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4 سورة الثور ينا 


وهي مدي 


سب الولف األرهية 


مو ار صامء: حم ديرم 


رات لتب عَذَابهمَا. 


يقول: كزهنا 3 ول من بعدكم20, 
( وأنزلنا فيها آياتٍ بينات 4, أي : مُفَسّراتٍِ واضِحَاتِ» « لعلكم لزيا ٠‏ 


ثم قال تعالى : له الزانية والزاني فاجلِدُوا كل واحلٍ منهما ماثة 
الزاني في الح وللعلماء اه فيه تفصيل ونزاع» فإنّ الا لا يخلو إما أن يكور بكر وهو الني لم يتز 
محصناً وهو الذي قد وَْطِىء في نكاح صحيح؛ وهو مر بالغ عاقل. فاما إذا كان بكراً 
مائق. كما في الآية» وزاه على ذلك أن يب علدا عن بلده عند جمهورالعلمء. خلافاً لأبي حنيفةٌ ‏ رحمه 
الله فإن عنده أن التغريبٌ إلى رأي الإمام » إن شاء غَرّب وإن شاء لم يُغَوْب . وحجةٌ الجمهور في ذلك ما ثبت 
في الصحيحين, من رواية الزهري؛ عن عبد الله سن عبد الله بن مُتبة بن مسعود» عن أبي عُريرة وزيد بن خاليو 
: في الاعرابيين اللّدينٍ أن رَسُولَ الله - يكل - فقال أحدُهما: يا رسولٌ الله إن ابني يفاً - يعني 
أجيراً ‏ على هذا قَرّنى بامرأته. فافتديت ابني منه بماثة وَوْلِيدّة» فسألتٌ أهل العلم. فاخبروني أن على ابني جلد 


2 


)1١(‏ قرأ بالتشديد من السبعة ابن كثير وأبو عَمْرو. انظر الإفناع لابن الباؤش ١/7‏ 1لا وتفسير الطبري 58/14 55» وروح المعاني للالوسي 
وفتح الباري. كتاب التفسير 445/4» ومعاني القرآن للفراء 1414/1. 


11 الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
ماثةٍ وتغريبٌ عام أن علي امرأةٍ هذا الرجمّ. فقال رسولٌ لله - ل -: ووالذي تفي .بيده لأقة 
بكتاب الله : الوليدةٌ والغتم رد عليك» وعلى ابنك بج مالة وت بُ عام . واغدُ ‏ يا أنيسء لرجل, من أَسْلّم - 
إلى امرأة هذا قن اعترقت فارجُمها. فَمّدا عليهاء فاعترفّت, فَرَجَمّهان©2. 
ففي هذا دلالةٌ على تغريب اي مع جَلْدٍ ماثةٍ إذا كان بكرأ لم يتزوئج» فاما إنْ كان مُحصّناً فإنه يرجم , 
كما قال الإمام مالك: 


حَدّئئي ابن شِهَابٍ عن عبد الله بن عبد الله بن 
الله عنه ‏ قام فحمِد الله وأثنى عليه 


َه ب مسعود» أن إبن عباس أخيره» أن عمر - رضي 
ثم قال: «أما بعدُء أيُها الناسٌ, فَإِنَ الله بعت محمداً بالحقٌّ» وأنزلَ عليه 
الكتابٌ. فكان فيما أنزّلَ عليه ان سول بعدهء فأخشى 
أن يطول بالناس ‏ زمان أن يقول قائل: ولا ند آية اريم في كتاب اله فريضةٍ قد أنزلها الله 
فالرجم في كتاب الله حَقٌّ على من زَنَىء إذا أحصّنَ. من الرجال والتساءء إذا قامت البينة أو الحبّل أو 
الاعتراف» 20 

أخرّجاه في الصَّحِيحَين من حديث مالكِ مُطَوْلاً وَهذه قطعةٌ منه. فيها مَقصُودٌنا هاهنا”». 

وَرَوى الإمامٌ أحمدُ عن هيم عن الزُهري عن عُبّيد الله أبن عبد الله عن ابن عَبّاس: حدتي 
عبد الرحمن بن عَوف: أن مر بن الحخطاب حَطب الناس فَسَِمْتُه يقول آلا وَإنّ أناسً يقول 
في كتاب الله الجلدٌ. وقد رج رسولُ الله - و ورّجَمنا بعدّهء ولولا أن يقولٌ قائلون - أو 
عمر زادَ في كتابٍ الله ما ليس منه لأثبّها كما نزلت9. وأخرجه النسائي. من حديث عُبّيد الله بن عبد الله 
به20, 


وقد رَوَى أحمد أيضا عن ٠‏ عن علي بن زيد. عن يوسّف بن هران عن ابن عباس قال: طب 
عمرٌ بن الخطاب فذَّكر الرجمّ فقال: لا ُحدعْنَ عنه فإنه حَدٌ من حُدودٍ الله» ألا إن سول الله كط ايد 
ورّجَمنا بعده. ولولا أن يقولٌ قائلون: زاد تمر في كتاب الله ما ليس فيه لكتبت في ناخيةٍ من || : 
«وشهد حُمَر بن الخطاب» وعيد الرحمن بن عوف» وفلان. وفلان أن رسولّ الله - كك ل تجتنا تددش 
ألا وإنه سيكون من بعدكم قومٌ يُكذّبون بالرجم. وبالدجال. وبالشفاعة وبعذاب القبرء وبقوم يخرجون من النار 


امتحشُوا 20 


ورَوَى أحمدٌ أيضاً عن يحيى القطّانِ. عن يحيى الانصاري: عن سَعِيد بن المسيّب. عن عُمَر بن 
الخطاب: «ياكُم أن تهلكوا عن آية الرجم*. . . . الحديث. ورواه الترمذي : من حديث سعيد. عن عُمَره 
وقال: صحيح *. 


315150 - 1814/8 فتح الباري. كتاب الصلح 51/8 ومسلم. كتاب الجدبود‎ )١( 

(1) الموطا. كتاب الحدود 47/1 . وأخرجاه في كتاب الحدود من حديث ابن شهاب؛ فتح الباري 1414/11 -116 وسلم 1117/9 

59) مسند أحسد .174/١‏ وأخرجه النائي في كتاب الوم من سُلْنه الكبرى؛ تحفة الأشراف للمزي 4/4: وفال: : درواء جماعة فلم يذكروا 
عبد الرحمن بن عوف في إستادة وهو الصرات». 

(4) مسند أحمد 78/1 والمَحْْشٌ: إحراق النار الجلق. 

(ه)مسند أحمد 71/1. وعارضة الأحوذي: أبواب الحدود 17:4/1. 
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وقال الحافظ أبو على المَْصِلي : : حدثا ميد الله بن مر الاير حدئنا يزيد 
عَونِء عن محمد هو أبن سير عن كثِير بن الصَّلْتِ قا كنا عند مَرُوانَ وف 
كنا نقرأ: : ؛والشيخ والشيخة إذا زا فارجموهما الب قال مَرْوانَ آنا كتبتها في المُصحّف؟ قال : ذكرنا 
ذلك وفينا عمر بن الخطاب» فقال: أنا أشفيكم من ذلك. قال: قلنا: فكيت؟ قال: جاء رجلٌ إلى النبي 
يه قال: فَذّكر كذا وكذاء وذكر الرجم فقال: يا رسول الله. أكتبني آية الرجم . . قال: لا أستطيع الآن. هذا 
أو نحو ذلك. 


وقد رواه النسائي عن مُحَمُد بن المثثى » عن عدر عن شعبة. عن قنادة» عن يونس بن جُبير عن كثير 
ابن الصّلت. عن زيد بن ثابت» به"». 

وهذء طرق كلها مُتَعاضِدةٌ ودالةٌ على أن آية الرجم كانت 
الحمد. 


تنخ تلاوثها وتقي حكمُها معمولاً به ونه 


وفد أت رسو اله - قله - هذه المراق وهي زوجةٌ الرجل الذي استأجَرَ الأجير لما 
الأجير» وَرَجِم ابي - يه - ماعزاً والغامديّة. وكل هؤلاء لم يقل عن رسول. الله - #5 - اه جلدهم فل 
الرجمء وإنما وَردت الأحاديثٌ الصّحاح المتعددة الطرق والألفاظ بالاقتصارٍ على رَيمِهمء وليس فيها كر 
الجَلد. ولهذا كان هذا مذهبٌ جمهور العلناءء إوإليه دعَب أبوحنيفة» ومالك والشافعي » رحمه الله . وذهب 
والرجم للشْنةٍء كما 

لط 


يكتاب الله ورّجَسُها بسُنْةِ رسول الله 


0 يوم 0 0 بوم ل ثم قال: 


له 


وقد رَوَى الإمام 0 رامل الشتن الأربعة. من حديث قتادة عن الحسن» عن حِطَانَ بن 


وقوله : ف ولا تَأحُذكم بهما رأفةٌ في دين الله م أي : في حُكم اللهء لا َوحَمُوهما ُو" لهما في شرع 
اللهء وليس النّهيّ عن الرأفة الطبيعية ألا تكون حاصلة» وإنّما المنهي أن يحمل الحاكم الرأفةٌ الطبيعيةٌ على تَرْك 
الحَدٌّ فإنْه لا يجوز له ذلك. 


قال مجاهدٌ: « ولا تأحُذكم بهما رأفة في دين الله 4, قال: إقامةٌ الحدود إذا رُقعت إلى السلطان. فتقام 
ولا تعطل. وكذًا رُوي عن سعيد بن جُبَير وعطاء بن أبي رباح. وقد جاء في الحديث: «تَمَادَ 


(1) أخرجه النسائي في كتاب الرجم من سننه الكبرى. تحفة الاشراف للمرّيّ ؟/0؟؟. 
(1) مسئد أحمد :3١1/ :48/1١‏ 141 0168 وقتح الباري: كتاب الحدود 111/17. ومسند أبي يعلى ١/+0؟1.‏ 
(7) مسئد أحمد #11//8 الو الحدود مسلم 1517/7 111 وسئن أبي داود 144/4ء وعارضة الأحوفي 707/5: وابن 


لكا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
بينكم» فما بَلَغني من حَدُ فقد وجب (0» . وفي الحديث الآخر: «لَحَدٌ يقام في الارض خَيْرٌ لاهلها من أن يُمْطّروا 
أربعينَ صباحأء”2 , 

وقيل: المرادٌُ: ؤ وَل أخذكم بهما رافظ في دين الله 4. فلا تُقيموا الحدٌ كما يفي من شِدّة الضرب 
الزاجر عن المأثم» وليس المرادٌ الضربٌ المبرّح . 

قال عامرٌ الشعبيّ : ف ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله م» قال: رحمةٌ في شدّة الضّرب. وقال عطاء: 
رب لضن الو 


تلا: الس سر فقلت: ملي الشكر؟ لل هذا م م 
في إقامة الحدٌّ. وفي شدَّة الضرب. 

0 وقال ابن أبي حاتم: : حدثنا عمرو بن عبد اله لدي حدثنا وكبع» عن نافع بن حُمّه عن ابن أبي 
ملق ا وجلة ل ار رع فل ا قال نافع: أرَاه قال: 


ا : 9 إن كشم توم يال راون لامر أي :ارا لك دوا الحدوة على من وى : وسَدُدُوا 
عليه الضربٌ. ولكن ليس مرحأ ليرتدع هو ومن يصنَعُ مثله بذلك. وقد جاء في المسند عن بعض الصحابة 
أنه قال: ويا رسولٌ الله إني لاذبح الشاة وأنا أَرحَمُها. فقال: ولك ١‏ في ذلك أجِن9, 

وقوله: « وَلْيَشهد عَذَّابهِما طائفةٌ من المؤمنين ». هذا ف إذا جُلِدَا بحضرّةٍ الناس» َنُ 
ذلك يكونٌ أبلعٌ في زجرهما وأنجم في رَدْعِهماء فإن في ذلك رفضيحةً إذا كان ا 

قال الحسن البصري في قوله: « وَلْيشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4: ب 

«ودب وا عيبي ب د مون الطائفة: الرجلٌ فما 
فوقه ‏ 

وقال مجاهد: الطائفة : رجل إلى أَلْفٍ. وكذا قال عكرمة؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إن الطائفة تصدُقُ على 
واحد. 

وقال عطاء بن أبي رَبَاح: اثنان. بوبه قال إسحاقٌ بن راهويه. وكذا قال سعيد بن جُبّير: « طائفة من 
المؤمنين 4. قال: يعني رجلين فصاعدا. 

وقال الزهري : ثلاثة نَقْر فصاعداً. 

وقال عبدُ الرازق: حذتي ابن وهب. عن الإمام مالك في قرله: « وَلْيُشهد عَذَابهما طائفةٌ من 


70/4 أخرجه أبر داود في كتاب الجدود 177/4. والنسائي في كتاب القطع‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي وابن ماجه. سنن النسائي . كتاب القطع 75-18/4. وابن ماجه. كتاب الجدود 4144/1 

(7) أخرجه عبد الرازق. وعبد بن حميد. وابن جريرء وابن المذر. الدر المتثور 118/5, وانظر تفسير الطبري 317-50/15. 
(4) سند أحمد 155/8 


4 - سورة الثور لكا 


المؤمنين ٠4‏ قال: الطائفةٌ ربعة تر فصاعدء لانه لا يكون شهادة في الزنَا دون | 
الشافعيّ . 
وقال ربيعةٌ: خمسةٌ. وقال الحسنٌ البصري : عشرة. ٠‏ وقال قنادة: آم الله أن يشهدَ عذابّهما طائفةً من 
المؤمنين» أي: نفر من المسلمين؛ ليكونٌ ذلك موعظة وعبرة وْكالا. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا يحيى بن عُثمان: حدثنا ب 
قوله: ط وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4. قال: ليس ذلك للفضيحة؛ إِنّما ذلك لِيُدعى الله تعالى لهما 


شُهُداء فُضَاعِدا. وبه قال 


بالتوبة والرحمة. 
اماتخ للاامكاة : 


هذا حَبرُ من الله تعالى بن الزاني لآ يَطا إلا زانيةً أو مشركة» أي : لا يُطاعُه على مُرَادِ من الزنا إلا زانية 
0 لا ترى حُرمَةَ ذلك. وكذلك: < الزانيةٌ لا يَتكحُها إلا زان ». أي: عاص بزناه, دجأو 
مشر 4. لا يعتقد تحريمه. 
قال سفيانٌ الثوري» عن + بن أبي عَمْرَة عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس رضي الله عنهما -: 
< الزان ني ل بكح لازي اومشرقة 4. قل ببس هذا تكاج نما هو الجمام؛ لاني بها إلا زان أومشرة» 
. وقد رُوِي عن مجاهدء وعِكرمة وسعيد بن 
ييا وغير واحدء نحو ذلك 
البََاياء أو تزويجٌ العفائئفب بالفجَارٍ 


وذذا عاد عد . وقد رُوِيّ عنه من غير وجه - 
يي والضحاكء ومَحْحُولء ومُقَاتِل بن 

وقوه تعالى : ط وحُرّم ذلك على العُؤمِنِينَ 4 أي : 
من الرجال. 

وقال أبو داود الطَيَالسِي : حدئنا قيس عن أبي حُصَينء عن سعيد بن جُبّيره عن ابن عباس: ف وحُرُم 
ذلك على المؤمنين 4. قال: حَرّم الله الزنًا على المؤمنينَ. 

وقال 1 وتات بن حَيّان: حَرّم الله على المؤمنينَ بِكاحَ البََاياء 
على الموينيق 

وهذه - كقوله تعالى : ى مُخْصَّناتٍ غير مُسَافحاتٍ ولا متخذات أُخْدَانٍه. وقوله: مُحصِنين غير 
مُسَافحين ولا مُنُخذي أَغْدَاقٍ 4. . ٠.‏ الآية . ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد رحمه الله - إلى أنه 
العقد من الرجل اعفيف على المراة البغيّ ما دامت كذلك حَتّى تُسَكابء فإن صخ العقدٌ عليها وإلاقلاء 
وكذلك لا يَصِحٌ تزويج المرأةٍ الحُرّةِ العفيفة بالرجل الفاجر المُسَافح, حتى ينوب توبة صَحِيسَةء لقوله تعالى : 
« وحُرّم ذلك على المؤمنين 4. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم بن الفضل, حد' 


اليه والتزويج 


م في ذلك فقالَ: ف وحُرُم ذلك 


مر بن سليمان قال: قال أبي , حدثنا الحَضَرمي ؛ عن 


1) أخرجه عبد الرزاق وغير واحد, الدر المنشور 1797-115/5. 


لذهنا الججزء السامس من نفسبر القرآن المظيم 
القاسم بن محمد, عن عبد الله بن عَمْرو دفي امهنا أذ جلا من المسلمين استاذنَ رسولّ الله - و - 
تُسافحء وتشترط له عليه قال: فاستاذن رسولٌ الله - 6 - 
: ذكرَ له أمرها - قال: فقرأ عليه لَبِي الله - كه - : «الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك»0©. 

وقال النسائي : أخبرنا مرو بن علي » حدثنا المعتمر بن سليمان؛ عن أبيه. عن الحضرمي » عن القاسم 
ابن محمد عن عبد الله بن عمرو قال: كانت امرأ بفالولهاء ا وكات كب فاراد جل من 
أصحاب رسول الله يق - أن يتزوجهاء قانزل الله 

عل المؤمنين 29#4. 


فتبعني : 

قاموا على رأسي فباُواء ٠‏ ل" وأمرعلى راي 0 ميج وت إلى صاحبي 
فُحَملله. وكان رجلا ثقيلا» حتى انتهيثُ بيت إلى الإذخره*» ففككت عنه أكبله200 فَجَعلتُ أحبمله بيني » حتى 
قَدِمتُ المدينة؛ فاتيتُ رسول الله - و - يا رسولّ اللهء أنكحٌ عناقاً؟ - مرتين - فامسك رسولُ الله 
ِ- - فلم يرد عَلَيْ شيثاء حتى نز < الزاني لا ينكح إلا زا أو مشركة والزانيةٌ لا يَنكحُها إلا زانٍ أو 
مشر وحُرْمَ ذلك على المؤمنين » . فقال رسولٌ الله - ل -: يا مَرْئدُ « الزاني لا ينكحٌ إلا زانية أو مشركة 
والزانيةً لا ينكحُها إلا زانٍ أو مشرك بم فلا تَتكحُها”. 


ثم قال الترمذي : «هذا حديث حسنٌّ غريبٌ. لا نعرفه إلا من هذا الوجه» . وقد رواه أبو داودٌ والنسائي ء» 
في كتاب النكاح من سُتتهماء اء من حديث عُبّيد الله بن الأخنس به. 


وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي» حدثنا مُسَدّد أبو الحسن. حدثنا عبد الوارث» عن حَبِيبٍ المعلم» 


حَدئئي عمرو بن شعُيبه عن سعيٍ المَقْرِيٌ: عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله - 5 -. 
ينكح الزاني المجلودُ إلا مثلّه. 


(1) مسند أحمد 164/9 وهل 


بمكة. 

4 : : لها الندى فهي مطلولة . والطل: الملرٌ الصّغارٌ القطرٍ الدائم . 
(9) في سنن النساني : إلى الاراك. والاراله: شجر السواك. والإدْخرٌ: حشيش طيب الريح. 

(3) لفظ النسائي والترمني: كْله. والاكبل: جمع كل ٠‏ وهو القيد. وفي نسخة الحرم: [كليله. وهو تحريف. 

(7) عارضة الاحوني. تفسير سورة النور 47/17 44؛ وسئن أبي داود 97٠/17‏ 1511. والنسائي 537-53/8, 
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وهكذا أخرجه أبو داود في سنن عن مُسَدّد وابي مَعْمْر عبد الله بن عمرو كِلامُما عن عبد الوارث. 


يول 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوبُ. حدثنا عاصم بن محمد بن زيد7 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ 
عن أخيه تُمْر بن محمد. عن عبد الله بن يُسَار مولى ابن عمر- قال: أشهد شعت سالمأ يقول: قال عبد 
لله : قال رسول الله - كل - : وثلاثةٌ لا يدخلون الجن ولا ينظر الله إليهم يوم | امة: العاقٌ لوالديه: والمرأة 
المتر. ةُ - المتشبهة بالرجال ‏ والديُوتٌ . وثلائةٌ لا ينظر الله إليهم يوم القيامة : العاقُ لوالديه. ودين الخمره 
والمنان بما أعطى2©9. 


ورواه النسائي عن عمرو بن علي الفَلْسء عن يزيد بن رُرَيع . عن حُمَر بن محمد العمَري. عن عبد الله 
ابن يَسَار به9©, 


وقال الإمام أحمدٌ أيضاً: حدثنا حدئنا أبي» حدئنا الوليدُ بن كثيرء عن قطن بن وهب بن10 


عُويمر بن الأجدع, عَمْن حَدئه عن سالم مياق يعم فد حَدٌئي عبدُ الله بن عمر أن رسول الله 
يك قال: «ثلائةٌ حرّم الله عليهم ال مُدمِن الخمر والعاقٌ» والدَُّوتٌ الذي بُتَدُ في أهله الببث:*؟ 


وقال أبو داود الطيالسي في مُسنّده: حدثنا شعبة» حَدْنيٍ رجل من آل سهل ب 
عَمَار عن عمار بن ياسر قال: رسول الله يق -: «لا يدخل الجنة دَيوتٌ*. 
: 
الاحاديث. 


وقال ابن ماجه: حدثنا هشام بن عَمّار حدثنا سَلامٍ بن سوا حدثنا كثير بن سُلَيِمء » عن الضَحاكِ بن 
زَاحم: سمعتٌ أنسّ بن مالك يقول: سَمِعتٌ رسولَ الله و - يقول: «من أراد أن يلقى الله طاهراً مُطَهراً 
َلَْرَوْج الحرائر»2. في إسناده ضعفٌ. 


قال الإمام أبو نصر إسماعيل بن حَحمَاد الجوهري في كتاب «الصّحَاحٍ في اللغة»: الديُوتٌ المٌنذُعء وهو 


فأما الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الرحمن النسائي في «كتاب التكاح» من سُنه : أخيرنا محمد بن 
إسماعيل بن عَُيُة عن يزيد بن هارون» عن حَمّاد بن سَلّمة وغيره: عن هارون بن رئاب. عن عبد الله بن ميد 


(1) سنن أبي داودء كتاب التكاح 15151/1. 

(1)في نسخة الحرم: من بني عبد الله. وفي المسئد: عاصم بن محمد يعني ابن زيد بن عبد الله. 

(5) مسند أحمد 014/7 وسئن النسائي» كتاب الزكاة 8٠/5‏ 41. 

(4) في النسخ: عن عويمر. وهو خطاء انظر الجرح والتعديل لابن بي حاتم 1728/19 

(0) مسئد أحمد 54/17 ومسئد أبي داود 44. 

(5) سئن ابن ماجهى كتاب التكاح 84/١‏ وفي مجمع الزوائد: «إسناده ضعيف لِضعُفٍ كثير بن سليم. وسلام هو ابن سليمان بن سوار. 
عنده مناكير». 


نلهفدا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ابن عمير - وعبد الكريم؛ عن عبد الله بن عُبّيد بن عُمَير -عن ابن عباس -عبدُ الكريم رفعه إلى ابن عباس وهارون 
لم يرفعه ‏ قالا: جاء رجلٌ إلى رسول الله - كك - فقال : : إنَّ عندي امرأة ا من أحبٌ الناس , إليُّ» وهي لا تمنع يد 
لاصدرء فل طلقها. قال: لاعبرٌ لي عنها . قال: استمتع بها. 
ثم قال النسائي: هذا الحديثٌ غير ثابت؛ وعبد الكريم ليس بالقوي, وهارون أثبتٌ منه. وقد أرسل 

ب وهو ثقة, وحديثه أولى بالصواب من حديث عبد الكريم0©. 

قلتُ: : وهو" ابن أبي المخارق البَضْرِي المؤدُب, تابعيّ ضعيفٌ الحديث؛ وقد خالفه هارونٌ بن رئاب» 
وهو تابعي ثقة من رجال مسلمء فَُحَدِيئه الْمرسَلُ أولى كما قال النسائي. لكن قد رَوَاه النسائي في كتاب 
الطلاق. عن إسحاق بن اهَوبهه عن النضر بن شُمْيل» عن حَمّاد بن سَلْمة. عن هارون بن 
رئاب. عن عبد الله بن عُبّيد بن عُمْيره عن ابن عباس مسنداء فذكره. فهذا بهذا الإسناد رِجَاله على شَرْطٍِ 
ملم ٠‏ إلا أن النسائي بعد روايته له قال: «وهذا خخطأء والصواب مرسلء ورواه غير النضر على الصواب © 

وقد روا النسائي أن وأبوداود. عن الحسين بن حُرَِيثْء أخبرنا الفضل بن موسى . أخبرنا الحُْسَّين بن 
واقد. عن مممّارة بن أبي حَفْصَة عن عكرمة, عن ابن عباس» عن النبي وك - فذكره. وهذا إسناد جيد©» . 

وقد اختلف الناس في هذا الحديث ما بين مُضَعّف له » كما قد عن النسائي ء وكنمااقال الإمام: أ حمطا 
هو حديث منكر. وقال اي إنما أراد أنها ب تمنع سائلا”*'. وحكاه النسائي في سُتنه عن بعضهم 
”[فقال: وقيل: «سخية تعطي» . ورد هذا بأنه لو كان المراد لقال: لا تَرُدٌ يد ملتمس]©. 

وقيل: المراد إن سَجْيتهاٍ ا يد لامس. لا أن المراد أن هذا واقع منهاء وأنها تفع الفاحشة ؛ فإن 
رسول الله وخ - لا نبة من هذه صة 
على ذلك . ولكن لما كانت سَجِينُها هكذا ليس فيها مُمَائْعَة ولا مُخَالّفة لمن أرادها لوحلا بها أحدء أمره رول 
الله و - بفراقها. فلما ذكر أنه يجيه أباح له البقاء معها, لأنّ محبته لها مُحَقَنَةَ: ووقوح الفاحشة منها مُتَوَهُم 
فلا يُضَّار إلى الضَرر العاجل ٠‏ لتوكم الآجل ٠‏ والله - سبحائه وتعالى - أعلم . 

قالوا: فأما إذا حَصَلت توبة فإنه يحل التزويج. كما قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم؛ رَحِمه الله؛ 


حدثنا أبو سعيد الأشعه حدثنا أبو خالد. عن ابن أبي ذنبء قال: سّمعت شعبّة - مولى ابن عباس » 
رضي الله عنه - ال: سَمعت ابن عباس وسأله رجلٌ قال: إني كنت ألم بامرا تي منها ما حَرّم الله -عرٌ وجل - 
عليٌ؛ فرزق الله عزَّ وجل من ذلك توبة؛ فأردت أ أتزوجهاء فقال أناس: إن الزاني لا ينكحٌ إلا زانية. فم 


)سنن النائي 34-57/5 

(9) أي : عبد الكريم. انظر الجرح لابن أبي حائم 30-04/1 

(5) سس النسائي . كتاب الطلاق 17/9 . وقوله: : دورواه غير النضر على الصواب؛ ليس في سنن النسائي ٠‏ وهو في تحفة الأشراف للمزي 
© معزوا إلى النسائي 

(4) مس النسائي . كتاب الطلائق 174/5 .17١‏ وسشن أبي داود. كتاب التكاح 17170/7, 

(©) ذكر أبو موسى المديني في المجموع المغيث 148/7 بإسناده إلى أحمد بن سعيد بن عبد الخائق قال: : سالت أحمد بن حنبل ‏ رخمه 
الله - عن معى : لا ثرذ يد لام . قال. نعطي من ماله. قلت: فإن أبا ميد يقول؛ من الفجور. فقال: ليس هر عندنا إلا أنها تعطي من 
ماله. ولم يكن البي - 8 - ليأمره بإمساكها وهي تقر 

-1) ليس في سخة الحرم 


لعن ار كنا 


ابن عباس: ليس هذا في هذاء انكحها فما كان من إثم فَمَلَن(©. 
وقد ادعى طائفة آخَرُون من العلماء أن هذه الآيةَ منسوخةٌ. قال ابن أبي حاتم : 


ملكا أبو ميف الأشجة حدق أو خفن خة عه ب 0 


عق وأنككوا الاياتى مِنكُم 4 قال: كان ' قال الأيامى ‏ من الْمُسَلِمِين ”2 
وكذا يَوُهمْ الإمام أبوعُبِيد القاسم بن سَلَاُم في كتاب «النا خ والمسرخ» له عن سَعِيد بن المسيّب. 
ونْصٌّ على ذلك أيضاً الإمام أبو عبد الله محمدٌ بن إِدْرِيسٌَ الشافعيء رَحِمّه الله. 


ا ا الثالث أن يكون فاسقاً ليس بعل لاعنة الله ولا غنة الناس . " 


ثم قال تعالى : « إلا الذين تأبُوا من الا ا 1 اختلف العلماء دسفي عن 
الاستاء: : هل يعود إلى | الجُملة 0 


السلف القاضي شُرَيحء وإبراهيم التَحَعِي» 2 2 0 وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر. 
وقال الشعبي والضحاكُ : لا تُمبَلُ شهادثه وإن تابء إلا أن يَعْترف على نفسه بأنه قد قال البهتان» فجيتئذ 
تُقبل شهادته. والله أعلم . 


(1) أخرجه أيضاً ابن أبي شيية وغير واحد. انظر الدر المنشور 118/5. 
(1) أخرجه كذلك ابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وغير وإحد الدر المنثور 170/7 ولفظه: «قَهُنُ من أيامى المسلمين». 


لكفنا 


هذه الآيٌ الكريمةٌ فيه رج للازواج وزيادً مخرج -إذا 
٠‏ كما أمر الله عر وجل - وهو أن يُحضرها إلى إلى الإمامء فَيَدُعِيَ عليها يما رماها يه» مله ١‏ 
ريع شهاداتٍ بالله في مُعَابَلة أربعة شّهَداءء ف إنه لمن الصّادقين ‏ فيما رَمَأ 
أن لعن الله عليه إن كان من الكاذيين 4 قدا قال ذلك بانت منه ب 
من العلماء» وحمت عليه أبدأء ويُعطها مهرّهاء ويتوه عليها حَدُ الَاء ولا يدر عنها إلا أن كلد فتشهَدَ 
أربعٌ شهادات بالله إنه لمن | ع أي: فيما وَمَاها بهء ف والخامسة أن عَضَّب الله عليها إن كان من 
الصادقين 4 ولهذا قال: ف ويَئْراً عنها العذاب 4: يعني : الحنّ ف أن تشهد أرب شهاداتٍ باظه ِل لنَ 

ل * والخاسة أن عَضَب لله عليها إن كلا من الصادئين > . نَخَصّها بالغضب. لأنَّ الغالب أن الرجل لا 
يَنَجَشْم ذ أهله وَرَميّها بالزنًا إلا وهو صادقٌ مَعْذورٌ وهي تعلَمُ صدقه فيما رماها به. ولهذا كانت الخامسة 
جاه ألاخقب سيا اتمختوت علخ رق سام ا ل يمل ع 


لهم الفرجّ والمخرج من شِدَةٍ ما يكونٌ فيه من الضيق» 


فقال ١‏ رايت احاح بوم 0 أي لوجم ولشي عليكم كيد من أُوركم» ( وأن ال تي 
على عباده ‏ وإن كان بعد الحَلِف والأيمانٍ المُعَلّطة - ظ« حكيم » فيما يشرعه ويأمرٌ به وفيما ينهٌّى عنه. 


وقد وردت الاحاديثٌ بِمْمتصَّى العَمَلٍ بهذه الآيق» وذكْر سَبّبِ نزولهاء وفيمّن نَزّلت فيه مِنَّ الصّحابة» 
فقال الإمامٌ أحمدٌ: 


بدأ 4» قال سعدٌ بن عُبَ 
9 الأنصار» ألا تسمعون ما يقول 
إلا بكرأء وما طلق امرأة له َل 
: والله يا رسولٌ الله إني لأعلّم أنها حى» وأنها من 
ها رج لم يكن لي أن أميّجه ولا أخركه حتى آي 
ا : فما لوا إلا يسي را حتى جاء هلال بن أمية - وهو أحد 

ا فوجدَ عند أهله رجلا 0 
يا رسولٌ او 0 ف 


م ود . وقال ملال: يولم 0 
1 به والله يعم إني لَصَابِق. فوالله إِنَّ رسول الله - وه - يريد أن يأمر ضر إذ نل الله على رسول الله 
-ق- - الوحي: وكان إذا نَل عليه الوح عرفوا ذلك» في تَريٍْ وجهدء يعني فامسكوا عنه حََى فرَْ من 
الوحي - فنزلت: ( والذين يرمُون أزواجهُم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفُسهم فشهادة أحدهم أربعٌ شهاداتٍ 
بالل لسري عن رسول الله و فقال: أبشِرٌ يا هلال. قد جَمْل الله لك فرجا ومخرجاً . فقال 


)١(‏ اللكاع: الحمقاء 
(5) اتظر خبر هلال قي أية الثوبة 114 
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هلالٌ: قد كنتُ أريجر ذلك من رَبِي عرٌّوجلٌ. فقال رسولٌ الله يق -: أَرَسِلُوا إليها. فارسْلُوا 
إليهاء فجاءت فتلاها رَسُولُ الله يه - عليهماء ودَّكرهما واخبَرمُما أن عذاب الآخرة أشدٌ من 
عذاب الدنيا. فقال هلال: والله يا 0 الله لقد عن عَلَيها. فقالت: كَذَت. فقال 
رسول الله يك -: لاعنوا بينهما. فقيل لهلال: اشه 
كان في الخامسة قيل له يا هلال إن اش ع الدنياً أهونُ من عذا. 
وجب عليك العذابَ : ولله لا يُعَذبني الله عليها كما لم يلدي عليها قَشَهد في الخامسة أن لعن الله 
عليه إن كان من الكا بين. ثم قيل لها: .شهدي أربع شهاداتٍ بلله إن لمن الكاذبين؛ فلما كانت الخامسة قيل 
لها: اتقي الله فإنَ عذاب الدنيا أهونُ من عذاب الآخرة» وإن هذه الموجبةٌ التي وجب عليك العذاب» 
لكات ساعةٌ. ثم قالت :والله لا أفضحٌ قومي . . فشهدت في الخامسة أن غَضَب الله عليها إن كان من الصادقين. 

فََرّقَ رسول الله - يك - بينهماء وقضى أن لا يُدْعَى ولدُها لاب ولا يُرمى ولدهاء ومن رَمَاها أو رقي ولدها فعليه 
لها عليه ولا لهاء من أجل أنهما يران من غير َلاق ولا مُتوْنُى عنها. وقال: إن 
5 يسح خش الساقين7© فَهُو لهلالر» وإن جاءت به أورقٌ جعداً جْمَالئًا خدلج الساقِين 
سَابعَ290 الألتتين» فهو الذي ريت به. فجاءت به أورق جَعداً جُماليا خَدلْج الساقين سابغ الاليتين» فقال 
رسول الله - 6 - : لولا الأيمانُ لكان لي ولها شأ قال عكرمة : فكان بعد ذلك أميراً على مصرء وكان يُدعَى 
لأمّه ولا يذ لاب29, 


أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلَما 


ورواه أبو داود عن الحسن بن عليّ. عن يزيد بن هارون» به [نحوه مختصراً]9©. 

ولهذا الحديث شُوامُّد كثيرةً في الصِحَاح وغيرها من وُجُوهٍ كثيرةء فمنها ما قال البخاري: 

حدثني محمد بن يشا حدانا بن أب علي عن هشام بن حَسَائ» حدئثي ُمُه عن ابن عباس, : أن 
هلال بن أَميّة قذف امرأته عند البي - و بشريك بن سَحْمَاهَ 04 
ظهرك. م ا 


7 2 أرسل الهماء فجاء هلال 
منكما تائبٌ؟ ثم قامت فيل فلما كانت عند الخامسة ود 
0 فمضتء فقال النبي - 8 -: وهاه 
5 نء خَدَلْجٍ الساقين» فهو لشريك بن سّحماءء فجاءت به كذلك. فقال 
النبِي ‏ وك -: لولا ما مَضَى من كتّاب الله لكان لي ولها شأن0. 


انفرَدَ الببخاري من هذا الوّجهء وقد رواه من غير وَجْدِ عن ابن عباس وغيره. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور الرّمادي حدثنا يونس بن محمدء حدثنا صالح ‏ وهو ابن 


0 عجر له. وفي سنن أبي داود: أريصح, بالصاد. وهي لغة. 
الشّعره وهو ضِدُ السُبْطٍ . والمجمَالي : الضخم الأعضاء الثاقب الأوصال. والحدلْج: عظيم ١‏ اقين . 
(1) مسئد أحمد ا ول وسنن أبي داودء كتاب الطلاق 5975/1 2.7978 (5) قتح الباريء تفسير سورة الثور 444/4 


يهنا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

عُمْر- حدثئا عاصم ‏ يعني ابن كُلّيب عن أبيه. حدثني ابن عباس قال: جاء رجلّ إلى رسول الله فَرمَى امرأنه 
برجلء فَكَرِهِ ذلك رسولُ الله ع . فلم يزل يُردَده حتى أنزل الله: ط والذينَ يرمُون أزواجَهُم ولم يكن لهم 
شهداء 4: حتى فرغ من الآبتين» فارسل إليهما فدعاهماء فقال: إن الله -عرٌ وجل قد أنزل فيكما . فعا 
الرجل فقرأ عليه» فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين . ثم آم به َأُمِكَ على فيه فَرَعظه. فقال له 1 
شيء أهونْ عليه”2 من الله. ثم أرسله فقال: ظ لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين ». ثم دعا بهاء فقرأ 
عليها. وات ازيم شيادات واف 1ك لمن لقني أمْر بها نأك على فيها فَرَعظهاء وقال: ويحك. كل 
شيء أهون من غضب الله ٠‏ ثم أرسلهاء ' فقالت: 0 0 . فقال رسولُ الله 
5955 ية 


يهما؟ في إمارة ا افقمت من مكاني إلى 
أبا عبد د لرحمن ٠‏ المتلاعنان يم فقال: سُبحانَ الله! إن أول من سال عن ذلك 


م 1 بينهما. 

رواه النسائي في التفسير. من حديث عبد الملك بن أبي سليمان به. وأخرجاه في الصحيحين من حديث 
سعيد ببن جبيره عن ابن عباس 29. 

وقال الإمامٌ أحمكٌ: : حدثنا يحيبى بن حَمَاد حدثنا أبوغَوَانة عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة؛ 
عن عبد الله قال: كنا جلوساً الجْمُعةٍ في المسجدء فقال رجلٌ من الانصار: أحدُنا إذا رأى مع امراته رجلا 
فقتله قتلموه. وإن تكلم جلَدتُموه. وإن سكت سكت على غَيظٍ والله أثن أصبحتُ صالحاً لاسألنُ رسول الله 
. قال. فسأله. فقال: يا رسول اللِ. إن أخدنا إذا رأى مَعْ امرأته رَجُلا تقل قتلثّموه. وإن تكلم 
للشو وإن سكت سكت على غيظٍ. اللهُمْ احكم. قال: فلت آية اللعان. فكان ذلك الرجل أولٌ مَنِ 
ابتلي بول 


انفرد بإخراجه مسلم. قروا من طرق عن سُليمَان بن مهرانَ الأعمش , به29, 


(1) في تفسير ابن أبي حاتم : أهون عليك. 

(9) أي : قرما حضورا 

(©) مسد أحمد 4/7 وفتح الباري. كتاب الطلاق 481//4؛ ومسلم. كتاب اللمان 1181/1 - 1171. وأخرجه النسائي في التفسير من 
استنه الكبرى. انظر تحفة الأشراف للمزي 113/8 

(4) مسد أحمد 477-41 وسلم. كتاب اللمان ؟/1177, 


4- سورة النور لعقنا 


وقال الإمام أحمدٌ أيضاً: حَدَئنا أبو كامل» حدثنا إبراهيم بن سَعَدٍء حدثنا ابن شهاب. عن سهل بن 
سعد قال: جاء عُوَيمرٌ إلى عاصمٌ بن عدي فقال: سْلْ رسول الله يك -: أرايتَ رج وَجَد رجلا مع امرأته 
فقتله, يقل به أم كيف نعُ؟ فسأل عاصمٌ رسولَ الله - ف - ب سول الله 5ق - المَسَائل» قال: فلقيه 
عُيمر فقال: ما صنعتٌ؟ قال : ما صنعت! إنك لم تأنتي بخ سألتُ رسول الله و - فعاب المسائل . فقال 
عُويمر: والله لآتينٌ رسولٌ الله يك - فلاسالنّه . فاتاه فوجَدَء قد أنزل عليه فيهماء قال: فَدَعا بهما فلاعَن بينهما. 
قال عُوَيمر: لثن انطلقتٌ بها يا رسول الله لقد كذ عليها. قال: ففارقها قبل أن يأمره رسول الله -8- 
فصارت سنة المتلاعنين» فقال رسول الله و -: أبصروها فإن جاءت به احم أدْعَج :"2 العينين عظيم 
الأليتين» فلا أراه إلا قد صَدَقَء وإن جاءت به أحيمر كأنه وَحَرَةا» فلا أراه إلا كاذباً. فجاءت به على لحت 
المكروه "© , 

أخرجاه في الصحيحين وبقية الجماعة إلا الترمذِي» من وق عن الزهري؛ "ميلة 

وقال الحافظ أبو بكر الزّارٌ: حدثنا إسحاق بن ن الضيف. حدثنا النضر بن شُمَيله حدثنا يُونْسٌ بن أبي 
إستحَاقَ0 عن أبيه. عن زيد ضى الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله - 6 - لأبي بكرة لو 
رأيتَ مع أم روما والله فاعلاً به شرًً. قال: فأنتَ يا عُمر؟ قال: : كنت والله 
لَه كنت أقول : لَعَن الله الأعبجَر وإنه خبيث. قال : « والذين يرمُون أزواجهم ولم يكن لهم شهّداء 
إلا اهم 0ب 

ثم قال : لا نعلم أحدا أسئده إلا النضر بن شميلء عن يونس ب بن أبي إسحاقٌ . ثم رواه من حديث الثوري 

عن أبي إسحاقء عن زيد بن يُتيْعع مرسلاء فلل أعلم9©. 

وقال الحافظ أبويعلى : حدثنا مسلم بن أبي مسلم الي ؛ حدثنا مَخلد بن الحينَء عن هشامٍء عن ابن 
سيرينَ: عن أَنّسٍ بن مالك رضي الله عنه - قال : أول لِعَاذٍِ كان في الإسلام أَنَّ شريك بن سَحُمَ قذفه هلال 
ابن أمية بامرأته» فُرُفحَثْ إلى رَسُولٍ الله يك - فقال رسولٌ الله - ك5 -: أربعة سود وإلا فحدٌ في ظهرك . 
فقال: يا رسولٌ الله إن الله يعلم إني لصادق» زِلنَ الله عليك ما ييرَىءُ به ظهري من الجلد ‏ فانزل الله آبة 
اللِعَانِ: « والذين يَرمُونأزواجهم ولم يكن لهم شُهّداء إلا نهم 4 إلى آخر الآية. قال: قَدَعا التي 
- يه - فقال: اش الله إِنّك لمن الصادقين فيما رميتها به من الز فَسَهِد بذلك أرب شهادات: ثم قال له في 
الخامسة : : ولعنة الله عليك إن كنت من الكاذبين في فيما رميتها به من الزنًا. همَعل. ثم دعاها رسول الله - #6 - 
فقال: قُومي فاشهّدِي بالل إِنْه لمن الكاذ. فيما رماكِ به من الزن فشهدت بذلك أربع شهادات. ثم قال لها 
في الخامسة: وَعَضْبّ الله عليك إن كان من الصادقين فيما رمّاك به من الزنًا. فقالت. 


فلما”؟» كانت الرابعة أو الخامسة سكتت سكتةٌ حتى ظنوا أنها سَتَعتركٌ. ثم قالت: لا أفضح قومي سائرٌ 


)١(‏ أسْحم: أسودى وأذمج :شديد سواد العينين. والوَحرةُ: مويه تلزق بالارض 

(1) مسئد أحمد 4/8" وقح الباري. تفسير سورة النور 444/4. ومسلمء كتاب اللعان .1١*٠ ١154/5‏ وسئن أبي داودء كتاب 
الطلاق 31/4/17 - 03/6 

() كشف الأستار عن زوائد البزار: تفسير سورة الثور 8/ 51-5 

(1) قبله في مسند أبي يعلى : قال مخلد. 


شننا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


ق رسول الله وك - بينهماء وقال: انظرُوه. فإن جاءت به جعْداً حَمْشٌ الساقين 
يك بن سَحْمَائ ون جاءت به يض سبطا [أقمر] أ مض العينين فهو لهلال بن أمية. فجاءت يه آَم 


سبو رلب 7 له حَرُلْحعارِوِيهمَاا قب 


م 2 ان 57 


هذه العشرٌ الآياتِ كلها نزت في شأن عائشة آم المؤمنين ‏ رضي الله عنها - حين رماها اهل الإفك 
والبهتان من المنافقين بما قالُوه من الكَذب البَْحتِ والفرية التي غار الله تعالى لها ولنبيم - صلواتٌ الله وسلائه 
عليه فانزل برَاءتها صيا. لِعرْض الرسول - عليه أفضلٌ الصلاةٍ والسبلام - فقال: دن الذين جاءُوا بالإفكِ 
عُصبة» أي : جماعةٌ منكم يعني ما هو واحد ولا اثنان بل جماعة, فكان المقدّم في هذه اللعنة عبد الله بن 
أن ابن سَلُولَ راس المنافقين» فإنه كان يجمّعه ويَستَوشِيه270 حتى دَخَل ذلك في أذهانٍ بعض المسلمين 
8 به وجوزه آخرون منهم. وبقي الامرٌ كذلك قريباً من شهرء حتى نَزّل القرآن. وسياقٌ ذلك في 
الأحاديث الصحيحة. 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق حدثنا مَعمرٌ عن الدُهرِيّ قال: أخبرني سعيدٌ بن المسيّب» 
وعُروةٌ ين الرُبيرء وعلقمةٌ بن ٍِ بن مسعود. عن حديث عائشة زوج النبي 
- تق حين قال لها أهل || ك ما قالواء براهاالله, وكلهم قد + ثني بطائفة من حديثهاء وبعضّهم كان أوعَى 
لحديثها من بعضٍ وَنبَتَ اقتصاصاء وقد رَعَيتُ عن كلّ واحدٍ منهم الحديتٌ الذي حَدئي» وبعض حديثهم 
يصدق بعضاً: 
ذكروا أن عائشةٌ زوج الني -ق - قالت: كان رسولٌ الله يخ إذا أراد أن 
3 خرج سهمُها خَرَج بها رسولُ الله - يق معهء قالت عائشة: فأقرح بيننا م 
سَهمي» وخرجثُ مع رسول الله - وي - وذلك بعدما ) أنزلٌ الحجابٌ. فا 0 
حتى إذا قَرَغْ رسولٌ الله - 5 - من ضر من المدية آذن ليل لحيل ٠‏ فقمت - 
فمشيتُ حتى جاوزتُ 
قد اطع فرجمع لاست جقدي؛ لعي ا اه 0 
هودجي فرّحلره على بعيري الذي كنت أركبٌء ٠‏ وهم يُحسَبون أني فيه قالت: وكان النساكُ إذ ذاك خفافاً لم 


يُِبهَا” ولم يعشَهن للحم إنما يأُلن العُلقة0© من الطعام. فلم يستنكر القوم بقل الهودج حين رَحَلوه 


(1) في مسند أني يعلى : «سبطاً أقمر العيثين». والسبط ‏ بفتح فسكون؛ وبالتحريك ‏ ويفتح فكسر.: نقيض الجعد. وشعر سبْط: مسترسل 
غير جعد. والاقمر: الأبيض. وقضِية العينين: فاسدهما. 

(1) مسد أبي يعلى ©//794-701. 

(0) استوشى الحديث: استخرجه بالبحث والمسالة, 

(4) الجَزْع: الخَرْرُ. وظفَار: عدينة باليمن لحمير. 

(©) أي : لم يكثر عليه 

)١(‏ المُلقة: الشيء اليسير. 


4 سورة الثور كدق 


فكوا الجتل وسارول ووجدث عقدي بعدما استمرٌ الجيششء فجت 


كلمني عَلِمةٌ: ولا سَمِعتٌ منه كلمةً غير 
بي الراحلةً حتى أتينا الجيش بعد ما نزلوا 
توا عبد الله بن أبي ابن سَلُولَ. قت المد اشتكيثٌ حين قَدِمنا شهراًء والناسٌ يُفِيضُون في قول 
ا الله يي - الأت0© 


م مشطح دع مله سسا 
أسحرن عر عا كلس 0 ن عَبّاد بن المطلب - فأقبلتٌ أنا وابنُ أبي 


00 امس يشطعٌ». فقلت لها: بئسما 


ن لمعا ل سول 
ني عليك؛ فوالله لَقَلّما 
: سيحان 3 2 


ا )ان مايتعتها 0 فقالت: 78 
؛ قط وَضِيئةٌ عند رجل يُحبهاء ٠‏ ولها ضَرائرٌ إلا أَكْتْرنَ عليها. قالت 
تلك اليل حتى أصبحتٌء لا لي دمع ولا أجل بنومء ثم 

2 - يل - عَلِيَا وأسامّة ار 0 ا 
كي ا يه الام وال ا واي مله في بن لل 


() الاسترجاع: قو دإنا لله وإنا إليه راجعون» 
(5) أي: مَل جلبابها خماراً. والخمار: ثوبٌ تغطي به المرأة راسها. 
داخلين في وقت الهاجرة. وئحر الظهيرة: حين تبلغ الشمس متتهاهاء وهو وقت الهاجرة. 


(9) أي: يا هلء. أوئ يا بلهة. 


, لا يرقا؛ لا ينقطم‎ )٠١( 
أي : ابطا وتاخر.‎ )1١( 


ففدفا لجز لماص من ير افر المي _ 


الذي بعك بالحق إن ايك 3 نر بعل عبطا 
أهلهاء فتأتي الداجنٌ”2 فتأكله . 

بن سَنُولٌَ قالت: فقال رسولُ الله - بق - وهو على 
5 ار في أهل بيت ؟ فاك ما علثُ على أهلي ل 


قائمٌ على الميرم افلم يرل و الك - 5ه - 
ذلك الايرًني مع 0 شه 


لاوس والخزرجٌ حتى عَمُوا أن 
يُحَفُضهم حتى سَكَُوا وَسَكتَ رسولُ الله و - قالت: وبَكَيتٌ بي 
ثم بكيت ليلتي المقبلة لا يرقأ لي دمع؛ ولا أكتحل بنوم ء وأبواي 
هما جَالِسانِ عندي وأنا أبكحي استادَنّت عَلَي امراة من الأنصار, فأنتٌ لها ؛ كلمت لاقي ين. 


فبينا تحن على ذلك إذ حل علينا رسولُ الله - 48 فلم نم جلسء قالت : ولم يلش عندي منذ قيل 


0 ارح 
لص * دمعي ٠‏ حتى ما أحِس منه ت اي أجب عَنّي رسول الل إل . فقال: والله ما أدري ما 
أفولٌ للرسول! فقلتُ لامي : أجيبي ني رسول الله . فقالت: : والله ما أدري ما أقولُ لرسول الله! قالت: 

لسن لا اقرا كثيراً من القرآن؛ إن ولله لقد عرفت ألْكم قد سَمِعتُم بهذاء حتى استقرٌ 
: كنم به. وين قلت لكم إني برب والله بعلم أي برية - لني ذلك وين اعرف نكم 


له ثم تُوبي إليه. قن العبذ إذا اعترف 


بام - وا عَْ وجل بعلم أني بربة ‏ نصَدّقوني وإني واله ما أجدُ لي ولكم مثلا إلا كما قال أبويوست: «قصَيرٌ 
" 4. قالت: ثم تحوا اسل على لمي قالت: وأنا والله حي: 


قالت: فو الله ما را و90 رسول اق 0-5 عا لكر عَلَى بيد 


(1)أي: اعييها به 
)1١(‏ الداجن: كل ما ألف البيوث من حيوان وطير. يقال للذكر والآثثي 

(5)) استعذر من فلان؛ طلب من الناس العُذر إن مر عافيه. وقلّره :له عه اللوع, 
(4)أي: جملته الأنَْهُ والغضب على الجهل, 

(©)أي: ذهب وارتقع 

()يقال: ما رام مكالهى وما رام من مكانه: ما فارقه. 


4 سورة التور 


أن يَفر الله لي . ٠.‏ فرجّع إلى ينطح التفقةً التي كان فق عليه وقال: لا آنِعها منه أبدا . 

قالت عائشةٌ: وكان رسولٌ الله يإ سأل: زيتت : , زَوْجَ النِيّ - يك عن أمري 
أو: ما رَآَيْتَء أو: ما يَلَفَك؟ فقالت: يارسول الله أحمى سَمِْي ويصريء والله ما عَلِمتٌ إلا 
عائشة : وهي التي كانت اميني © من أزواج التي - 5 - فَعَصّمها الله تعالى بالوَرّعء وطفقت 
بن جحش تُحارِب لهاء فَهَلّكت فيمن م 

قال ابن شهاب: فهذا ماانتهى إلينا من أَمْرِ هؤلاء الرّْط9». 

أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهماء من حديث الزهري*2. وهكذا رواه ابن إسحاق. عن الزهري 
كذلك؛ قال: وحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيهء عن عائشة ‏ وحدثني عبد الله بن أبي بكر 
ابن محمد بن عمرو بنحزم الأنصاريء عن عَمرة»: عن عائشة يتحو ما تقدم. والله أعلم 29. 

ثم قال البخاري : : وقال أبو أُسامَة عن هِنَام بن ُروَة قال: 
قالت: لما دُكرٌ مِن شأني الذي ذُكِرَ وما ءَ 5 25 
بما هو أهله. ثم قال: : أما بعد أَشِيرُوا َلَيّ في أناس أبنُوا0” أهلي » وا اي" لله ما َلِمتُ على أهلي من سُوو 
وب ا أ ولا يدخل م 


أي ؛ عن عائشة رضي الله عتها- 


اللؤلؤ, 
(؟) أي : تعاليني وتباريني . 
(4) مسند أحمد 194/0- 015107 وفتح الباري , كتاب الشهادات ©/04؟ - 7 /710. وتفسير سورة يوسف 751/4- 07587 وتمسير سورة الثور 
0808-4 4. ومسلم. كتاب التوبة 1١19/4‏ -1179. وسيرة ابن هشام 741//1 وما بمدها. 
() في نسخة الحرم: عن عمرة. أخبرني أبي . وهذه الزيادة ليست في السيرة 
)١(‏ أي : اتهمرها. 
(1) في نسكة الحرم؛ «وايم الله ما علمت على أهلي إلا خيرأء أو ما علمت على أهلي من سومه. 


لهذا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

: والله ما أسبّهُ إلا فيك. فقلت: : في أَيَّ شأني؟ قالت: قبَقرت2 لي الحديتٌ. 
: وقد كان هذا؟ قالت: نعم وله .فت إن يني كن لني حرجت لهلا أجلن فللا زلا كبوا 
وَوُعكتُ» وقلتُ لرسول الله 5 9 
رُومانَ في السُقل. وأبا بكر فرق 
وإذا هولم يلغ منها ما بلغ مثي» د 


يا انها يرث لها الحدير 

عليك الشأن؛ فإنه حراة - لَقَلّما كانت غرأةٌ جسن 

0 0 : نعم. قلتُ: تسو اذ 
جع اروك ماق وهو فوق البيت يقرأء 


2 تع رومن اق ل 
0 : ماشانه؟ 


ل ره ل عجيتهاء د 
ا الت: سبحانَ الله! ولله ما علمثٌ عليها إلا ما يعلّم 
الأحمر ولغ الام ذلك الرجل الذي قبل لهء فقال: سبحانَ الله. والله ما كَنَّفْتُ 
7 اصبّحَ أبواي عندي» فَلّم يزالا حتى دَخَلَ 
علي رسولٌ الله - وقد صَلَى العصر دعل قذي واي عن بشي وعن الي يد الك وى 
عليه ثم قال : أما بعديا عائشة, إن 4 ن عبا 
قالت: وقد جاءت اموا من الانصاره قهي جالة بالباب» فقلت: ألا تستجي من هذه المرأة أن كُرَ شيئاً؟! 
فرظ رسولُ الله -25 - الث إلى أبي فقلتٌ: أجبّه. قال: فماذا أقول؟ فالتغتُ إلى أَمّي فقلت: : أجييه. 
قالت: أقولٌ ماذا؟ فلما لم يجياه تَعَهُدتُ فُحَمِدتٌ اله وأثنيت عليه يما هو أهلهء ثم قلت : أما بعد نْ 
قلت لكم إني لم أفعل: والله عر وجل يشهدٌُ إني لصادقة. ما ذاك بنافعي عندكم» لقد تكلمثم به َأَصْرِبَته 
قلويكُم. وإن قلت: إني قد قعلتٌ والله يعلم أني لم أفعل لتَقوُنٌ سم 20 - والله ما 
أجد لي ولكم مثلا ‏ والتمستٌ اسم يعقوبٌ فلم أقدر عليه - إلا أبا يوسف حين 

المستعانٌ على ما ن 4 وأنزل الله على رسوله 2 من ساعته, فسكتنا. 
في وجهه. وهو يمسْحٌ جبينه ويقول: شري يا عائشةٌ. فقد أنزل الله قالت: ا 
غضبا. فقال لي أبوا رمي إليه ٠‏ فقلتُ لاء ولله لا أقوم إليه ولا أحمدهُ ولا احم كما ولكن أحمّدُ الله الذي 
أنزّلَ براةتي, لقد سمعتموه فما أنكرتمُوم ولا يسمه وكانت عاتشةٌ تقول: أما زينبٌ بنت ججحش فقد عَضّمها 
فلم تقل إلا خيرً . وأما أختها حَمنةُ جَحْشضٍء فيلكت فيمن . وكان الذي يتكلّم فيه 
بشطح وحْسَانَ بن ثابت. وأما المنافق عبد الله بن أبي ابن سَلْولَ فهو الذي كان يُسْتُوشِيه ويتجمعه. وهو الذي 
نولى كبر منهم هو وح 3 : ولف أبوبكر ألا بفُم مسْطحاً بنافعة أبدأً. فانزل الله : ولا يل أوثوا 
الفُضل منكم 6. ٠‏ إلى آخر الآية. يعني أبا بكرء ظط والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين 4. يعني يعني 
مطح إلى قوله: :فالا ون أن ير له لكم ول غفور رحهم » ٠‏ فقال أبو بكر: بلى والله يا رَيْناء إنا 
للق لنا. وعاذ له بما كان يصنع 

(1) أي: كشفته 
() أي: جرت سومي 

)0١‏ أي: اسوهاء وقالوا لها من سقط الكلام 

(4) الكنك ‏ بالتحريك : الجانب والتاحية . ويروي يكسر فسكون. وممتله: الوهاء. 
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ن أسامة أحد الائمة 


هكذا «'[رواء البخاري7© من هذا الوجه مُعَلقاً بصيغة الجزم. عن أبي أُسَامة َم 


وقال الإمام أحمد: حَدَئنا هُشّيم2©0, أخبرنا عمر بن أبي سلمة؛ عن 
قالت: لما نَل عُذْري من السماء جاءني النبي - يق فأخبرني بذلك؛: فقلث: 
وقال الإمامٌ أحمدٌُ : حدثني ابن أبي عَدِيّ . عن محمد بن إسحاق» عن عبد الله بن '! 


عن عَائِمَة قالت: لما تَرَلَ عُذْرِي قا رسول الله ل فذكر ذلك وَبَلا الُرآنء فلما نَزْلَ أمَرَ برجلين وامرأة 
َصْرِبُوا حَدهم». 

وأخرجه أهل السنن الأربعة0*». وقال الترمذ: : «هذا حديث حسن». ووقع عند أبي داو تسميثهم : 
حسانٌ بن ثابت» ومسطحٌ بن أنائّة وحَخْلَةُ بنتُ جَحْش . 


فهذه طرقٌ مُتعَدّدة عن أُمّ المؤمنينَ عائِّة رضي الله عنها في المسانيدٍ والصِجَاح والسُئْنِ وغيرها. 

وقد رُوِيّ من حَدِيث أمها أمّ رُومَانَ رضي الله عنها - فقال الإمامٌ أحمدٌ: 

عدها على . بن عاصمء أخبرنا حُصَينَء عن أبي وائل: عن مَسرُوقٍء عن أم رُومانَ قالت: بينا أنا عند 
عائشة ة من الأنصار فقالت: فَمَل الله بابنها وفعل. فقالت عائشة: وَلِمَ؟ قالت: إنه كان فيمن 
حَدث الحديثٌ. قالت عا وأَيّ حديث؟ قالت : كذا وكذا. قالت: وقد بَلَغْ ذلك رسول الله وَل ؟ قالت: 
لقم . . وبلَمَ أبا بكر؟ قالت: نعم. قالت َخَرْت عائشةٌ - رضي الله عنها - م يا عليهاء فما أفاقت إلا وعَلَيها 
حُمّى بنافض2. قالت: 1 قالت : وجاء النبي - كه - فقال: ما شأن هذه؟ قلت: : يا رسولَ الله 
أخذتها حَُمّى بنافض . قا ْلَه في حَدِي قالت: فاستوت عائشة قاعدة فقالت : وله لين حَلَفتُ 
: اعتذرثُ إليكم لا تعذروني ٠‏ فمَثلي ومتلكم كَمَثلٍ يعقوبٌ وينيه ف والله المستعانٌ على 
17 فانزل الله عُذرّهاء فرَجع رسولُ الله - كي - معه أبو بكرء فدخَل 


ما تَصِفُونَ 4. قالت: 
فقال: يا عائشةٌ» إنَّ الله تعالى قد أنزّل عُلَ الت تتحمد الله لا نحمّدُك. فقال لها أبو بكر تقولين هذا 
لرسول الله ل ؟! قالت: نعم. قالت: فكان فيمَن حَدثْ الحديتٌ رجلّ كان يعولّه أبو بكر. فحَلف أبو بكر 
ألا يَصِلَه فانزل الله: « ولا أل أووا القَضْل مِنكُم والسَعَة 4... إلى آخر الآيةء قال أبو بكر: بَلَى . 
فَوضَله” 

ْو به البخاريٌ دون مُسلم. من طريق حُصّين”"". وقد رواه البخاري عن موسى بن إسماعيل: عن أبي 


)١-1(‏ سقط من نسخة الحرم. 

(1) فتح الباري. تفسير سورة النور 441//4 - 484. وتفسير الطبري 14-41/18. 

(5) في المسند: «حدثنا هشيم, قال: أنا منصورء عن عبد الرحمُن بن عمر بن أبي سلمة». 

(4) مسئد أحمد 70/5. 

(ه) مسند أحمد 78/0, وسئن أبي داود. كتاب الحدود 171/4: وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الثور 05/11 07 . وأخرجه النسائي في 
كتاب الرجم من سننه الكبرى. تحفة الأشراف 408/117 -404: وابن ماجه. كتاب الحدود 481//1. 

(5) أي: برعدةٍ شديدة. 

(/) مسئد أحمد 551//5 054 وفتح الباري. تفسير سورة الثور //14417. 


إفذنا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

عَوَانة ‏ وعن محمد بن سلام» عن محمد بن قُضَيل ‏ كلاهما عن حُصَّين به. وفي لفظ أبي عوانة: : «حداثتني أم 
رُومانَو0©» . وهذا صريحٌ في سماع موق منهاء وقد أنكر ذلك جماعةٌ من الحفاظ منهم الخطيبُ البشدادي 
وذلك لما ذككره أهل التاريخ أنّها مانت في ز :. 
«سيلت أُم رومان»» ويسُوقه. فَلْعلُ بعضهم كب ميك بألف. فاعتقد الرواي أنها «سَأَلتُى 
قال الخطيب: «وقد روا البخاري كذلك, ولم تظهر له عِلنه . كذا قال0, والله أعلم . [ورواه بعضهم عن 

مسروق. عن عبد الله بن مسعود. عن أم رومان»؛ فالله أعلم]"؟. 
افر 1 الذين جامُوا 0 أي كلت ولمع لاخر جمسة» أي : جماعةً متكم: 
ن 00 


تومن حت حد» وهال علعان 
النؤكة قال لها: أَبْشِرِيء فإِنّك زوجةٌ رسول, الله - يق - وكان 
را بن الجاد ب 


عع وناج ا ا : قلت : حي اله وف الوكيل ‏ قالت: قلت كلم 
المؤمنين 0" 

وقوله: ط لكل امرىء منهُم ما اكتسّب من الإثم 4 أي: لِكُلَّ مَن تَكلّم في هذه القضية ورَمَى أم 
المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ بشيءٍ من الفاحشة؛ نصيبٌ عظيمٌ من العذاب. 


ف والذي 1 

عذاب عظيم ه. أي: على ذلك. 
ثم الاكثرون على أَنَّ المراد بذلك إنما هو عبد الله ب بن أبي ابن,سَلُولَ - قبْحه الله ولعنه - وهو الذي تَقَدم 

النمل عليه في الحديث. وقال ذلك مجاهدٌ وغير واحد. 

وقيل: بل المرادٌ به حسانٌ بن ثابٍ . وهوقولٌ غريب» ولولا أنه وقع في صحيح البخاري ما 
ذلك لما كان لإيراده فائدة: فإنه من الصحابة الذين كان لهم فضائلٌ ومناقبٌ ومائرٌء واحسن محاسته أنه كان 
يذب عن رسول الله - #8 بثِ هوهو الذي قال له رسولُ الله 86 -: هاجهم وجبريلٌ معك. 

وقال الاعمشُ. عن أبي الُحََى. عن مَسْرُوقٍ قال: كنت عند عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فَدَخل حساك بن 


ابتداً به. وقيل: الذي كان يجمَعُه ويَستوشيه ويُذيعه ويُشيعهء ظ له 


(0) فح الباري, كتاب المغازي  )5/37‏ 450. وكتاب الأنياء 118/3 
(9) انظر فتح الباري 484/37 . وتحفة الأشراف 4/1 4٠‏ 

(6) عن نسخة الحرم» وراجع التعليق السايق 

(4) أخرجه البخاري. فتح الباري. تفسير سورة الثرر 487/4 - ١187‏ 
(0) تفسير الطيري 18 /ة-44. 


4 - سورة الثور 74 

قلقي له وسادةٌ, فلما خَرّج قلت لعائشة : ما تَصتعين بهذا؟ يَدْخَلُ عليك؟! 0 لها: 
لهذا يدخلٌ عليك ‏ وقد قال الله : «والذي تَولَى كِبْرّهِ منهم له عذابٌ عظيم»؟! 
من العَمَى ‏ وكان قد ذَّمَبٍ بَصَرٌه ‏ لعل الله أن يجعلّ ذلك هو العذَّابَ العظيم ق 
رسول الله يك 20. 

وني رواية أنه أنشّدَها عندما دخل عليها شعراً يمتدحُها به فقال29: 

حصا اط 3 سويية ميُسْبح غَرْتَى من لحُوم القوّافل 

فقالت: أما أنتَ فلستَ كذلك. وفي رواية: لكنك لت كذلك0©. 

وقال ابن جرير: حدثنا الحسن حدثنا مَشلمةٌ بن عَلقَمق حدثنا ناو عن عامرء عن عائشة 
أنها قالت: ما سَمِعت بِشَّيء أَحْسَنَ من شعر حسانَّء ولا تَمَثلتَ به إلا رجوثٌُ له الجنةء قوله لأبي سقيان» 
يعني ابن الحارث بن عبد المطلب: 


الت: وأيّ عدا أشدٌ 
: إنه كان يُنافحٌ عن 


تقعية تققداة تاك عينه " تمحه لاني كلها عد 
فَإِنْ أبي وَوَالِدَه وَعِرْضِي 3 
أتشتمه. وَلَلْتَ له بكّفه؟! 
لاني صَارمٌ لآ عَيْبَ فيه 
يا أمّ المؤمنينَء أليس هذا لغواً؟ قالت: : :إن لاقل عند اله ؟ 
«والذي ولي 0 منهم له عذابٌ عظيم» قالت: أليسّ قد أصابه عَظِيمَ ب يع 
تعنى الضربةٌ التي ضرّبه إياها صَفْوانٌ بن المُعَطلء حين بَلَعْه عنه أنه يَكلّم في ذلك مَل يفيق» وكلد كن 


0 وَاإجنشو نزيو والتزيتث يازا وَمَالوأعكا دك مين 
شبَدآَيِ للشب تولك يِسَام كرود 85 » 


هذا تأديبٌ من الله للمؤمنين في قضية عائشةً -رضي الله عنها حين أقاض بعضَّهم في ذلك الكلام 
السبّىء» وما ذكر من شأنٍ الإفك. فقال: فإ لولا 4. بمعنى هلا ف إذ سمعتّمُوه ه. أي : ذلك الكلام .الذي 
ميت به أ المؤمنين ف ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خَي رأ». أي : قاسوا ذلك الكلام على أنفسهمء فإن 
كان لا يلي بهم َم المؤمنين أولى بالبراءة منه بطريق الأولى والاحرى. 

وقد قيل: إنها نزت في أبي أيوبَ خالد بن زيدٍ الانصاري وامرأته رضي الله عنهما ‏ كما قال الإمام 


.148 | أخرجه الطبري في تفسيره .84/1 والبخاري في تفسير سورة النور‎ )١( 

(؟) ديواه 714. وحصان: من الحصن والتحصين: والمراد الامتناع على الرجال ومن نظرهم إليها. ورزان: من الرزانة» والمراد قلة 
الحركة. وثْرّن: تُْمى . وفَرئى : خميصة البطن, اراد أنّها لا غتاب احدً. والغوافل جمع غافلة. وهي العفيفة الغاقلة عن الشر. 

"١‏ كُنّم فلانً بالسيف : ضَرْبه حتى اعبت أكواعٌه. والأثر في تفسير الطبري ١.‏ هه 


اوسا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
بحتيو ات 0 ن يَسَاره عن أبيه» عن بعض رجال بني النجار: أن أبا أيوب خالد بن زيد قالت له امرأته 
أم أيوب: يا أبا أيوبَ» أما تسم ما يقول الناس في عائشة رضي الله عنها؟ قال: نعمء وذلك لَلْكَدِبُ أكنت 
فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لاء والله ما كنت لافعله . قال: فعائشةٌ والله خيرٌ منك. فلما نزل القرآن ذكر الله 
- عر وجل - - من قال في الفاحشة ماعل من أهل الإفك: « إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم 4 وذلك 
حسانٌ وأصحابه الذين قالوا ما قالواء ثم قال: «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم 
خيراً 4. ... الآية.» أي: كبا قال ب بي وصاحيته 200 


مدي روسك : حدئني ابن أبي حَبيبة» عن داود بن الحصّين 
أبي أيوب؛ 7 قالت لابي أَيُوبَ : ألا تسمع ما يقول الناس في عا: . 
أفكنت يا أ أيُوبَ عله ذلك؟ قالت: لاء والله. قال: فعائشةٌ والله خيرٌ منك . فلما نزل القرآن وذكر اهل 
الإفك. قال الله - عر وجل -: 9 لولا إذ سَمِعتموه ظن المؤمنونٌ والمؤمناتٌ بانفسهم خيراً وقالوا هذا إفكٌ 
ين 4» يعني أب أبُوبٍ حين قال لام يوب قال: ويقال: إنما قالها أَبَيّ بن كعب9©. 

وقره: « هذا إفك مين 4. أي: هلا ظنوا الخيرء فإن َم المؤمنين أهله وأولى بهء هذا ما يتعلّق 
بالباطن» « وقالوا 4. أي : بألسنتهم: ف هذا إفكٌ مبين 4: أي : كب ظاهرٌ على أم المؤمنين» فإن الذي وَقَع 
0 يكن دي وذلك أن نجي أ المؤمنين راكب جر على راحلةٍ صفوان ابن امل في وقت الظهيرة» 


ان على مثل ذلك على رموس الأشهاد» بل كان يكون هذا لو 
عر م ا سا ود والقول الزورء وا 


يقولُ تعالى : ف« ولولا فضل الله عليكم ورحمه في الدنيا والآخرة » أّها الخائضُون في شأن عائشة» بأن 
قبل توبتكم وإنابتكم إليه في الدنياء وعفا عنكم لإيمانئكم بالنسبة إلى الداق الآخرة» « لَمَسّكم فيما أفضتُم 


جَخْشٍء أخث زينبٌ بنت جُشٍ . فأما من خَاضٌ فيه من المنافقين كعبد الله بن أبي 
بن سلول وأضرابه ليس أواك مرادين في هذه لآية له ليس عندهم من الإيماوالعمل الصالح ما يعاو ها 


1801/1 تفسير الطبري 43/18. وسيرة أبن هشام‎ )١( 
44/7 المغازي للواقدي‎ )3( 


5 ضؤرة الغر لغدنا 
ولا ما يُعَارضُه وهكذا شأنُ ما يرد من الوعيد على فغل, مَُيْنِ يكون مطلقاً مشروطاً بعدم التويةء أو ما يُقَابله 
من عَمْل صَالِحٍيُوَازُِهِ أو يَرجُحّ عليه. 

ثم قال تعالى : « إذ تَلقَونَه بالسنتكم ». قال مجاهد. وسعيد بن جبير: أي يرويه يعضكم عن بعضء 


يقول هذا: سمعته من فلان كذاء وقال فلان كذاء وذكر بعضهم كذا. 


وقراآخرون: :1 نه بألسنتكم 4. وفي صَحِيح البخاري عن عائشة: أنها كانت تقرؤٌها كذلك27. 
وتقول: هو من وَلْقِ القَوْل» يعني الكَذِبَ الذي يستمرٌ صاحبه فيه تقُول العربُ: ولق فلان في السير: إذا 
استمرٌ فيه . والقراءة الاولى أشهرء وعليها الجمهور. ولكن الثانية مُرُويّة عن أم المؤمنين ا 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا ‏ مد الاق عننا اق )عن ننم ب خترة» عن ابن أبي ‏ 
عن عائشة أنها كانت تقراأ: «ل إذتَلُوّة 4 وتقول: إنما هو وَل القؤل. قال ابن أبي مُليكَة: هي أعلم به من 
غيرها. 

وقرله : « وتقوُون بأفواهكم ما ليس لَك به ْم 4. أي : تَُولون ما لا َْلمُوق. 

ثم قال تعالى : (إوتحسّبُونه هيا وهو عند الله عَظِيم» أي : تقولون م تقوأون في َأنٍ م المؤمنين» وتَحسَبون 
ذلك يسيراً سهلاء ولولم تكن زوجة النبي - ك8 - لما كان مَينَاء فكيف وهي زوجةٌ النبيّ الاميّ. حَائَم الانبياء 
وسَيْد المرسلين» قَعظِيم عند الله أن يقال في زوجة رسُوله ما قيل! الله يغار لهذاء وهو سبحاته وتعالى - لا يُقَئْرُ 
على زوجة نبي من أنبيائه ذلك. حاشا ولا ولمًا!! فَكَيْتَ يكونٌ هذا في سيدة نساء الأتبياءء وزوجة سَيّد ولد آدم 

على الإطلاق في الدنيا والا 0 
«إن الرجل ليتكلّم بالكلمةٍ من سَحطٍ 
وفي رواية: دلا يُلقِي لها بالأى0©. 


يق فد 2 


< ركسعمو لماك اسبحَعَكَ مَدَاسوُعَظِية 8 ب 


لمن /دَ كم تزيييت (9) وَبيْكهل الاب 


1 يَتَكلّم به. فَإن رسول الله - يق - قال: «إن الله 
تملو. أخرجاء فق الصيبين61, 


8/12 فتح الباري. تفسير سورة الثور 481/4 . وتفسير عائشة رضي الله عنها للولّق أخرجه الطبري في تفسيرء‎ )١( 

(1) في النسخ: نافع عن ابن عمر. وهو خطاء انظر ترجمة نافع بن عُمْر الجْسحي في تهذيب الكمال .404/1١‏ وقد أخرجه الطبرائي في 
المعجم الكبير بإسثاده إلى نافع بن عمر 14/78. وكذلك الطيري في تفسيره 44/14. 

() فتح الباري؛ كتاب الرقاق .5١8/1١‏ ومسلم. كتاب الزهد 9940/4 

(4) الجخيرّة: مصدر غاره على صاحبه؛ أي: فَضَّله وليس جمعاً. وإنما هو من قييل الوصف بالمصدر 

(9) تفدّم الحديث عند تفسير آية البقرة 0184 والاعراف 169. 


سنا الجزء السادس من تفسبر القرآن العظيم 


وقال الله تعالى : ف وَلولا إذ سَمعمُو فلكم ما يكونُ نا تتكلم بهذا 4 أي: : ما ينبغي لنا أن تَتَفوٌه بهذا 
الكلام ولا نَذ ره لاحدٍء ل« سُبِحانَكَ هذا بُهتانٌ ان عظيمٌ 4 أي : سُبحانَ الله أن يقال هذا الكلام على زوجة لَب 
ورسوله وَحَلِيلة خليله. 


1 موا عاط ا كل 92 لماج د 


ثم قال: «وَينٌ ل لكم الآيات > عأي : يُوضح لكم الأحكام الشرعية والجكم القَدَرِيّة « والله عليم 
حَكيم ه. أي: عَلِيم بما يُصلح عباده حَكيم في شَرْعه وقدره. 


2001 


< إِثَادّتَ ْنَل عَالتحِمَةٌن الت َموأك عد ثليه فالتا الايدر واتديكر شرلا 
فت خرة 
تتَلَمنَ © + 


وَهَذَا تا 


يب ثالث لمن سَع شين من الكلام السبىء؛ فَقام بذهنه منه تكلم بهء فلا يكثرٌ منه 
ويُشيعه ويُذِيعه. ققد قال تعالى : ظ إن الذين يُحِبُون أن تُشيع الفاحشة في الذين آمنوا 4. أي : يختارون ظهورٌ 
الكلا عنهم بالقبيح» لهم عذاب أليم في الدنيا 4 أي : بالحَدَّ وفي الآخرة بالعذاب» « والله يعلّمُ وأنتم 
تَعلمُون به أي: فَرْدُوا الأمور إليه تَرْشدُوا. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن يكرء خدثنا فيمون أبو محمد( المَرَئي ٠»‏ حدثنا محمد بن عَبّاد 
المخزومي . عن ثُويانَ عن النبي - و - قال: تُؤدُوا عاد اله ولا تير وهمء ولا تطلبُوا عَوْرَاتِهمء فإنه مُن 
طُلَبٍ عورّة أخيه المسلم طَلَب الله عَورّته. حتى يفضحّه في بَيتهو9©. 


يقولُ تعالى : ظ ولولا فضلٌ الله عليكم ورحسّه وأن الله رءوف رحيمٌ 4 أي : لولا هذا لكان أمرٌ آخرُء 
ولكنه تعالى رءوفٌ بعباده. رحيمٌ بهم. فتاب على من ثاب إليه من هذه القضية, وَطهّر من طَهر منهم بالحدٌ 
الذي أقيم عليه. 

ثم قال: ف يا أيها الذين آمُوا لا تعوا ْطُواتٍ الشيطان 4. يعني طرائقه ومسَالِكَه وما يَأمر به» ا ومن 


(1) في نسخة الحرم: ميمون بن محمد. وفي نسخة الازهر: مبمون بن أبي محمد. والمثبت عن المسند؛ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
0000 
(1) مسند أحمد ©/904 


4 سور في 4 
بع مُطُوات الشيطان فإنه يأمرٌ بالفحشاء والمنكر 4: هذا تنفيرٌ وتحذيرٌ من ذلك. بافصح العبارة وأبلغها 
وأوجزها وأحسّئها. 

قال علي أبي طلحة عن ابن عباس: ظ حُطُوات الشيطان » عَمَلْه . وقال عكرمة . وقال 
قتادة: كل معصيةٍ فهي من ُطوات الشيطان. وقال أبو : النذورُ في المعاصي من خطوات الشيطان 
وقال مسروق: : سأل 9 أبن مسعود فقال: إني حَرّمتُ أن آكل طعاماً [نَعُمنَا]». فقال: هذا من 


وقال انعم في جل َذَر ذَبَح ولده: هذا من نَرَعَاتِ الشيطانٍ وافتاه أن يَذْبْحِ كبشا 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا حَسَانَ بن عبد الله المصري. حدثنا السَرِي بن يحيى ٠‏ عن 
سليمان التيمي. عن أبي رافع ق بت علي امرأتي فقالت: هي يوماً يهوديةٌ ويوماً نصرانية» وكل مملوك 
لها حر إن لم تُطَلّق امرأتك . فأتيت عبد الله بن عُمَّر فقال: إنما هذه من نزغات الشيطان. 

وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة؛ وهي يومئذ أفقهُ امرأة بالمدينة» وأتيت عاصم بن ممه فقال مثل 
ذلك2, 

ثم قال تعالى : ف ولولا فضلُ الله عليكم ورحمُه ما وتَى منكم من أحدٍ أبدأ 6 ٠‏ أي : لولا هويرزقٌ من 

يشا الوية والرجوع إليه» بكي النفوس شركها وقجُورها ودّنسها وما فيها من أخلاق رديئة» كل بِحَسَيهِ لَمَا 
حصّلَ أحد لنفسه زكاة ولا خيرأء « ولكن الله يُرْكَي من يشاء» أي : من خَلْقهه ويُضْلَ من يشاءً ويُرديه في 
مَهَالِك الضلال والغي . 

وقوله: ف والله سميع 4 أي : سميعٌ لاقوال عبادء» ط عَلِيمٌ» بهم مَنْ يستحى منهم الهُدَى والضَلال. 


0 يواض 5 وَالسّعةٍ أن ْوأ أؤلي افر لكين وَلْمهديجريت فى مب لَه وليَسَعُواً 
ل لابو ا ع 9 4 


يقولُ تعالى : « ولا ياتل»: من الألِيّة وهي : الحَلِكُ, أى: لا يَحلِفٌ « أوثوا القَضل منكم »4. أي 
الطؤل والصّدقة والإحسان « والسَمةِ » أي: : الجدوّء « أن يُْنُوا أولي القرتى والسائين والمواجرية لي 
سيل الله 4. أي : لا تَحلُِوا أل تَصِلوا م باتكم المساكين والمهاجرين . وهذه في غاية الترفق والعطف على 
صِلَة الأرحامء ولهذا قال: « وَليِ الى أي: : عما تقد منهم من الإساءة والْأنى؟ وهذا من حلمه 
تعالى وكَرّمه ولْطفهِ بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم . 

وهذه الآية نزلت في الصدّيق» حبن حَلف ال َع مشطح بن أنه نافعة بعدما قال في عائشة ما قال 


)١(‏ عن نسخة الحرم. ولكن النون الاولى فيها تقرأ فاة. والمعنى : جملا ناعما وطن 

(1) أخرجه الحاكم مُطْوْلاً في كتاب التفسير 71/9 515؛ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء. كما أخرجه ابن أي حاتم في 
تفسيره عند هذه الآية. 

(5) راجع هذه الأثار عند فسير الابة 14 من سورة اليقرة. 


مدنا الججزء السادمس من عقسير القرآن المظيم 
كما َعَم ّي الحديثء فلما يل اه براعة أ المؤمنين عائشة. وطابت التقوسٌ المؤسة واستقرت. وتاب اف 
لمن كا تكلم من المؤمين في ذلك» وم الح على من قي عليه شرع برك وتعالى - وله الفَضْلُ 
يَعطفٌ الصديقَ على فيه ونسيه: وهو يِسطَحُ بن أثاّة. فاته كان ابن خالة الصدّيق» وكان سكين لا 
ملل لماعل يويك رضي لذعهم وكلامن لماجي في سيل اذ و وَلْقَاا» تاب الله عليه 
- رضي الله عته ‏ معروفا بالمعروقء له الفضلٌ والأيادي على الأقارب 
والأجاتبى ة فلما نزلت هذء الآيةٌ إلى قوله: : ف ألا تحيون أن يغفر الله لكم وافه عَفورٌ رحيم )4 أي : فإن الجزاء 


لنا. . ثم رَجَع إلى مطح ما كان يْصِلَه من التققةء وقال: : والله لا 


مته أبدأء في مقابلة ما كان قال : «والة لا أنقعه بنافعة أبدأ» . فلهذا كان الصِدّيقٌ هو الصِدّيقٌء رضي الله عنهء 
ومن به 


شطع 0 جني 
د 1 


هذا وعيدٌ من القه تعالى للذين يَرمُونَ المحصّنات الغافلاتٍ - - خوج مخوء الغالب - المؤمنات » فَأمّهات 
المؤمتين أولى بالدحُولر قي هذا من كلّ مُحصّنة ولا سيّما التي كانت سبّب التزول» وهي عائشة بنت 
الصدّيق. رضي الله عتهما ‏ 

وقد أجمع العلماك ‏ رحمهم الله على أن من سَبّها بعد هذا وَرَماها يما رَمَاها به الذين دُكروا في 
هذه الآيةء فإنه كافرء لآنه مُعَاتدٌ للقرآن. وفي بقية أمهات المؤمنين قولان: أصحهما أنهن كهي ‏ رضي الله 
عنْهنْ - والله أعلم. 

وقوله : ط لّمنوا في الدنيا وال 
الله في الدنيا والآخرة وأعدّ لهم عذاياً 


ة ولهم عذابٌ عظيمٌ 4. كقوله: ط إنَّ الذين يُؤذونَ الله ورسوله كَمَنَهُم 
ينا 6. وقد ذهب بعضهم إلى أنها خاصة بعائشة: فقال ابن أبي حاتم : 


حَدُئنا أبو سعيد الأشج. حدثنا عبد الله بن خرّاشء عن العَوَام عن سعيد بن جُبّير عن ابن عباس : 


٠‏ حدثنا أبو غَوانة» عن عُمْر بن أبي سَلّمة» عن أبيه قال: قالت عائشة: 
٠‏ بلغتي بعد ذلكء قالت: فبينا رسولٌ الله و - جالس عندي إذ أوجي إليى؛ 
كهيثة الشّبات, وإنه أوحي إليه وهو جالسٌ عندي ثم امتوى جالباً يضنح 
: نَحْمْد الله لا تحمدك. فقرا: « إن الذين يرون 
المحصنات الغافلات المؤمنات . حتى قرأ: « أولثك مُبِرُكُون مما يقولون 294. 


رُمِيت بما ميت به وأنا غ 


قالت: وكان إذا أوجِي إليه أ 


(1) في نسخة الحرم: زلق زلقة. وقد تدم تفسير الزن عند الآية 18 من هفه الشورة. 
(7)تفسير الطبري 104-1718 


4 سورة التور جم 

هكذا أوردّه ولس فيه أن الحكم خاصٌ بها وإتما فيه مها سَبَبُ الترولٍ حون غيرعاء ون كان الحكم 
يعمُها كغيرها. ولعله مرلدٌ ابن عباس ومن قال كقوله. والله أعلم 

قال الضحلك, وأبو الجوزاءء وسَلْمة : المرئد بها أزوئج النينّ خاصّةء عون عَيرهنُ من النساء 

وقال العُوقي » عن ابن عباس في قوله: 0 الذين يَرِمُونَ المخصدات العاقلات. المؤمات »4 
الآية . يعني أزواج النبي - وك -. رَمَاهنٌ أهلّ 
فكان ذلك في أزواج التبي - ذ- ثم نز بعد ذلك ؤ والذين يرمون المحصّات ثم لم يوا باريعة 
شهداء » إلى قوله: « فإن الله مور رحيم #؛ فانزل الله الجلد والتوبة. فاشوبة مَل والشهفقةً يرك" 

وقال ابن جَرير: حدثنا القاسم. حدثنا الحسينَء حدئنا هُنْيم. أخبرنا العوام بن خحوضبء عى شيخ من 
بني أَسَدِءِ عن ابن عياسء قال قْسَر سورة النورء فلما أتى على هذه الآية: و الذين يرمون المحصتات 
الغافلات المؤمنات ». . . الآية» قال : في شان عائشةً وأزواج النيّ - يي - وهي سهمْة وليست لهم توبة. 
ثم قرا :ل والذين يروت المحضنات كم لم ياوا بأريعة عهَاه 4 إلى قوله : : ف إلا الذين تبُوا من بعد دك 
وأصلحوا 4. . . الآية» قال: فجعل لهؤلاء توبةً. ولم يجعل لمن قَذَّف اولتك توبة. قال: فَهُمٌ بعض القوم أن 
يقوم إليه فيقبل رأسه. من حسن ما فسر سورة الثور"2. 

وله ووهي مبهمة». أي: عائةٌ في تُحريم قَذْفٍ كُلّْ محصنة. ولّسمْته في الدنيا والآغرة 

وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هذا في عائشةء ومن صنع مثلّ هذا أيضاً اليو في المسلماتٍ فله 
ما قال الله عر وجل ولكن عائشةً كانت إمَامٌ لك 29 

وقد اختار ابن جرير عُمومهاء وهو الصحيح: ويُعَصّد المُمُوم ما رواه ابن أبي حاتم: 

حدثنا أحمدٌ بن عبد الرحمن؛ ابن أخي ابن وهب. حدثنا عَم حدثنا سلما بن يلال. عن ثور بن 
زيدء عن أبي العَيثْء عن أبي هر ان رسول الله -ط قال واجتنبوا السيع 0 ببقات . قيل : يا رسول الله 
وما هُّنّ؟ قال: الشركٌ بالله, والسحرٌء وقتلٌّ النفس التي حم الله إلا بالحقٌ. وأكل الرباء وأكل مال اليتيم : 
والتولي يوم الزحف. وقدذفٌ المحصنات الغافلات المؤمنات». أخرجاء في الصَّحِيِسَينء من حديث سليمان بن 
لال, به29, 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرائي : حدثنا محمد بن عَمْرو بن خالد الحَذاء الحوائي . حدثثي أبي ه 06 
حدثنا أبو سيب لحني ء حدثنا ذّى أحمد بن بي شعيبء حددنا موسى بن عي عن ليث. عن أبي 
سحاقء عن صِلَةَ بن رُ 0 المحصنة يَهدم عمل ماثة سنة"2. 

وقوله: 100111111111111 

حدثنا أبو سعيد الاشجٌ» حدثنا أبو ب يحيى الرازيٌ» عن عُمرو بن أبي قيس. عن مُطْرّف. عن المتهال. 


فأوجب الله لهم اللعنة والعقضبء وباءوا بسَخط من الله ٠‏ 


1١6/14 أخرج الطبري‎ )١١ 

(1) تفسير الطبري 1/18 .1١‏ 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الأبة 5١ ٠١‏ من سورة النساء. ١‏ من سورة الأثفال, وخررجناء هنالك 
(4) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 154/9 


لوقا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عن سعيد بن جُبَير عن ابن عباس قال: إنهم ‏ يعني المشركين - إذا روا أنه لا يدح الجنةً إلا أل الصلاة 
قالوا: تعالوا حتى نجحَد. فيجحدُون فيختم على أفواههم» وتشهدُ أبدههم وأرجّهم» ولا يكتمون اله حديقً. 

وقال ابن جريره وابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أ وهبء أخبرني عمرو بن 
الحارث؛ عن تََاح؛ عن أبي الهيثمء عن أبي سعيدء عن رسول الله يك قال: إذا كان يوم القيامة عرْفَ 
الكافر بعمله. فَجَحَد وخاصَمء فَيُقال له: هؤلاء جيرانك يشهدون عليك فيقول: كَذّبوا. فيقول: أهلك 
وعشيرتك؟ فيقول: كَذَبواء فيقول: احلفوا. فيحلفون, ثم يُضْبتهم وتَشْهّد عليهم أيديهم والسّهم. ثم 
يُدخلّهم الثار20, 


وقل ابن | 


بي حاتم أيضنً: 00 بن أبي شيبة 0 حدثنا 


فق الغكيية عن أنس بن مالك قال : كا عند النني 2 بشع حي زنك 


أضحك؟ قا : الله ورسوله أعلم , قال: من مجالدة العبد ريه يوم القيامة» يقول: يا رب 1 تنجزتي من 
الل اقول : بلى . فيقول: لا ير علي شاهداً إلا من نفسي . فيقول: كفى بنفسك اليوم وبالكرام عليك 


على فيه. ويقال لاركا : انطقي. قَتنطق بِعَمَل ثم يُخَلَّى بينه وبين الكلامء فيقول: بُعداً لَكُنّ 


. وقد رواه مسلم والنسائي ججميعأ عن أبي بكر بن أبي النْضرء عن أبيه, عن عُبيد الله الاشبجعي .» عن 
سُفيانَ الثوري. به  .‏ ثم قال النسائي : دلا أعلم أحداً روى هذا الحديث عن سُفيانَ الثوريٌّ غيرٌ الأشجَعِيّ ٠‏ وهو 
حنية غريبٌء والله أعلم»”". هكذا قال. 

وقال قتادةٌ: ابنَ آدمَء والله إن عليك لَشُهوداً غير مُنّْهمَةٍ فراقبهم واتق الله في سَرَائِِكٌ 
وعلانيتك: فإنه لا يخفى عليه خافية, الظُلْمَة عنده ضوء, والسِرٌ عنده علانيةً. فمن استطاع أن يموت وهو بالله 
حسن الظن فليفعل. ولا قرة إلا بالله9. 

71 0 5 5 5 1 ا 
وقوله : « يومئذ يُوفيهم الله دينهم الحق 4. قال ابن عباس: ط دينهم 4. أي: جِسّابهم. وكل ما في 
القرآن « دينهم 4. . أي : جسابهم. وكذا قال غيرٌ واحدٍ” 
ثم إن قراعة الُجمهور بنصب « الحو »: غلى أنه ٍِ 
الجلالة”". وقرأها بعض اللف في مُصِحَفٍ 9 بن كعب: «يومثظٍ يوفيهم الله الحقّ دينهم» 
وغزله: :3 ويملشوو أن الله هو الحنٌّ المبين 4 أي : وعده ووعيدٌه وحسايه هو العدلُ: الذي لا جَوْرَ فيه. 


إلدينهم وقَرَأ مجاهدٌ بالرفعء على أنه نَعْتِ 


0 


زلتفسير الطيري 1١6/34‏ 
؟) أخرجه ملم في كتاب الزهد 798:4 7181, والنسائي في كتاب النفسير من سنئه الكبرى كما في تحفة الأشراف 1248/1 
00 في نسحة الحرم: الشهوداً منهم بين يديك». وفي تفسير ابن أبي حائم: «من يديك». 

(4) اخرجه ابن أبي حائم بإسناده إلى قتائة. عند تفسير هذه الآية 

(ه) أخرجه ابن أني حاتم: والطيري 109/18 

(0) تفسير الطبري 107/18. والمحتسب لابن جني 1١1//7‏ 

(1) القارىء هو أبو النضر جرير بن حازم. والآثر في تقسير الطيري 9١3/18‏ 


و1 


يلكي 48 7 


ركه 
قال ابنُ عباس : || من القول للخبيثين من الرِجَال, . وَالحبيكُون من الرجال من القول . 
والطيبات من القول للطيبين من الرجال» والطيبُونَ من الرجال للطيبات من القول. . قال: ونزلت في عائثشة 


وامل الإنك. 


وهكذا رُوي عن مجاهدٍء وعطاء. وسعيد بن بير والشّعبي» والحسن بن أبي الحسن البصري. 
وُحَبيب بن أبي ثابت» والضحّاكِ . واختاره ابن جريرء رجه هُ بأن الكلام القبيحَ أولى بأهل القبح من الناسء 
والكلامً الطيبٌ أولى بالطيّبيين من الناسنء فما نَسَبه أهلٌ النفاق إلى عائشة هم أولى بهء وهي أولى بالبراءة 
والنزاهة منهم. ولهذا قال: « أولئك مُبَرَءون مما يقولون . 

وقال عبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم: الخبيئاتٌ من النساء للخبيثين من الرجال. والخبيةُونَ من الرجال 
للخبيئات من النساءء والطيّباتُ من النساء للطيبين من الرجال. والطيبون من الرجال للطيّاتِ من النساء. 

وهذا أيضاً يرجع إلى ما قاله أولئك باللائم* أي نا كل لجسل عه جه لرسول. الله و - إلا 
رمي عل نه أطي من كل طب من البشرء ولوكانت ‏ لا غرعاً ولا ترا ولهذا قال: 
١‏ أولئك مُبرّءون مما يقولون 4. أ ي : هم يُعَداءُ عمًّا يقوله لإفك والعُدوان» ف لهم مغفرة م أ 
قل فيهم من الكذبء ط ورزقٌ كَرِيمٌ 4» أي : عند الله في جَنَاتِ التعيم. وقيه وعد بأن تكونّ ز 
كي - في الجنة. 


يسبب ما 


ا ا يلها" فَيِضْها إليه. وإن الرجل الفاجز يكون في قلبه 
الكلمً الطية تتجلجل في صدره ما تستقرحتى يلفظهاء ل و حك لي يننا الماع 


مل الذي يسع الحكمة : م ليقت إلابعزما 
ال: اذهب ف بدنِ أيها شت . قذهب فأخذ 
باذن كلب الغنم”». وفي الحديث الآخر: «الحكمة ضالة المؤمن. حيتُ وجَدها لغذهاء”". 


11111111110 


12 الزن من لاد دايص عل قنعأيموا وعدأ تلك‎ <١ 
كلك دشل وق لطن ودعي‎ ١ ملك بذكو 9 َنْلرَيجدواضِهآ‎ 
في تفسير ابن أبي حائم: عنده مثلها. وكذلك في الدر المنثور 118/5. وله : القاء‎ )١( 


(1) مسند أحمد 87/7, وأخرجه ابن ماجه في الزهد 1785/1 417؟1. ومعنى لزي أعطني عه تصلم للذبح 
() أخرجه الترمذي في أبواب العلم. واين ماجه في الرهد. عارضة الأحوفي .104/٠١‏ وستن ين ماجه 9764/5 


لقنا جم 


تسو عِبة 1 20111111111012 
اكت © » 


هذه آدابٌ شرعية: أَدْبِ ب الله بها عبادّه المؤمنين» وذلك في الاستئذان, أَمَر الله المؤمنين 3 يدخلوا بيوناً 
غير بيوتهم حتى يستانسواء أي : يستأذنوا قبل الدخول؛ ويَسلّموا بعده ٠‏ وينبغي أن يست ثلاناء فإن أذن له وإلا 
انصَّرف. كما ثبت في الصحيح: أن أبا موسى حين استاذن على عُمَر ثلاثًء فلم له انصرف. ثم قال 
عمر: ألم أسمع صوت عبد الله يستأذن؟ ائذنُوا له. فطلبوه فَوجَدُوه قد ذَهَبء فلما جاء بعد ذلك قال: 
3 ذَن لي »وإني سّمعت رسول الله - بق - يقول: «إذا استاذن أحدكم 
ل: لانن : 
الانصارء ا فقالوا: لا يشْهَدُ لك إلا أصفْرّنا. فقام معه أبو سعيد الحُدْريّ فاخب رعُمْر 
بذلك. فقال: ألهاني عنه الصّفْق بالأسواق2». 
وقال الإمام أحمدٌة حدثنا عبد لوقه أبرناسناق مت تان داو 1 
- و - استأذن على سعد بن عي 
ولم يسمّع النبي - وق - حت 
يا رسول الله بأبي 


الأبران 50 عليكم الملائكة: وأفطر عندكم الصائمون»2»9. 
وقد رَوَى أبودارة ساني من حديث أبي عمرو الأوزاعي : : سَمِعتُ يحيى بن أبي كثير يقول: حَدئني 
: رسولٌ الله - يك - في 
السلام عليكُم ورحمة الله . فد سعد ردأ خفياً ٠‏ قال قيس : فقت : ألا تاذ لرسول | اك و ؟ 
فقال: ذَرْه يُكثِرٌ علينا من السلام . فقال رول الله - 86 : السلام عليكُم ورحمةٌ الله . فرد سعد ردأ خفياً. ثم 
قال سول الي 5 ا عه سعد فقال: يا رسول اللو 


: فاشتمل بهاء ثم رفع ول الله 
- 5 - يديه وهو يوا : اللهمْ اجعل صلائك ورحمتك على آل سعد بن قال: ثم أصابٌ رسُولُ الله 
- 5 - من الطعام ٠‏ فلما أراد الانصراف قَرْبٍ إليه سعدٌ حمارا قد وطا"" عليه بقطيفةء قركب رسول الله يه - 
فقال سعد: يا قيسء اصححب رسول الله 86 . قال قيسٌ: فقال [لي] رسولٌ الله -5 -: اركب. قابيكة 
فقال: إما أن تركب وإما أن ١‏ 


)١(‏ اخرج الشيخان. قم الباري. كتاب الاستطان 78-5/11: وملم. كتاب الآداب */1747-1744. والصّفْنُ: التجارة 
والمعاملة 

0) مسد أحمد 184/76 

0 ني : جمل عليه فراشاً وطيثأ لا يؤفي ‏ راكيه. 

(4) سنن أبي دلود. كتاب الاب 544-5114 وذكر المي في تحقة الأشراف 141/4 أن النسائي أخرجه في اليوم والليلة. 


4 سورة الثور /ا4؟ 

وقد رُوي هذا من وجه آخَر فهو حديثٌ جيدٌ قوي» والله أعلم. 

ثم ليُعْلم أنه ينبغي للمستاذن على أهل المنزل الا يقف تلقاء الباب بوجهه. ولكن ليكن البابُ عن يمينه 
أو يساره» لما رواه أبو داود: 

حَدَئنا مُؤْمّل بن الفضل الحَرَائي في آ 
عبد الله بن بسر قال: كان رسولٌ الله -ق 


الأيمن أو الأيسرء ويقول: السلامٌ عليككم» السلام عليكُم . وذلك أن التُورَ لم 0 تفرد به 
أبو داود"». 


وقال أبو داو أيضاً : حدثنا عُمانُ بن أبي شَيبة» حدثنا جرِير - -2)0 - قال أبو داوة : وحدثتا أبوبكر بن أبي 
يبةٌ حدثنا حَفصٌء عن الأعمش. عن طلحة, عن هُزيل قال: جاء رجلّ قال عثمان: سعد 0 
النبي ‏ وك - يستأذن. فقام على الباب ‏ قال عثمان: مُستقيلَ الباب ‏ فقال له البي - وك -: هكذا عنك. 


أو: هكذاء قَإنما الاستتذان من النظرٍ 6.0 


وقد رَوَّاه أبوداوة الحَفرِيٌ يي »عن سُفياا النُورِي . عن الاعمشٍ » عن طلحة بن مُضَرَّفٍِ عن رجل» 
عن سعدء عن النبي كلل . رَوَاهُ أبو داود من حَديئه9). 
وفي الصحيحين عن رسول الله يكل - أنه قال: «لو أنَّ امرءآ اطَلَمّ عليِكَ بغير إِذنٍ فَحَدَفْتَه بحصاتء 
ففقأتَ عيئّه» 0 


ء الاير عن جابر قال: أت تيت الي - 86 - في دين 
أناء أنا. كانه كيه . 


اه شي لك لا هله القة لايرف صاميها حى ينح بيه أ تيه التي هو مشهور بها وال 
فكل أحد يُعبّر عن نفسه «أناء فلا يُحصّل بها المقصودٌ من الاستئذان. الذي هو الاستثتاس المأمورٌ به في الآية ‏ 
وقال العَوفِيُء عن ابن عباس : الاستشناس : الاستئذانٌ. وكذا قال غيرٌ واحد . 


بن جعفرء ٠‏ حدثنا شعبةٌ: عن أبي بشرء عن سَعِيد بن 
تود داتعي في هد 9 : ف لا تدخلوا بيوناً غير بيوتكم حتى تَستَأيسُوا وتسَلّموا 4. قال: إنما هي 
خطا من الكاتب. « حتى تستأذنوا وتسلموا 4. 

وهكذا رواه مُتَيمِء عن أبي بشر ‏ وهو جعفرٌ بن إياس - به. وروى معاذ بن سليماق» 0 
إياس. عن سعيد. عن ابن عباسء بمثله. وزاد: وكان ابن عباس يقرأ «حتى تتلتوا وتلموا 4. 
يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه. وهذا غريب جداً عن ابن عباس *» 


541/4 ستن أبي داودى كتاب الأدب‎ )١( 

)١(‏ سنن أبي داود. كتلب الادب 6 /7414. وسمدٌ المذكور في الحديث عو ابن لي وقاص . كما ني بُّحنة الأشراف للمرّي +/؟79 

(7) فتح الباري. كتلب الديات 747/17. ومسلمء كتاب الآداب 1544/6 

()) نتم الباري ٠‏ كب الاستتذان .78/١١‏ ومسلم. كلب الآداب 1747/6 وسنن أي دلود. كتنب الأب 4 /.744: وعترصة الأحوضي ٠‏ 
أبواب الاستتطهن 174/٠١‏ والنسائي في اليوم والفيلة كما في تحفة الأشراف 7:1/9+. ولين ملجه في كتنب الاعب 1999/9 

(ه) تفسير الطيري 9١9/38‏ ١3ل‏ 117 


لمكا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
أخبرة مغيرة» عن إبراهيم قال: ةن فور «حتى تُسَلُموا على أهلها 
ايضاً رواية عن ابن عباس2, وهو اختيارٌ ابن جيرا 

وقد قال الإمام أحمد: حدئنا روح حدثنا ابن 
صفوان أخبره. أن كَلَدَةٌ بن ال بن في الفتح ييا و 
2 - باعلى الوادي. قال: فدخلتٌ عليه ولم أسَلُم ولم أستأذن» فقال النبي - كل -: ارجع فقل: السلام 
عليكُم. أأدخل؟ وذّلكم بعدما أسلّم صفوان». 

ورواه أبوداوٌ والترمذيّ والنسائي من حديث ابن جُرَيج به وقال الترمذي: حَسَنُ غَريب؛ لا تعرفه إلا 

ابي من جريج ي: خسن غرٍ ٍِ 

من حديثه 29 


أن عَمرو بن أبي 
رالا 


وقال أبودواد: حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو الأحوّص»؛ عن منصورء عن 
من بني عامر استأدّن على النبي - وخ - وهو في بيته فقال: : أألِج؟ فقال النبي -قه- ج 
فَعُلّمه الاستتذات فقل له : السلام عليكم. أأدخل؟ فسَمعه الرجل فقال: السلامٌ عليككم أأدخل؟ فأذن له النبي 
- كذ عم 

وتال متم 


فقال النبي - ولق - لام له يقال لها روضةٌ قر 
إلى هذا تليق 00 فقولي له يقول: السلام عليكم» ٠‏ أأدخل؟ تُسَمعها الرحل» فقالها, 


فقال: ادخل” 


وقال : حَدَئنا الفضلُ بن الصبّاح,» حدثنا سعيُ بن رُكرياء عن عَنِْسَة بن عبد الرحمن» عن 
محمد بن زاذَّانَّ عن محمد بن المُنْكَدرِه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسولٌ الله - كل -: السلامٌ قبل 
الكلام,2©9. 

2 


ثم قال الترمذيّ: عنبسةٌ ضعيفٌ الحديث ذاهبٌُ. ومحمد بن زاذان مُنكر الحديث©. 


1 فاتى مسطاط‎ ٠ وقال هُشَيم: : قال مُغيرة: قال مجاهدٍ: جاء ابن ْم من حاجة» وقد آذاه الرمضاء كذ‎ ٠ 
من فريشء فقال اللام عليكمء اادخل؟ قالت: ادحل بسَلام . فاعاد. فاعادت, وهو يُرَاوح9© ين فتبيه”‎ 
قال: ولي : ادحْلْ. قالت: ادخل. فدخل‎ 

وقال ابن أبي حاذ :حدقا لوسبد الاش حدثنا أبو نعيم نعيم الاحوّل. حدئنا خالدٌ بن إياس» حدثني 
يني ال إياس قلت كني اريم : نستأذنٌ على عائشة؛ فقلتُ: ندمُل؟ قالت: لاء قُلن لصِاجِبَتكنٌ: 


11713116 104/14 تفسير الطبري‎ )١( 

(9) الل أول ما حلب عند الرلادة. والخبذاية: ما بلغ سنة شهر أوسبعة من أولاد الباب. والضغابيس: جمع فيوس وهي صغار القثاء. 

(5) مسند أحمد 414/1. وسئن أبي داود؛ كتاب الأدب 844/1 ومارضة الاحوذي, أبواب الاستئدان 174/٠١‏ والنسائي في الوليمة 
من ننه الكبرى. وفي اليوم والليلة. كما في تسفة الأشراف للمزي 0917/4. 

(4)ستن أبي داود. كتاب الأدب 510/1 

(©) أخرجه الطيري في تفسيره 1١١/14‏ 

314 170/1١ مارضة الأحوفي . واب الاسعذان‎ )١( 

(7) الرمضاء: شدة الحر رايخ : يعنسد على إحددي رجليه مرة؛ وغلى الاخرى مرق اليوصل الراحة إلى كل منهما, 


4 سورة التور ك5 
نستاذن. فقالت: السلام عليكم؛ أندخلٌ؟ قالت: ادخلُواء ثم قالت: « يا أيها الذين آمنُوا لا تدحلوا هوا غير 
بيوتكم حتى تستأنسوا وَتَسَلُموا على أهلها ». ١‏ 

وقال مُشَيم: أخبرنا أشعثُ بن سَوْا عن كُردُوسٍء عن ابن مسعود قال: عليكُم أن تستاذنوا على 
أمهاتكم وأحواتكم . قال أشعتُ, عن عدي بن ثابت: إن أمرأة من الانصار قال: يا رسول الله إني أكون في 
منزلي على الحال التي لا حب أن يراني أحدٌ عليها والد ولا وَلّد وإنه لا يزال يدخلُ علي رجل من أهلي 
وأنا على تلك الحال؟ قال: فنزلت: (يا ايها الذين آمنُوا لا تدحلوا ييوتاً غير بيوتكم حتى توا ويِسَلْموا 
على أهلها ه29 , 

وقال ابن جُرَيج سيمت مطين ني راح يعن بن عيين -رَضِيٍ الله عنه قال: ثلاثُ آياتٍ 
جَحَدها الناس : قال الله: « إن أكرمكُم عند اله أتقاكم .6 .يقولون: : إن أكرمَهُم عند الله أعظمهم بيئا. 
أيتام في حجري. معي في بيت واحد؟ 


: تعم. 5 ب 
أيضاًء فقال: :أنبب أن لطيع الا؟ فلك : تعمل . قال: فَاستَأوِن. 


قال ابن 


ريج: . وأخبرني ابن طاووسء عن أبيه قال: ما من امرأة أكرَهُ إليّ أن أرى ته" من ذات 
ركان يُشَدد في ذلك. 


وقال ابن جُرَيج» عن الزُهريٌ : سمعتٌ هُزَيل بن عرّحبيل الأوِْيّ الاعمى أنه سَمِع ابن مسعودٍ يقول: 
عليكم الإذنّ على أمهاتكم. 
وقال ابن جُرَيج : قلت لعطاء: أيستأؤنُ الرجلٌ على امرأته؟ قال: 01 


وهذا محمولٌ على عَدَم الوجوب. وإلا فالاولى أن يُعلِمَها بدحُوله ولا 
هيئة لا تُحِبُ أن يَرَاها عليها. 


به لاحتمال أن تكونَ على 


وقال أبو جعفر بن جرير: حدئنا القاسمء حدثنا الحُسَّين» حدئنا محمد بن حازمء عن الأعمش . ٠‏ عن 
عمرو بن مُرْة عن يحيى بن الجَرا عن 
عنها ‏ قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجةٍ فائتهى إلى الباب» تَنَحنَحَ يق كراهية أن يهم منا على أَمْرٍ 
يكرّمُه 40 إسناد صحيح . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سِنَان الواسطي ‏ حدثًا عبد الله بن نُمَيره حدئنا الأعمش. عن عمرو 
ابن مُرّة عن أبي عبيدة قال: كان عبد الله إذا دخل الدار استانسء تكلم *' ورقع صوته . 

وقال مجاهد : ط حتى تَستانسُوا 4. قال: تَتَحتْحُواء وتتَحْمُوال9. 


1١١-11١/1 أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

)1١(‏ يفال : غْرِيّ عُرْباً عر : تجرد من هابه. 

(7) انظر الأثار السايقة في تفسير الطيري 117-911/1 
()) تفسير الطبري .,١١1/18‏ 

(0) في تفسير ابن أبي حائم: سُلُم ورقع 

(١)تفسير‏ الطيري 111/16, 


لكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وعن الإمام أحمة بن حتبل ‏ رحمه اله - أنه قال كل ال ب 
. ولهذا جاء في الصحيح عن رسول الله 5 -: 


لل 


اك مل اله اح 0 2 
والقَذَّر والدَرَنِء فقال: : 9 يا أيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتاً بوتكم حتى انسُوا ويُسلّموا على أهلها 4. 


وهذا الذي قاله مقاتل: حَمَن. ولهذا قال: « ذلكم خَيرٌ لكم 24 يعني الاستثذانٌ خيرٌ لكم» بمعنى هو 
خب للطرقت: للمستاذنٍ ولأهل البيت. « ولعلكم تَذَكرون . 


فيها أحداً فلا تدخلُوها حتى يؤذن لكم ». وذلك لما فيه من التصرّف في ملك 

الغير بغير إذنه. فإن شاء ان وإن شاء لم يأذن» «وإن قيل لكم ارجمُوا فارجمُوا هوأزكى لكمُ». أي : إذا رَدُوكم من 

الباب قبل الإدْنِ أو بعدّهء « فارجعوا هو أزكى لكم م: أي : رُجُوعكم أزكى لكم وأطهرء ظ والله بما تعملون 

عليم 4. 

وقال قتادةٌُ: قال بعضٌ المهاجرين: لقد طلبثٌ عُمُري كُلّهِ هذه الآية فما أدركتها: أن أسَتَأَذنَ على بعض 
إخوّاني : فيقول لي : «ارجع». فأرجعٌ وأنا مغتبط"»: ط وإن قيل لكم ارجمُوا فارجمُوا هو أزكَى لكم والله بما 

تعملون عليم ». 

)١(‏ أخرجه البخاري في كناب النكاج 74/4. ومسلم. كتاب الإمارة 1618/8 . وَالطرُوقُ: الإتيان في اليل وكلٌ آت في الليل فهو 
طارق. وَتْحَونهُم : يْظنّ خيانتهُم. ويكشف هل خانوا أم لا؟ 

(؟) أخرجاء في البابين السابفين. فتح الباري 545/4: ومسلم 1817/5 . والشمثة: التي توسخ شعرها وتلبّد. والمُِيةُ: التي غاب زوبجها. 
والاستحداد: إزالة شعر العانة 

(5) في الاصول: عبد الرحمن. والمثبت عن تفسير ابن أبي حائم. والجرح والتعديل له ©ه/774. 

(1) أخرجه ابن ماجه من هذه الطريق في كتاب الآدب 1771/1 . وقال في الزوائد: «في إسناده أبرسورة؛ قال فيه البخاري : متكر الحديث, 
دبردى عن أبي أيوب مناكير لا بتابع عليهاه. وفي فتح الباري. كتاب الاستثذان :8/1١‏ «وأخرج ابن أبي حاتم بسند ضعيف من حديث 
أبي أيوب». . . وذكر الحديث. 8 

(0) لفظ الطيري 115/18 : «وأنا مُتِطُ لقوله. . .». والدر المثور 1/5/1: دوأنا مُغتبط لقوله تعالى». وفي نسخة الحم : «وأنا متفيظ». 


4 - سورة الثور لكك 
وقال سعيد بن جُبَير: ظه وإن قيل لكم ارجِمُوا فارجعوا 4. أي: لا تقفوا على أبواب الناس ‏ 
وقوله: : « ليس عليكم ناح أن تدخلوا بوتا غير مسكوة متاع لكم والله يعلم ما تُبدون وما 
تكتمون 4. هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلهاء وذلك أنها تقنضي جوازٌ الدخول إلى البيوت التي ليس 
فيها أحدّء إذا كان لكم فيها متاعه بغير إذن. كالبيت المعد للضيف. إذا أذن له فيه أول مَرْةٍ كفى . 


قال ابن جُريج: قال ابن عباس: « لا تدخلُوا بيوتاً غير يُيوتكم >. ثم نُسخ واستُئني فقال: « ليس 
عليكُم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم 274. وكذا روى عن عكرمة: والحسن البصري . 
وقال آخرون: هي بيوت التجارء كالخانات ومنازل الاسفارء وبيوتُ مكة. وغير ذلك . واختار ذئك ابن 
جرير وحكاه عن جماعة. والأول أظهرٌ والله أعلم. 
وقال مالك؛ عن زيد بن أسلم: هي بيوت الشْمَره 


0 - قال: الت الي د - عن نَظرَة 
الفَجأَةٍ فأمرني أن أصرفٌ بَصَري29. 

وكذا رواه الإمام أحمدء عن مهُشَيم عن يُونْسَ بن ميد به. ورواه أبو داود والترمذيّ والنسائيّء من 
حدينه أيضاء وقال الترمذيّ: «حَسَن صحيحٌ:0©. 

وفي رواية لبعضهم : «قال: أطرق بَصَرَكَه يعني : انظر إلى الارض . والصرفٌ أعم. فإنه قد يكون إلى 
الأرض؛ وإلى جهة أخرى, والله أعلم . 

وقال أبو ذاود: حدثنا إسماعيلٌ بن موسى لمر يْ حدثنا ضَريك» عن أبي رَبِيعةَ الإياديٌ . عن عبد الله 


ابن بُرّيدة عن أبيه قال: قال رسول الل - كل - لعليّ : يا عليّء لا بع النظرة النظرة؛ فإن لك الأولى » وليس 
لك الآخرة©». 


ورواه الترمذيّ من حديث شَرِيكِء وقال: مغر ٠‏ لا تعرقه إلا من حديثه © 


وفي الصّحِيح عن أبي سَعِيدٍ قالل: قال رسولٌ الله - ,85 -: يْاكُم والجلوسٌ على الظُرّقات , قالوا: يا 
رسول الله لابدٌ لنا من مجالسناء تَتَحدِّتُ فيها. فقال رسولٌ الله - 5ه -: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقّه قالوا 


,118/14 تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) مسلم, كتاب الأداب 148/8 .1٠0‏ ومسئد أحمد 751/4, وسئن أبي داود. كتاب التكاح ؟/745. وعاوضة الأحوذي . أيواب 
الأدب 3107/٠١‏ - 774. والنسائي في عشرة النساء من سنته الكبرى كما في تحفة الأشراف 474/1 

(؟) سئن أبي داودى كتاب النكاح 141/1. وعارضة الأحوقي. أبواب الأدب 514/1١‏ 


لالضلا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

: 7 0 0-2 
وما حَنْ الطريق يا رسول اله؟ قال: عض البَصَرِ وكْفُ الأنَىء ورد السلام , والامرٌ بالمعروفٍ. والنهيّ عن 
المتكر»: ١‏ : 

وقال أبو القاسم البغوي : حدثنا طالوت بن عبادء حدثنا قَضّال20 بن جُبير: سصمعت أبا أمامة يقول: سَمِعسُ 
رسول الله ل - يقول «كمُلرا لي بست أكفل كم بالجنة: : إذا حَدّث أحدُكم فلا يكذبء وإذا أَوْثُمِنَ فلا 
يَحْنء وإذا وعد فلا يُخلفٌ: وعْضوا أبصاركمء وكُنُوا أيديكم: واحفْظُوا فُروجَكُم0». 

وفي صحيح 0 8 0 ما بين لَحُيَيه وَرجلّيه الله ا الجتقرة 


ل و ترا ملم 6 


سِهَامُ [سم] إلى القلب». ولذلك 
ال :وويحنظوا تيم وحلظ 


5 احفظ عَوْرَتك» 2 من ؤريق 1 تَقك 0 


توه ذف ألم أي: أطهرٌ لقلوبهم وأنقى لدينهم: كما قيلَ: «من حَفْظ يصرّه أورَئه الله نوراً في 


دقل لتم د حدقا عت حناعيد لذبن امبو أخبرنايحى بن يوب عر يد اين 
زْخرء عن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي أمامة ‏ رضي الله عنه ن النبي - يي - قال: ما من مُسلِم ينظرٌ 
إلى محايين 00 صر إلا أ الغ يوان جد حَلاوتها 2" . 
الله عنهم . ولكن في أسائيدها ضعفء» إلا انها 


ن علي بن يزيدء عن القاسمء عن أبي آمامة مرفوعاً: 


بوهم 0 


1518/7 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المظالم ه/117: ومسلم. كتاب اللباس‎ )١( 

(؟) في النسخ: فضل. والمثبت من أسد الغابة. ترجمة أبي أمامة. وفي المعججم الكبير 515/4 قال: «فضال بن جبيرء عن أبي أمامة. وقال 
مجمد بن عرعرة: فضال بن الزبير الغدائي . والصحيح فضال بن جبير. 

(ج) أخرجه الطبراتي قي المعجم الكبير 514/7 بإسناده إلى محمد بن عرعرة: من فضال. وفي مجمع الزوائد :*1/٠١‏ «رواه الطبرائي في 
الكبير والأوسط وفيه فضال بن الزبيره ويقال: ابن جبيرء رهر ضميفة. 

(4) فنح الباري. كباب الرقاق .508/1١‏ وفيه. : «من يضمن». وذكر ابن حجر أن الترمذي أخرجه بلفظ: «من تكفل». وأخرجه البخاري في 
كتاب الجدود 117/17. وفيه «من تكله 

زه)مسند أجمد ©/- 4. وسئن أبي دلود. كتاب الحمام 40/4 - 41: وعارضة الأحوذي. أبرابُ الآدب 977/٠١‏ 0175 والنسائي ٠‏ في 
المشرة من بن السنن الكبرى كما في تحفة الأشراف للمزي 418/4؛ وسئن ابن ماجه كتاب التكاج 3714/1. 

لفظ المستد: «إلى محاسن لمرأق لول مرو . وفي المعجم الكبير: «إلى امراة أول. 

(لا) مسند أحمد 174/8 وأخرجه الطبراتي في الكبير 147/4 بإسنان إلى يجي بن أيوب, 

(ه) المعجم الكبير 143/8. وقد وقع في نسخة الجرم في السند خلط كثير. 


525006 4 
وقال الطبراني : حدثنا أحمد رُعَير الستَرِي قال: قرأنا على محمد بن حفص بن عمر الضرير المُقرىء. 
حدئنا يحيى بن أبي بكيرء حدئنا ريم بن سفيان» عن عبد الرحمن بن إسحاق» » عن القاسم بن عيد الرحمن» 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود ضِي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله - 96 -: «إنَّ النظر سَهِمٌ من سِهَام 
إبليس مُسْمُوم من ركه مخافتي أبدلته إيماناً جد حَلاوته في قله "". 
وقوله: « إن الله خبيرٌ بما يَصنَعُونَ 4: كما قال تعالى : ف يعم خائة الاعُنٍ وما ُخفِي الصدوز ». 
.وفي الصحيح + عن أني هر ري اله عنه - قال: قال رول ال -ه - ,5 على اا نه 


و اك لين الى والنفسش تتنق ‏ 1 
رواه البخاري تعليقاً 


ا : قال رسول الله - كن - - كل عي باكية يوم 
ع ميخاوم لوعت تواتك في سيل فى وها سرع مهال ل . الذباب من 


ا وغَيرَة 097 
الجاهلية وفعال المشركات . وكان سببٌُ نزول هذه الآ. ما ذكرء مقاتل بن - قال والله أعلم - أن جاير 
أبن عبد الله [الانصاري حَدث : : أن وأسماة بنت مرء كانت في نحل لها في بتي حارثة» فجعل النساء يدحلن 
عليها غير مُث 9 ايه ؛ فقالت أسماء: ما أقبح هذا! 
فانزل الله: لوقل للمُؤْسَاتِ يَعْضّصْنَ من أبصارِهِنٌ ويحفْظنَ جهن 4. . . الآية0». 


.114/1١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )١( 

)فم الباري. كتاب الاستئذان ١7/1؟:‏ وكتلب القدر 61/١١‏ -008. وفيه رواء تمليقاً. قال: «وفال شبابةً. ٠‏ عن ورقاء. عمن ابن 
عباس, عن أبي هريرة. وملم. كتاب القدر 7١45/6‏ 

(7) فى نسيخة الحرم: المقبري . 3 

()) أخرجه ابن أبي حاتم في تمسيره. والسيوطي في الدر عنه 174/5 وستررات: غير لابسات الإزاره وهو ما يسثر أسفل البدن. وذوائيهن 
شعورهن , 


للكنا الجزء الخامس من تفسير القرآن العظيم 

فقوله تعالى : 9 وق للمؤمنات يَعْصْضْنَ من أبصارِمِنٌُم: أي: عما حَرَم الله عليهن من النظر إلى غير 
أزواجين . ولهذا ذهبّ كثيرٌ من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجال الأجانب بشهوة ولا بغير 

شْهوةٍ أصلا. واحتج كثير منهم بما رواه أبوداود والترمذي. من حديث ن نَبْهَانَ - مَولى أم سلمة داه 
4-ظ : أن أَمٌ سلمة حََئته: أنها كانت عند رسول الله كي - وميمونة قالت: فبينما نحن عنده أقبل ابن آم 
مكتوم» فدحَل عليه وذلك بعدما ينا بالحجاب, فقال رسولُ الله - كل -: احتجبا منه. فقلت: يا رسول الله, 
أليس هو أعمى لا يُبِصِرّنا ولا يُعرفنا؟ فقال رسولٌ الله - كك -: ا ألستما تبصرانه . 

ثم قال الترمذي: «هذا حديثٌ حمسن صحيحٌ,20 

وذهبَ آخرُون من العلماء إلى جواز نظرهنٌ إلى الأجانب بغير شّهوة. كما ث ثبت في الصحيح: أن 
رسول الله و جَعَلَ ينظر إلى الحبشة و م يبو بحرابهم يوم العيد في المسجدء وعائشةٌ آم المؤمد تنظر 
إليهم من ورائه. بس يعاسم ين لورصت 3 


عن الفواحشء وقال قتادة وسفيان : عنما لاايحلٌ 
عا وت في الآ يها جفظه الموج فهو من الزن 
إلا هذه الآية: « وبحمَظَنَ فروجَهُنٌ » الا يراها أحدٌ. 

وقال: «ولا يُبدين زيتهُن إلا ما ظَهْر منهابه. أي: ولا ب 0 
إخفاز. وقال ابن مسعود: كالرداء والثياب. يعني على ما كان يتعانها؟» نساء العرب. من المقئعة | عي لل 
ثيابها. وما يبدو من أسافل الثياب فلا عليها فيه. لأن هذا لا إخفلزه . ونظيره في زِيّ النساءِ ما يظهر 
من إزارهاء وما لا يُمكنُ إخفل. وقال بقول ابن مسعود الحسنٌء وابنٌ سيرين» وأبو الجورّاء. وإبراهيمٌ 
لعي وغيرهم 

وقال انكر عن سعيد بن ير عن ابن عباس: 9 ولا يُبدِين زيتَهُنٌ إلا ما ظَهَر منها ». قال: 
وجهها وكفيها والخاتم. ورُوِي عن ابن عُمْر وعطاء» وعكرمّة. وسعيد بن جُبير وأبي الشعثاء. والضحُحاك؛ 
وإبراهيم النخعي . ورف . وهذا يحتمل أن يكون تفسيراً للزي التي نهين عن إبدائهاء كما قال أبو 
إسحاق السبيعي عن أبي الأحوّصٍ ٠‏ عن عبد الله قال في قوله: « ولا يُبدين زينتهن »: الزيئة اقرط 
وَالنُملُوجٌّ. والخلْحَالء والقلادة. 

وفي روابة عنه بهذا الإسناد قال: الزييةٌ زيتتان» فزينٌ لا يرَاها إلا الزوج: الخاتم والسوَارٌ. والظاهرٌ 
الثيابُ. 

وقال الّهرِيّ : لاييدو لهؤلاء الذين سَمْى الله مِمْن لا تَجلُ له إلا الأسدةٌ [والاخمرة] والاقرطةٌ من غير 
حشر وأما عامُةٌ الناس فلا ُو منها إلا الخواتمم. وقال مالك. عن الزُهرِيّ: ف إلا ما َه منها 6. الخاتم 
والخلخال. 


ويحتمل أن ابن عباس ومن تابعه أرادوا تفسير ما ظهّر منها بالوجه والكفين؛ وهذا هو المشهورٌ عند 


رن شيئاً من الزينة للاجانب إل ما لا يمكن 


.378:/1١ سنن أبي داود. كتاب اللباس 178/4 34. وغارضة الأحوذي. أبواب الآدب‎ )١( 
31١ 88/5 أخرجاء. فتح الباري. كتاب الصلاة 444/1. ومسلم. كتاب صلاة العيدين‎ )1( 
)أي ياخلن ب الشنهن والمقئمة: ما نغطي به المرأة رأسها.‎ 


4 سورة النور هنا 


الجمهور. ويُستأنس له بالحديث الذي رواه أبو دَاودَ في سُنْنه: 
ع ل سا مدت و > سراي 9 

:- عن عائشة رضي الله عتها‎ ٠ 

وعليها ثياب رٍ ٠‏ فأعرض عنها وقال : يا أسماٌ. إن المرأة إذابَلَتِ المحيض لم يصلّح أن يُرَى منها إلا هذا . 

وأشار إلى وجهه وفيا . 

لكن قال أبو داوة وأبر حاتم الرازيٌ عل مكل تقايى خوك لم تس من نه ٠‏ قالله أعلم . 


بين الرجال مفِحَة: ؟ يصدرهاء ل قحي ددا قر 
ا المؤنات أن يسترن في هيثاتهن أحوالهنٌ: افق له على : طيا ها لني كل 


قال سَعيد 7102 

فلا يُرَى منه شي*. 
وقال البخاري : حدثنا أحمد بن ثَّ ٠‏ حدئنا أبي. عن يونّسَ. عين | 
حَمُّ الله نساء المهاجرات الأول لما أنزل الله: 


نَّ بهن9», 
وقال أيضاً: حَدَئنا أبو تُعَيمء حَدَّئنا إبراهيم بن نافعء عن الحَسَنَ بن مسلم. عن ضَفيّة بنت ث 
«لما نزلت هذه الآية: « وليضربن يخمرهن على جيوبهن »4 أخذت أزُرَْمُنْ 
من قبل الحواشي, فَاختَمرٌنَ0» يهاء. 

ونال اين بي سناتم د خذنا أبي. حنتنا أخد تعدا لقو عوك + حداتي الرد ن خَالد. حدثنا 
عبد الله بن عثمان بن نحن عند عائشةً. قالت: فُذّكرنا نساة ُريش, 
وفْضلهُنٌ, فقالت - وا بيت أفضل من نساء 
الانصار أشد تصديقاً بكتاب الله: ولا إيمانا ب دار جور : لوَلْيِضرِيْنَ بخمُرٌهنٌ على جُيُوبهِنٌ 14 


انقلبٌ إليهنٌ رجالهنٌ يون عليه ما أنزل الله إليهم فيهاء ويتلُو الرجل على امراته وابته وأخته. وعلى كل ني 


شهاب. عن عُروة عن عائشة 
ليضرِبنَ بحَمْرهن على 


97/4 سنن أبي دارد. كتاب اللباس‎ )١( 
في نسخة الازهر: صيفات. وفي نسخة الحرم : صفات . والصقات: جمع ضبكة: ومس الإزاو: حاشية التوب . وقطعة سن الثوت‎ )1( 
(؟) كذاء ولم بقع لنا في المعاجم هذا الاستعمال بيد أنه يفال: سَفْرت المرأة: كشفت عى وجهها‎ 

(4) فتح الباري ١‏ سيدا النور «خه. والمرُوطً: جمع برط وه الإزرٌ 

(0) كذا في السخ. ٠‏ ولف البُخَارِيٌ : «كانت تقول 

(1) كذا في مخطوطة الحرم. ومخطوطة تضير ابن أبي حاتم. بيد أنها رسمث: فضفلا. وانظر الدرّ الستور 145/5 


لحمفا 


قرابته» فما منهنٌ امرأةً إلا قامت إلى مرْطها حل 2'١‏ فاعتيجرت به تصديقاً وإيمانا يما أنزلَ الله من كتابد. 
فأصبِحُنَ” وراة رسول الله وه - لش ]بسبربية كن على رءوسهنٌ الغربّانء» 29 , 
ورواه أبو داود من غير وْجِدِء عن 2 


ن عبد الرحمن ن أخيرةء عن ابن شهاب؛ عن 
حَمُ الله النساة المهاجرات الاوّلء لما أنزل الله :ا( تأيضرين ب َحُمرِهن 0 
يود 4 انق أت ريو اضرف يو و تاد وهبء به3 


خوانهن أربتي إخونهنٌ أو ني أَخَواتِهنَ 4 مو ار ا 
بزيتتهاء ولكن من غير اقنصا وتهرج . 
وقال ابن المنذر: حدننا موسى ‏ يعني ابن هارون ‏ حدثنا أبو بكر ي يعني أبن أبي 
: أخبرنا داود. عن الشعبي وعكرمة' في هذه الآية 00 .ين ز 
آبائهنٌ أو آباء بعولتهنٌ 4. حتى قَرَغْ منها قال: لم يذكر العَمّ ولا الخال» لانهما 
جما الم 0 ومو ود مر وميا 


سا 00 5 زْجِرٌ عنه . وقد قال رسولٌ الله ف - 0 
ازوجها " كانه ينظر إليها د عن ابن ا 


عن أبيه. عن الشروا ين ا 7 
نساة من نساءِ المسلمين يُدحُلن تتا ل 0 الشرك: فإنه من قِبلّكَ قإنه مم لامرأة تؤمن 
بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها”©. 

وقال مجاهد في قوله: « أو نانِهنٌ 4. قال: نساؤهنٌ المسلمات؛ ليس المشركات من نسائِهنٌ» وليس 
للمرأة الملمة أن نَكَشِف بين بدي المُشركة. 


دِرَدَى عَبدُ في تفسيره. عن الكَليّ ٠‏ عن أبي صالح. عن ابن عباس: « أو نسائهنٌ 4. قال: هن 


(1) المرط: الكسا. والمرشق التي فيه تصاوير الخال . واعتجرت: ليست المِشْجر وهو الثوب الذي تشده على رأسها. 

)١(‏ في تفسير ابن أبي حاتم : فاصيحن بُضَلين 

)سن 9 لي ع اللباس 31/4. والدر المتثور 181/3 هن ابن أي حاتم وابن مَرْثويه. 

(4) ست أبي دلود. كتاب اللباس 21/4 وتفسير الطيري 170/18. 

(ه)ضفتح الباري. كتاب النكاح 774/4 وأخرجه النائي في عشرة النساء من منت الكيرى. كما في نحفة الأشراف للمزيّ 01/1 . ولم بقع 
لناقي صلم 

ديفي مسن البيهقي : «فإنه من قبلك عن ذلك فإنه. . .6 

أخرجه البيهقي في كتاب التكاج من سنته 48/1 بإستافه إلى سعيذ؛ به. وانظر الدر المتثور 187/5, 

رهم أخرجه ابن أبي حالم في تقس 


4 سورة التور لطن 
المسلماث؛ لا تبديه ليهودية ولا تصرانيّة. وهو الح والغرط والو: شاح. وما لا يحل أن يراه إلا مُحَرمٌ 
وَزوى سعيدٌ: حدثنا جريره عن ليث. عن مجاهدٍ قال: لا نضع المسلمة خمّارها عند مشركة؛ لأن الله 
تعالى يقول: 8 أو نسائهن 4. فَلَسْنَ من نسائهنٌ"'» 
وعن مكحول وعُبَادةَ بن نسي : أنهما كرها أن تُقْبْلَ النصرانية والبهر 
فاما ما رواه ابن أبي حاتم : حدلنا علي بن الحْسَين, حدثنا ) عُْمَير حدلنا ضمر: 
عن أبيه: «ولمًا قدِمَ أصحابٌُ النبي ‏ 5ه بيت المقدس . كان قَوَابلُ نسائهم اليهوديات والنصراتي 
إن صح مُحمول على حال الضرورة. أو أن ذلك من باب الامتهان. ثم إنه ليس فيه كشففٌ عو 


والله ع 


زينتها لهاوإن كانت مشركة» 3 
على رقيقها من الرجال والنساء» واستدلوا بالحديث الذي رواه أب و داود ‏ 

حدثنا محمدٌُ بن عيسى» حدها' ابو كليم طلا ثبو فيتازء عن ثابتء عن أنسر ن ‏ رضي الله عنه ‏ أن 
النيّ - يق - أتى فاطمة قد وَعْبه لها. قال: وعلى فاطمة ثوبٌ إذا قنع به رأسها لم يبغ رجليها. وإفا 
غَطت به رَجِلَيها لم يبلُغ رَأسَهاء قَلّما رأى الني - و ما تلقى قال: «إنْه ليس عليك بأسء إنما هو أبوك 
وغلامُك©. 

وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في تاريخه ترجمة + الخَصِي ‏ مولى معاوية ‏ أن عبذ الله بن مُسْعذَة 
الفرَارِيٌ كان أسوة شديد الادمة» وأنه قد كان الي - و - وهبه لابته فاطمة؛ فَرَبته ثم أعتقته. ثم قد كان بعد 
ذلك كله مع معاوية أيام صِفْينء وكان من أشدٌ الناس على علي بن أبي طالبء رضي الله عتهة*؟ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان بن عُئّينة» عن الزهرِي » عن نبهان. عن أم سلمة ذَكَرت أن رسول الله 
وق قال: «إذ كان لإحداكنٌ مُكَائَبٌُ. وكان له ما يودي فَلتحتجبٌ منهء2». 


ورواه أبو داودء عن مُسَدُدء عن سُقيانَء يه». 


وقوله : ف أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال 51 يعني كالأجراء والأتباع الذين لبِسُوا بأكقاء وهم مع 
ذلك في عقولهم وله وخَوْث0", ولا هُمْ لهم إلى النساءِ ولا يَتْتَهُوتَهَن . 

قال ابن عباس : هو المُعفْلُ الذي لا شهرة له. وقال مجاهد : هو الأبلهُ . وقال عكرمة : هو المحْنْتٌ الذي 
لا يقوم رُبْه . وكذلك قال غيرٌ واحدٍ من السَلَفٍ. 


(1) أخرجه البيهقي في تفسيره: كتاب النكاح 40/89 

(1) في بعض النسخ: «من نساء المشركين» ولفظ الطبري 151/14: ومن الإماء المشركات» 

() سنن أبي داودء كتاب اللباس 395/4 

(4) نفدم الالر عند تفسير الآية ؟؟ من سورة النساء هذا وقد ذكر في تهذيب تاريخ دمشق سم ديج وفال . «كدا عو في كتاب 
من كتب إسحاق بن إبراهيم الموصلي . ويقال: إن اسمه خصين وكان نخاس لمعاوية 

(ه) مسند أحمد 144/1. وسئن أبي داودء كتاب المت 51١/4‏ 


)١(‏ في نسخة الحرم : وحوب. وفي تسخة الأزهر. وعوث وي نلخة الحرم' ولاعية 


يمنا الجزء الخامس من تفسير القرآن المظيم 

وفي الصحيح من حديث الزُهِرِي. عن عُروة» عن عائشة بة: أن مُحْنَاً كان يدخل على أهل رسول الله 
و - وكانوا يعدّونه من غير أولي الإربة» فدخل النبي - يك - وهو ينمت امرأةً: إنها إذا أقبلت اقبلت 
ن. فقال رسولٌ الله - 5 -. : ألا أرى هذا يعلّم ما هاهناء لا يدخلنَ عَلَيكُنٌ. 


باريع 0 وإذا أدبرت أدبرت 


وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو معاوية. حدثنا بن عُروَة» عن أبيه» عن زُينْبِ بنتِ أبي سَلّمة» » عن أم 
سَلَمَة قالت: دخل عليها رسول الله و وعندها مخنث, وعندها [أحوها] عبد الله أبي أمية والمخنث يقول 
لعيد الله : يا عبد الله بن أبي أمية» إن تح اله عليكم الطائف غداً فعليك ب غيلان» فإنها تُقبِلُ بأربع وتُدبر 
بتَمانٍ. قال: فسمعه رسولٌ الله يق - فقال لأم سلمة: لآ يدحُلَنّ هذا عليك»©. 
أخرجاه في الصَحِيِحَين ٠‏ من حديث هشام بن عروة» به20. 
وقال الإمامٌ أحمد: حدثنا عبد الرراقء حدثنا مَعمْرٌ عن الزُهرِيٍ عن عُروَةَ ابن الزييرء عن 
رْضِي الله عنها قالت :كان جل يدخلٌ على أزواج النبي - يه مَحْنْسُء وكانوا من ري 
الإريّقء فدخل الني - و - وهو عند يعض نسائهء وهو ينعت امرأة. فقال: إنها إذا أقبلّت أقبلت با وإذا 
أدبرث أدبرث بثمانٍ. فقال النبي - 5ه -: ألا أرى هذا يعلَمُ ما هاهنا؟ لا يدخلن عليكم هذا لكك 
ورواه مسلمء وأبو داود. والنسائي من طريق عبد الرزاق, 29 به. 
وقوله : ؤأر الطقل الذين يظهرُوا على عورات اثساء 4 يعني ره لا يعمُون أحوال النساء 
٠. 97‏ نات ؛ فإذا كان الطفلُ صخيراً لا يهم 
منه بحيث يَعرِفُ ذلك ويّذْرِيه, وَيُمَرق بين 


عائشة 


يكم والدخول على النساء. 0 يا رسولَ الله. أفرأيت الحَمُو؟ قال: الحَمُو الموتُ». 
وقوه : ( ولا يخ بأرجلهن لعل ما يُخِينَ من زيتتهن »» كانت المرأة في الجاهلية إذا كان 
١ 0‏ 


ابن 
عه يهن 4. ومن ذلك أيضاً أنها نهى 


في هذا النهي ؛ 0 2 
الرجالٌ طيبهاء فقد قال أبو عيسى الترمذي: 


عن التعطر والنَطيب عند خروجها من بيتها لدم 


| أي: أفبلت باربع مُكَنٍ وأدبرت بثمان مُكن. والمكَن: جمع مُكْنَة وهي ما انظ وتنّى من أخحم|‎ )١( 

() أخرجه مسلم في كتاب السلام 1711/4 وأبرداود في كتاب اللباس 37/4. والنسائي في عشرة النساء 
الأشراف 20/17 

(7) مسئد أحمد 740/5 وفتح الباري. كتاب اللياس :577/1١‏ ومسلم. كتاب السلام 11/18/4. 

(4) مسد أحمد 187/7. وملم. كتاب السلام 117/13/4. وسئن أبي داود. كتاب اللباس 77/4: والنسائي في كتاب عشرة النساء من 
سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف 46/17 

(ه)فتح الباري. كتاب التكاح 770/4. ومسلم. كتاب السلام 3111/4 

والحَمُو: أخير الزوج وما أشبهه من اقارب الزوج. ابن العم ونحره. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: الحمو الموبٌُ, أن الحلوة 

الحَمُو فد تؤني إلى هلاك الدين إن وقعت المعصية. أو إلى الموت إن وفعت المعصية ووجب الرجم. أو إلى هلاك المرأة بفراق زوجها 
إذا حملته الغيرة على تطليقها 


الكبرى كما في تحفة 


6 تمسرو فور 1 


حدئنا محمد بن بَشّارِِ حدثنا يحيى بن سَعِيد || ٍ 

عن أبي مُوسَى رضي الله عنه - عن النبي - وَل قال: كا 
فهي كذا وكذاء يعني زانيةه . 

قال: «دفي الباب عن أبي هُرَ: 


َه وهذا حَسَنَّ صحيحٌ»0© ورواه أبوداوة والنسائِيُ » من حديث 


حَمّاسٍ عن 7 عن ابي أ ع 0 0 
بن المسهد 25-7 ل - قال رس الك - و للنساء: : «استاترّن» فإنه ليس 
لكن أن 5 
بالجدار» من لصُوقهاة© بهن 

وقوه : « وتوبوا إلى الله جَمِيعاً أ َه المؤمنون لعلكم يُْلِحُون 4 أي : افعلُوا ما أمركم به من هذه 
الصفاتٍ الجيلةٍ والأخلاق الجليلة, واتركوا ما كان عليه 3 الجاهلية ة من الأخلاق (المقاج التفيلق. 0 


0000 


تن ا بن 


(1) عارضة الاحوذي. أبواب الأدب 754/٠١‏ 780ء وسئن أبي داود. كتاب الترجل 74/6. والنسائي . كتاب الزيئة 167/4 
١‏ الإعصارٌ: الغبار. 

() سئن أبي داود. كتاب الترجل 4/4/اء وابن ماجه. كتاب الفتن 1713/7 

(4) عارضة الاحوذي, أبواب الرضاع ١١7/©‏ -114. 200 

(ه)سئن أبي داودء كتاب الأدب 5364/4 الطريق : ترَكبْن حُقهاء وهو وسطها. 


ا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

اشتملت هذه الآياتُ الكريماتٌ المُيّة علَى يمل من الاحكام المحكمة. والأوامر المُبْرَمِق فقوله 
تعالى : « وانكحُوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم . هذا أمر بالتزوب 
العلماء إلى وُجُوبه. على كل من قُذَر علي واحتجُوا بظاهر قوله - كل - : ويا معشّرٌ || 
البَاءَ فُليتروّج. فإنه أغض للبْصرِه واحصيٌ للفزج. . ومن لم يستطع فَعَلِيه بالضَّوم  ٠‏ فإنه له و اه». أخرجاه من 
حديث ابن مسعودا"». 

وجاء في السئن ‏ من غير وجه - أن رسول الله - يله - قال: «تَرْوجُوا توَالدوا تَنَاسَلُوا فإني 8 
يوه القيانة»1" . رو : «حتى بالسقْط» 


. وقد ذهب طائفةٌ من 


الأيامى : جمع يم ويقال ذلك للمرأة التي لا زوج لها وللرجلَ الذي لا زَوْجَة له. وسواء كان قد تَرْوْج 
ثم فارق. أو لم يَترَرَج واحدُ منهما. حكاه الجوهري عن أهل اللغة, يقال: رجل أَيْمْ وامرأة أَيْمْ أيضاً. 

وقوله تعالى : 9 إن يكونوا ُقراء ينهم الله من فضله والله واسعٌ عليمٌ #» إقال علي بن أبي طلحةء عن 
ابن عباس: الله في التزويج. وأمر به الاحرار والعَبيد. ووعْدهم عليه الغتى. فقال: طإإن يكونوا قُقَراء 
يُغنهم الله من فَضْله 4. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا محمود بن خالد الأزرقٌ» حدثنا عُمْر بن عبد الواحدع عبن سعيد - 
يعني ابن عبد العزيز- قال: بلغني أن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ قال: أطيعوا الله فيما أُمرَكُم به من 
الكاح ما وعدكم من الغنى. قال: إإن يكونوا فُقراء يُمِْهمٌ الله من فضله». 

[وعن ابن مسعود: التمسوا ال نى في التكاج؛ 0 الله تعالى: ظ8 إن يكوتُوا ُقراء يُْنهم الله من 

فَضْلِهِ 4]. رواه ابن جرير””©» وذكر البِعْوي عن عُمّر بنحوو 

وعن الليث. عن محمد بن 0 عد قري عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه - قال: قال 
رسول الله و -: «ثلاثة حق على الله غرثهم : اناك يريد العاف والمكاتبٌ يريد الأداءة. والغازي في سَبيل 
الله». واه الإمام أحمدُ. والترمذي. والنسائي؛ وان ماجه», 

وقد زوْجِ رسول الله وي - ذلك الرجلّ الذي لم يُجد إلا إزارّه» ولم يّقدِر على خخاتم من حديد. ومع هذا 
فَزوْجه بتلك المراةق. وجعل صداتها عليه أن يُعَلْمها نما يحفظه من القرآن. 

والمعهرد من كرم الله تعالى ولطفه أن ره وياها ما فيه كفا ل وله . فأما ما يُوده كثير من الئاس على 
أنه حديث: «تَرْوْجُوا ققرا الله». فلا أصل له ولم أ بإسناد قويّ ولا ضعيفب إلى الآنء وفي القرآنَ غُنية 
عنه. وكذلك هذا الحديثٌ الذي أوردنافن وله الحمد. 


(1) تغدم الحديث عند تفسير الآبة 18# من سورة البقرة. وخرجناه هنالك؛ وشرحنا غرييه 

(؟) تغدم الحديث عند تفسير الآبة 14 من سورة النور. وخرجناه هنالك عن سنن أبي داود. وأخرجه النسائي في كتاب النكاح 48/5. 
والبغري في تفسيره 541/8 

(0) تفسير الطبري 395/146, 

(4) لفظ مر كما في تفسير البغوي +/741: وغجبتُ لمن ابتغى الغنى بغير التكاح. والله عَزْ وجل يفول: إن يكونوا فق 
تطله, 

زه) مسند أحمد 0781/7 459 . وعارضة الاحوذي. ابواب فضائل الجهاد 187/1 181 وسئن النسائي . كتاب النكاج 11/5. والجهاد 
1١-5‏ . واين ماجه. كتاب المتق 8141/1- 2411 


يُعنِهُم اله ين 


4 سورة الغو ا 
وقول : 9 وَلْيستَعفِفٍ الذينَ لا يَجِدُونَ نكاحاً حتى يُعنيَهم الله من فَضْلِهِ #: هذا أمرٌ من الله تعالى لمن لا 
: عن الحرام. كما قال وك -: يا معشرٌ الشباب؛ من استطاع منكم الباءة فل 
أَغْضٌ للبصرء وأحصنُ للفرج. ومّن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وِجاء». 

وهذه الآية مطلقةٌ» ولتي في سورة النساء أخصٌ منهاء وهي قوله تعالى : 00 
ينكح المُحصّنات المؤمنات فمِمًا مَلَكث أيمانكم من يكم المُؤْمناتِ به, إلى أن قال: ل( لبن خدره 
العْنت منكم وأن تصبروا خيرٌ لكم 4. أي : صَبرٌكم عن تّزويج الإماء خير لآن الولّد يجيء رَقِيقاء «٠‏ والله غفور 


والأرضٍ احتى يُعْيّه الله . 
0 بالذينَ يعُون الكتابٌ مما ملكت أيماكم فَكَائُوهم إن عَلِمتم فيهم خيراً . هذا أمرٌ من 
| ظَلَبِ منهم عَبِيدُهم الكتابة أن يُكاتبوهمء» شط أن بكر اميد ل وب تا إلي د 
المالَ الذي شارَطه على أدائه . وقد ذهب كثيرٌ من العلماء إلى أن هذا الأمر أمرٌ إرشادٍ واستحباب» ولا أمرٌ تحتم 
وإيجاب» بل السيدٌُ مُخيّر إذا طَلَبٍ منه عبدّه الكتابة إن شاء كاتبّهء وإن شاء لم يُكَاتبه. 

وقال الثوري» عن جابر» ا : إن شاء كاتبّه. وإن شاء لم يكاتبه. 
1 ء بن أبي رَيَاح: إن شاء كاب وإن شاء لم 


وقال ابن وهب عن إسما. 
يُكاتبه2'». وكذا قال مُقاتل بن حَيّانَّ والحسنّ 0 

وذهبّ آخرون إلى أنه يجب على السيد إذا ظَلَبٍ منه عبده ذلك أن يُجِيبه إلى ما طلب؛ أخذاً بظاهر هذا 
الأمر. 

قال البخاري : وقال روح عن ابن جُرَيج قلت لعطاء : أواجبٌ علي إذا عَلِمتٌ له مالا أن أُكَاتَه؟ قال + ما 
آراه إلا واجياً. وقال عخرو بن دينا قلت لعطاءٍ أَنائرّ عن أحد؟ قال: لا ثم أخبرتي أن مُوسى بن أنّس 
أخبرّهء أن ين سآل أذ امُكائَة وكان كثير المال فَأبىء فا إلى مر بن الخطاب ققال: : كَاتيه . فأبى .' 
قضَربه بالدذرة» ويتلُو مُمَر رقي الله عنه-: ل نَكَابُوهم إن عَلِسّم فيهم خيراً ». فكاتبه, © 

هكذا ذكره البخاري تَعليقًء ورواه عبد الررّاق: أخبرنا ابن جُرِيج قا قلت لعطاء: أواجبٌ علي إذا 
عَلِمْتُ له مالا أن أكاتبه؟ قال: ما أراء إلا واجباً. وقالها تمرو بن دينار. قال: قلت لعطاء: أتائرٌه عن احد؟ 
قال: لاص 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا محمد بن حدثنا سَعِيدء عن قَتادةء عن أنس بن 
مالك: أَنَّ سيرين أراد أن يُكاتبه. فَتَلكاً عليه» فقال له عمر: لَكَاتنّه. إسناد صحيح». 


18/5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وعبد الرزاق, انظر الدرٌ المتثور‎ )١( 
.184/© فتح الباري. كتاب المكاتب‎ )1١( 
.115/14 (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


خفن الجيزء امس من تغسير القرآن المظيم 
وقال سَعِيدُ بن منصور: حدثنا هُنَيمٍ» عن جُوييرء عن الضَّحكِ قال: هي عزمة ‏ 
وهذا هو القولُ القديم من قلي الشافعي -رحمه اله وذهب في البجديد إلى أنه لا يجبُ. لقوله عليه 
الصلاة والسلام: : الا يْجل مال امرىء مسلم. إلا بيب من تَفسِهِ تَفْسِه 290 
وقال ابن وهب : قال مالك :الم عندنانُ ليس على سيد العبد أن يكَبه إذا سأله ذلك ولم أسمّع احدا 
من الامة أكرَهُ أحداً على أن يُكَاتبَ عبده. قال مالك: وإنما ذلك أمرٌ من الله» وإِذنَ مته للناس» وليس 


بواجب 27 


وكذا قال الثوريّ؛ وأبو حنيقة» وعيد الرحمن بن زيد بن أَسلّمء وغيرهم: واختار ابن جَريرٍ قولٌ الوجوب 
لظاهر الآية. 


ف إن عَلِمم فيهم خيراً 4: قال بعضّهم : أمانةً, وقال بعضّهم : صدقاً. وقال بعضهم :مالاً. وقال 
بعضهم : جِيلَةٌ وكباً. 

ورَوَى أبو داود في ككتاب المراسيل: عن يحبى بن أبي كثير قال: قال رسولٌ الله - 25 -: < فَكَاتِبُوهم 
إن :علمت اههم عجرا جااقال: إن علمتم فيهم جرف ولا ترسلوهم كَل على الناس 29 

وقوه : ف وآنوهم من مال الله الذي آناكم 4. اختلف المفّرون فيهء فقال قائلون 5201000 
الكتابة بعضهاء ثم قال بعضهم: مقداز الربع. وقيل: الثلث. وقيل: النصف. وقيل : الربع . وقيل: جزء من 
الكتابة من غير حد. 

وقال آخرون: بل المراد من قوله: : ووآثوهم من مال الله الذي آناكم 4: هو النصيب الذي فرض الله 
لهم من أموال الزكوات . وهذا قول الحسن. وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلَمٌء وأبيهء ومقاتل بن حيان . واختاره 
ابن جرير. 

وقال إبراهيم النخعي في قوله: 9 واثوهم من مال الله الذي آناكم > قال: حَثٌ الئاس عليه مولاء 
وغيره”"2. وكذلك قال برزيدة بن الحُضَيبٍ الاسلمي» وقتادة. 

وقال ابن عباس: : أمر الله المؤمنينَ أن يعوا في الرقَاب. وقد تقد في الحديث عن النبي - يكف - أنه قال: 
«ثلائةٌ حق على الله عونهم». و ل يريد الآداء. والقول الأول أشهر. 

وقال ابن أبي حاتم : عن ع ا حدثناو" 
عباس ٠.‏ عن عُمْرَ: أنه كات عبداً له يُكنى أيا أ أميّةَ فجاء 


ه20 حين حل فقال: يا أبا أميّة اذهب 


.1٠١/6 أخرجه الييهقي في سته. كتاب القصب‎ )١( 

(9) أخرجه الطيري في تقسيره 191/14 

© المراسيل 191 

(4) لفظ الطيري 151/14: ويعطي مكاب وقيرة. حَتُ الناس عليهه. 

(ه) في نسخنا: ابن شيب. وفي مصادر التخريج: أبي شيب 

)١(‏ المراد بالنجم هنا: القط والحضّة المقدرة. وهرفي الأصل اسم لاحد الاجرام السماوية المضيئة بذاتهاء ومنها الشمس. وهو عَلْمّ على 
الثريًا خاصة . ويطلن على الكوكب. وكانت العرب تجمل مطالع منازل القمر ومساقطها مواقيث لحلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلع 
النججم حلّ عليك مالي ٠‏ عريدون اللْريًا.. وكذلك باقي المنازل 


0 جم 
فاستعن به في مُكاتبتك . قال : يا أميرٌ المؤمنين» لو تركته حتى يكون من آخر نجم؟ قال : اعاف الا أحرك ذلك 
ثم قرأ: ف فكاتبوهم إن عَلِمنُم فيهم خيراً وآثوهم من مال الله الذي آناكم » قال عكرمةٌ فكان أولّ تجم أَكَيَ 

في الإسلام 27 

وقال ابن ججرير: حدثنا ابن حُمَيد حدثنا هارونٌ بن المُغيرة عن عَبَة عن سالم الافظس . عن سعيد 
ابن بي قال : : كان ابن عَم إذا كاد تبان يتم عد سابع رذ نجُومهء مخاقة أن يعجر فَتَرَجِمْ إليه 
صدقّه . ولكنه إذا كان في آخر مُكَاتَبته وَضَع عنه ما أحبُ'”2 

وقال علي بن أبي طلحَة عن ابن عَبّاس و ررح سوا لوازي تر ٠‏ قال يعني غَُوا عنم 
من مكاتيتهم . وكذلك قال مجاهدٌء وعطاء. والقاسم بن أبي بَزّة» وعيد الكريم بن مالك الجَزْريّ. وَالُنَي 

وقال محمد بن سِيرينَ في قوله: ف وآتؤهم من مال الله الذي آناكُم 4: كان يَُجيْهم أن يدع الرجل 
لمكاتّبه طائفة من مكاتبته . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا الفضلٌ ين شاذانَ المُقرىء» أخبرنا إبراهيم بن موسىء أخبرنا هشامٌ بن 
يوست عن اب عطاءٌ بن السائب: أن عبد الله بن جد 
عن النبي كك - قال: ربع الك 

وهذا حديث غريبٌ» ورفعه مُنكرٌء والاشبهُ أنه موقوفٌ على علي - رضي الله عته - كما رواه عَنه أبوعبد 
الرحمن المي رجمه الله0) 

وقوله : ف ولا تُكرهُوا ٍِ 
هل الجاهلية إذا كان لأحدهم أمةّ أله َي وجعل عليها ضربا يدها متها كُلَّ وقت ‏ فلما جاء الإسلام 
نَهَى الله المسلمين عن ذلك. 

وكان سببٌ نزول هذه الآية الكريمة - فيما ذكره غيرٌ واحدٍ من المفسرين» من التلف والخَلّف - في شان 
عبد الله بن أبي ابن سَلُولَء المتاقق» فإنه كان له إما. فكان يُكرِهْهُنٌ على البَغاء طلباً لخَراجِهنٌ اجهن ٠‏ ورغبة في 
أولادهنٌ ٠‏ وَرِياسَةٌ منه فيما يزعم . 


ذكرٌ الآثار الواردة في ذلك 

قال الحافظ أبو بكر أحمد بن تمرو بن عبد الخالق البَزار رحمه الله في مسي حدثا أحمدُ بن داوة 
الواسطي » حدثنا أبو عمرو اللّحبِيٌ - يعني محمد بن الحجاج حدثا محمد بن إسحاق. عن الزعرِيٌ قال : 
كانت جارية لعبد الله بن أَبِيْ يقال لها ُعَدة يُكرمها على الزناء فلماججاء الإسلام تلت : ج ولا كرمهُوا فتياتكم 
على البغاء 4. إلى قوله: ظ فإن الله من بعد إكراهِهنُ فور رحيمٌ 24 

وقال الاعمش. عن أبي سفيان. عن جابر في هذه الآبة: فز ولا َكرِمُوا فتياتكم على البمَاءٍ 4. قال: 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /50/1, والييهقي في ستته الكبرى. كتاب المكاتب 774/1١‏ +77. وأخيرجيه اللطيري بإسنافة إلى 

فضالة بن أبي أمية. عن أبيه 170/14. 

(1) تفسير الطبري 150/14. وابن أبي شيبة في مصنقه. كتاف الييوع. باسناده إلى سالم الأقطس 770/4 
(©) رواء ابن أبي شيبة في كتاب البيوع 714/0 ولفظه: والويُ من لول تجوبء 


(14) كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب التمسير 71/5 وقال الهيثمي 45/7: «رواه اليرارء وفيه محمد بن الحبجاج اللشمي . وه 
اب 


لقنا الجزء السادس من تفسبر القرآن العظيع 
يلت في أمة لعبد الله بن أي ابن سَلُولَ يقال لها: مُسَِكَةَ كان يُكرمُها على الفجُورء وكانت لا باس بهاء 
فتأبى . فأنزل الله عر وجل هذه الآية إلى قوله: ف ومن يُكرِههُنَ فإن الله من بعد إكراههنٌ غفورٌ رحيمٌ 4 27, 


ودوى النسائي » من حديث ابن جُرَيجء عن أبي الرُبير» عن جاب نحوه ”2 


سفيانَ عن جابر قال: كان لبد اله بن أي ابن سَلُولٌ جار يقل لها تكد وكان يُكرمُها على البغادء 


فاتزلَ لله: « ولا تُكرمُوا فيابكُم على البعَهِ 4 إلى قوله: ف ومن يكرههنَ فإن الله من بعد إكراههنٌ غفورٌ 
572 


صَرْح الإعمش بالسماع من أبي سفيانَ طلحة بن نافع . قَدلُ على بُطلانٍ قولي, من قالَ: : لم يسمّع من 
إنما هو صَحيفة. حكاه البَزار. 


ن ابن عباس : أن جارية 
قالت: لاء والله لا 


وقال عبد الرزاق: اماس + عق الزعزية ا بائرة .وكان عند غيد الله إن 
ني أسيرأء وكانت لعبد الله بن أي جاريةٌ يقال لها: معاذةٌ وكان القرشي الأسيرٌ يُريدها على نفسهاء وكانت 

مسلمةٌ. وكانت تمتنع منه لإسلامهاء وكان عبد الله بن أبن عيقه امل ذلك ويضريهاء رجاة أن تحمل 
للقُرَشِيّ. فيطلب فداءً ولدوء فقال تبارك وتعالى: « ولا تُكرِمُوا قتياتبكم على البقّاء إن أَرَدْنَ تَحصّناً 0#. 

وقالي الذي أنزلت هذه الآية الكريمة في عبد الله , بن أبيّ ابن سَُولَ رأس المنافقين» وكانت له جارية 
تدعى معافة وكان إذا زل به أرسلها إليه ليواقعهاء إرادة الثواب منه والكرامة» فأقبلت الجاريةً إلى, أبي بكر 
رضي الله عنه ‏ فشكت إليه ذلك. فَذَكره أبو بكر للنبي - امره بقبضها. فصاح عبد الله بن أبِيّ : مق 
يُعُذّرنَا من محمد؟! يغلبنا على مملوكتنا. فانزل الله فيهم هذاا». 

وقال مقاتلُ بن حَيّان: بلغنا- ولله أعلم ‏ أن هذه الآية نزلت في رجُلين كانا يُكرهان أمتين لهماء 
إحداهما اسمها تيك أوكانت للانصاريّ. وقانت فبيعة م مُسيكَة لعبد الله بن أبي ٠.‏ وكانت معادّة وأروى 
بتلك المنزلة. فأنت مُسْيِكَةُ وأمها النِيّ ‏ و - فذكرّنًا ذلك له» ٠‏ فأنزل الله في ذلك: ف ولا تُكرمُوا فتياتكم 
على البغاء 4. يعني الزئان"» . 


وقوله : « إن أردن تَحَصّنا 4: هذا خَرَج مخرّجَ الغالب. فلا مفهومٌ له 


(1) أخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره. ومسلم في كتاب التفسير من له 707/4. 1 

(1) إخرجه النسائي في التفسير من سته الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمرّي 5177/7؛ وأبوداود في كتاب الطلاق من سُنْنه 1844/1. 
وابن جرير في تفسير 150-157/14 

(5) أخرجه الطيري في تفسيره 177/14 

(4) أخرجه ابن أبي حانم في تفيره. وانظر الدر المشرر 188/1 144 


4 سورة الثور امتخيدا 
وقرلة: :ل لتيتغوا عرض الدنيا 64 أي : من خَرَاجِهنّ ومُهُورهن وأولادهن. وقد نهى رسول الله - ل - عن 


الييْء وَحُلُوانٍ الكاهن< 2‏ وفي رواية: مهرٌ البغي خبيتٌ. وكسبُ الحجام خبيث» 


وقوله. 0 ومن يكرمع فإن الله من بعد إكراههنٌ غفور رحيم ». [أي: لهن. كما تقدم في الحديث عن 
جابر. 


وقال ابن أبي طلحةء عن ابن عباس: فَإن فعلم فإن الله لهن عَمُور رحيم]ء وإثمهن على من أكرههنٌ. 
وكذا قال مجاهد. وعطاء الخراساني» والأعمشء وقتادة. 

وقال أبو عُبّيد: حدثني إسحاقٌ الأزرقٌء عن عَوف. عن الحَسَنِ في هذه الآية: « فإن الله من 
بعد إكراههنٌ غفور رحيم 4. قال: لهِنَّ والل لهِنّ ولل.09». ّ 

وعن الزهري قال: غَفور لهن ما أُكْرهْنَ عليه. وعن زيد بن أسلم قال: غفور رحيم للمُكُرَهاتِ. حكاهن 
ابن المنذر في تفسيره بأسانيده. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرعَةَ حدئنا يحيى عبد الله» حدثني ابن لهيعةء حدثتي عطاءء عن 
سعيد بن جُبير قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: د فإنَّ الله من بَعد إكراههنٌ لهُنُ غفورٌ رحيمٌ 0 عع 
من أكرهِهُنٌ . 

وفي الحديث المرفوع عن رسول الله كك - إنه قال: ورُقْمَ عن أمتي الخطأ والتيان وما استُكرهُوا 
عليه ©), 

ولما فَصّل تعالى هذه الأحكام وب 
واضحاتٌ مُفَسّرات» ا م أي 
مخالفتهم أوامر الله تعالى. كما قال تعالى : ظ فجعلناهم سَلَمَاً ومثلاً للآخرين 4 

« وموعظّة . أي: زاجراً عن ارتكاب المآثم والمحارم: ط للمتقين 4. أي : لمن ات الله وخافه . 

قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ في صفة القرآن: «فيه حكمٌ ما يينكم. وَحَبَرُ ما قبلكمء وَتبا ما 
بعدكم . وهو الفصل ليس بالهَزُل» من تركه من جَبَارٍ قَصَمِه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله اللهع0 


+ للشؤزالتعوت ولد 


يوقد ون شجرة 


مِصَبَاح ألِيِصَاعٌقٍ فلب ايه كأ جد أب در 
يك 07 وت متك برعل رو 
عِدِهٌ ا » 


روزيو 0 
ميق وَتَضْرِد هلل للتَا واه 


1144/7 فتتح الباري. كتاب البيوع 475/4. ومسلمء كتاب المساقاة‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم في كتاب المساقاة ؟/44١1.‏ وأبو داود في كتلب الببرع 11/7.: والترملي في أبواب البيوع. عارضة الاحوني 
الالال 

(م) اخرجه البغوي في تفسيره +«/846. 

(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 161 من سورة الأعراف. وخرجناء هنالك. 

(») نهج البلاغة 467 . بتحقيقنا. 


لكا الجزء السادس من تفسبر القرآن العظيم 

قال علي بن أبي طلحةً؛ عن ابن عباس : ف الله نورٌ السموات والأرض ». يقول: هادي أهل, السمواتٍ 
والأرضٍ 

وقال ابن جُرَيج : قال مجاهد وابن عباس في قوله: فز الله نورٌ السموات والارض »: يُدَبْر الأمرّ فيهماء 
نجومهما وشمسهما وقمْرِهِما. 

وقال ابن جرير: حدثنا سليمان بن ُمَر بن حال الرفَيّ. حدثنا وهب بن راشدء عن فَرْقَدِء عن أنس بن 
مالك قال: إن إلَهِي يقول: تُورِي هُدَاي:'" واختار هذا القول ابن جرير» رحمه الله. 

وقال أبو جعفر الرازي» عن عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» عن أَبِيّ بن كعب في قول الله تعالى : 
ف الله نورٌ السموات والأرضٍ مثل نوره > قال: هو المؤمن ن الذي قد جل الإيمان والقرآنُ في صدره. فضرب 
الله مثله ققال: « الله 2 ا 1 فقال ايل نور من آمن 


بعشهم: ,لله 0 0 ا يي ياد دالله 0 ا 0 

وقال السديّ في قوله: « الله نورٌ السمواتٍ والارضٍ 4: فينو أضاءتٍ السمواتٌ والارض 90». 

وفي الحديث الذي رواه محمدُ بن إسحاقٌ في |١‏ ةِ» عن رسول الك و - - أنه قال في دعائه يوم آذاء 
اهل الطائف : «أعودٌ وجهكَ الذي أشرة قت له الظلماتُ» وصَلّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن يحل بي 
غضبّك. أو ينزل بي سَخَطك. لك العُتتَى حتى ترضىء ولا حول ولا قوة إلا يكو"©. 

وفي الضَحيحين. عن ابن عياس: كان رسولُ الله يخ إذا قم من الليل يقول: «اللهم لك الحمد 
أنت قَيْمِ السموات والارضٍ ومن فيهنٌء ولك الحمدُء أنت نورٌ السموات والأرض ومن فيهنٌ». .. 
الحديث© , : 

وعن ابن مسعود ‏ رَضِي اللة عنه ‏ قال: «إِنَ يكم ليس عنده ليل ولا نهار» تور العرش من ثُورٍ وجههه. 

وقوله : « مثلُ نورء 4 في هذا الضَمير قولان: 

أحتهما: انه عائدٌ إلى الله عر وجل أي: مث هُداء في قلب العؤينٍ -قالة ابن عباس - كمشكاو: 

والثاني أن الضمير عائد إلى المؤمن الذي دَلْ عليه سياق الكلام: تقديره: مثل تور المؤمن الذي في 
فلبه كَمِشْكَاةٍ. فشبه قلبُّ المؤمن وما هو مفطورٌ عليه هن الهُدَى. وما يتلقاه من القرآن المطابق لما هو مفطور 


18/18 تفسير الطيري‎ )١( 

(؟) أخرج الطيري في القسيره 196/14 للفلا 

(0) انظر روح السمائي للالوسي 124/18 

(4) أخرجه ابل أبي حاتم في تفسيرة 

زه) سيرة ابن عشام .490/١‏ والروض الأنف 321/١‏ 719 دفي النسخ: دولا حول ولا قرة إلا بافه», والمثيثُ من المصدرين 
السايفين 

(١)ضتح‏ البارني. تتاب التهججد 7/, ومسلم. كتاب علاة المسافرين 081/١‏ 877 


4 سورة الغور 1 
عليه - كما قال تعالى :«أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه»ه ‏ فشبه قلب المؤن في صفاته في نفسه 
بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوْهرِي ٠‏ وما يستهديه من القران والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق 
المعتدل. الذي لا كذر فيه ولا انحراف. 

فقوله : « تكمِشكاةٍ 4. قال ابن عباس ومجاهد. ومحمد بن كعب, وغير واحد: هو مُوضعُ الفتيلة من 
القنديل. هذا هو المشهور. ولهذا قال بعده: 8 فيها مصباح ه. وهو الذبالة التي تضيء 

وقال العوني » عن ابن عباس في وله : 9الله نور السموات والارض مث نوره تمشْكاته. وذلك أن اليهود 
قالوا لمحمد ‏ كه - يَخْلصٌ نورٌ الله من دون السماء؟ فضرب الله مثل ذلك للوره. فقال: والله نوز 
السمواتٍ والأرض ‏ مثلّ ثوره 0-0 . والمِشْكاةٌ: كُوة في البيت ‏ قال: وهو مثل ضَرَيه الله لطاعته. فسمى 
طاعته ثورأء ثم سَمَاها أنواعاً شَتىة؟» 

وقال ابن أبي تُجيح. عن مجاهد: الكو بلغة الحبشة . وزاد غيرُه فقال المشكاة: الكوْةُ التي لا منغذ لها 
وعن مجاهد: المشكاة: الحَدَائد التي يُعلّقَ بها القنديل. 

والقولٌ الأول أولى» وهو أن المشكاة هي مُوضع | من القنديل. ولهذا قال: ف فبها مصاح » وهو 
لسو قال أَبِيّ بن كعب: المصباح: النورُ. وهو القران والإيمان الذي في صدره. وقال 
السّدَي: هو السراج 

« المصباح في رُجَاجة 4. أي: هذا الضوء مشرق في زجاجة صافية 

قال أبيّ بن كعب وغيرٌ واحد: : وهي ير قلب المؤمن: « الزجاجةٌ كأنها كوكبٌ ري 4. قَرَأ بعضهم 
بضم الدال من غير همْزِِ من الدُر أي : كانها كوكبٌ من كُرْ. وقرأ آخرون: ف ِرَيءٌ 4 ول تُرَيِءٌ ‏ بكسر 
الدال وضمها مع الهمز””2, من الدرْءِ وهو الدقعُ؛ وذلك أن النجم إذا رُم به يكونٌ أشد استنارة من ساتر 
الأحوالٍ؛ والعرب نُسمْي ما لا يُعرّف من الكواكب دَراري 
قال أبِيّ بن كعب: بوكب مض يدب وق ف : مُضيءْ مين ضحم 
« يوقد من شجرة مباركة 4. أي : يستمدُ من زيت زيتونٍ شجرةٍ مباركة. ف زَييُوَِ 4. بدلٌ أو عطف 
ءأي : ليست في شرقي بقعتها فلا تصلُّ إليها الشمسٌ من لول التهارء ولا في 
الغروب. بل هي في مكائٍ وسطٍ © الشمسس من أول التهار إلى أخمرء. 
جي: زيتها معتدلاً صَافِياً مشرقاً. 
وقال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عَمْلر قال: حدا عبدُ الرحمن بن عبد الله بن سعلوء اخبونا عَمِوّو 
ابن أبي قي سٍء عن سِمَاك بن حر ٠‏ عن عَخُومَة عن عبس في قوله: ف ريون لا خرقية ولا غريية 4. 
قال: وشجرة بالصحراء لا يُظِلْها جَبَلَ ولا سجر ولا كَهُْفء ولا يواريها شي5. هُو أجودُ لزيتهاء 


١70/18 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطيري‎ )١( 

(1) قرا ابن كثير ونافع واين عامرء وحفص عن عاصم (مُوَي). نم الدال. ونشديد لفياه. مر غير مد ولا عش . وقوأ أو مسر والكائيي 
(بري 6 . بكسر الذال والراء ممدودة بعدها همزة. وف رأ جمرة وأبو يكز عن عاسم : (مُرىة): عضم الذال ولظراء مسدوفة بعدها همزةً. انطر 
الإقناع لابن البافش 9717/79 

(؟) في النسخ : تقصرها. وما ائينه من قول ين كثير بعد أن لوره الأثثر في تصسير هذا امقر من الآية ومسي تفرمها الشسس ‏ تعطوعا 


ا الجزء السادس من نفسير القرآن المظيم 

وقال يحى بن سعيد القطان. عن عمران بن حُدَير عن عكرمة» في قوله إلا شرقيةٍ ولا غَربية» قال: هي 
بصحراءء وذلك أصفَّى لزيتها©». 

وقال ابن بي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبوتُعَيمء حدثنا 
سأله رجلٌ عن: نةٍ لا شرقية ولا غَبية 4 قال: تلك زيعُوتة بأرضٍ 
عليهاء وإذا عربت غَرَبت عليهاء فذاك أصفّى ما يكونٌ من الزيت. 

وقال مجاهد في قوله: «زّيتونةٍ لا شرقيةٍ ولا 
غَرَبتء ولا عَربية لا تصيبها الشمس إذا طَلّعتء ولكنها شرقيةٌ وغربيةٌ تُصيبها إذ 
. بير في قوله: ط زَيُونةٍ لا شرقية ولا غربية يكادُ زيتها يُضِيء 4 قال: هو أجودٌ الزيت 
قال: إذا 550 الشمسٌ أصابتها ص صَوبِ المشرق» فإذا أخذت في الغروب أصابتها الشمسش» ٠‏ فالشمل 
تصيبها بالغداة والعشي, فتلك لا تُعَدّ شرقية ولا غربية9». 

وقال السّديّ قوله: « زيتونةٍ لا شرقية ولا غربية 4 يقول: ليست بشرقية يحورُها المشرق؛ ولا غربية 
يحورُها المغرب دون المشرق» ولكنها على رأس جبل» أو في صحراء تُصِبيها الشمسٌ النهاز كلّه. 

وقيلَ : المرادُ بقوله: « زيتونة لا شَرقية ولا غَربيةِ 4: أنها في وْسّط الشجر, وليست بادية للمشرق ولا 
للمغرب. 

قال أبو جَعفر الرازِيُء عن الربيع بن أنسء عن أبي العالة عن أي بن كعبء في قول الله تعالى: 
ء رون لا د قية ولا غربية 4 قالخٍ لهي حشرا نامياء ليها الشمين على أي حال كانتء لا إذا 
طَلْعت ولا | 
فهاء فهو ين أريع خلال: إن قال صَدَقَِ ٠‏ وإث تم عَدل وإن ابي صَبَره إن أعيلي شكر. قوفن سائز 
الناس كالرجل الحي يمشي في قُبور الأموات9». 

وقال ابن أبي حاتم 0 ااا ا 
ابن جُبَير في قوله : «زيتوة 

وقال عطية العوفي : ولاقرقية ولاغرية 4 قال: : هي شجرةٌ في وفع ماهر ير عل قرا 
في ورقها وهذه من الشجر لا تطلع عليها الشمسٌ ولا تَغرْبُ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عماره حدثنا عبد الر. 
عن عطاء. عن سعيد بن بي عن ابن عباس في قوله تعالى : ف( لا 
غربٌ. ولا غربية ليس فيها شرق. ولكنها شرقية غربية. 

وقال محمد بن كعب القرظي : « لا شري ولا غَرْييّة 4. قال: هي القِبلية. وقال زيدُ بن أسلّمَ: « لا 
رقي ولا غريٍ 4. قال: الشلم. 


لا نُصِييها الشمس إذا 
طَلَّعت وإذا غَرّيت2©0, 


(1) أخرجه ابن أي خاتم في تيز 
(1) الدر المنثور سن عيد بن حميد. وابن جرير. والحاكم. رفير واحد 191/1 
0 تخ علي بن الحسين. والمثبت عن تفسبر ابن أني حاتم؛ وهو: علي بن الحسن الهِسْجّجاني. مترجم في الجرح والتعديل لابن 


بي حاتم 141/1 


4 سورة تور ليك 

وقال الحسنٌ البصري : لو كانت هذه الشجرةٌ في الارض لكانت شرقيةٌ أو غربية. ولكنه مثل صَرَيَه الله 
الثوره9© . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : تُوقَدُ من شجرة مباركة 4. قال: رجِلٌ صالح. « زَينُونةٍ لا شَرْقية ولا 
غَرْبيةِ . قال: لا يهودي ولا نَضْرَانِي . 

وأولى هذه الأقوال القولُ الأول؛ وهو أنها في مستوى من الارض. في مكان فسيح بارز ظاهرٍ ضاح 
للشمسء تَفرَعُهُ من أول النهار إلى آخره ليكون ذلك أصفى لزيتها وألطفت, كما قال غير واحد ممن تقدم . 
ولهذا قال: ط يكادٌ زيئُها يْضِيِءُ ولو لم تَمْسسْهُ ناره. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعني لِضَوْء إشراق 
الزيت. 

قولّه : « نورٌ على نورٍ » قال العوفي. عن ابن عباس: يعني بذلك إيمانَ العبد وعمله. وقال مجاهدٌ. 
والسّدي : نور النارٍ ونورٌ الزيت. 

.وقال أَبِيّ بن تكعب: « نور على نور 4. فهو يتقلب في خمة من الثور: فكلائه تور وعمله نور 
ومدخَلّه نور ومخريه نورٌء ومُصيره إلى النورٍ يوم القيامة إلى الجنْة. 
جاء ابن عباس إلى كعب الأحبار فقال: حَدَّئئي عن قول الله : ف يكادٌ ينها يضي؛ 
قال: يكادٌ محمدٌ يُبين للناس وإن لم يَتَكَلُم. أنه نبي. كما يكادٌ ذلك الزيت أن 


وقال السّدَي في قوله : ط نورٌ على نور 4. قال: نورٌ النار ونُور الزيت» حين اجتمعا أضاءًاء ولا يْضِيء 
واحدٌ بغير صاحبه. كذلك نورٌ القرآنٍ ونور الإيمانٍ حين اجتَمَعاء فلا يكون واحدٌ منهما إلا بصاجيه. 

وقوله : « يَهدِي الله لنوره من يشاء 4 أي: يُرسِدُ الله إلى هدايته من يختارٌهء كما جاء في الحديث 
الذي روَاه الإمام أحمكُ: 


حَدَ معاويةً بن عمروء مس حه و اع + عن 


علم الله عر وجل ©. 

طريقٌ أخرى عنه. قال البزْارُ [حدئنا هار بن عثمان]'». حدثنا أيوبٌ بن سويد عن يحيبى بن أبي عمرو 
السيباني , عن أبيهء عن عبد الله بن عمرو: سمعت رصول الله - ف يقول : «إن الله خلق حَلْقَهُ في ظلمة . فالقى 
عليهم نوراً من نورهء فمن أصابه من ذلك النور اهتدى. ومن أَحْطَاءُ شل 


وقوله تعالى : ويضرب الله الامثالَ للناس واللة بكلُ شيءٍ عَليم 4. لما ذَكَر تعالى هذا مثلاً لتور مُدَاه 


.141/14 أخرجه الطبري في تفسيرء‎ )١( 

(1) أخرجه عبد بن حميد وغير واحدء الدر المتثور 148/5 144 

(6) مسئد أحمد 3905/9. 

(4) عن نسخة الحرم وفيها: «شهاب»: بدل «تهاره. والمثبث عن كشف الاستارء كتاب العلم ٠١5/1‏ في سند حديث آخر. ونهار بن 
مُثمان أبومُعاذٍ الببصري. حَدّث عن أبُوبْ بن سُويدٍ الرمْلي: كما في الإكمال لابن ماكولا 9/دم 


1 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


في قلب المؤمن ختم الآية بقوله: «إويضرب الله الأمثال للناس والله بكلٌ شيء عَليم: أي: هو أعلمٌ يمن 
يستحقّ الهداية ممن يستحق الإضلال. 

قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أبو التَضرء حدثنا أبو معاوية شيبانُ عن لَيثِءٍ عن عَمرو بن مُرّة» عن أبي 
البَخيرَيّء عن أبي سعد الحُذْ ال: قال رسولٌ الله كل -: «القلوب أربعةٌ: قلبُ أجردٌ فيه مثل السراج 
يزهرء وقل أغلفُ مربوطً على غلاق وقلبٌ منكوسٌ» وقلبٌ مُصْفَحٌ. ناا اقلب الأجرةٌ فقت المؤين؟ 
سرّاجه فيه نورئه. وأما القلبُ الأ ب الكافرء وأما القلب المنكوسنٌ ذ ثم أنكرء وأما القلبُ 
المُصْمّح فقلبٌ فيه يمان ونفاق. ومَتَلُ الإيمانٍ فيه كمّئل البقلة يَمُدَها الماء || 4 وس التغاق فيه كتقي 
القرحة يَمُدَها القبخٌ والدم» فأي المدّتين عَلت على الأخرى عَلَبت عليه276. إسناد جيدّء ولم يُخْرجُوه. 


َِ نكري أسئز تخ بح مما يَالشُدُوِ 1 
آ 0ك 


لما شب الله تعالى مُكل قلب المؤمن. وما فيه من الهُدى والعلم بالمصباح في الرُجاجة الصّافية 
المتوقدٍ من زيت طَيْبٍ. وذلك كالقنديل متك ذكر مَحَلّها وهي المساجد التي هي أحثٌ البقاع إلى الله تعالى 
من الأرض ء وعي بوث التي يميد فيها وثوعة فقال: «في بيوتٍ أَذْن الله أن تَرقَم». أي: أمر الله تعالى 
برَفعهاء أي: بتطهيرها من الدَنّس واللغوء والأفعالٍ والأقوالٍ التي لا تليق فيهاء كما قال علي بن أبي 
طلحة؛ عن ابن عباس في هذه الآية الكريمة: «في يبوت أذن الله أن تُرقَع». قال: 00 
اللغو فيها. وكذا قال عكرمة؛ وأبو صالح» والضكاكُ ونافع بن جُبيرء وأبو بكر بن سليمان بن أبي حَثْمَةَ 
وسفيان بن خسن" ؟» وغيرهم من عُلّماء المفسرين ‏ 

وقال قتادةٌ: هي هذه المساجد؛ أمر الله سبحانه ببنائها ورقعهاء وأمر يِعِمّارتها وتطهيرها. وقد ذُكر لنا 
أن كعبآ كان يقول: إن في التوراة مكتوباً: «ألا إن بي ييُوتي في الأرض المساجدء وَإِنْه مَن تُوضَّأ فأحسنّ 
وُضوءًه؛ ثم زارني في بيتي أكرمته. وحَقٌّ على المرُور كرامة الزاثرء. رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم في 
تفسيره . 

وقد وَرّدت أحاديثٌ كثيرةٌ في بناء المساجد» واحترامها وتوقيرهاء وتّطيييها وتبخيرها. وذلك له محل 
مفرد يذكر فيهء وقد كتبت في ذكل جُزءآً على حدة ولله الحمدٌ والمئةٌُ. ونحن بَِونٍ الله تعالى نذكر ها هنا 
كم إن شاء الله تعالى» ويه الثقة وعليه الثكلان. 


فَمّن أمير المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: سَّمِعْتُْ رسول الله يَكٍِ - يقول: «من بَنَى 
مسجداً يبتغي به وجه الله بتَى الله له مله في الجنة». أخرجاه في الصحيحين”©. 


(1) مسند أحمد 807/6 . والقلب الأجرد: الذي ليس فيه غلّ ولا غثل. فهو على أصل الفطرة» فنور الإيمان فيه يُزْهِكُ. والأغلف: الذي 
عليه قشاءٌ عن سماع الحن وقبوله. والمتكومي: المقلوب. والمُضفْحٌ: الذي له وجهان؛ يلقى أهل الكفر بوجه. وأهل الإيمان بوجو. 

(1) أخرج هده الآثار ابن أبي حاتم في تفسيره: وانظر أثر ابن عباس في تفسير الطيري 18/ 144. 

(5) قتح الباري. كتاب الصلاة 844/1: ومسلمء كتاب المساجد 778/1 


6م منونة القون 1 


ورَوَى ابن ماجه: عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله وين -: «من بنى مسجداً 
يُذكر فيه اسم الله بَنَى الله له بيتاً في الجنة»». 

وللنسائي عن عَمْرو بن عَبَسَة مثله”2. والاحاديثُ في هذا كثيرة جداً. 

وعن عائشة رضي الله عنها - - قالت: أمر رسولٌ الله - يق - ببنا. المساجد في الدورء وأن تنَظْفَ وتُطيْب . 
رواه أحمدٌ واهلٌ الستئن إلا النسائي ُّ©. ولاحمد ابي داودء عن 1 

وقال البخاري: قال عُمَّر: ابن للناسٍ ما يكلهمة ياك ان تب تُحَمْر او تُصَئْر تين الناسش © 

وروى ابن ماجه عنه قال: : قال رسولٌ الله - بل -: دما سَاء عَمَلُ قوم قط إلا رْخْرَهُوا مساجدهُم©. وني 


إسناده ضَعفٌ, 


ورَدَى أبو داو عن ابن عباس - رضي الله عنهما- قال: قال رسولٌ الله و -: «ما مرت بتشييد 
المساجد». قال ابن عباس: رفنهًا كما رَخْرَفّتِ اليهودٌ والنصارى» ©. 

وعن أنس رضي الله عنه- قال: قال رسولُ الله يخ -: لا تقوم الساعةٌ حتى يتباهى الناسٌ في 
المساجده. روا الإمامٌ أحمدُ وأهلٌ السّئّن إلا التَرْمذي0©. ' 
رين أن د من دَعَا إلى الجَمَل الأحمر؟ فقال الني ‏ 5 -: «لا 


فقولُوا : ٠‏ وإذا 1 من يُنشّد ضالةم 5 المسجد ولو ارد الله عليك». رواء عربتي 


زقال: «حُْسَنّ غريبُ,01. 


.748/1 سئن ابن ماجهء كتاب المساجد‎ )١( 

(1) سنن النسائي, كتاب المساجد 51/17. 

(؟) مسنئد أحمد 7174/5 وسُنّن أبي داود. كتاب الصلاة 174/1: وعارضة الاحوذي. أبواب السفر 7//6. وابن ماجه. كتاب المساجد 
له 

(4؛) مسند أحمد 17/6 وسُتّن أبي داودى كتاب الصلاة 178/1 
فتح الباري, كتاب الصلاة 2814/1١‏ و! الناسٌ من المطرء وإيّاك. . .». 

ابن ماجهء كتاب المساجد 1744/١‏ 140. وفي الزوائد: في إسناده أبوإسحاق. كان يدلّس . وجُبَارَةٌ كذابٌ 

(7) سنن أبي داود. كتاب الصلاة .177/١‏ وشيّد البناه: أعلاه ورفعه. وأحكم بنامه. 

(8)مسند أحمد 14/8 1468 187ء 17٠‏ 14 وسنن أبي داودء كتاب الصلاة :177/١‏ والنسائي. كتاب الماجد 75/9 
وابن ماجهء كتاب المساجد .144/١‏ 

(ه)مسلم. كتاب المساجد .840/١9‏ من دعا إلى البَمْل الأحمر؟ "أي : من وَبْد ضايي. وعو الجمل الأحمر. فدعاتي إليه؟ وقوله 26 
«إنما المساجد لما بُنِيت لهو الله تعالى والصلاة والعلم والمذاكرة في الخيرء ونحوها. 

)1١(‏ مسئد أحمد لعا لي رض الأحوذي. أبواب الصلاة 116/1؛ والنسائي , كتاب المساجد 44-4175 . وستن أبي داودء 
كتاب الصلاة ١/788ء‏ وسئن ابن ماجهء كتاب المساجد .141/١‏ 

خارف الاجركي يراب ابرع 1031/1 


يننا 


الجر اناس م شم لثرك لمش 


ويفكم ٠‏ رام وَرَفْمَّ أصواتكمء وإقائة حُدُودكم وسَل 1 واتخذ 


رار 3 الجمَع” 2.2 ٠‏ ودفاء 6 ابه أيضء وفي عدم ينه 


وأما 0 عن الروو بلحم ١‏ 
فيه إذا خافت التلويث. 


وأا أنه لاب ُو امم لهي عن ابي ارا ف له إن لاغ نشل عن 
قال النبي ‏ وق لذلك الأعرابيٌ 1 لالحا لرلو لا إنما بيت لذكر الله 
والصلاة فيها»9؟2. ثم أمر ب 


«ومجانيتكم». يعني: لاجل ضَعْفٍ عُقُولهم. وسَحَرِ الناس بهم فيد إلى اللِبٍ فيهاء ولما يُحْتَى 
من تقذيرهم المسجذ. ونحو ذلك. 


وبيعَكم وشراةكم». كما تقدم. 
«وخضوماتكم». يعني التحاكم والحُكم فيه. ولهذا نص كثير من العُلَماء على أن الحاكم لا يتتصب 


(1) سنن ابن ماجه. كتاب المساجد 747/١‏ . وفي الزوائد: إسناده ضعيف» لاتفاقهم على ضعف زيد بن مجُبيرَة. قال ابن عبد البرّ: اجمعوا 
على أنه ضيف 
لا ينبض: لا بنذ وَترْه. ولحمْ ني4: غير مطبوخ. 
(5) في الزوائد عن الحديث الثاتي - إسناده ضعيف. فإن الحارث ين نبهان مُتفقّ على ضعفه. 
(7) أخرجه البخاري ومسلم والإمام احمد عن أبي مومى . فت الباري. كتاب الفتن 14/17؛ ومسلم. كتاب البر 7018/4, ومسئد أحمد 
الله 
(4) أخرجه الإمام أحمد عن أبي هريرة 808/1. 


سوير كا 


لفضلٍ الأقضية في المسجدء ٠‏ بل يكونُ في موضع غيره. لما فيه من كثرة الحُكُومات والتشالجر والعيّاط الذي لا 
يُناسبهء ولهذا قال بعده: وَرَفْمَ أصواتكم». 

وقال البخاريٌ : حدثنا علي بن عبد الله + . حدثنا الجُعْيد بن عبد الرحمنء عن 
يزيذ بن ضيف عن السائب بن يَزِيدَ الكنْديّ قال: «كنتٌ قائمأ في المسجد, فَحَصَبني رجلٌ» 0 فإذا 
عُمّر بن الخطاب. فقال : اذهب فائتتي بهذين ٠‏ فجثته يهماء فقال: من أنتما؟ -أو: من أين أنتما؟ ‏ قالا: 
أجل الطيسة. قال رك وار البلد لأوجعتكما 0 00 


: «وإقامة حُدُودكم» وسَلّ سُيُوفكمء. تَقَدّما. 
وقولّه : «واتّحِدُوا على أبوابها المظاهره: يعن 
الحاجة. وقد كانت قريبآً من مَسجد رسول | 


- آبار يستهُون منهاء ف 


وقوله : « وجَمّْروها في الجُمَع 4: يعني : بَخَروها في أيام الجْمَع لكثرة اجتماع الناس يومئق . 

وقد قال الحافظ أبو يعلّى الموصلي حدثنا عبد الله حدثنا عبدُ الرحمن بن مهدي عن عيد الله بن 
عُمَرء عن نافع » عن ابن عُمَر: أن عم ركان يُجَمْر مد رسو الله - - كل جُمُعة0©. إسناده حسن لا بأمن 
بهء والله أعلم . 

وقد نَبّت في الصَّحِيحَينِ عن رسول ال بلق - أنه قال: وصلاةٌ الرجل في الجماعة تَضَعّفٌ على صَلاته 
في بيته وفي سُوقه» خمساً وعشرين ضعفاً . وذلك أنه [إذا] توضا فأحّن الوؤضوة. ثم خَرْج إلى المسجدء لا 
يُخرِجُه إلا الصلاقء لم خط َطوة إلا رفع له يها درجةٌ وط عنه بها خطيئة . قدا صَلَى لم مَزّلٍ الملائكةٌ 
ينماد في شاد الله صل عليدء اللهُمّ ارحمه. ولا يزالُ في صلاةٍ ما انر الصلاتَ 0». 
رِ المَمْجِدٍ إلا في المَْجِدِ»*©. وفي الستن : هيَشّْر المت 


0 0 
والمستَحَبٌ لمن دَخَل المسجد أن يبدأ برجله اليُنى» وأن يقولّ كما تِّ البُخَارِيَ عن 
عبد الله بن عَمرو ‏ رَضِيٍ الله عنه- عن رَسُول - 3 سك وأعوة بالك العظيم + 


.635/1 فتح الباري. كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) أخرجه النسائي في كتاب المواعظ من سنه الكبرىء انظر تحفة الأشراف للمزي 4/7 

() مسند أبي يعلى الموصلي . تحقيق إرشاد الحق 111/١‏ 

(4) فتح الباري. كتاب الأذان 181/17: ومسلم, كتاب المساجد 404/1 

(0) أخرجه الدارقطني عن جابر, وأبي هريرة, كتاب الصلاة 414/1- 450 

(1) سن أبي داود. كتاب الصلاة :١64/١‏ وعارضة الاحوذي. ابواب الصلاة 7/١‏ أحوجاء عن بريد وأخرجه ابن ماجه في كتاب 
المساجد 0187/١‏ 60 عن سهل بن سعدء وأنس بن مالك 


يفنا الجزء السادس من تقسير القرآن العظيم 
بوبه الكريم, وسُلطانه القَدِيم » من الشيطانٍ الرجيم. قال: فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر 
اليوم» 29 ر 

0 


1 قال سوق الله - ويل -: إذا دخل أحدكم 
ليكّل: اللهمّ إني سالك من فَضْلِكَ©. 


وروا النسائي عنهماء عن التي 015 
وعن أبي هُرّيرة رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - 5 -: «إذا محل أحدكم اد للم علي 
ابي - يك - وليقل: الهم افتح لي أبوابَ رحميكٌء وإذا خرَج كَل على النبي - كه وَلْيقُل: اللهُمْ 
اعصِمْنِي من الشيطانٍ الرُجيم». رواه ابن ماجه؛ وابن خْرّيمة وابن حبّان في صَحِيحَيهِمَاة" 
وقال الإمام أ : حدثا إسماعل بن إواهيم» حَدنا لت بن بي سل عن عبد ل بن حت ن8»: عن 
َه فاطمة بنت حُسينٍء عن جَدتها فاطمة بنت رسول الله - يي - قال: كان رسولُ الله - بق - إذا دخل المسجد 
صلَى على محمد وسلّم ثم قال: «اللهُمُ افر لي دُتُوي , واقتخ لي أبواب رحمتك». وإذا خرج صلَى على 
محمد وسلّم ثم قال: «اللهُمْ اغفر لي ُنُوبي» واقتح لي أبواب فَضلِكء . 
يوبن ماج او ملستي ختومواب ف لبن بتكيل لذ للدت 


وقول جه بوانت ».كي : اسم الله كقوله: فيا يبي آدَمّ حدُوا بتكم عند كل مَسْجِدٍ 4: 
وقوله : ف وأقيمُوا وجُوكم عند كُلْ مسجدٍ وادعُوه مخلصينَ له لد كله : 9وأَنَّ المساجد لله فلا َدْمُوا 
مع اله أحداً » قال ابن عباس : 8 ويذكر فيها اسمّه 4 يعني يتلى فيها كتابه. 

وقول  :‏ يُسبّح له قيها بالغدرٌ والآصال. 4. أي : في البُكُرات والعَشِيّات . والآصال: جمع أصيل؛ وهو 
آخر النهار. وقال سعيد بن جُبَيره عن ابن عياس: كل تسبيح. في القرآن هو الصلاءٌ. 

وقال علي بن أبي طَلَحَة عن اب : يعني بالغدرٌ صلاة القََّاِ ويعني بالآصال صلاةً العصرء 
وهما أَوْلُ ما افترض الله من الصلاق» فأحبٌ أن يَذكرهما وآن يُذَكرَ عبائه” . 


وكذا قال الحسن. والضحاك: طِيُسْبّحلَهُ فيها بالغدُرٌ والآصال 4. يعني الصلاة. 


.139//١ كذاء ولم يفع لنا في صحيح البخاري. والحديث أخرجه أبرداود في كتاب الصلاة‎ )١( 

(؟) مسلم. كتاب صلاة المسافرين 444/١‏ وسئن النائي. كتاب المساجد ؟/05. وكذالك رواه أبرداود عنهما في كتاب الصلاة من سُنْه 
لمتكيل 

(5) ستن ابن ماجه, كتاب الماجد ,184/١‏ والإحسان بترنيب صحيح ابن حبان كتاب الصلاة 141/1457 . 

(4)في نسخة الازهر: هبد الرحمن بن حسين. وفي نسخة الحرم: عبد الله بن حسين. والمثبث عن مصادر التخريج. وهو: عبد الله بن 
حسْن بن حسين بن لي بن أبي طالب. منرجم في الجرح والتعديل لابن أبي خائم ©#/4-57. 

زه) مسند أحمد 0147/1 رعارضة الاحوذي. أبواب الصلاة :111/١‏ وستن ابن ماجه؛ كتاب المساجد ١87/1؟ ‏ 764, 

(5) في نسخة الأزهر: لحال القول. وفي نسخة الحرم: يكافي القول. 

(7) أخرجه الطبري في تفسيره 143/14 


عورا ممم 
ومن قَرَأ من القَرّاء : 9 يُسبّح له فيها بالعُنُوٌ والآصال. 04 بقتح الباء من « يُسبّح 4ه على أنه مبنيّ لما 
لم يُسم فاعله - - وَقّف على قوله : « والآصال » وقفاً تاماً. وابتداً بقوله : 9 رجالٌ لا ثلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله»مء وكأنّه مُفَحّرٌ للفاعل المحذوف. كما قال الشاعر"©: 
لِك يزيدُ. ضَارحٌ لحصُومة بيُحْخَبطُ مما نطيح الطوافئحٌ 
كأنه قال: من يبكيه؟ قال: هذا ييكيه. وكأنه قيل: من يُسْبّح له قيها؟ قال وبناق. 
مَنْ قرا « يُسَبّح 4 بكسر الباء ‏ فجعله فعلاً. وفاعله ف رجالٌ ه فلا يحسن الوقف إلا 


فقوله: « رجالٌ 4 فيه إشعار بِهمَمِهُم السامية. وناتهم وعَرّائمهم العاليةء التي بها صاروا عُمّاراً 
بيوت الله في أرضهء ومواطنٌ عبات وشكره وتوحيده وتتزيهه. كما قال تعالى : ف من 
| ما عَاهَدُوا الله عليه © 

فأما النساء قَصَلائهن في بهن أفضلٌ لهنّء لما روَاِ أبوداودء عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عته - 
بها أفضلٌ من صَلاتها في ُجرتهاء وصلاتها في محدعها أفضلٌ من 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن عَيلآنَ حدئنا رشدينٌء حَدُنّي عَمروء عن أبي السُمح. عن 
السائب مولى آم سَّلّمة ‏ عن أم سَلَمّة رضي الله عنها- - عن رسول الله خ- أنه قال: وخيرٌ ماجد 
النساءِ قعرٌ يِيُوتِهِنٌُ 9 

وقال الإمام 0 : حدثنا اع وخ نيه حدثنا داوّد بن قيِسء عن عبد الله بن 


هذا ويجورٌ لها شهودٌ جماعة الرجال» بشَرطٍ ال تؤد ني احا من الوجال يظهور زع ولا ويحز يه كما 
ثبت في الصّجِيحَين عن عبد الله بن عُمَر أنه قال: قال رسول الله - و -: ولا تمنعوا إماة للة مساجة الل" 


للمفعول من السبعة ابن عامر وابو بكر. انظر الإقتاع لابن الباقش 717/6 
09 من فصيدة يرثي بها يزيد بن نهشل . انظر شرح أيياك معني اللبيب للبشدادي 747/7 واثقائل : شاعر إسلامي 
عاصّرٌ الفرزدق وجريراً. 
والضارع: الذليلٌ. والمُخْيع: الذي ياتيك للمعروف من غير وسيلة. والعطوائع: المهلكات وتطيح : تُذمب ونْهلك 
(7) سن أبي دأود. كتاب الصلاة 165/1. 
())سئد أحمد 91//5؟. 
(0) في المسئد: «أقصى شيء من بيتها واظلمه. فكاتت» 
(3)مسند أحمد 79/1/5, 
0 لح الباري . كتاب الجمعة :*47/١‏ ومسلم؛ كتاب الصلاة ١‏ /59؟ 


تدكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
رواه البخاري ومسل ولاحمدّ وأبي داود: «وبيوتُهنٌ خير لهن»20. وفي رواية: وَلْيِخْرّجْنَ ون تفاات 9 

أي : لا ريخ لهنّ. 1 1 

, وقد ثبت في صحيح مسلمء عن زينبٌ امرأة 1 
إحداكُنٌ المسجد فلا تمس طيبأ 7 . 

وفي الصّحِيحَين عن عائشةً ضِيي الله عنها ‏ أنها قالث: «كان نساءٌ المؤمنات يشْهِدْنَ الفجرٌ مع 
رسول الله كك - ثم يرجِعْنَ مُتلفعاتٍ بِمْروطِهنٌ» ما يُْرَفْن من الغَلْسِ9©. 

وفي الصَّحِيححين أيضاً عنها أنها قالت: ولو أدركَ رسولُ الله كلك ما أحدتٌ النساءً لمنعهّن المساجد, 
كما مُنعت نساءٌ بني إسرائيل» ©©. 

وقوله : : ؤِرَجَالُ لاثلهيهم تجارة وله بيع عن ذِكرٍ الله » كقوله: يا أيها الذين آمنُوا لا تُلهكُم أموالكم 
أت مدا ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون ». وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا نُودِيّ 

للصلاة من يوم الجمعة فاسْمُوا إلى ذكْر الله وذرُوا | ليغ ذلكُم خير لكم إن كنتم تعلمون ٠4‏ 

يقولٌ تعالى : لا تشغلهم الدنيا و: ثها وزيهاء وملا بيعها وربحهاء عن ذكر رَيْهِمٍ الذي هو خَالقُهم 
ورازثهمء والذين ايعلمون أن الذي عنده هوخير لهم ونقَعّ مما بأيديهم» أن ما عندهم ينقد وما عد الله باقي, 
ولهذا قال: ولا نيهم د ولا بيع عن ذِكْر الله لاقام الصلاة وإيتاءِ الزكاة 4, أي : يُقدُمون طاعتّه ومُراده 
وَمَحَبته على رادم وَمُحبهم . 


مُسعُودٍ قالت: قال لنا رسولُ الله - يكن -: «إذا شَهِدَثْ 


تجارة ا الله ». رواه ابنُ 00 حاتم 37 جرير. 

وقال ابن أبي حاتم : حدَئنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله بن بكر الصنعاني . حدثنا أبو سَعيد موا 
هاشم حدثنا عبد لله بن جيه حدثنا أبوعبد رب قال : قال أبو الدَردَاءِ رضي الله عنه -: ا 
دَرَ أبابع عليه. أربخ.كلّ يوم ثلائماة 7 ٠‏ [و] أشهدُ الصلاة في كل يوم في المسجدء أما إني لا أفول: 
لك ليس بحلالر؛ء ولكني أجبُّ أن أكون من الذين قال الله : 9 رجال لا للهههم تجار ولا بم عن ذكر 


اله 6 


(1) مسند احمد 11/7 /الا. وسئن أبي داود. كلاب الصلاة 

(1) مسند أحمد 0488/7 وسئن أبي داود. كتاب الصلاة 188/1. 

()سلم. كتاب الصلاة 878/1. 

(4)قتح الباري. كتاب المواقيت 94/7 ومسلم. كتاب المساجد 448/1 -445. 

(ه)فتح الباري. كتاب الأذان 848/17 ومسلمء كتاب الصلاة 574/1١‏ 

وي الطبري في تفسيره م140/1. والطبراني في المعجم الكبر 105/4. وقال الهيئمي في مججمع الزوائد 1818/87 «وفيه راي لم 
يسم ويقية رجاله رجالٌ الصحيحة. وانظر الدر المتشور ,7١8/5‏ 


8 انتؤرة الفوي 1 

وقال عَمرو بن دينارٍ الأعورٌ: : كنت مع سالم بن عبد الله ونحي ريد المسجةء ٠‏ فمررنا بسُوقٍ المدينة وقد 
قامُوا إلى الصلاة» وَحَمّروا مَتَاعهم. فنظر سالم إلى أمتعتهم ليس معها أحدّء فتلا سالم هذه الآية: «رجالٌ لا 
ُلهيهم تجارة ولا بم عن ذكر الله »: ثم قال : هم هؤلاء. 

وكذا قال سعيدٌُ بن أبي الحَسَنٍ» والضحاك : لا تُلهيهم التجارة والبيعٌ أن يأنُوا الصلاة في وقتها. 

وقال مطر الوَرّاق: كانوا يبيعُون ويشتّرون» ولكن كان أحدهم إِذَا سمع النداء وميزاله في يده حَفْضهء 
وأقبل إلى الصلاة. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : ( لا نلهيهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكْر الله 4. يقول: : عن الصلاة 
المكتوبة: وكذا قال الربيع بن أنسء مِمُقَاتِل بن حيان. 

وقال السدي عن الصلاة 3 في بجمّاعة. وعن مُقاتل بن لا يُلهيهم ذلك عن حُضُور الصلاق وَأ 
يقيموها كما أمْر اللة» وأن يُحافِظُوا على مُوَاقيتهاء وما استحفظَهُم الله فيها. 

وقوله : « يخافُون يوماً تقل فيه القلوبُ والأبصارٌ 4. أي: يوم القيامة الذي تقب فيه القلوبُ 
والأبصارٌء أي : من شدّة الفَزْع ة الأهوال , كما قال تعالى : ف وَأندِرْهُم يوم لآق إذ القلوبُ لدى الحناجر 
كاظلِمِين 4» وقال تعالى : « إنما يوخرهم ليوم تَشْخصٌ فيه الأبصارٌ 4. وقال ت ويُطعِمُون الطعام علىٍ 

َيه مسكياًويتيماً وأسيراً ‏ إنما ُطمِمكُم لوجه اله لا ُرُ متكم جزاة ولا كور إنا نخاف من رَبْنا يوماً 
عَبُوسأً تَمُطَرِيراً # فَوّقاهم الله شر ذلك اليوم ولَقَاهم نضرة وسُرُورا # وجَزَاهمٍ بما صَبْرُوا جَنةٌ وخريراً». 

وقال هاهنا « لِيَجِريهُم الله أحسنّ ما عَملوا 4. أي: هؤلاء من الذين يَتَمبّل عنهم أحنّ ما عَمِلوا 
يُتَجَاورُ عن سَيْئاتهم . 1 


هم من نُضله 4. أي منهم الحَسَن ويُضَاعفه لهم » كما قال تعالى : ظ إِنَّ الله لا 
يلم مثقال ذرة وإن َلك حسنةٌ يضاعفها زب من لذ أجرأ يما 4 وقل بن : ف من جاء بالحسنة فله 
عشرٌ أمثالهاه, وقال: «من ذا الذي ؛ فيضاعفّه له أضعافاً كثيرة. وقال: فإوالله يضاعفٌ 
لمن يشاء ». كما قال هاهنا: ف واله ير من يشا بغير حسابٍ 4. 

بلبن فترضه على جُلسائه واحداً واحدأء فَُلّهم لم يشريه لانه كان صائمء 
أ فشْرِبهء ثم تلا قوله تعالى : : «يخاقون يوماً تَعَلْب فيه القلوبُ والأبصاريه. رواه 
النسائي . وابن أبي حاتم. من حديث الأعمش ٠‏ عن إبراهيمٌ» عن علقم عو 


وعن ابن مسعود: أنه 


وقال ابن أبي حاتم أيضاً : حدثنا أبي » حدثنا سويد بن سعيد. حدئنا علي بن مُسهرء عن عبد الرحمن بن 
إسحاق. عن شهر بن حَوشبء عن أسماءٍ بنت يزيد قالت: قال سول الله يي -: «إذا جمَع الله الأولين 
والآخرين يوم القيا. ة جاء منادٍ فنادى بصوتٍ يُسمع الخلائق: : سيعلم أهلَ المع من أولى بالكرم» لِيْقم الذين 
لا تُلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. فَيُقومون وهم قليلٌء ثم يُحاسِبٌ سائرٌ الخلائق . 

وروى الطبراني» من حديث بَقِْ عن إسماعيل بن عبد الله الكنْدي. عن الاعمش  ٠‏ عن أبي وائلء 


)١(‏ أخرجه النسائي في المواعظ من سئئه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمرّي .٠١4/٠‏ والحاكم في مستدركه؛ تفسير سورة التور 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء 


1 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عن ابن مسعود, عن النِيّ - 5ه - أَجُورَهم ويَزِيدتهم من فضله 4 قال: أجورُهم يد 

الجنة. ويزيُهم من فضله الشفاعة لمن رَجَتَ له الشفاعة, لِمَنَ صَنَع لهم المعروف في الدنيا”© 
و 

سر 


0 م و 


كدر ديعو صب أقَنتامة حيرةابحة: لَذه تيا ووَمَدند 
و - كتين لبشه مَوْجمِنفَوقهء م مَوّْمّن قَوْقِه حاط 
لفك اتن اود تب كن سال بكتره ار رصم 7 ثقالثر © > 


هذان مَنَلانِ ضَرَبَُما الله تعالى لنوعي اعفار كما ضَرّب للمنافقين في أو «البقرة»”© مَدَ 
ومائياً؛ وكما ضرب لما َعِرُ في القلوب من الهدى والعلم في «سُورَة الرّعد»” مثلين مائياً ونارياً. وق 
على كُلْ منها في موضعه بما أغنى عن إعَدت وث الال 
فامًا الأول من هين المَثلين فهو للكمار الدُعاة إلى كُفرهم الذين يحسّبون نهم على شيء من الاعمال 


والاعتقاداتِ, وليسوا في نفس الأمر على شيء َمَلُهم في ذلك كالسراب الذي يُرّى في القيعان من الأرضٍ 
من كانه بعر لاد 


والقِيعهٌ: جمعٌ قاعء كجار وجيرة . والقاح أيضاً : واحد القيعَانِء كما يقال: جار وجيران . . وهي : الأرض 
المستوية || سِعةٌ المنسطةٌ» وفيه يكونٌ السرابٌ» وإنما يكون بعد نصف النَهارٍ. وأما الآلُ فإنما يكون أولٌ 
النهار, يُرَى كأنه ماء يين السماء والأرض» فإذا رأى السرابٌ من هو محتاجٌ إلى القاء سيق اماة كقضلن ليشربٌ 
منه. فلما انتهى إليه ( لم يَجِذْه شيئاً 4 فذلك الكافر يحسّب أنه قد عمل عَمَلا وأن 
وافى الله سس القيامة وحاسبّه عليهاء وتوقش على أفعاله. لم يُجد له بالكلية قد قبل إما لعدّم الإخلاص » 


وإما لِعَدَم لوك الشرع؛ كما قال تعالى. : « وقدمنا إلى ما تَملوا من فجعلناء هباء متثوراً » وقال هاهناً: 
« رَوْجد أله عنده قَوَفَاه جسَابه والله سريعٌ الحساب ». وهكذا رُويّ عن أَبَيّ بن كعبء وابن عباسء ومجاهده 
وقتادة. وغير واحدٍ. 


وفي الصحيحَينٍ أنه يقال يوم القيامة لليهود: ها كتتم تعبدُون' بن اله : 
كذبتم. ما اتخذ الله من وَلْدِ ماذا تبغون؟ فيقولونء أي رَبُناء طشنا قنا. فيقال: ألا تَرُون؟ فَتَمثل لهم النارٌ 
كأنها سَرَابِ يحطمٌ بعضها بعضاًء فينطلقون فيتهاقُون فيها9». 

وهذا مثال لذوي الجهل المُرَكْب» ناما أصحابٌ الجهل البسيطء وهم الطماطم”" الأَعْنَامُ المقلّدون 


744/٠١ أخرجه في المعجم الكبير‎ )1١( 

(5) انظر تفسير سورة البفرة. الآبات 11 ٠7ء‏ وسورة الرعد» الآية /31. 5 و 

(7) أي: مرتفع. يقال: لما الماء: ارتفع وملا النهر. وطما النهر ونحوه: امنلا وعرر. ويجوز أن يكون من مادة (ط م م يقال: طم الشي 4 
:كرح عَم أو عَم ويقال: لم البح أ الماء. ولطئ): الشية العظيم» والماء الكثير. 

(4) فتح الباري . ٠‏ تفسير سورة الشاء 748/4 ٠18ء‏ ومسلمء كتاب الإيمان 151/1 39/1 

(*) قال الشريف الجرجاني في التعريفات :١‏ الجهل البسيط: عدم العلم عما من شأنه أن يكون عالماً. والمركب: هو عبارة عن اعتقاد 
جازم غير مطايق للوقع . 

0 السام : جمع طلم . وهو الأعجم. والأغتام : جمع لتم بالغين والناء المثناة ‏ وهو: الذي لا يفصح لعجمة في منطقه, والجممٌ : 
عم وأفتامٌ 


4 - سورة الور فنا 
لآئمة الكفرء الضّم البكم الذين لا يعقلون. فَمَئلُّهم كما قال تعالى: ؤاد كظلماتٍ في بحر لي » - قال 
: وهو العميقٌ ل يغشاه وح من فوقه موح من فوقه تن ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم 
يكد يَرَاها به أي : لم يُقارب رؤب من إلى ال المقلّد الذي لا 
يدري أين يذهب» ولا هو يعرف حال من يقوه. بل كما يُقَال في المثل, للجاهل: أين تذَحَبٌ؟ قال: مَعْهِم . 
وقِيل: فإلَى أين يذهبُونَ؟ قال: لا أدري . 

بولا الرني؟ عن ابن عباس - عو وسح وباي مودت ٠‏ يعني 
2 


كله _وعمْله ظلتة». ومُتله ظلمة» ‏ وتخرعه للمة» -وتضيرة مده م القيامة إلى الظُلّمات 3 التار”؟ . 
0 


وقال الربيعٌ بن أنّس . والسّدّي نحو ذلك أيضاً. 

وقولّه : هومن لم يجعل الله له نُورا فما له من تُوربه. أي : منْلَم يهده الله فهوعَالِك جَاهِلٌ حابر بائِرٌكافره 
كما قال تعالى : فإ من يُضِلل الله فلا هادي له 4. وهذا في مُقَابلِ ما قال في مَثْل المؤمنين: ف يَهدِي الله لتوره 
من يشاء 4 فنْسال الله العظيم أن يجعل في قلوبنا تُوراء وعن أيماننا تُوراء وعن شَّمَائلنا تُورأء وأن يُعظِمَ لنا 
ثوراً. 


0027000 


جاتر نمضي حلاصو لاد يفعت 
© همك التَموْت وَالارَض وَإِكَأسالهِيرٌ © > 


يُخبر تعالى أنه يُسبْحه مّنِ في السمواتٍ والأرض» أي : من الملائكة والأناسي » والجان والحيوان» حَنَى 
الجَمَاد كما قال تعالى : : 9 تُسَبّح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يُسبّح بحمده ولكن 
لا تفقهُون تسبيحهم إنه كان حليماً غفوراً 4. 

وقوله : « والطيرٌ صافّاتٍ 4 أي في حال طيرانَا نُبْح يها وتَعبدُ بتسبيح ألهمَهَا وأرشدها إليهء وهو 
يعلم ما هي فاعلةً ولهذا قال : ف كل قد عَلِم صَلاته وتسبيحه » أي : كلّ قد أرشته إلى طريقيه ومسْلكه في 
عبادة الله عر وجل . ثم أخبر أنه عالم بجميع ذلكء لا يخفى عليه من ذلك * شيء ولهذا قال: « والله عليمٌ يما 
يفعلون ». 

ثم أخبر تعالى : أن له ملك السموات والأرض» فهو الحاكمٌ المتصرّف الذي لا مُعَقْب سكم وهو الإ 

المعبودٌ الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له ط وإلى الله المصير 4» أي: يوم القيامةء فَيِحكُم فيه يما يشاءء 
,2 أساءوا بما عمِلُوا يجي الذين أحَسوا بالحُسَى4, فهو الخال الللك. آلا له الحم في 
الدنيا والآخْرَئ. وله الحمدٌ في الأولى والآخِرّة. 


.100/18 أخرجه ابن أبي حاتم ني تفسيرءء والطبري‎ )١( 
101/1 والطيري‎ :4٠٠ 544/5 أخرجه ابن أبي حاتم. والحاكم في تفسير سورة الثور‎ )1( 


الجزه السادس من تفسير القرآن المظيم 
نزو عاك س0 اذك ين 7 


ل عرصي قدو 


مياد سن برقو دادر 0 يقَلْبُ أنه 


مهنا 63 


وقوله : : « وينزل من السماء من جبال, فيها من برد 4. قال بعضهم النحاة: ط من » الأولى لابتداء 
الغاية. والثانية للبعيض , والثالة الجنس , وهذا إنما يجي على قول. من ذهب من المُفْسّرين إلى أنَّ 
قوله: ف« من جبال فيها مّن برد 4. : معناه: أن في السماء جبالٌ برد ل الله منها البرد. وأما من جعل الجبال 
هاهنا كناية عن السحاب, فإن «من» الثائية عند هذا لابتداء الغاية أيضا لكنها بَدَلُ من الأولى». والله أعلم, 
بتطر لقن ا يحل أن يكون المراذ بقوله: صيبُ به 
أي : بما يُنزل من السماء من نَوْي المْطر والبرّد. فيكون قوله: ط قَيُصِيب به مْن يشاء ». رحمةٌ لهم. 
«ويضرفه عَن من يشاء». أي: يُؤخر عنهم الغيث. 

ويحتمل أن يكو المرادٌ بقوله: نَيْصِيبٌ به 4. أي: بالبرّد نقمةُ على من يشاءء لما فيه من لَْرِ 
ماهم وإتلاف رُرُوعهم وأشجارهم. ويصرفه عَن من يشا حابي 

وقوله : « يكاذ سنا برِْه يذهب بالابصار 4, أي: يكادٌ ضُوء برق من شِدّته يَحطفُ الابصارٌ إذا اتبعته 
وتراءته. 

وقوله: يقل الل اللبل والنهاز». أي : يَعصرْفُ فيهماء فياخدٌ من طول , هذا في قِضَر هذا حَتى 
بلا م قاين لال علا يول الذي كان قصيراً؛ ويْقصّر الذي كان طويلا. والله هو المتصرّفٌ في 


وقوله : ظفْيْصِيبُ به من ب 


(إدي ذلك ١‏ ولي الابصاره: أي : لدليلا على عَظمته نعالى كما قال تعالى : < إن في خلتي 


السموات والارض واختلافٍ الليل والنهارٍ لآياتٍ ت لإولي الألباب . وما بعدها من الآياث الكريمات. 


184/14 روح المعاني للالوسي 0160/18 رنفسير الطيري‎ )١( 
تفسير الطيري 0188/14 وَنقُمْ الارض: تكلسها‎ )1( 


سورة الثور م 
يذكر تعالى قُدرته التامّة وسلطانه العظيم؛ في خلقه أنواع المخلوقات. على اختلاف أشكالها والوائهاء. 
وخركاتها وسَكناتها. من ماءٍ واحدٍء. « متهم من يمشي عَلَى بطي 4. كالحيّة وما شاكلهاء « ومنهُم 


على رجلين 1 سانا والطيرء , وَسهُم من امي على 4 دين وسائر و ٠‏ ولهذا ل 


ع 4 


« وَيَعُوْوت ءَمَنَا 


ليك اق 8 نَمَاكانَ وَل 


02 0000 


ف قلي ل 
نو هنول ك هم الْمُفْلِحُونَ (©) ون اله وروا 
َأ 0 مخللةا 9 4« 


الك 4 أي : يُخَالِفُون أقوالهم 0 يعُولون ماله 
نَ4. 


وبالرسولر 7 ثم 0 فريقٌ منهم 
يفمَلُونَء ولهذا قال تعالى : « وَمَا أُولئِك با 

وقوه : « وإذا دُعُوا إلى الله ورضولة ليحكم 
الهدى, فيما أنزل الله على رَسُوله ٠‏ أعرضُوا عنه و 3 
الذين يزمون أنهم قش بها أنِنَ إليك وما أنزِلَ من 


يكفروا به 


إذا فريق مِنهُم مُعرِضُونَ 4 أي إذا طُلِبُوا إلى امباع 
وا في أَنفُسهم عن اَبِاعهِ وعذء كقوله : 9 ألم تر إلى 
يُرِيدُونَ أن يتحاكموا إلى الطاغُوتِ وقد أُيِرُوا أن 
يُضِنُهم ضلالاً بعيدأً » وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول. رأيتٌ 
إن عنكٌ صُدُوداً». 
حَدِيثِ روح بن عطاء بن أبي مَِمُونَة عن أبيه: عن الحَسَنء عن سَمُرَة موفوعاً: «من 
ب فهو ظَالِمٌ لا حَقٌ لهو" 

وقوله: « وَإن يكن لهم الحقّ يأنُوا إليه مُدعِنِينَ 4» أي: إإذَا كانت الحكومة لهم لا عليهم جائوا 
سابِهِينَ مُطيعين» وهو معنى قوله: ظمُدِْنِينَ 4» وإذا كانت الحكومةٌ عليه أعرض وتضًا إلى غير الحوّء وأحبٌ 
أن يتحاكم إلى غير النبي - 6ه - - ليرج باطقّه فإذعائه أولا لم يكن عن اعتاءٍ منه أَنّ ذلك عو الحو بل 
لأنه موافقٌ لهواه. ولهذا لما خَالَف الحقٌ فَصَدَهُ عَدَل عنه إلى غيره؛ ولهذا قال تعالى : ف أني مُلُوبهم مَرَضٌ أم 


(1) أخرجه في المعجم الكبير 7170/1. وفي مجمع الزوائد 144/4: «وفيه روح بن عطاء. وثقه لبن عَدِيٌ. وضَعُفَه الئمةو. 


الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
الله عليهم ورسوله ح. يعني : : لايخرجٌ أمرُهم عن أن يكون في القُلُوبٍ رض ُ 
لهاء أ قد عَرْض لها شَّكُ في الدين» أو يخانون أن جور الله ورسوله عليهم ذ في الحكم! وأا مأكان فهر كأ 
محضء والله عليمٌ بكل منهم. وما هو عليه مر من هذه الصفاتٍ . 
إوقرله: « بل أولئك هُم الظالمونه, أى : بل هم الظالِمُونَ الفاجرٌونَ والله ورسولّه مُبرّآن مما يَظُون 
ويتوهُمُونَ من الحيف والجور» تعالى الله ورسوله عن ذلك. 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا ابي حدثنا مُوسَى بن إسماعيلٌ» حَدّئنا مبارك» حَدّئنا الحسنٌ قال: كان 
الرجلٌ إذا كان بينه وبين الرجل منازعةٌ» قَدُعي إلى النبي - كك - وهو مُحِقُ أذعنّء وعَلِم أن النبي - ييه - 
سيّقضي له بالحنٌّء وإذا أراد أن يم دعي إلى النبي - ولك أعرض» وقاا فلانٍ. فأنزل الله هذه 
الآية» فقال رسول الله - كل -: «من كان بينه وبين أخيه شيء فَدُعِيَ إلى حَكم من كام المسلمين فأبى أن 
يُجِيبَ فَهُو ظالمٌ لا حَقّ له». 

وهنا حَدِيتٌ غريبٌ وهو مُرسَلٌ. 

نّم أخبر تعالي عن صفة المؤمنين المستجيين لله ولرسوله» الذين لا يبعُون ديناً سِرَى كتاب الله وسة 

رسولهء فقال: 9 إِنْما كان قولَ المؤمنين إذا دُُوا إلى الله ورَسُوله لِيحكُمَ بَينْهم أن يقولُوا سَمِعنا وأطعنا . 
أي : سمعاً وطاعةٌ . ولهذا وصَفْهم تعالى بالفلاح» وهو نيلُ المطلوب والسلامةٌ من المرهوب» فقال: « وأولئك 
هر المُفلِحُون »: 

7ه : 9 أن ب 


قال: وقد ذَكرٌ لنا أن حمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - - كان يقولُ: عرو الإسلام. شَهادةٌ أن لا إله إلا 
اللهء وإقام الصلاة. وإيتاكُ الزكاة. والطاعة لمن ولاء الله 2 المسلمين. رواه ابن أبي حاتم . 

والأحاديث والآثال في وجوبٍ الطاعة لكتاب الله وسُنّة رسوله. وللخلفاء الراشدين» والأئمة إذا أَمْروا 
بطاعة اله كثيرة جدأ. أكثْر من أن تُحصَرٌ في هذا المكان. 

وقوله : ورئن يطعم الله ورسُوله 4 قال قتا دثيلم اللة ورسوله » فيما أمراف, ويثركُ ما نَهَيا عنه؛ 
« ويَخش الله 4 فيما مضى من ذنوبه. < وبق » فيما يستقبل. 

وقوله: « نَأولئِك هُم الفائرُونَ 4. يعني : ١‏ بكُلُ خيره وأبُوا من كل شَرٌ في الدُنيا والآخرة. 


(1) في الاصول: لابن أخيه. هالت عن تفسير ابن أبي حاتم. ولم ينين لنا أنه ابن أنبيهء لان جنادة قوسي . 
ا 


1 5 


ميس اه وَل ترون يوه تَهسَد وما كالول 
د 2 ل 


في الغزو 


قال الله تعالى و 0 لاتحلفرا. . 

وقوله: « طاعة معروفة 4؛ قيل: تقديرٌه طاعتكم طاعةٌ معروفةٌ» أي : قد عُلِمَ طاعئكمء ٠‏ إنما هي قولٌ لا 
قعل معد وكُلّما حلفتم كَذَّبتم» كما قال تعالى: « يُحلفون لكم لت | عنهم فإن ترضًوا عنهم فإن الله لا 
يرضّى عن القومٍ الفاسقين ». وقال تعالى: « انُخذوا أيمانهم جنْةٌ دُوا عن سبيل الله نهم ساء ما كانوا 
يعملون »» فهم من سَجِيهم الكذبٌ حتى فيما يختارُونه. كما قال تعالى : 9 ألم تر إلى الذين 
لإخوانهم الذين كَمَرُوا من أهل الكتاب لعن أخرجكُم لد ين معكم ولا نيع يكم أحداً أبدأ وإن م 
ركم واف يشهة انهم لكاذبرن ف ل أخرجوا لا جوت نهم ول فون لابنطروتهم ون فضروهم ليوأن 
الأدبّار ثم لا يُنصَرون ». 

وقيل: المعنى في قوله : 9 طاعةٌ معروفةٌ ب أي : يكن أمركم طاعةٌ معروفةٌ؛ أي : بالمعروفٍ من غَير 

حَلِفٍ ولا إقسامء كما يُطيع الله ورسوله المؤمنون بغير حَلِفٍء فَكُونُوا آنتم مثلّهم . 

- جلالاة إن كتهر ييا علوة 4 أي : هو حَبِيرٌ بكم وبمن يُطيع ممن يَعصِي  كَالحلفٌ وإظهارٌ الطاعة‎ ٠١ 
والباطن بخلافهء وإن راج على المخلوق  فالخالق تعالى يعلّم السرٌ وأخقى , لا يروج عليه شيء من التدليس»‎ 
بل هو خبيرٌ بضمائر عباده وإن أظهروا خلاقها.‎ 

ثم قال تعالى : ظط قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسولٌ ٠‏ أي: اْعُوا كاب الله وسنة وَسوله . 

وقوله : < فإن تَولُوا 4 أي : تتولواعنه وتتركُوا ما جاءكم بهء ف فإنما عليه ما حُمّل ب أي : بلدا 
الرسالة وأداءٌ الآمائةء وعليكم ما حُمَّلتم م أي : من قبولٍ ذلك وتعظيمه والقيام بمقتضاه. ف وإن تطيعوه 
تهنَدُوا »؛ وذلك لأنه يدعو إلى صراطٍ مستقيم, . ط صِرَاطٍ الله الذي لَه ما في السَموات ومًا في الأرضٍ 7 
الله تصيرٌ الأمورٌ» . 

وقوله : «وما على الرسول إلا البلا المبين 4. كقوله: ط فإنما عليك البلامّ وعلينا الحسابٌُ »» 
وقوله : َتَذَكر إنما انت مُذكّر » لست عليهم بمُصَيطرع. 

وقال وَهبُ بن مُنْبْه : أوحى الله إلى لبي من أ 
سَأَطلِقُ لسانك حي فقال: يا سما اسمّعي» ويا أرض 


إسرائيل يقال له شعي 2 قم في بني إسرائيلٌ فاني 

ار إن لله يريد أن يَعَضيَ شان يدير مرا هو 
في الغيطان. 

الفعراف وَالمُلَكَ في الرعَاتِ ل 1 


ولا سخاب9"» في الاسواق» 


)١(‏ الأجام: جمعٌ أُجمةٍ. وهو الشجر الكثير الملتفٌ. والغيطان: جمع غائط. وهي الأرض المنبتة. 
(1) الصَّحََبُ وَالسَسََبٌ: الضمجة واضطراب الأصوات للخصام. 


نهدا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
لوَمرٌ إلى جنب السراج لم يطفة : 
مَبَعْرا وتذيرأ لا يقول اناا انا صما وقلوبا عُلفًء وأسدّدُه لكل أمر جميلء وأهب 
له كر ل خلق كريم واجعل السكيئة لان والبرٌ عازه والتقوى ضميره» والحكمّة » والصِدقٌ والوفاة 
طبيعته» العفو والمعروف خُلّقد والح شريعتهء والعدل سيرته. والهدى إمامّه» والإصلام ملته وأحمدٌ اسدُه. 
7 ' 


؛ ولويّمشي على القَصَب اليابس لم يُسمِع من تحت قَدَميه. أبعله 


بين بين أَمّم مُتفرقةء وقُلُوب مُخْتَلِقَة» تأغواء م 
ن الفلكة» ل أمته خير أب 3 للئاس» ريد بالمعروف, 


« وعَدَاَهُ الذي 5 ويا لصحت لِسْتَغَِْنُرْ في لأس كما أسَحَخَلفٌ اد 


02000 


يسك ين 
نم يايند كزفه يدوق 206 32 


عَميحَدَ كك فوب هلين © > 


هذا وعدٌ من الله لرسوله ‏ كة - بأنه سجعَلُ مُه حلفا الأرض أثمةٌ للناسٍ والولاةً عليهم ٠‏ وبهم تصلّح 
البلا وتخضّع لهم العباق دن بعد حوفهم من الناس من وحَكُما فيهم . وقد مَل تبارك وتعالى ذلكء وله 
الحمد والمنّه: فإنه لم يمْت رسولٌ الله كك حتى فتح لله عليه مكة وخبيرٌ والبحرينغ وسائر جَزِيرة العَرّب 
وأرضٌ اليمن بكمالها. وأخدّ الجزية رس هْجَرءٍ ومن بعض أطرافٍ الشام» وهاداه هرقل ملك الرومء 
وصاحبٌ مصرّ والإسكندرية وهو المُقَوقِسُ ‏ وملوك عُمَان والتَجَاشي مَلِكُ الحَبَّشةء الذي تَمَلّك بعد 
أْصحَمُة. رَجمه الله وأكرّمَه. 


ثم لما مات رسولٌ الله - كل واختاز الله له ما عندّه من الكرامة» قم بالامر بعده خليفتُه أبو بكر الصديقٌ» 
ث ما وَفى بعد مُوْتَهٍ - 46 - واطذ نزيرة العرب وتَهُدَهاء وبعتٌ الجيوشش الإسلامية | إلى _بلادٍ فارسٌ 
صحبة خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه فَفتحُوا طَرّفاً منهاء وقتلوا حَْقَاً من أهلها . وجيشاً آخر 
-رضي الله عنه ومن مع من الأمراء إلى أرض الشام: وثالثاً صحبة مرو بن العاص ‏ رضي الله عنه - إلى بلاد 
مصرء ففتح الله للجيش الشامي في أيامه بَصْرَى ودِمْشق ومَخَالِيفهما من بلاد حَوران وما والاهاء وتوفاه الله 
- عر وجل واختار له ما عنذه من الكرامة. مَنُ على الإسلام واهله بان ألهم الصِدّيقَ ان استخلفت عُمر 

8 فقام في الآمر بعده قياما تاتأ. لم يدر الفلك بعد الانبياء ‏ عليهم السلام على مثلهف في قُوة سيرته 
وكمال عَدْلِهِ. وتم في أيامه فت البلاد الشاميّة بكمالهاء وديار صر إلى آخرهاء وأكثرٌ إقليم فارسٌ» وكَسْر 
كسرى واهائه غاية الهران. وتقهقر إلى أقصى مملكته. وقَصّر قيصر. ٠‏ وانتزع يذه عن بلاد الشام فانحاز إلى 


(1) الخنا: الفحش في القول. 

)١(‏ مل ذكزه عمولاً: هَدٌ ني . رهلذا المصدر وهر مَل لبه الادلسيون. وقالوا هو مثل: كرم كرامة . وفال بعض اللخويين إن جاء على 
َال لمشاكلة الضلالة والجهالة . رمال إلى هذا الزيديّ وفال: ‏ لاطباقهم على أنه أي الفعل من باب نَضرء لا كرْم . 

(6) القثام : الجماعة الكثيرة 

ه) وأخرجه القاضي عياض في الشفاء 51/1 59 بإسنان إلى عبد الله بن لام وكعب الأحباره وسياني هذا الآثر بأئم من هذا عند تفسيرء 
الآية »4 من سورة الاجزاب. 
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قسطتطيتة» وأنفق أموالّهما في سبيل الله كما أخبر بذلك وَوَعد به رسولٌ لفه. عليه من رَيّهِ أتم سلامء ولزكى 
ثم لما كانت الدولةٌ العثمانيةٌ امتدت الممالكُ الإسلاميةٌ إلى أقصى مشارق الأرض ومغاريها. فحت 
بلادُ المغرب إلى أقصى ما هتالك: الأتدلس» ٠‏ وقبرص + ويلاد القيرواتء وبلاد سَبْنَةُ مما يلي البحر المحيط 
ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصِين»ء قبل كسرىء وياد ملكه الكلّة . وفتحت مدائنٌ العرلق * 
وعرَاسانَء والأهوارٌ. وقتلّ المسلمُونَ من الترك عظيمةٌ جدّاً. وَخَدَل الله مَلكهم الاعظم خاقان. وبي 
الحَراجٌ من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه. وذلك ببركة تلاوته 
ودراسته وجَمعه لآم على حفظ القرآن. ولهذا نيت في الصّجيح7© عن رسول الله -طظِ أنه قال 
زُوَى لي الأرض ف ريت مشارقَهًا ومغاريهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زُوِيٍ لي 8 فها نحن 
الله ورسوله وصَّدَق الله ورسولّه: فتسأل الله الإيمانَ به» ويرسولهء وا 


قال الإمامٌ مُسلِمٌ بن الحججاج: حدثنا 


اال م 6 96 ٠‏ عبن جابر 


ابن سَمرّة قال: سَمِعتٌ رسول اله 00 - يقول: لازال أب الام باتيما ول آنا حشر رجف ثم تكلم 


الخاري من ديك كيية) عن عبد الملك بن عُمّي يه وني رواية لسلم أله قال ذلك غعية زيم ماعز 
ابن مالك» وذكر معه أحاديث آخر”2. 

وهذا الحديثٌ فيه دلالةٌ على أنه لا بدُ من وجود ائني عشرٌ خليفةٌ عادلاً. وليوا هم بأئمة الشيعة الاثثي 
عَشَّرء فإن كثيراً من أولنك لم يكن إليهم من الأمر شي 6 قاما هؤلاء فاتهم يكُونون من قريش, يلُون قيعدلونٍ 
وقد وقعت البشارةٌ بهم -0 الكُُب المتقدمة, ثم لا يُشترّط أن يكونوا متابعين ء بل يكون وجوذهم قن الامة 
مُتتابعاً ومتفرّقأء وقد وجد منهم أربعة على الولاء» وهم: أبو بكرء ثم عُمَرء ثم عُثمان. ثم عَلِيّ رضي الله 
عنهم . رع كانت يعلهم فت بينهمء ثم وٌجد منهم ماشاة اله ثم قد يُوجَد متهم من قي في وقت يعلمه الله 
وهم لميلي اي ياب اسه اسم وسولد الله - 4 - وكنيته كنيته» يملا الارض عدلاً وقسطاء كما مُلتت 
جُوراً و 

وقد رَرَى الإمامٌ أحمدُء وأبوداوةء والترمذي , والثسائي » من حديث سَعيد بن جُمْهانَ ٠‏ عن سَفِيئّة - مولى 
رسول الله يك - أن رسول الله - وك - قال: «الخلافةٌ بعدي ثلاثونَ سن ثم تكونُ ملكاً عَضُوضاًء:” 

ا الربيعٌ بن أنّس» عن أبي الغالية في قوله: فط وَعَد الله الذين آمنوا منكم وَعَمِئُوا الصالحات 

نهم في الارض كما استَخْلّف الذين من قَْلهِم وليمكْتنُ لهم دينهم الذي ارت لهم ولدلهُم من بعد 

وهم أمنا». . . الآية. قال: كان الني أ 9 - وأصحابه بمكةٌ ثحواً من عُشر سِئينَ ٠‏ يَدَعُونَ إلى الله وحدهء 


)١(‏ في نسخة الحرم : «الصحيحين», والحديث أخرجه مسلم في كتاب الفئن بإسنادء إلى, ثوبان مولن رسول اله - 9# - 7516/6 . وانطرء 
فيما تقدم. عند تفسير الابة ©” من سورة الاتعامء + من سورة التوبة. 

(؟)مسلم. كتاب الإمارة 1481/8 1407. وفتح الباري. كتاب الأحكام 711/1 

() مسند أحمد ©/0171-170 وَسَُن أبي داودء كتاب السنة 111/4: وعارضة الأحوفي. أبراب الفتن 4/ +17 - 1/1 والتسائي في 
المناقب من سسده الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 1/4؟ -11 


نفكنا الجزء السااس من تقسير القرآن المظقيم 

وعبادته وحدّه لا شريكٌ له. سراً وهم خائفون؛ لا يُؤْمَرُون بالقتال» حتى أيروا بعد بالهجرة ة إلى المدينة, فَقَدِمُوا 
المدينةً فأمرهم الله بالقتال» فكانوا بها خائفين يُمْسّون في السلاح ويُصبِحُُون في السلاح, فَعَبَرُواها» بذلك ما 
شاء الله. ثم إن رجلاً من أصحابه قال: يا رسول الله. أبْدَ الدهر نحن ن هكذا؟ ما يأتي علينا يوم نأمنٌ فيه 
ونضع عنا فيه السلاح؟ فقال رسول الله - 6 -: و0" إلا ييا حتى يجلس الريجل متكم في الملا المظيم 
مُحتبياً» ليست في وأنزل الله هذه الآية» فاظهر الله َيه على ب بء فَامنُوا ووضعوا السلاح. 
]ناا - عر وجل - قبضٌ بيه - 9 - لكاتو ذلك أمني :في : ما بكر وعُمَّر وعشمانَ حتى وَقَعُوا فيما 
وقعواء ٠‏ فَاضلَ عليهم الخوفبء فاتخذوا الحَجَزة(" والشُرّط وغيّرواء فغير بهم00». 

وقال بعضّ السَلْفٍ: خلافةٌ أبي بكر وصُمّر رضي الله عنهما- حقٌ في كتابه. ثم تلا هذه الآية. 

وقال البراء بن عازب: تَزْلّت هذه الآَةُ ونحنُ في خوفٍ شديد"». 

وهذه الآيدٌ الكريمة كقول تعالى : 9 واذكروا إذ نتم قلي مُستضعْفُون في الأرض ٍ تخاقُونٌ أن يَكَخظفكُم 
الناسٌ فاواكم وأيُدكم بتصره 

وقوله : 9كما استخلف الذين من قبلهم4؛ كما قال تعالى عن موسى - عليه السلام ‏ أنه قال لقومه: 
«عسى ربكم أن بهلِكَ عَدُرَكم ويستخلِقكم في الأرض مَينطرَ كيف تَعمَلُون4؛ وقال تعالى: «وثريد أن تَمْنْ 
على الذين استُْصِفُوا في الأرض ونجعلّهم أثمة وتجملهم الوارثين * وثتكن لهم في الأرضى ,! نّ 
وهامانً وجنودهما منهم ما كان ن4. 


وقوله: 0 


. لان رسول اله 8 - قد قالهاد"» , 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد اراق أخبرنا سُفيانٌ: عن أبي سَلَمةء عن الرّبيع بن أنسء عن أبي 
العَالية» عن آي بن كعب قال: قال شرك الله وله -: شر هذه الآمة الرفعة » والدين والتصرٍ 
والتمكين في الأرض. فمن تمل منهُم عَمَل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نَصِيبو©. 


)١(‏ في نسخة الحوم: قصبروا. وغبروا بذلك: مكثوا على هذه الجال. 

٠‏ ومجنياً: ضام رجلله إلى ٠‏ يجمعهما به مع ظهره. ويشده عليها. 

59) الحجزة: جمع حاجز. والمراد: الحُهاب. والشرط: جمع شري 

(4) أخسرجه الحاكم في كتاب التفسير 401/5 بإسناده إلى الربيع ٠‏ عن أبي العالية. عمن أبي بن كعب. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاد: 
والطبري في تفسيره بإسنات إلى أبي المالية 189/14 عكلم 

ره) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وابن مُرْنُويه؛ الظر الدرّ المنشور 218/1 

(9) أخخرجه البخاري في كتاب المناقب» فتح الباري 19١/1‏ ١31؛‏ والترمذي في تفسير سورة الفاتحة؛ عارضة الأحرذي 1/1/11 هلا 
والنسائي مختصراً في كتاب الزكاة 94/8 78. والإمام أحمد في مسنده )/5017, 

والحبرة: كانت بلد ملوك العرب تحت جكم آل فارس؛ وهي بجائب الكرفة. وكان ينزلها نصارى المباد. والظعينة: المرأة في 

الهردج. وهر في الاصل اسم للهردج ٠‏ 


(7) مستد أحمد 114/8 


4 سورة النور فا 


وقوله : « يعبدونني لا يشركون بي شيئا 4. قال الإمام أحمد: 
حد قله بعيكا مكل بدا د جبَل حَدئهنا بينما أنارّديكٌ رسول الله 5 - 
أَرَةُ الرّخْل » قال: قال: يا 
: لبيك يا رسول الله وسمتياك. متادينا 
رعو اد سَعْدَيكَ. قال: :فل تر ميتق له على 120 


في الشجيكين من نيك 
وقوله : ظ ومن كَفَر بعد ذلك فأولئك هم الفاِقُونَ 4 أي: : فمن خَرَجٍ 
َسَقَ عن أمر رَبّه وكفى بذلك ذنباأ عظيماً ب فلحا رصي الاعنوم - لماكانوا أقوّم الناس يعد القن - كه - 
بأوامر الله -عَزٌ وجل » وأطوعهم لله كان نصِرٌهم بحسبهمء أظهروا كلمة الله في المشارق والمغارب» ويم 
الله إتبيداً عظيم وتحكموا في سائر العبادٍ والبلاد. ولما قَصّر الناس بعدّهم في بعض الأوامر تقص ظهورُهم 
بِحَسْبهم» ولكن قد ثبت ثيت في الصحيحين: من غير وجهء عن رسول الله و - أنه قال - دلا تزالٌ طائفة من أمتي 
هري على اللحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى اليم اقافقو. وفي رواية : حتى يأتي أمر الله 
وهم على ذلكء . وفي رواية : : #حتى يقاتلوا الدجال». وفي رواية: وحتى ينزل عيسى ابن مريمَ وهم ظاهرون20 . 
وكل هذه الروايات صَحِيحةٌء ولا تعارْض بينها. 


على 5 0 اي 0 


اقم لصوو اسل كَلَكْم يمرن (© كسار كت اتيجيف 


الارض سول كِتَ لير © > 


َو تعالى آمراً عباده المؤمنين بإقام الصلاة: وهي : عبادةٌ الله وحدء لا شريك لهء وإيتاك الزكاقء 
وهي : : الإحساتٌ إلى المخلوقين ضُعَفائهم وفقرائهم» وأن يكونوا في ذلك مُطيعين للرسولٍ. - صلوات الله 
وسلامُه عليه أي : سالكينَ وراءه فيما أمرهم. وتاركين ما يهم لعلّ الله يرحمُهم يذلك» ولاشكٌ أن 
من فعل ذلك أن الله سيرحمهمء كما قال تعالى في الآية الأخرى: ط أولتك سيرحمهم الله ». 

وقول : 9 لاتحسبن » »أي : يا محمد « لاتحسبّنٌ الذين كفَروا 4 أي : حَالَمُوك وكذبوك. ظط معجزين 
0 الأرض »م أي : لا يُعجزون اللهء بل الله قادرٌ عليهمء» وسيعذبهم على ذلك شد العذاب. ولهذا قال 
< ومأواهُم النارٌ »ء أي : في الدار الآخرة ف وَلَبسَ المصيرٌ م أي : بس المآلٌ مآلّ الكافرين. ويس القرارٌ 
وبئسّ المهادٌ. 5 


يبه الس َم سَرِ نملك د لس نياكم 


(1) آخرَةُ الرْل : المُود الذي يجمل خلف الراكب يستند إليه. 
(1)مسند أحمد 0547/8 وفتح الباري. كتاب الرقاق ,77//١١‏ ومسلم؛ كتاب الإيمان 40/١‏ - 04 
(6)تقدم الحديث عند تقسير الآية +17 174 من سورة البقرة: 141 من سورة الأعراف, وخرّجناه هنالك. 


0 الزة الناض من بير قفري التطلم 


هذه الآياتُ الكريمةٌ اشتملت على استئذان الأقارب بعضهم على بعض ‏ وما تقدم في أول السورة فهر 
استثذان الاحات يعقوم على بعض» نواه الله تعلىٍ المؤمين 3 0 0 مما ملكت أيماهم 


كا ا 4 3 لو يي 
على أهل البيت في هذه الأحوال. ٠‏ لما يُحْتى من | يكون الرجلٌ على أهلّه. أو نحو ذلك من الأعمال؛ ولهذا 
قال : ف ثلاث عوراتٍ لكم ليس عليكُم ولاعَلَيهم نح بَعدمُنٌ 4. أي : إذا دَخَلُوا في غَيرٍ هذه الأحوال. فلا جُناح 


عليكم في تمكيتكم إياهُم من ذلك؛ ولا عَلَيهِم إن رأوا شيئا تلك الاحوالء لأنه قد أن لهم في 
الهجوم. ولانهم « طَوافون » . عَليكُم. أي: في الخدمة وغير للك. ويغتفر في الطَوّافين ما لا يُعْتَمَر في 
غيرهم . . ولهذا رَوَى الإمام مالك وأحمدٌ ن ختيلر وأهلٌ السّئن أَنَّ رسول الله - كد قال في الهرّة : «إنها ليست 
بنجس ؛ إنها من الطوافين عليكُم. أو: الطوافات»19. 

ولما كانت هذه الآيةُ محكمةٌ ولم تُسَخ بشيء. وكان عمل الناس بها قليلاً جداًء أنكر عيدٌُ الله بن عباس 
ذلك على الناس. كما قال ابن أبي حاتم: 

حدثنا أبورٌرعة. حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكيره حدث عبد الله بن لَهيعَة حدئني عطاء بن ديناره 
عن سعيد بن بير قال: قال ابن عباس: : يعملوا ب 
ليسناذنكم الذين ملكت أيمائكم والذين لم يبلُفوا الم منكم ثلاث مَرَاتٍ إ4. . . إلى آخر الآية» والآية التي 
في سورة النساء: «وإذا ضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقُوهم منه». والآية التي في 
الحْجرات 9 إن أكرتكم 8 أتقاكم 54 

وروى أيضاً من حديث إسماعيل بن مسلم ‏ وهو ضعيفٌ ‏ عن عَمرو بن ديئاره عن عَطاء بن أبي رباح» 
عن ابن عباس قال: غلب الشيطانّ الناس على ثلاث آيات. فلم يعملوا بهنّ: ( يا أيها الذي آمنوا ليستاذنكم 
الذين ملكت أيمانكم ». . . إلى آخر الآية. 

وقال أبو داود: حدثنا ابن الصباح”'' بن سفيان. وابن عَبْدَه ‏ وهذا حديثُه ‏ أخبرنا سفيانُ عن عُبَيد الله 


(1)صلاة الغداة: هي صلاة الصبحع 

(5) المرطا. كتاب الطهارت 75/١‏ . ومند أحمد 743/8. .5٠8‏ 5:4, وأخرجوه في كتاب الطهارة. سنن أبي داود 14/9 ٠١‏ وعارضة 
الاحوتي ١1//ا15,‏ والنسائي 8/1ه. وكتاب المباء 11/8/1 وابن ماجه 1/ :3881-18 

() وأخرجه ابن جرير في تقسيره بإسثاده إلى عطاء. قال ابن عباس؛ بنحوه. انظر 127/18 

(4) هو محمد بن الصباح ين مفيان. وان عَْنَةْ هو أحمد بن قيّدة بن موسى الضي 


4 -سورة الثور لغدن 
ابن أبي يزيدء سَمِع ابنَ عباس يقول: لم يمن بها أكثر الناس آة الإذن. وإني لآمرُ جاريتي هذه تستأذنَ علي . 

قال أبو داود: وكذلك رواه عطاء. عن ابن عباس يمر يه29, 

وقال الثوري » عن موسى بن أبي عائشة سألتٌ الشعبي: د 
: فإن الناس لا بعمَلون بها؟ فقال: الله المستعان9». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الربيعٌ بن سّليمانَ حدثنا ابن وهبء أخبرنا سُليمان بن يلال,. عن عمرو بن 
أبي تمروء عن عِكرمَةٌ» عن ابن عباس أن رجلين سَآلاه عن الاستئذانٍ في الثلاث عَوراتٍ التي أمر الله بها 
في القرآٍء فقال ابن عباس: إن الله سِتّير يحب السَمْرَ كان الناسُ ليس لهم سُتورٌ على أبوابهم ولا حججال0© 
في بُيُوتهم» فربما فاج | الرجل خادمُه أو ولِدّه أو يتيمُه في حجره: وهو على أهله. فامرهم الله أن يسَاذنُوا في 
تلك العّورات التي سَمَىِ الله اس ا ا فنا فاتختوا التورٌ واتخذوا 
الججال» فرأى ا ل 3 ذلك قد كَفَاهم من الاسدانٍ الذي آمِرُوا به 

وهذا إسنادٌ صَحِيح إلى ابن عباس ورواه أبوداود؛ عن القعنبي؛ عن النُرَاوردي. عن عَمرو بن أبي 


انيه 


نكم الذين ملكت أيمانُكم ». قال: لم 


5 


وقال السَديٌ : كان أناسٌ من الصحابة ‏ رَضِي الله عنهم ‏ يُحبُون أن يُواقعوا تساءهم في هذه الساعات: 
ليغتسلوا ثم يخررجُوا إلى الصلاة. فأمرمُم الله أن يأمروا المملوكين والغلمان أل يدخلوا عليهم في تلك الساعات 
إلا بإذن©». 


وقال مقاتل بن حَيّان 


ا2: يا رسول الله 0 إنه دحل 
على المرلة #لفتعهاد وهما في ثوب واحد غلائهما بغير إذذا ا فيا أيها الذين آمنوا 
ِيَستاذِنكُم الذين مَلّكت أيماتكم والذين لم يَبلُغُوا الحلم متكم ثلاث مراتٍ ». . . الآية 2 

ومما يَدُلَ على أنها مُحكمة لم تنسخ. قوله: مح 5 
ل سنَاذِنُوا كما استَأدّن الذين من قَيلهم . يعني إذا بلغ 
الاطفالٌ الذين إنما كانُوا يستأذنون في العوارت الثلاث, إذا بَلَعُوا الحلم وَجَبٍ عليهم أن يستأذنوا على كُلّ 


حال. يعني بالنسبة إلى أجاتبهم وإلى الأحوال التي يكون الرجل [فيها] مع أهله. وإن لم يكن في الاحوال 
الثلاث ,. 


قال الأوزاعي. عن يحيى بن أبي كثير: إذا كان الغلامٌ ربَاعِيآً فإته يون في المَوّراتِ الثلاث على 
أبوبهء فإذا بلغ الحُلّم فَلّيستاؤن على كُلّ حال . وهكذا قال سَعِيد بن بير 
وقال في قَولِهِ : « كما استادَنَ الذينَ من فلم 4. يعني : كما استادَنَ الكبارٌ من ولَدِ الرجل وأقاريه”. 


.544/4 سن أبي داود. كتاب الادب‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وكذلك الطبري 177/16 

(9) الججمال: جمع خُتملة. وهي ساتر كالقبّة يمن بالثياب والستور للعروس. وستر يُضرب للعروس في جوف البيت 
(1) سنن أبي داود. كتاب الأدب 544/46. 

(*) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عند هذه الآية 


ضدكن الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


وقوله : ف« والقواعدٌ من النساء . قال سعيد بن جُبيره ومقاتلُ بن حَيّانء وقتادةٌ والضحاك : هن اللواتي 
انقطع عنهن الحيض يَسْنَ من الولدء «اللاتي لا يرجن نكاحاًه. أي: لم ببق لهن تَشوْفٌ إلي التزويج, 
ه فليس عليهنٌ جناحٌ أن يضعن ابن غ ةٍ 4 أي : ليس عليها من الحَجِرِ في التستر كما على 
غيرها من النساء. 

0 عم ود وك سرام أبعت عن أبيه» عن يزيد 
.. الآيق فَنسِحَ» واستدي 


٠‏ أو الردَا"2. وكذا دوي 
عن ابن عناس؛ 2 عُمَر تاف وسعيد بن جُبَيره وأبي الشعثاءء وإبراهيم الع والحَسَنٍ» وقتادة 
والزهريّ. والأوزاعي؛ وغيرهم , 


وقل ابن أبي احاتم : حدثنا أبى, حدثنا هشام بن عُبَيد الله*». حدثنا ابن المبارك, حدثني سوار بن 
ميمون. حدثتنا طلحةٌ نت عاصلا عن أم المضاء © عي عاتدد وني الله عي 2 قالت : دخخلتُ عليها 
فقلتٌ: م المؤمنين» ما تقولين في الحضابء 


3 رات ديم امرة 5 حُدّيفة - انكرت لك 
نعم . فأدتَلني عليهاء فإذا امرأةً جليلة ذ : إن مُسلِماً حَدّئي أنه 


55/4 سنن أبي داود. كتاب اللباس‎ )١( 

(9) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: واليهقي في كتاب الذكاح من سننه الكبرى 45/7 والطبري في تفسيره 0177/14 والطبرائي في 
المعجم الكبير 5710//4 

(م) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. ودرع المرأة: قميطها. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(ه) في السخ عبد الله . والمثبت عن تفسيره. والجرح 31/6. 

(0) في نخة الحرم: حدثنا طلحة بن عاصم. ولم نجده. 

(1) في نسخة الحرم: «آم المصاعن. عن عائشة». والمثبث عن نسخة. وهو يوافق مخطوطة تفسير ابن أبي حاتم . 

(8) النقاض: إزارٌ من زر الصيان. 


4 سورة الثور لفك 


خَضَب رَسَكِ؟ فقالت: نعَمء يا بي إني من القواعد اللاتي لا يَرجُون نكاحاً؛ وقد قال الله في ذلك ما 


س1 برعء 


تا لكلا جين 


ماهناء يي و 0 ال لاي الجهلة - ويجعَلوا هذه الآية هافتً 
كالتي في سورة الفتح ”2 وتلك في الجهاد لا محالة» أي إنهم لا [ثم عليهم في ترك الجهاد ِضعفهمٍ 
زهم» وكما قال تعالى في سورة براءة: « ليس على الضُعَفاء ولا على المُرضى ولا عَلَى الذ 
عون حَرجٌ إذا نصَحُوا لله ورسوله ما على المُحبنينَ من سبيل والله غفور رحيم © ولا على الدين إذا ما أتوك 
لتحملهُم قلت لا أجدُ ما أحملكم عليه تَلُوا واعينهم تفيض من الدمع حزناً ألا يجدُوا ما يتفقون © . 

وقيل : المراد هنا أنهم كانوا يتحرجون من الأكل مع الاعمى» لأنه لا يرَى الطعام وما فيه من الطيْياتٍء 
فربما سبقه غيرٌه إلى ذلك» ولا مع الأعرج. لأنه لا يتَمَكن من الجلوس فيقتات7" عليه جليسُّه والمريض لا 
تستوقي من الطعام كخيره. قكرهوا أن يؤاكلوهم لثلا يظلموهم» فأنزل الله هذه الآية رخصة في ذلك. وهذا قول 


وقال الضحاك : كاتوا قبل المبعث يتحرّجون من الأكل مع هؤلاء تَعثْراً و 
فانزل الله هذه الآية. 

وقال عبد الرزّاق: أخبرنا معمرٌء عن ابن أبي تجيح» عن مجاهدٍ في قوله تعالى : ف ليس على الأعمى 
حَرَج 4. . الآية قال : كان الرجلُ يذهبٌ بالاعمى أو الأعرج أو المريضٍ إلى بيت أبيهء أو بيت أخيهء أو بيت 
أخته ا عَمّتهء أو بيت خالته. فكان الرّمنى يتَحرّجَون من ذلك. يقولون: إنما يذهيون بتا إلى بيوت 
غيرهم "2. فنزلت هذه الآية رخصةً لهم». 


! عليهم» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفيره. وابن أبي شبية في مُصَنْفه 704/7/4- 7+0 بإسناده إلى السدّي. عن أبي مالك؛ عن ابن 
عَبّاس . 

)مي الآية بزل 

() المراد: أنه يستبدٌ جليسه بالطعام دونه. ويسبقه إليه. 

(1) في نسخة الحرم: إلى بيوت عشيرتهم. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 134/14 


1 الجزء السادس من تقسير القرآن العظيم 
وقال السَّدّي: كان الرجل يدخلٌ بيت أبيه. أو أخيه أو ابنه. َتتحفه المرأة بالشيء من الطعام. فلا يأكل 
من أجل أن رَبّ البيت ليس ثَمّ. فقال الله تعالى: ظ ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج خْرَجٌ ولا على 
المريض حَرَّجٌ ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو ببوت آبائكم 4. إلى قوله: ط« ليس عليكم جناح أن 
تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً 6. 
وقولُه تعالى : ف ولاعلى أَننِكُم أن تَاكُلُوا ن يُيُوتكُم 4 إنما ذكُر هذاء وهو معلومٌء ليعطف عليه غيره 
في اللفظ؛ وليُساوِيَ به ما بعذه في الحكم . ونضَمْنَ هذا بيوت الأبناءء لأنه لم يَكْصٌ عليهم . . ولهذا استدلٌ بهذا 


من ذَمَب إلى أنَّ مال الولد بمنزلة مال أبيه؛ وقد جاء في المسند والُكن» من غير وجهء عن رسول الله ول - 
أتدقال: وأنث ونالك م 


, قوله : 9 أو بيوت آبائكم أو بيرت أُنُهاتكم 4. إلى قوله: ظ أو ما مَلَكثُم مََاتِحه 4 هذا ظاهرٌ. وقد 
مدل دمع يرع الأقارب بعضهم على بعض ء كما هو مذهبٌ أبي حَتيفة والإمام أحمد بن حَتبل . في 
المشهور عنهما. 


ونا قوله : < أو ما ملكتم مَقَاتَحَه 4 فقال سعيدٌ بن جُبَيرِء والسُّدّي : هو خادم الرجل من عبدٍ 
وفَهْرّمان225 فلا باس أن يأكُلَ مما استودعه من الطَعّام بالمعروف. 

وقال الزُهرِيٌ» ٠‏ عن خره عن عائِشّةَ ‏ رَضِي الله عنها ‏ قالت: كان المسلمُون يرعَبُون في التفير”" مع 
رسول الله - و -» فيدقَعُونَ مفاتحهم. إلى ضمُنائهم0©: ويقولون : قد ألا كم أن تأكلوا مما احتجتم اي 
فكانوا يقولون إنه لا يحل لنا أن نأكل؛ إنهم أَذنوا لناعن غير طِيب أنفُسِهِم » وإنما نحن أُمَناءٌ . فأنزل الله :اؤأو 


ت استنائكم وأصحابكم. فلا جنا عليكم في الأكل منها إذا 


وتال قتادةٌ: إذا دخلت ك فلا بأسّ أن تأكل بغير إذنه. 

وقوله : ( لبس عَليكُم جُناحٌ أن تأكُوا جميعاً أو أشناتاً 4 قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في 
هذه الآية: وذلك لَمّا أنزل الله : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينككم بالباطل م قال المسلمُون؛ إن 
الله قد انا أن نأكل أموالّنا بيننا بالباطل» والطعامٌ هو أفضلٌ الأموال. فلا يحل لأحد منا أن يأكلّ عند أحدٍ. 
كف الناسٌ عن ذلك» فأنزل الله: ليس على الأعمى حَرَجٌ ولا على الأعرج حَرَج» إلى قوله : أوما ملكتم 
مَاتِحه أو صَديقكم 4. وكانوا أيضاً يأنفونَ ويتحرّجُون أن بأكل الرجل الطعام وحدّهء حتى يكون مَعّه غيره» 
فَرَحْص الله لهم ني ذلكء فقال: «ليس عليكم جناحٌ أن تأكلُوا جَميعاً أو أشتاتاً 04 


(1) مسند أحمد 118/17 ٠4‏ 114؟. وسُنْن أبي داودء كتاب الببوع 144/5 وسنْن ابن ماجه. كتاب التجارات 114/17. والَيهقي في 
كتاب التفقات من سُلْنه الكبرى 480/8 -481: / 

(9) القهرّمان: أمين الملك ووكيلّه الخاضٌ بتدبير دَخله وخر 

(5) النفير؛ قيام عامة الناس لقتال العدو. وا| 

(4) أخرجه البزار في مسنده بإسناده إلى الزّهريّ, تُشْفُ الأستارٍ عن زوائد البزار, تفسيرٌ سور الور 71/7 -71. وقال الهيئمي في مجمع 
الزوائد 84/1: «رواه البزار. ورجاله رجال الصحيح» 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 138/18 


4 - سورة الثور يمكنا 


من بني كتانة يرى أحدُهم أن مخزاةً عليه أن يكل وحذه في الجاهلية.» حتى 
وق الذُودَ الحُفْل وهوجائعٌ حَنّى يَجِدّ من يُؤاكله ويُغَارِبَه فأنزل اقة: ف ليس عليكُم جناح أن 


فهذه رخخصة من الله تعالى في أن يأكلُ الرجلٌ وحذه. ومع الجماعة؛ وإن كان الآكل مع الجماعة أفضلٌ 
وابركَ. كما روا عا أحمدٌ: 
بن حَزْبٍء عن أبيه. عن جله: : أن رجلا قال 
نشبّع ٠‏ اجتَمعُوا على طعامكمء واذكروا اسم الله 
لكم فيه»2"9. وَرواه أبو داود وابنُ ماجهء من حديث الوليد ململ به 
وقد رَوَى الك مامه ايا 1 عد عن أبيه. عن عُْمْره عن 


قزل أه: < فإذا يم ب فَسَلموا حل التتكي4 فك والحسن البصري ٠»‏ وقتادة 
والزهري : فَلْيْسلُم بعضّكم على بعض . 
خبرني أبو الرّير: سمِعتٌ جابرَ بن عبد الله يقول: إذا دَخْلتَ على أهلِكَ فلم عليهم 
قال: ما رأيته إلا بيك 


قال ابن جريج: وأخبرني زياد عن ابن طاوس أنه كان يقول: إذا دخل أحدكم بته ه 0 

قال ابن جرَيج : قلت لعطاء: أواجبٌ إذا خرجِتٌ ثم دَخَلتٌ أن أسَلْم عليهم؟ قال: لاء ولا آيْرٌ وجوبه عن 
أحد. ولكن هو أحب إليء وما أدعه إلا ناسيا 

وقال مجاهد: إذا دخلتَ المسجد فقل: اللا خلى وسور اه تدم يوقا ننو» 
وإذا دخلت بيت ليس فيه أحدٌ فقل: السلامٌ علينا 

وروى الثوريٌء عن عبد الكريم لدي عن مجاهده إذا دخلت بيتأ ليس فيه أحد فقل: يسم اللهء 
والحمدٌ لله الببلام علينا من رَبُنَاء السلام نا ولي لدف السلانيق 

وقال قتادةٌ : إذا دخعلتٌ على اهلك قَسَلّم عليهم ٠»‏ وإذا د: 
عباد الله الصالحين. فإنه كان يؤمر بذلك. وحُدَئنا أن الملائكة نر عليه. 

وقال الحافظ أبو بكر البَارُ: حدثنا محمد بن المثتى: حدثا عُويْدُ بن أي عمران البجْني ٠.‏ عن أبيه» 
عن أنس قال: أوصاني النبيّ ‏ وق بخمس خصال. قال: ويا أنس. أسبغ الوضوء يرد في عمرك . وسْلَم على 
من لقيك من أمتي تكثر حسناتك. وإذا دخلت يعني بيتك ضلم على أعل بيتك يكثر خير بيتك . وصل 
صلاة الضحى فإنها صلاة الأوابين قبلك. يا أنس. ارحم الصغير, ووقر الكبير. نَكُن من رفقائي يوم القيامة». 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرء والدُْه : القطيع من اليل بين الثلاث إلى المشر والمل . جمع حاف . ومو الضرع المستلى ‏ لبنأ 
وكانه اطلق على الناقة توسّعاً 

(1) مسند أحمد ©/601. وأخرجاء في كتاب الأطصمة. أبو داود /45؟. ولين ماجه 1١47/8‏ 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره 1977/14 

(1) أخرجه ابن أيي حاتم في تفسيره. وابن أي شيية في كتاب الأدب من مصفه 151/4 


فنا الجزء الادس من نفسير القرآن العظيم 
وقوله: ( تحيةً من عند لله مباركٌ م« قال محمدٌ بن إسحاق: حدئني داودُ بن الخصّين ٠‏ عن 
عكرمّة عن ابن عَبّاسٍ أنه كان يقول: : ما أخذتُ التشهّدَ إلامن كتاب الله سَمِعتٌ الله يقول: < فإذا دخلم 
بيرتاً سلّموا على أنفسكم تحيةٌ من عند الله مباركة طيبة 4ع فالتشهد في الصلاة: التحياتٌ المباركات الصلواتٌ 
الطيياتٌ لله أشهد أن لا إِله إلا الله» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله, السلام عليكَ أيها النبيّ ورحمةٌ الله 
ويركائة: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ثم يدعو لنفسه ويسلم. 
هكذا رواه اين أبي حاتم من حديث ابن إسحاقٌ. والذي في صَّحِيح مسلم. عن ابن عباس» عن 
رسول الله خْ ‏ يخالف هذا('», والله أعلم. 
وقوله : ف كذلك يبن الله لكم الآبات لعَلّكم نَعقلُونَ 4 لما ذكر تعالى ما في هذ السورة الكريمة من 
الأحكام المُحكمة؛ والشرائع المُتقنة المُبرَمةِ تبه تعالى على أنه يُبَيّن لعباده الآياتٍ بَيّانآً شافياء ليتدبّدوها 


وَيَعفَلُوهَاء 


مياه ورَسُولء وَإِذَاكَانامَعَه عل أ جايح لَرْيدْمَبُوأ 
بم يقمورص رمه وروي دا سْعتدوْك تي كاري أ 
ل رك اموا أله فونم سد > 


ب ارعة الله عباده المؤمنين إليهء فكما أمَرَهُم بالاستئذان عند الدُخول» كذلك أَمَرهم 
بالاسذان عند الانصراف, لا سِيّما إذا كابوا في أمرٍ جامع مع الرسول - صلواتٌ الله وسلامه عليه من صلاة 
جمة لرعيو 1 جمَاعقٍ أو اجتماع لمشورةٍ ونحو ذلك» 89 الله تعالى أل ينص روا عنه - والحالةٌ هذه إلا 
بعد استئذانه ومشاورته. وإن من يفْعلُ ذلك فَهُو من المؤمنين الكاملين. 
ثم أمر رصوله - صلواتٌ الله وسلاه عليه إذا استاذنه أحدٌ منهم في ذلك أن بأد لهء إن شاءء ولهذا 
قل: الأ من د نهُم واستغفز لهم اله إن اله غفورٌ رحِيم © 
وقد قال أبو داود: حدثنا أحمد بن حَتبّل ومُسَدْ قالا: حد: 
وى أرما كل زمر لل 1 «إذا 


نتهى أحدكم إلى المجلسٍ سلب فإذا 


ونا اي حيد دن لا به. وقال الترمذِي : حسن 29 


لم مو 


5-6 يكسللوسك نك وان 


قال الضحاك, عن ابن عباس: كانوا يقولون: يا محمدٌء يا أيا القاسم. فنهاهم الله عر وجل عن 


,808 501/1 انظر حديث النشهد المروي عن ابن هباس في صحيح مسلم. كتاب الصلاة‎ )١( 
وأخخرجه النسائي في اليوم والليلة كما في تحفة‎ .177/٠١ سنن أبي داود. كتاب الآدب 88/4*. وعارضة الاحوذي. أبواب الاستئذان‎ )١( 
.1497- 441/6 الأشراف للمزي‎ 


# سور لون ع 


ذلك» إعظاماً لنبيه ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه قال: فقانُوا: يا رسولَ الله يا نبي الله0'». وهكذا قال مجاهدٌء 


وقال مُقاتل بن حَيانَ في قوله 000 املع بف » يحول لا كسمو 
إذا دَعَوتموه ويا محمدٌ»ء ولا تقولوا: يا ابنَ عبد الله. ولكن شَرّفره 0 ويا نبي اللهوء ديا رسولَ اللع20, 

وقال مالك عن زيدٍ بن أسلَمّ في قوله: ف لا تجعلُوا دعاة الرسول. بيتكم كدُعاء بعضكم بعضاً ». 
قال: أمرهم الله أن يُشرفوه. 

هذا قول. وهو الظاهرٌ من السياق» كما قال تعالى: فيا أبها الذين آمنُوا اراز راعنا وقولوا انظونا 
واسمعوا ». وقال: طا يا أيها الذين آمنُوا لا ترفمُوا أصوائكم فوق صوت النِيّ ولا تجهَرُوا له بالقول كجهر 
بَعضكم لبعضٍ ‏ أن تحبّط أعمالكم وأنتم لا تشعرون » إلى قوله: 9 إن الذين > نك من وراءٍ الحجرات 
أكثرّهم لا يعقلون » ولو أنهم صَبْرُوا حتى تخرج إليهم لكان خيراً لهم 4. 

فهذا كلَّه من باب الآداب في مُحََاطبةٍ النبي - يق - والكلام مْعَه وعنده» كما أُِرُوا بتقديم الصَدَقةِ قبل 
مُتاجاته . 1 1 5 

والقولُ الثاني في ذلك أن المعنى في : ف( لا تجعنُوا دعاة الرسولر بينكم كدُعاء يعضكم بعضأً 4. أي : 
لا تعتَقدُوا أن دعاءه على غيره كدُعاء غيره» فَإنَّ دعاءه مستجاب, فاحذرُوا أن يدعُو عليكم فتهلكوا. حكاء ابن 
أبي حاتم» عن ابن عباس» والحسن البصريّ, وَعَطِيةٌ العُوفي . والله أعلم . 

وقوله : « قد يعلمٌ الله الذينَ يتسلُلُون منكم لواذاً 4 قال مقاتل بن حَيّانَ : هم المناققونء كان يعقلٌ عليهم 
الحديثٌ في يوم الجمعة ‏ ويعني بالحديث الخطبة ‏ فيلودُون ببعضٌ الصحابة - أصحاب محمدٍ - 9 - حتى 
يخرجُوا من المسجدء وكان لا يَصلّح للرجل أن يخرج من المسجد إلا إن من النبي 7 في يوم الجمعة. 
5 ما يأخذ في الخطية . وكان إذا أراد أحدّهم الخروج أشار باصبعه إلى النبي 2 - قيأؤن له من غير أن 
يتَكلّم الرجل ؟ أن الرجلّ منهم كان إذا تَكَلْم والي - 8 - يخطب. بطلت جُمعئُه 

وقال السديٍ : كانوا إذا كانوا مَمَ في جماعةٍ لاذ بعضّهم يبعضٍء حتى يِتَعَُُوا عنهء فلا يراهُم . 

وقال قتادةٌ في قوله: < قد يعلَم الله الذين يتسلُلُون منكُم لواذاً 4 يعني : لواذاً عن نبي الظه وعن كتابه . 

وقال سفيانٌ : ف قد يعلَمُ الله الذين يَعَسئُلوَ منكم لوا 4 قال: من الصف وقال مجاهد: فز قد يعلم 
الله الذين يَتَسَُلُون منكم لواذاه. قال: خلافاً. 
دين لفُون, عن أمره 4. أي: عن أمر وسول. الله - 8 - وهو سبيلهُ ومتهاجٌه 
الاقوالٌ والاعمال بأقواله وأعماله» فما وافق د | مل وما خالفه فهو ركو علي قائلّه 
وفاعله, كاثناً ما كان كما نَبَت في الصّحِيحَين وغيرهماء عن رسول, الله - يف - أنه قال: «من عَمِل عَمَا ليس 
عليه أمرنا فهو رَدُو© 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 
(9) تقدم الحديث عتد تضير الآية ١١7‏ من سورة البقرة, 87 0 من سورة آل عمران. وخرّجناه هنالك. ورءً: عَوعُود 


لفدكا الجزه السادس من تفير القرآن العظيم 
أي : فَليحذّر وَلْيحَش من خالف شريعة الرسول. باطناً أو ظاهراً ( أن تُصِبَهُم فتنة م أي : في قلويهم: 
من كُفْرٍ أو نقاق أو بدْعةء « أو يُصِيَهُم عذابٌ أليم . أي : في الدنياء ٠»‏ بقتل أو حدٌ أو حَبْسٍ أو نحوذلك. 
قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرراق» حدثنا معَمرٌ عن هَمّام بن مَُبُهِ قال: هذا ما حَدَّئنا أبوهُرَيرَة قال: 
قال رسول لله - قه-: 10 جل 0 5 قلطا لات ما حولها جعل الفراش وهُذه 


يلط 40 1 


يُخبرٌ تعالى أنه مَالِكُ السموات والأرضٍ » وهو عَالم غيب السموات والأرضء وهو عالم يما العباد عاملُون 


في يرهم وتجهرهمء فقال: ا 


م عليه 4 ودقلء للتحقيقء ا 21 ع 


تعالى : و ند سمع ي 
بصي ر4. وقالة 500 ليحو الذي يقولون : 


الر اريم » اللي 2 ل ولك اي ابد > د موقيس اللي 5-35 با كروي 
عَأَنِ وما تتلُومنه من قرآن ولا تعمَلُون من عمل إل كنا عليكم شُهُودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من 
مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصعَرَ من ذلك ولا أكبرَ إلا في كتاب ن» . وقال تعالى : #أقمن هو 
عبت »أي بحرا لاتق اد باق 5نادا دب موف 0 ا 


وقرله: « مين ون إليه 4 أي: ويم قرجع الخلائق إل لله - وهو يم القيامة - جد 
عبلوا 4. أي : يُخبِرهُم بما فعلوا في الدنياء من جليل وحقيرء وصغيرٍ وكبير» كما قال تعالى 000 
يومئذ بما قَدُم وأخر ». وقال: ف وَوْضع الكتابُ : 


المجرمينَ مُشفقين مما فيه ويقولون يا ويلا مَال هذا 
الكتاب لا يُغا صغيرة ولا كير إلا أحصاها وَوَجِدُوا ما يلوا حاضراً ولا يُظلِم رَبْكَ احداً 4. ولهذا قال 
هاهنا: : 9 ويومَ بإجمُون إلله فَبْبْْهِم بما غملوا والله بكل شيء عَلِيم 4. 

* © © 


(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 19 من سورة الرعد. وخرّجناه هنالك 


©" -سورة الفرقان 


: 3 من البركة 
الع الام لع ]لح ذل ل 24 ل ماوع ذ والكتاب التي 
نز على رسوله والكتاب الذي أَنْركَ من قبل 4؛ لآن الكتب المتقدّمة كانت تل جملةً واحدةء والقران تَرّل 
م ب بعد آياتٍ وأحكاماً بعد أحكام ء وسُورا بعد ُو وهذا أبلع وأشدٌ اعتناء يمن 
أُنزِل عليه » كما قال في أثناء هذه السورة: « وقال الذين كفروا لولا نرّل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنت 
به قُوَادَك وركلناه ترتيالا . ولا يأتونك بممثل إلا ال بالحَّ وأحسن تفسيراً » . ولهذا سماء هاعنا المُرَانَ؛ لأنه 
يَفرق نين الحقٌّ والباطل » والهُدَى والضَلال. والعَيٍّ والرشادء والحلال والحرام . 
وقوله : «على عبده ». هذه صفةٌ ملح وثنايء لأنه أضاقه إلى عبُوديته. كنا وق براض اخرف 
أحوالهء وهي ليلة الإسراءء فقال: ف سُبِحان الذي أسرّى بعيده ليلآ 4 وكما وَصَفْه يذلك في مقام الدعوة 
إليه: ط وأنه لما قام عبدٌ اله يدعُوه كادوا يكوتُون عليه دا » . وكذلك وَصَفه عند إنزالر الكتاب عليه وتُرُُول 
المَلَّك إليهء فقال: « تبارك الذي نَزّل الفرقان على عبده ليكون للعالمين تذيراً 6. 
وقوه : « ليكونّ للعالمين نِيراً 4» أي : إنما خَصّه بهذا الكتاب العظيم | ن المفصّل المحكو الذي 
ل لا يأنيه الباطل من بين يَدَيه ولا من حَلَْفِهِ تنزيلٌ من حكيم حميدٍ 4: الذي جْمَله وُْقانآ عَظيمأَء إنما خضَّه به 


نكا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
ليخصّه بالرسالة إلى من ب الحخضراءِ؛ أو يُستقلٌ بالغيراءِء كما قال صَلُّواتٌ الله وسلامُه عليه -: 
إلى الاحمر والأسود»01': وقال: «أعييت خمساً لم يعطهنٌ أحد من لبا قبلي؛ فذكر منهن: : أنه وكان 2 
يُبعَثُ إلى قومه وبعمْتُ إلى الناسٍ عامةًو2©9 ٠‏ وقال الله تعالى : « قل يا أيها الناسٌ إني رسولٌ الله إليكم جميعاً 
الذي له ملك السموات والأرضٍ لاك هو يُحيي يميت 4 أي: الذي أرسلني هو مالك السموات 
والارض» الذي يقولٌ للشيءٍ 9 فيكونُ . وهو الذي يُحيبي ويُميت. وهكذا قال هاهنا: ظط الذي له ملك 
السموات والارض ولم يَتِْذ ولد ولم يكن له شريكٌ في الملك 4 قر نفسَه عَن الوَلَدِه وعَن الشَري 
ثم أخبر أنه « حَلق كل شي يرأ »2 أي : كل شيءٍ مما سواه مخلوقٌ مربوبُ» وهو خالق كلل 
شيع وربه ومليكه وإِلَهّه. 5 شيءٍ تحت قهره وتسخيرهء وتدبيره وتقديره. 


922200112 


دوين نهد له لبجتلرس عَتَاوف سنك أشي ْسَواتمَاولا 
موا وَلحبةولَاشْنوًا 2 » 


يُخبِرٌ تعالى عن جل المشركين فير انُخاذهم آلهد من دُون اش الخالق لكل شيءء المالك لازئُة 
الأمورء, الذي ما شاء كان وما لم يَشَا لم يَكُنء ومع هذا عَبَدُوا مَعَ من الأصنام ما لا يقير على خحلق جاح 
بَعُوضْةٍ بل هم مخلوقون» ولا يَملُون لأنيهم ضرا ولا نفعًء فكيف يَملُون لعأيديهم؟! فر ولا يملكون موت 
ولاحياةً ولا نشوراً » »أي : ليس إليهم من ذلك شية» _بل ذلك مرجكه كله إلى اله عر وجل - فهو الذي هو 
يُحيي ويُميتء وهو الذي يُعيد الخلائقٌ يوم القيامة أَوْلهم واجرهو هما خَلْفُكم ولا بعكم إلا كتف 
٠ 71‏ « وما أمرّنا إلا واحدةٌ كلمح بِالبِصَرٍ 4» ٠‏ « فإنما هي جرة واحدةٌ © فإذا هم بالسام 45 9 فإنماً 
هي زجرة ة واحدة فإذا هيم ينظرون > ف إن كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميعٌ لديتا مُحضَرُون 4 ٠‏ فهو الله 
الذي لا إله غيرٌه ولا رب سواه ولا تتبغي العبادةٌ إلاالهء لأنه ما شا كان وما لم يشا لم يكن وهو الذي لاولّد 

له ولا والد» ولا عديلَ ولا نَدية2" ولا وزير ولا نظيرء بل هو الاحدُ الصَمدُء الذي لم يَلِد ولم يُولدء ولم يكن 


له كفواً أَحَد. 


ومنل الكترهاإذكدالازنة فيه عه َوْماحَرُوفَفَدَجَآم و طلماوونا )كلوسر 
الأئت طاول تكد مترارليسي9 © للد التو رالين 
لسني 20 

يقولٌ تعالى مخبراً عن سَححافة عُقُول البجهلة من الكُفا في قولهم عن القرآن: فز إن هذا إلا إفكٌ 4 
أي : كَذِبٌء « افتراء 6 » يعنون محمداً النبي -قه - ظ وأعانه عليه قوم أخرون 4 أي : واستعان على 595 
بقوم آخرين قال الله تعالى : « فقد جائوا ظلما وزوراً 4: أي: فقد افرّوا هم قولاً باطلاء وَهُم يعلمون أنه 
باطل» اويعرة كذب أنفُسهم فيما يزعمُون. 
(1) نقدم الحديث عند الآبة ٠١‏ من سورة آل عمران وخرّجناه هنالك. 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 161 من سود الدجمواة + 4 من سورة النساء. 47 من سورة الأنعام, ١6‏ من سورة الأعراف. 5310/01 


من سورة الائفال. 4 من 
() النديك: المثيل والشبيه» 


8 - سورة الفرقان 1 


ذ وقالو أساطيرٌ الأولين اكتتّبها 4: يعنون كتبّ الأوائل استنسَحخها ٠‏ 9 فهي تُملَى عليه ٠»‏ أي : نُقرَا 
عليه « بكرة َأصيلا 4 أي : في َيل التهار 


محمداً رسولٌ الله لم يكن يُعاني 


0 من أربعين ” 


يقولونٌ : 0 قال الله تعالى 6 ا يه 
وقالة تغاتى 'قى. .توفت رما عائدو] خلغنا وإفتزدًا : وفل زله الذي يعلّم السرٌ في السموات والأرض »م 
أي: أنزد القرآن المعتمل على أخبار الأؤلين والآخرين إخباراً حقأ صدقاً مطابقاً للواقع في 0 ماضياً 
ومستقبلاء « أنزله الذي يعلم السرٌّ»ء أي: الله الذي يعلّم غيبَ السموات والأرض » ويعلم السرائر 
بالظواهر. 
وقوه : « إنه كان غفُوراً رَحيماً م دعا لهم إلى التوية 

عظيمٌء وأن من تاب إليه تابَ عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجُورهم وبهتهم وكُقرهم وعتادهم وقولهم 

عن الرسول والقرآن ما قالواء يدعُوهم إلى التوبة والإقلاع عما هم فيه إلى الإسلام وال + كما قال تعالى 2 
( لقد كَمَراا ن قالوا إن الله ثالتُ ثلاثةٍ وما ن إلا إِهُ واحدٌ وإن لم يَسهُوا عما يقُولون لين القي كَفَرُوا 
منهم عذابٌ أليم * أفلا يتُوبون إلى الله ويُستغقروته والله غفورٌ رحيم 4. وقال تعالى : ظإن الذين فتنوا 
المؤمنين والمؤمنات ثم لم يَُوبوا فلهُم عذابٌ جهنم ولهم عذابٌ الحريي 4 قال الحسن البصري : انظروا إلى 
هذا الكَرّم والمجود. قَمَلُوا أولياء» وهو يدعُوهم إلى التوبة والرحمة! 


1 0000 


©) ولق إِكهو كرود 


95 ا ٠‏ وإتما تَعدُلُوا بقولهم : 
ا ٠‏ يعنون كما نأكله. ويحتاجُ إليه كما تحتاجٌ إليه ٠‏ ف ويمشي في الأسواق ٠»‏ 
أي : : يتردّد فيها وإليها طلباً للتكسب والتجارة» ف لولا َنزلَ ليه ملك فَيكون معه نذبراً 4. يقولون : هلا أَنَزِلَ إليه 
مْلَكُ من عند الله فيكونَ له شاهداً على صِدْقٍ ما يَدُعِيه! وهذا كما قال فرعَون: : ف فلولا ألمي عليه أَسْورة من 
ذهب أو جاء معه الملائكةٌ مُعَتَرنينَ » . وكذلك قال هؤلاء على الَوَامِء تشابهت قلوبهمء ولهذا قال: « أو 


ممحد 1 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يُلقَيِ إليه كنرٌ 4. أي : عِلْم كنز ينفق منهء « أوتكون له جَنةٌ يكل منها » » أي : تسير معه حيث سار. وهذا كل 
سهل يَسيرٌ على اللهء ولكن له الحكمةٌ في تَرْكِ ذلك, وله الحجةٌ البالغةٌ . « وقال الظالمون إن تتبعون إلا رم 
مَسْحُوراً 4. قال الله تعالى : ا انظر كيف صَرَبُوا لك الأمثال ب أي: : جاموا بما يقذفونك به ويكذِيون به 
عَليك» من قولهم ساحرٌء مسحورٌ» مجنون. كذابٌ ؛ شاعرٌ - وكلها أقوال باطلةٌ كل أحدٍممّن له أدنى فهم . وعقل يعرف 
كَذِبهم وافتراءهم في ذلك. ولهذا قال: ذ تَصَلُا 4. أي: عن طريق الهُدَىء له فلا يُستطيعون سيا 4 
وذلك لآن كلّ من خرَج عن الحنٌّ فإنه ضَالٌ حيثما توه لآن الح واحَدٌ ومنهجٌ مُتُحِدٌ يُصَدّقُ بعضه بعضاً. 
ثم قال تعالى مخبراً نيه أنه لو شاء لآناهُ خيراً مما يقولُون في الدنيا وأفضل وأحسِنَء فقال: « تبارك 
الذي إن شاء َمل لك خيراً من ذلك جناتٍ تجري من تحتها الأنهار ويَجمَل لك قُصُوراً 4. 
قال مجاهد: يعني في الدنياء قال: وقريشٌ يُسمُون كُلَّ بيتٍ من حجارةٍ قصراً سَوَاءٌ كان كبيراً أو 
صغيراًة"». 


وقال سفيانٌ الثوريء عن حبيب بن أبي ثابتء عن حََمَ؛ قيل للنبي ‏ كك -: إن شتت أن تُعطيكَ 

ائن الأرض ومفاتيحها ما لم يُعط يّ قبلك: ولا يُعطى أحدٌ من بعدك» ولا يَنقْصضُ ذلك مما لك عند الله؟ 
18 اجِمَعُوها لي في الآخرة. فأنزل الله في ذلك: « تبارك الذي إن شاء جَعَل لك خيراً من ذلك جناتٍ 
تجري من تحتها الأنهار ويُجعل لك قُصُورا 0# 

وقوله  :‏ بل كذَّيُوا بالساعة »» أي: إنما يقولُ هؤلاء هكذا تكذيباً وعناداً » لا أنهُم يطلبُون ذلك تبصراً 
واسترشاداء بل تكذييهم بيوم القيامة يحمِلّهم على قول ما يقولونه من هذه الأقوال» ط وأعتدنا #» 
وَأَرْصَّدنا « لمن كَذَّب بالساعة سَعيراً به أي: عذاباً أليماً حاراً لا يُطاقّ في نار جَهنْم ‏ 

وقال الثوري. عن سَلَمة بن كُهِيل » عن سَعيد بن : ل السَعيرٌ 4: واد من قبح جَهثمب0. 

وقوله: ط إذا رأتهم 4 أي ط من مكانٍ بعيدٍ 4. يعني : في مقام المحشر. قال السّدّي : من 
مسيرة ماثة عام”2. « سَمِعوا لها تغيظاً وَزفِيراً » أي : عليهمة كماقال تغال: : ف إذا ألْقُوافيها سَمِعُوا لها 
شهيقاً وهي تَهُور * تكاد تميّر من الغيظ»ء أي: يكاد ينفصل بعضها من ب بعضء من شِدَّة غيظها على مَن كفر 
بالله . 


قال ابن أبي حاتم : حدئنا إدريس بن حاتم بن الأحنفٍ الواسيطي : أنه سمع محمد ين الحسن الواسطي » 

عن أصبعٌ بن زيدء عن خالد بن كثيرء عن خالد بن كُرَيكء عن رَجُلٍ من أصحاب النبى قال: قال 
رسولُ الله د : من يقل علي ما لم قل أو ادعى إلى غير والديهء أورانتمى إلى غير ماله فَليتِوَأ بين يني 
جَهُنْم مقعداً. قيل: يا رسولّ الل وهل لها من عَيْنِينَ؟ قال: أما سمعتُم الله يقول: «إذا رأتهم من مكان 
بعيد 494. ٠.‏ الآية. 


ورواه ابن جريرء عن محمود بن خدذاش. عن محمد بن يزيد الواسطي, به 9». 


(1) إخرجه ابن أبي حاتم والطبري في تفسيرهما. انظر الطبري 145/14 

(1) أخرجه الطبري 0185/18 وابن أبي حاتم في تفسيرهء وابن المنذرء وابن أبي شيبة؛ وغير واحد. انظر الدر المتثور 782/5 . 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(4؛) أخرجه ابن أبي حاتمء والطبري 141/18 


كلك 


8 سورة ال 
وقال أيضاً : حدثنا أبي. حدئنا علي بن محمد الطنَافس/. حدئنا ابوبكر بن عياش. عن عيسى بن لهم 
عن أبي وائل قال )جنا مع عبد الله - يعني ابن مسعُود - ومعنا الربيع بن عم فمروا على خدادء فقام عد اله 
ينظر إلى حدِيدة في النار» ونْظر الربيعُ بن حُقيم إليها فتمايل ليسقط. فمر عبد الله على أثُون''' على شاطيء 
الفرات: فلما رآه عبد الله والنار تَلتهبٌ في جوف قرأ هذه الآيةٌ: ذإذا رأنهُمْ من مكان بَعيدٍ شمعوا لها تيا 
ورفيرأه» صَعِقَ - يعني الربيع بن حُنَيم - فحملوه إلى أهل بيته. ورابطه عبد الله إلى الظهره فلم فق . 
رضي الله عنه. 


وحدثنا أبي : حدثنا عبد الله بن رجاو حدثنا إسرائيلٌ: عن أبي يحيى؛ عن مجاهد» عن ابن عَباص 
قال: إن العبد لجر إلى الناره إليه شهقة البغلة إلى الشعير» ثم تَْفر زفرةٌ لا يبقى أحدٌ إلا خاق”؟ . 


هكذا رَرَاه ابن أبي حاتم مختصرأء وَقَد رواه الإمام أبو جعفر بن جريرٍ: 


حدثنا أحمد بن إبراهيم الدُورقي» حدثنا عبد الله بن مُوسى » أخبرنا إسرائيلٌء عن أبي يحيى. عن 
مجاهد عن ابنعباس قال: إن الرجل لبج إلى النار توي وتنقِض بعضها إلى بعض فيقول لها الرحميٌ: 
إن 1 إلى النارء فيقول: يا رب ما كان هذا 

3 تَسَعني رَحمِمّك. فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليُجَرٌ إلى 

النارء فتشهّقٌ إليه النار شهُوقَ البغلة إلى الشّعِيرء وتزفر زفرَةٌ لا يبقَى أحدّ إلا خاف. وهذا إسناد صحيح9©. 


وقال عبد الرّزاق: أخيرنا معمرٌه عن منصُودء خن ابجامد "من 
تغيظاً وذفيرأ» قال: إن جَهَُم لا يَبقَى مَلَكٌ ولا نَبِيّ إلا حَرَ مرْعَدُ فرائضه. حتى إن إبراهيمَ - عليه 
السلام لَيُجنُوا على رَكبَئّهِ ويقول: ربء لا أسألك اليومٌ إلا نفسي ©, 


وقوله : ( وإذا ألقوا منها مكانا ضَيّقَاً 4. قال قتادةٌء عن أبي أَيُوبَّ عن عبد الله بن تَمرو قال: مثل ازج 
في الرُمح 9». أي : من ضيقه. 

وقال عبد الله بن وهب: أخبرني نافع بن يزيدء عن يحيى بن أبي أسيد- - يرفع الحديتٌ إلى 
رسول الله وَل - أنه سِّل عن قول الله : ظ وإذا ألقوا منها مكانا ضَيّقا مين ». قال: «والذي نفسي بيده نهم 
لَيُْمَكرّمُون في النار كما يُستكرَّهُ الوتدٌُ في الحائط» . 

وقوله: ل مُقَرِينَ 4. قال أبو صالح: يعني م "». « دعوا هنالك ثبوراً 4. أي : بالويل والحسرة 
والخيبة « لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا تُبُوراً كثيراً 4. 


قال الإمام أحمكٌ: حدثنا عَفّاَء حدثنا حَمّاد بن سلمة؛ عن علي بن يزيدٌء عن أنس بن مالك أَنَّ رسولٌ 


: الموقد الكبير كموقد الحمّام والجتصاص, 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم, والطبري ١141/14‏ 

(5) أخرجه الطبري 1817/18ء وابن أبي حاتم فى تفسيره وغير واحد؛ انظر الدر 764/5, 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والرّج: الحديدة التي تركب في أسفل الرمح. والسنان يركب في أعلاء: والرُجٌ: تركز به الرمح في 
الأرض. والسنان يطعن به. 


10 الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
: أولُ من يُكنى حل من ار إبليسُ » فَيضَعها على حاجبّيه ويسحَيّها من حَلْفه. ودُريته من 
: ي: براه وينادون يا بُورَهم. حي نوا على النارء اغيفوك: يا ابورا ويقولون: يا 
نُورَهُم . فيقال لهم : ط لا تدمُوا الوم تُبورأ واحدأً وادمُوا تُبوراً كثيراً 204 


لم يُخِجه أحدٌ من أصحاب الكُتّبٍ السقء ورواه ابن أبي حاتم عن أحمدٌ بن سِنَانِء عن عَفَانَه به. 
ورواه أبن جرير» من حديث حماد بن سلمة9© به. 


وقال العُوفي» عن ابن عباس في قوله: فإ لا تدمُوا اليرم ثبوراً واحداً وادعُوا ُبوراً كثيراً . أي : لا تدعا 
اليوم ويلا واحدأًء وادعوا ويلا كثيراً. 


وقال الضحاك: الثبور: الهلاك . والأظهر أن لبور يجمع الهلاك والويل والخَسَار والدّمار كما قال موسى 
لفرعون: 9« وإني لاظئك يا فرعون ورا »6 أي : هالكاً. وقال عبد الله بن الرّبَمْرى2؟: 


1 


8 أُجَارِي العْطَانَ في سَنَنِ الي ِمَنْ مَالَ 


ا 


دقل لحرن نالور وعدالشتو 26 


كارع 
حَدينَ كَحَع1رَيْكَوَمَدَاتنئولًا (©)ه 


يقول تعالى: يا محمد هذا الذي وَصَفناهُ من حال أولثك الأشقيايِء الذ يُحشّرون على وجوههم إلى 

جهنم فتلقاهم بوجو عَبُوسٍ وبي رق ويُلقَون في أماكتها الضيقةٍ مقرّنين» لا يستطيعون جرّاكاء ولا 
انتصاراً ولا فكاكاً مما هم فيه أهذا خيرٌ أم جنُ الخلد التي وتَدها الله المتقين من عبادهء التي أعدّها لهم؛ 
وجَعَلها لهم جزاءً على ما أطاعوه في الدنياء وتعَل مآلهم إليها . ( لهم فيها ما يشاون 4 أي من الملا من 
ماكل ومشاربٌ, وملابسّ ومساكنّ. ومراكبٌ ومناظرء وغير ذلك مما لاعينٌ رَآثء ولا أدّن سَمِعَت ولا خطر 
على قلبٍ أحدٍ. وهم في ذلك خالدون أبدا دائماً سَرْمداً بلا انقطاع ولا زوال, ولا انقضاءء لا يبعُون عنها 
جولا. وهذا من وعد الله الذي به عليهم, وأحسَنّ به إليهم. ولهذا قال: ‏ كان على ريك وعدا 
مسولا ه. أي لابدٌ أن يق وأن يكو كما حكاه أبو جعفر بن جريرء ء عن بعض علماء العربية أن معنى 
قوله: «وعداً مستولاًه. أي: وعدا واجبا"». 

ردقال ابن ريه عن عطادء عن ابن عباس: كان على ربك وعدا مَسُْولاً4. يقول: «سّلُوا الذي 
واعدتكم 1:5 قال: واعدناكم - 6 

وقال محمدُ بن كعب العُرَطي في قوله : 9 كان على ربك وعدا مَستُولا »: : إن الملائكة تسل لهم ذلك 
< رَبْنَا وادخلهم جنات عدنٍ التي وعدتهم » . وقال أبوحازم : إذا كان يوم القيامة قال المؤمنون : ينا عجلنا لك 


زا سند الإمام أحمد 367/8 

(1) الطيري 14/18. وأخرجه ابن أبي شبية في مصنفه عن يحبى بن أبي بكير؛ عن حماد 198/18 
(5) تقدذم البيت عند تفسير الآية 1١7‏ من سورة الإسراء. 1١١‏ من سورة الانياء. وخرّجناه هنالك. 
(1) تفسير الطبري 144/18 وقد نقل الطبري ذلك عن الفراء في معاني القرآن 507/1 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 141/18 


١6‏ - سورة الفرقان ع7 
بالذي أمرتناء فأنجز لنا ما وعَدتنا. فذلك قوله: «وعداً مسئولاً 204 
وهذا المقام في هذه السّورة من ذِكْر النار. ثم التبيه على حال أهل الجنء كما ذكر تعالى في «سورة 
الصافات» حال أهل الجنةء وما فيها من النضرة والخبُور, ٠‏ ثم قال: ج اذلك غير ثزُلآام شجرةٌ الَقُومٍ © إنا 
جعلناها فتن للظالمين © إنها شجرةٌ تخرج في أصلٍ | » طَلْمُها كأنه رءوسٌ الشياطين © فإنهم لاكلون 
منها فمالئون منها البُطونَ * ثم إن لهم عليها لوب من © ثم إن مَرجِمهم لإلى الجججيم * إنهم ألفوا 
آباءَهُم َالَّينَ » فهم على آثارهم يُهْرَعُون». 


00 


يحشرهمٍ وما 


© 3 سبَحندك مَاكان يليت 
7 زم قد توك الهس ات يورب مَوكَامْوتيظي يحتف 
مَدَبحَاكَيًا © > 


يقولُ تعالى مخبراً عما يع يوم القيامة من تُقريع الكفار في عبااتهم من عدوا من دون الله» من الملائكة 
وغيرهمء فقال: « ويوم نخشرهم وما يعبدُون من دون الله 4 قال مجاهد: عيسىء والعُزّير والملائكة9؟. 
«فيقول أأنشم أضللتُم عبادي هؤلاء أم هم 0 السبيل 4. أي : فيقول الرب تبارك وتعالى للمعبّودين: أأنتم 
ارتم ؤلاة ان 1 0 ا 2 
ت نار 07 سِحانَكَ ما 


لنت لم أن بير دا سرك ٠‏ انحن ولاش قن نا وام إلى لك بل مم فل 
أنفّسِهم من غير أَمْرن 1 ادَتهمء كما قال تعالى : ون عه حاتم 
دُونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم به 
أولياء 4 أي : ما يتبغي لأحدٍ أن يَعبِدَناء 


2 3 0 0 ن 
فإنا عَبِيدٌ لك عر يق - وهي ق 0 


ولكن مَنَعتَهمٍ وآباتهم م. أي : طال عليهم العمر حتى نَنُوا الذكرء أي: نَسُوا ما أنزلته إليهم على 
أُلسِئة رُسُلِكء من الدّعوة إلى عبادَتكٌ وحدَكٌ لا شريكٌ لك. 


541/5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والبيهقي . وراوي هذين الأثرين هو سميد بن أبي علال الليثي. انظر الدر المنثور‎ )1١( 

(1) الطبري 2184/14 وابن أبي حاتم في تفسيره, وغير واحد. الدر المنثور 141/1 

(5) قرأ بها أبو الدرداء. وزيد بن ثايت. وغير واحد. انظر تفسير الطبري 141/14, والمحتسب لابن جني 114/19 170: وروح المعاني 
للالرسي 745/18, 


لكا الجزء السادس من تفير القرآن العظيم 

ف وكانُوا قوما بُورأ ب » قال ابن عباس: : اي مَلْكَى . وقال الحسنٌ البصرِيٌ ومالك. عن الزُهْرِي : أي لا 
خير فيهم . ٠‏ وقال ابن الؤبعرى حين أسلم"؟: 

سول الميِكِ 9 لعداي وق" تنا فَتَشَت إذ كم بور 


شوالني 


أولياة. واكم اتوم بان 0 ىء كما قال تعالى : م دي 
بُ له إلى يوم القيامة وهم عن دُحَائهم غافلون * وإذا حَشِر الناسٌ كانُوا لهم أعداءً وكانُوا بعبادتهم 


كافرين ». 
1 لذ 3 صرفاً 1 انسرا 1 
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< وَبَآرّسَلنَا مَلَلك مس النرسييس إِلأإنمْ أو الصا وَيسمُورت ف الْأسْوَاقْ وَحَمَنَا 


ً عي م و و « 


٠‏ يقولُ تعالى مخبراً عن ججمِيع من بَعنّه من الرسل المتقدّمين: أنهم كانوا يأكلون الطعام. [ويحتاجون إلى 
دي به] « ويمشون في الأسواق #ء » أي : للتكسب والتجارة» وليس ذلك بمنافٍ لحالهم ومنصبهم ؟ ؛ فإن الله 
ب الحستة» والصفات الجميلة: والأقوال. الفاضلة. والأعمال الكاملة» والخوارق الباهرة» 
والادلة القاهرة. ما دل به كل ني لَب سَليمء وتصيرة ٠‏ على صِدْقٍ ما جاءوا به من الله 
عه وجل ونظيرٌ هذه الآية الكريمة قوله تعالي : وما أرسلنا من قبلكَ إلا رجالة نُوجي إليهم من أهل 
القرى . وقوله: « وما جعلناهُم جْمّداً لا أكلُونَ الطعامَ وما كانُوا خالدين ». 

وقوله : 9 وجعلنا بعكم لبعض ‏ فى أي اخختبرنا بعضّكم يبعض ء 
يُطيعُ ممُن يَعْصِي . ولهذا قال : 9 أتصبرون وكان يك يَصيرأ 4. أي : ممن يست أن يُوحى إليه.» كما قال 
تعالى : 9 الله أعلم حَيتُ يجعلٌ رسالته 4. ومن أن يهديه الله لما أرسَلَهُم بهء ومن لا يُستحقٌ ذلك. 

وقال مُحمّد بن إسحاق في قوله لوا عضخ ايض أتصبرّون 6 قال: يقول الله : لوشثٌ 
أن اجعلّ الدنيا مع رسلي فلا يُحالقُونَ لَفَعلتُ ولكتي قد أردتُ أن أبتلي اليد يكم وأبتليكم بهم 

وفي صحيح ملم عن عياض بن جِمَارِه عن رسولر الله وك -: «ِيَقُولُ الله: إني 
بكَ؛0*. وفي المسند عن رسول الله -: 


نا بعضّكم يبعضء لنعلم من 


(1) تقدم من قريب غند الآية 14 من هله السورة. 

(5) كذا في النسخ: (يستطيعوث). وهي قرادة السبعة ماعدا حفصاً. انظر الإتاع لابن الباقش 014/5ا. 

() أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: والطبري بإسناده إلى بن إسحاق. عن محمد بن أبي محمد؛ عن عكرمة: أو عن سعيد عن ابن عباس 
ليلل 

(4) ملم كتاب الجنة 51817//4 

(9) أخرجه الحسن بن عرقة في جزئه. بإستاده إلى عائثة 81 -08. 


© سورة الفرقان مر 


يقولُ تعالى مخبراً عن تَعدْتِ الكُفارٍ في كُفرهم وعنّاهم في قولهم: ف لولا أنزلَ علينا الملاتكة »م 
أي : : بالرسالة كما نُزّل على الانبياءء كما أخبر عنهم تعالى في الآية الاخرى : (قاُوا لن نؤْمِن حتى نَؤتى مثل ها 
أوتي رُسْل الله 4 ويَحتملٌ أن يكون مرادّهم هاهنا: لولا أنزل نا الملائكةٌ 4 قتراهم انأء قيُخبروتا أن 
محمدا ا 1 < أو تأتي بولند 1 00 


الله «ولكن أكتَرَّهُم يجهلون ». 


وقوله : ظ« يوم يرونَ الملائكة لا بُشْرّى يومئذٍ للمجرمين ويقولون حجرأ 
الملائكة في يوم خير لهم بل يوم يرون الملائكة لا بُث 2 
برهم الملائكة بالناره وعَضَب الجبّارء فتقول الملائكة للكافر مُخروج روحه: اخرّجي أيتها النفس || 
الجسّد الحبيث» اخرّجي إلى سَمُوه ر وحَمِيمء وظِلٌ من يَحمُوه الخروج وتفرّق في البدن» فيضربونهء 
كما قال الله تعالى : ط ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة 0 وَجُوهَهُم وأدبارهم ». وقال: ظ ولو 
ترك إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة اسلو يديهم 4 أ : بالضربء ظ أخرجوا أنقكم ايوم 
تْوَوَن عَدَابَ الهُونِ بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكتكم عن إون ». ولهذا قال في هده الآية 
الكريمة: « يوم يرون الملائكة لا بشرى يومظٍ للمجرمين 4: وهذا بحلاف حال المؤمنين في وقت 
احتضارهمء فإنهم يُبَشّرونَ بالخيراتٍ» وحُصُول المسرات؛: قال الله تعالى إن الذين قالوا ربتا الله ثم استقاموا 
ل عليهم الملائكةٌ ألا تخانُوا ولا تحنو وأ را بالجنة التي كسم تُوعَدُون » نحن أولياؤكُم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة ولك فيها ما تَشتّهِي أنفسكُم ولكُم فيها ما تَدُعون © ولا من غفور رحيم». 

وفي الحديث الصّحيح عن البراء بن عَازِبٍ : أن الملائكة تقول لروح المُؤمن: «اخرّجي أينّها النفسٌ 
الظيَةٌ في الجسد الطيّبء كنت تَعمُرينه» اخرّجي إلى دوح وَريحان ورب عَضَيانَء . وقد تقدم الحديث م 
«سورة إبراهيم»: عند قوله تعالى : ط يُتَبّت الله الذين آمنوا بالقول. الثابت في الحياة الدنيا وقي الآخرةٍ ويُضِلٌ 
الله الظالمين ويفعلٌ الله ما يشاء 6# 


781/1 أخرجه الإمام أحمد في مسئده عن أبي هريرة‎ )١( 
انظر تفسير الآية 47 من سورة الإسراء.‎ )1( 
()تقدم الحديث عند تفسير الآية 11 من سورة إبراهي.م,‎ 


دك الجزء السامس من تفسير القرآن المظيم 

وقال آخرون: بل المرادٌ بقوله: ف يومَ يرونَ الملائكة > يعني : يوم القيامة . قاله مجاهدٌ. والضحاك, 
وغيرهما. 

ولا منافاة بين هذإ وبين ما تقذّمء فإن الملائكة في هذين اليومين» يوم الممات ويوم المَعَاو تج 
للمؤمنين وللكافرين» تسر المؤمنين بالرحمةٍ والرضوان» وتخبر الكافرين بالخيبة والخسرانٍ. قلا بُشْرَى يومثز 
للمجرمين . 

ف ويقولون حجرأ مَحجوراً 4. أي : وتقول الملائكة للكافرين: حَرَام مُحَرّم عليكم الفلاحٌ اليوم . 

واصل الجججر المنع؛ ومنه يقال: حَبجَر القاضي على فلان: منَعه التصر إما لسَقَو أو فلس ٠أر‏ 
صِفْرِء أو نحو ذلك. . ومنه سني «الجبْر عند الييت الحرام؛ لانه يمنع الطواف أن يطكُوفوا فيه وإنما يُطافٌ من 
ورائه ٠‏ ومنه يقال للعقل: : جتجر»» لأنه يمنع صاحبّه عن تعايلي ما لا يلي . 

والغرض أن الصِّير في قوله: « ويقوون 4 عائدٌ على الملائكة. هذا قولٌ مجاهدٍ. وعكرمةً, 
والضحاك , والحسن. وقتادءً. وعطية العوفي » وعطاء الحراسَائي ٠»‏ وخصّيفٍ» وغير واحدٍء واخختاره ابن جرير20. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدثنا نمه حدئنا موسى ‏ يعني ابن قيس عن عطية العُوفي» عن 
أبي سعيدٍ الحدري : #ويقولون ججراً مَحجُوراً»؛ قال: حَرَاما مُحَرّم أن شر بما يُبَشَّدُ به المتقون. 

وقد حكى ابن ري عن ابن جُريح أنه قا ذلك من كلام المشركين : :يوم يرون الملائكة يقولونَ: 
ججراً محجورً أي : يُتَعوذون من الملائكة. وذلك أن العربٌ كانوا إذا تزل بأحدهم نازلة أو شدة يقولون: 
حجرأ محجوراً. 

وهُذا القولٌ ‏ وإن كان له ماخلٌٌ ووجةٌ - ولكنه بالنسبة إلى السياق في الآية بعيدٌء ولا سِيّما قد نص 
الجمهور على خلاقه . ولكن قد روى ابن أبي نُجيح ٠‏ عن مجاهد أنه قال في قوله: (جِججراً مَحجُورً)» أي : 
عُوذاً مُعَاذاً. فيَحَِلُ أنه أراد ما ذكره ابن ريج . ولكن دواية ابن أبي حاتم عن ابن أبي نُجيح. عن 
مجاهد أنه قال: (حجراً محجورً). عَوذاً مُعااً» الملائكةٌ تعُوله. فالله أعلم . 

وقوله تعالى : ورَقدِمنا إلى ما عَمِلُوا من عَمَل فجعلناء عَباءٌ مكو ره وهذا يوم القيامة » حين يُحاسب الله 
العبادٌ على ما عَملوه من خيرٍ وشرء فأخبر أنه لايتحَصُلُ لهؤلاء المشركين من الاعمال التي ظَُوا أنها منجاة لهم 
شيك وذلك لانها قدت الشرط الشرعي؛ إما الإخلاصٌ فيهاء وإما المتابعة لشرع الله . فَكُل عمل لاايكرة 
خالصاً وعلى الشريعة المرضية؛ فهو باطل. فأعمالُ الكفار لاتخلُو من واحدٍ من هذين: وقد تَجِمَمَّهما معاء 
فتكون أبعذ من القبول حيتئذٍ. ولهذا قال تعالى: « وقدِمنا إلى ما عَملوا من عمل فجعلناه هباءٌ منثُوراً ». 


قال مجاهدُ. والثوريّ: : 9 وقدمنا 4. أي: عَمَدنا. وقال السدّي : 9 قدمنا 6: عَمَدناء وبعضّهم يقول: 
أنْينا عليه. 


وقوله : «نْججعلناه هباة مشوراً. قال سفيان الثوري. عن أبي إسحاقٌ. عن الحارث. عن علي - رضي 


) الطبري 7/16 


16 سورة الفرقان‎ - ١ 
الله عنه - في قَولِهٍ : «هباءً منثور». قال : شُمَاعٌ الشمس إذا دخَل في الكو '». وكذا روي من غير هذا الوجه‎ 
عن علي . وروي مثله عن ابن عباس ء ومجاهدٍ. وعكرمة. سيد بن جب والسّدي » والضحاككٍ وغيرهم‎ 
. وكذا قال الحسن البصري : : هو المُعاٌ في كو أحدهم لو د عليه لم يُستطع‎ 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: 9 عَباءٌ مَكُوراً 4. قال: هو الماء || 

وقال أَبُو الاحوضٍ » عن أبي إسحاق. عن الحارث» عن عَلِيْ : (عاه متُوراً 4 قال: الهْبَاُ زهج 
الدوابٌ9), ددُدي مثله عن ابن عباس أيضاًء والضححاكء وقاله عبدٌ الرحمن بن زيدٍ بن أسَلْمَ . 

وقال قتادة في قوله: طظ هَباءٌ منثوراً 4 قال: أما رأيت بيس الشَجرٍ إذا فرت الريخ؟ فهو ذلك الوَرَقُ . 

وقال عبدٌ الله بن وهب: أخبرني عاصمٌ بن حَكيم» عن أبي سريع الطائي. عن عُبّيد بن بعْلّى قال: : فَإنّ 
الهبَاء اوماد 9 , 

وحاصلٌ هذه الأقوال التنبيةٌ على مضمون الآية؛ وذلكأنهم عُملوا أعمالاً اعتقدوا أنها شية. فلما عُرضت 
على الملك الححكيم العَدْل الذي لا يجور ولا يظلم أحداء إذا إنها لا شيء بِالكلية - قشبهت في ذلك بالشي م 
التافه الحقير ' غرق. الذي لا يقدر صاحبه منه على شيء بالكلية: كما قال الله تعالى :مث الذين كفروا 

بهم أعمالهُم كَرَّمَادٍ اشتدّت به الريح في يوم عاصفٍ لا يقدِرُون مما كبوا على شيء ذلك هو الضلالٌ 
بيذي . وقال تعالى : « يا أيها الذي, | لا تبْطلُوا صَدَقائكم بالمنّ والاذى كالذي يُنفق ماله رئاة التاس ولا 
يُْمِن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل عليه ترابٌ فاصابه وابلُ فتركه صَلْداً لا ب رُون على شيءٍ مما 
كَسَيُوا 4 قال تعالى : « والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعةٍ يحتبه الظمآنُ ماء حَنى إذا جاقه لم يُجده 


٠ 3‏ 9خَالِدِينَ فيها خسنت كا 
رٍِ َ بَعات. وانواع. العذاب والمُقُوباتِء 
( إنها ساءت مستقراً ومقامأه . أي بس المنزلٌ منظرء ويئس | مَقَامل ولهذا قأل: ف أصحابٌ الجنة 
يومئل خيرٌ مستقراً وأحسَنٌ مقيلاًه» أي: : بما عملوه من الاعمال المُعبّلة, نالو ما نالواء وصارُوا إلى ما إليه 
صارواء بخلاف أهل النارٍ فإنه ليس عمل واحدٌ يقتضي لهم دخولٌ الجنة والنجاة من النارء فَبّه تعالي بحال 
السْعَداِ على حال الأشقياءء وأنه لا خيرٌ عندهم بالكلية, فقال: ف أصحابٌ الجنة يومئذ خيرٌ مستقرًاً وأحسنٌ 
نقيلا». 

قال الضَّحاكُ, عن ابن عباس : إنما هي ضَحوٌ فَقيلُ أولياء الله على الأسرة مع الور العين. ويَِيلٌ 
اعداء الله مع الشياطين مُقَرئين. 1 


(1) اخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 4/14. 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم, وانظر الدر المنثور 541/1 والرّمْجُ : الغبار. 
(؟) أخرجه أبن أبي حاتم. وهو في الدر عنه 745/1. 


5044 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال سعيد بن جُبّير: يفرغ الله من الحساب نصف النهار فَيَقيل أهلُ الجنة في الجنة. وأهل النار في 
النارء قال الله تعالى : ف أصحابٌ الجنة يومثذ خَيْرٌ مستقراً وأحسَنٌ مقيلآ». 
وقال عكرمةٌ : إني لأعرفُ الساعة التي يدح فيها أهلُ الجنة الجن وأهلُ النارٍ النا هي الساعةٌ التي 
تكون في الدنيا عند ارتفاع الضُحَى الأكبر , إذا انقلبَ الناسُ إلى أهليهم ف أهل النارٍ إلى النار. 
وأما اهل الجنة يلق بهم إلى الجنةء فكانت مَُولهِم في جَنة وَطهِمُوا بد حُوتٍ؛ فأشبعهم ذلك كلّهم. 
وذلك قولّه : « أصحاب الجنة يومئذٍ خيرٌ مستقرّاً وأحسنٌ مُقِيلآ». 
وقال سفيانٌ: عن ميسرة» عن عن المنهال. عن أبيٍ ة: عن عبد الله بن مسعود أنه قال : لا ينتصفٌ النهار 
حتى يَقيلَ هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: ظ أصحابٌ الجئة يومئذٍ خيرٌ مستقراً وأحسنٌ مُقِيلاً 4» وقرأ: « ثم إن 


وقال العوفِيء عن ابن عباس في قوله: ف« أصحابُ الجن 
قَانُوا م في العُرْف من الجنة» وكان جسًا. . 5 
قوله تعالى : نما من أرتي 

وقال قتادة في قوله : 9 أصحابٌ الب روسل فيا 4 »أي : مأوى ومنزلاً . قال قتادة : 
وَحَدِّث صفوانٌ بن مُحرِزٍ أنه قال: يججاء يوم القيامة برجلين» كان أحدهما مَلِكا في الدنيا إلى الحَمرَةٍ 
والبياض297 فَيُحاسَبٌُ. فإذا عبد 8 يعمل خير ؤمر به إلى اللي والآخرُ كان صاحِبّ كساءٍ في الدنياء 
١‏ فيؤمر به إلى 
“ السوداء قَبقال له : كيف وججدتٌ؟ 
2 3 يُدغَى بصاجب الجن ذا هو مثل القمر ليل البدر» فيقال له: كيت 
وجدت؟ فيقول: َرْبٌ خَرَ مُقيل. فيقال له: عُدْ. رواها ابن أبي حاتم كلها . 
وقال 0 جرير: حََدِ يونس أنبأنا 3 وهبء أنبأنا عمرو بن الحارثء أن سعيداً العاف غدل أنه 


إلى أهله مسروراً © 


رياضٍ الجن ة حتى يفرغ من ع وذلك قوله تعالى : « أصحابٌُ الحجنة يومل عمير مستفرًا واحسن 


وَكَانَ يَوْمًا 


عَلَ ال 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم. والحاكم في مستدركه 407/7. وقال: «صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه». 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم. والطبري 14/ 
() أي : لونه أقرب إلى هذين اللوثين 
(4) في نسخة الحرم: مثل الفحمة. و!| 
(ه) الطيري 6/18 


رفإذا عبده. أي: «فإذا الملك عبدٌه. 
واحدة الجمم. وهو الفحم. 


8 سورة الفرقان 5 لسغي 

يُخبر تعالى عن مول وم القيامة. وما يكونٌ فيه من الامور العظيمة: فمنها انشفاق السماء تفظرها 
وانفراجها بالغمام - وهو ظَُلَلٌ النور | الذي يَبِهَرُ الابصاز ‏ ونزولُ ملائكة السمواث يومئذٍ. فبحيطون 
بالخلائق في مقام المحشرء ثم يجيء الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء. 

قال مجاهد: : وهذا كما قال تعالى: ظ هل ينظرونٌ إلا أن ياتيهم الل في ظفل من الغمام والملائكة 
وقُضي الأمرُ وإلى الله تُرجَع الأمورٌ 4 

قال ابن أبي حاتم : حدئنا محمد بن عَمّار بن الحارث؛ حدثنا مُؤْئْل حدثنا حماد بن سَلمةء عن علي 
ابن زيدء» عن يُوسْفَ بن مهرانَ» عن ابن عَباٍ أنه قرأ هذه الآية: « ويوم تَمَقُقُ السماء بِالغُمَام وبل الملائكة 
تنزيلا » قال ابن عباس : يجمّعٌ الله الخلق يوم القيامة في صَعيدٍ واحلء الجن والإنس والبهائم والسباع والطيز 
وجَميع الخلقٍ قُ السماء الدنياء فينزلٌ اهلها وهم أكثرٌ من الجن والإنسن ومن جمِيع الخلائق - فيُجحيطون 
بالجنّ والإنس ويجميع الخلق . ثم تَنشيُ السماء الثانية فنزٌِ أهلهاء وهم أكثرٌ من أهل السماء الدنيا ومن الجن 
والإنس » ومن جميع الخلق. فَبُحيطون بالملائكة الذين نَزْلُوا قبلهم والجنُ والإنسٍ وجميع الخلق. ٠:‏ ثم تنشق 
السماء الثالثة» فينزل أهلهاء وهم أكتر من أهل السماء الثانية والسماء الدّنيا ومن ججميع الخلق» ٠‏ ليُحيطون 
بالملائكة الذين تَزَلوا قبلّهم. وبالجنُ والإنس وبجميع الخلق. ثم كذلك كل سماء. حتى تنشقٌ السماءُ 
السابعٌ. فينزلُ أهلّها وهم أكثر ممن نزل قبلهم من أهل السموات ومن الجن والإنس ومن جميع الخلق. 
فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم من اهل السموات» وبالجن والإنس وجميع الخلق؛ وربنا ‏ عر وجل - في 
ظلل من العَمَام » وحولّه الكَرُوبِيُون(') وهم اكثرٌ من آهل السموات السبع الإنسٍ والجنٌ وجميع الخلق. 
لهم قر كاكعُب القَناك وهم تحت العرش, لهم و ا - عر وجل - ما ين 
أخمص فد أحدهم إلى قعبه مسيرة خمسمائة عا ٠‏ وما ن 


موضع أرط شا عمد عار ا وتوم ملي" هكذا رواه.اب أبي 


حاتم بهذا السياق. 

وقال ابن جَرير: حَدَّئنا القاسم. حَدٌئنا الحْسَينء ٠‏ حدئني الحجاج» عن مُبّارك بن قَفَ عن علي بن 
زيد بن جُدعَانء عن يوسف بن مهران» أنه سَمِع ابن عباس يقول: إن هذه السماء إذا انشقْت نول منها من 
الملائكة أكر من الجن والإنس, وهو يوم التلاقيء يوم يلتقي اهل السماء وأهلٌ الأرض» فيقول أهلٌ الأرض 
جاه رينا؟ فيقولون: لم يجىء. وهو أتِ. ثم السماءٌ الثاني ثم سماءً سماءً. على قدر ذلك من 
التضعيفٍ إلى السماء السابعة. فينزل منها من الملائكة أكثر من جَمِيع من نَزّل من السموات ومن الجن 
والإنسٍ . فتنزل الملائكة الكَرُوبيُون('»: ثم يأتي ربنا في حَمَلةِ العرش الثمانية, بين كعب كل مُلْكِ وركبته مسيرة 


(1) الكروبيون: سادةٌ الملائكة: وهم المقريُون. 

() أي: الرماج. 

() في نسختي الحرم والأزهر: «أرنبته». وا 
موضم شد الإزار. 

(4) الترقوة: العظم الذي بين ثغرة النحر والعائق. 

جَنبتَهُ : وردت هذه الكلمة في النسخ دون نقط . 'والتجتيةه بكسبر التون المشتعة: جناح الجيشء وبالفتح مقدّمته. والكلام تمثيل. 


طرَفُ الانفٍ! والمثبت عن نسخة, والطبعات السابقة وتفسير ابن آبي حاتم . والحجرّة: 


1 الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 


ومذكبه مبِيرةُ سبعينَ صن . قال: وكل ملك منهم لم يتل وج صاجيهء وكُلُ مَلَكِ 
يقول: سبحان الملكِ المُدُوس. وعلى يُدُوسِهِم شيء مبسوط كانه القَبَاهُء والعرش 


سبعينَ سنةه و 
منهم واضعٌ رأسّه 
فوق ذلك. ثم وقف' 


0 


فمداره على علي بن يزد بن جُدْعان وفيه ضعفٌ» وفي سياقاته غالباً نكارة شديدة ٠.‏ وقد ورد في حديث 
الصُور المشهور قريبٌ من هذا" والله أعلم. 

وقد قال تعالى : وفيا وت لواقعة © وانشفّت السماء فهي بوث واهية * والملك على أرجائها ويحملٌ 
عَرْشَ ربك فوقهم يومئلٍ ثمائية 4. قال شهرٌ بن حوشب: حملهٌ العرش ثمانية» أربعة منهم يقولون: سبحاك 
اللهم ويحمدك, الك الحمدُ على جلك بعد علمك . وأربعة يقولون: سبحائّك اللهم وبحمدك, لك الحمدٌ 
على عَفوك بع 'فُلركاء رواه ابن جزير عنا1©0 

وقال أبو بكر بن عبد الله: إذا نر اهل الارض إلى العرش يهبط عليهم من فوقهم؛ شحخصت إليه 
أبصارُهم. ورَجّفت كُلاهم في أجوافهم. وطارت قلوبُهم من مُقَرها من صُدُورِهم إلى حَنّاجرهم 9©. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم, حدثنا الحُسَينء حدثنا مُعتَمرٌ بن سليمان» عن عبد الجليل» عن ابي 
حازمء عن عبد الله بن عَمرو قال: تبط الله هبط وبينه وبين خَلقٍ سبعون الف حجاب» منها النورٌ 
والظلمة؛ فيُصَوْت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلمٌ له القلوبُ0». 

وهذا موقرفٌ على عبد الله بن عَمرو من كلامه. ولعله من الاين » والله أعلم . 

وقول تعالى : فل الملك يومثذ الح للرحمن وكان يوماً على الكافرين عير 4 كما قال تتعالى : ف لمن 
الملك اليوع لله الواحد القهار» . وفي الصّحيح : أن الله يطوي السَموا 93 وياعلٌ الارّضِين يِه ثم يقول: 
أنا الملك. أنا الديّانُ أين ملوك الارض ؟ أبن الجبَارُونَ؟ آين المبَكبْرونَ 20 
أ4ى ٠‏ أي: : شديداً صعب لانه يوم عدلٌ وقضاء فصلٌ. كما قال 
4. فهذا حال الكافرين في ذلك 


تعالى : «فإذا نقر في لقو فذلك يومثذ يوم 


اليوم . وأما المؤمنون فكما قال تعالى : « لا يَحرُنهم اهم الملائكةٌ هذا يونكم الذي كُنتم 
ترغدون 4. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَن بن مُوسّى؛ حدئنا ابنُ لَهيعَة حدثنا تراج عن أبي اليم عن أبي 
سَعيد الحُدرِي قال: قيلة يا رسول الله ( يوم كان مقداره نحمسين أ »: ما اطول هذا 0 فقال 
صر 31 - وق -: والذي نفسي بيده إنه ليُخففُ على المؤين حتى يكونّ أخفٌ عليه من صلاةٍ مكتوبة يُصَلْيها 
في الدنيا". 
(0) الطيري 07-5/14 
(1) انظره في تفسير الآية 7١١‏ من سورة البقرة» والأية 18 من سورة الأتمام , 
(5) الطبري 7/16 


(4) أخرجه البخاري تعليقاً في كتاب الترجيد. فنح الباري 7418/1 ومسلم في كتاب صفة القيامة 1148/4 عن عبد الله بن مر 
زه) مسند أحمد 06/6 


6 سورة الفرقان لكك 
وقوله : ف ويوم يعض الظالمٌ على يدي يقول يا يني اتخذتُ مع الرُول, سَبيلا 4 يُخرُ تعالى عن نّم 
الظالم الذي قارف طريقَ الرسول. وما جاء به من الله من الحقّ المبين» الذي لا مِْية فيه وسَلَك طريقاً 

أخرى غير سبيل الرسول. فإذا كان يوم القيامة ندم حيثٌ لا ينفعة الندَمُ, وقضل على هليه خسرة وأشقاً. 
وسواة كان سببُ تُزولها في عُقبةٌ بن أبي مُميط أو غيره من الاشقيابء فإنها عا في كل ظالمء كما قال 
تعالى :طب لَب وجومهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسُولا ©» وقالوا رَبْنا إنا أطعنا سَادَتّنا 
وكبراءنا مون السبيلا * رَبنا آتهم من العذاب الْعنهُم لعنأ كبيرأ». فكل ظالم يندّم يوم القيامة غاية 
الندم. ويّعَض على يديه قائلاً: فيا لينني اتخذتُ مع الرّسول سبلا * يا ويلنا لني لم نخد فلانً خليلا». 


يعني : : مَنْ صرفه عن الهدى وعَدَل به إلى طريق الضلالة. وسواء في ذلك أميّة بن حَلَفٍِ. أو أخوه أَبِيْ بن 
خَلَفٍ أو غيرهما0). 


د 1 3201 
ِرَيهَادِيًا كيرا 09> 


ريقولُ تعالى مخبرأً عن رسوله ونبيه محمّد - صلواتٌ الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين - أنه قال يا 
رب إِنَّ قومي انّحْدَُوا هذا القرآنَ مهجوراً 4. وذلك أن المشركين كانوا لا يُصعُونَ للقران ولا يسمَعُونه: كما 
قال تعالى : ط وقال الذين كفروا لا تَسمَعُوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغليون »» وكاتوا إذا تي عليهم 
القرآن أكثروا اللغط والكلامَ في غيره» حتى لا يَسمعُوه. فهذا من هجرّانه. [وترك” علمه وحفظه أيضاً من 
عجران)ء وتزل همه وق ه من هجرانه . وتركُ الإيمان به وتصديقه من مِجراِِ» ترك العَمَل به من امتثال أوامرء 
ب زوَاجره من هجرانه؛ والعدولٌ عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غنا أو ْو اكلام ر أو طريقة مأخوذة من 


انه. فنسأل الله الكريمَ المنانَ القادرٌ على ما يشاء. أن يخلصنا مما يُسخْطه 
ن حَفْظٍ كتابه وقَهُمهء والقيام بِمُممَضَاه آناة الليل وأطراف النهار, على الريه الذي 124 وورشاه 1 


وقوله : ه وكذلكَ جَمَلنا لكل نبي عُدواً من المجرمين ». أي : كما حَصّلٍ لك -يا محمد - في قومك من 
الذين عْجَروا القرآن» كذلك كان في الأمم الماضين, لآن ال جَمَل لكل بي عَدُوَ من المجرمِينّ » يدعُونَ 
الى أبن شلاليع وطرعي كنا قال تال و ولك لكل بي عَذََاَ شياطينَ الإنس والجن يُوحي 
م زعم وما ارذع اش و افده ولا 


0 انع مطل 00 بكتابه وده واتبمه نت الله هاديه مره في الدُنيا والأخرة.. وائما قال: 2 


(1)انظر الأثار الواردة في ذلك في تفسير الطبري 1/14 4: والدر المتثور 200/١‏ 704 
(1) عن نسخة الجرم . 


بذكا الجر الحادين من طني ترا المي 
وتصيراً 4 لان المشركين كانوا يصدُون الناس عن اتباع القرآنء لعل 3 ٍِ 
القرآنء فلهذا قال: ه وكذلك جَمَلنا لكل نبي عدوا من المجرمينَ وكفى بك هادياً ونصيراً ©. 


يقول تعالى مخب را عن كثرة اعتراض . لعفا وتَميتهمء وكلامهم فيما لا يَعنيهمٍء حيث قالوا ف لولا نُزْل 

جُملةٌ واحدة به أي : هلا أنلَ عليه هذا الكتابُ الذي أوجي إليه جملة واحدةٌء كما تلت الكتبُ 

نجيل والرَب بن وغيرهاً من الكُنُّبِ الإلهية . اجابهمُ الله عن ذل 0 بأنه إنما أَنزِلَ مُنيجماً في 

ليحي الفا بالمرات» 0-1 0 المؤمنين به كما قال: 
يونا به 


يُعارضُون به الح إلا أجبناهم بما هو الحنُ في نفسٍ ا 1 وأفصحٌ من مقالتهم . 

قال سعيد بن جُبيرء عن ابن عباس : «ولا يأتونك بمثل » » أي : بما يلتمسون به عيب القرآن والرسول. 
( إلا جتناك بالحق وأحن تفسيراً #. أي: إلا نز جبريلٌ مِنَّ الله بجوابهم . 

ثم في هذا اعتناء كبير؛ لشرف الرسول صلواتُ الله وسلامه عليه حيث كان يأتيه الوحيُ من الله بالقرآن 
صيلعا وساقة ليلا ونهاراً. سغرً وحَضراً ٠‏ فكلُ مرو كان يأتيه املك بالقرآن كإنزالٍ كتاب مما قبله من الكتب 
المتقدّمة. قهذا | المقامٌ أعلى وأجله وأعظم مكانة من سائر إخوانه من الأنبياء -صلواتُ الله وسلامه عليهم 
أجمعين - فالقرآنُ أشرفٌ كتاب أنرّله الله ومحمد صلواتٌ الله وسلامه عليه - أعظم نِيّ أرسله الث وقد جَمَع 
الله تعالى للقرآن الصفتين معا. ففي الملا الأعلى أَنْزلَ جملةٌ من الوح المحفوظ إلى بيت العزَّة من سماء 
الدنياء ثم نزل بعد ذلك إلى الأرض مُنْجُما بحسب الوقائع والحوادث. 

قال أبو عبد الرحمن التسائي: أخيرنا أحمدٌ بن سُلَيمان. حدثنا يزيد بن هارونَء أخبرنا داوف عن 
عكرمة. عن ابن عباس قال: 2 القرآنُ جملً إلى سماء الدنيا في ليلة القدر. ثم نزل بعد ذلك في عشرين 
: 9 ولا ياتونك بمثل إلا جنناك بالحق وأحسن تفسيرً 4ه ف وقرآ: 
5 نه 

شم قال تعالى مُخباً عن سوه حال اعفار في مغادهم بوم القيامة وحشرهم إلي هلم » في أسوا الحالات 
وأقبح الصفات: « الذي يُحمْرُون علّى وبُوههم إلى جَهْنم أولئك شر مكاناً وأضل سبيلا » وفي الصحيح. 
عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله. كيف يُحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ فقال: «إن الذي أمشاه على 


منةء قا 


مكث ونَزّلتاه 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تضيره. وانظر أثر اين زيد في الطبري 14/18 
(5) أخرجه النائي في كتاب التفسير من سنه الكبرى. انظر تحفة الأشراف 158/8 


6 سورة الفرقان عمه؟ 


رِجْلَيه قادرٌ أن يُمِشِيّه على وجهه يوم القيامة»'"2. وهكذا قال مجاهدٌ. والحسنُ. وقنادةٌ. وغيرٌ واحدٍ من 


جنكب وَحملامحَهُ أُعَامُعرُوي وَزيَا © فَمُلتادْهَآِلَ الو الت كَنوأ 


3 ل 


7112111110 © مَكُلَاسَريَا لهالأمكل 
أكل يونا ير تايل حَاواَا 


محعَدَابا لما © وَعَاداوتمُوأ ونم 


يقولُ تعالى مُنَوعُداً من كُذَْبَ رسوله محمداً ‏ صلواتٌ الله وسلامه عليه - من مشركي قُويه ومن خالقه. 
وتُحذَرَهِم من عقابه وأليم عذابهء مما أحلّه بالأمم الماضية المكل ن لرسلهء قب ذكْرٍ مُونَى عليه السلام . 
وأنه ابتَعئه جحل معه أخاه هارونَ وَزيرأًء أي : لبيا مُؤاز ومويُداً وناصراً ُكذّيهما فرعون وجنوثه. ف ف دمر 
الله عليهم وللكافرين أمثالها» . وكذلك فعل بقوم توج حين كذّبرا رسو نُوحأعليه السلام: ومن كَذْب برسول, فقد 
كَذُْب بجميع الرسل؛ إذ لا فرق بين رسول, ورسولرء ولو قُرِض أن الله ب إليهم كل رسول فإنهم كانوا 
--05 ولهذا قال : « وقومَ وج لما كبوا الرسل », ولم يُيمتْ إليهم إلا نح فقطء وقد لَب فيهم ألفّ سن 
إلا خمسين عام ٠‏ يدعوهم إلى الله ويُحذّرهم نقمّه فما آمن معه إلاقليلٌ؛ ولهذا أغرقهم الل جتنيماً. ولم ببق 
متهم اده ولم يَبْقَ على وجه الارض من يني 8 تدان لجيه لتلاء 


5 ع البحار» 
لتذكُروا نعمة الله عليكم في إنجائكُم من المُرقء وجَْلكم من ذزية من آمن به وصَدق أمره. 

وقوله د ا 0 0 
عن إعاقتة : اي 


وقال اين حاتم حدقا أحمةاين ترون أي خاض مرف + لكا لي غثروين الطشة» حَدَئنا 
[ابي]7© الضّحاا بن مخلد أبو عاصمء حدثنا شَبِيبُ بن بشرء حدثنا عكرمة» عن 
« وأصحاب الرسٌ >. قال: بئرٌ يَْرَييجَانَ 


وقال سفيانٌ الثوريّ» عن أبي بَكْرِ عن عكرمة: الرس بثرٌ رَسُوا فيها نيهم "». أي دفنوه بها 


7151/4 أخرجه الشيخان. فتح الباري. تفسير سورة الفرقان 447/4, وسلمء كتاب صفة القيامة‎ )١( 

(7) الطبري 17/14., والدرّ 765/5 

(2) زَدْنَاما بين الاقواس ؛ فقد تردّد هذا السند مرَارأً في تفسير ابن أبي حاتم. وذكر هذا السند في تير الآية 71 من هذء السورة في تفسير اين 
أبي حاتم هكذا : وحدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم. حدثني أبي » حدثني أبي , أنباشييب». بيد أنه في هذه الآية 74 ورد الستد في الث 
الذي معنا وفيه «حدثني أبي» احدةء وأحسب أنه سقط منه الثانية. والله أعلم. 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى سفيان. عن رجل» عن عكرمة. 


با الجزء السادس من تفسير القرآن العظيع 

وقال محمد بن إسحاق, عن محمد بن كعب | ظِيّ قال: قال رسول الله - كل -: «إنّ أوك النامسٍ 
يدخلٌ الجنة يوم القيامة العبدٌ لأسو وذلك أن الله - تعالى وتبار نبياً إلى أهل قرية» فلم يُؤين به من 
أهلها إلا ذلك العبد الاسود. ثم إن أهلّ | ب عَدّوا على النيّ» وله ا الت فهاء ثم أطبقوا عليه 
بجر م0" . قال : فكان ذلك العبد يلعب فيب على ظهرة» ثم يا اتي بحطبه ا 
وشرابًء ثم يأتي به إلى تلك || َنّ تلك الصخرة» ويْيئه اله عليهاء قبي إليه 
كما كانت. قال: فك كذلك ماشاء ال أذ يكوذ. ثم إن ذهب بويا يحط كما كل تصتء ٠‏ فجمع حَطَبه 

ْ 0 0 ب الله على أنه سبع سنينٌ 
المأء ثم إنه هَبّ فتمطىء فتحوّل لشقه الآخر فاضطيجع قضرب الله على أذنه سبع سنِينَ أخرى . ثم إنه هَبّ 
واحتمل حُرْمَته ولا يحسبٌ إلا أنه نام ساعةً من نهارء فجاء إلى القرية قَبَاع حزمتهء ثم اشترى طعاماً وشراباً كما 
كان يصع . ئم ذهب إلى ١‏ في موضعها الذي كانت فيه فالتمسّه فلم يجده. . وكان قد بدا لقومه فيه بّدَاء 
0 فكان نيهم يسألهم عن ذلك الأسود: ما فَمَل؟ فيقولون له: ما ندري 
الله النبي» وهب الأسود من نومته بعد" ذلك. فقال رسول الله يك -: إن ذلك الأسوة لول من 
ا 

هكذا رواه ابن جرير””؛ عن ابن حُميدء عن سَلّمة عن ابن إسحاقٌ» عن محمد بن كعب مرسلا. وفيه 
غرابة وتّكازة؛ ولعل فيه فا واله أعلم . وأما ابن جرير فقال: لا يجورُ أن يُحمّل هؤلا. أنهم أصحابٌ 
الرسٌ الذين دُكروا في القرآن. لأنّ الل أخبرعنهم أنه هلهم وهؤلاء قد بدا لهم فآمنوا ٠‏ الهم إلا أن 
يكونّ حَدَث لهم ا آمنوا نالبي بعد ملك آبائهز0». والل أعلم. 

واختار ابن جرير أَنّ المراد بأصحاب الرسٌ هم أصحابٌ الأخدُود. الذين دُكروا في سورة البُروج» فالله 
أعلم. 

.وقول : 9 وثُروناً بين ذلك كيرا ». أي : وأمم” بين ن أَضْعَا كر أهلكناهم كثيرة» ولهذا قال: 
« وكلا ضرَينَا له الامثال 4. أي: : الهم الشجع. ووشّحا لهم الدلق كما قال قاد أزحنا عنهم الأعذارء 
« وكلا تَبُرنا تتبيراً بم د ليكنا لان :كارا ميد مدا ج34 


فمند ذلك قال رسول الله. . ٠.‏ 

©) تفير الطبري 18-14/19. 

(4) نص الطيري ١/14‏ : «غير أن هؤلاء في هذا الخبر يذكر محمد بن كمب. عن النبي, - أنهم آمنا بيهم واستخرجوه من حفرته. 
فلا ينبغي أن يكونوا المعنئين بقوله : (وأصحاتٍ الرسش). لان الله أخبر عن أصحاب الرس أنه دمرهم تدميرً. إلا أن يكونوا دُمْروا باحداث 
أحدنوها بعد نيهم الذي استخرجوه من الحفرة وآمنوا به. فيكون ذلك و. 0 

(ه) في نسخة الحرم : «وامماً أضعاف». بإسقاط «يين». وفي نسخة: : ووامما ذلك اضعاف» بزيادة: ذلك. والمراد: وأمما في أثناء ا من 
ذكرناهم . فالضّعف قد يراد به: تضاعيف الشيء. أي: أوساطه وأنتلؤه. ومنه أضعاف الكتاب. أي: حواشيه وما بين سُطوره 


مم 
٠‏ ثم الذين يلَونَهُم»"". . . الحديث. 
_وقوله: « وقد أنوا على القرية التي أمطرّت مَطْرَ السو 4. يعني قرية قوم ُو وهي سَنُومٍ 
يك التي أملكها الله بالقلب» وبالمْطر الحجارة ص ٠‏ كما قال تعالى ؤ رأمطرنا لهم مُطرا 
ذرين»ء وقال: 0 تَمرُونَ 0 
ال 


ل «إن كاد عن آلهنا لول أن يا 3 : 
لولا أن صَبَرُوا وَتجلّدوا واستمرواعلى عبادتها. قال الله تعالى وعدا لهم تدا 9 وسوف و عي 
يرون العذاب مَن أضلٌ سبيلا #. 
ثم قال تعالى لنبّيه » منبهاً له أن من كب الله عليه الشقاوة والضلالٌ تنه ل عودية عد إل ينء. : ارات 

تن انخد بإقهه واد :4+ لي مهما استحسَنَ من ث و 
تعالى : « أفمن رين له سوء عمله فراء حسناً فإن الله يُضِلَ من يشا ويهِدِي من يشاء ف 
حَسَراتٍ ». ولهذا قال هاهنا: ف أفانت تكونٌ عليه وكيلاً» . قال ابن عباس ٍ : كان الرجلٌ في الجاعلية يعبيدٌ 
الحجر الأبيض زماناء فإذا رأى غيرّه أحسَنَ الثاني وتركٌ الأول 

ثم قال: : ام تحسّبٌ أن أكثرهم يَسمَُون أو يعون إن مم إلا كالاتعام بل هم أضل سيلا». أي 
اسواً حالا من الأتعام السارحةء فإن نَمِل ما حُلقت له وهؤلاء حُلعُوا لعبادةٍ الله وحدّه ل شريك له. وهم يعيدون 
غيره ويُشركون به. مع قيام الحجُة عليهم: وإرسال, الرسْلٍ إليهم. 


ميري دكِتَمَدَ 


1475/4 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الشهادات 188/6 -104: وسلم. كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
(؟)أي: ما يتبعها.‎ 


1 الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
مرا © وَعْرَوجَمَلَ كم لْرَبسَاوَمسْبَهاَجَلالئَبرَمثوا © » 


من هاهنا شرّع تعالى في بيان الآدلة الدالة على وجوده وقُدرته التامة على خلق الأشياء المختلقة 
والمتضائة. فقال: « ألم تر إلى بك كيف مد الل 4. ٠‏ قال ابن عباسء وابنُ حُْمْر وأبو العاليةء وأبو مالك. 
ومْسرُوق. ومجاهدٌ ٠‏ وسعيد بن جبيرء وابرا اهيم النحمِي ٠.‏ والضحاك. والحسن البٍصري ء وقعادة وَالسَدّي. 
وغيرهم : هو ما بين طُلوع الفجر إلى طلوع الشّمس. ف ولوشاء لجَْله ساكناً 4. أي : دائماً لا يزولٌ: كما قال 
تعالى: « قل أرأيتم إن جمل الله عليكم الليل سَرْمْداً إلى يوم القيّامة 4 « قل أرأيتُم إن جَمْل الله عليكم 
النهار سَرمدا إلى يوم القياقة 4. 

وقوله : ( ثم تجغلنا الشمس عليه دليلً؛ أي لولا أن الشمسّ تطلغ عليه لما عرف قَِنَّ الضِدٌ لا يُعرَف 
إلا بضِده. وقال قتا وَالُئي 

وقوله : لوثم قبضنة 4. أي يَسِيراً ‏ أي > خفلا قال ابن 
عباس : سَرِيعاً. وقال مجاهد: . وقال النّي؛ قبضاً حَنئ حتى لا بيقّى في الارض ظلٌ إلا تحت سقف 
أو تحت عجرو وقد أَظُلْت الشمسٌ ما فوقه"». 

وقال أيوبُ بن موسى : « ثم قَبْضناه إلينا قبضاً يسيراً 4 أي : قليلا قليلآ9©. 

1 وقوله: ؤ وَمُو الذي جَمْل لكم الليلّ ليام 4. أي: يلبَسُ الوُجود ويُغشاى كما قال: ط والليل إذا 

يغشى » وقال: «والليل إذا يغشاها» . 

« والنوع سُبانا 4. أي: قظعاً اللحركة لراحة الأبدان, فإنّ الأعضاء والجوارحَ نكل من كثرة الحركة في 
الانتشار بالتهار في المعاش . ٠‏ فإذا جاء الليلُ وسَكن سكنت الحركاتٌ فاستراحت. فحصل النوم الذي فيه راحة 
البدن والزوح معا . 


ف وجَعْل النهاز نُشوراً 4. أي : يشر الناس فيه لمعايشهم ومَكَاسِهِمٍ وأسبّابهم. كما قال تعالى : ( ومن 


تبه حلى باثي غليه كله. 


انها © نشي بدايتةا 
: تي دكن ستيه إل سر 240 


وهذا أيضاً من كُدرته الناثة وسلطانه المَظيم. وهو أنه تعالى يُرِسِل الرياح مُبِشْراتِء أي: بمجيء 
السحاب بعدهاء والراحٌ أنوااع. في صفات كثيرة من التسخير. ٠‏ فمنها ما يثير السحابٌ؛ ومنها ما يُحمله: ومنها 
ما زكوقف ومنهااها كر يبن يلي السحاب ميشراء ومنها ما يكون قبل ذلك يَقمَ الارض29. ومنها ما يُلتِحْ 
السحات لِيُمطر. ولهذا قال: ف وأنزلنا من السماء ماء طهوداً إ4. أي: آلة يتطهر بها. كالسّحور [والوْقُود]0؟' وما 


(1) أحرجه ابن أبي حاتم في تقسيره 
0)أي: بكسها 
(0) ليست في نسخة الحرم. وفي فيرها الوجود. والصواب عن تفسير الفرطبي 54/17 


6١-سورة‏ الفرقان امه 


جرى مجراه. فهذا أصح ما يقال في ذلك. وأما من قال: إنه فعُول بمعنى فاعل. أو: مبني للمبالغة أو التعدي 
لثى كل مهما إنتعلات نس حيت لين ا ليس هذا موضع سطهاء والله كم 


حتلي شتنيد الطراقه عو ثابت الاي قال: : دخلت مع أ بي العالة قي يوم مطير 
فقلت لهء فقال: « وأنزلنا من السّماء ماء هرا 4 قال: طهره مام السماء 
وقال أيضاً: حدثنا أبي. حدثنا أبوسَلّمة. حدلنا وُغيب. عن داود. عن سعيد بن المسبّب في هذه الآية 
« وأنزلنا من السماء ماء ظَهُورا # قال: أنزل الله ماء طَهُوراً لا يه 
وعن أبي سعيد قال: قيل: يا رسول الله. أنتوضاً من بثر بُفَاعَة؟ 
الكلاب ‏ فقال: إن الماء طهورٌ لا يُنجّسه شيء. رواه الشافعي. وأحمد وصححه. وأبو داود. والثر 
وحستهء والنسائي 29 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا أبو الاشعث. حدثا مُعتَمِر سمعت أبي يُحدّث عن سيار عن 
خالد بن يزيد قال: كان عند عبد الملك بن مَرْوانَ فذكروا الماة. فقال خالد بن يزيذ: منه منّ السماه. ومنه ما 
يسقيه الغيمٌ من البحر فَيُعْذِبه” الرعدٌ والبرقٌ. فَلمًا ما كان من البحر فلا يكن له نباتٌ. فأمًا النبات فمما كان 
من السماء . 

وَرُوِي عن عكرمة قال: ما أنزل الله من السماء قطرة إل أنبت في الأرض عشي أو في | البح لوْلوة. وقال 
غيره: في البّر ير وفي البحر كُرَ. 

وقوله : ط لِنّحيِيّ به بلدةً ميتا». أي: أرضاً قد طال اتظارُها للغيث. فهي هامدةً لا تبات فيها ولا 
شيءً. فلما جاءها الحَيّاا» عاشت اشت واكتست رُياها أنواع الازاهير والآلوانِ. كما قال تعالى ؤ فإذا أتزلنا عليها 
الما اهتزّت ورَيَت وأنبتت من كل فج هيج 4 


وونْسقِيْه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيرأ » » أي يشب مه الحو من أتعم واي يحتاجون إليه عَايةَ 
الحاجة» لشربهع ورُروعهم وثمارهم, كما قال تعالى : ف وهو الني يتزل الغيث من بعد ما قَنظوا وينثر 
رَحمته وهو الول الحميد 4 وقال تعالى : : 9 فت إلى آنل ّحمة لل كي يُحيي الأرل بعد موتها إن ذلك 
لمحيي الموقى إنه على كل شيء قدير 4. 
ولقد صرفناء بينهم لِيذّكُرُوا 4» أي: :تسززة عد لأرضى ول عثهة رتنا سانا قاطن 
الارض وتَعَدّاها وجاوَرّها إلى الأرضٍ الأخرى ء «*[فامطرتها وك 
قطرءً من ماءى وله في ذلك الحجّة البالغة والحكمة العاطِعَة. 


<6 


(1) انظر تفسير القرطبي 74/14 +04 وروح المعاني للالوسي 70/14 

(1) أخرجه أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الطهارات 14/١‏ والدارقطني في سي كتاب الطهارة 64/1 

(7) ترتيب مسد الشاقعي ١/1”ء‏ ومند أحمد 16/5 -15: وسنن أبي داود. كتاب الطهارة 11/1. وعارضة الأحوذي . أبواب الطهارة. 
١‏ والنسائي . كتاب المياه 11/4/1١‏ 

(1)اي: يجمله غَذيا. 

(ه)أي: المطر 

(1-8) عن نسخة الحرم, وفيها: لدقا. وأرض عَدقةٌ: في غاية الرَيّ. وهي النديةُ المبتلة الى الكثيرةٌ الماء. 


مه الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

قال ابن مسعود وابن عباس رضي لامها : ليس عامٌ بأكثرٌ مطرأ من عام ء ولكن الله يُصَرّفه كيف 
يشاهُ ٠.‏ ثم قرا هلء الآية ية: طظ ولقد صَرّفناه بيهم ليذّكُرُوا فابى أكثرٌ الناسٍ إلا كفورا »20 : 

أي : ليذكرُوا بإحياءِ الله الأرض الميتة أنه قادرٌ على إحياءٍ الاموات والعِظام الرّفاتِ أو: ليذكر من مُبِعّ 
لطر أنما أصابه ذلك ب ذنب أصابّه فَيُقلِع عما هُو فيه. 

وقال تر" مولى عُذْ: : كان جبريل - عليه السلام - في موضع الئل فقال له النبيّ - لله 
جبريل. إني أحب أن أعلم أئْرَ السحاب؟ قال نقال جبريل نِيّ الله هذا مَلَكُ السحاب قَسَله. و 
صِكَاك 2 مُحَثْمة: : أستي بلادٌ كذا وكذاً, كذا وكذا قطرة. رواه ابن بي حاتم , وهو حديثُ مرسَل . 

وقوله : ظ فأبى أكثرٌ الناس إلا كُنُورا4. قال عِكْرمةٌ: يعني الذين يقولون: مُطرنا بتو“ كَذَا وكذًا. 

وهذا الذي قاله عكرمة كَمَا ضّحّ في الحديث المخرّج في صحيح مسلم. عن رسول الله وك - أنه قال 
لاصحابه إيومأء على اثر سّمَاء أصابتهم من الليل: «أتدرٌون ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: 
ن عبادي مُؤْمنٌ بي وكافر» فأما مَن قال: مُلرنا فض اللهورّحمته» فذاك مؤمنٌ بي كافرٌ بالكوكب. 
وأما من قال: مُطرنا بنوء كذا وكذاء فَذَاك كافرٌ بي» مؤْمنٌ بالكوكب»©. 


َكل وَيَوَورا © ماف الكضم 


تر 


وُحَهِدْهبو حِهَةاكيرا © 


# وَهوَالدَىمي لحرن هدَاعَذْب فا أتوَهدَاِلعٌ مولن ا يَحِجْرا حَجورًا ( وَهْوَارىحَقَنَ 
الْمَلِسَرافْجَعَلهْنَاوْصِوِراوه 6 فق 


يقول تعالى : « ولو في كل قرية َي أ يدهم إلى الله عر وجل - ولكنًا خخصصناك -يا 
محمد - بالتعئة إلى جميع أهل الأرضء وأمرنّاك أن بلغ الناس هذا القرآنء « لأنذركم به ومن بلغ »ع «٠‏ ومّن 
يكفر به من الأحزاب فالنار موده 4؛. ( ذر أ القرى ومن حولها 4. « قل يا أيّها الناسٌ إني رسولُ الله 
إليككم جميعاً 64. وفي الصَجِيححين: «بُعِئتٌ إلى الأحمرٍ ييه وفيهما: «وكان النبي يبعث إلى قومهء 

إلى الناس_عامة»”. ولهذا قا < فلا تُطع الك اهدهم به 24 يعني : بالقرآن. قَالَهُ ابن 
عباس . « جهاداً كبيرأً 6 كما قال تعالى :هي أله اليل جاهد لخر والمايين واخلظ خليهم > . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس والطبري 51/14 والحاكم في مستدركه ؟/401: والبيهقي في سُننه عنهماء كتاب 
اصلاة الاستسقاء 957/8 

(1) هر حمر بن عبد الله المدئي. مترجم في الجرح 114/8, 

(7) ورد ذكر موضع الجنائز في حديث عبد الله بن مُمر الذي أخرجه البخاري في كناب الجنائز. باب الصلاة على الجنائز بالمصلى 
والمسجد؛ وانظر فتح الباري 198/5 

(4) الصكاك: جمع ضك. ويجمع على صكوك ايض وهر: الكتاب. 

(0) كانت العرب تضيف الامطار والرباح والح والبرد إلى الوه وهو سقوط النجم في المغرب مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته 
بالمشرق 

)١(‏ ملم. كتاب الإيمان 88/١‏ 84. وقد أخرجه البخاري في كتاب الأذان. وكتاب الاستسفاء. وغيرهما. انظر فح الباري 
فيد ند 

(1) نفدم الحديث في غير موضعء وانظر تعليقنا عند رُرُود في نفسير متخ هله السورة» سورة الفرقان, 


والملح» ٠١‏ اللو كالأتهار و 
ابنُ جرير. وهذا الذي لا شك فيه فإنه يس في الوجود بحرٌ ساكن وهو عذبٌ رات. والله سبحانه إنما أخير 
بالواقع لينبه العباد على عليهم ليشكروه: فالبحرٌ العذبُ هوهذا السارحُ بين الناس. فَرْقه تعالى بين خلقه 
لاحتياجهم إليه أنهاراً وحيوناً في كل أرض ء بحسب حاجتهم وكفايتهم لانفسهم وأراضيهم . 
وقوه : « وهذا ملح أُجاجٌ 4. أي: مالحٌ مُر راق" لا يُسَاءُ وذلك كالبحارٍ المعروفة في 
المشارق والمغارب» البحر المحيط وما يتصل به من الزقَاقِ!" وبح لفل وبحر اليمنَ وبحر ال 
فارِسٌ» وبحر الصين.والهندء وبحر الروم وبحر الحَزّر وما شاكلها وشابهها الحا الساكنة التي لا عجري 
ولكن تتموج وتضطرب وتختلم في زمن الشتاء وشدّة الرياح» ومنها ما فيه قفي أول كل شهر يحضّل 
منها من وفيض » فإذا شرع الشهر في النقصان رت0©: حتى ُرجع إلى غايتهاالأولى: ٠‏ فإذا استهلٌ الهلالٌُ من 
الشهر الآخر شَرّعت في المد إلى الليلة الرابعة عشرة ثم تشرّع في النقصء ٠‏ فأجرى الله سبحانه وتعالى - وله 
القدرة لتم - العادة بذالك . فكل هذه البحار الساكثة حَلّقها الله سبحانه وتعالى مالحةً الماء لئلا يحضّلٌ ببيها 
ين الهواء» َيْْسّدَ الوجودٌ بذلك» ولثلا تّجِرّ2*) الأرض بما يموثُ فيها من الحيوان. ولما كان 
هواؤها صَححيحا وما طيبة» ولهذا قال رسولُ الله - و - وقد سل عن ماء البحر: أنترضا به؟ فقا 
رواه الأئمة: مالك, والشافعي: وأحمدٌ: رامل اسن باسنا جيلي”» م 
1 العَذْب والمالح 9 : َ«4 7 اليس من الارضء 
(وججراً محجوراً» . 0 د ل لالحنا ا 0 4 


: «هوالطهورٌ 


3 ا .. وكل ذلك من ما 
قديرا 4. 
0 
اقم اتعكسك تحت مَك 


ا 


. الزُعاق من الماء: المرّ الخليظ لا يطاق سُرْبُه‎ )١( 


(1) البحر المحيط كان يدعى البحر الاغضر» وهو كما يقول ياقوت : محيط بالدنيا كلها. والزقاق: مجاز البحر بين طنجمة والجزيرة الخضراء 


هو بحر طبرستان وجرجان. 


اتن 
(0) تقدم الحديث عند تفسير الآية 116 من سورة ا 47 من سورة المائدة: وعرّجناه هنالك. 


للذكنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


ةينانأ وا 


2 ويُعَادُون الله 0 ولهذا قال: 1 الكافر على ريه ظَآ ي أي 
سبيل الشيطانٍ على حرْب الله. وحزبُ الله هم الغالبون كما قال تعالى : ف( واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم 
يَُصَرُونَ © لآ يُستطيعُون نصرّهم وهم لهم جند مُحضَرُون أي : آلهتهم التي الُخذُوها من دون اله لا 
لهم نصراء وهؤلاء البجهَلهُ للاصنام. جندٌ مُحضّرون؛ يقاتلون عنهم, وِيَدِبُون عن حَوْزْتهمء ولكن العاقبة 
والنصرة لله ولرسوله في الدنيا والآخرة. 
قال مجاهدٌ: ظ وكان الكافرٌ على رَيْه ظهيراً 4 قال: يظاهر الشيطان على مُعصِية الله يُعينه. وقال 
ف وكان الكاِرٌ على ربه ظهيراً 4: يقول: عونا للشيطانٍ على رَبّه بالعداوةٍ والشِرّك . وقال زيدٌ 
بزاملم: ه وكان الكافر على ربه ظهيراً 4. قال: مُوَالينا . 
ثم قال تعالى لرسوله -صلواتٌ الله وسلامُه عليه : وما أرسلناك إلا مُبَشْرأ وذيراً 4 أي : : بشيراً 
رين وذ للكافرين. مُبَسْرا بالجنة لمن أطاع الله. ونير بين يَدَيْ عذا شديدٍ لمن حالف أمر الله. 
طقل ما أسألكُم عليه من أجريه. أي: على هذا البلاغ وهذا الإنذار من اطلبها من أموالِكُم» وإنما 
أفعل ذلك ابتغاء وجه الله. ( لمن شاة منكم أن يستقِيمَ »ف إلا من شاء أن يتُجذ إلى رَبّهِ سبيلا هه أي: 
طريقاً ومْلْكاً ومنهجا يمدي فيها بما . 
| ثم قال : 9 وتوكل على الحيّ الذي لا يموت 4 أي : في أمورك كلها كن متوكلا على الله الح الذي لا 
يموت أبدأ. الذي اهو ِ الأول والاخرٌ والظاهرٌ والباطنٌ وهو بكلّ شيء عليم 4 الدائم الباقي السَرْمَدِيُ 
الأبَدي. الحيّ القيُوم رب كلّ شيء ومليكه ٠‏ اجعله درك وملجَأك وهر الذي يُتَوكُل عليه ويُفرع إليهء ٠‏ فإنه 
كافك وناصرّك ومُؤيّدك ومُظفرك ٠‏ كما قال تعالى : فيا أيها الرسول بَلْْ ما أَنزلَ ليك من رَبّكَ وإن لم تفعل فما 
بَلْغْتَ رسالته واللة يَعصِمُكَ من الناس ». 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رْرغةً. حدثنا عب الله بن محمّد بن عَلِي نيل قال: قرات على مُعقل 
- يعني ابن عُبيد الله - عن عبد الله بن أبي تُُسْين» عن شهر بن حو قال ِي سَلْمَانُ رسولٍ الله - كله - في 
بعض جاح المدينة, فَجد له. فقال: لا تسجّد لي يا سلمان. واسجُد للحي الذي لا يموتُ. وهذا مُرسَل 
وقوله تعالى : ( ونْبّح بخن ». أي : اقرن بين حْمُده ونسبيحه. ولهذا كان رسول الله كف - يقول: 
«سُبحانك اللهم ينا وبحمدك:"'. وقال: ا( هر الرحمنُ آمنا به وغليه تركلنا » أي : أخلص له العبادة 


59-9018 أخرج هله الآثار ابن أبي حاتم في تفسيره: وانظر الطيري‎ )١( 
من سورة يوسف‎ ٠٠١ تقدم الحديث عند تير الأية‎ )1( 
وانظر الحديث مسنداً‎ 2500/١ أخرجه البخاري وملم. فتخ الباري. تفسير سورة التصر. 1/96/8. ومسلمء كتاب الصلاة‎ )59 
فيا أني عند تسر الآبة الثالثة من سورة التمر‎ 
وفجاجٌ: جمع فخ وهو الطرين الواسع البعيد‎ 


6" - سورة الفرقان 256 


والتوكل: كما قال تعالى: «ربٌُ المَغْرقٍ والمغرب لا إلَه إلا مُو فانْحذْْ زكيلاه. وقال: « فاده وتوكل 
عليه. 


وقوله : « وكفى به بدُنُوبٍ عباده بير 4 أي: لعلمه الام الذي لا يَحفَى عليه خافيةً. ولا عب عنه 


ف الذي حَلَقِ السموات والارض وما بينّهما في سثة أيام » ٠‏ أي: هوالحيٌ الذي لا يموت ٠‏ وهو 
خالقٌ كل شيءٍ وربّه ومليكٌه. ٠‏ الذي خَلّق بقدرته وسُلطانه السمواتٍ السيغ ٠‏ في ارتفاعها والساعها. والأرضين 
السبع في سفولها وكتافتهاء « في سنَةِ أيام. ثم استَوى على العرش الرحمنٌ 4. أي : يدير الأمره ويق 
الحقّ» وهو خيرٌ الفاصلين. 

وقوه : « فاسأل به 


أ أي: استّعلم عَنهُ من هوخيرٌ به عالمٌ به فائيعه واقتد به. وقد تلم أنه لا 
عسى الإطلاق. في 
الدئيا والآخرة. الذي لا عن الهوى: إن مُو إلا وحي يوحى - فما قاله فهو حَقٌه وما أخبر به قهو صدق 
وهر الإمام المحكم الذي إذا ازّحَ الناسش في شيء بر تزاعهم إليهء فما يُوافق أقواله وأفعاله فهو الحقٌ. 
وما يُخْالِمُها فهو مردودٌ على قائله وقاعله. ٠‏ كائناً من كان: قال الله تعالى : ف فإ نازعكم في شيو كو | إلى الله 
والرسول »» وقال: طزوما اختلفتم فيه من شيءٍ فُحكمُه إلى الله4. وقال تعالى ف 
وعدلاًه. أي : : صدقاً في الإخبار وعدلاً 5 الأوامر والُواهي » ولهذا قال قل تاف قال محم 
قوله: طفاسآلٌ به خبيراًه» قال: ما أخبرتك من شيءٍ فهو كما أخبرتك. وكذا قال ابن جُرَيج!”2 

وقال شِمْرٌ بن عَطَيّة في قوله : ف فاسأل به خبيرا #» قال: هذا القران خبير يه؟» 

ثم قال تعالى منكراً على المشركين الذين يَسجُدون لغير الله من الاصنام والأنداد: ز وإذا قيل لهم 
اسبجدوا للرحمنٍ قالوا وما الرحمنٌ 4. أي : لا نعرف الرحمن. وكاتوا يُنكرون أن يُسَمُى الله باسمه 164 
كما أنكروا ذلك يوم الحُديبية حين قال النبي يخ للكاتب: «اكتب بسم الله الرحمن الرحيم» فقالوا 
تعرف الرحمن ولا الرحيمء ولكن اكتُّب كما كنت تكتُّب باسك اللَّهُمُ,20 ولهذا أتزل الله : 2 
أو ادعُوا الرحمنّ أيّا ما تدعُوا فله الأسماء الحسنى 4 أي : هو الله وهو الرحمن. وقال في هذه الآية: فر وإذا 
قيل لهم اسبجدوا للرحمن قالوا وما الرحمنٌ 4؟ أي : لا نعرفه ولامربه, ف أنسيّد لما تامرنا ٠‏ لي : لمجرد 
قرلك؟! « وزادّهم تُقُورا 4 أما المؤمنون فإنهم يعبدُون الله الذي هو الرحمنٌ الرحيم. ويغْرُونه لإلهية 
ويسجدون له. وقد اتفق العلماءً - رحمهم الله - على أن هذه السجدة التي في الفرقان مشروحٌ السجودٌ عندها 
لقارثها ومُستَمعهاء كما هو مُفَرّر في موضعه, والله أعلم . 


أحدَ أعلمٌ بالله ولا أخبرٌ به من عَبِدِه ورسوله محمد صلواتٌ الله وسلاه على ميد 


برا دود جص فَِالسَمَل بروج وجْصلَِبَارَاوفمرَام را )و ار ميلو 
يمراد أن يدك وراد شسكورًا 0 


(1) كذا في نسخة الحرم (كلماتٌ) جمعاً. وبها قرأ من السبعة من عدا الكوفيين. ٠‏ وقراهؤلاء: (عَلِنَةم انظر الإمتاع لابن الاش 5.49/9 

(1) أرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وأثر ابن جريج في تفسير الطبري 18/14 

©) أخرجه البخاري في كتاب الشروط . فتح الباري /781: والإمام أحمد في مسنده 576/4. وانظرء في سيرة لبن هشام 7111/8 
وانظر كذلك الأثار الواردة في تفسير سورة القتح 


ا الجّء السادس من تفسير القرآن المظيم 

يقول تعالى مُمَجُداً نفسه وسُمَظّماً على جميل ما خَلّقَ في السماء من البُرُوجٍ . وهي الكوّاكبٌ العِظَام. 
في قول مجاهد وسعيد بن جُبَير وأبي صالح. والحَسَنء وقادة. 

وقيل : هي قصورٌ في السماء للرّسء يُروَى هذا عن علي وابن عباس: ومحمد بن كعبء, وإبراهيم 
النحعي , وسُليمان بن مهُران الأعمش . وهورواية عن أبي صالح أيضاً . والقول الأول أظهرٌ اللهم إلا أن يكرقة 
الكواكب العِظَامٌ هي قصور للحرسء فَيجتمع القولانء كما قال تعالى : ظ ولقد رَينا السماء الدّنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطي 4: ولهذا قال: وجاك الذي جَمَل في السماء بُرُوجآ وجعل فيها سِرَاجاً 4. وهي 
الشمسل اليوفء التي هي كالبراج. في الوجُودء كما قال: « وَجَعلنا سرَاجاً وهاجا ©. 

قمر يرأ 4. أي : مُضيئاً م مُشرقاًبنور آخَرَ ونوع وقَنٌ آخَرَ غير نُورِ الشمس» كما قال: « وهو الذي 

ْرَ رأ 4: وقال مخبراً عن نوح ‏ عليه السلام - أنه قال لقومه : 9 ألم نَرّوا كيف خلق 


وجعل الفَمْر هن نوراً وجَعْل الشمس سرَاجأع. 
ثم قال: « وهو الذي جِمَلَ الليل والنهارٌ خلفةٌ بم أي: يَخلّف كُل واحدٍ منهما الآخَر , يتعَاقبانٍ» إذا 
كفب هنا عاد 4 ٠‏ وإذا جاء هذا ذهب هذاء كما قال: : ف وسَخَر لكُم الشمس والقمر دائبين وسَخر لكم الليل 


والتعاديء 0 و اليل الثهار يليه حلا والشمسسى القمر والتجوع مسطراق بأمره » وقال: ذلا 


في اليل استدركه في الها ومن ذل عل في اهار استزقه ف الي» وقد جاء في 
إن الله تعالى يسّط يده بالليل ليتوبّ مُسيِءٌ النهار وييسط يده بالنهار ينوب مُسِيء الليل»00©. 

قال أبو داود الطيالسي: حَدَّئنا أبوحُرَّة عن الحسن : أن تمر بن الخطاب أطالٍ. صلاة الضحى . ٠‏ فقيل 
له: صنعت اليوم شيئاً لم نكن ؟ عَليّ من وزدي شيء. فاحبيت أن أَمُهء أو قال: : أقضيه. 
وبلا هذه الآية: 9 وهو الذي جل الليل والنها لمن أراد أن يذكر أو أراد شكوراً 0#4©. 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: ط وهو الذي ججعل الليل والنهار خلفةً 4 يقول: من فاته شي 
من الليل أن يعمَله أدركه بالنهار. أو من النهار أدركه بالليل20. وكذا قال عكرمة. وسعيد بن جبيرء والحسن. 

وقال مجاهدٌ: « حَلْفَةْ 4. أي: مُختلفين, هذا بِسَوَادِه وهذا يضيائه. 


و وَعبَا داليمل يستْونَ لاض داهم اللو ةالوامكها9) َايسَبسِثت 
ريه سْجَدَاوَهَا 9 ذال ير ضرف مََاعَدابَ جهَعَارك مَدابََاكنَغَرَائَ © إِنها 
بَقَمُوأك بر للك قَوَامًا (7) » 


هذه صفاتٌ عباد الله المؤمنينَ « الذين يَمشُون على الارض ونا 4. أي: بسكيئةٍ وَوْقارٍ من غير 


اللي يوطي والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى؛ كما في تحفة الأشراف للمرّي 1410/37/5 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في نفسيره. وانظر الدر النثور 570/3 
(5) أخرجه ابن 2 حاتم أيضأ. رالطيري 81-50/14. 


6 -سورة الفرقان يندنكنا 


0 دا جزلا لتقم بكرن مد غير سا 
ا ريا فقد كان 


اي وا كو ب ولي ري يمشدة 
0 0 عه 2م 


فما 2 فَصَلُواء وما فاتكم فَأتَمُوا"». 

وقال عبد الله بن المبارك: عن معمرء عن يحيى” بن المختار عن الحَسْن البصري في قوله : 9 وعباذ 
الرحمن الذين يمشُون على الارض عَوْناً 4 قال: إن المؤمنين قوم كلل ذلك متهم - والله - الاسمايع 
والجوارحٌ » حتى تَحسَبُّهم مرضّى وما بالقوم من مُرّضء وإنهم لاصحٌاك. ولكلهم دَخَلّهم من الخُوقٍ مالم 
يدل غيرهمء ومتعهم من الدنيا علمُهم بالا : الحمدٌ لله الذي أذهب عنا الحَزّن أما والله ما 

ٍِ الناسء ولا تعاظم في نُفُوسهم شي* طلبوا به | ٠‏ أبكاهم ١‏ من التاره وإنه من لم ينع 
َقطعُ نفس على الدنيا حَسَراتٍء ومن لم ير نعم إلا في مطفم أوفي مشرّب. فقد قل علمُه وحَضَر 


الجاهلون قالوا سَلامأه. أي : إذا سَةَ عليهم اليجَهالُ بالشلىء لم يقابلُوهم عليه 
بمثله» بل يعمُون ويصفحُون. ولا يقولون إلا خيرأء كما كان رسولٌ الله - 5 لا تزيده شِدَّة الجهل عليه إلا 
جلماً. وكما قال تعالى : ط وإذا سَمِعُوا اللغو أعرضُوا عته وقالوا لنا أعمالنا ولكُم أعمالكم سلامٌ عليكم لا نبتتني 
الججَاهلِينَ ». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أسودُ بن عامرء حدثنا أبر يكرء عن الأعمش؛ عن أي خالد الوالي ٠‏ عن 
النعمان بن مُقَرّن المُرتِي قال: قال رسولٌ الله - #8 - وسَبٌ جل رجلا عنده؛ قال: 'فجمل الرجل السبّوب 
يقول: عليكٌ السلامٌ . قال: فقال رسولٌ الله 4 : أمَا ينا تابه لضب 'كلدا َك عذا عا 043 
بل أنت. وأنتٌ أحق به . وإذا قال له: عليكَ السلامُ» قال: لاء بل عَلَِّك. وأنتَ أحقُ به». إسنادٌ حسن 2 
ولم يُخْرجُوه. 

وقال مجاهدٌ : « قالوا سلاماً 4. يعني قالوا سداداً. وقال سعيد بن جُبِير: ردوا معروقاً من القول. 


)١(‏ أخرجه التزتلتي ١‏ في المناقب. عارضة الاحوذي 111/1 -117: وفال الترمني : «هذا حديث حسن غريب. ليس إسناده بمتّصل» 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 161١174-17 117 :119-113 :43/١‏ من طرق عن الإنام علي 
وا : الموضمٌ المُْحَدِرٌ. 

(6) أخرجه الأمدي في شرح ديوان الأعشى, الدر المثور 57/5 

(4) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الجمعة ؟/540: وسلم. كتاب المساجد /١‏ 491-450 

(0) في نسسختي الحرم والأزهر: عُمَر بن المختار. والصواب عن نسخة؛ وتصير الطبري. وترجمة يحبى بن المختار في الجرح لابن أي 
حاتم 151/4. وانظر ترجمة الحسن البصري في تهذيب الكمال 1١1/5‏ 

754/14 أخرجه الطبري‎ )١( 

(لا) مسد أحمد ©/442. 


تلطا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
لبصريٌ دقالوا: سَلام عَليكُم إن جُهل عليهم حَلمُوا » يُصَاحِبونَ عباد الله نهارَهُم بما 


وطمعاً. ومما رزقناهم ينفقُون4 . وقال: (أمن هو قانت آناء الليل ل ساجدا وقاكماً يحَذّرٌ و الآخرة وبرج و وح 
ريه ع . . الآية.ولهذا قال: « والذين يقولُون رَبّنا اصرف عنا عذابَ جهنم؛ إن عذابّها كان غراماً 4. أي : 
ملازماً دائماً. كما قال الشاعر"2: 

نْ غَرَامأَ وَإن يُصطٍ ججزيلا قائة لا فثَالني 


إن يشلك 


ولهذا قال الحسن في قوله: ل إن عذابها كان غراماً 4: كل شيء يُصيب ابن آدم ويزولٌُ عنه فليس 
بغرام ٠‏ وإنما العَرَامُ اللازم ما دامت السمواتٌ والارضش9. وكذا قال سليمان التَيميّ . 

وقال محمد بن كعب الم نَّ عذابها كان عَرَاماً 4 يعني : ما نُِمُوا في الدنيا؛ إنَّ الله سَأل الكفار 
عن النعمة فلم يَرْدُوها إليه. فاعَرَمَهُم فأدحَلَهُم النار. 

إنها ساءت مُستقراً وممُقاماً 4. أي: بس المنزل م 

قال ابن أبي حاتم عند قوله: «إنها ساءت مُستَمَرًا ومُقَام»: 

حدثنا أبي. حدئنا الحسنُ بن الربيع, حدثنا أبو الأحوص. عن الأعمش» » عن مالك بن الحارث قال : إذا 
طرِح الرجل في النار هوَى فيها. تهى إلى بعض أبوابها قبل مكاّك حتى تف 2 قا قَى كاساً من 
ُ سُمْ الأساود 25 والعقارب. قال: فَيمِيرُ الجلدذ”© على حَدَةٍء والشعّر على جدّة. والعصبّ على حدٍَّء 
والكروق على جدوة. 

وقال أيضاً : حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيعه حدثنا أبو الأحوصء عن الأعمش. عن مجاهدء عن 
عبيد بن عُمْير قال : إن في النار َجبابً* فيها ات أمثال البُْخت”*». وعقاربٌ أمثالُ'البغال الألم» ٠١‏ فإذا قذف 
بهم في التار ريت إليهم من أوطانها فأخذت بشفاههم وأبشارهم وَأشَعارهمء فكَقْطت لُحوتَهُم إلى أقدّايهم. 
فإذا وَجَدت حر النار رَجَعت. 

وقال الإغام أحمد: حدثنا الحَسْنُ بن مُوسى. حدنا سَلَم - يعني ابن مسكين ‏ عن أبي ظلال,ء عن 


574/5 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 58/14. وفي الدرٌ المنثور عن عبد بن حميد‎ )١( 
.88/1 الأعشى الكير. ديوانه 4. وتفسير الطبري‎ )5( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم وغير واحد. انظر الدر المنثرر 574/1. 

(4) في نسختي الجرم والأزهر: بئس المنزل منظرا. وبشي المقيل مقاماً والمثبت عن نسخة. 

() أتحقة: أعطاء تُحفة. وهي : :اما قتمت له من الب واللطف, والنخص أيضأً. ولنقْصٌ: كدر العبش. 
1) الأساود: جمع أسود. وهو أخيث الحياث 

ماز الشية: عزله فيه 

(4) الجباب: جمع جبْ. وهو البثر 

(4) اللت: الإبل الرَاسائية. سينا لخي 

)1١١‏ في نستتة الحرم: الثحم. والدُلم : جمع أدلم. وهر الأسود 


دوق 


وقوله 2 والذين إذا قفا لم يُسرقوا هذ يقترُوا 5 
ا ا 0 
أوسطهاء لا هذا ولا هذاء ف( وكان بين ذلك قواماً » » كما قال: 9 ولا تجعل يَدَك مغلولةٌ إلى 
كل البسطٍ فَتَقعُدَ مَلُوماً مَحنُوراً 6. 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا عصام 


0 
الَصْدَ في الغِنى» وأحسنَ القصد م في الققرء ل ع وام 0 
حديث حُذيفة رضي الله عنه. 
وقال إياس بن مُعاوية: ما جاوزت به أمر الله فهو سَرَفُ. وقال غيره: النفقةُ في مَعصِية الله. وقال الحسيٌ 
3 في سبيل الله سَرّفٌء والله أعلم. 


البصري : ليس اله 


كه 


ينعو مَأ إَِهاء حرو 
م 09 د ملدلاب العسدابء: 


ُ َس الو ابوت وَمَريَقمل ك 
«نهكان © رد 0 
حَعوَيَسِمَا ©) : سئاب وَعَيِ سنيوب يأل 


قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية, حدثنا الأعمشه عن عن عبد الله هو ابن مسعُودٍ - قال 
رسولُ الله - كله -. : أي الذنب أكبرٌ؟ قال: : 2 . قال: ثم أيّ؟ قال: أن تقتلّ ولدك 
ن د قال ثم أيّ؟ قال: أن ترّاني حَلِيلَّة جارك. قال عبد الله: وأنزل الله تصديق ذلك: 


(1) مسئد أحمد «/:18. 
(1) سند أحمد ©#/144. 
(7)مستد أحمد ,449//١‏ 
(!)كشف الأستار عن زوائد البزار. كتاب الزهد 771/4. وانظر مجمع الزوائد 561/٠١‏ 


لضفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 0 
ظ والذين لا يدعمون مع الله لهأ آخر ولا يقتُلون النفس التي حَرّم الله بالحقّ ولا يزنون ومن يفعل يذل يلق 
أثاماً 20 , 
وهكذا رواه النسائي عن هَنْاد بن السريٌ. عن أبى مُعاوية, به0». وقد أخرجه البخاري ومسلم. من 
حديث الاأعمش ومنصور- زاد البخاري : وواصل - ثلاثتهم عن أبي وائل, شقيق سلمة عن أبي مُيسَرَة 
عَمْرو بن شرحبيل» عن ابن مَسْعُودِء به. فالله أعلم. ولفظهما عن ابن مسعود قال: قلتٌ: يا رسول الله أي 
الذنب أعظم؟ الحديث<". طريقٌ غريب. 


وقال ابن جُرَير: حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازيٌ, حدثنا عامر بن مُدرِك» حدثنا السْرِي - يعني ابن 
إسماعيل . د بحدثيا الشعني + عن مسروق قال قال عبد الله سن 1 
على نَفِْه» من الأرض وقعدتٌ أسفَلَ منه. ووجهي حيال رك : 
رسولٌ الله أي الذنوب أكبر؟ قال: أن تدمُرٌ شه وهو خَلَقَك. قلت: : ثم مَك قال: أن 
بطعَم معك. قلت: ثم مه؟ قال: أن تُرَانِي حَلِيلةَ جَارِك. ثم قرأ: ط والذين لا يدعُونَ مع الله إلها آخر ». . . 
إلى آخر الآية© , 

وقال النسائي : حدث بن سعيدء حدثنًا جريرء» عن منصورء عن هلال بن يساف. عن نّ ن 
0 قال: قال رسولُ الله - إل - - في حب الوداع: ألا إنما هي أربع, فما أنا باشحٌ عليهن مني من سَمِعنْهنٌ 
من رسول الله وك -: لا تشركوا بالله شيئأء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله بالحق» ولا تزنواء ولا تسرثواء9. 

وقال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا المَدِيني ‏ رحمه الله حدثنا محمد بن قُضَّيل بن 
ابنسعد الأنصاري؛ سَمِعت أبا اللاي سَمعت المقداد بن الأسود ‏ رضي الله عنه - يقول قال رول 
الله يكل - لأصحابه: : ما تقوأون ف في الزنا؟ ليا رمه لك ا إلى يوم القيامة» فقال رسول 


اذَه حدثنا محمد 


الشرك قَلوا فاكترواء ورنُوا تاكترواء ثم نوا مُحمْداً - يل - فقالوا ا لوشعيرنا 


(١)مسند‏ أحمد ١/0م8.‏ وأخرجه النسائي من هذه الطريق في كتاب التفسير من سننه الكبرى. ان نة الاشراف للمرّي 47/1 . فامًا 
الشيخين فقد تقدم في سورة البقرةء الآية 11 والأنعام: الآية 181ء ويوسفء الأية .1١5‏ وخرّجناه هنالك. 


(؟) تفسير الطبري 47/١18‏ . 8 
(4) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنَنه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 61/4. 


(©) مستد أحمد 4/5, 
(1) تقدّم عند تفسير الآية 71 من سورة الإسراء. 


١6‏ سورة الفرقان لكك 


عَمِلنًا كَفار فتزلت: والين لا يدون مع اله للها آخر ولا يون النفس التي حم اله إلا بالحق ولا 
يَرْنُونَ ب ونزلت: « قل يا عبادِيّ الذي أسرْفُوا على أنفُسِهم لآ تقنظوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا0006. 


انم : حَدّئنا أبي. حدثنا ابن أبي حُمْره حدثنا سُفيانُ عن عمروه عن : 
لرجل : «إنَّ الله ينهاك أن تعبّدَ المخلوقٌ وتدّ الخالق. وينهاك | 
كَلِكَ وينهاك ان تزني بحليلة جارك . قال سفيان: وهو قولّه : « والذين لا يدعون مع الله لهأ آخَرَ ولا يقتلون 
النفسٌ التي حرم الله إِلّا بالحق ولا يزُونَ # 

وقوله : « ومن يفعل ذلك يلق أثاماه ‏ رُوي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: ط أثاماً 4: وادٍ في جهنم 

وقال عكرمة: ط يلق أثاما 4. أُودِيّةٌ في جَهكُم يُعذْب فيها الّناة. وكذا رُوِيَ عن سعيد بن بير 
ومجاهد .. 

وقال قتادةٌ: ط يلْقَ أثاماً : تكالاء كنا تُحَدّثْ أنه وادٍ في جَهَنم . وقد دُكر لنا أن لُقمانَ كان يقول: يا 
بي إِيّاك والزنّاء فإنَ أوْله مخافة وآخرّه نَدَامة5©. 


وقد و, في الحديث الذي رواه ابن جرير وغيره: عن أبي أَمَامَةَ الباهلي ٠ ٠»‏ موقوفاً ومرفوعاً: ] 
«وأثامء بئران في قَعْرِ جَهَنُم © . أجارنا الله منها بمنه وكَرّمِه. 

وقال السُدّي : « يلق أثاماً » جزاء. به ب 
ؤ يُضاعَفٌ له العذابٌ يوم القيامة #» ع ا اه 

وقوله: « إلا مْن تاب وآمْنَ وعمل عَمَلاً صالحاً 4. أي: جزاه على ما فَعَل من هذه الصفات 
القبيحة ما ذكر ط إلا من تاب » في الدنيا إلى الله بن جَمِيع ذلك . 
صحة توبة القاتل؛ . ا :ف ومن ية 


0 وغير ذلك من بن لايخ 
يُبِدّل الله سَيّئَاتهم حسناثٍ وكان الله غفوراً رحيماً 4. في معنى قوله: يبدل لله 
سَيّئَاتهم حَسَناتٍ 4 58 أحدُهما يلوا مكان عمل السيئات عمل الحسنات» .قال علي بن أبي طلحةء» 
عن ابن عَبّاس م ل الله سَيثاتهم حسناتٍ » قال هم المؤمنون» كانوا من قبل إيمانهم 
على السيّئات. فَرَعْبَ اللة بهم عن ذلك فَحَوّلهم إلى الحسنات. فابدلّهم مكانّ السيّئات الحسنات». 


,1١99/1١ أخرجه الشيخان؛ فتح الباري: تفسير سورة الزمر 644/4. ومسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

() تفسير الطبري. 1غ - ه4. وأخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 7١1/4‏ -/11؛ وانظر مجمع الزوائد .584/1٠١‏ 
(4) تقدم الحديث عند تفسير الآية 4# من سورة النساء. وخرّجناه هنالك. 


(0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره؛ والطبري 45/18 . ورَعْب به عنه: ربا به عنه, وكرهه له. 


ايلطكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ورَوَى مجاهد. عن ابن عباس أنه كان يَُشِدُ عند هذه الآية00©: 
يدل يفد جَرْةو شبيعا وقد طول لكف اتوعيقا 
يعني : تَغيْرت الأحوال إلى غَيرها. ّ ١‏ 
باح : هذا في الدنياء يكون الرجلٌ على هيئةٍ قبيحةٍ. ثم يُبَدّله الله بها خيراً. 
7 أبدلهم بعبادةٍ الاوثان عبادة الله وأَبَدَلّهم بقتال المسلمين قتالاً مع المسلمين 
للمشركينَ وبَدلُّهم بنكاح المشركات نكاحٌ المؤمنات 4. 
وقال الحسن البصري : أَبدَلهُم الله بالعملٍ السّىء العمل الصالح» وأبدَلَهُم بالشرك إغلاصاء وَأبدَلَهُم 
بالفجور إحصاناً وإسلاماً. 
وهذا قولُ بي العالية» وقناقة. وجماعة آخَرِينَ. 


طاعةً بهذا الاعتبار فيو لتك كوا عله نع لامشل 
بذلك: وصحّت به الآثار المرويةٌ عن السَلَفٍ رَحِمَهُم الله تعالى . 
وهذاً سياق الحديث. قال الإمام أحمد: 


حذا ا وبعاوية يدك الاعتشن. 0 رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ 
يوم كذا وكذا كذاء وعَملت سٍ كذا وكذا 
بكل سيئةٍ حسنةٌ. فيقول: يا رب عملت 


أشياء ل أراها هاهنا! قال: فضَحِكٌ رسولُ الله - 1 - حتى ب نواجدُه90. وانفرد به مسلم0©. 


5 أبو القاسم, الَبَرانيُ : حدثنا هاشم بن مَرْئَدِ» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثني أبي» 


حدثني ضَمْضمْ بن رُرْعَةَ عن شُرَيح بن » عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسولٌ الله يك - : «إذا نام ابن 
آدم قال المَلَّكُ للشيطان: أعطني صحيفتك. فَيُعطيه إيُاهاء فما وجَد في صحيفته من حَسَنةٍ محا بها عَشْرٌ سَيَْاتِ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم م ره والطيري 4/18 . والبيت الأول قريب من رواية الإتقان للسيوطي »11١ /١‏ وديوان لبيد .*8١‏ على 
أن في تفير الطبري: «ِبدّلن بعد حرّء خريفأ». والمعنى على ما أثبت أولى . 
جرّة: ما يخرجه البعير من بطنه ثم يبلعه . والمراد من الصريف صوت ناب البعيرء من الإعياء والكلال. يريد تيدل حالها من النعيم 
إلى البؤس. 
والوجيف: الاضطراب. والإسراع في المشي . ويروى البيت الثاني 
1 بدن بعد النفش الوجيفنا 
والنفش: الرعي ليلا بغير راع. وكلنا الروايتين قريب معناهما. 
(1) لفظ مسلم: فيقال. 
(5) مسند أحمد 8/ +11 ومسلم. كتاب الإيمان 9937/1 
(4) في نسخة الحرم: هشيمء بدل: هاشمء وفيها وفي نسخة الأزهر: يزيد؛ بدل: مرئد. 
انظر المؤتلف والمختلف للدراقطني 7078/4 والإكمال لابن ماكولا 751/37 وسير أعلام النبلاء للذهبي 77١/1‏ . والتهديب» 
اترجمة محمد بن إسماعيل بن عياش. 


© سورة الفرقان الخضنا 


من صحيفة الشيطانء | وكتهن حسنات» فإذا أراد أن ينا أحدُكم فَليُكبر ثلاث وثلاثين تكبيرة. ويحمّد أربعاً 
7 
د التحنيفة 8 ثلاناً 00 تَسبيحة فتلك مائةُ . 


- يعني ابن يزي أبوزيدٍ حدئنا 
عاصمٌ 0 ال يُعطى رجلٌ يوم القيامة صحيفته رأ أعلاها. فإذا سياته. فإذا كاد 
يو له نظن في أسفلها فإذا سه ثم ينظر في أعلاها فا هي ب 3 


وقال أيضا: حدثنا أبي» حدثنا هشام بن عمارء حدا 


ان بن موسى عرق أبو دَاوْدَ حدثنا ابو 
اس يوم القيامة رأوا أنهم قد استكتوُوا من 


وقال أيضاً : حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن بي زيد, حدثا َي حدانا جعفلء حدانا وخر عن 
سل أهل اح د ا - 


والسيئات » 0ك 
فعند ذلك محا الله السيئا 


ا : ف هادم ا: وك 
وقال علي بن الحُْسَّين زينُ العابدِينَ : ويل اله سيئاتهم حَسناتٍ 4. قال: 
يَغفرُها لهم فيجعلها حَسَناتِ. رَوَاهما ابن أبي حاتم. وروى أبن جريرء عن سَعيدٍ بن | 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي : حدثنا محمدٌ بن الوزير المشقيّء حدثنا الوليدٌ بن مُسلمء » حدثنا ابن 


جابرء أنه سم مَكحُولا يُحدّث قا : جا شيخ كبيرٌ هم قد سقطت حاجبًاه على عَينيه فقال: يا رسولَ اللو 

عُدَرٌ وفْجَرٌء لم يدع حاجَةٌ ولا داجة اي ل ل 0 
قَهَلِ له من توبة؟ فقال له رسولُ الله - 8 -: 
أن محمد عبدَه ورسوله . فقال النبيّ - كل 


ا رسول ١‏ الله وغتراتي مفعراق؟ فقال: و 


ورواه الطاب من طرى في :. 


0 ا عن يحي 
ابن جابر» عن سَلّمة بن تُقْيل مرفوعاً». 


(1) الدر المنثور 87/7 وفي الزوائد 170/١‏ -191: «رواه الطبرائي» وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش ٠‏ وهو ضعيف». 
(1)أي: لم يدع صغيراً ولا كبيراً؛ قالوا: الحاجةٌ: "١‏ والداجة: الحاجة الكبيرة. 

(؟) في النسخ: عن أبي فروة. والمثبت عن المعجم الكبيرء والمقتني للذعبي :*١‏ وأسد الغابة 214/1 

(1) المعجم الكبير 614/1. . وانظر مجمع الزوائد 8-51/1, 220/9١‏ 

(*) المعسم الكبير 07/10 - 84 


1 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


وقال أيضاً: : حدثنا ابر رق حدثنا إبراهيم بن المُلِرِ حدثنا مَيسَى بن 


فقلت: لا ولا نْعِمْتِ العينُ ولا كراة . فقامت وهي تدشوبالتتسرة م 
نْقَصِصِتٌ عليه ما قالت المرأةٌ وما قُلتُ لها. فقال رسولٌ الله - 8ه -: بنسما 
تقرأ هذه الآية : « والذين لا يدعُون مع الل إلَها آخرَ 4 إلى قوله : 9 إلا من تاب وآمن وتملٍ 
عَمَلا صالحاً فاولئك يُبَدّل الله سيئاتهم حسناتٍ وكانَ الله غَفُوراً رَجِيماً 4 فقراتها عليهاء فَخَرْتَ ساجدة 
وقالت: الحمدٌ لله الذي جَمْل لي مخرجا"». 


هذا حديث غريب من هذا الوجه» وفي رجاله ملا يُعرف؛ والله أعلم . وقد رواه ابن جرير" ؟ من حديث 
إبراهيم بن المنذر الجِزَّامِيٌ بسنده بنحوه» وعنده: «فْخَرجت تدعو بالحسرة وتقول: يا حسرنًا! أَخُلِن هذا 
العيدن لاز + الي الله - ل - ام 


لمان تق اتن لوم لحي اا دنب دسف لين 
7-5 كبر أو صغيرء فقال م ل 1 : 


إليه. 


كم دمع 


0 ولد لاشْهَدُوت الور 
َرْيَخ أعَلَتهَاصْدَاومَانًا 56 
لْمسْقِي إِمَامًا 09 » 


وهذه أيضاً من صفاتٍ عبادٍ الرحمن أَنّهم : 9لا يشْهَدُونَ ازور 4. قبل: هو الشرك وعبادة الاصنام . 
وقبل: الكذب» والفسق» واللغر والباطل . وقال محمد ابن الحََفِيّة: هو اللهو والغناء2»9. وقال أبو العالية» 
وطاوسٌ, ومحمد بن سيرِينٌ والضحاكُ والربيمٌ ٠»‏ بن أنس. وغيرهم: هي أعيادٌ المشركين. وقال عَمرو بن 
قيس : هي مجالس السوء والخنا"». 


(1) كذا ورد السندُ في أصولناء وفي أصل نفسير ابن أبي حاتم: وقد رواء عن أبي رُرْعَة أيضاً بإسناده إلى أبي هريرة كذلك . وأثبتناه على هذا 
النحره وإن كان في السند ما فيه. لائفاق الأصول, ولآن ابن كثير مبيقول بعد : «وفي رجاله من لا يعرف». وتحسب أن صواب السئد هو: 
«عن ليح الشماس» عن ميد بن أبي عبيد» عن أبي هريرة», وكذلك ورد عند الطبري. وقد أخرجه عن عبد الكريم بن عميرء عن 
إبراهيم بن المنذر. وانظر ترجمة فُليح الشماس في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 80/1, وترجمة عبيد بن أبي عبيد فيه 41١/8‏ 
وال أعلم. 

1 أبي حاتم في نفسيره. والطبري 41/14 وابن مُردُويه. وقال في الدر المنثور 1704/5: وبسئد ضعيف». 

(؟) أخرجه الفريابي وعبد بن حميد؛ الدر المنثور 1818/5. 

(4)أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» والخنا: فُحش القول. 


الاه؟ 


وقال مالك. عن الرُهرِيُ : [شربُ الخمر] 2 ا لا يحضرونف ولا برغبون فيه. كما جاء في الحديت: 
ومن كان يُؤْمِن بالله واليوم الآخر فلا يُجلِس على ما يدار عليها الخميع"2. 

وقيل : المرادُ بقوله تعالى : « لا يشهّدُون الزورٌ 4؛ أي : شهادة الزورء وهي الكذِب مُتَعمْدا على غيره» 
كما ثبت في الصحيحين عن بي بَكْرَة: عن رَسُول الله له .: دالا بتكم بأثبر الكبائر؟ ثلاثاء قلنا: بلى 5 
رسول الله . قال: الشرك بالله وعُقَوقٌ الوالدين . وكان مُيكثاً بلس فقال: ألا وقول الزورء ألا وشهاتة الزور. 
فما زال يُكَرّرهاء حتى قلنا: لينّه سَكَت0© 

والأظهر من السياق أن المراد: لا يَشْهَدُون الزور» أي: لا يُحضرونه. ولهذا قال: ف وإذا مَرُوا باللغو 
روا كرام 4 أي : لا يحضرون الزورء وإذا اتفق مُرُورهم به مُرُوا ولم يَتْدنْسُوا منه بشيي» ولهذا قال: : 9 مروا 
كراماً . 


بي حاتم : حدثنا أبوسَعيد الأشجٌ: حدثنا أبو الحُسَين المُكْلِي»: عن محمد بن مسلم. أخبرني 
» أن ابن مسعود مر بلهو فلم يقف. فقال رسول الله يق -: «لقد أصبَحَ ابن مسعودٍ ! أو 


وحدثنا الحسٌ بن محمد بن سَلّمة النحوي» حدثناحبانُ أخبرنا عبد الله ؛ أخبرنا محمدٌ بن مُسلم ٠‏ أخبرني 
أن ابن مسعود مر بلهو مُعرضاً, فقال سول الله - 5ه -: «لقد أصبح أبن مسعود 
أوأمسى ‏ كريماءء ثم تلا إبراهيمٍ بن ميسرة: ط وإذا مَرُوا باللغي مَرُوا كراماً . 

وقوله : ال والذين إذا ذُكُروا بآيات رَيْهِم لم يَخرُوا عليها صُمًا ومُمياناً 4 هذه من صفاتٍ المؤمنين» 
ف الذين إذا ذُكر الله وَجلت قلوبّهم وإذا ثُلِيت عليهم آياته زَادتهم إيماناً وعلى رَبُّهم يتوكلون 4 بخلاف 
الكافر, فإنه إذا سَمع كلام الله لا يؤثر فيه ولا يُقْصِرِ عما كان علي ٠‏ يل يبقى مستمراً على كفره وطغيانه وتجهله 
وضلاله» كما قال تعالى : : ف وإذا ما أنزلت سورةٌ فمنهم من يقولُ يكم زادته هذه إيماناً ذما الذين آمنُواقّادتهم 
إيماناً وهم يُستبشرون * وأما الذين في لوهم مُرْض فزادتهم رجساً إلى رجهم 4. 

فقوله : ( لم يَجْرُوا عليها صّمَاً وعمياناً » أي : بخلاف الكافر الذي دُكُر ب 
كان لم يُسمعها صم أعمى . 

قال مجاهد: قوله: ( لم يَخِرُوا عليها صما وعمياناأ» . لم يسمَعُوا ولم يبصرواء ولم يفقهوا شيثاً. وقال 
الحسن البصريٌ : كم من رجل يقرؤها ويخرٌ عليها أصم أعمى . 

وقال قتادةٌ: فا والذين إذا ذُكُروا بآيات بهم لم يَجرُوا عليها صما وصُمياناً 4: يقول: لم يَصّمُوا عن الحق 
ولم يَعْمُوا فيه فهم - والله داقيع خقلوا عن الحقء وانتفعوا بما سَمِعُوا من كتابه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا سيد بن عاصم. حدثنا عبد الله بن حُمُران حدثنا ابن عون قال: سألت 


رب فاستَمرٌ على حَالِهِ 


)١(‏ مكانه في نسختي الحرم والأزهر: المعاصي . والمثبت عن نسخة. 

(1)تقدّم الحديث عند تفسير الآية 14٠‏ من سورة النساء: وخخرجناه هنالك. 

(؟)تقدم الحديث عند تفسير الآية 1 من سورة النساءء هنالك. 

(4)قي النسخ: : العيجلىَ . والمثبت عن تفسير ابن أبي حاتم. وأبو الحسين هو: زيد بن الحباب. انظر الأنساب 22005-000 
وتهذيب الكمال 40/٠١‏ وما يعدها. 


وااولة الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 0 95 
الشعبِي الرجلُ ير لقو سُودا ولم ب ما سْبَدواء أيسجد معهم؟ قال: فتلا هذه الآية: « والذين 
إذا ذُكروا بآ يات رَيهم لم يَخْرُوا عليها صماً وعمياناً 274. يعني : أنه لا يسجُدُ معهم لأنه لم يتدبر آي السجدة. 
فلا ينبغي للمؤمن أن يكون إمُعة. بل يكون على بَصِيرة من أمروء ويقين واضح. بَيْن. 

وقوله : « والذين يقولون رَينا هَب لنا من أزواجنا ودُرياتنا م 
من أصلابهم وذرئياتهم مْن يُطيعه ويَعبّده وحدّه لا شريكٌ له. 


قال ابن عباس: يعنون من يعمل بالطاعة» فر به أعيئهم في الدنيا والآخرة. وقال عكرمةٌ: لم يريدوا 
ا ا ده وقال الحسن البصري 0 فقال: 


ره عبن 4 قال سوك يارد عردتك ولا بون علا ارا لس الس 
0 يعني يسالون الله لازواجهم ودريتهم أن يديهم للإسلام . 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا يَعْمَرٌ بِنُ بشرء حدثنا عبدٌ الله بن المباركء أخبرنا صفوانٌ ين "مغرو ملكي 
نا إلى المقداد بن الأسود ما قمر به رجل فقال: طُويٍ 


: 5 وله لقد ضر وسو الله 48 - أقوا. متسر عون م 
95 عل ملقو أ دحو ا داعي ل يدن ل يك ماق لا هه يكم قد م 


الرجلٌ ليرى والده وولّدَ أو أخاه كافراء وقد فتح الله م 
عينه وهو يعلم أن حَبيَه في النارء وَإِنْها التي قال الله تعالى : ف - 
وهذا إسناد صحيحٌ» ولم 25 2 

وقوه : ه واجعلنا للمتقين إماماً 4 قال ابن عباس والحسنٌ» وقتادة والسنّيء والربيعٌ بن أنس : : آئمةٌ 
يُقنَدَى بنا في الخير. وقال غيرهم: هدا: ن ودعاةً إلى الخير. فأحبوا أن تَكون عبادتهم مُنْصِلة بعبادة 
أولادهم وذراريهم» وأن يكون هُدامُمٍ متعدياً إلى غيرهم بالتفعء وذلك أكثرٌ ثواباًء واحسنُ 
صحيح مسلمء ٠‏ عن أبي هر - رضي الله -قال: قال رسولُ الله - 85 - : إذا مات ابن 
من ثلاث: ولد صالح, يدعو له أو عِلْم 094 


به من بَعدهء أو صَدَقَةٍ جارية»29. 

<أزكهلك يردت التْركةَيمَاص هبق فهاييَةو م1 4 ما 09 ع لبيك يها م00 
مُسَتَمَرَادَئكَامَا © هُلْمَايْسْبَوأب يرن لوْلَادعَاوْصكُمففَدَكَدَبشْرَوَقَ يكو لرَامَا (7] 4 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري 81/14. 


(1) مسند أحمد 8-17/5. 
(5) تقدم الحديث عند تفسير الآية 114 من سورة البقرة. وخرّجناء هنالك. 


6 سورة الفرقان 0 
لما ذكر تعالى من أوصاف عباده 0 الجميلة. والأقوال والأفعال الجليلة. 
قال بعد ذلك كله: < اريثك 4 أي: ١‏ 4ع أي: يوم القيامة ف العزفة 4. وهي 
ت بذلك لارتقاعها. ف بما صبْرُوا 4 
ن في 7 أي : ؛ في الج وي ملأ أي ون فيها بالتحية 
والإكرام . ويُلُْون التوقير والاحترام» فلهم السلامٌ وعليهم الام فإن الملائكة ف يدخلُون عليهم من كل 
باب © سلامٌ عليكُم بما صَبَرتُم فَنعمَ عُقبَى الدار» . 


وقوله : ظ خالدين فيها 4. أي: مُقِيمِينء لا يظعنون ولا يَحُولون. ولا يَموتُون. ولا يَرُولون عنها ولا 
يبعُون عَنها ولا كما قال تعالى : ف وأما الذين سّعدوا ففي ال ة ادن قيها ما دامتٍ السمواث والارضٍ إلا 
ما شاء ربك عطاءً غير مَجِذوذْ 4. وقوله: ف خسنت مستقراً وه امأ . أي : منت منظرا وطابّت مَقيلا ومتزل 

ثم قال تعالي : طثُل ما يبا بكم ربي 4؛ أي: لا ياي ولا يكترثٌ بكم إذا لم تعيّدوه ؛ فإنه إنما خلق 
الحَلْقَ ليعبدُوء وَيُوَخُدوهُ ويُسَبْحُوه بكرء وأصيلاً. 

وقال مجاهد, وعَمرو بن شعيب: « ما يبأ بكم ربي 4: يقول: ما يفعلٌ بكم رئي . 

وقال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس في قوله: « قل ما يَعبأ بكم ربي لولا دعلؤكم » يقول: لول 
إيماتكمء وأخير الله الكفار أنه لا حاجة له بهم إذ لم يخلقهم مؤنين. ولوكان ل بهم حاجةً لحب إليهم الإيمان 
كما حَبّبه إلى المؤمنين0©. 

وقوله : : « فقد كَذْبتم 4 أي : أيها الكافرون ف فُسوق يكونُ إزاماً ». أي : قوف يكون تكذيكم 
إزاماً لكمء يعني مُقضياً لهلاككم وعذابكم وتماركم في الدنيا والآخرة . ويدخلّ في ذلك يوم بدر. كما فنُوه 


يذلك عبد الله بن مسعود. وأبي بن كعب. ومحمد بن كعب الفُرَظي. ومجاهد. والضحاك, وقتادة. والنّنّىء 
وغيرهم . 


وقال الحسن البصريّ: « فسوف يكون لزاماً 4» يعني : يوم القيامة. ولا مناقاة يينهما. واقه أعلم 


60/14 أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. والطبري‎ )١( 


لكك الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 


وهي مكية 
ووقع في تفسير مالك المرويّ عنه تسميئُها: سورة الجامعة 


أما الكلامُ على الحروف المُقطعة في أوائل السُورٌ فقد تَكلّمنا عليه في أول تفسير سُورَةٍ البقرة . 
وقوله : 51 تلك آياتُ الكتاب المُبين 4 أي: هذه آياتٌ القران الميين» أي : البيّنِ الواضح . الذي 
يفصل بين الحَقٌّ والباطل» والغي والرشاد. 


وقوله : ( تملك باخم 4 أي: مُهلِك و نفك ». أي: مما تحرص وتحرّن عليهم؛ ط ألا يكوتُوا 
مُْمنِينَ 4: وهذه تسليةٌ من الله لرسوله ‏ صلواتُ الله وسلامه عليه في عدم إيمانِ من لم يؤمن به من الكفاره 
كما قال تعالى : ف فلا تذخب نفك عليهم حسراتٍ 4؛ وقال: ف« فلعلك باح نفسّك على آثارهم إن لم ُؤمنوا 
بهذا الحديث أَسَفاً ©. 

قال مجاهد. وعكرمة. والحسن. وقتادة. وعطيةٌ. والضحّاك: « لعلك باخ نفك >. أي : قَائِلٌ 
نفّك. قال نامر 


(1) ذو الرئة. ديوان */ :م١1‏ . والبيث في تفسير الطبري 08/14 وسيرة لبن هشام 60/1 


راي شاء ربك ع النّاس أمة واحدةً ولا يزالُون ن © إلا من رَحِم 3 وَلذلك خلقهم». 
قَذَرَه ومَضَّت كمه : وقامت ته البالغةٌ على خلقه ٠‏ بإرسال الرسل إليهم. وإ 


ثم قال : « وما يأتيهم من ذكْرٍ من الرحمن مُحدَثِ إلا كانوا عنه مُعر: 
السماء أعرض عنه أكثرٌ الناسء كما قال: « وما أكثرٌ الناسٍ ولوخرّصت 
ا لعا 0 


تت عر عظَمتهِ في سلطانه وجلالة 
كتابه» وهو القاهرٌ العظيمٌ القادنٌ الذي خَلق الأرض وأن 

قال سفيان الثوري. عن رجل . عن الشعبي: الناسٌ من نبات الأرض ء قمن دَحَل الجن فهو 5 
ومن دخل النار فهو لَيم00» 

ف إن في ذلك لاية . إلى : دلالة على قُدرة الخالق للأشياء. الذي بَسَط الأرضّ دقع بتاة الماء. ومع 
هذا ما آمن أكثرٌ الناسء بل كَذّبوا به وبرْسّلِه وكتبه. وخالفوا أوامره وارتكبوا زَوَاجره . 

وقوله : « وَإِنّ ريّك لهو العزيرٌ 4. أي: الذي عَرَّكلّ شيء وفَهَرهوعَلَهد ( الرحيمٌ 4. أي : يِحَلقِه. فلا 
يَعجَلُ على من عصاهء بل يُنظرهويؤجله» ثم يأخدّه أخذ عزيز مقتدر. 

قال أبو العاليةء وقتادةٌ. والربيعُ بن أنس. وابن إسحاق: العزيرٌ في بتقمته وانتصاره ممن خَالّف أمره وعَبّد 
غيرهُ. وقال سعيد بن جُبَير: «الرحيم» بمن تاب إليه وأنات 


يقولُ تعالى مخبراً عما أمر به عبده ورسوله وكليمّه موسى بن عمرانَ - صلوفُ هه وسلامه عليه - حي 


(1) أخرجه الفريابي . وعبد بن حُنْيد. وابن المنذر. ولبن أبي حاتم. الدر السثور 44/5؟ 


إفككن الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ناداه من جانب الطور الأيمن» وكلّمه ونا و وأرسله واصطفاه: وأمرّه بالذّهاب إلى فرعونّ ومَلِهء ولهذا قال: 
ؤان انت القوم الظالمينَ © قوم فرعون ألبُقون © قال رب إني أخاف أن يُكذبونِ * ويْضيق صَدرِي ولا ينطلقٌ 
لساني فأرسل إلى هارونَ © ولهم علي ذنب فاخافٌ أن يقتلونٍ»» هذه أغذاز سَأل من الله إزاحتها عنه» كما قال 
في سورة طه: لإقال رب اشرح لي صَدري © ويس لي أمري © واحثّل عقدة من لساني * يفقهُوا قولي » 
واجعل لي وزيرا من من أهلي © هارو أخجي » دُد به أزري * وأشركه في أمري * كي تُسبّحك كثيراً © ونذكرك 
كيرا © إِنكَ كنت بنا بصيرأ © قال قد أوتِيتَ سُؤْلك يا موسى 6 

وقوله: « ولهم علي ذنبٌ فأخاف أن يقتلونٍ 4, أي: بسبب ما كان من قتل ذلك القبطيّ الذي كان سببٌ 
خروجه من بلاد مصر: ( تل كَل 4 أي : قال الله له: لا تَحخف شيءٍ من ذلك كما قال: « سَتَشْدٌ عَضدَك 
بأخيك ونجعل لَكُما سلطاناً ب أي : بُرهاناً « فلا يَصِنُونَ إليكُما أتما ومن اتبعكما العاليو0 16 

قاذهبا بايا إنا ممم مُستَمِعُونَ 4. كما قال تعالى : ط إنني مَعَكُما أسمَعٌ وأرى »م أي : إنّي معكما 
بحفطي وكلاءني ونصري وتآييدي . 

قلا إنا رسولُ رب اعالمين 4ه وقال في الآية الأخرى: طإ إنا رَسُولا رك 4 أي: كل 
بني إسرائيل 4 أي 8 من تاد وقبضتك وقهرك 


وتلق وجَحَدت نعمتنا عليك! ولهذا قال: 0 الكافرين»: 0 الكاضههة قاله ابن 18 وعبد 
الرحمن بن زيد بن أملّمَ. واختاره أن جرير"». 


« قال فعلتُها إذاً ب#. أي: في تلك الحال» ف وأنامن الضائين» أي : قبل أن يُوحَى إليّ ويُنعم الله علي 


قال اب ظانن رَضِيٍ الله عنهما ومجاهدٌء وقتادةٌء والضحالك وغيرهم : : 9 وأنا من الضالّين ». أي: 
الجاهلين. قال ابن جريج: وهو كذلك في قر عيد الله بن مسعُود» رَضِي الله عنه0". 

ه قفرت منكم لما خفّكم فوقتٍ لي بي كما وججغلني من المرسلين 4 أي: الحال الأول انفصل 
وجاء أمر آخرء فقد أرسلني لله إليكه فإن أطعته لمت وَإن خالفته عَطبتُ. 

لم قال موسى: ف وتلك نعم تمنهاعلي أن مُقابل 
ما اساتّ إلى بني إسرائيل! فجملتهم عبيداً وما تُضرْفهم في أعمالك ومشاء عِيْتك ٠‏ أفْيَفي إحسائك إلى 
رجل واحدٍ منهم بما أسأت إلى مُجمُوعهم؟! أي: : ليس ما ذكرته شيثا بالِسبّة إلى ما فعلتَ بهم ». 


يكم مُوقنين © مَالَلِمَنْ ولاك 


ٍمَالَؤَعَدوَمَارثْالسَلييِ ليا مَلَرَثْلتَسوْتِ ررضو 


(1) الطبري 35/36 
(9) الطيري 307/18. 


الام 


سورة الشعراء 


, © مَنَنَ روك الى أنميق لتك حون 9 فَالَ رب ألْسَمْرِقٍ 


يقولُ تعالى مُخبراً عن كُفر فِرْعُونَ. وتُمرده. وطغيانه وده في قوله: ط ما زب العالمين 4 وذلك 
أنه كان يقول لقومه : وما لمث لم بن الؤغيري 4 وبق استخفث فرق فاطاموه 4. وكاتوا ينود الضاقع 
تعالى ويعتقدون أنه لا رب لهم سوى فِرعَونَ . فلما قال له موسى : « إني رسول رب العالمين »م ٠‏ قال 
ومن هذا الذي تزعُم أنه رب العالمين غيري؟! هكذا سر علماء السلف أئمة الخلف حتى قال السدّي: هذه 
الآية كقوله تعالى : « قال فمن رَبُكما يا مُوسى * قال رَبُنا الذي أعطى كُلَّ شيءٍ خلقَه ثم هَدى». 

2 َعَم من أهل المنطق وغيرهم أَنّ هذا سؤالٌ عن الماجيّة! فقد غَلِطء ٠‏ فإنه لم يكن مقر بالصانع حتى 
يَسأَنَ عن ماهيّتهء بل كان جاحداً له بالكلية فيما يظهرء وإن كانت المُبَج والبراهين قد قامت عليه: فعند ذلك 


ومالكه. والمتصرّفٌ فيه إلهم لا شريكٌ له هو الله الذي خَلّق الأشياة كُلّهاء العالّم العُلوي ونا فيه من 
الكواكب الثوابت والسيّارات النَيّراتِ. والعالّم السفلي وما فيه من بحارٍ وقفارٍء وجبال. وأشجارء وحَيوانٍ وثباتِ 


وثمارِء وما بين ذلك من الهواء والطيورء وما يحتوي عليه الجوء || عبيدٌ له خاضعونَ ذليلون. 

« إن كنتم موقنين 4 أ 1 فعند ذلك التفتّ فِرعَونُ إلى من 
حوله من مَلَئْه لهمء » على سَبيل التَهكُمٍ والاستهزاء واك يب لموسى فيما قاله: « ألا 
تتصسكرة هه أ : ألا تعجيُون مما يقول هذا في زعمه أَنّ لكم ِلهأ غير ؟! فقال لهم موسى : « ربكم ورب 
آبائكم الأولين > أي : خالقكم وتخالقُ آبائكم الاولين» الذين كانوا قبل وزمائهء ط قال ء » أي : فرعون 
لقومه: ف إن رسولكم الذي أَرسِلَ إليكم ّمجنون 4 أي : ليس له عقل في دعواه أن ثم ربغيري . ف( قال »» 
أي: موسى لأولئك الذين أوعز إليهم فرعونُ ما أوعز من الدُ أجاب موسى بقوله: « رب المشرق 
والمغرب وما بيتهما إن كنتم تعقلون 4 أي : هو الذي جَعَل المشرة قا تطلعٌ منه الكواكب. والمغرب 
مغربا ترب فيه الكواكبّ» ثوابئها وسياراتهاء مع هذا النظام الذي سَحرها فيه وقذّرها تناكت بلا الي يرم 
أنه ربكم وإلّهكُم صادقاً فَليعكسٍ الأمرّ وَليُجعل المشرق مغرباء والمغرب مشر كما أخير تعالى عن 
ل الذي حَاجٌ إبراهيمَ في ريه أن آنأه الله الملك إذ قال إبراهيمٌ رَبّي الذ: قال أنا حي وأميت 
3 إبراهيمٌ فإن الله يأتي بالشمسٍ من البعرى فالات ت بها من المغرب الذي كر الله لا يدي الوم 

5 ».. ولهذا نناخا فيقرة وانقطمت ته عَدَلِ إلى استعمال جاهه وقُوته وسلطانه» واعتقد أَنَّ ذلك 


5 


50 


0108 


وبع يدم 0 


نكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ينْأرِْكُم سِحْرِ قاد تأمرُويت 
سَخَرِعيرٍ ©)» 


لما قامت على فَرْحَونَ الحجم باليان 
هذا لمق ل ٠»‏ فقال: « لين ان 


باز فوعوت يشقائه إلى التكذيب والعناد» ققال للملا حوله: ف إنَّ هذا الل ع0 أي : فَاضِلٌ بارح في 
السخيره ملع فعرة لا مق امن اقل الس لابن عل المعونل ا مه 


هذا. ُكثر أعوه وأنصاره تاه ويفليكم على ثولتكمء فاع ابلاد يكم ف شير 
امح بطقلا جه و يشت في لدان ساي + 0 
تجمع له من مدائن مملكتك وأقاليم دولتك كل سحّار عليم يُقابلُونه. ويأتون ب 3 غلب 

لك النصرة والتأييدُ 00 لي 


الْوَأءامََر بال 


ابعر حدر عاصيعل 


0 سي 9ن رموس وَسَرُونَ 

ذكر تعالى هذه المناظرة الفعليّة بين موسى والقبط في «سورة الأعراف» وفي «سورة طه»ء وفي هذه 
السورة. وذلك أن القبط أرادُوا أن يُطفتوا نور الله بأفواههمء» قابي الله إلا أن يتم نوره ره ولو كره الكافرون. وهذا 
شان الكفر والإيمان. ما تَواجَهَا وتقابلا إلا غلبه الإيمان. ط بل نَقذِفٌ بالحقّ على الباطل فيدمَعْهُ فإذا هو زاهقٌ 
ولكم الول مما تَصِمُون ب4. ظ وقل جاء الحنّ وزهق الباطلُ إن الباطِلَ كان رَمُوقأ. ولهذا لما جاء السحرة» 
وقد جَمَعوهِمٍ من أقاليم بلاد مصرء وكانوا إذ ذاك أسحرٌ الناس وأصنقهم وأشدّهم في ذلك وكان 
السحرةٌ جمعا كثيرً. جما َفيراً. قيل: كانوا اثني عشّر الفً. وقيل: خمسة عشرٌ الفأء وقيل: سبعة عشرٌ الف 
وقيل: تسعة عشر ألفا. وقيل: بضعة وثلائين ألفاً . وقبل: ثمانين ألفاً. وقيلَ غيرٌ ذلك [والله أعلم بعدتهم]. 

قال ابن إسحاق: وكان أمرّهم راجعاً إلى أربعةٍ منهم وهم رؤساؤهم؛ وهم: سائُور وعازُور وخطجط 
ويصفى 27. 


20 


(1)في السخ: مقام 
(7)أثر ابن إسححق في مفحمات الاقران ١٠‏ وزاد: وشمعون. وقد ساقه الطبري وذكر أربعة فقط في اريضه 409//1 108 


سورة الشعراء لكذف 
كمد الناسٌ في الاجتماع ذلك اليوم وقال قائلهم : 9 لعلنا نتبعُ التحرة إن كانوا م هم الغالبين 4. ولم 
يقُولوا: بع الحقٌ سواءٌ كان من السحرةٍ أو من موسى» بل الرعية على دين ملكهم . 
وشاجه لسر »> أي : إلى مجلس فِرعَونَ وقد ضَرّبِ له وطاق" وجمْع حَشَمه وخدعه ووُزراءه 
ف بين يدي فرعونء يطلب منه الإحسانّ إليهم والتقرّبٌ إليه إن غَلَيواء 
أي: هذا الذي متا من اباد فقالوا: ف أئن لنا لاجر إن كنا نحي الغالبين * قال نعم وإنكم إذآ لمن 
المقرّبين 4: أي: وأخصٌ مما تطلبُونَء أجعلكم من المقريين عدي وجلسائي تئنا إلى مقام 0 
بل آلق 


يقوله الجهْلة من العو إذا فَعَلُوا شيعاً ا ابام فلان” وقد ذكر الله في «سورة الأعراف»: َك نحروا 
أعينَ الناس واسترهَبُوهم وجاءئوا بسحر : ف فإذا حبالهم وعِصِيُّهم يحي إليه من 
0 إنك أنت الاعلى © وألق ما في يُمينك 


كانوا يعملون * فَعُلِبوا هنالك وانقليُوا صاغرين © والقِي السحرة ساجدين © قالوا آمنا برب للج هرت 
موسى وهارون ‏ . وكان هذا أم عيمج دأ وبرهانقالاللعذر حب دامغة وذلك أن الذين استتصَرّيهم وطلبٍ 
منهم أن يَعلِبُوا قد لبوا وخَضعوا وآمئوا بمو في الساعة الراهنة؛ وَسَجَنُوا ف رب العالمين الذي أرسل 
موسى وهارون بالحقٌ وبالمعجزة 7 

اس ياك ا 


تَهِدْدَهِم فلم يقطع ذلك | فيهمء وتوعُدَهم فما زاتهم إلا إيماناً وتشليماً. وذلك أنه قد كشِف عن قُلوبهم 
ججابٌ الكفرء ٠»‏ وظهر لهم الحنُ بعلمهم ما إقوهم» من أَنّ هذا الذي جاء به موسى لا يصدّر عن بَعَرِ إلا 
أن يكونَ الله قد أي بهء وجَعله له حُجَةٌ َالةً على صِذْقٍ ما جاء بم من رْه. ولهذا لما قال لهم فرعو : 
(آشُ له قبل أن آدَنَ لعم >. لي : كان يتبغي أن د وني فيما َعَم ولا انوا" علي في ذلك ٠‏ فَإن 
نت لكم فعلتمء وإن منعتكم امت متنعم» فإني أنا الحاكمٌ المطام؛ ف إنه لكبيركُم الذي عَلْمكم السحرٌ ». 
رهذه مكابرةً يعلم كل أحدٍ بُطلانهاء فإنهم لم يحَمُِوا بموسى قبل ذلك اليوم» فكيف يكُون كبيرّهم الذي 
أفادهم صناعة السحر؟! هذا لا يقوله عاقل. 


(1) كذاء ولم نجد هذه اللفظة فيما أتيح لنا من معاجم 
(1) أي : لا تنفردوا بالراي وتستبدُوا به 


الجزء السادس من تفسير 


8 وعدم فرعونٌ بقطع الايدي والارجل والصّلبء فقالوا: « لا ضَيْرَ م. أي: لا خَرْج. ولا يَضرّنا 


ذلك ولا بابي به « إنا إلى ربنا مُنقلبُون 4 أي: : المرجمٌ إلى الله وهو لا يُضيع أجرّ من أحسن تملا. ولا 

يخفّى عليه ما فعلْتَ بناء وسّيُجزينا على ذلك أتم الجزاء .. ولهذا قالوا : « إنا نطمَعٌ أن يغفر لنا رَينا حطايانا ب. 

أي : ما قارفناه مِنّ انور وما أكرهتنًا عليه من السبحْرٍء ذ أن كُنا اول المؤمنين ». أي : بسَّبب أنا باذرنا قَومنا 
من القبط إلى الإيمان قَبلّهم كُلّهم . 


عزائث تبون (7) سل وزعَونُ لمان حَشِيمَ 0 


عِوَصورز (2) مدورومََا كير (0) كد 


لماطال مُق موسى - عليه السلام - ببلاد مصرّء وأقام بها بح الله وبراهيته على فِرعَونَ ومَلئه وهم مع 
ذلك يُكَابرُون ويُعَاندون لم يبِقَ لهم إلا العذابٌ والتُكال» فأمر الله موسى - عليه السلام - أن يخرج ببني 
إسترآئيل ليلا من صر وأن يمضّى بهم حيث يُؤمرء ففعل موسى عليه السلام - ما أمره به ريه -ع وجل . 
خرج بهم بعدما استعاروا من قوم فرعونَ حُلِيَاً كثيرأًء وكان خروبُه بهم فيما ذَكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين وقتَ 
طلرع القمن. وذكر مجاهدٌ رحمه الله ). كُسِفَ القمرٌ تلك الليلة ٠‏ فالله أعليء وأن مُوسى ‏ عليه السلام سال 
عن قبر يوسّفَ عليه السلام» قدلتة امراء عجو عن بني إسرائيل عليه. فاحتمل تابُوتّه معهم. ويقال: إنه هو 
الذي حَمَله بنفسه عليهما السلامٌ؛ وكان يوسُفٌ قد أوصى بذلك إذا خرج بنو إسرائيل أن يَحمِلُوه ره معهمء وقد 
وَرّد في ذلك حديتٌ رواه ابن أبي حاتم رحمه الله - فقال: 

حدثنا علي بن الحُسينء حَدّئنا عبد الله بن تمَر بن أبان بن صالح» حدثنا ابن قُضَيل عن يونس بن أبي 
إسحاقء عن ابن أبي يُرقةء عن أب مُوسَى قال: نزلٌ رسولٌ الله - يك - بأعرابي يَّ فأكرمّه. فقال له رسو 
الله يق : تعاهَذْنا''» فأناه الأعرابي فقال له رسولٌ الله - كف : ما حاجتّك؟ قاا برحلها وأعدُره"© يحتليها 
: أعجزت أن تكونَ مثل عَجُوزٍ بني إسرائيل؟ فقال له أصحابه: وما عجورٌ بني إسرائيل يا 
سوك اا؟ قال ا 0 فقال لبني إسرائيل: ما هذا؟ فقال له 
هاو الم لما حضره الموت ات أخذ علينا موق من الله الآ نخوج 
ا بر يوسّفَ؟ قالوا: : ما يعلّمه إلا عجورٌ لبني 


والله لا أفعلُ حتى تُعطيني حُحي قال لها: 
ما محكيك؟ قالت: بيك 0 الج فكأنه نَقَلَ عليه ذلك. فقيل له: : أعطهًا حُكُمها. قال: 


: أَنضِبُوا" هذا الماء. فلما أنضبُوه قالت: احتفِرُوا. فلما 
يوسف فلما او إذا الطرين مث ضوء اهار . 


احتفرٌوا استخرجوا ف 
هذا حديتٌ غريبٌ جدَأ. والاقربُ أنه موقوفٌ. والله أعلم. 


(1) أي: تَفَقُدنا واطلّبُ منزلنا. 

(1)في نسخة الحرم: وواعنق». واعنق: جمع عاق وهي الانثى من أولاد المعز والغنم من حين الولادة إلى تمام الحول. 

(7) نب الماء نضويا غار في الأرض؛ ولم يق لنا منه فعلّ متمد بالهمزة. 

(5) أخرجه عبد بن ميد والفزيابي. وابن أبي حاتم. والحاكم وصحّححه. المستدرك. كتاب التفسير ٠8 404/1١‏ 4. والدرٌ المنثور 
لذلية 


سورة الشعراء لحم 
فلما أصبَحُوا وليس في ناديهم داع ولا مُجِيبٌ غاظ ذلك فرعون واشتدُ عضب على بني انيل. لما 
يريد الله به من الدّمارٍ. فأرسل سَريعاً في بلاده حاشرين أي : 9 م رو 
ونادى فيهم: « إن هؤلاء 4 - يعني : بني إسرائيل ‏ « أشرذمة فليلون 4: ام «وإنهم لا 
لغانظونَ 4 أي : كل وقت يصل إلينا منهم ما يغِيظن فوا لجيج حفروة 4 0 نحن كل وقت نحذْرٌ من 
غائلتهم وإني أريدُ أن استاصلٌ 
تعالى : ظ فاخرجناهُم من جنات ومُيُونٍ * وكنوزٍ ومقام كريم. 4 
كوا تلك المنازلَ العالية والبساتين والانهاز والأموال والارزاق والملق 0 
وأورناها بي إسرائيل . كما قال تعالى : ف وأورن القوم الذين كانوا ب 
باركنا فيها وتمّت كلمةٌ ربك المُستى على بني إسرائيلٌ بما 


عا عسر امت > 


موم ومن عه 


ييخ > - 


ذكر غيرٌ واحدٍ من المقسّرٍ؛ ن أن فوعَونَ حرج في جَشقل, عظيم وبجمع كَيرِء هو عبارةً عن مملكة الديار 
المصرية في زمانهء أولي الحَلّ وَالعَقد والدّوْلٍ 20 من الآمراء والؤزراء والكبراء والرؤساء والججتود» فأما ما 
ذكره غير واحد من الإسرائ » من أنه حرج في ألفٍ ألفٍ مات فارس + منها مات أ على خيل 
ُهمْء وقال كعبٌ الأحبار: فيهم ثمائّمائة ألفٍ حصان أدهم. ففي ذلك طر.. والظاهر أنه من مُجَاَقات يني 
إسرائيل» والله سبحاته وتعالى أعلمء والذي أخبر به هو التافمٌ. ولم يُعيّن عِدّتهمء إذ لا فائدة تحتّه. إلا أَنْهم 
خَرجُوا بأجمّعهم . 

ف فاتبعوهم مُشرِقينٍ 4 أي : وَصَلوا إليهم عند ُروقٍ الشمسء وهو طلوئها. ف فلما ترام 
الجمعان ٠4‏ أي : دأى كل من الفريقين صاحيّه فعند ذلك ؤ قال اصحاب موسى نا لمُدرَكُون 4. وذلك أنهم 
أتتهى بهم السير إلى بوق7 العرء وهو بح الم » قصار أماتهم البحرّء وفعَون قد أدركهمٍ بجوده. فلهدا 
قالوا: «إنا لمُدرَكُونَ * قال كلا إِنَّ دي سيهدينٍ 4 لي : لا يصلٌ إِلِِكُم شيء مما تحذْرُون+ فإن الله 
سبحانه هو الذي أمرني أن أسيرٌ هاهنا بكمء وهو لا يُخْلِفُ الميعاة 


عليه السلام - في المقدّمة. ومعه يُوضَم بن تُونء ومؤمن آل فرعون. وموسى عليه السلام 
في الساقة» وقد ذَكر غيرٌ واحد من المفسّرين: أنهم وََهُوا لا يدرون ما يصَمُونَ. وجعل يُوشْع بِنَّ تونٍ. أو مؤمن 


17)تي: أصحاب الأمر. يقال: دالت له الدولةً. أي : انتضل الأمر إليه. 
)أي : ساحله 


الدايكنا الجزه السادس من تفسير القرآن المظيم 

آل فِرعُونَ يقول لموسى عليه السلام: : يا لي الله هاهنا أمرك الله أن تسير؟ فيقول: نعم. . واقترب فِرعَونٌ 
وجنوده» ولم يبق إلا القليل . فعند ذلك أمر الله نبيه موسّى أن يصرِبٌ بعصا اه البحر» فَضَربه وقال: انفلق بإذن 
الله 


وقال ابن أبي حاتم . بن صالح» حدثنا الوليد؛ عن محمد بن حمزةً بن 
يوسف بن عبد الله بن سام : موسي - عليه السلام ‏ لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيو 
والمُكونَ لكل شيء؛ والكائن بعد كل شيي؛ اجعل لنا مخرجاً» فاوحى الله إليه: « أن اضرب بعصا 
البحرٌ 294 , 

وقال قتادةٌ: أوحى الله تلك الليلة إلى البحر: أَنْ إذا ضَرّبك مُوسى بعصّاه فاسمّع له وأطع . فبات البحرٌ 
تلك الليلة وله اضطراب”*. لا يدري من أيٍّ جانب يَصْربُه موسى » فلما انتهى إليه موسّى قال له فتاه يوشّع بن 
نونٍ: يا نبي الله آين أمرّك ربك؟ قال: أمرني ربي انا اضرب البحر. قال: فاضربه. 

فيما ذُكر لي» ٠‏ إلى البحر: أن إذا ضَرّبك موسّى بعصاه فانفلق له . قال: 

فبات البحر يضطرب» يضربٌُ بعضّه بعضاً رامن الله تعالى , وانتظارا لما أمره الله. وأوحى الله إلى موسى : : «أن 
اضرب بعصاك البحر 4. فضربه بهاء ففيها سلطانٌُ الله الذي أعطاهء فاتفلق 29 

وذكر غيرٌ واحدٍ أنه كنا انفلق عَلَيَّ أبا خالد بإذن الله. 

قال الله تعالى : « فانفلَ فكان كل فرقي كالطودٍ المَظِيم 4 أي : كالجَبّل الكبير. قاله ابنُ مسعود» وابنُ , 
عباسء ومحمدٌ بن كعب, والضحالكُ: وتاد وغيرهم , . وقال عطاء الخراساني: هو الفَجُ بين الجبّلين. وقال 
ابن عباس: صارٌ البحر اثني عَشّر طريقاًء لكل سِبْطٍ طريق. وزاد السّدّي: وصار فيه طاقات 
بعضء وقام الماء على حَيْلهِ'» كالحيطان وبْعَثْ الريح على فعر البحر فلفَحتٍ فصار يبس كوجه الأرض» 
قال الله تعالى : : ف فاضرب لهم طريقاً في البحر ي لا تخافٌ ذرَكا ولا تختّى 4. 


وقال في هذه القصة: « وأزلفنا ثم ». أي: هناك الآخرين. قال ابن عباس» وعطاء 
الحَراسَائِيَ » وقتانة. والسُدَيء « وَأزلفا بنا فون وجنوةة من البحر وأدنيناهم إليه. 

«وانجينا موسى ومن مُعْه أجمعين * 3 ثم أغرقنا الآخرين»: أي : أنجبنا مُوسى ويّبي إسرائيل ومن مُعْهم 

على دينهم فلم نُهِلِك منهُم أحدأء وأغرق فِرعَونُ وجوه فلم ببق منهُم رجل إلا هَلّك. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسينء حدثنا أبوبكر بن أبي َيه خدئنا شبابةٌُء حدثنا يونس بن 
أبي إسحاقٌ. عن أبي إسحاق. عن مرو بن يمون عن عبد اللهء هو ابن مُسعودٍ ‏ رضي الله عنه - أن موسى 
عليه السلام حين أَسْرى بيني إسرائيل بلغ عون فامر بداو فَذْبحَت. ثم قال: لاء والله لا يُفرَعْ من سَلخها 
حتى يجتمع إليّ ستمالة ألفٍ من القبِط. . فانطلق موسى حتىّ انتهى إلى البحرء فقال له : انفرق. فقال البحر: 


وقال محمدٌُ بن إسحاق: أوحى الله 


(1) الدر المشور 54/5, 
1) مكانها في نسخة الحرم كلمة فير واضحة. 
(5) أخرجه الطبري 40/164 


(1) الخيْلُ: الماء المتجمُع في بطن الوادي ٠‏ 


سورة الشعراة عه 
لقد استكبرت يا موسى. وهل قُرِقتُ لاحد من بني آدم فَأْرقَ لك؟! قال: ومع مُونَى رجلّ على جضَانٍ له. 
فقال له ذلك الرجلٌ: أين أُمِرْ الله؟ قال: ما أُمِرْتُ إلا بهذا الوجه. هذا البح_. فأقحم فرسه فَسْبَحَ به 
حرج فقال: أين أُمِرتَ يا نبي الله؟ قال: : ما أُزْت إلا بهذا الوجه. قال: ولله ما كَذَبَ ولا كدت . ثم اقتحم 
٠‏ ثم خخرجء ثم قال : أين أمره يا نبي الله؟ قال: ما أمرثُ إلا بهذا الوجه؟ قال: والله ما كذب ولا 
كَذْبتُ. قال: فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعضّاك البح فضرب مُوسَى بعصاء. فانفلق. فكان فيه اثنا 
عشر سبظأء ٠‏ لكل سبطٍ طريق يتراءون» فلما خرّج أصحابُ موسى وَتنَامُ أصحابٌ فرتون. التقى البحر عليهم 
فاغرقهم90©. 
وفي رواية إسرائيلَ» عن أبي إسحاق. عن عَمرو بن مَيمُونِء عن عبد الله قال: فلما خرَج آخرُ أصحاب 
مُوسَى» وتكامَلَ أصحابٌ فِرعون. اضطمٌ عليهم البحرٌء فما رُبي سوادٌ أكثْرٌ من يومثلء و 
ثم قال تعالى : في إن في ذلك لآيةٌ 4 أي : في هذه القصة وما فيها من العجائب والتصر والتأبيد لعياد الله 
المؤمنين ء لدلالةٍ وِحببَةٌ قايطعة وجكمةٌ بالغدّء وما كان أكثرّهم مؤمنينَ » ون ريْكَ لهُوْ العزيز الرحيمٌه» تقدم 


عبد تن © شرو بوك الآتشثرة © َتبعَنُلإلَبَلسليِنَ )4 


هذا إخبارٌ من الله تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيم إماع. الحتفاء. ٠‏ أمر الله رسوله محمداً 3 

الله وسلامُه عليه أن يتَلُوءَ على ته ليقتدُوا به في الإخلاص والتوكل» وعيادةٍ لله وحده لا شريك 
من الشرك وأهله ؛ فإن الله تعالى آتى إبراء 
بكر على م بي 


ن : على عادتها ودُعائهاء 2 0 
يُسممُونكم 3 َدعُونَ * أو ب 3 0-6 1 9 لُونء يعني اعترقوا بأن 
أصناَهُم لا تفعلُ شينامن ذلك» وإنما رأوا آباءهم كذلك يعْعَلون. فهم على آثارهم يُهرَحُون .. فعند ذلك قال لهم 
إبراهيم : «أفرايد يتم ما كُنتم تعبدون * أنتم وآباؤكم الأقدئُون » فإنهم دلي إلاربٌ العالمين»» لي إن كات 
هذه الأصنامٌ شيثاً ولها جا 9" إل اعسات فإني عدُولها لا أباليها ولا كر . وهذا كما قال 
تعالى مُخبراً عن نوح عليه السلام : ط فَأَجمِمُوا أمركم وشركاءكُم ثم لا يكن أمركم عليكم عُمُةٌ ثم اقضّوا إليّ 
ولا تظِرُونِ»» وقال هود عليه السلام :8 الل واشهدوا ني بزيءة مكا تشركؤه هام ونه مكيدوني 
جميعا ثم لا تنظرونٍ * إني توكلتٌ على الله رَبي إن يي على صراطٍ 
مستقيمر ». وهكذا تبرأ إبراهيم من آلهتهم » وقال : ل وكيف ات ما أشرككم ولا تخافونَ أنكم أشرككم بال سا 
لم ينل به عليكم سلطاناً » . وقال تعالى : 9 قد كانت لكم أسوةٌ حسنةٌ في إبراهيمَ والذين مُعْه إذ قالوا لقومهم 


(1) أخرجه عبد بن حُميد. وابن المنذرء وابن أبي حاتم. الدر المنترر 705-71/5. 


١‏ اي : فلتسل إليّ بها. 


تلكا الجزء السامص من تقسير القرآن العظيم 
إنا برآ منكُم ومما تعبئون من دون الله كَفْرنا بكُم ويد بيننا ويينكُم العداوةٌ والبغضاءً أبّداً حََّى تُؤْمنُوا بالله 
وحدء». وقال تعالى : : «وإذ قال إبراهيمٌ لأبيه وقومه إذني براءً مما تعبدُون * إلا الذي قطرني فإنه سَيهدينِ # 
وجمَلها كلمة باقية في عَمبِه لعلّهم يَرجِمُون 4 يعني لا إل له إلا الله 


يعني : : لا أعبّد إلا الذي يفل هذه الأشياء. طه الذي حَلّقني فهو يهدين » أي : هو الخالقٌ الذي قَدّر 
قدراً. ومَدَى الخلائق إليه ٠‏ فكلّ يجري على قَدَرِه وهو الذي يهدِي مَن يشاء ويْضِلُ من يشاء. ج والذي هو 
يُطعمني ويسقين 4. أي : هو خالقي ورازقي» يما سَخُر ويس من الأسباب السماوية والأرضية» فساق المُزْنَم 
وأنزل الماة. وأحيا به الأرضه وأخرجٌ به من كل الشمرات رزقاً للعبادء وأنزل الماء عذباً رُلالاً «ِنُسْقيّه مما خلقنا 
أنعاماً وأناسي كيرا 6. 

وقوه : « وإذا مضت فهو يشفين 4ه أسنذ المرض إلى نفسهء وإن كان عن قدر الله وقضائه وخَلْقه» 
ولكن أضافه إلى فيه أدبا ٠‏ كما قال تعالى آمرا للمصلّي أن يقول: طاهدنا الصراط المستقيم * صراط الذين 
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا «لنادة فأسند الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى» والعْضَب حُذِف 
افاضلة ويا ؛ سند الضلان إلى العبيد. كما قالت الجن: 9 وأنا لا ندري أَشَرٌ أريد يمن في الأرض أم أراد بيهم 
رَبْهم رقداً ه. ولهذا قال إبراهيم : 9 وإذا مَرضتُ فهر يشفينٍ »» أي: إذا وَفَعت في مرص_فإنه لا يقدرٌ على 
شفائي أحدٌ غين بما يدر من الاسباب المُوصّلةِ إليه. 
ألم يُحيين 4 أي: 0 اين عليه ذلك أحدٌ تواءم فإنه هو 


وهذا سؤال عن إبراهيم . عليه السلام - أن 1 

اللبُّ. وقال مجاهد: هو القرآنُ. وقال السُدّي: هو النبوة. 

: بالصّالحين 4 أي ملي م الاين في دا لع كم قا لني - له - 

عند الاحتضار: «اللهُمّ في الرفيق الأعلى0. الها ثلاثا. وفي الحديث في الدعاء: «اللهم أحينًا مُسلِمينَ» 
وأمتنا مُسَلِمَينَء والحقنا بالصّالحين. غير خَزَايا ولا مُدّلينَ”). 


(1) تقثم الحديثُ عند تير الآية 1١1‏ من سورة بوسف, وتعرجناه هتالك. 
(7) أخرجه الإمام إحمد في منده 476/5 والنسائي في اليوم والليلة وانظر الحديث في تفسير الآية ٠7‏ من سورة الحجراث. 


سورة الشعراء سما 
وقوه : ظ واجمّل لي لسانّ صِدْقٍ في الآخرين 4. أي: واجمل لي ذكرأ جميلا يعدي أذكز به. ٠‏ ويقتذى 
بوي الدثوه ,كمارعالة نال : 8 وتركنا عليه في الآخرين © سلام على إبراهيمٌ © كذلك نجزي المُحبنين ». 
قال مجاهدء» وقتادة: ظه واجعل لي لسان صدق في الآخرين » . يعني الثناء الحسن قال مجاهد: وهر 
كقوله تعالى امس 0 وكقوله : ف و 
3 وتولاه. وكذا قال عكرمة 


في الدنيا حسنة 


: ف واغفر لأبي إن كان من الضالين ‏ كفرله: « ربنا اغفر لي ولوالدي ه. وهذا مما رجع عنه 
إبراهيم عليه السلام» كما قال تعالى : ف وما كان استغفارٌ إراهيم لبه إل عن موعِدةٍ وعدها يه قلما تين له أنه 
دوه تنا منه إن إبراحيم لازا ليم » قالع عمال الإلساق في .تفار أيه تقال 0 


ومكم العدارة والبتفاة 2 أبداً حتى مُوبنُوا يله وحذه إلا قول إراهيم لآيه لحرن لك وما أمَِكُ من اله من 
شيع 4. 


الخلائق ثثق أَولهمٍ وآخرهم _ 
4: : وقل إراهيم بن همان عن ابن أبي ذلْبه عن 
عن أي كان - رضي امه عنه ‏ عن رسول الله يي - قال: إن إبراهيم 


قال اباي في قوله: « ولا تخزة يوم 
سعيدابن آبي ميد المقيري: عن أبيه» 
رَأَى أباه يوم القيامة عليه المّ 
حدّئنا إسماعيلٌ؛ حدّثنا أخي ا أن ذتبء 
قال: يلقى إبراهيمٌ أباه. فيقول: يا رب نك : 


امبر عن أبي هريرة» عن الني - 35- 
زني يوم يبعَكُون . فيقولُ الله: إتي حرمت الجنة 


على الكافرين : 
هكذا رواه عند هذه الآية؟» رفي أحاديث «الأنبياء» بهذا الإسناد بعك منفرداً بهء ولفظه: يلقى إيراعيمٌ 
أباء آزرَ يوم القيامة» وعلى وّجه وَعَبَرة فيقول له إبرا : ألم اقل قلق لا تعصني ؟ فيقولٌ أَبُو: فاليوم 


لا أعصيك ٠‏ فيقول إبراهيم) : : يا رب إنك وعدتني أن لا د 
ل الله تعالى : : ني حَرْمتُ | على الكاران. 58 
متلطخء» ٠‏ فَيُوْحَذُ بقوائمه فَيُلقَى في النار”» 

وقال أبو عبد الرحمن لشفي بف شيل من :له يلول ( ولا تُخْزني يوم يُمَعُونَ »: أخبرنا 
أحمد بن حفص بن عبد الله؛ حدثني أبي , حدة إبراهيم بن طهمان. عن محمد بن عبد الرحمن. عن سَعيد 
ابن أبي سعيد المقبّري , عن أبيه. عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله وخ -: إن إبراهيم رَآَى أباه يوم القيامة 


يا إبراهيمٌ؛ ما تحت ر. 


(1) بعدء في الصحيح: دوا 
والقْرة: ما يعلوه من العُبّار, 

(1) فتح الباري ‏ تفسير سورة الشعراء. 00 

(7) فشح الباري. كتاب الأثبياء 741/5 ٠‏ وَالذيحُ : يأثي تفسيره. 


بعضهم : القَيرُ: ما يغشى الوجه من الكَرْب 
: سواد الدحغن. فاستعير هنا. 


الجزء الاين من تفسير مذ العظيم 


مُتَلطخ بَعَذْرَته فَيُلقَى في النار كذلك. 
ن محمد بن سيرينَ عن أبي هُرَيرة» عن 
بن عبد الغفار» عن أبي سعيدٍء عن 


وقد رواء لد من حتيق ختلوين تللةه :ين | ب 
النبي ‏ وك -. وفيه غَرَابة . ورواه أيضاً من حديث 
النبي 2 - بشحوه. 


قر ل 1 3 7 اق والشزك. ' 

قال مُحمُّد بن سيرينَ : القلب السليم أن يعلّم أن الله حنٌ» وأنّ الساعة آنيةٌ لا ريب فيهاء وأنَ الله يعَتُ من 
في القبور. 

دقال ابن عباس: ا 0 يشهدٌ أن لا لَه إل اللة. وقال مجاهد, 


وَبر تمل جتان () من دون 


ويل همأب نَم لما ف سيقو © 
0 32 9 سيا نَ 


منها القلوبٌ الحابية: وقيل لأهلها تقريعاً وتوبيخاً : آأين ما كنم تعبدُون * من 
مِرون»؟ أي : ليس الآلهة التي عَبَدِنُمُوها من كُون الله من تلك الأصنام ‏ والأنداد 


(1) انظر تحفة الاشراف للمْرّي .8:4/1١‏ 
(7)هو: عَمْرو بن عبد الله البصري. ذكره الذهبي في المقتتى 545/1. 
0 العُنق من كل شي.: : أوله. 


سورة الشعراء كا 
ني عنكم البو شين ولا تدع عن أنيهاء فإلكم وإيما ابم حصب بهم د 

وقوه : « فَكُبِكِيُوا فيها هُم َالخاوُونَ 4 ٠‏ قال مجاهدٌ: : يعني َدُعُورُوا فيه" 
والكاف مُكَرّرةء كما يقال: صَرْصّرَة. ) 
الغرد «وجنود إبليسٌ أجميون 4. أي : أَلقُوا في 
» إذ نُوْيكُ برب العالمين8» أي : ب 


ركم برب العالحين 4+ 5 : نجعَلٌ أمركم 1 5 يسنقم مع رب اعالمينء 
ذ وما أضلنا إلا المجرمون » أي : ما دَعَانا إلى ذلك إلا المجرء فما لن 
يعني من الملائكة» كما يَولُون: ا فهل لنا من شُفْعاء فيشفمُوا لنا أو برد 
قالوا: «فما لنا من شافعين * ولا صَّدِيقٍ حميم 4: أي: قر؛ 
قال قتادةٌ: يعلمون ‏ والله ‏ أن الصديق إذا كان صالحاً نَع وأن الحميمَ إذا كان صالحاً شقع. 
«فلو ان لنا كرّةٌ فتكون من المؤمنين ». وذلك أنهم يَتمئونَ أن يُرنُوا إلى الدار الدنياء ليعملُوا بطاعة 
ديهم فيما يزُمون» وهو سبحانه وتعالى يعلم أنه ورم إلى الدار الدنا لعاوا لما هُوا عنه وإنهم لكاذبون . 
وقد أخبر تعالى عن تخاصّم أهل النار في سورة ١صّ»؛‏ ثم قال: ف إن ذلك لحن تخاصمٌ أهل النار» . 
ثم قال تعالى : ف إن في ذلك لآيةُ وما كان أكثُهم مؤمنين 4: أي : إن في محاجُة إبراهيمّ لقومه وإقامته 
احج عليهم في التوجيد لآيةٌ ودَلالةً واضحةٌ جليةٌ على أنه لا له إلا اللهء «وما كان أكثرُهم مؤمنين » وإن 
ريك لهو العزيرٌ الرحيمٌ . 


تعمل غير الذي كنا تعمل ». وكذا 


© كت لفنرق 


هذا إخبارٌ من الله -عرٌ وجل - عن عبده ورسوله نوح عليه السلامء وهر أو رسول, بُعث إلى أهل 
الأرضٍ بعد ما ءُ لله ناهيً عن ذلك, ومُحذّا من وبيل عقا فَكَذْبه قومه واستمروا 
على ماهم عليه من الفعَالِ الخييثة في عباذتهم أصنامهم . ول تكذيئهم له بمنزلة تكزيب جميعٍ الرسْل ٠»‏ 
ولهذا قال: 9ِكَذَّبت قوم نوح المرسّلين * إذ قال لهم أخوهم نُوحٌ ألا تمُونَ 4. أي : ألا تخافون الله في 
عبَادتبكم غيره؟ « إني لكم رسول أمين 4: أي : إنَي رسولٌ من لله إليكُمء أمين فيا بعني به. أَبَلُفكم رسالّة 
الله لا أَزِيدُ فيها ولا أَنّصُ منهاء إفاتقوا الله وأطيعونٍ © وما أسالكُم عليه من أجرٍ إن أجري إلا على رب 
العالمين ». أي : لا أطلبٌ منكم جزاءٌ على نُصجي لكمء بل أَدْخِرٌ ثوابَ ذلك عند الله طفاتقُوا الله 
وأطيعونٍ 4 فقد وَضٌح لكم وبانَ صدقي ونُصجي وأمَانتي فيما ب 


ابه في مَهوَاق. 
() انظر روح المناي للألوسي 7/14 :1١‏ وتفسير القرطبي 115/1, وشرح الشافية للرضي 55/١‏ 


الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
كَ لني ف مَل وَمَاعِلى بمَاكَانوايََمَلُوت (67) إن جما 


يقولون: أنؤمن لك ونتبقك. ونتساوى في ذلك بهؤلاء الاراذل الذين المعُوك وصَدَّقَوك, وهم أراذلنا؟! 
ولهذا قالوا: «أنزْسسُ لك واتبعك الارذلون * قال وما عِلْمِي بما كانوا يعمَلُون 4. أي : وأيٍّ شيءٍ يِلزْمُنِي من 
الباع هؤلاء لي ٠‏ ول كانوا على أي شي كائوا عليه لا التنقيبُ عنه والبحثُ والفحصٌ ٠‏ إنما علي أن اقل 
منهم تصديقهم إياي. وسَرَائرُهم إلى الله عر وجل ظ إن حسابهم إلا على ربّْي لو تشعرون * وما أنا بطارد 
المؤمنين » 10 0 وما إنا بطارٍ المؤمنين * إن 


وفيا دجي أ خييا 


سنكي ليت 9 كَل ١‏ يكذ (7) فين ينهم 


لما طال مقام نبي الله بين أظهُرهم يدعُوهم إلى الله ليلا ونهاراً. وجهراً وإسراراً. وكَلّما كرّر عليهم الدعوة 
صْمُمُوا على الكفر الغليظ. والامتناع الشديد. وقالوا في الآخر: « لَِن لم 5 َه 4. أي: عن دَعْوْتِكَ إيانا إلى 
دينك يا نوحٌ ه لتكونْنٌ من المرجومين 4 لي لريقتق: ند ذلك ها عليه معو استيات الك متةءاقال: 
رب إن قومي كذبون * فافتح بيني وبينهم قتحأ ونَجُني ومن معي من المؤمنين 4. كما قال في الآية الأخرى: 
ه فعا ربه أني مغلوبٌ قانتصر © ففتحنا أبواب السماء اء بماء مُهَمِر © وفْجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على 
أمر قد تدر وحملناه على ذات ألواح ودس تجري باب جزاء لمن كان كفر»ه؛ وقال هاهنا: ا فأنجيناه 
ومن معه في القُلك المَشْحُون © ثم أغرقنا بعد الب ن4ء والمشحُون: هو المملوء بالامتعة والأزواج التي حَمَل 
فيه من كل زوجين 7 أي : نجينا نوحأ ومن ٍ كلهم وأغرقنا من كُذبه وخالف آمره كُلّهم ء <٠‏ إِنَّ في ذلك 
لآبةٌ وما كان أكثزهم مؤمنين © وَإِنّ رك لهو العزيز الرحيم ». 


ليون 5 وَأنَمألَِىَأمَددْبِمَائَد 
َنَاببَررْعَطِرٍ 09 »4 


وهذا إخبار من الله تعالى عن غيده ورسوله هُودٍ ‏ عليه السلام -: أنه ذُعَا قومه غاداً وكانوا قوماً يسكنون 
الاحقاف. وفي جبالٌ الرمل قريياً من بلاد خحضرموت» متاخمة لبلاد اليمن؛ وكان زمالهم ب بعد قوم نوح. كما قال 
في سورة الأعراف: « واذكروا إذ جمْلكم مخلفاء من بعد فوم نوح وزاذكم في, اللي بسطة 4. وذلك انهم كانوا 
في غاية من قو التركيب, والقرْة والبطش الشديد. والطول المديد. والأرزاقي الدارّة. والاموال والجَنّات 


أن قال: « أتبنون بكلٌ ريع أب 
جوادد'» الطرق المشهورة» تب 
بناء مشهوراًء « ت 
ولهذا أنكر عليهم نيهم عليه نباو ذلك ا رو 
تق 8 الدنيا ولا في الآجرة. 


«وتتخذون 3 مصاع 1 خَالِدُون©. ٠‏ وفي القراءة المشهورة للف مارو 58 لكي 
أبداًء وليس ذلك بحاصل لكمء بل زائلٌ عنكم. كما زال تَمْنَ كان قبلكم. 
حدثنا أبي, حدثنا الحَكُمُ بن موسى. حدننا 

أن أبا الدرداء ‏ رَضِي الله عنه ‏ لما رأى ما أحقث / ث السلمرة في الوق 
ع م يا أهل دمشق! فاجتمعوا إل 0 


قال ابن أبي حاتم رحمه | 


19 00 ل ا كت ا عَذَنَ وعُمانَ > 
بوراء وو يعن 
عاو بدرهمين؟! 


وقله: « وإذا يشم بطشكم جَبارِين 6.4 وصفّهم بالوّة والغلظة والجبروت» 9 فاتقوا الله وأطيعوت 
3 وأَطِيعُوا 0 


خيلا وركاباً. قم ن يشتري عني يرا 


يقولُ تعالى مخب عن جواب قوم هُودٍله . بعد ماحَذْرهم وأنذرهم, ورَُبهم ورَغْبهِم. ونين لهم الح ووضحه 
«قالوا سواءً علينا أوَظت أم لم تكن من الواعظين » ٠‏ أي: لا نْرجمُ عمًا نحن فيه. ط وما نحن بتاركي آلهتنا 


)١(‏ الجواة: جمع جات وهي : الطريق الاعظم الذي يجمع الطرق؛ ولابُدُ من المرور عليه 

(1) في نسخة الحرم : ووقرأ بعض الكوفيين». وعبارة الطبري 47/14 عن قتادة. قال: «في بعض الحروف». يد أن النصل المثبت : «كأنكم 
50 وما في روح المعاني ١١١/18‏ يوافق ما أثبتناه. : 

موضع بالشام كثير الماء والشجر. وهو غوطة دمشق. وذكرها الليث مُعوَة بالآلف واللام. ومدينة ممشق تسمى غُوطة 


ناكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

عن قولك وما د نُ لك بمؤمنين . وهكذا الأمرء قال الله تعالى : «رإن الذين كَمَرُوا سواء عليهم أنذرتهم ,آم 
لم تُنذِرهُم لا يؤمنون 4. وقال تعالى : إن الذين حَفّت عليهم كلمةٌ ريّك لا يُؤمنون * ولو جاءتهم كل آيةٍ حَنّى 
يَرَوَا العذاتَ الأليم 4 

وقوله : ف إن هذا إلا حُلّق الأولين » . قرأ بعضّهم: ( إن هذا إلا حَلق الألين »» بفتح اللخاء وتسكين 
اللام'». قال ابن مسعود. والعَوفي عن عبد الله بن عباس » وَعَلْقَمةٌ ومجاهدٌ: : يعنون ما هذا الذي جتنا به إلا 
اختلاق”2 الأولين. كما قال المشركون من قُرَيش: «وقالوا أساطيرٌ الاولين اكتتبها قهي تملى عليه بكر 
وأصيلاًه. وقال: «وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرُون فقد جاءُوا ظلماً وزوراً » 
وقالوا أساطيرٌ الأولين». وقال: «وإذا قيل لهم ماذا أنزلَ ربكم قالوا أساطيرٌ الأولين» . 

وقرأ آخرون: 8 إن هذا حُلّق الاولين 4 بضم الخاء واللام؛ يعنون: دينهم وما هم عليه من الأمر هو 
دين الأوائل من الآباء والأجداد. ونحن ب ٠‏ سالكُون وراقهم نعيشٌ كما عاشُواء ونموثُ كما ماتواء 
ولا بَعتَ ولا معاد. ولهذا قالوا: « وما نحن بمعذيين 4. 

قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: ط إن هذا إلا حُلّق الأولين ». يقولٌ: دين الأولين. وقاله 
عكرمة. وعطاء الخراساني. وقتادٌء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء واختاره ابن جرير© , 

قال الله تعالى : ظ فكذبوه فأهلكناهم #. أي: : فاستمرٌوا على تكذيب نبي الله هُودٍ ومخاا 
فأهلكهم الله . وقد ين سيب إهلاكه اهم في غير موضع من القرآنٍ بأنهأرسل عليهم ريحاً صرصراً عا 
ريحاً شديدة الهُبُوب. ذات بردٍ شديدٍ جذا, فكان إعلاتهم من جهو ٠‏ فإنهم كانوا أعتى شيء وأجبَره. فسلط 
الله عليهم ما هو أعتى منهم وأشدٌ قوة» كما قال: : ألم تر كيف فعلّ ربك بعاد * إرّم» وهم عادٌ الأول » كما 
قال: « وأنه أهلّك عاداً الأولىم» وهم من نشل إرّم بن سام بن تُوح ف ذاتٍ العماد ». أي : الذين كانُوا 
يسكُنون العَمَد . ومن رعَم أن وَإِرَمٌ» مدينة» فإنما أخذ ذلك من الإسرائيلياتِ من كلام كعب ووهب» وليس لذلك 
أصلّ اصيل . ولهذا قال: ف التي لم يخلق مثلها في البلاد م أي لم يخلق مثل هذه القبيلة في قوتهم 
وشدتهم وجَبَرُوتهمء ولو كات المراد بذلك لقال: التي لم ي مثلها في البلادء وقال: « اما عاد 
فاستكبروا في الارض يغير الحقٌّ وقالوا من أشدٌ منا قوة أؤلم يَرّوا أن الله الذي خَلّقَهم هو أشدٌ منهم قَوٌة وكانُوا 
بآياتنا يجِحَدُون ». 

وقد قَدْمنا أن الله تعالى لم يُرسل عليهم من الرّيح إلا بمقدار أنفٍ الثُوره عت على الخزنة فاذن الله لها 
في ذلك. وسَلكت وحَضيت بلادهم. كل شيءٍ لهم كما قال تعالى: و تُدَمّر كل شيء بأمر ربها 
امتحرالا زى حم 94 وقال تعالي : وام عاد هلكو بريحر صَرْصَرٍ عاتيةٍ 


أبداناً بلا وه ولك أن اريخ كانت تأي الج منهم ثم 
فتشتخ دماغّه. وتكبر رأسهء وتلقيه. كانهم أعجاا نخل مُنقْعِر. وقد كانوا تحصُئُوا في الجبال, والكَهُوفٍ 


(1) هذه قراءة ابن كثير. وأبي عَمْرو. والكسائي . انظر الإقناع لابن البافش 713/17 

(1) في النسخ: أخلاق. والمثبت عن الطبري 91/19 

(©) الطيري 94/16 8 

(4) كذا في نسخة اللجرم (يرَي)ى بالتله. وهي قرامة السبعة ما عدا عاصماً وحمزة. انظر الإقناع 0/65/5. 


7 سورة الشعراه م1 
والمغارات» وحَفَروا لهم في الأرض إلى أنصافهمء اقلم ين عنهُم ذلك من أمر ا الله شيئأء ل إن جل الله إذا 
جاة لا يوخ ره ولهذا قال: فأهلكناهم إن في ذلّك لآبة وما كان أكثْْهم مؤمنين © وإن ربك لهو 
العزيزٌ الرحيمٌ ب 


< كدت قر نري ©) إ6[ كت كبرت سَعٌ الاكئة © إن تخ يشل © اتثاالة 
َأيإبشون 2 وَمَآلَسَكْعَلم ْدق لمك اللي © » 


٠‏ وهذا اخيارّمن ن الل 0 َجَن عه ورسزلة ضلح عبانم 


من الرسالة» ا َأبوا عليه كدب وَحَالقُوه رم 
من الله عَرّ وجَلّ. ثم ذَكُرهم آلآء الله عليهم ققال: 
عجن ليا ورروع حل طلمهاعَيٍ + © سويت 
امون © ولاظليننا اتيف © 


يُفْسِنُودَ في الْدرْضٍ ولا 


يقولُ لهم واعظاً لهم ومحدّراً إياهم بم اله 1 1 
الأرزاق الدارّةء وجعلهم في أن من المحذُورات, وت لهم من الجات, وأبع لهم من الو اجاريات» 
وأخرج لهم من الزُّروع والثمرات, ولهذا قال: ظ ونخل طلمُها هضيمٌ 4: قال العوفي: عن 
وبَلغ, فهو هضيم. وقآل علي بن أبي طلحة» عن أبن عياض: 9 ونخل طلعها هضيم ». يقول: 

قال إسماعيلٌ بن أبي خالد. عن عمرو بن أبي عمرو وقد أدرلك الصَحَلَة ن عباسء في قوله * 


«ونخل طلعُها عَضِيمٌ 4. قال: إذا رَطُب واسترتى . رواه ابن أبي حاتمرء قال: ورُوِيّ عن أبي صالح نحو 
هذا 


وقال أبو إسحاقء عن بي العَلاءِ: « وتخل, طَلمها مَفِيم», قال: هو العُدَنْب0© من لوطب وقالٍ 


1 الجزء + كادي من شم الث لمش 


يا بم أما و ا فترى الظَلْمَ قد 
لبت يمنتو 0 فهو الهضِيم. 


المشاهدٌ من حالهم لمن رَأى منازِلهم: ولهذا قال: ط فاتقُوا الله باون أي : أقبلو, على عَمَلِ ما يعود 

نمعُه في الدنيا والآخرة. من عيادة ربكم الذي خَلْقكم ورَزْقكم لتوحَدُوه وتعبدُوه وتسبْحُوه 57 وأصيلاء 
ذرلا تطيعوا أمر المسرفين * الذين يَُسِدُونَ في الأرض ولا يصلحون » يعني : رُؤساءهم وكتراءهمء الدعاةً 
لهم إلى الشرك والكفر. ومخالفة الحقٌّ. 


أ 


رناكس أستلم نزبية © رارك تائم 4 - 


يقول تعالى مخب رأعن ثموة في جوابهم لنيّهم صالح -عليه السلامُ -حين دعامُّم إلى عبادة ربّهم , «قالوا إنما 
أنت من المسحُرين ٠4‏ قال مجاهدٌ. وقتادة: يعنونَ من المسحُورين . وروى أبو صالح. عن ابن عباس: « من 
م من المخلوة زف . واستشهد بعضّهم على هذا القول بما قال الشاعر"»: 

0 تنا عَضَافير من هَذَا الأنام المُسَحرٍ 
يعني الذين لهم سُحُونٌ والشّحْرٌ: هو الرئة. 
يقولون: إنما أنت في قولك هذا مسحورٌ لا عقل لك, 
ا الك عوك كا الوا في الآية الأخرى: 


ملؤم بع لهم لإا مل لس 0 3 
فعند ذلك أخطذ مليهم : ني الله صالحٌ العهر والموائيق. لين أجابهم إلى ما سالوا ب 2 9 
قاد انعمُوا بذلك9» . فقام ني الله صالح عليه السلام فصل ثم دعا الله - ع وجل - أن يُجيبهم إلى سُوْلهم. 
فاتفطرت تلك الصخرة التي أشاروا إليها عن ناقةٍ نمشراة على الصفة التي وَصَفُْوها. فآمن بعضهم وكفْر أكثرهم. 


510/1 والدرٌ المشور‎ .1١9/16 أخرجه الطبري وفير واحد. تفي الطبري‎ )١( 
تقدم الليت عند تفسير الآية 43 من سورة الإسراء. وخوجناء هنالك‎ )١( 
أي قالوا له انعم‎ )5( 


سورة الشعراء 


لها شِربٌ ولكم شرب يو مَعلُوم » يعني : َه ملفكم يوم ويومً ترفونه أتعي. 
بسوء فيأخدّكم عذاب يوم اعظم». لخر ةَ الله إن أصابوها بسو فمكثت الناقة بين 

نهاء يحتلبون منها ما يكفيهم شُرباً وري قلما طال عليهم 
رها فاصبحُوا نادمين # ناخذهم العذابُ ه. وهوان 
رضي ذليت زلا شَدِيداء وجاءد اي تتلعت القلوبٍ عن تحالها 0 
يُحتسِبُونَء قاصبحُوا في ديارهم ججائمين» إن في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرهم مؤمنين * وإن ريك لهو العزيز 
الرحيمٌ ‏ 


1 5 


بلاد الكرّك0 »2 والصَّويَّك قتَعاهم إلى لل -عزٌَ وجل 1 علو وه لاحرية لت وج نوم الذي 
بَعَئه الله إليهمء وتجاهي عن تعصبة ال وإرتكارء ما كوا ذ ليقو ف العلره مالم يبِقهُم الخلاتقٌ 3 


مسوك عات عطي 


:]ا وَيَدَرونَ مَاحَلَقَأ 


61 


مطراضاء مطرالمذ رين 


لما تباهم نبي الله عن إتياتهم الفواحش, وغشياتهم الذكوز, وأرشذهم إلى إنيانٍ نساتهم اللاتي لمهي الله 
لهمء ما كان جوابٌ قري لديا أذ فلي (لنن ل تته يا رذ 6 2 


وا ا قر 
فقا :فإ لمتكم من لين 4 أي ا ا 
واهله أَجَعِين 4. أي : كلهم. ف إلا عورا 
في الغابرين4. وهي امرأته » كانت عجورٌ سَوءء بيت فهَلحَت مع من يقي من قومهاء وذلك كي أخير الله تملل 
عنهم في «سورة الأعراف: و دهُودِهء وكذا في والحججر» حين أمره الله أن يُسريّ بأهله إلا امرأته. وأجم لا بُلتتُون 


(1) بقال: قرية من اعمال كذا: إذا كانت تحت حكمه ومضافةً إلِه 
(1) الكرْك : قلعة حصيئة جدًا في طرف الشام. من تواحي البلقاء في جبالها. والشويك < قلمة حصينة ليصا في اطراف الشام بين عاد وآيلة 


14 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


إذا سَمِعوا الصيحة حين تنزلُ على قومه» قَصَبرُوا لأمرالله واستمرٌواء وأنزل الله على أولئك العذابٌ الذي 
َم جميتهم» وأعطر عليهم حجار ن جيل مشو ولهذا قل: 4 0 


رسن( ذل َمشم لاون( إنَلك رَسول أبن 09 دَاتَه ماظعو 
]لال بعلن ©) > 


2 0 
فلهذا لما قال 0 ب الأيكة المرصلين: 4 :إذ قال لحم 0 شغي وإخانقالة: < إذ قال لهم 
شعيبٌ 4 فقطع نسبّة ؛ للمعنى الذي نبوا إليهه وإن كان أخاهم نسياً. ومن الناس من لم يتفطن 
هذه الشكتة فطن أن أصحابٌ ١‏ يكة غير أهلٍ. مدين. فزعم أن شعيباً عليه السلام بعثه الله إلى أُمُتين» ومنهم 

من قال: ثلاث أمم. 


: وقد رَوَىِ إسحاقّ بشر الكَاهلٍ - وهو ضَعِيفتٌ - : حدئني ابن السُدّي عن أبيه - وذكريا بن حمر عن 
7 بقث الله ليا مرتين إلا شيب مرَةٌ إلى مدينَ فأخذهم الله بالصيحةء ومرّةٌ إلى 
الله بعذاب يوم الظلة . 


متك لقتسم تر من 0 « وأصحابَ الرسّ »: : قوم 
شُعَيبِء وقوله: ا : قوم شُعَيب 


قال إسحاقٌ بن بشر: وقال غير جُوير: سيت اا ا والله أعلم . 


وقد روى الحافظٌ ابن عساكر في ترجمة شُعيب, من طريق محمد بن عُثمان بن أبي شَيبةَء عن أبيهء عن 
معاوية بن مِشّام . عن هِشّام بن سعلدٍ. عن سَعيدٍ بن أبي هلال» عن ربب ا ا 
قال: قال رسول ألله - 5 - ن قو مدينَ وأصحاب الايكة نا بعت الل إليهما عا النبي عليه السلام». 


وهذا غريبٌ. وني رَفْعه نظ والآشبهُ أن يكُونَ موقوفاً الصحيحٌ أنهم مه واحنةٌ» وُصِفُوا في كل مقام 


بشيء» وهذا وَعَظَ هؤلاء وأمرهم بوفاء امكبال واميزانِ» كا في قِضَةٍ مدين سواء بسواوء فدل ذلك على أنهم أمة 
واحدة. 


فلكتلا توفي نالشخيريت (2) شاي ناللشتقم 79 وَلَابََحَسُو ادا سني هروك 
قد 0 0-0 
ا تعال بإيفاء المكيال والميزان؛: ويهامُم عن التطفيفٍ فيهماء فقال: «أؤفوا الكَيْلَ ولا تَكُونوا من 


إلى الناس فَكمْلوا الكيل همه ولا روا الكيلٌ فتعطوه ناقصاً. وتأخدٌوه إذا كان 
لكم تاق وافيأ 5 حُحذوا كبا تعطون. وأعظوا كا تأخدُون. 


سورة الشعراء لهذا 


ونش بالقسظاس المستقيمٍ 4 والقسطاس هو اليزء وقبل 


يل يعني : : نم الطريه كا قل لا ار «ولا تقعُدوا بكلّ صراطٍ نُوعدُون وتصدُون عن 
سبيل الله من آمَن ». 

وقوله : « واتَقُوا الذ: خَلْقكم والجبكة الأولين > مُخوْنهم باس الله الذي خلقهم وخلق آباتهم الأوائل؛ 
كبا قال موسى عليه السلام : ( رَيُكم ورب آبائكم الأولين 4. قال | 3 


عباسء و 


مُتينة» وعيد الرحمن بن زيدٍ بن أسلّم : « وال الأولين 4 يقولٌ: خَلقَ الأؤلين. وقا ابن زيد: هي ولقد اسل 
منكم جبلا كثيراً©2. 


َلَيََعيماصمَلة © 
3 هومن ا انيلو 


لخي الاو ار ا : 
الْمَسْرِينَ 4 يعنون: من الَسْحُورين» كا تَقدُم. ظ وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظتك لمن الكانين » أي 
لهء لا أن الله أرسَلّك إلينا ف تأسقط علينا كنفاًمن ال 4 قال الشحْاك 
قطعآ من السياء. وقال السّدّي : عَذاباً من السياء. 
عنهم في قوله تعالى: ظ وقالوا لن نؤمن لك حتى 3 3 


لنا من الأرض عأ 4 إلى أن قالوا: في أو 
ا م ل د وقول : ون 5-0 


لدي امل بم تلوف » يقول: الله أعلم بكم م 


وكذلك وقع بهم كيا سَأَُواء جزاء وفاقاء وفذا' قال تعاللة د 
مويق 


ن بظلها من الحرٌّ في تاو هر يا سل اق شال علي مار من نا 
ت بهم الأرض ء وجاءتهُم صيحةٌ عظيمة أزهفّت أرواحهم» وهذا قال: ظ إنه كان 


وقد ذكر الله تعالى صفةً إهلاكهم في ثلاثة مواطن. كل موطن بصفة تُناسب ذلك السياقٌ. ففي الأعراف 


1) القبّان: الميزان دو الدراع الطويلة المقسمة أفسامأء بنقل عليها جسم ثقيل يُسُى الرمانة؛ لين ون ما يُورن . وهي كلمة مَعريةً عى كبان 
القارسية , 

(1) انظر المعرب للجواليقي 746 

() انظر بعض هله الآثار في تفسير الطبري ,1١4- ١١8/15‏ والدرٌ المتثور 14/5 


لططنا الجزه السادس من تفسير القرآن المظيم 

ذكر أم انهم أخذهم الرجفا فاصبيُوا في دارهم جائمين؛ وذلك لانم قانُوا: « لتخرجئك يا شتيب والذين آمنوا 
معك من 3 يتنا أو لتعودنُ في نا 4 فَأرْجَمُو0» بنِيّ الله ومن 55 فأخذتهم الرسيفة . وفي سورة هُودٍ قال: 
وأخذت الذ؛ طَلْمُوا الصيحةٌ 4" وذلك لانهم استهزؤوا بنبي الله في قوهم : « أصلاتك تمرك أن نترك ما 
يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء نك لانت الحليمٌ الرشيدٌ » . قالوا ذلك على سبيل التهكم والازدراء» 
فناسب أن تأتيهُم صيحة تسكتهم. فقاا : « وأخذت الذين ظلموا الصيحة 934 . وهاهناقالوا: « فأسقط علينا 
كسَفاً من السهاء إن كنت من الصادقين » ٠‏ على وجه التعت والعناده فناسب أن يُحَقّقَ عليهم ما استبعدوا وقوعه: 
ذ فاخذهم عذابُ يوم الظلّة إنه كان عذابٌ يوم عظيم 4. 

قال عبد الله بن عُمَر: إن لل سَْط عليهم الح سبعة أيام حتى ما يهم منه شي 8. ثم إن الله 
1 فانطلق لبهم أحدمُم واستظل بهاء فأصاب تمتها بردا وراحة. فاعلم بذلك قومّه. فاتوها 
جميعأء الطانا تمتها فَأجَجَتَ عليهم نارأ0». 


. والحسن, وقتادّة وغيرهم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلَم الله إليهم الل حتى إذا اجتدمُوا كلهم كَشّف الله عنهم الطُلّة 
لاع ملاهم الخد فاحترثُوا كما يحترق الرَادُ في القل». 
:. : إن اهل مَدْيْن عُذّبوا الة أصنافٍ من العذاب: أخذم تهم الرجفةٌ في دارهم 
حتى خرجُوا منهاء فلا حَرجُوا منها أصابهم فزع شدي َفْركُا أن يدخلوا إلى البيوت فتسقطَ عليهمء فارسل الله 
عليهم الظلة. فدخل ‏ تحتها رجل فقال: ها رايت كاليوم غلا أطيبَ ولا أبرد هلما أب ييا الناس. فدخنُوا جميعاً 


٠‏ فصاح بين صيحةٌ واحدةٌ؛ فماتوا جميعاً. ثم تلا محمد بن كعب: ط فأخذهم عذابُ يوم الظُلّة إنه 


كان عذابَ يوم عظيم #“. 


وقال ابن جرير: حدئني الحارتُ. حلئني الحسنء حدئني سعيةٌ بن زد أخو حماد بن زيدٍ - حَدَّئني حاتم 


عذاب يوم عظيم 06 قال بعث الله عليهم وبَأ وخر شديداً فأخل بأنفاسهمء [فدخلُوا | 
عليهم أجواف البيوت. فأخذ بأنفاسهم]. فخْربجوا من البيوت هرّاباً إلى البرّية» فبعتٌ الله سحابةٌ فأظلتهم من 
الشمس ٠‏ فَوْجدُوا ها بُردا وله فنادى بعضهم بعضاً. حتى إذا اجتمعوا تمتها أرسلها الله عليهم ناراً. قال ابن 
عباس : فذلك عذابٌ يوم الظلة. إنه كان عذابَ يرم عظيم 9. 


)١(‏ ارجف القوم: خاضوا في الأخبار السيثة وذكر الفشن. 

() في السخ: (تاخذتهم 0 وهذه آية الحجر 87. 

(6) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن قتادة الدر المتترر 570/5 

(1) أخرجه الطبرني 111/18 والبقلى اما يقلى عليه 

(6) الدر المتثور عن ابن المنذر واين أبي حاتم 514/1. 

(5) في نسحتي الحرم والازهر: رعده. والمثبت عن الطبري . والؤمدة : شذة حر اليوم والليل. ونذى يجي في صميم الحرٌ من قبل البجر مع 
سكون الريح. وهو ما يعبر عنه بالرطوية 

(7) تفسير الطيري 0 واخرجه أيضاً عبد بن حميد, وابن المنذر؛ وابن أبي جائم. والحاكم, الدر المنثور 870/5. والمستدرك» 
كتاب التاريخ 7 رمؤة كله 


سورة الشعراء للضنا 
دن في ذلك لآيةٌ وما كان أكثرحُم مؤمنينَ * وَإِنْ ريك لَهُو العزي اليم أي: العزيزٌ في انتقابه من 
الكافرين» الرحيمٌ بعباده المؤمنينَ . 


في أول السورة في قوله: 0 
انزله الله عليكٌ وأوحاه إليكَء < نزل به الروج س4 ٠‏ وهو جب 
السلام . قاله غيرٌ واحيٍ من السلف: ابن عباس. وبحمدٌ بن كعب, وقتادة. وعطية العويء والسُني. 
والضحاكُ والزهريء وابن جُرَيج . وهذا ما لا بِرَاعَ فيه. 

قال الزُهرِيُ : وهذه كقول : « قل من كان عدوا لجبريل فإنه تله على قلبك بإذن الله 6 . . الآية. وقال 
مجاهد: امن كلم الروحٌ الأمين لا تأكله الارض. 

عر ا 1 أي : : نَزَّل به مُلّك كريم أمين. ذو مَكَانةَ عند الله ٠‏ مُطاع في الغلا 
> يا محمدٌ» سالاً من الدّنس والزيادة والنقص . 9 لَكُونَ من الَِْرينَ ١4‏ أي: 
بل اله عل تسق ات ل ل 

ءِ ن»ء أي : هذا القرآنٌ الذي أنزلناء إليكَ بلسانك العْريّ المُصِيح الكامل 

نأ واضحاً ظاهراء قاطعاً للعُذرِء مُتِياً للحجّة» ليلا إلى المحجةة"© , 

قال ا حاتم : حَدّئنا بي» حَدّئنا عبد الله بن أبي بكر المتَكي حدثنا عبّاد 
00 عن أبيه قالة رسو اله 8 


عاد الْهَنَيِ عن 
مز" إؤقال هم: 


مع أصحابه في يوم 


مق 


يض أم + 1؟ قالوا: بل يَشْقٌّ شقا. قال: 
: يا رسولّ الثم بأبي وأمي ما أفصحَكٌ! ما رأيت الذي هو اعربٌ 
في وما تل قرا بلساي! وال يقول: 0 


)١(‏ المْحْجْة: الطريق المستقيم. 

(1) الدجن: إلباسٌ الغيم الارضى وأقطار السماء. يقال: 
(5) البوا. : ما استطال من فروعها. وهذا سؤال عن 
(4) القواعد: ما اعترض منها وَسَفّل. ت 
(0) في نسخة الجرم : خرها. 

(1) في النسخ: والصواب عن الثهاية» والمخصص 4 يقال: عا البرق: إذا برق يرقا ضعياً. 
(1) يقال: حبا فلاناً جباءٌ وحبواً: أعطاه. والجباءٌ أيضاً: ما يحبو به الرجل صاحيه ويكرمه به 


2 


<ِ مَِنَمك ي ارين ©) وليك مله لَيكَمْعلسَوايَإنرة يل 9) وود 


َمَرَلويهِم ناكو سريت © 


يقولُ تعالى : وَإِنَ ِكُرَ هذا القرآنٍ والتنوية به لموجودٌ في كتب الأولين المأثورة 
قديم الدهر وحديثه كا أخدّ الله عليهم الميثاق بذلك» حت قام آخرّهم * 
عيسى ابن مريم يا ني |سرائيل إن رسول الله إليكم مُصَدّقا ما بين يدي من | راة ومُبَشّرا برسول يأتي من بعدي 
اسمُه أحمدُ ». والزّير: هاهنا هي الكتبّ. وي بود وكذلك الزبورء وهو كتابٌ داودٌ. وقال تعالى: «# وكل 
شيء فعلوه ني الربر »6 أي : مكتوبٌ عليهم في صُحُف الملائكة. 


ثم قال تعالى : «أوَّ لم يكن لهم أن يعلَمّه علما بني إسرائيل» أي : : أوَ ليس يكفيهم من الشاهدٍ 
الصّادِق على ذلك أن العلماء من بني إسرائيل يجدُون ذكر هذا القرآن في كتهم كتبُهم التي يدرسونها؟! والمراد 
العُدُول متهم الذين يعترفون بما في أبديهم من صِفَةِ محمد - كل وتتسه راكد كما احين ينك مخ 507 متهم 
كعبد الله بن سلارء وسَلمان الفارسي » عمن أدركه منهُم ومن شاكلّهم. وقال الله تعالى : «الذين يتبعون 
الرسولٌ النبي الأميّ الذين يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل». . . الآية. 
ثم قال تعالى: شدّة كُقرِ قريش وعنادهم لهذا القرآن أنه لو أَنّله على رَجُلٍ ين الأعاجم من لا 
يدري من العربيّة كلمةٌ؛ 6 الكتاب ببيانه وفصاحته, لا يؤمنون بهء وهذا قال: «ولو تَزلناه على 
بعض الاعججمين © ققرأء عليهم ما كانُوا به مُؤمنين » كبا أخبر عنهم في الآية الاخرى: « ولو فَتّحنا عليهم باباً 
: 5 | فيه يعربجون © لقالوا نما كرت أبصانايل نحن قوم مسحُورون» . وقال تعالى : «ولو أننا نزلنا 
اليهم الملائكة وكلّمهم الموق وحَشَرنا عليهم كل شيء بلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله » . وقال: ظ إن الذين 
م 0 العذابَ الأليم. 


ود كته وو ال الشجرميت © لابؤمنورك يد زنك بو تاي نتذيخ 


لاقت © تقلا 1 © اه 35 يه 8 لبق 
مأعاوأ وعد : وَؤْكوَمَاكُنَا 


م 


يقول تعالى: كذلك سلكنا التكذيب والكُفر والْجُحُود والعناد. أي : أدخلناه في لوب المجرمين , « لا 
يؤمنون به » 9 ا ا أي 100 ماله اللعنةُ 


ع يشل 5 


لما دعا عليه الكليم بقوله : ( رَينا إن ا ا 


(1) عن نسخة الحرم. وفي نسخة: وفي زصمهم» 


سورة الشعراء 


اطمس على أمواهم واشدد على قُلُوم فلا ينوا حتى يوا العذاب الأليم * قال قدأ 
هذه الد فرتون» فما آمَنَ حتى رأى العذاب الأليى ( 3 
به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين * الآن وقد عَصِيتَ قبلُ وكنت من المفسدين» وقال ااا 
قانُوا آمنّا بالل وحدّه وتَفْرنا بما كنا به مُشركين © فلم يك ينقَمهُم إيمانهم لما روا يأسنانه. . 

وقوه تعالى : 0 يسبلود»: اك ملو وتهديدٌ لهم فإنهم كانوا يقولون ف 


ثم قال : «أفرأيت | مَتّعتاهم ني ثم جامهم ماكوا يوون «ما ل عهم م تاتون 4 أي : 
ولو أوناهم وأنظرناهم وأمْلّينا 9 برع من الزمانٍ وحيناً من النخر وان طالء ثم جاءهم ادف 3 شي 


أ لجر الف سما د مس بي اذب لا 4 دعل 
تَرثى 4 وهذا قال: 00 ن ؤَ ببح : ويُوْقَ بالكافر فيعْمَسٌ في النار 


د اناس 0 الدنياء 


ثم قال الله تعالى مخبراً عن عَدله في 
وبعئة الرسل» وقيام الحُبجَج عليهم. ولهذا تا لوا أعكا م 


عمو ع 


يعو دوه م1 
تزيل من حي 


5 ول تعالى مخخبراً عن تلق العزيزء 0 


ل إعتعاء أله يحي لوج أ لحن موعن بم ا ملس ل ال 
2 وهذا فيه الأمرٌ بالمعروفٍ والنهيُ عن المُنْكَرء ونور ومُدىٌ وبرهان عظيمٌ فبينه وبين الشياطين متافاة 
. ولهذا قال تعالى: « وما ينغي لهم 4. 

وقوله: « وما يستطيعُونٍ »» أي : ولو انبغى لهم لما استطاعُوا ذلك قال الله تعالى : فز لو أنزلنا هذا 


انه لو انبغى لهم واستطاعُوا حَمله وتاديته لما وصلوا إلى ذلك: لأنهم بمعزل عن استماعٍ القرآنٍ 


(1) أشرجه مسلم في كناب صفة القيامة 51+1/4: والنسائي في كتاب الجهاد 1/5: والإم أحمد في مستدم 052617 906 104. 
() البيث في سيرة عمر بن الخطاب لابن الجوزي 150 


ل رتفا ته كم 
حان ثُرُولِه لآنّ السباء مُلقَتَ غَرسا شَدِيداً 
الشياطين إلى استماع حرفب واحدٍ منه. لعل 


: يدأ وشهبا اا ا سا ع عه 
وأنالا نذري أشَرْ أرية بمن في الارض آم أراد بهم رَبُّهم رَشَداً ». 


َكَرَت ينا 


ةا ربك لا شه لد ورا ان من اشر به عَلّبه. 


عشيرته الأقربين» أي : الادنين د وأنه 


الأحزاب قاثار موعدُه ». وفي صحيح مسلم: ا ا 0 10-6 
نصراني : ثم لا يُؤْمن بي إلا دحل النار»(9» . وقد وردت أحاديتُ كثيرة في نزول هذه الآية الكريمة. فلنذكرها: 


الحديث الأول قال الإمام أحمثُ ‏ رَحمه الله -: حدثنا عبد الله بن تُمَيرء عن الأعمش» عن عمرو بن 
مُرْة. عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس قال: لما أنزل الله - عر وجل -. : 9وأنذر عشيرتك الأقربين».. 9 
0 0 


يلتم اميل 0 
شديد. فقال أبولَهَب: يا لك سائرٌ اليوم. أما دَعَوتنا إلا لهذا؟! و] ل الله : تت يذ أبي لهب ويب 004 


ورواه البخاري ومعلمٌ والنسائي والترمذي. من طرق عن الأعمش ٠‏ قفن 
الحديث الثاني قال الإمام أحمدُ: حدثنا ركيعٌ . حدئنا هشام. عن أبيه. عن عائشة قالت: لما نزلّت: 


(1) تقدم الحديث في سورة ١‏ آبة 171. وآل عمران. آية 7. والأعراف. أية 168. وهود. آية لاء /11. وخرّجناء هنالك. 

0 حتى يجتمعوا ويتأهبوا له. 

(5) مسند أحمد 5017/١‏ وفتح الباري. تفسير سورة الشعراء 0801/4 و9 تَيْتَ يدا أي لهب وتبُ # 8 /لا#/اء ومسلم. كناب الإيماث 
4/1 4و1ء وعارضة الأحرذي. تفير سورة تيت 184/117 ٠‏ والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى . .وفي اليوم والليلة . كما 
في تحفة الأشراف للمزي 4597/4 


سورة فشعرق. لفنها 


01 شرك الآقربينَ 4» قام رسول الله - 0 - فقال: يا فاطمة ابنةَ محمدٍ, يا صفية 
ني عبدٍ المطلب» لا أملك لكم من الله شيثاء سَلُوني من مالي ما شِت0. انقرد باخراجة ملم490.. 
الحديث الثالث» قال أحمدٌ: حدثنا معاويةٌ بن عمرى. حدثنا زائدة . خذها بذ الملك بن مختيره عن 
موسى بن طلحةء عن أبي * 
دعا رسولٌ الله وخ قريشاء 
كعبء أنقدُوا أنفسَكُم من النارٍ. يا معشَّرٌ بني عبد مَنَافِ. أن 
أنفسكم من الثار. ها معشر. عبد المطلب» أنقذوا أنفبكم من النار. يا فاطمة 
الثاز. قفي فاك ل ع اذك ماظاء ب 


. والموصولٌ موالصميع 0 
في الصَحِيبَين من حديث الزُهِرِيٌ» عن سَعيدٍ بن المُسيّب وأبي سلمَةٌ بن عبد الرحمن. عن أبي هُرَيرة:"© 


وقال الإمام امد م -عن أبي | 3 


ادء عن الأعرج. عن أي 
وا أنُسّكم من اله ٠.‏ يا ضَفِيّةَ عمة 
رسول الله 5-7 سد اشتريا نكما من الله » لا أغني عَنكُما من الله شيثء تلات من عالق 
ماشِكما0©. 


تفرّد به من هذا الوجه. وََفَرّ به أيضاًء عن معاوية, عن رَائِدةّ عن أبي الزناد عن الاعرجء عن أبي 
عُريرة» عن النبي - وكيك - بنحوهء ورواه أيضاً عن حَسَنء حدثنا ابن لهيعة, حدثنا الأعرجء سَمعت أبا مُ 
مرفوعاً© . 


وقال أبو يمل : حرة سويد بن سعيدء حدا 


مَامُ بن إسماعيل » عن موسى بن وَرْدَانَء عن أبي هُرَيرة» 
عن النبي - يك -: «يا بني قصَيّ » يا بني هاشم ٠‏ يا بني عبدٌ مناب. أنا النذيرٌ والموت افير والساعة الموعد»2؟», 


الحديث: الرايعة قال أحمد: عله فضي ن سعيدء حدثنا التيمي. عن أبي عثمان. عن ة بن 


الاقربينَ 4. صَعد رسولٌ الله - 8 رَ: 
٠‏ فجعل يُنادي : : يابثي عبد منافء إن نانذير, إن ملي وشلكم تُرجل رأى 
0 يخشّى أن يسبقوه» فبَعل يُنادي ويهيفٌ: يا صَباحاءة©. 


(1) مسئد أحمد 141//5 ومسلمء كتاب الإيمان 141/1 

(1) مسئد أحمد 77٠/1‏ ومسلمء كتاب الإيمان 197/١‏ وعارضة الأحوني. تفسير سورة الشعراء 17/+31-5. والثائي. كناب 
الوصايا /4 - 0544 وفتح الباري. تفسير سورة الشعراء 0:7-0+1/4. وسلمء كتنب الإيمان 1147/١‏ 

َعَم وحَصٍء أي : قوله: يا معشر فيش . ثم خصل بطون فيش فيما بعد ذلك. وبفال ‏ بكسر لباه جمع يله 

وهو كل ما بل الحلق من ماء أو لبن أو غيره. ومعنى : سابلها بيلالها: سأْسِلهاء بهت قطي الّجم بالحرارة. وَوَضْلْها بإطفاء الحرارة 
بجوف . 

(5) مسند أحمد 174/19 فول مقط كو لم (4) مسند أبي يعلى ه تحقيق إرشاد الحق ©/414 

(0) كدا في المستد, وقي المسند 475/87. ومسلم اعلاها حجرأ 

(1) مسند أحمد .7٠/6‏ ومسلم. كتاب الإيمان .14+/١‏ وأخرجه النسائي في التفير من سنه الكبرى وفي اليوم والليلة» كما في تحفة. 
الأشراف 185/17 


يذلها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ورواه مسلمٌ والنسائي» من حديث سُلَيمانَ بن طرخان التي عن أبي عثمان عبد الرحمن بن مُلء 
النهديّ. ٠‏ عن قبيصة وزُّير بن عَمْرو الهلآلي» به. 
الحديث الخامسش, قال الإمام أحمدٌ: حدثنا أسوّدٌ بن عامرء حدثنا شَرِيك, عن الأعمش » عن المنهال. 
عن عباد بن عبد الله الأسَدي عن عُلِي - رضي الله عنه - قال: لما نزّلت هذه الآيةٌ: و وانزر 
الأقربين 4 جمع النبي - :8 - من أهل بيته؛ فاجتمع ثلاُون» فأكلوا و بوا قال: وقال لهم : من يَضْمَنْ عَنِيٍ 
ديني ومواعيدي ء ويكون معي في الجنة. وي نُُ في أهلي؟ فقالَ رجلٌ لم يُسَعُه شريك -: يارسولَ الله 
أنت كنت بحراً0"؛ من يقوم بهذا؟! قال: ثم قال لآخَره قال: فُعَرض ذلك على أهل بيته» فقال عَلِيّ : أنا20, 
طريق أخرى بأبسَطً من هذا السياق. قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا أبو عَوَانَة عن عثمانُ بن المغيرة» 
عن أبي صادقء عن ربيعة بن ناجذِء عن علي رضي الله عنه قال: جم رسولٌ الله - كيذ - أودعا رسول 
الله - و - بني عبد المطلبء وهم رَمْطُ كلهم يأكل الجَدَعَةَ ويشرّب الفَرّقَ 20 قال: وصَنَع لهم مُدَا من 
طعامر فاكلوا حتى شبعواء قال: ويقي الطعام كما هو كأنه لم يُمَسٌ ثم دعا بعُمْرٍ9» فشربوا حتى رَوُواء وبقي 
الشراب كانه لم يعس - أو: 0 وقال: يبي عبد المطلب: إني بُعنتُ إليكم خاصة وإلى الناس عامةء 
وقد رليك من هذو الآية ما رأتمه فيكم ي على أن يَكُونَ أخي وصَاحبِي ؟ قال: : فلم يَقُم إليه أحد ٠.‏ قال: 
قَقُمتُ إليه ‏ وكنتٌ أُصعَرَ القوم - قال: فقال: اجلس. ثم قال ثلاث مرات. كلّ ذلك أقوم إليه فيقولُ لي : 
اجلس. حتى كان في الثالثة ضَرَّبٍ بِيّدِهِ على يدي . 
طريقٌ أخرى أغرَبُ وأبسَعدٌ من هذا السياق» بزياداتٍ أخْرٌ قال الحافظه أب بكر ال 


أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ حدَ0 ابو العباس محمد بن 


ا 72 تلرعلي دزي اف : فتعانى فقال: 0 
سم ا ل ل رس 


02 
يزِيدون رجلا أو ينقصون رجلاء, فيهم أعمامه 
إليهم تلك الجَقْنَ فاخذّ رسولٌ الل - 95 منها حلي 60 


اسل م فَقَدٌ 
بأسنانه ثم رَمَى بها في نَوَاجِيهاء وقال: كُنُوا 


والرّضمة: حجارة مججمعة لبسث يانة في الارض. كأنها منتررة. وَزي: يحفظهم ويتطلع لهم. 
(1) في نسخة الحرم: تججري. وفي نسخة الازهر: بجري. والمثبث عن المسند ومجمع الزوالد. 
(1)مسند أحمد ,111/١‏ وقال في الزوائد 1115/4 : قرواة أحمد وإستادة جيده, 

© الفرّق: مكبال يسع ١3‏ رطا 
(4) في نسخة الحرم: بغسل. : القدح الكبير وَالمْس: القدج الصفين. 
(ه) مسد أحمد .188/١‏ وا ماع 


(0) في الدلائل: رتجل حاو (1) الحدية من اللحم: ما قطع طولآً. وقيل: هي القطعة الصغيرة . 


سورة الشعراء للها 

بسم الله . فأكل القوم حتى نهلُوا(0» عنه ما يُرَى إلا آنا أصا. . والله إن كان الرجلُ منهم ليأكل مثلها ثم قال 
سول اله - يله -: اسقهم يا 9 بوا منه حتى نَهلُوا جميعاًء وأيمُ الله إن كان 
الرجُل منهم ليشرّبُ مثله قلما أراد رسول الل - وه أن يكلمهم. بدّره أبو لهب إلى الكلام فقال: لَهَد© ما 
سَحَركُم صاحبكم . فتفرقوا ولم ُكَلْمهِم رسولُ الله - وق - . فلما كان الغْدُ قال رسول الله :يا علي ٠ ٠‏ عد لنا 
بمثل الذي كنت صنعتَ بالامس من الطعام والشراب» فإن هذا لجل قد دري إلى ما شمعت قبل أن أكلم 
القوم . . ففعلتٌ ثم جَمَعنُهُم له فصنع رسولٌ الله يك كما صَنْع بالامس . فأكلُوا حتى نَهَلُوا عتهه وأيم الله إن 
كان الرجل منهم ليأكل مثلها . ثم قال رسول الله كَي: اسقهم يا علي . فجت بذلك القُعب فشربوا منه حتى 
نهلوا جميعاًء وأيم الله إن كان الرجل منهم ليشرب مثله. فلما أراد رسول الله 5 أن يكلمهم بذره أبولهب 
بالكلام فقال: لَهِدٌ ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يُكَلْمَهُمِ رسول الله. فلما كان الغد قال رسول الله- 
يي - : يا علي » د لنا رسكل التي كلك سيعت لا لاسن م الظعلم والشرات؛ إن هذا الرجلّ قد بدرني إلى 
ما سمعتٌ قبل أن أكلّم القوم . ففعلت, ثم جمعنُهم له فصّنع رسول الله 5 : كما صنع بالأمس؛ فأكلوا 
حتى هلوا عنهء ثم سقيتهم من ذلك القَعب حتى نهلوا عنه. وأيم لله إن كان الرجل منهم ليأكل مثلها ويشربٌ 
متلهاء ثم قال رسولُ الله يكل - : ايا بني عبد المطلب. إني - والله ما أعلم عَابَاْ من العرب جاء قومه بأفضل 
مما جتّكم به إني قد جثتكم بأمر الدنيا والآخرةة9». 

قال أحمدٌُ بن عبد الجبار: بَلَغنِي أن ابن إسحاق إنما سمعه من عبد الغفار بن القاسم أبي مريمء عن 
المنهال بن عمروء عن عبد الله بن الحارث. 


وقد رواه أبو جعفر بن جرير. عن ابن حُمَيدء عن سَلَمةَ عن ابن إسحاقٌ. عن عبد الغفار بن القاسم» 
عن المنهال بن عَمروء عن عبد الله بن الحارث؛ عن ابن عباس؛ عن عَلِي بن أبي طالب: فذكر مثلهء وزاد بعد 
قوله: «إني قد جتتكم بخير الدنيا والآخ «وقد أمرني الله أن أدعوكم إليىء فأيكم يُوازِرني على هذا الأمر 
على أن يكون أخي ع وكذا وكذا؟ قال فاحسّجم القومٌ عنها جميعاء وت واتي ل رسك رإيشويه 
عينأء وأعظمُهم بطناء وأحمَشُهم ساقاً 1 9 

ا وكذا وكذاء فاسمعوا له وأطيعُوا. قال: فقام القمٌ يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسم 


تَمَرّد بهذا السياق عبد الغفار بن القاسم أبو مريمء وهو متروك كَذَّابٍ شيعي اتهمه علي بن المُديني 
وغيره بوضع الحديث. وضَعُفه الاثمةٌ رحمهم الله. 

طريق أخرى» | قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي » حَدُئنا الحَُين بن عيسى بن مَيْسَرّة الحارئي . حَدٌئنا 
مدال يت عبد لقاو 2 السو بلع فط فى خلي 


ح 

الرجلٌ 1 3 : ما اجِلَده!ا ويقال معناه أيضاً: أ: لتعم الرجلٌ! 
نبوة للبيهقي 19/84/17 - 18٠‏ 9 
(©)نفسير الطبري ١1/16‏ -177. والرمَصٌ: وسخ أبيض جامد يجنمع في مُوقٍ العين وهو مؤخوها. اش : دق الساقين . 
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534 الجزه السادس من تفسير القرآن المظيم 
ةيم ما وإناة أاً. قال: ففملتٌ, ثم قال: ادح بني هاشم . قال: مُدعوثُهم وَإِنّهُم يومثلٍ 
لاربعون غير رجل - أو: أربعون ورجلٌ - قال؛ وفيهم عر كلهم يكل الججدّعة7'» بإدامها. قال: فلما أترا 
بالقصعةٍ أذ رسولُ اه - و - من ذروْتها ثم قال: كُلُوا . فأكنوا حتى شبعواء وهي كهيئتها لم : أوا ”2 منها إلا 
يسيرأء ٠‏ قال: ثم أنيتهم بالإناء فشربوا حتى زُوُوا . قال: وفضل فضل ٠»‏ فلما فَرَعُوا أرادٌ رسول الله - كي - أن 
يتكلم فَبَدرُوه الكلام: فقالوا: ما رأينا كاليوم في السِحْر. فكت رسولُ الله يل ٠»‏ ثم قال : اصنع لي رجل 
شاة بصاع من طعام: قال: فدعاهم: فلما اق وشَربوا قال: بدَروه فقالوا مثل مقالتهم الأولى» فسكت 
رول الله 25 ثم قال: اصنع لي رجل شاةٍ بصاع منَ طعام. فصنعتٌ. قال: فجمعتُهم. فلما أكلوا وشَرِبوا 
بدَرهمٍ رسولٌ الله - و الكلام فقال: : أيكم يقضي عني يني ويكون خَلِيفتي في أهلي؟ قال: : فسكتوا وسكت 
العباسٌ + أن يُجِيطَ ذلك بماله. وسكت أنا لسن العباس ثم قالها مره أخرى فسكتّ العباس» فلما رايت 
ذلك ق يا رسولٌ الله. فقال: أَنْ لأسوأهم هيئة. وإني لأعمش العينين » ضَحمُّ 
البطن. حَمْش السّاقين. 

فهذه طرق متعددة لهذا الحديث عن علي رضي الله عنه. ومعنى سُؤاله ‏ يي لأعمامه وأولادهم أن 
يقرا عت دنه» انُه في أهله؛ يني إن كيل في سيل اله كأنه إذا قام بأعباء || ذارأن يقتل ؛ فلم 
أنزل الله - عر وجل فيا ليها الرسول بل ما نل إليك من ربك وإن لم تفعل فما لت ر لّته والله يَعصِمُّك 

من الناس . فعند ذلك أمن. وكان ولا يرس حتى نزلت هذه الآية: ل والله يُعصمك من الناس > ٠.‏ ولم 
يكن في بني هاشم إذ ذاك أشد إيمانا واي انا وتصديقاً لرسول الله - ك8 - من عَلِيّ رضي الله عنه ‏ فلهذا بَدَرهم 
إلى التزام ما طلب منهم رسولُ الله يك نم ثم كان بعد هذا والله أعلم - دعاؤه ‏ كي - الناس جهرة على 
الصفا ٠‏ وإنذارٌه لبطون ريش عموماً وحُصُوصاًء حتى سَعّى من سْمّى من أعمامه وحَمّاته وبناته» يبه بالادنى 
على الاعلى. أي : إنما أنا نذير. ولله يَهِدِي من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وقد رَوَى الحافظ ابن عساكر في ترجَمَة عبد الواحد الدُمشقي غير منسوب من طريق عَمرو بن سَمُرةء 
فين متيعد عن سوك عبد :عد قوايد ا 7 1: 


. قال: وإني يوم 


ثون» فقيل لهة. : ما يالُ الناس يرب 
العلوة وهل بِكَ جلوسٌ لاهين؟ فقال: لأني سبِعتُ رسول الله - 5 - يق هد الناس في الدنيا الأنبياقء 
وأشنّهم عليهم الأقربون لك حم 0 08 هد 


المُؤمنين » فإن غضوك فقل إني برية مما تلوف . 
وقوله: ف وتَوَكل على العزيز الحيم 4. أي: في جميع أمورك. فإنه مُؤيّدك وناصرّك وحافظك ومُظفرٌك 


وقوله : ه الذي يْراك حين تقم 4. أي ذخو معت يلك ٠‏ كنا فال تقال + 9 فاصير لحكم ربك 
بأعيْننَا 4 قال ابن عياس: 9 الذي يراك حين تقوم 4 يعني : إلى الصلا: يَرَى قيامّه وركُوعه 
دسسجوده. وقال الحسنّ: « الذي يراك حين تقوم 4. إذا صَلْيت وحدك. وقال الضحْحاك: فز الذي يراك حين 
تقومُ 4. أي: من فراشك أو مجلك وقال قتادة: الذي يَرَاكَ 4 قائماً وجالساً وعلى حالاتك. 


)1١(‏ الداع عن الضأن: ما بلغ ثمانية أشهر أو نسعة. الواحدة جدعة )١(‏ أي: لم بنقصرا منها إلا قلبل. 


سورة الشعراء 000 

وقوله : « وتََلبّك في السّاجدين » قال قتادةٌ ف الذي براك حين تقوم لبك في الساجدين 4 قال: 
يه الصّلاة, يَرَاك وحذك ويراكَ في الجََمْع. وهذا قول عِكْرمَُء وعطاء الخراسائي. والحْسْن البِصِرِي 

وقال مجاهد: كان رسول الله - وق - يرى من خَلّفه كما برى من أمامه. ويشهد لهذا ما صح في 
الحديث: وسوُوا صُفُوفَكُم فإني أَرَاكُْم من وَرَاءِ ظهري,27 

وروى البزّارب" واب أبي حاتم ؛ من طريقَينِ عن ابن عباس , أنه قال في هذه الآبة : بعتي تَقَبّه من صُلب 
ل صلب نبي ٠‏ حتى أخرجه نيبا 

وقوله : ونم هو السميمٌ العليم 4: أي : السميع لأقوال. عياد العليم بخركاتهم وسكناتهمء كما قال 
تعالى : ظ وما تكونٌ في شأنٍ وما تتلو منه من قرآن ولا تعملُونَ من عَمْل, إلا كنا عليكم شُهُودأ إذ ُفِيضُونَ 
فيه 4... الآية. 


تقهء الك انيه و0 1 
إنما هُو من عند اش واله 7 


مجراهم من الكدّبة التق فإن الشياطين أيضاً كذبة ف 


يُلقُونَ لمم » » أي : ي لوقه امك بد السنا- سمَعُون الكلمة من علم الغيبء » قَيزيدوت معها 
ثم يُلقونها إلى أوليائهم من ن 1 
في تلك الكلمة التي سّمِعت من السماءء كما 


ا لدم ا سح 


0 


يكو حقا؟ فقال الي -10 معام ابيرد] 
فيخلطوت معها أكثرٌ من ماثة كِذْية". 


(1) أخرجه الشيخان» فتح الباري. كتاب الاذان 704/7. وملم. كتاب الصلاة 674/1 

(5) كشف الاستار عن زوائد البزاره ,كتاب التقسير 53/5. 

0 الرنيُ : الجئي يعر للإنسان ويُطلِعه على ما يزعم من الغيب. 

(1) فتح البلري ٠‏ كتاب التوحيد 060/17 . وقوله : «مف هاه في روابة عر عن الزهري : يّعاء لي بلقيها في لذته. ومعنى يقرقرها: 
يُرمْدها. وانظر فتح الباري . كتاب الطب 914/96 770 


للها الجزء السادس من نفسبر القرآن العظيم 


: وإذا قُضَى الله 0 السماء ضرّبت الملائكةٌ باجنحتها حُضَعَاناً 
عن ُلُوبهم قالوا : ماذا قال ربكم؟ قالوا للذي قال: : الحق. وهوالعَلي 


كذبةٍ. فيقال اير له َيصِدّنٌ بلك الخلمة التي سُمِعت من السعاءة . اتقرد به 
البخاري 00 
اري 


وروى مُسلِمٌ من حديث الزُهرِيّ» عن علي بن الحُْسَينَء عن ابن عَبّاسء عن رجال من الأنصار قريباً من 
هذا20, 


وسيأتي عند قوله تعالى في سباً: «حتّى إذا فرع عن قلوبهم». . . الآية. إن شاء الله تعالى . 
وقال ادن ٠‏ وقال اللِيثٌ : حدئني خخالد أبى هل 


وقال البخاري في موضع آخر من كتاب «بدء الخلق» عن سعيد بن أبي مَرْي + عل اليم حنعية فد 


أبي يقت 11 باقن با اسيم نا اوت عن دجو 


ابن 


5 الإنس والجن3©. وكذا قال مجاهد ‏ رحفه الله - وعبد الرحمن بن زيد بن 


8 وغيرهما 
إوقال عِكْرمةٌ :كان ان الشاعراة يتتهاجيان. فيتتصر لهذا فنَام"2 من الناس. ولهذا فِنَام من الناسء» فأتزل الله: 


حدثنا ليث عن ابن الهاده عن يُحَنّسَ مولى مُصعَب بن الريّير - عن 
0 ري ول - ولي بالعَرج إذ عَرَض شاعرٌ يُشِدُء فقال النبي ‏ يك -: حُذوا 
الشيطان ‏ أو: أَمْسِكُوا الشيطان ‏ أن يمتلىء جوف أحدكم قيحأً خيرٌ له من أن يمتلىء شعراً". 


وقوله: « ألم لهم في كل واد يهيمُونَ 4 ٠‏ قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: في كل لخو 


(1) فتح الباري. حم سياه -018. وانظر الحديث فيما تقدم عند تفسير الآية 15 من سورة وخذ 
ويروى: حَضَعَاناء بفتحات. والصفوان: الحجر الأملس. بشبه الصوت المسموع بصوت اللِْلَة على الصّقَوان. 

(1)مسلمء كتاب السلام 3161/6 

(؟)فتح الباري. كتاب بدء الخلق 778/5. 

(5)فتح الباري. كتاب بدء الخلق 04/5*. 

(0) الطبري 1391/16 

(5)أي: جماعات. 

(1) مسند الإمام أحمد +/8. والعَدْج: مَوْضِمٌ بين مكة والمدينة. قبل: على أربعة أميال, من المدينة. 


سورة الشعراء 

يَحوضُونَ . وقال الضحاك عن ابن عباس: في كل فَنّ من الكلام . . وكذا قال مجاهد وغ 
البصري : قد والله - رأينا أوديتهم ينهم التي يَهِيمُون فيهاء مر في شَثْمَةٍ فلان. ومرة في مِلْحَةٍ فلان. ٠‏ وقال قب 
الشاعرٌ يفلج قوماً بباطل» ويذمٌ قوماً بباطل. 

وقوله : 8 وأنهم يقولُون مالا يفملُون». قال العُوفِي» عن ابن عباس: : كان رجلانٍ على عهد رسول الله. 
أحدُهما من الانصار والآخر من قوم آخرين وإِنّْهما تهاجياء وكان مع كل واحد منهما ُو من قومه - وهم 
السفهاء - فقال الله تعالى : «والشّمراة مهم الناوُونَ * الم تر أنّهم في كل واد هبمُون © وأنهم يفُولون ما لا 
يَفْعلُونَ00. 

وقال علي بن أبي طلحةً» عن ابن عباس: أكثرٌ قولهم يَكذِبُون فيه. 

وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه - هو الواقعٌ في نفسٍ الأمر؛ فإن الشعراء يَتَبجَحون بأقوال, 
وأفعال لم تصدّر منهمء ولا عنهمء ٠‏ يترون بما ليس لهم. ولهذا احتلف العلماء ‏ رَجمهم الله فيما إذا 
اعترف الشاعرٌ في شعره بما يُوجب حَدَاً: هل يُقَام عليه بهذا الاعتراف أ. لا؟ لأنهم يقولونَ ما لا يفعلون. على 
قولين. وقد ذَكر محمد بن إسحاقء ومحمد بن سعد في الطبقات» بكار في كتاب الفا ة: أن أمير 


المؤمنين مُمَر بن الخطاب - رَضِي الله عنه ‏ استعمل النعمانَ بن عَدِيّ بن نضلةً على «مّيسان؛ ‏ من أرض 
البّصرة ‏ وكان يقول الشعرء فقال9©. 
ألا مَل أتَى الحَسْناه 3 غيلها 


فلما بلغ ذلك أميرٌ المؤمنين قال: إِي والله إن . : 
إليه: «إبسم الله الرحمن الرحيم * حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم * غافِرٍ الذنب وقابل. التُوبٍ شديد 
العقاب ذِي الطول لا إله إلا هو إليه المصير»» أما بعد فقد بلغني قولك: 


وقد عزلتك . فلما قَدِم على مُمَربَ بهذا الشعر» فقال : والله - يا أمير المؤمنين - ما 
الشعرٌ إلا شَيِءٌ طَمَح على لِسَانٍ فقال ُمر: أظنَُ ذلك. ولكن والله لا تعمل لي على 
عط أبداأ وقد قُلتَ ما قلتَ! 

فلم يذكر أنه حَدَّه على الشراب» وقد ضَمّنه شعره. لأنهم يقولُون مالا يفعلون, ولكنه ذَمّه عمر 
- رضي الله عنه ‏ ولامّهِ على ذلك وعزله به. ولهذا جاء في الحديث: لآن يمتلىة جوفٌ أحدكم قيحاً يَريه خيرٌ 
له من أن يعتلىة شَعَرل 09 
)١(‏ الطبري 1717//18. 


هشام 1 والروض الانف 161/7. وكتاب نسب قريش لمصعب الزبيري 7817؛ والاستيعاب لابن عبد البرّ 1801/4 


والفرائض وشرح آيات الوصية للسهيلي 81. والمعرب للجواليقي 140. 
ط قائمة على أطراف أصابعها. والمنْسم : خف البعيرء واستعماله هنا مجاز, والمجؤْسّق: الحصنء أو شبيه به. 
فح الباري. كتاب الادب ,048/1١‏ ومسلم. كتاب الشعر .197٠/4‏ ووَرَّى القيحٌ جوفه يريه: أكله وأفسده. 


لماطها الجزء السادس من تفير القرآن العظيم 

والمرادٌ من هذا أَنَّ الرسول - كك - الذي أنزِل عليه القرآنُ ليس بكاهن ولا بشاعرءٍ لآنّ حاله مناف لحالهم 
من وُبجُوهٍ ظاهرةٍء كما قال تعالى : ف وما عَلْمناه الشعر وما . لهُ إن هو إلا ذكر وقرآن نّ » وقال تعالى : 
« إنه لقولٌ رَسُول كريم. © وما مو بقول شاعر قَليلا ما تؤمنون * ولا بقول. كاهن قَلِيلاً ما تَذَكَّدُون * تنزيلٌ من 
رب العالمينَ» . وهكذا قال ها هنا : لَوَإِنْه ل رب العالمين © نز به الروحٌ الأمين * على قلبك لتكون من 
ن © بلسان عَرَبن مين ٠.‏ إلى أن قال: ووم تلت به الشياطين * وه لهم وما يَستَطِيعُونَ # 
نهم عن الشمع لمعرُولُون4, إلى أن قال : هل ابتكم على 30 1 
يُلقون السَمْعَ وأكترّهم كاذبُونَ © والشعرا 
لا يَفعغلون » . 

فق : ف إلا الذين آنوا وملا الصالحاتٍ 4 0 عن نوكين جد 2141 

بي الحسن سالم 
0 وعبد الله نك رراتة. وكدي. مالك إلى رسولٍ الله -ئ - وهم يَكُونَ فقالوا : قد عَلِم الله حين أنزل 
هذه الآية نا شعراء. فَلا البي - 5 - : 9 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات »> قال: أنتمء < وذَكَرُوا الله 
كثيراً ب قال: أنتم. « وانتصرٌوا من بعد ما ظُلِموا 4 قال :شم . رواه ابن أبي حاتم وابنُ جَرِيرِء من رواية 
ابن إسحاق20©. 

وقد روى ابن أبي حاتم أيضاً. عن أبي سعيد الأشجٌّ. عن أبي أُسَامة. عن الوليد بن كثيرء عن يزيد بن 
ا د رَوّاحة أتيا رسول الله - كَل - 


وقال أيضاً ىز ابوسلمة0؟, حدثنا حماد بن ا 
ا عه الغاوونَ 4 إلى قوله: ؤ يَفُولون مَالا ب إن »» قال عبد الله بن رَوّاحة: يا 
رسول الل قد عَلم الله أني متهم . فانزل الله: « إلا الذين آمنُوا وعَمِلوا الصالحات » إلى قوله: 
و ينقيُونَ 4 

وهكذا قال ابن عباس . وعكرمةٌ. ومجاهدٌ. وقنادةٌ. وزيدُ بنُأسلَمْء وغيرٌ واحد أن هذا استئناء مما تقدم. ولا 
شك أنه استثناة. ولكنُ هذه السورة فكيف يكون زول هذه الآية في شعراء الانصار؟ في ذلك نظرٌء ولم 
يتفدُم إلا مُرسْلاث لا يُعنَمدْ عليهاء ٠‏ والله أعلم. ولكن هذا الاستثناء يدخل فيه شعراء الأنصار. وغيرهم ٠‏ حتى 
ُ من شغراء الجاهلية بذ الإسلام وأهله. ثم ناب وأناب. ورج وأقلعَ ٠‏ وغمل صالحاء 
وذكر الله كثيرأ في مُغابلة ما تقذم من الكلام الى فإن الحسنات يُذَهِبِنَ السيّتات» وامتدّح الإسلام وأهلّه في 
مقابلة ما كان يِذْمُه. كما قال عبد الله بن الزْبَمْرَى حين أسلم2*): 


.574/5 الطبري 198/18- 198 وأخرجه أيضأ ابن أبي شيبة في كتاب الآدب من مصنفه 018/4 214, وانظر الدرٌ المنثور‎ )١( 

(؟) في نسختي الحرم والازهر: «مولى نوفل». والحديث أيضا أخرجه الحاكم في كتاب معرفة الصحابة 44/8 

(5) في نسخة الحرم : أبو مسلم . وهو أبو سلمة موسى بن إسماعيل التبوذكي . مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 183/4. وانظر 
ترجمة حماد بن سلمة في تهذيب الكمال 788/90 

(4) وأخرجه ايضاً ابن سعد. وعبد بن حميد. وابن عساكر. انظر الدز المثتور 701/5 

(©) تقدم البينان عند تفسير الآبة 14 من سورة الفرفان. والثاثي عند تفسير الأبة ١4‏ من هأنه السورة أيضاً. وانظر أيضاً عند تفسير الأية 1١5‏ 
من سورة الإسراء. 161 من سورة الأثياء 


1 سورة الشعراء للف 
وول اتيك إن بنتِي رَتِئْمَا ننفت إذانا وز 
إِذْ أَجَارِي التَّيْطانَ في سَنن الغفيءومن مَانَمَئِك مَثْبور 

وكذلك أبو سفيا بن الحارث بن عبد المطلب»ء كان من أشدٌّ الناس عداوة للنبي - يت - وهو ابن عه 
وأكترِهم له هَوأ فلما أسلم لم يكن أحدٌ أحبٌ إليه من رسول الله د وكان يمدح رسول الله وك - 
بعد ما كان يهُْجوهء ويتولاه بعد ما كان عاداه . وهكذا رَوَى م الع ع : أن أبا سفيان 
صخر رَ بن حَرْبٍ لما أسلم قال: يا رسولَ الله؟ ثلاث تُ أغطنيهنٌ. . قال: معاوية تجعله كاتباً يين يديا 
قال: نعم . . قال: وتُؤْمّرني حتى أُقاتِلَ الكفارء كما كنت يل الساسي. قال: نعم . وذكر الثالثة ''' 

ولهذا قال تعالى : ف إلا الذين آمنُوا وتملوا الصالحات وذكَرُوا اله كرأ . قيل معنا ذكروا الله كثيراً 
في كلامهم. وقيل: في شعرهمء وكلامُما صحيح مُكَفّْ لما سبق . 

وَقَوله : « وانتصّرُوا من بعد ما ظُلِمواه. قال ابن عباس: يَردُونَ على الكفار الذين كانوا يهجو به 
وكذا قال مجاهدٌ, وقتادةٌ وغير واحد. وهذا كما ثبت في الصحيح: أن رسول الله ك - قال 
لحسان: ١اهْجُهم ‏ أو قال: هَاجهم ‏ وجبريلٌُ معك7". 

0 حدثنا عبد الررّاقِء حدثنا مر عن الزُهرِيٌ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
عن أبيه أنه قال للنبي - ك8 إن الله -عِر وجل قزل قي الدعرما ول قال ب 
ولسائة والذِي انفسي ب نّ ما ترمُونهم به نَم نَضْحّ الجّل 06 

وقوه : « وسيعلّمٌ الذين ظَلَمُوا أَيّ مُعَلْبِ يَنعلِبُونَ 4. كما قال تعالى : : (يوم لا ينعم الظالمين معذر هم 
ولهم اللعنةٌ ولهم سوءٌ الدارٍ >» وفي الصحيح أن رسول الله يك قال: وإياكم والظلمَ فإ الظلم ظلمات يوم 
القيامة, 4 , 

وقال قَتَادةٌ بن دِعَامَةَ في قوله: ط وسيعلم الذين ظَلمُوا أي سُقَبِ يتقلبون 4: يعني من الحُعْرَاءِ 
وغيرهم 27 

وقال أبو داود الطَيّالسيٌ: حدثنا إياس بن أبي د 
فقال الحسنٌ: « وسيعلمُ الذين ظَلَمُوا أيّ ملب 

وقال عبد الله بن رَبَاحء عن صَمْوا 


قال: حَضَرتُ الحسنّ وَمُرٌ عليه بجنازة نُصرانيٌ » 
يََقلبُونَ #. 

أنه كان إذا قرأ هذه الآية بَكَى حتى أقول: قد اتدقٌ 
بُونَ 4" 
الإسكتدراني ٠‏ عن بعض المشيخةٍ: أنهم كانُوا بأرض الرُوم» قبيئما 
نَّ - إذا بركبانٍ قد أقبُواء فقاموا إليهم» فإذا فَضَالة بن عبيد فيهمء 


1448/6 مسلمى كتاب القضائل‎ )١( 

(1) تقدّم الحديث عند تفسير الاية 40 من سورة البقرة. وخرّجناء هنالك 
(5) مسند أحمد 587/5 ونَضْحُ الل : 
(4) تقدّم الحديث عند تفير الآية 111 من سورة (طه). وعرّجناء هناك 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم. وعبد بن حُمْيد. الدر المنثور 773/5 

)١(‏ في النسخ: قضيب زوره . والمثبث عن ابن أبي شيبة والتهاية وقَصْصُ الرُور: منبت شعرء على صدره, ويقال له: القص. أيضاً 
(/) أخرجه ابن ابي شيبة في مُصَنَفَه. كتنب الزهد ٠١/14‏ 


للها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
فُجَلس معهم ‏ قال: وصاحبٌ لنا قائم يُصَلّ - قال: حتى مُرٌ يهذه الآية: ظ وسيعلم الذين ظَلَْمُوا َي 
منقلب يتقلبون 4. قال فضالة بن عُبَيد: هؤلاء الذين يُخرِبُون البيت 20 

وقيل : الْمُرَادُ ب بهم اهل . وقيل: الذين ظَلَموا من المشركين. والصحيح أن هذه عامةٌ في كل ظالمء 
كما قال ابن أبي حاتم : ذكر عن زكريا يحيى الواسطي : حدثني الهيثم بن محفوظ أبو د النْهُدِيء حدثنا 
محمد بن عبد الرحمن بن المُجَبْر > حدنا هشا بق شرقةة عن أنه عن عادية درغي أل عنها - قالت: كَتَب 
أبي وَصِيْته سَطرين: 


آخرٌ تَفُسير سورة الشُعراءء والحمدٌ لله رب العالمين 


554/1 أخرجه اين أبي حائم. الدر المتثرر‎ )١( 
774/7 أخرجه أيضاً ابن أبي حائم. الدر المتور‎ )1( 


7 - سورة الثمل انها 


0 ووه 9 عُدىٌ ويُشرى 
ويه وتلفه وتعل بياغ وأقام 
الصلاة لمكو واتى 
خيرها وشَرّهاء والجئة والنار. كما قال تعالى قل مُوَ لل 
وهو عليهم عَم أولئك ينادّون من مكانٍ بعيدٍ : 
هاهنا: 0 الذين 0 يُؤْمنُونَ بالآخرة ب أي 


دبرا به من الدار ا كما قال تفال : ل 2 مر ونَذَّرُهُم في 
طغيانهم يَعْمَهُونَ »ء « أولئك الذينَ لهم سوم العذاب #» » أي: في الدنيا والآخرة. ف وَهُم في الآخرة هم 
الاخسْرُون ». أي: ليس يخسّر أنفسهم وأموالهم سِرَامُم من اهل المَحْفَر. 

وَقوله: « وإنك ُلتَى ران ن لَدْن حَكِيم ليم 4. أي: ؤرائك » يا مُحمّده قال قتاحة: 
لش 4. اي: ل القرآنَ من لَدّن حَكيم عَلِيم 4: ٠‏ أي : من عند ححكيم عليم: أي : حكيم في أوامرء 


للها الجزء دادعو فدر ادا 6 


0 مس عا عع عم م عرق 


اذتت كان هفز 


يقول تعالى لرسوله - و - كر له ما كان من أَثْرٍ مُوسَى ٠‏ كيف اصطفاء الله وكَلّمه وناجاه وأعطاه من 
الآيات العظيمة م ابرق ولام القاهرة. وابتعثه إلى سن وليه فجَحَدوا بها وَكَفْرُوا واستكبروا عن اتباعه 
سار موسى بأهله فاضلٌ الطر 


سانكم منها حير 1 : عن الطريقء ا(رانك» حا وشيب فل تعر تشتارده» 0 
وكان كما قال. فإنه رَجَع منها بخبر عظيم , واقتبس منها ُوراً عَظِيماء ولهذا قال تعالى  :‏ فلما جاءها نودي أن 
بورك من في النار ومن حرا » أو فلمًا أناها رأى مُنظرً هائلا عظيمًء حيث انتهى إليهاء والنارٌ تضطرم في 


شجرةٍ خضراءً. لا تزدادٌ الناز إلا توقدا. ولا تزدادٌ الشجرةٌ إلا خضرة ثم رفع رأسه فإذا نورُها مُتصل 
بعْنانٍ السماء. 


قال ابنُ عباس. وغيره: لم تكن نارأء ٠‏ إنما كانت ثُوراً ينوفج . . وفي رواية عن ابن عباس: ودرب 
العالمين. فوقف موسى دُتعجبا مما رأى. فنودي: أن بُورِكَ مْن في النار. قال ابن عباس: قُدّس2©0 

« ومن حَولَهًا 4. أي: من الملائكة. قاله ابن عباس. وعِكْرِمَةُ وسعيدٌُ بن جُبير والحسنٌ» وقتادة. 

وقال ابن أبي حاتم : حَد: يُونْس بن حبيبء حدثنا أبو داو هو الطَيَالسي حدثنا شُعِبةٌ والمَسعودِي ٠:‏ 
عن عمرو بن مُرْة. سمع أبا ء نيدة يُحلّثْ عن أبي موسى رضي الله عنه - قال: قال رسولُ الله وله -: إن 
الله لا ينام. ولا ينبغي له أن ينام ؛ ف القشط ويرفمة. يُرفع إليه عملي الليل بالنهار. وعْمَلُ الْهارٍ بالليل ‏ زاد 
المسعودي : وحجابه انار ٠‏ لو كَشّفها لاحرقت سُبْحات" ويه كلّ شيءٍ أدركه بصرّه. ثم قرأ أبو مبّيدة: 
« أن بُورِك من في النار ومن حُولها ». 


واصلُ هذا الحديث مُحْرْجٌ في الصحيح لمسلم. من حديث عُمرو بن مر به. 


(1) أخرجه الطبري 17/19 
)١(‏ في نسخة الحرم: دوحجابه النوره. وفي تفسير ابن أبي حاتم : «لأحرقت سحابة وجهةة 
(5) تقدّم الحديث عند تفسير الابة 898 من سورة البفرة, وخرّجناء هنالك, وشرحنا قرييه. 


7 سورة النمل نالف 
: إوسبحانَ الله رب العالمين»٠‏ أي: الذي يفعلٌ ما يشا ولا ُنب شيثاً من مخلوقاته. ولا يُخيط به 
شي من مَصنوعَاته؛ وهو العلي العظيم. ٠‏ المباينُ لجميع المخلوقات» ولا يكتنفه الارض والسموات. بل هو 
الاحدُ الصّمِدُء المنزّه عن مُمَائْلةِ المحدثات. 
وَقَوله: : «يا موسى إنه أنا الله العزيرٌ الحكيمٌ 4. أعلمَه أَنّ الذي يُخاطبه ويُناجيه هو ره الله ف العزيز . 
الذي عر كل شيء وقهره وغلبه. الحكيم 4 في أفعاله وأقواله. 
ثم أمره أن يلقي عصاه من يد يُظهِر له دليلا واضحاً على أنه الفاعل المختار. القادز على كل شي . 
فلما ألقى موسى تلك العصا من ت في الحال حَيةٌ عظيمة هائلً في غابة الكبن وسشْرغة الحركة بيع 
ذلك ولهذا قال: ظط فلما رآها تهت كانها جَالُ 4 والجانٌ: ضَرْبٌ من الحيّات. ره حركة وأكثزه 
اضطراباً - - يفي الحديث نَهيّ عن قَثْل جِنانٍ لبيوت27- فلما عاين مُونَى ذلك 9 وَل مُديراً ولم يُعقْبِ ». 
ف إني لا يخافٌ لدي المرسلون 4. أي: لا تخف مما تزىه 


وَقُوله : ف الامن لم ثم بلحس يعدو 1 غفورٌ رحيمٌ ه. هذا استناء منقطع. وفيه بشارة عظيمة 
للبشرء وذلك أَنْ من كان على 5 شيءٍ ثم قلح عنه. ورججع وأناب. فإن الله يتوبٌ عليه كما قال تعالى : « وَإني 
لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم احثدى » .. وقال تعالى : 9 ومن يُعمل سُوءاً أو يُظلم نفنه ثم يستغفر الله 
يُجِد الله غفوراً رحيماً 4. والآياتٌُ في هذا كثيرة. 

وقول : « وأدخل يَدَك في جيبك : 1 ضاة من غير سُوءٍ 4 هذه آية أخرى, ودليلٌ باهرٌ على قُدرة الله 
الفاعل المختارء وصِدْقٍ من جعل له مُعجزة. وذلك أن الله تعالى ‏ أمره يده في جيب درّعه. فإذا 
أدخلها وأخرجّها خَرّجت بيضاة ساطعةٌ كانها قطعةٌ َمرِ, لها لَمْعانٌ يتلالا كالبرق الخاطفٍ. 

وَقَولهِ : < في تشع آياتِ », أي : هاتان ثنتانٍ من تسع آياتٍ أؤبدك به وأجملهن بُرعَاناً لك إلى 
بِرْعَونَ وقومه» انيم كانوا قا لقنن 14 


غْلراً 4 اي: كات تبي ل تر ول المي إباع ار ولهذا قال: 
ف فانظر كيف كان عاقبةٌ المفسدين 4 أي : انظر يا محمد - - كيف كان عاقبةٌ أمرهم في إهلاك الله إيّاهم» 
وإغراقهم عن آخرهم في صَبِيحَةٍ واحدةٍ. 

وفحوى الخطاب يقول: احذَرُوا أيها المكذبون بمحمد, الجَاحدُون لما جاء به من رَنْه أن يُصركم ما 
أصابهم بطريق الأولى والأخرى؛ فإنَ محمداً ‏ صلواتُ الله وسلامُه عليه أشرفٌ وأعظمْ من موسى ه ويرهاله 


)١(‏ أخرجه الشيخان. فتح الباري كتاب بدء الخلق 781/1, وسلم. كتاب السلام 1701/4 وفي عض النسيخ: حيات يوت 
والجنان: جمع جانٌ. وهو الحية الصغيرة. 
(1) انظر تفسير الآية ٠١١‏ من سورة الإسراء 


للها الجزء الادس من تفبر القرآن المظيم 


4 50 - 6 . 2 
أدل وأقوى من برهان مُوسَى . بما آناه الله من الدلائل المُقتّرنة بوُجُوده في نفسه وشمائله. وما سَبّقه من البشارات 
من الأنبياء به. وأخذ الموائيق له عليهم. عليه من رَبْهِ أفضلٌ الصلاة والسلام . 


وجكر وي توكو 


جنع لماي ا الدنيا والأخرة والشّلك والتكي الا في 
اي ل ا حا و ا ا 
كثيرٍ من عباده المؤمنين ©. 

قال ابن أبي حاتم : دُكر عن إبراهيم بن هشام بن يحيى7© ني أبي. عن بدي قال: كتب عمر بن 
عبد العزيز: إن الله لم يُنجم على عَبدٍ نعم قحمد الله عليها إلا كان حَمْدهُ أفضل من نَعمَتهء لو كنت لا تعر 
ذلك إلا في كتاب الله المنزا ؛ قال الله تعالى : 9 ولقد آنا داود وسُليمان علماًوقالا الحمدٌ لله الذي فَضْلنا على 
كثيرٍ من عباده المؤمنين » . وي نعمة أفضلُ مما أوتي داودٌ وسليمانٌ عليهما السلام. 
له : « وَوَرث سليمانُ داوة بم أي : في المُلك والتبوة وليس المرادٌ وان المال . إذ لو كان كذلك 
لم يحص سليمانَ وحذه من بين سائر أولادٍ داوق فإنه قد كان لداوة ماثةٌ امرأقٍ ولكن المراد بذلك وراثة اثة المُلك 
0 فإن الا: اة لا ُوزث أموالهم. كما أخبر بذلك رسولٌ الله و -: «نحن معشر الأنبياء ل تورك ما 
تركنا فهر صَنَفَةُ©. 

وقوله : : 9 يا أبها الناس ُأمنا منطق الظير وأوتينا من كل شيم » » أي : أخبر سُليمان بنعم الله عليه فيما 
هبه له من الملك التامء والشمكين العظيم. حتى إنه سَخْر له الإنس والجنّ والطير. وكان يعرف لغةٌ الطيرٍ 
والحَيّوان أيضاً. وهذا ث 5 لم يُعظه أحدٌ من البشر - فيما علمناه ‏ مما أخبر الله به ورسوله. ومن زَُعَم من 
الجهلة والرعاع أنْ الحيوانات كانت تنطق كنطي بني آدمّ قبل سُليمان بن داود - كما ق 5 
فهر قولٌ بلا عِلم» ولو كان الآمر كذلك لم يكن لتخصيص سُليمانَ بذلك فائدةٌ؛ إذ كلهم يسمّع كلام الطيور 
والبهائم. ويَعرف ما تقول. فليس الأمرٌ كما زَعَموا ولا كما قالواء بل لم تزل البهائمٌ والطيور وسائر المخلوقات من 
قت لقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال . ولكن الله سبحانه وتعالى ‏ كان قد أفهمّ سّلَيمانَ - عليه 


)١‏ في النسخ: «إبراهيم بن يحيى بن هشام». والمثبت عن تفسبر ابن أبي حاتم. وهو مترجم في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
115-77. وإيراهيم بروي عن أيه هشام. وأيوه يروي عن جده يحي ؛ انظر ترجمة هشام بن يحبى الغضاني في الجرح أيفا 
لمفكك 

(9) أخرجه السيرطي في الدر عن لين أبي حاتم 744/1 

(؟) تقدم الحديث عند تفسير الآية © من سورة هرهم وخَرّجناء نالك 


لها 


7 سورة الثمل _ 1 
السلامٌ ‏ ما يت به الطيور في الهُوَاء وما 5 به الحواناتُ على اختلاف أصنافهاء ولهذا قال : « عُلمنا 
تلق الطير وأونينًا من كل شيء 4 أي : مما يحتاجُ إليه المُْكُ ظ إن هذا لهو الفضلُ المبين 4. أي : الظاهرٌ 
البيّن لله علينا. 

قال الإمام أحمكٌ: حدثنا » حدثنا يعقُوب بن عبد الرحمن؛ عن مرو بن أبي عمروء عن الطب 
عن أ رَضِيَ الله عنه -: أَنْ رَسُّول الله وَل - قال: كان داودٌ ‏ عليه السلام ‏ فيه 
ع عر را لد لكل لي اح ل روج ٠‏ قال: ب أفبلتٍِ 


جنوك من الجن 36 والير. : يعني ارا 
والجنّ وهم بعدّهم في المنزلة؛ والطير ومَنزلُها فوق 0 فإن كان 


وقَوله: ظِقَهُم يُورْعُونَ4» أي : يَحُفُ أَوُلهِم على آخرهم. لكا 


قال مجاهد : جُعِل على كل صنف وَرّْعَةء يَركُون أولآها على أخرّاهاء لثلا يتَقدّموا ف في المسيرء كما يقعل 
الملوك اليوم 2©9. 


لَه : « حتى إذا أنّوا على واد النمل 4: أي : حتى إذا مر سليمان - غليه السلام - بمن_مَعَّه من 
الى أكون عا وادي النمل ظ قَالت تَملةٌ يا أيْها النملُ ادخلوا مساكتكم لا يَحطِمَئُكم سُلَيمَانُ وجنودٌه 


معى أنزل: وَعُدّي تعديته. 
(7) كذا في نسختي الحرم والأزهر. وفي المسند: قَرّمل. وفي الزوا 
(4) في المسند: «حتى أظلمت عليهما الارض»؛ وفي نسخة من التفسير: «عليه الارض». 
(0) في نسختي الازهر والحرم : المضْرحيّة, بالصاد. وفي الزوائد: المصرحة. والمثبت عن نسخة. وفي اللسان: المَضرّحِيٌ من التسُور: ما 


طال جتاحاه. 
هذا والحديث في ١‏ المسند 414/7» ويقول الهيثمي في الزوائد 101//4: «رواه أحمد. وفيه المطلب بن عبد الله بن حنطب. ونّقه 
أبوزرعة وغيره وبقيّةُ رجاله رجال الصحيح». 


(5) هذا الآئر مَرْوِيٌ عن ابن عياس» انظر الطبري 2141/18 والدر المنثور 547/8. وانظر أثر مجاهد في الدرء ومصئف ابن أبي شيية 
#/لالع. 


لحلنهد الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

أورد ابن عساكرٌ. من طريق إسحاق بن بشر. عن سعيد, عن قتادة» عن الحسنٍ 
حرس 22. وأنها من قبيلة يقال لهم: بنو الشيصَانَ وأنها كانت عرء اه وكانت بِقَذْرٍ الأيب. 

إأي: خافت على الثُمل أن تحطمّها الخيولٌ بحوافرهاء فَأمرْنّْهُم بالدخول إلى مساكتهاء نَفَهم ذلك 
سليمانٌ ‏ عليه السلام منهاء ط فييّسمٍ ضاحكاً من قولها وقال رب أوزعني أن أشكُر نعممّك التي أنعمت علي 
وعلى والدِيّ وأن أعملَ صالحاً ترضاء ب. أي : ألهمني أن أشكُرَ ن التي منَنتَ بها علي ٠‏ من تعليبي منطق 
الطير والحيوانء _وعلى والديّ بالإسلام والإيمان بك. « وأن أعمل صالِحاً ترضاء م أي: عَمْلا 
وترافء « وأدخلني برَحمْتِكٌ في عبادِكَ الصالحين»: أي: إذا تَوفيتتي فَأَلحقْني بالصّالِحين من عبادك 
والرفيق الأعلى من أوليائك. 

ومن قال من المقسرين: : إن هذا الواديّ كان بأرضٍ الشام ‏ أو بغيرهء وإن هذه النملّة كانت ذات جَنَاحين 
كالدّيابٍ أزغير كلك من الأقاويل فلا حاصِلَ لها 
ب البَكَالِي أنه قال: كان نمل سُليمان أمثال الاب . هكذا رأيتُه مضبوطاً بالياء المثْنّاةٍ من تحت 
وإنما هو بالباء المُوَحُدة. وذلك تصحيفٌ, والله أعلم. 

والغرضٌ أن سُلَيمانَ - عليه للختي قولهاء وبَبَسّم ضاحكاً من ذلك وهذا أمرٌ عظيم جدّاً. 

0 ف ممعم ا نْ 


3 


دمل لاك الفذ د حَدَين العي 0 


قال مجاهد. وسعيد بن جُبَي وغيرُهماء عن ابن عَبّاسٍ وغيره: كان الهدهدٌُ مهندساًء يَدُلُ سليمان 
عليه السلام ‏ على المافء إذا كان بأرض فلا طبه فنظر له الماء في توم الأرضء كما يَرَى الإنسانٌ الشية 
الظاهرٌ على وجه الارض ويعرف كم مساحة بُعدبه من وجه الارض» فإذا دأ غليه أَمْر سليمان عليه السلام - 
الجا فَحفَرُوا له ذلك المكان. حتى يستبط الماة من قراره. فنزل سليمان عليه السلام ‏ يوما بفَلاةٍ من 
الارضء تَتَمْمّد الطيز ليرى الهُدمْدَ فلم ير ظ فقال ما لي لا أرى الهُدمُدَ أم كان من الغائبين . 


(١)ذكر‏ بعض المقسرين لها أسماة أخر. انظر مفحماث الأقران للسيرطي 181 181. 
(7)أخرجه البخاري في تاريخه. وابن أبي شيية. وابن المنظر. واين أبي حاتم انظر ار المشرر 549//5. 
9)ملم. كتاب اللام 1184/4 


- سورة الشمل للف 


حَدِّث يوماً عبد الله بن عباس بنحو هذاء وفي القوم رجلّ من الخوارج. بقال له «نافع ب: ن الأزرقه وكان 
كثير الاعتراض على ابن اعباس فقال له: قف يا ابنَ عباس غلبت اليوم! قال: و؟ فال 1 
الهُدمْد أنه يرى الماة في تُحُوِم الأرض ٠ ٠‏ وإنّ الصبِي ليضع له الحبه في الفح ويحدو على الفح تزابا. فبجيء 
الهدهد ليها فيقع في الفخ. أ » الصبيّ . فقال ابن عباس : لولا أن بذَعَبٍ هذا فيقول: رددث على ابن 
عباس» لما اجبته. ثم قال له: ويحَك! إنه إذا نَل القذر عَبي النِضرُ وذغب الحَذر. فقال له نافع : والله لا 
أجادِنك في شيء يه إبداد, 


اتخبر عن 


وقد ذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة أبي عبد الله البَرزيٌ - من أهل «ِيرزْة من غُوطَة دمشق. وكان من 
الصالحين يصومُ الاثثين والخميس» وكان أعور قد بلغ الثمانين فزوى ابن عساكر بسنده إلى أبي سليمان بن 
زيده : أنه سأله عن سَبّب غَوْرهء فامتنع عليه فالخ عليه شهوراً ٠‏ فأخبره أن لين من أهل خراسان نزلا عنده 
جُمعةٌ في قرية بَرزة وسألاه عن واد بهاء. فأريتهما إياه. فأخرجا مجامز وأوقدا فيها بخورا كثيراً. . حتى عمج 
الوادي بالدّخان» فأخحذا من كل مكان إيهما ٠‏ فلا بلتفتان إلى شيءٍ منهاء حتى أقبلت 


عليهما وقلت لابنٌ من ذلك» وتوعُدتهما بالدُولة” 0 تكلا مني الواحدة لبن . ٠‏ فحين وفع في عيني نظت 
إلى الأرض تحتي مثل المرآقء أنظر ما تحتها 
يحدثاني» حتى إذا عدت عن القر اخذاني فَكتقائي أل احذعما يه في ع 
فلم أزل كذلك مُلقىَ مكتوفء حتى مَرٌ بي تَفرٌ وتاي . فهذا ما كان من خَبَّر عيني . 
حائع: حدقا علي بن لين حدتا ععام بن عار حدنا تق بن مترِو الفاقي؛ 
رّة المنقَري » عن الحَسَن قال: اسم هُدمُدٍ سليمانَ عليه السلام: عنيرا" . 

وقال محمد بن إسحاق: كان سليمان عليه السلام -غنا“ إلى ملب الذي كان يجلبى فيه أت 
الطيرء وكان فيما بزعُمون يأنيه تُوَبٌ من كلّ صن من الطيره كل يوم طائر. فنظر فرأى من أصناف الطير كُلّها 
هُدَء « فقال ما لِيلآ أرى الهُدمُدَ أم كان مِنَ ' نَ 4. أخطاه بَضَري من الطير. أم غاب 


قوله: ا لأعدَّبتّه عذاباً شديذاً 4 قال الاعمشٌء عن المِّهَالٍِ بن غمروء عن سعيدء عن ابن عناس: 
ريشه ". 


وقال عبد الله بن صَدَّاد: نتف ريشه وتَشمِيسُه. وكذا قال غيرٌ واحدٍ من السلف: إنه نف ربشه. وتركه 


مُلْقَىَ يأكله الذّرُ والتمل. 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور وابن أبي حاتم. انظر الدر المتثور 44/1؟. 

(1) عَزْمٍ الراقي : قرأ العزائم. جمع عزيمة وهي الَةُ 

(6) أي : إنه حذرهما بأنه إذا تمكحن منهما فسوف يحل بهما غضيه. 

(4) أخرجه السيوطي في مفحمات الأقران. عن ابن أبي حاتمء انظر 161. وكذلك في الدر 714/1 

(*) في النسيخ: «إذا غداء. ونصّ الطبري: «حتى إذا كان ذات غداءٍ في بعض زيانه غدا إلى مجله الذي كان يجلس فيهء 
() أخرجه الطبري بإسناده إلى ابن إسحق. عن بعض أهل العلم عن وهب بن مثيه 144/14 

(7) أخرجه الحاكم وصححه: المستدرك, كتاب التفسير 8/7 40: كما أخرجه غير واحدء انظر الدر النثور 544/5 


للها الجزء السامس من تفسير القرآن المظيم 


تُهَاومرمَهَايسْجْدُو نِ دَلَهُمُ 
ل 1 لتيل فَهَلَاهسَدُونَ © اشر كدرل لسَمنواتِ والْارضٍ 


هس يعس موده 


2111111111019 د 
يول تعالى: لط مقت 4 الهدهد وغي بعيد 4 لي: 


وبأ : هم جمير 2 اليمن . 
4» قال الحسنٌ البصري : وهي 


بِلْقِيسُ بت شَرَاجِيلَ بن مالك بن الرياٍء وأمها فارعة الجيّة"©. وقال ابن جُريج : بِْقِسٌ بنتَ ذي صَرّخء وأمها 
بلع 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحُسَينَء حدثنا مُسَدّدء حدثنا سُّفيان ‏ يعني ابن عُبّينة ‏ عن عطاءِ بن 
السائب. عن مجاهد. عن ابن عَبّاسِ قال : كان مع صاحبة سُلَيمان ألفُ قَيْل"©: تحت كل قيل ماله ألفٍ 
وقال الأعمش. عن مُجاهِدٍ: كان ت تحت يَذي مَلَِةِ َب اثنا عَمَر أل قَيْل » تحت كلّ قَْل ماله ألفٍ 
وقال عبد الرزاق: أنأنا مَمْمٌ عن قنادة في قوله: ف إني وجدثُ امرأةً تَملكهُم 4. كانت من بَيتٍ 
ممْلَكَةِ وكان أولو مشورتها ثلاثمالةٍ وانتي عَشْر رجلاء كل رجل منهم على عشرة آلاف رَجُل. وكانت باأرض 
يقال لها مَأَربٌّ على ثلاثة أميال من صُنعاه. 
وهذا القولُ هو أتربُ. على أنه كثيرٌ على مُملّكَة اليَمَْنء والله أعلم. 


وقوله : : 9 وأونيّت من كل شي و أي: : من مناع الدنيا ما يَحَاج إليه املك المُْمَكنُ : ذ ولها عرش 
عظيم 4. يعني : سرير تجلس عليه عظيم هائل مرت بالذهب؛ وأنواع التجزاهر واللالى». 


.541/1 أخرجه ابن أبي حانم كما في مفحمات الأفران للسيوطي 187 والدر المنشور‎ )١( 
. اليل من مُلوك اليمن. دُونَ المْلك الأعظم‎ )1( 


- سورة النمل ملف 


قال زُهَير بن مُحمّدِ: كان من ذَمَبٍ وصفحتاه. مرمول 7<" بالياقُوت والؤْبرجَدِء طوله ثمانون فراعا. 
وعوضه أريقوق كرا 

وقال مُحمّد بن إسحاقٌ : كان من ذَهَبٍ مُقَصّصٍ بالياقوت والْيجَدِ واللؤْلُِ وكان إِنّما يخُمها اللسافٌ 
لها ستماةٌ امرأةٍ تليها للخذْمّة. 

قال علماء التاريخ : وكان هذا السريرٌ في قصر ءَ البناء مُحكم . كان فيه ثلائماثة وستون 
طاقةٌ من شرقه ومثلها من غَربه. قد وضع عل أن تل نسي كل عم من د عرب من مقابلتها. 
تَيسدون لها صباحاً ومساءًء ولهذا قال: غ وجدتّها وقوتها يَسجّدون للشمس من تُون الله ورين لهم الشيطاقٌ 
أعمالهم َصَّدّهم عن السيبل 4غ أي : عن طريق الحقء ( فهم لا يون 

وقوله :  :‏ ألا يَسجٌُدوا له »>. أي: : لا يعرقون سَبيل الح التي هي إخلاصٌ السجود لله وحذه دون ما 
خَلّق من شيع من الكواكب وغيرها ٠»‏ كما قال تعالى : : ف ومن آياته الليل والتهارٌ والشمس والقمر لا تَسجُجدوا 
للشّمسٍ ولا لِلْقَمَرِ واسجدُوا لله الذي حَلَفهنّ إن كسم إياه 43 


وقرأ بعضٌ القراء: «ألَا يا اسجُدُوا لله" جَمَلها «ألّا» الاستفتاحية: و «يا» للنناء؛ وحُذَف المنادى». 


تقديره عنده: «ألا يا قوم ٠‏ اسججدوا لله 


وقوه : ف« الذي يخرج الحَبْءَ في السموات والارض »ع قال علي طلححةء عن ابن عَيّا سٍ: يَعلَمْ 
قي السماء والآرض . وكذا قال عكرمكة ومجاهدٌ. وسعيد وقتادةء وغير واحد. 


خَبّْهُ السموات 


وقال سعيد بن المُسيّب: الحَبّء: الماء. وكذا قال عبدُ الرحمن بِنُ زيد بن ألم 
والأرض ما بعل فيها من الآرزاق: الْمَظَرٌ من السماءء والَاتُ من الأرض ‏ 

وهذا مناسِبٌ من كلام الهُدمُدِء الذي جَمل الله فيه من الخاصّية ما دب 
الماء يجري في تُحُوم الأرض ودَوَاخلها. 

وقوله : 9 وَيَعْلَم ماب 1 : يُحْفيه العبا نه من الأقوال, والأقعال . 
وهذا كقوله تعالى : اه سَوَاءٌ منكم من أسرٌ القَوْلَ ومن جَهَر به ومن هُو مُستَحَفٍ باللّيل وساربٌ بالتهار ‏ 

وقوله : ط اللة لا إله إلا هُوَ رب العرش المَظِيم 4. أي: هو المدعوٌ الله. وهو الي لا إِلَه إلا مُوَ رب 
العرش العظيمء الذي ليس في المخلوقات أَعظَمٌ منه. 

ولما كان الهُدَهِدٌ داعياً إلى الحيرء وعباةة الله وحده والسجُود له هي عن َكل كما روا الإمامٌ أحمدٌ 
وابو داوة وان ماجَهء عن أبي هُرَيرةَ - رَضِي الله عنه - قال: نَهَى النيّ - 8 - عن تمل ربع من الذُوابٌ: 
التملَةٍ والتّحلة والهدْهُدٍ والصّرّده"'. وإسناده صحيح. 


عباس وغيره» من أنه يرى 


(1) في نسخة الحرم : «وصفحاته مرمولة». والمثبت مواقق لتضير ابن أبي حاتمء والدر النخور. والمرمول: المنسوج. 

(1) هذه قراءة الكسائي . انظر الإقناع لابن الباؤش 14/1- 3710 

(؟) أخرجه ابن ماجه عن أبي مُرَيرة وابن عباس في كتاب الصيد 10/4/1. فاما أبوداود فرواء عن ابن عباس في كتاب الأعب 8 //01. ولم 
بقع لنا في المسند إلا من رواية أبن عباس 571/1 15417 
والصُرّه: طائر أكبر من العصفور. ضخم الرأس والمنقارء بصيد صفار الحشرات. 


الجزء السادس من تسر القرآن المظيم 


لجع ممع 


لَعَنْمِ مادا 
يمون 69 نا رحيم يجيو 9©) ألَاتعَنوا ع 
ونون مين بجي 


نص من الوعيد الذي وعدتك؟ قاذ بكتابي هذا فالقه إليهم ثم تولّ عَنهُم انظر ماذا يَرجعُونَ 04 
س وقومها. وأعطاه لذلك الهُدمُدَ قَحَمَله, قيل : في جناحه 


ناحية أدبا ورياسة فحت مما رأت» وهالها ذلك؛ 
وقرأته. فإذا فيه: ( إِنْه من سُلَيِمِانَ وإنه بشم الله الرّحمن 
ا * ألا تَعلوا علي واثوني ملِمِينَ » . نَجَمعت عند ذلك أمراءها وَوُزّراءها وكُبّراء دولتها ومملكتهاء. ثم 
قالت لهم : فيا بها الملا إني أي إلي ب كيم 4. تعني يكرمه ماران من غججيب أمرهء كون طائر ان به 
وى عن َِيلَ لهم إلى ذلك» ثم قرَاته 
عليهم. 3.٠‏ إنة من يمان إْه يسم الله الرحمن ن الرحيم ©لأتملُوا علي َأتوني مُسلمِينَ 4: فَعرّفوا أنه من نبي 
الله سُلَيمانَ. وأنه لا قبل لهم به . وهذا الكتابٌ في غايةٍ البلاغة والوجَازة والفصاحة» فَإِنْهِ حَصّل المعنى - 
عبارة وأحسنهاء قال العلماء : ولم يكت أحدٌ « بشم الله الرّحمن ن الرُحيم » قبل سُلَيمان عليه السلام . 
وقد رَرَى ابن | بي حاتم في ذلك حديئا في تفسيره. حيث قال: حدثنا أبي» حدثنا هارو بن الفضل أبو 
٠ 0‏ عن عبد لكي يم أبي أي عن ١‏ ن 
: إني أعلم آية نبي ف بعد لمان بن الة 5 ٠‏ قال: قلت: 


ةِ؟ 
: نبي . ثم التفت إليّ وقال: ( إِنْه مِنْ سُلَيمانَ وأنه بشم ل اسمن لحيل 4 هلا حدية 
قريكة بحس رد 
وقال مَيمُونُ بن مِهْرانَ: كان رسولٌ الله و يكتب: باسمِكٌ اللّهُمُ حتى نزلت هذه الآيقء فكتب» 
و الله الرحمن الرُحيم 4. 


0 ل 

< زأثوني مُنْلِمينَ 4. قال ابن عباس: مُرْحْدين. وقال غيره: مُخلِصِينَ. وقال سُفيان بن عُبينة: 
طائعين. 

د مَلَنْيائ اللو مف أمرى ما جقدكاء 
ريه انطرى نمأي يا لذ آل 


7 سورة التمل أفنها 


لما قَرَأت عليهم كتابّ سُليمانَ ١‏ 
وني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى 
ورلا يبر شد 4 0 : مَنوا إلبها بتدجعم وعُددمي وهم 4 00 06 


عن الس الضرث عند لد ا تضطربٌ ثدياهاء فلما قالوا لها ما قالواء كانت 

هي أحزم رأياً منهم» وأعلم بأمر سليمان» أنه لا قبل لها بجُودِه وبيُوشِه وما سك له من الجن والإنس 
والطيرء وقد شاهَدَت من الكتاب مع الهدْعُد أمرا بديعً. فقالت لهم : إني أخشى أن تحاريه ونمتتع عليه 
إدهء ويُهلكنا يمن مَعَهء ويخلص إليَّ وإليكم الهلاكُ والدمارٌ دون غيرنا. ولهذا قالت: 8 إن 
المُلُوكَ إذا دَحَلُوا قري أَفسَدّوها ». 

قال ابن عَيّاس: أي إذا دَحَلوا يلداً عتوة أفسدُوه. أي : حَرُبُو « وجَعَلُوا أء 
وقصدُوا من فيها من الولاة والجنود فأهانُوهم غاية الهوان. إما بالقتل أو بالآسر. 

قال ابن عياس: قالت : 9 إن الملوكَ إذا دَحَلُوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة 4 قال 
الرب عز وجل: « وكذلك يفعلون 9# . 

ثم عَدَلتَ إلى المهَادنة د د 0 2 ققالت: و وَإِنَي مرسلة إليهم هدي 


ذكر غيرٌ واحدٍ من المفسّرين» من السّلْفٍ وغيرهم : أنها بعنت إليه بهدية عظيمةٍ من ذهب وجواهرٌ ولآلى ‏ 
وغير ذلك. وقال بعضهم : أرسلت إليه بلَينٍ(؟» من ذَهَبِ. والصحيح أنها أرسلت إليه بآنية من ذهب 
قال مجاهد. وسعيد بن جُبيرء وغيرهما: وأرسلّت جَوَارِيَ في زيّ الغلمان. وغلماناً في زِيّ الجَوَارِي . 


(1) كذاء وليس بعربي . والمراد أنه ليس بهم ما يعوهم عن المضيّ معها إلى القتال 

(1) المراد بالباس هنا: الخوفٌ والماتمٌ والحْرَجٌ. 

©) الطبري 164/16- 166 والدرّ المنثور عن ابن أبي حاتم 07/5 

(ا) في نسيخة: بلبئء والحثبت عن نسخة الحرم, وال واحده لَه وهي التي يتى منها الجدار. لي : إن الذعب كان على عيئة ان 


نفنفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقالت: إن عَرَف هؤلاء من هؤلاء فهو ني ,قالوا : فأمَرَهم عليه السلام أن يتوضتواء فبجَعلت الجارية قرع على 
يدها من الماءء وجعل الغلامُ يَْترفُ فميّزهم بذلك. 
وقيل: بلى جعلت الجارية تغسلٌ باطن يدها قبل ظاهرهاءٍ والغلام بالعكس وقيل: بل جعلت الجواري 
يفتسلن من أحمهن إلى نرافقهنء والغلمان من إلى أَكُفْهم . ولا منافاة بين ذلك كله والله أعلم . 
وتكزيظهمة : أنها أرسلت إليه يدَح ليملا ل لامن السماء ولا من الأرضء قأجرى الخيلٌ 8 
عَرِقَته ثم ملا من ذلك. وبخَررّةٍ وسلكِ ليجمّله فيها, ففعل ذلك. والله أعلم أكانَ ذلك آم لاء وأكثرٌه مأخوذ 
من الإسرائيليّات . والظاهر أن سليمان -عليه السلامٌ - لم ينظر إلى ما جاءوا به بالكلّّة» ولا اعتتى به بل 
أعري عتده وقال منكراً عليهم تمدو بعال 4. أي : أتصانعونني يمال , لأترككُم على شرككم ومُلككم؟! 
3 بر مما آناكُم 4ع أي أعطاني الله من المُلك والمال. وَالجُنُودِ خيرٌ مما أنتم فيهء « بل 
أنتم هُدِيكم تَفْرَحُونَ 4 أي : كم الذين تنقاكون للهَدَايا ولشُحف». وأما أنا فلا أقبل إلا الإسلام أو الشيفت 
ل الأعمش» عن المتْهال بن عَمروء عنٍ سَعيد بن جُبيِ عن ابن عَبّاس رضي الله عنه -: مر 
سليمانٌ الشياطين فَموهُوا له ألفَ قصر من دعَب و' فلما رأت رُسلُها ذلك قالوا: : ما يصنمٌ هذا بهَديينا؟! وفي 
هذا دلالة على جَوَاز نهب الملوك وإظهارهم الزينة للرسّل والقُضّاد. 
و ارجخ إلهم 4 أي: هدض ٠‏ ف فَلَاتتهُم بجنود لا قبل لَهُم بها ٠»‏ أي : لا طاقة لهم بقتالهم. 
آي “من د وم مإيروذ 4 أي: م220 لوقه 


إليها الرسلٌ بما قال سليمان قالت: قد 


قال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن رُومَان قال: فلما رج 
يت إليه : إني قادمةٌ عليك مخلة 


والله عرقت ما عدا ببلك+ 0 


ألوفٌ كثيرة ل ليله حتى إذا نت جم مَن 
الجن والإنس. مِمُن تحت يديه فقال: 9يا يها الملا أيكم يأنيني ب قبل أن يأثوني مُسَلِمِينَ ©. 


(1) الماء الْوْاه: العذب. 


7 سورة الدمل ريلف 

وقال لما بلغ سليمان أنها جائيةٌ, وكان قد ذُكر له عَرشْها فاعجبه. وكان من ذَعْبٍء وقوائمة لؤلؤٌ 
وجوهرٌء وكان مُسترا بالتياج والحريره وكانت عليه تسعةٌ ٠‏ فكره بعد إسلامهم . وقد عَلِم ني 
الله أنهم متى أسلموا تَحرّم أموالهم مع دماثهم فقال: «يَا آيها الملا أبكم يَاتيني بِعَرْشِهَا قبل أن يأثوني 
مُسَلِمِينَ 20#. 

وهكذا قال عطاء الخراساني » والسّدي . وزُهير بن محمد: 9« قبل أن يأنوني مسلمين »6 فتحرّم علي 
أموالهم بإسلامهمء طقال عفريت من الجنم, قال مجاهدٌ: أي ماردٌ من الجن. وقا 
. وكذا قال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رُومان9». وكذا قال أيضاً وهبٌ بن 
وكان كأنه جبلٌ©. 

« أنا آتيك به قبل أن تَعُوم من مَقَاِك » - قال ابن عباس : يعني قبل أن َعم من مجلسك . وقال مجا. 
مقعدك, وقال السَّدّيء وغيره: كان يجلس للناس للقضاءٍ والُكومات» وللطعام . » من أول النهار إلى 
الشمسٌ. ط وإني عليه لقوي أمين 4 قال ابنُ عباس : أي قويي على حَمْلِهِء أمِينّ على ما فيه من الور 

فقال سُلَيمان عليه السلام : أريد بل من ذلك. ومن هاهنا بظهر أن الي سليمان أراد بإحضار هذا 
السرير إظهارٌ عَظّمة ما وَهَبِه الله له من الملكء وسح له من المجثودء الذي لم يَعطه أحدٌ قبلهء ولا يكونُ لاحد 
ذلك حجةٌ على تُبوْته عند بِلْقِيسَ وقومها؛ لآن هذا خارقٌ عظيمٌ أن يَأ بعَرشِها كما هُو من 
بلادها قبل أن يَقدَموا عليه . هذا وقد > 1 . فلما قال سليمان: أريد أَعَجَلَ من 
ذلكء « قال الذي عنده علْمّ من الكتاب#. قال ابن عباس: وهو آصَفُ كاتبٌُ سُلّيمان. وكذا رَوَى محمد بن 
إسحاق. عن يزيد بن رُومَان: أنه آصَف بن برخياء وكان صِدَّيقاً يعلم الاسم الأعظم . 

وقال كان مؤمنآ من الإنس . واسمه آصَفُ. وكذا قال أبو صالح, والضَحُحاك وق 
الإنس. زاد من بني إسرائيل. ” 

وقال مجاهد: كان اسمه أسظوعَ . وقال قتادة - في رواية عنه ‏ كان اسمه بليخا. وقال زُعَ بن محمد : هو 
رجل من الأندلس يقال له: ذو النور. وزّعَمِ عبد الله بن أي أنه الخضر. وهو غريب جدا. 

وقوله: : < أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طقف ١4‏ ارق بِصَرك وانظر مَدٌ يصرك مما تقدر عليه؛ 
فإنك لا يكل بصرّك إلا ومن افير عبدك: وقال وهب د , 
فذكرٌوا أنه أمره أن نحو اليّمَن التي فيها هذا العرش المطلوبُ: ثم قلم لوطأ ودعا الله عر وجل . 

قال مجاهدٌ: قال: ياذا الجلالٍ والإكرام. ٠.‏ وقال الزُهرِي : قال: يا إلهنا وإله كلّ شيء» إلَهآ واحداء لا 
إله إلا أنت. اثتني بعرشها. قال: فتمثل له بِينَ يديه. 

قال مجاهد. وسعيد بن جبير» ومحمد بن إسحاق» وزُعير بن مُحمّد وغيرهم : لمادَعَا الله عر وجل » 
وسأله أن يأتيه بعرش بِلْقِيسَ وكان في اليم لمان عليه السلام ببيتِ المقس غاب السريرٌء وغاص في 
الأرض» ثم نبع من بين يَدَي سُلَيمانَ عليه السلام . 


قال أبو صالح: 


إنه كان من 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم وغير واحد. انظر الدر المنثور 584/5. والمغاليق: جمع عاق وهو: ما يُغلق به الباب 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم انظر مفحمات الأقران للسيوطي 104. 
(7) أخرجه عبد بن حميدى وابن المنذر. وابن أبي حائم. الدر المنثور /04؟. 


اذا الجزء الااص من تفسير القرآن المظيم 

ن أسلم : لم يشعر سليمانٌ إلا وعرشُها ي يديه . قال: وكان هذا الذي 
جاء به من عبد البحر. فلما سَلَيمان وه ذلك؛ ورآه مُسسَقرَاً عنده: ف« قال هذا من قضل ربي » أي: 
يلك فكي : ليخبني ( أشكرأم كر ومن شك نما يشكر لنفسه 4ع كقوله : 


رقوله: طاو قن ار لغ أي ترك ع فماد ةبط ع أي 7 
نفسهى وإن لم يعبده أحد. فإن عظمته ليست مُفترة إلى أحد؛ وهذا كما قال موسى : : 9 إن تكفروا أنتم ومن في 
الارض جميعا فإن ال في حبيدٌ 4. 

رفي صحع يدم : ويقولٌ الف تعالى : : يا عبادي ٠‏ لو أن أُولكم 
رَجُ ل منكم زا لكالل لاقي 3 0 د كانوا 

: عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن 


عَكْرمةُ: زَادُوا فيه ونَقصُوا. وقال قتادةٌ: جعل أسفله اعلا ومُقدُمهُ وخر وزادوا فيه وتقصٌوا. 


قل اهكذا غرِئكِ 4 أي : عض عليها عرشها وقد عُيّر نكر وزيدَ فيه وتققص. وكان 
ولها نْب ودَغاة حزم فلم تقيم على أنه هو ل افته عنهاء ولا أنه غيره» لِمَا رات من 
آثاره 5 وف يفك 5 فقالت: (تانه هرهم ويُقاربه. وهذا غاية في الذّكاء 
والخزم . 

وقوله: ل رَُوتِينا العم من قَبْلها وكنا مُسلِمِينَ 4 قال مجاهد: سليمان يَقُوله”2. 

وقوله: 9 وضدها ما كانت تمد من دون الله ها كانت من قوم كافرين 4. هذا من تَمَام كلام سْلَيمِانَ 
عليه السلام. في قول مجاهد. وسعيد بن مير - رجمهما الله أي : قأل سليمان: إوأوتينا العلم من قبلها وكا 


)١١‏ تقدّم الحديث عند نفسير الاية 14 من سورة الرعد. 7 من سورة إبراهيم. وخرّجناء هنالك 
م هذا قول سليمان. وقد أخرج الآثر الفريابي. وابن أبي شيبة. وغير واحد, انظر الدر المنثور 615/5. 


7 سورة التمل م 
مُسَلِمِينَ 4 وهي كانت قد صَدّهاء أي : مُنعها من عباء اله وحده فز ما كانت تعبّد من دون لله نا كانت من 
قوم ابن 4 وهذا الذي قاله مجاهد وسعيد حَسَنٌ. وقاله ابن جَرير أيض". 


ثم قال ابن جر يَححَمِلٌ أن يكون في قرله: و وصَدُمابى . ضميرٌ يعودُ إلى سُليمان. أو إلى 
0 تقديره: ومّتعها ف ما كانت تعبدُ من دون الله 4. أي : صَدّها عن عبادة غير الله. « إِنْها كانت 


وقوله : <َتلَ لها امكلي ايت فنا واله ييه لج قفنت منج اله وذلك أن سُلَيمان ‏ عليه 
السلام - أمر الشياطين قَبّنوا له قصراً عَظِيما من قواريرء أي: : من رُجَاجء وأجرى تحنّه الماق. 00 
أمره يحسّب أنه ماءء ولكن الزجاج يحولٌ بين الماشي وبينّه. واختلفوا في السبب الذي دعا سليمان ‏ عليه 
السلام ‏ إلى اتخاذمء فقيل: إنه لما عَزّم على تزويجها واصطفائها لنفيه؛ كر له جماها وها كور 
ساقها عُلْبٌ ذلك؛ فاتخذ هذا العم صحته 1 5 هذا 3 


ولكن على رشليها 1 لأنها 
أستطيعٌ ذلك. وكره سُليمان ذلك وقال للجنٌ: اصتَعُوا يثأ غير المُوسَى هب به هذا الشعرٌ. 3 
الثورة» فكان أو من اتخذّت له التُورَك قاله ابن عباس ء» ومنجاهك بوشكزمة» ومحمل بن كعب 
والشُدّيِء وابن جُرَيجء وغيرهم . 

وقال محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رُومَان: ا قال لها: ادحل الصّرَحء 2 
مُلكهاء وسُلطاناً هو أعظمٌ من سُلطانها . لما إن سبيت لوقت عي حاقها: لا كلكا انح 002 


فقيل لها: إنه صَرْحٌ مُمَرّد من قوارير. فلما وقفت على سليمان؛ دعاها إلى عبادة الله وعاتبها في عبادتها الشمسّ 
كُنَ الله. 


وقال الحسنٌ البصري : مازخ لعِلْجَةُ الصّرْحَ عَرَقْتْ ‏ ولله - أنْ قد رت مُلكا أعظَمَ من مُلْكها ‏ 


تعض أهلٍ العلم» عن وهب بن مُه قال: أمر سُلَيمانَ ا وقد 
ته له له الشياطينٌ من 0 كا الما بياضاً ثم أرسل الما 


مُمَرّد من قواري ره لما ود ملق : ان دعاها إلى عبادةٍ اله - عر وجل - وعاتبها في عبادتها الشمسٌّ دون 
الله فقالت بقول. الزنادقة» فوقع سليمان ساجداً إعظاماً لما قالت وسجد معه النا. ٠‏ فَسقط في يديها حين 
رات سُلّيمان صَنَع ما صنع» فلما رفع سَُيمانٌ رأسه قال: ويحك! ماذا قلت؟ قالت: وأنِيتٌ ما قُلتُ؟ فقالت: 


)١(‏ الطبري. لماي 

() الهُلْبُّ: ما غُلْظ وصَلْبٍ من الشُمّر. 

(؟) هذا أسلوب عربي . والتحاة يقولون إنه لما كان المعنى : وأحسن شيء قَدَما» أفرد الضمير على هذا فقيل: وأحسنه 
(4) الثورة: أخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون: تستعمل لإزالة الشعر. 


لفنفا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

ورب إني ظلمتُ نفبي وأسلمثُ مع سُلَيمان لله ربٌ العالمينَ 4» فاسلمْتْ وحَسْنَ إسلامها"". 

وقد رَرَى الإمامٌ أبو بكر بن أبي شيبةٌ في هذا أثرأ عَريباً عن ابن عباس» قال: 

حدثنا الحُسَين بن علي ,. عن زائدة حلثني عطاء بن السائب» حدثنا مجاهد ونحن في الأْدء قال: حَدَّئنا 
ابن عباس قال؛ كان سليمانٌ - عليه السلامٌ - يجلس على شريره» ذه 0 فيجلس عليها 
الإنس» ثم تحجلس الحجن» ثم الشياطين» ثم تا 
الراكبٌُ أن يَزِلَ شهراً ورواحها شهرٌ» ما ينما هو ذات يوم في 
فقال 0 


حقن التهى إلى 
: عي 4 ب 10 
0 0 إليها ألتِي في رُوعِها: : إنه كتابٌ 
نحن أولوائؤة “لقانت إن الملرك إذا 


يمال 4, اج ا ل نا ابن عباس قال ل دقان ين سليما قن ملكة ساون 
معها حين نظر إلى البار كما بينا وبين الجر قال عطاء: 00 فال اسليمان: وى 


يصمّد إلى السرير. قال: فلما رأى سُلَيمَانَ عرشها قال: ذم من قشل دبي 4 :ل ريا عَرْشَها به 
فلما جاءت قيل لها 0 قال : فسالته حين جادته عن أمرين + ا :ما 


لنفسه ثم ولد بينهما وَلَدُ لم ذ 


لها: ادلي الصرج* فلما راد خية 


. أخرجه الطبري 124/19. (1) في نسخة: بتكايد. والمثبت عن نسخة الحرم‎ )1١( 
5317 506/5 أخرجه أيضاً عبد بن حميد؛ وابن المنذر. وابن أبي حاتم. انظر الدز المشرر‎ )6( 
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ثم قال أبو بكر بين أبي شَبّة: ما أحسَنّه من خديث! 
قلت: بل هو مُنْكَرٌ غريبٌ جدَأَء ولعله من وهام 0 والله أعلم . والاقربٌُ 


في مثل هذه السياقات أنها مُتَلَْاة عن أهل الكتاب, مما بُوجَدُ في صُحُفهم كُروايات كفب ووب ساتحهما 
اله تعالى - فيها نَقَلا إلى هذه الآمة من أخبار بَبي إسرائيل» من الأؤايد ولاب والعْججائ كان وما لم 
يُكُنْء ومنما خرف وبُدُل ونسخ. وقد أغنانا الله - سبحانه عن ذلك بما هو اصح منه وأنفمُ وأوضحٌ وابلَ. وله 

الحمدٌ والمئةُ. 
أصل الصرح ا الري ل القمر: 20 قال الله -سبحانه وتغالى إخباراً عن فرعون 
فطلم إلى إله 


والرض أن سكماك عليه السلام انحط تعراً عقي نيف من رُجَاج لهذه الملكة. ليها عَظمَة سُلطاته 


وَتَمكيِه فلما رأت ما آتاه الله - تعالى - وجلالة ما هُو فيه وبصت في أمره انقادت لأمر الله وعَرَفت أ: 
كرِيم» ومّلِك عظيوء فأسلمت لله -عرٌ وجل - وقالت : رب إني ظلتُ نفي 4ه »أي : بما سلف من ُفرها 
وشركها وعبادتها وقَوتها للشمس من دونٍ الله» ف وأسلمث مع يمان له رب العالمين 4+ ٠أي‏ : مُتابعة لدين 
سُلّيمانَ في عبادته لله وحدّهء لا شريك له الذي خُلّق كل شيء فَفَدْره تقديرً. 


الله وحدّه له 0 . قال مجاهد: : مون 
الذين استكبرُوا من قومه للذين استضمِفُوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إتا بما أزسل به 
مؤمنون * قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون». 

ؤقال يا قوم لم مَستعِلُونٍ بالسيّثة قبل الحسَنةِ أي : لم مدعو بحضور العذاب. ولا مَطبُونَ من اه 
وحمَتّه؟! ولهذًا قال: : ؤلولا ع 12 بك ومن مَمكبه أي : ما رأينا على 
وَجْهِك وَوْجُوءِ من اتَبعَك خيراً . وذلك أنهم - لِسْقَائِهم - كان لا يْصِيبٍ أحداًمنهم سوء إلا قال : هذا من قبل 
صالّح وأصحابه . 


قال مجاهد: تشاءَمُوا بهم. وهذا كما قال تعالى إخبارأعن قوم فرعَود : ف فإذا جاءتهم الحم قالوا لنا 
هله وإن تصيهم سيئة يطيروا يموسى ومن معه ألا إنما طائره عند الله 4 . وقال تعالى : وان نهم حنة 
يقولوا هذه من عند الله وإن تُصِيبهم سي يقولوا هذه من كل من عند اله 4 : 
وقال مخبراً عن أهل القرية إذ جاءها المرسلون: طقالوا إنا تطُرنا بكم لثن لم تسهوا لنريجْسُكم وليسستكم منا 


ينها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


عدا 0 ,قال عؤلاء: : «اطيرنا بكَ وبمن مَك قال ركم قت اللهم. أي: ١‏ 


52 اجتيغرت © تا تاسثرا 


وح سق 


وتكووأمكا وَنْ كرا اوَهْلًا 


70000 أخخصر خقو 5ف مز 
يت (ي) فأنظ هميق سيت © لل 2 0 
حَاوجة يمَا طَلموأ إت فى 
تأت ©> 

يخبر تعالى عن : 
بهم الحالُ إلى أنهم عَفَروا التاق موا بقل رسع أيضاء .بأن بس 
لأليائه من أفر : إنهم ما علِمُوا بشيءٍ من 


الأرض ولا لوق 04 وإنما غلب هزلاء ع أمر ثمودء لأنهم كانوا كُبراء فيهم بان 
قال الُوفيء عن ابن تغباس: هؤلاء هم الذين عَفرُوا لناقة"». أي: الذين صَدَر ذلك عن آرائهم 

ونشورتهم. فَبّحهُم الله ولَعتّهُم. وقد فَمَل ذلك. 

وقال الذي عن أبي مالك. عن ابن عباس : كان أسماءٌ هؤلاء التسعة: زعمى» وزعيم. وهرمء 
وهريم. وداب. وصواب. ورياب. وسطيع. وقدَارب سَالِف عاقر الناقة؟». أي : الذي بِاشَرٌ ذلك بيده. قال الله 
تعالى : ه فَنَادوا صَاجِبْهم فتعاطى فَمْقر 4. وقال تعالى: « إذ انبِعَتَ أشقاها ». 

وقال عبد الرزاق: أنبنا يَْيَى بن ربيعة الَنَْانِي, سَمِعتُ عطاء - هو ابن أبي رَبَاح يقول: ظ وكان في 
المدينة تسعةٌ رَمْطٍ يدون في الارض ولا يُصلِحُون 4 قال: كانوا ضُون الدراهم0©. يعني أنهم كانوا 
يأخذون منهاء وكأنهم كانوا يتعاملون بها عدداً. كما كان العربٌ يَتَعَامُلُون 

وقال الإمامُ مالكُ. عن يَحِيْى بن سَعيدِء عن سَعِيدٍ بن المُسَيْبِ أنه قال: قَظمُ الذّهَبٍ والوَرِقٍ من الفساد 


في الأرض)ر 
وفي الحديث الذي رَوَاه أبوداوذ وغيرُه: أن رسول الله تق نَهَى عن كَسْرِ سِكُة المسلمين الجائزة بينهم 
إلا من بأس (*؟ 


(1) الطبري 0177/18 وأخرجه ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 570/5 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم. الدز الممثور 517/3. ومفحمات الاقران 109 . وفي بعض هذه الاسماء اختلاف وائبتنا ما في نسخة الحرم: هذا 
وانظر تفسير القرطمي 515-118/1 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. عن الإمام عبد الرزاق في تفسيره. كما أخرجه عبد بن حميد. انظر الدر المنثور 87/0/5. 

(4) أخرجه مالك في الموطا. كتاب الليرع 288/9 

(ه) أخخرجه أبو داود واين ماجه بإسنادهما إلى عبد الله بن عمرو المزئي. سئن أبي داود. كتاب البيوع 591/8 - 177/7. وابن ماجه. كتاب - 


77 سورة الثمل أخلها 


والخرضٌ أن هذا الكفرة الفسَقة كان من ص اتهم الإفسادُ في الارضٍ بكلّ طريتٍ يَقدِرُون عليهاء قمنها 
ما ذكره هؤلاءِ الائمةٌ وغير ذلك. 


وتباِعُوا على قتل نبي الله صالح - عليه 


قال مجاهد : تَقَاسَمُوا وتحالفُوا على قلاكه. فلم يَصِلُوا إليه حتى غلكوا وقوتهم أجمعين ‏ 


وقال ف : تواققُوا على أن يأخدُوه ليل فيقككره . وذكرلنا أنهم بينما هم مَعَاتيقُ إلى صالح ليفتكوا به. إذ 
75 فأهمد: الل 
بَعَث الله عَلَيهُم صَخْرة فأهمدَتهُم' 
وقال العوفي » عن ابن عباس : هم الذين عَفَووا الاقة. قالوا حين عقروه بك مالعا ولعه هم 
ثم نقولٌ لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئأء وما لنا به عِلْم. فَدَمُرَهُم الله أجمعين7” 


وقال محمدٌ بن إسحاق: قال هؤلا. التسعةٌ بعد ما عقوا الثاقة هَلُمّ فلنقكلٌ صالحاء فإن كان صادقاً 
عَجلناه قبلنا » وإن كان كاذباً كنا قد الحقناه ب إثائزة ليلا أهله. فتَمَعَهُم الملائكةٌ بالحجارة. فلما 
أبطاوا 0 ال تر رن عا فوجدُوهم 7 


العذب ل بكم في ثلاث ا د ع مضه 
ُرِيدُون . سايم لزني لا 


يُصَلي قتلنا م 0 ٠‏ فبعث الله من الهضَب" حيالهم ء فخشوا 
ادَرُوا فانطبقت عليهم الصخرة وهم في ذلك الغار, فلا يَنْرِي قومهم أين ين هم ولا يَدِرُونَ ما تُعل 
بقومهم . فَعَذَّب الله هؤلاء هاهناء وهؤلاءِ هاهناء وأنجى الله صالحاً ومن معه. ثم قرً : 9 ومَكَرُوا مَكَراً ومكرنا 
مكراً وهم لا يشعرٌون * فانظّر كيف كان عا مَكْرهم أنا رن وقوتهم أجمعين © فتلك ينهم خاوية 4. 
أي : قارغة ليس فيها أحدٌّ ط بما ظَلَمُوا إنَّ في ذلك لآية تقوم إن © وأنجينا الذين آمنُوا وكاتوا يلون 4 . 


- التجارات 9751/5 
والمراد بسِكة المسلمين الدراهم والدنائير المضروية» فيسمى كلّ واحد متهما سكة. لأنه بع بالحديدة ولسمها النّكة. ومعنى (إلاه 
من بأس)ء أي : إلا من أمرٍ يقتضي كسرهاء كرداءتها أو شك في صحة نقدها. 
م ابن أبي حاتمء والطبري 174/14. ومعائيقٌ: مُسرئُون. 
(1) أخرجه الطبري ٠7//14‏ وابن أبي حاتم في تفسيره. وانظر الدر المثور 5/0/5 ويَيِيتُ الَو قد ليلا من غر أن يَعْلم. فوح 


ماي 5 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآيةء والطبري 1977/18 

(ه) كذا ف النسخ. وهو قول عيد الرحمن بن زيد كما في تفسير ابن أبي حاتم والطري للومي كيل 
(9) الهضّبٌ ‏ بكسر ففتح: جمع مَضَبَدِ وهي : الرابيةٌ والجَبَلُ النبسط الممتدُ على وجه الارض 


غينفا 


4 يشر )سآ ب 6 ع4 


بحسي له ب الال شهوة 


د 3 رس مم 


يَاعَِهممَطراضَاة 


يُخبر تعالى عن عبده لوطٍ -عليه السلامُ - أنه أنذر قومه بقْمَةَ لله بهمء في فعلهم الفاحشة التي لم 
يسبقهم إليها أحدٌ من بني آدمء وهي تباذ الُكور دونَ الإناث, وذلك فاحشةٌ عظيمة » استغنى الرجالٌ بالرجال» 
والنساءٌ بالنساءء قا بُصِرُون 4 أي: يَرَى بعضكم بعضاًء وتاتونٍ في _ناديكم 
المنكر!؟ « أثنكم لتأنُون الرجالٌ شَهوة من دون النساء بل أنتم قومٌ ت 
مَرْعأء كما قال في الآية الأخرى: : وأتاتون الدكُران من العالمين © وتَدَرُون ما حَلّق لَك رَيُكم 
أنتم ٍِ عاُون» . إفما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوطٍ من قريتكم إنهم أناس 
أي : يتحَرجُون من فعل ما تََلُونه» ومن إقراركم على ضَنيعكمء تَأخرجُوهم من بين أظهرِكم فإنهم لا يَصلّحُون 
لمجاورّتكم في بلادكم. فَعَرّمُوا على ذلك, قَدَمُر الله عليهم وللكافرين أمثالهاء قال الله تعالى : طا فأنجيناء 
وأهلّه إلا امرآته قدرناها من الغابرين»» الَاِكينَ مع قومهاء لانها كانت رِذْءاً لهم على دينهمء وعلي 
طريقتهم في رضاها بأقعالهم القبييحة, فكانت تَدُلَ قومها على ضِنَانِ لوط» ليأُوا إليهم» لا أنها كانت تفعل 
الفاحشة. تَكرمةٌ لني الله يق لا كَرَامة لها . 

وقوه : «وأمطرنا عليهم مَطرأهء أي: «حجارة من سِجُيلٍ منضُودٍ * مُسَوْمَةٌ عند ريّك وما هي من 
الظالمين ببعيدٍ 4: ولهذا قال: « فاء مطرٌ المُذّرِين 4» أي: الذين قامت عليهم الحجّةُ ووصل إليهم 

5 4 


حدر ت © ا تلق التعوب الس 
لتر 


بَمْجَوَئَكات لك تيتوأ سَجَرَه ؤْكه مله 


يليلوق © » 


يقوُ تعالى آمرً وسو - و - أن يقول: «الحمدٌ هه, أي: على بعمِه على عباده» من النّعُم التي لا 
تُعْدُ. ولا تَحصّىء وعلى ما انضّف به من الضّفات العُلَى والاسماء الحستى» وأن يُسلُمِ على عباد الله الذين 
اصطفاهم واختازهم» وهم رسله الكرام - عليهم من الله الصلاة والسلامٌ - هكذا قال عبدٌ الرحمن بن 
ن أسلَم» وغيره؛ إن المراة بعباده اين اصطفى هم الانياة: قال :وهو كقوله تعالى + سحا رَبك رب 
ن © وسلامٌ على المسلِينَ » والحمدٌ ل رب الاين 904 

وقال الثُورِي : والُديّ: هم أصحابٌ مُحمّدٍ 5 - ورْضِي عنهم أُجمِين. وروي نحوٌه عن 
عباس2©7. 


زيدٍ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 
(؟) أخرجه أيضاً ابن أبي حاتم. والطبري 7/7١‏ 


- سورة النمل للها 

ولا متافاة» فإنهم إذا كانُوا من عباد الله الذين اصطقى فالا: بق الأولى والأحْرى. والقصدٌ أَنَ الله 
تتالن آخر رسوله ومن أتبعّة بعد .ما ذَكر لهم ما فَعَل بأوليائه من النجاة والنصر والتأييدء وما أحل بأعدائه من 
الخزي والتُكال وَالقَهِر أن يُحمَقُوة هُ على جَمِيع أفعاله. وأن يُسَلْمُوا على عباده المُصطَفَين الأخيار. 

وقد قال أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عُمارة ب صبِيح, حدثنا بن غنم حدئنا الحكم بن هي عن 
السُدّي - إن شاء الله عن أبي مالكِء عن ابن عباس: ظ وسلامٌ على عباده الذين اضطفى ». قال: هم 


أصحابٌ محمد وق - اصطفاهم الله 


يُشرِكُوَ 4 اها كار على المشركين في عباتهم مع اله آلهةٌ أخرى. ثم 0 
وَالرّْقٍ والتدبير دون و : 9 آمْن خَلّق السموات والارض » 9 
الأفلاك الدائرة» والأرض 
باستفالها وكَتاقتهاء وما جعل 5 من الجيالر والأوعار والسهول» 0 القفار. والأشجار. والؤزوع ٠‏ 

الكّمارٍ والبحَارٍ والحيوا» على اختلافٍ الأصنافٍ والأشكال لألاة وغير ذلك 


على إنبات شَجَرها. 0 ذلك" ٠‏ الخال الرازِقُ المتقل بذلك المُرِّ يه كُونَ ما سِوَاه من 


الأصنام . والأنداى. كما يعترف به هؤلاء المشركونء كما قال تعَالى في | 


خلقهم أن اله م 


ولشن سأتهم من ول من السما ما فيا ب الأ من يعد موتهاليقو 5 


1 اء ولهذا قال: 0 1 : أإلَهُ 
مع الله يُبدُ وقد تين لكُم ولكلّ ذي لَب مما يعرُون به أب أنه الخالق الرزاق؟! 


ومن المفسرين من يقول معنى قوله: ( أإلهُ مع الله # قعل هذا؟ وهويَرجعُ إلى معنى الأول لآنَّ تقديرٌ 
الجواب أَنْهمٍ يقوُون ليس تم أحدٌ فل هذا مَعَه بل هُوَ المعرّد يه. فيقال: فكيف تَعبدُون معه غيره وهو 
المستقل الخد اح بإ ووكطا مده وات يلاتن بعادي 


: أمنّ يفل هذه 
7 شَيءِ 0 ني 0م ما يُرَشِدُ إلى 
ذلكء. وقد قال ون جا مار 


هُوْقانتٌٍ آناة الليل ساجداً وقائ 
قال: دقل هل 


)١(‏ كشف الأستار عن زوائد البزار» كتاب التفسير 51/6. وقال الهيثمي 41//7: «رواه اليرلرُ وفيه الحكم بن ظهيرء وهو متروك». 


زفلفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
هَذِه الأصنام التي عبدوها؟ ولهذا قال: لوَجَعَلُوا لله شُرَكاءٌ 
قُل سَمْرهم به وهكذا هذه الآياتٌ الكريماتٌ كلها. 


< أتجمزاناس كنا اذا محص لَجِللهَآْهدوَجمَرَهَا رم وَجْصل بن لحرن ارا ول 
ل 2 الي لور ع 


يقول: ط أَمْن جمْل الارض قَرارا 4. أي :,قارّة ساكنة 

فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة بل جَمْلها من . بسَاطأ ثاب 
تَحرّك. كما قال في الآية الأخرى: ط الله الذي جمَل لكم الأرض قَرَاراً والسماة بناة 4 

ا جمَل فيه الأنهار الذي اطي ها في خللالهاء وصّرِّفها فيهاء ما بين 

غْ 2 1 3 عباده في أقاليمهم وأقطارهم 

نّ #» أي : جبالاً 


ُلآلاً تسقي الحيوانٌ والنبات والُماررمنها. والبحارٌ المالحة هي , المحيطة بالارجاء 
0 والمقصود د مه أن يكون ما ملا أ جأء لثلا يفسّدَ الهواء بريحهاء كما قال تعالى : 
« وهو الذي مَرَج البحرين هذا عذبٌ فراتٌ وهذا ملح أجاجٌ جَعَل بينهما بَررّخاً وح 
قال: لَأْلهُ مَعَ الله أي: فَعَل هذا؟ أو يُعبدُ على القؤل الآخرء وكلاهما مُتَلانمٌ صَحِيحٌ» ٠‏ وبل أكتزهم لا 
ذى 0 : في عِبَادتِهم غيره. 


د أمَْييبُ الفُضْطرٌ دادع وَيَكدِتُ الشوء وَيَجْمَلْكُمْ خُلآ 


تعالى أنه هو المدُو عند الشدائد, المرجوٌ عند لوال ٠‏ كما قال: وإذا مَسّكُمٍ الضرٌ في البحر 
م إن إلا إِيّاه 4. وقال تعالى : ثم إذا نكم الضر ليه تَجأرُون » . وهكذا قال هاهنا: : «أئن 
: يجيب الئل إذا دق 4 أي: : من هو الذي لا يَلْبجَا المُضْطَرٌ إلا إليه» والذي لا يُكشِفٌُ ضر المضْرُورِينَ 


-سورة التمل لف 


قي. واتَِر إلى نصف الساقي. فإن أبيتَ فإلى الكعبين. وإيّاك 
لة. وإن الله لا يحب المخيلة 29 


وإسبال الإزَارِ فَإِنّ إسبال الإزَار من | 


وقد داه 0 أحمدٌ اماية خرن فذكر اسم الصّحَابِي فقال: 


وقد رَوَى أبو داود والنسائي لهذا الحديث 


00 حاتم وعبا ابي 0 
بيد بن أبي صالح قالل: د 


به من تحت قَدَّمّيه 0 0 الهواء, د 


وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة بة يَجُل َك عنه أبو بكر محمدٌ بن داوة الدينوَرِيَ: المعروفٌ 
بالدقيّ الضوفي - ال هذا الرجل: كنت أكاري على َل , لي من قَ إلى اني 90 قركب معي ذات 
. : :ني هذه ها ار ٠‏ فقلت: 


َنَ وتَشمُر عن علا ول اس شدي 
0 


(4) الاحتباء: أن يضم الإنساء 

(0) مسئد أحمد ©/58- 254 

(1) سئن أبي داودء كتاب اللباس 01/4 -.8هء وأخرجه النسائي في كتاب الزينة. ذكر في تحفة الأشراف 140/5 : «لعلّه في الكبرى» يعني 
الستن الكبرى للنسائي . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تف 

(4) من كبار الصوفية. وكان أحد 

ره الوب 


ب» يجمعهما به مع ظهره. ويشده عليها. والهُُْ ضَم فسكون : مُصُول الوب . 


هذه الآية. 
القرآن. له ترجمةً في الأنساب للسمعاتي . توفي بدمشق سنة <١‏ ه. 
دمشق ويعلبك. 


أفنفا مره ابد بن ملح قدا سكيم 
قَارتَج2"2 علي القرآنٌ قلم ب 
عَلي بساني قوله تعالى : « أمْن ي 
لانك: فيدد عزيةء قَرَمى 


من فم 
ارس وقلت: : با من أنت؟ 
والبحمْلٌ ورجعثٌ سَالِماً. 


0 ترجمة «فاطمة بنت ع مسو لنسة المججلية»» قلت : هَرّم الكُفَارُ يوماً المسلمين في عَزَاقْه 
!إنما كنت أمثل 


إلا القليل؟ فقال: يه تجرى الجواة عند قلف 
ونجى صاجبّه. وكان لآ يعلفُه بعد ذلك في جره . واشتهر متهر أمرّه ن الناسٍء وجعلُوا يقصِدُونه ليسمَعُوا منه 
ذلك ويلْغْ ملك الروم أمرّهء فقال: ما نُضَام بلدة يكون هذا الرججل فيها . واحتال لِيُحضّله في بلدهه فبعث إليه 
رجلا من المُرتدُين عندهء فلما انتهى إليه أظهر له أنه قد حَسُت في الإسلام وقَوْمِهء حتى استوثق» ثم 
ان علىِجَنْبٍ الساحل» وقد واعَدَ شخصاً آخر من 7 ملك الروم ليتسَاعدا على أَسْرِهء فلما 
طَرْنَه إلى السماء وقال: ع إنه إنما حَدَعني بك فاكفنيهما بما شِنْتَ . قال: فخرج 


5 : (رتجماقم حقه الارض 4 في : يُحلِفٍ قرناً ويام بها كلب حاكن 
تعالى : « إن يَغَا يد ويستخلِفٌ من بعدكم ما يشاءٌ كما أنشأكُم من قوم 1 نّ 4» وقال تعالى : 
1 لع لم وال تعالى : وإذ قال ريك 


في وقتٍ 1 انمي ).بل لو لاجس ا لق أ من اب" 
ب بعضهم كا ولكن لا ثُ احداً حت تكون يف لمن في وقتٍ واحليء 


قرونء 8 ع0 عمد ساي كا عا عن 
القيامة » يوي كل عامل عَمَله إذا بلغ الكتابٌ أجل ولهذا قال تعالى : 9 أمُن يُجِيبُ المُضَطرٌ 
. الأرضر 5 د ا د ١‏ 


(5) انظر تفسير الآية 5٠‏ من سورة البقرة. +037 178 من سورة الاتعام . 


7 - سورة التمل عم 


8 ل ين كاسنب نينت 
مع الله تعالى الله عما يُشركونَ 4. 


ليحي ».ا الآية. 0 سِلُ الرياح ؛ 
مطرُ يُغِيتُ به عِبادَه المُجِدبِينَ الآزلينَ:» المَنطِينَ. ( أ 


2 2111 اع وول لعءدضع 


او الخلق ثم يعدم ومن يرز 


ا 4 با من تالاه وي من كاب لأ كال : 9 والسماء قات ازجع 5 
والارض ذات تِ الصدع 4 ٠‏ وقال: : 9 يعلمُ ما يلج في الأرضٍ وما يخرج منها وما َل من السماء وما يعرج 
فيها 4. ذ يُنزِلِ من السماء مباركا فيسكنه في الارض ثم يُخرج يه متها أنواع الزْرُوع والشمايرٍ 
وَالأزاهِين وغيرٌ ذلك من ألوانٍ (٠‏ كوا واوا أنعادكم إن في ذلك لآيات لأولي النهَى »#. ولهذا قال: 
أله مع الله>. أي: فعَلٍ هذا؟ وعلى القول الآخر: يُعبد؟ (قل مائو برهائكمْ» على صِحْة ما تدعُونه من 
عبادة الوه إل سنن ع ي نشم دي ادل ع ا لذ ٠‏ كما قال: 9 ومن يَذْحٌ 


00 


< لاسلس مَنْفألسَّموا توأ نوناد 3 


َم وسقِيئ ين كثرة ©» 


يقولُ تعالى آمرآ رسوله - كه - أن يقول مُعْلماً لجميع الحَلّق. للق : أنه ل يَعْلم أحدٌ من أهل السموات 
والأرض الغيبّ. وقوه  :‏ إلا الله 4 استثناء منقطع 49م أي : لا يعلم أحدٌ ذلك إلا اه - عر وجل - فإنَه المُفَرِدُ 
بذلك وحدّهء لا شريكٌ له. كما قال: « وعنده مفاتح الغيب لا يَعْلَمُها إلا مو . . . الآيةء وقال: ط إن الله 
عنده علم الساعةٍ ويُنرّلُ الغيثَ ويعلم ما في الارحام. وما َي نفس ملذا تكب غداً وما تي نض بفيّ 
أرضر تموت إن الله عليمٌ خبيرٌ 4. والآيات في هذا كثيرة. 

وقولّه : : « وْمَا يَْعْرونَ أيْان يُِعَكُونَ 4. أي : وما يشمُر الخلائقّ السَاكتُون في السّمواتِ والارض بوقت 
الساعة. كما قال: « تقلت في السّمواتِ والارضٍ لاتاتيكُم إلا بغ م أي : تمل علمُها على اهلٍ السّموات 
والأرض . 

0 0 امه الجعدء حدثنا أبو جَعفر الرا عن داود بن أبي جنوه 
: من زَعَم أنه َعَم - تعني الني - كك - ما يكون في 


(1) ب 


0 م ليزه في وين في نفد 
) انظر تقدير !١‏ 


اء في روح المعائي للالوسي .4/7١‏ والطيري .8/1١‏ 


لهنها الجزء السامس من تفسير القرآن العظيم 


2 ا حت التي لاله 1 


كَذَاء كان كَذَا وكذا وس 3 
.٠ 1‏ ولَعَمْري ما من نجم إلا يُولّد به الأحمر 
والأسودٌ, والقمرة فزي لولبم وما ِل هذا النجم وهذه الدابة وهذا الطير بشيءٍ من الغيب! 
وَضَى الله أنه ف لا يعم من في السموتِ والارض الغيبَ إلا الله وما يَشْعْرونَ أيانَ يُبعَئُونَ ». رَوَاه ابن أبي 
حاتم" عنه بحروْفِ؛ وهو كلاٌ جلي منِنّ صحيح. 

وقوله: ط بل أَدْركه عِلْمُهُم في الآخرّةٍ 4 أي: انتهى ‏ عِلمُهم وحَببِرٌ عن مَعرفَةٍ وقتها. 

وقرأ آخرون: « بل ادَارَكَ عِلْمُهُم 4 أي: تتاو لذي ين له كبا المع اسلو : أن 
رسولٌ الله يق - قال لجبريلّ ‏ وقد سَأله عن وقتٍ السّاعة : «ما المسثولٌ عنها بأعلم من السائل»*». أي 
تساوى في العجز عن تَرْك ذلك علم المسثول والسائل. 

قال عَلِي بن أبي طلحَة, » عن ابن عَبّاٍ : 9 بل أَدْرَكَ علمُهم في الآخرّة #. أي: غاب ©. 

وقال قتادٌ: « بل أَذْرَك(؟ عِلمُهم في الآخرة 4. يعني بِجَهْلِهم رَيهِمٍء يقول: لم ينف لَهُم إلى الآخرة 
علمٌ. هذا قول. 

وقال ابن جُرَيجء عن عَطَاءٍ الحوَاسَئِي عن ابن عَبّاس : 9 بل أَدرَكَ علمهُم في الآخرة ». حين لم 

ينقع العلمُ . ويه قال عطاء الخراساني :وأا أن علمهم إنما يدرك َمل يوم القيامة حيتٌ لا ينفعهم ذلك ء 
كما كال تال : ( أسمع بهم وأْصِرْ يوم يأتونا لكن الظَالِمُونَ اليم في ضَلالر مُبينِ ». 

وقال سفيان, عن تَمرو بن عُبيدِ عن عن الحسن أنه كان يقر: ويل ركاه عِلْمُهِمء؛ قال: اضْمحَلٌ عِلمُهِمٍ 
في الدنيا حين عاينوا الآخرة. 

وقوله : بل هُم في شك منها ». عائدٌ على الجنس ٠‏ والمرادٌ الكافْرُونء كما قال تعالى : < وَعُرضُوا 
1 أي: اإكالورة 


(1) وآخرجه / الطبري أيضاً 6/5١‏ والبخاري في تفسير سورة النجم فتح الباري 707/4: ومسلم في كتاب الإيمان .189/1١‏ 


(؟) وأخرجه الطبري في تفسير سررة النُحْل 45-91/4 

(0) هله قراءةٌ ابن كثير وأبي عَمْرِوه من السبعة. وأني رأهل مكة؛ كما في الإقتاع لابن الباؤش ؟/ ٠لا‏ وتفسير الطبري 03/1١‏ 
وروح المعائي للألوسي . وقرأ باقي السبعة (اذارك)» وهي قراءة عامة أهل المدينة سوى أبي جعفرء وعامة قراء أهل الكوفة. 

(4) في لان الغزب ٠‏ «وأدزك الشية: بلغ وقته وانتهى . وأذْركٌ أيضاً: فبِي». 

(ه) أخرجه الشيخان في كناب الإيمان. فتح الباري :114/١‏ ومسلم .56/١‏ () الطيري 10/7١‏ 

() كذا في نسخة الحرم. والطبري 78/. ومخطوطة تفسير ابن أبي حاتم. وفي نسخة الأزهر: ادارك. 

(م) ُنْب إلى الحسن فراءتان. الأولى بمدةٍ بعد همزة الاستغهام. وأصله: أأدرك؛ فقلبت النا: تخفيفاً, كراهة الجمع بين 
همزتين. والاخرى: «اثْرّكه بهمزة. وإدغام فاء الكلمة وهي الدال في ناد افتعل. بعد صيرورة التاءٍ دالا.. وهي المرادة في هذا الآثر. 
انظر روح المعاني للالوسي .14/7١‏ وقد أخرج الآثر ابن أبي حاتم في تفسيره. 


وقولهم 1 هَذا إلا أساطيرٌ لين 4 يعنون : ما هذا الوعدُ بإعادة الأبدانٍ ف إلا أساطير الاين 64 
وا و لو يتلقّاها بعض عن بعض , وليس له حقيقة . قال اله تعالى مجيباً لهم عما 
0 المكاةة « قل » -يا مُحَمُدِ لهؤلاء: « سيروا م في الأارض فانظرُوا كيف كان عاقبة 
0 يف أت بهم ف لوطا 


- صلواثُ الله وسلامُه عليه ( ولا نُحزن عليهم . أي : : المكل بمااجثت به 
عل ترا 0 0 : ون 4 أي: : في 


ورد ما 


سي يشال تنيزت © 
دوحل اجنكر ج يَكَلَمَلممانْكوصْدُوْهمْوَمَافتَ )وم 
ميق فلمل رالاوضٍإلّا كب يبن © » 


يقول تعالي مخبراً عن المشركين؛ في سُؤَالهِمٍ عن يوم القيامة واستبعادِهم وُقُوع ذلك : و ويقولونَ مني 
هذا الوعدٌ إن كنم صادقين » قال الله مجياً لهم: : فل 4 -يا مُحمُدُ وعى أن يكون ر 
الذي تستعجلون ». قال ابن بام : عََى أن يكون كَرُبِ - أو: أن يََرْبَ د لكم :يع اللي تتتسجلون. 
وهكذا قال مجاهدٌء والضحاكُ وعطاءً الحُرَاسَانِيء وقتاة» والسنّيّ. 


وهذا هو المرادٌ بقوله تعالى : « ويقوا كن عو كل حت “لد يكونّ قرِيبا» ٠.‏ وقال تعالى : 
« ويستعجِلُوتَكَ بِالعَذَاب وإنَّ جَهنْم لمحيطة بالكافرينَ 4. 

وإنما دخلت «اللام» في قوله :ف رَدفَ لكم 4 لأنه ضُمُن معنى وجل لكم»» كما قال مجاهد في رواية 
عنه: « عَسَى أن يكونَ رَدِفَ لكم »: : 

ثم قال الله تعالى : دان ريك و فَضْلٍ على النّاسٍ 4 أي: : في إسباغه ِمَمَهِ عليهم مع ظلمهم 

لافسهر» وهم مع ذلك لا يدون على ذلك إلا ثيل مم٠‏ وا بك لعل ما نُّ صَنُورُهُم وما 
يعلتون 4 3 يعلم السرائر والضمائرء كما يعلم الظواهرء ف سوا منكم من أسرٌ القولٌ ومن يََهّر به 4. 
3 « آلا حين يَستَعْسُونَ ثبَعُم يعلمٌ ما يُِرُون وما يُعلنون» 


تباينها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ادال بأنه عام ييا النحوفد: والأرض»ء وأنه عالم الغيبٍ والشهاد - وهو ما غاب عن الجكادينا 


م 


فاليهود 2 والصارى كافج القرآن بالقول الوسط الحقٌّ العدل: 0 الله وآن رم 
الكرام ‏ عليه الصلاةٌ والسلامٌ ‏ كما قال تعالى: « ذلك عيى ابن مَرْيّمٍ قولّ الحَقَّ الذي فيه يمَرُونَ» , 
وقوله: « إن لدي ورحمةٌ للمؤمنين 4: أي: مُدى لقلوب المؤمنينَ ورَحْمَةٌ لهم في العَمَليّات. 
ثم قال: ط إن ريّكَ يقضي بينهم 4 أي: يوم القيامة ف« بُكبه وهو العزيرٌ 4 في انتقايه ط العليم ‏ 
بأفعال عباده وأقوالهم . 
(١‏ تتركل على الله 4. أي في أمورلة, وبلّ رسالة ٠‏ ف إنك على الحقٌّ المُبينِ 4 أي : أنت على 
الحقٌّ المُبين وإن حَالفَكَ من خالفك ممن كُتيت عليه | حَفْت عليهم كلم ريك أنهم لا يؤمنون» ولو 
: نك لاتسمعٌ الموت ىه ٠أى‏ : لانسعُهم شيئايتقعهمء فكذلك هؤلاء على قلوبهم 
كف ولهذا قال «ولا د ع ل ن ‏ وما أنث بهادي الذي 
3 من هو سميعٌ بَصِيرٌ السمعٌ 
والبمرٌ النفم في الب والبّصيرة : الخاض له ل اسل عليهم السلام. 


< »وين وَعَمَالقَلْح رارض تكله لد سَكا ايا لقثو 69 » 


هذه الذَابةٌ تخرّج في ل الو 
لهم دابَةٌ من الارض - قيا : 

قال ابن عباس. والحسَنء وقتادة ‏ ورُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه -: تكله كلاماً. أي: تُحْاطِيُهم 
شخاطية. 


وقال عطاء الخراساني : نكَلمهم فتقول لهم: إن الناس كانوا بآياتنا لا يُوقثون . ويُروَى هذا عن عَلِيّ : 
واختاره ابن جرير'2. وفي هذا القول نَظَرٌ لا يخفى. والله أعلم . 


(1) تفسير الطيري 15/50 


© -سورة قمل كدف 


وقال ابن عباس - في رواية -: تجرحُهم. وعنه رواية قال: كلا تفل" يَعنِي هَذَا ومذَاء وهو قولٌ 


نحن نت 
ان والدابةُ, رد جوج حب مات 08 ون 
حَسْفٌ بالمغرب» وحَسْفٌ بالمشرقء وَحَسْفٌ بجزيرة العرب, ونا تخرج من فعر عَدَنْ تسوق - أو: تحشر 
الناسّ» تّبيت معهم حيتٌ باتواء 6 

وفكذا رواه مسلم وأهل ال 
به مزفُوعأء قال الترمذي : حَسَنْ صَحِيحٌ . 0 
عنه موقوفاء والله أعلم . 

طريقٌ أعرّ: قال أبو داوة الطُيليِي ء عن طلحة بن عمرو وج 
عبد الله بن بيده" بن عُمَير اللْيني 0 


فل تعاة ديقت عضَابةٌ بمن المؤمنين: ا أت بهم فجَلت هيم 
كآنها الكوكبٌ الدُرّي” وَوَلْت في الأرض لا يُدركها طالب ولا ينجو منها هارب: حتى إنَّ الرجُلَ ليتعودٌ متها 
بالصلاة. فتاتيه من ؟! فيقبل عليها تَسِمُه في وجهه. ثم تنطلق ويشترك 
الناس في الاموال وَيَصْطَجِبُو في الأمصارء يعرف المؤمن مِنَ الكاقره حتى إنَّ المُؤْمنَ ليقو ف 
8 : يا مُؤِنّه اقضني حقي0». 
.ودواه ابن جرير من ليهو عن ن أسيد موقوقاً. فالله أعلم . وروا من روا 
فرتعأ وأن ذلك في زمان عيسى ابن مَرْيم وهو بطو بلبيت» ولكن إسنافة لا يصِح” : 
٠»‏ قال مُسلِم بن الححبجا : حدثنا أبو بكر بن أبي شَيَْةَ حدثنا محمد بن بشر. عن أبي حَيّان. 
عن أبي رُرْعَةَ عن عبد الله بن عَمْرِو قال: حَفْظْتٌ من رسول الله 8 حديثاً لم أنه بعد: سْمِعتُ رسول 


)١(‏ اخرج ابن أبيٍ حاتم في تفسيره بإسناده إلى ُقيع الاعمى قال: سالت ابن عباس عن فوله: (أخرجنا لهم دابةٌ من الأرضى تكلمهم). أو 
َعلمهُم ٠.‏ قال: كُلُّ ذلك والله- مَفْمَلُ» تكلم المؤمن؛ وعلم الكافر: أو الكائر تجرحه» 
وفي روح المعاتي أن قراءة ابن عباس وغير واحد (تَْلمُمُم). .. بفتح التاء. وسكون الكاف. وتخفيف الام . 
)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآية 164 من سورة الانعام, ورّجناه هنالك: من المسند. ومسلم. والسنن الاربعة 
(5) في مسند أبي داود: بن عمير. 
(4)مسشد أبي داود 144. وتفسير الطبري 14/17١‏ 16 


لا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
الله - يك - يقولٌ : إن أول الآيتِ خُرُوجاً طلو الشمس من مُغريهاء وخروجُ الدابة على الناس ضُحىء وَايتّهُما 
ما كانت ت قبل مايه فالاخرى على إثرها قري . 
روى مُسلِمٌ في صَجيحه من حديث العلا ن عبد الرحمن بن يعقُوبَ ‏ مولى اصرق - عن 
َادِرُوا بالأعمال سنّاً: طلوج 2 5 
َْرَ العامة60ر 
رياح , عن أبي هر رَضِيٍ الله عنه عن النبي - 4 - 
الدجالء والدّخانَ. ودابّة الأرض ء» وطُلُو الشُسنٍ من مغْرِيهاء وأمر العامة 


55 عن أبي يرة - رَضِي الله عنه - أن رسولٌ الله - كلق 
مَغْربهاء أو الدُخَانَ أو الدَّجَالَ أو الدابةٌء أو خاصّة أَحَدكُم أو 


وله من حديث قتادَة عن الحسّن عن زيا 


قال: بَادِرُوا بالأعمال سنَاً: 
وحُوَيِصةَ أحدكم 29. 

بن يحيى» حدثنا ابن وهب أخبرني عَمْرو بن الحارث وابن 
ب» عن سنن بن سعلدء عن أنس بن مالك رَضِي الله عنه -عن رَسُولٍ الله - وخ - 
د من مَعْرِيّهاء والدّخَانَ وداه الأرضء والدّجالَء وخُويّصة أحدكمء 


ضِيِ الله عنه - قال قال رسولٌ الله - له - اعلا ل وبعها عَضًّا موسي 5 
شان عليهما السلامء نتَحْطِمُ نف الكافر بالعصاء وتُجلي وجة المؤمن بالخاتم . » حتى يجتمعٌ ع الناسٌ على 
الحُوَان يُعرَفُ المؤمٌ من الكافر"» ‏ 

ورواة الإمام م أحمدٌء 
أنفت الكاقر بالخاتم » وت 
مؤمنٌُ. ويقولٌ هذا. يا كافرا 


لك 


ورواه ابن ماجه. عن أبي بكر بن 
حديتٌ آخَرٌ قال ابن ماجّه: : حدانا أبوعمان مُحمُدُ بن مرو حدثنا أبو 


حدلنا عبدُ الله بن بيده عن أبيه قال: ذهب بي ره الله - كله - إلى مُوضِع بالباديق قزيس سن ردكة: لذ 


تفّم الحديث عند تفسير الآبة ٠64‏ من سورة الانعام. وخرّجناء هنالك. 
)١(‏ مسلم. كتاب القن 5701//4 
(*) سنن ابن ماجه. كتاب الفتن 9744/1 
(4) مسئد أبي داود 74. ومسند الإمام أحمد 188/7: 441. وسئن ابن ماجهى كتابُ الفتن 101/7 - 1861 . وَالمَْظمٌ : الضُرْبُ. 
(ه) سنن ابن ماجه. كتاب الفتن 1887/7. والفرٌ: ما بين الإبهام والشبايّة. 
(5) أخرجه ابن أبي حائم عند هذه الآبة من تفسيره. 


31 -سورة المل م 
أب حاتم : حَدَّئنا أبي ‏ حَدَئنا عبد الله حدثنا مَل بن مررُوقي. عن عَطية قال: قال 
عبد الله : تخرّج الدَّابَةُ من صَدْعْ من الصّفا كبزي الفَرَس ثلاثة أيام . لم يخرج ثلثها . 

وقال محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح قال ل عب له بن غمرو عن الذ فقال: : الب ْ 


وعن وهب بن مُنبْه: :أنه حكى من كلام عي عل سلمأ قال: وتخج م تحت شلو] 40 3 
الباسسم. ُِ يسمَعهاء وتَضع الحبالى قبل التُمامء ويعودُ الماء العذبٌُ أجاجاً ويتغادى الآ وتحرّق 
ة وير َع العم يكلم الأرضٌ التي تَليها . وفي ذلك الزمان يربو الناسُ ما لا ينُغون وينْعَبُونَ فيما لا 
الونء ا رن . رواه ابن أبي حاتم؛ عنه. 

أثنا أبي ‏ حدئنا أَبُو صالح -كايبُ الليث حَدٌئني معاوية بن صالح ٠‏ عن أبي 
عي - يقولُ: إن الدابّة فيها من كل لونٍ. ما بين قرنيها فَرْسَحَ للراكب 
وقال اين امن . 7 هي سٍِ الحربة الضخمة9©. 


7 الثار. لك ول ال ا : « وإذا وَدَ ل جا لهم دمن الارض كلهم أن لاس 
كاثواً بآياتنا لا يُوقَتُون . 


(1) ما بين القوسين عن تفسير ابن أبي حاتم . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم عند هذه الآية من تفسيره. 

وقد أخرج الاثر أيضاً ابن أبي شيبة في مصنفه في كتاب الفتن 11١‏ » 00 

مدينة من مدائن قوم لوط. وذكر الميداني في كابه الأمثال أن سَدُومْ هي سَرْسِيٌَ بلدةٌ من أعدال حَلْبِ. معروفة عامرة عندهم 
العدو. والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أن الفرس الجواد إذا عدا ثلاث مات بإزائها لا يصل إلى تلت كولها 

(1) في النسخ: ابن الزبير. وهو خطاء صوابه من تير ابن أبي حاتم. 

(1) الآيْل١‏ والإيُل : الوَعْلُّ. وهو نَيْسُ الجبل ٠‏ وهو جشل من المٍَْ الجبلية له فونان قوئان منحهان كنيعي أذيين 


الج الس من نسي الف مير 


ع على 


ا جل 


( وقول : فق يلون 4 قل اي علس رَضِي الله عنهما: يا 
على آخرهم . وقال عبدُ الرحمن ن زيد بن أسلم: يُسَاقون0©. 

«حتى إذا جَاءُوا 4 أي إقفوا بين يدي الله -عزٌ وجل - في مقام المُسَامَلَهَ « قال أكذَبثم بآياتي 
ولم تُجيطوا بها علما م مذا كم تون 4 0 ا 


الحكدء وليمكن لهم عر يرون به كما قال تعالى ا 
نذ للمكذيين». وهكذا قال ها هنا: 9وَوََ 
فلم يكن جواب لأنهم كانوا في الدَّارٍ ر اليا عَلَمة لأنشهم: : وقد 79 إلى عالم ف ليان الذي لا 
تخفّى عليه خافية. 
م قل على توأ على كدر امآ لطت اليم» وكا لزع الذي تَجب طاعّه والانقيادٌ لأوامره» 
جاءوا به من الحقٌ الذي لا مُحيد عنهء فقال: (١‏ ألم يوا أنا جملا الليلّ ليسكُنُوا فيه مم 
بسببا وتهدتأ أنقاهمء وَيستَِيحُون من نَصَب النّعبٍ في نهارهم . « والنهارز 
م رأف 7 : مُنيراً مشرقأ» فبسيب ذلك فون في المعايش والمكاسبء والأسفارٍ والتّجارات» وغير ذلك 
من شُتُونهم التي يحتاجُون إليهاء لإِنّ في ذلك لآيات لِقومر يُرْمنُون 4. 


وهم تن فرع يوم 
تَعْمَلنَ 09> 


يُخبر تعالى عن هول. يوم أ 
حديث «الصّوره" أن إسرافيل مي 0 الله تعالى ٠‏ فم فيه أولً تن نفحّة الفرّع ويُطولهاء وذلك في 


397/50 أخرج هله الاثار ابن أبي حاتم في تفسيره. والأثرين الأولين في تفسير الطيري‎ )١( 
من سورة طه.‎ ٠١7 تفتم الحديث عند تفير الآية 7 من سورة الأنعام: والآية‎ )9( 
تقدم الحديث عند تفير آبة الأتعام المتقدمة.‎ )©( 


سورة النمل 
0 حين تقوم م الساعة علي 0 


ا ال ماهذا الحديتٌ لل معت 9 تقول | اس قو إلى كذ وف ؟ 
حي لا إله إلا الله . أوكلمةٌ نحوهما د ليد غيث الا لست اسباعيا يها » إنما قلت: إنكم سترون بعد قليل 
أمراً عظيماًء يتوق الليكية ويكونُ ويكون. ذ ثم قال: قال رسولُ الله - 5 - : يخرج الدجالُ في أمتي فيمكث 
أربعينَ - لا أحري رين يومأء أو 0 أو أربعين عاماً - يعت اله عيسى ابن مريم كانه عرد سس 


سعودء فَيَطلبه يُهلكة. ثم يمكتُ النلسٌ سي نينَ» ليس بين أثنين عداوةء ' الله ريحا باردة من قبل 
العا ف من خَيرٍ أو إيمانٍ إلا أ حتى أن أحدهم دخل 
في كيد سول اله - 5 قال: فيقى شرَارٌ الناس في 


لطير وأحلد حي ل تون سرون كو قر 


0 
ينظرونء ثم يقال: ايها الناسء لير إلى 1 ٠‏ تققُوصم انهم 


ع٠‏ . ثم بعد ذلك نفخةٌ الضّعقء وهو الموتُء ثم بعد ذلك نف القيام. لربٌ العالمين» 
درس ارسي الت نافد كل خرين 


ثوراء وأرواحُ 
الكافري ظُلمَةٌ فيقولٌ الله عر وجل -: وعِرتي وجَلالي 0 إلى جسّدها. ضتَجِيء الأرواحٌ إلى 


لاي جوفه . 


55344ظ> الجزء الادس من تفسير القرآن العظيم 


أجادمًاء كَتَدِبُ فيها كما يَدبُ الكُم في اللبيغء ثم يقُومون يصون التراب من قُبُورهم» قال الله تعالى : 


سَيراً 6 وقال؛ ١‏ 9 تتساوك من لجال كل ب قاعاً صَفْضَّفاً » لا تَرَى فيها عِوّجأ ولا 
ْنا 4: وقال تعالى : طظ ويومٌ تسر الجبالُ وترى 3 بارزة 4. 

وقوله: « ضع لله الذي أتقنَ كل يء . أي : يفملٌ ذلك بقُدرته اليمة الذي قد أتقن كُلماخَلقَء 
وأودّع فيه من الحكُمَة ما أُودَّ, « إنه خبيرٌ بماتَفَمَلُون 4. أي : هو عليمٌ بما يفعَلُ عباده من خَرٍ وضَرٌقيُجازِيهم 
عليه . 

ثم بين تعالى حالّ السُعُداء والأشقِيّاءِ يومئذ فقال: :ف من جا باحس فله خيرٌ منها 4م ٠‏ قال قتادة: 
بالإخلاص . وقال زينُ العابدين: هي لا إلَه إلا الله. وقد بُيّن في المكَانِ الآخر<') أن له عَشْر أمثالها. دوم 
3 نَ4 كما قال في الآية الأخرى: للا يخزتهم الأكبر. وقال: «افمن يُلقَى في الَارٍ 
آمنا يوم القيا 4. وقال: ظ وهُم م في العُرْفاتِ آمِتُون 4. 

وقوله : ظ ومن جاء با ة فَكُبْت وُجُومُهم في الثّار 4 أي : : من لت الله مسيئاً لا حَسَئة له أو: قد 
رجْحت سيئائه على حَحّناته. كُلّْ بِحَسَبه. ولهذا قال: (هل تُجِزُون إلا ما كُتّم تعمَلون 6. 


0 أ عباس . -رَضِيٍ الله عنهم درا ب نيعلاف عط وسعيدٌ بن جُبيرء 


يقول, تغالى سخبرا رَسُوله وآمراً له أن'يقول: إنما أبِرتٌ أن اعبد رب هذه البلدةٍ الذي حَرمها وله كل 
أشي .كما قال:8 قُلّْ يا يها الناسُ إن كم في شك من ديني فلا أعبدٌ الذين تَعبدُون من دونٍ الله ولكن أعبدٌ 


الذي اغنام من جوع وآننهم عن خرف 4 

وقوه : « الذي حَرّمها 4 أي: الذي إنْما صارت + 
الصُحِحَيْن عن ابن عباس قال : قال رسولٌ الله لد قلح انك : إن هذا البلذ ونه اله 
والارض. فهو حَرَام بحُرمة الله إلى يوم القيامة. ُوْكُه ولا يُفْر صيئ ولا يُلتقط لْقَظَنه إلا لمن 


1) انظر تفسير الآية 1١‏ من سودة الأتعام , 


3 - سورة التمل لطلغة 


46 . الحديث بتمامه . وقد بت في الصحاح والجنان والمنائيد بن طرق جاع 
في مَوْضِهِ من كتاب الأكام , ولله الحمد. 


عَرُفهاء ولا يُختَلَى خَلاها 

يد القطعء كما هو 
وقوله :. ف وله كل شَيِءٍ 4؛ من باب عَطفٍ العام على الخاص» أي :عويب هله اده ودب كل نيم 

تيك ف وأيرث ١‏ أن و م التسلبون» أي: الموحدين المُخلِصينَ المُنقادِينَ لأمره المطيعين له 


- َه ومن صل فل إنماأنا من المُِرين 4 لي: لي سُيه9) اسل الذين 
ا اعرد معي كُقوله 


عع ار 
وقوله : « وما رَبك بغافل, عما تَعْمَلُونَ 4 أي : بل هو شهيدٌ على كُلّ شيم. 
قال ابن أبي حاتم: ذكر عن | 
سعيد بن أبي سَعِيدِ سَمِعتٌ أبا هر 
َل الله لو كان غافلاً شيئاً لأغفَلَ البَعُوضَةَ والخردلة والذرّة». 
0 وقال أيضاً: حَدٌئنا محمد بن يحيى. حدثنا نصرٌ بن علي ؛ قال أبي : أخبسرني عن خالد بن قيس. عن 
طرء عن حمر بن عبد التزيز قال: فلو كان الله مل شيا لأغفل ما تعني7 الرياح من أثر فقي ابن آحم . 
وقد دُكر عن الإمام أحمدّ ‏ رَحِمِه الله أنه كان يُُشِدٌ هذين البيتين» إما له أو لغيره:»: 
إذَا ما خَلُوتَ الدَمُرٌ يوسأ فلا تَقُلٍ خَلَوتُ ولكن ثُل عَلي رَقِيِبٌ 
ولا تَحْسَبّن الله يَمْمُل سَاعمةً ولا أن مَا يح عَلَيّهِ يَفِيبُ 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 155 من سورة البقرة؛ وخرّجناء هنالك. وممى: لا يعضد شوكه: لا يقطع. ولا يُحتَلَى : لا ير 
والخَلَى: الرطب 

(1) يقال: هو على أمر سي وطريقة سين : أي عادية لا شذوذ فيها. 

0)أي: تمحو. 

(4) لابي نواس» انظر البيتين مع غيرهما في البداية والنهاية 544/1٠١‏ 


هلها الجزء السادس من تفير القرآن المظيم 


مَنْ ' خلا من ربوك ان -- : عيب ين أت . قال: فاتئينا خب بن لزت 10 علينال"». 


سين 


00000 


بمو د فرعو بِلْحَقَلقوْ ْم 
ع يع تهون يتتن ةفيق 


200 


سيد جص ا 


تخدضرت © » 


وقوه : ج تلك ». أي: هذه ( آياتُ الكتاب المُبين »» أي: الواضح الجلي الكاشفٍ عن حقائق 
الامورء وعلم ما قد كان وما هو كائن. 
وقوله : « ندنُوا عليكَ من ل بالحق لقوم, يُؤمئُون » » كما قال تعالى :لودع لف عليك 

ا لمر أي كر لك الأمرّ على ما كان عليه» د 
ثم قال: ذَإذ فرعو علا في الارض 4 أي: 

ابيا لد حون ل ينماد عن ررم 
وقوله : 9 يستَضيِفٌ طائفةً منهم 4 ب إسرائيل . وكانوا م في ذلك الوق خيارٌ اهل َمَاِهِمِ . هذا 

وقد سُلْط عليهم هذا الملك الجَبّار الغنيد يستعملهُم في أخسٌ 0 يَكُدّمُم ليلا ونهاراً في أشغاله 


بْر وطفى» « رتل أله شيعأ أي: 


زا مسند أحمد 414/1 


4 سورة القصصم م 
ا رعِيّته ويقئل 0 هذا أبناهم ويَشْتحِيِيٍ 0 إهقة لهم واحقاراء وخوفاً من أن يُوججد متهم 


المصرية: وجَرّى له مع جَبارها ما جَرَى حين 
2 فبشر إبراهيم - حعلية اد 2 


من قَدَرِء ال ل 1 ولهذا قال: 9 
في الأرض 2 بم وتجعلهم 0 3 


ودام حك وهلاكُك ومَلاك جنوك عَلى 2-0-0 
العَِيرُ القوي الشَّدِيدُ المحَال » الذي ما شاء كان. وما لم يَمَا لم يكن 


2 000007 


رابك وكَال ِأمْرأت وصور تيزل ولك لَانَعسْلومْصَيَ 


مداو ضلاتنغزوت 9 » 


يَقعلُون فيها الولدّان» وكان ل 
أخصًوا اسمَهّاء فإِذًا كان لامها لا يعْبَلُها0" إلا نساءٌ ال 
غلاماً دَخَل أولئك الذَباحُون بأيديهم الشْمَارٌ المُرِهَفََ ف 
السلا - يظهر عليها ايل الحَمْلٍ رما ول الات ون لماوضته قرا 
وخاقت عليه خوفاً شَديداً وَأحبته حُبَاً زائد؟. وكان مُوسى عليه السلامٌ - لا يراه أحدٌ إلا أحبّه. قالسعيدٌ من أحبّه 


(1) لم تقع لنا هذه الصيغة من هذا القعل. وإتما يقال: فداه وفاداه: إذا أعطى شيئاً فائقذه. 
(1) قَبلَت القابلةُ الود : تَلْقه عند الولادة. 


إودلها الجزء السادس من تفير القرآن العظيم 
طبع وشرْعاً قال الله تعالى : 9 وألقيتُ عليكَ تحب ّي 4. فلما ضاقت ذرعاً به لهمت في سِرٌهاء وألقي في 
نا إلى أُمّ موسى أن أَرضِعِيه فإذا 1 
من المُرسَلِينَ 4 ن. وذلك أنه كانت اها على 
يا ومَهُدت فيه مُهداء وجَعْلت ترضع 1 اذا دخل عليها أَحَدّ مِمُن تخاف 
وسَيّرته في البحر. ورَيّطته ب 5 رمه كد قذّهبت وضعته في 
ذلك التابُوت. وأرسلته ف م 


: اللامٌ هنا لام العاقّة لا لام التعليل3©» لأنهم لم يُريدوا بالتقاطه ذلك . ولا 
ع را ب م للتعليلُ + العف ااانه 


القصّة بطولها. من رواية ابن ع مُرقوعاء عن السائي” 58 

وقوله :« عَسَى أن ينفعنا 6 قد حَصَلَ لها ذلك وَمُداها الله به وأسكنها الج َيه . وقولها: « أو 
تْحِدْه ولَدأم. أي: آراذت أن تُحِدَه ولَدأ وبا وذلك أَنْها لم يكن لَها ولد منه. 

وقوه تعالى : ظ وَهُم لا يَشعُرون #. أي : لآ يَدْرُونَ ما أَرادَ الله منهُ بالتقاطهم إِيّادء من الجكمة العظيمةء» 
والحجة البالغة. 


. افتات عليه بالآمر: انفرد به واستبد به دونه‎ )١( 
. هذا من أساليب العريية .وقد أعيد الضمير بالإفراد حملا على المعنى. لآن المراد: من أحسن شية ع وأجملة.‎ )١( 

6) روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناده إلى ابن إسحق في تفسير الآية : «ليكون لهم في عاقبة مره عدوا وكذلك رواه الطبري اللي 
(4) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(9) انظر الحديث عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة له 


#التسوة تمر م 


م ون عو 


2 -_ 0 2 وَعدَأضهحَلٌ وَلكنَأحرهلايناموس ‏ 


يقول تعالى مُخبراً عن قُوَادٍ أ موسى » حين ذهب وَلدُها في البحرء أله مخ فارغاء أي : من كل شيء 
من أمور الدنيا إلا من مُوبى . . قاله ابن عباس: ومجاهدٌ وعكرمة؛ وسعيد بن جُبَيرء وأبوشيدة90©؛ والضّحاك. 
والحسنٌ البصري. وقتاقة وغيرهم . 
ا كادّت 


وذلك أنه لما استقرٌ موسى عليه السلام بدار فق 
المَرام اضِمَ التي في دَارِهم ٠‏ فلم يقبل منها تديأ وأبى أن يبل شيم تلك . وجرا إلى موق يجو 
امرأة تصلّح لرضاعته» فلما رأته بأيديهم عَرَفه. . ولم ُظور ذلك ولم يمرا بهاء قال اله تعالى : 9 وَحَرْسنا عليه 

5 ن يرتضع غير لذي 7 ولأن الله 
ما كانت خائفة. فلما رأتهم حائرينَ فيمن 


يها وجو في أمرهاء وقالوا لها: ا 
عليه رضم في اه الملكء ورم 7 


1 البشير إلى امرأةٍ المَِك. فاستدعت أُمّ موسى. وأحسَّنّت إليها. 
0 ل ثم سألتها آسية 
عندها تر ضِعَه فابت عليها وقالت: إن لي بعلا وأولاداء ولا أقدر على ال ولكن إن أحبيتٍ أن 
ته في بتي فملتُ. فأجابتها / ع 


حَوفها امنأ نأ في عر وجاوٍ ورِرْقٍ 5 
ولهذا جاء 7 الحديث: «مثل الذي يعمل ويحتببٌ في ضنعته الخيرة كمثل أمّ موسى ُرضِع ولدها وتأخذ 


(؟) كذا في النسخ. وقد روى عن ابن عباس أن الله حرم من النسب سبعًء ومن الصهر سبعاً. وذكر أن من المحرمات من الصّهر فاأمهاتكم 
اللاتي أرضعنكم » . فقولها: «رغبتهم في صِهْر الملك» معناء: أنه برضاعتهم له تحدث مصاهرة للملك. وقد مْرْ في حديث امون عند 
تفسير الآية 4٠‏ من سورة طه: «رَحْبتهم في طتُورة الملك». وانظر تفسيرنا لهذا الس غنالك. ١‏ 9 ي: كثير 


للف الجزه السادس من تفسير القران المظيم 
أَجرّهاو9» . ولم يكن بين الشدَّة والفرَج إلا القليل» يوم وليلة, أو نجوه والله أعلي » فسبحان من بيده الأمرًاما 
شاء كان وما لم يش لم يكنء الذي يجعل لمن اتقاه بعد كل هَمْ جأء وبعد كلّ ضِيقٍ مخرجاً. ولهذا قال 
تعالى: ط فَرددناه إلى أنْه كي تقر عينها 4. أي: بهء ط ولا تَحزّن به أي : عَلَيهء ف ولتعلم أن وعد الله 
حَنٌّ 4 أي فيما وعدها من َه إليهاء وجَعلِومن المُرسَِينَ. فحيتئل تحفقت ب إليها أنه كائن منهُ رسولٌ من 
المُرسَلِين» فعاملته في َيه ما ينبغي له طبع وشرعاً. 
وقوله: ( ولكن أكتّهم لا يعلمون 4 أي: سكم اله في أفعاله وعواقبها المحمودةء التي هو المحمود 
ي الدنا والآخرة د ا ا 8 


عليها 


َم ذكر تعالى مبداً أمرٍ موسى ‏ عليه السلام - ذكر أنه لَمّا بلغ أَسُدُه واستوى » آتاه الله حُكماً وَعِلْماًء قال 
مجاهد: يعني الب ( وكذلك نجزي المحستين ». 
ثم ذكر تعالى سيب وُسُوله إلى ما كان تعالى قث له من البرة ا ا 0 الذي 
كان سبب مُحرُوجه من الديار المصرية إلى بلاد دين فقال تعالى: ط ودخل المدينة على حين عَمْلَةٍ 
أهلها 4. قال ابن جُرَيج » عن غطاء الخراَاي؛ عن لبن عباس: وذلك بين المغرب والعِشَّاءِ . 
ن عن ابن عباس : كان ذلك نصف النهار. وكذلك قال سعيدٌ بن 


الإسرائيلي بموسّى عليه الام وَرَجد مُوسَى قُرصَة وَهي غفلةً الناس , فَمَمّد إلى القبطيّ « فَوَكره مُوسَى 
أقضّى عليه 6. 
قل مجاهةٌ: : وكزفه 4 : طغْنه يجت كَلْه. 2 قتادة: ؛ فل بصا كلت معي 


99/8 أخرجه اليهفي في نه الكبرى بنحود. في كتاب السير‎ )١( 


(0) يقال: ضَرْبه بجع يده: غَرْبه بها تفُوشة. 


س8 ؟ 


ينوا ورامء نيت إلى مُوسَى» ققال له: ) يس 9 هذ يزو ب43: في يتشلورون فك 
و لِيعتلوك فاخرّج 4 أي: من البلدء 8« إِنّي لكَ من الَاصِحِينَ 4. 


ل كا و وو 2 
القوم الظالمين به أي : من فرعَونَ وملثه اي تؤيس ملب م ا ارده 
إلى الطريقء» فال أعلم. 

< وَلمًا َوه بََْاه مَذيْنَ 4 أي : أخذ طريقاسَِكا يما" مح بذلك» طقال عسَى رمي أت يديت 


سواء السبيل > أي : إلى الطريتٍ الأموم. 
فَجَعله هادي مَهدياً. 


فمَعل الله به ذلك, وهَدَاء إلى الطريق المسكيم في الدنيا والآخرةء 


)١(‏ المَهْيمُ من الطَرق: لبن 


ينها الجزء السادس من تفسبر القرآن المظيم 
و لنائة دق يه كىٍ ع و م وكان لها بثرتَردُه رِعَاء | 


قلما :رهما مويى. ع - رق لهما وَرَحَمَهُمَاء < قَالُ ما 
ان مع هؤلاء؟ ف قانا لآ نَنِْي َنّى يُصيرَالرَعَاه بي أي: لا يحصلٌ لنا 
شيخ كبيرٌ 4 أي: فهذا الحال المُلجىء لنا إلى ما تَرَى . قال الله تعالى : 


رد مع غنم أولئك الرّعاء لثلا لثلا 
خليكما 4 4 اا 0 


وت لا 


ثم تو إلى الظلٌ قال رب ني لما أنزلت إليّ من ح فقيرٌ 6 قال ١‏ 
ليس له طعامٌ إلا ابقل وكان حافياً فما وصل إلى م 
قَدَمهِ 7 سنب في القّل وهو صَفَُْ اله من 
َترى من داخل بوه وإنه لمحتا إلى شن مرو . 

وقوله: « إلى الظل 4. قال ابن عباسء وان مسعودء والسُدّي: جَلّس تحت [ظِلُ]0*© شَجَرةٍ. 


وقال اين جرير: حدثتي الحُسّين ن عمرو العتقر: قالحلا مايل سن أي اسه عن 
د فسألت 


قِ فأهوى إليها جَمَلِي - وكان جائعاً فاخذها جَمْلِي 
فعاليجَهًا ساعةٌ. ثم لفظها. فدعوتٌ الله لموسى عليه السلام - ثم انصرفثُ0 © 


انه حْدَهُمًا تَمْثِىعَلَ أشْيَحْيَاءٍ انارت 


)١(‏ الزْعاه: جمع راع . ويجمع أيضا على رُغَار ويا 
(9) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. كتاب الفضائل 07٠/1١‏ -081. والدُنُوبٍ: | 
(م) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وكذلك اين المنظر. الدر المنتور 408/5. 
(4) في التسخ: ولما جلْس. 
(0) عن نسخة الحرم 

(0) تفسير الطبري .88/7١‏ 
الشْمُر: رب من شجر الطلح. وهو: 5 
(4) تفسير الطبري ٠ه‏ ولفظه بعد الأ: 


شجر العضاء. ترعاء الإبل. 
أن ُونى قانها وشم المرأةه. 


كاعد ون عل وأَئهعلْمَانمُولُ 8 0 
لما رَجَعتِ المرأتان سَرِيعا بلعم إلى أبيهما أذكر حَالهما و سْريعاء قسَآلهما عن خبرهما ٠‏ فَقَضتا 
عليه ما فَعَل موسى عليه يي قَبَعث إحداهما إليه لتدعرّه إلى أبيهاء قال الله تعالى : ف فجاءته إحداهما 
َْشِي على استحياء ا 4 أي : مَشْيَ الحَرّائرء كما روي عن أمير المؤمنين حُمَر رضي الله عنه ‏ أنه قال: جاءت 


قال: إقال كر ين ال - جاءث تَمشِي على استحياءء قائل 
زبفة 


وَلاجَة. هذا إسناد ضبيع” 
قال جوري : اكع يوري الجَسُورٌ. ومن النساء: 


ٍ 0 
من أجله من بلدءء « قال لا تَحَف من القوم الطّالِمِين 4 يه 
مَمْلَكَيهم فلا حُكُم لهم في بلادناء ولهذا قال: « تْبَوتَ من القوم الظالمين 4 
.وقد اختلف المفسّرون في هذا الرجل: مَن هُو؟ على أقوال: أحدها أنه شُعَيبٌ التي -عليه السلام - 
الذي أَرسِلَ إلى أهل مدين . وهذا هو المشهورٌ عند كثيرين» وقد قاله الحَسَن البَصرِي وغير واحد ‏ ورواه ابن 
أبي حاتم : 
حدثنا أبي : حدثنا عبد العزيز الأو حدثنا مالك ب بن أنّس: أنه يلغه أن عُعَيباً هو التي قَصّ عليه 
موسى القصّصٌء قال: ظط لا تَحَف نيوت من القوم. الظُالمين 4. 
95 وقد روى الطبَرَاني عن سَلّمة بن سعد لعي أنه وقد على رسولر الله يك - ققال له : مرحبا بقوم عُكبٍ 
وأَْتَانِ مُوسَىء هُديت©. 


وقال آخرون: بل كان ابن أخي شُعَيب. وقبل: رَجُلُ مؤمن من قوم سُعيب . وقال آخرون: كان عُمِبِ 
قبل زمان موسى - عليه السلام ‏ يِمُدة طويلة» لأنه قال لقومه : ظ وما قومُ لُوطٍ منكم ببعيدٍ 4. وقد كان هلالكُ قوم 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تقسيرهء والطبري 050/1١‏ ودِرْع المرأة: قميصّها. 
(1) وأخرجه ا في هستدركه. كتاب التفسير ا/لاء4ء وقال: 2 شط الشيضن ول يترجام _ 
أي 


نيلها الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
لُوطٍ في زمن الخليل ‏ عليه السلام بنص القرآن» وقد عُلِم أنه كان بين موسى والخليل -عليهما السلام مده 
طويلة تزيد على أربعمائة سَنِْ كما ذكره غيرٌ واحدٍ. وما ة : إن شُعياً عاش مدة طويلة ؛ إنما هو والله أعلم ‏ 
احترازٌ من هذا الإشكال. ثم من المُعَوّي لكونه ليس أنه لوكان إِيَاه لاوشّك أن ينص على اسمه في 
القرآن هاهنا . . وماجاء في بعض الأحاديث من التصريح بذكره في قِطّة. إسىء لم يْصِحّ إسنادهء كما سنذ 3 
قريباً إن شاء الله نم من الموجود في كتب بني إسرائيل أَنْ هذا الرجلّ اسمُه يَرُونذ!». والله أعلَم. وقال أبوعُبّيدة 
ابن عبد الله بن مُسْعُودٍِ انرُون هو بن أخي شيب عليه السلام”9. 


وعن أبي 
الصوابٌ أن هذا 5 يدرك إلا ب 
وقولّه : « قالت إحدَاهُمايا 
هذا الرجل . 8 


: اللي ا مُوسّيِ ير م صاحبٌ مِذيّنَ. رَوَاه ابن جريرء ثم قال: 


لقي الام 4: قا لها أب : وما عِلمُكِ بذلك؟ قالت: إنه رَقَع الصخرة 
رجالرء وإنه لما جثتٌ مُعَه تقدمتٌ أمامه. فقال: لي : كُوني من وَرَائيء فإذا 
ٍ الطريقٌ فاحذيفي” بحصّاق أعلم بها كيف الطرينٌ لأحتدي إليه. 

قال سُفيان الور عن أبي إسحاقء عن أبيٍ » عن عبد الله هو أبن مسعود ‏ قال : فرص الناسٍ 

ثلالة: أبو بكر حين تَفرّس في عَمَرء وصاحبٌ يوسّفتَ حين قال: « أكرمي مَنْوَاه 4: وصاِبَةُ مُوسَى حين 
قالت: «يا أبت استأجره د من استأجرت القوي الآمِينُ 694 

قال: « إني أريد أن أ كَ إحدى ابي ها 4 أي : طَلَبِ إليه هذا الزجل ل الشيحٌ الكبيرٌ أن يرعَى 
عنه. ويُرَوُجه إحدى ابشّيه هاتين. قال شُعَيبٍ الجَبي : وهما صَقُوراء و0 

وقال محمد بن إسحاق: صَفُورا وشَرَفاء ويقال: ليا”». وقد استدلٌ أصحابٌ أبي حِيفة بهذه الآية على 
سم ابيع فيما إذا قال بعتكَ أَحَدَ. هذين العبدي ال: اشتريثُ. أنه يَصِحّء والله أعلم . 
على أن تَرْعَى عَلَيّ ثماني 
٠‏ 9 وما أريد أن أشن عَلَيِك سَتَجِدُني إن شاء 


وم لتر 


الله من الصالجين 4 أي: ومابم ولا أراذِيك. ولا ما 

وقد استدلُوا بهذه الآية الكريمة لمذهب الأوزاعي؛ فيما إذا قال: 

٠‏ أنه يصحء ويختار المشتري بأيهما أخذه ضحْ. وحمل الحديثُ المروي في سُنْن أبي داوة: «من باع 

(0) ارج أبن أني خانة 0 : أثرون. ثم فال: قال أبو زرعة: الصحيح يُتْرْون. وانظر مُفْجمات الأقران للسيوطي 188. 

(9) في نسخة الحرم : أبي هريرة. . وفي نسخة الأزهر :بي وفي أخرى: أبي خمزة . ومثلها في تفسير الطبري .57/1١١‏ ولعل الصواب 
ما البجناء. وابوجَمرّة هو: نْضْرُ بن ران الضبعي . روى عنه حماد بن سلمة ‏ كما في رواية الطبري. وانظر تهذيب الكمال 1785/1 
والجرح والتعديل لابن أبي حائم 438/4 

(0) حذفه بحصاة: رماه بها 

(1) تقدم عند تفير الآبة 71 من سورة يوسفا. 

(ه) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وانظر مفحمات الافران للسيرطي 188 كما أخرجه الطيري في تفسيره ؟/81. 


نقدأء أو بعشرين 


4-سورة القصض م 
َعَينَ في يَْعَةٍ فلّه أُوكسهُما أو الرّبا0». على هذا المذهب. وفي الاستدلال بهذه الآية وهذا الحديث على 
هذا المذهب نظرٌء ليس هذا موضع بَسْطِهِ لطوله. والله أعلم. 

ثم قد استدلٌ أصحابٌ الإمام أحمد ومن ب ٠‏ في صِحَُة استشجار الا بالطعمة والكسوة بهنه الآية. 
واستأنسوا في ذلك بما رواه أبو عبد الله محمد بن زد ابن ماجه في كتابه النننء حيث قال: : وياب امتجار 
الأجير عَلَى طعام بَطَنِه»: 

حدثنا محمد بن المُصَفَى الحِمْصِيّ, حدثنا 
بوب عن الحارث بن يزيدَ» عن علي بن رياح قال: سمعت 
فقرأ : طشم حتى إذا بلغ قضّة موسى قال: «إن موسى آجَرَ نفه ثماتي سنين 
قَرْجهِ وطَعَام بطتمو2©9, 

وهذا الحديثٌ من هذا الوجعهختعيت» أن نشل علي - وهو الحُشني النمشقي بلاطي - ضعيفك ب 
الرواية عند الأئمة» د آخرء وف 1 

0 ةَ 


بن الوايده عن ملم بن علي * عن سعيد بن أبي 
ب لتر يقول كنا عند رصول, الله -- 
أو: عشر سنيين - - على عِفَِ 


ن ادر شين" 0 - 5 - يُحدّث أَنَّ رسولَ الله 5 - قال: إن مُوسَى آجر 


:وقوله تعالى إخبارً عن مُوسَى عليه السلام : « قال ذلك بيني وبينكٌ بنّكَ يّما الأجَلينَ قضيتٌ فلا عُدوانَ عَليَّ 
واله على ما نَُولِ وكيل 4 يقول: إنَّ موسى قال لصهره: الامرٌ على ما قلتَ من أنك استأجرتي على ثمات 
س8 فإن أتممتٌ عشراً فمن عِنْدِي» فأنا متى ذ بَرئت من العهد» وخرجتُ من الشُرطء ولهذا قال: 
أَيْما الأجلين قضيتٌ فلا عُدرَانَ علي 4: أي : فلا حَرَج علَيّ مع أن الكامل وإن كان مُياحاً لكته فاضلٌ من 
جهة أخرى بدليل من خارج. كما قال تعالى : « فمن تَعْجّل في يومين فلا إِنْمّ عليه ومن تَأَخْرَ فلا إثمَ عَليهِ 4 
وقال رسولُ الله - يك - لحمزة بن مرو الأسليي رضي ال عندء وكان كثير الصيام؛ وَأَلهِ عن الصوم في 
السّفر ‏ فقال: إن شئتَ شنت قَصّمء وإن شئت شئت فَأفطر»29. مع أَنّ فعل الصيام راجح من دليل. ع 


هذا اوقد دَلّ لدليل على أن و إلبيام رك اراي قال يعدي 


الل إذا قال قُمل90 


)١(‏ سنن أبي داود. كتاب الببوع +/07/4. وأوكَسَهُمَا: أَنْقصهمًا. 

(1) سئن ابن ماجه. كتاب الرهون ؟//411. 

(5) أخرجه مسلم وأبو داود والنّسائي . ثلائتهم في كتاب الصوم. مسلم 4٠/7‏ وسئن أبي دلود 517/5 والنسائي 4 /هم١.‏ ولعرجه 
الإمام أحمد في مسنده «/4944. 

(1) فتح الباري . كتاب الشهادات 184/6 - 54٠‏ . وقال في الفتح : دكذا رواه سعيد بن بير موقوفأء وهو في حكم المرفوع. لان ابن عباس 
كان لا يعتمد على أهل الكتاب». 


حتفا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
هكذا رواه البخاري. وهكذا رواه حَكِيم بن جُبير وغيرهء عن سعِيد بن ووقْعَ في و ِ 
الفنُوه”'' من رواية القاسم بن أبي أبُوبٍء عن سيد بن جُبير: أن الذي سأله رَجِلّ من أهل النصرائية. 
والأولٌ أشبةُ والله أعلم. 
وقد رُوي من حديث ابن عَبَاسٍ ترفوعاء قا أبن جزيرة 
حدثنا أحمد بن محمد الطوسي, حدثنا الحْمَيديِ حدثنا سُفيالُ: حدثني إبراهيم بن يحيبى 
يَعقُور غنةالحكم من ألا من تارناء عن ابن عباس أن رسول الله وك - قال: «سألتُ جبريلٌ: أيٍّ 


٠‏ بدوااين أ سائمر ع ابه امن لزني رعو قل اد رمو ان لان قرع و يي 
أبي يعقوب ‏ وكان من أسناني أو أصعَّرٌ مني. فذكره. 

قلت: : وإبراهيم هذا ليس بمعره . 

ؤرواه اُعى احم بن أ فرشي ٠‏ عن سفن بن ين عن إبراهيم بن أعينَء عن الحكم بن 
بان عن عكرمة» عن ابن عباس , عن البي ‏ يكل - فذكره. ثم قال: لا نعرفةُ مرفوعآ عن ابن عَبّاسٍ إلا من 
هذا ال 


8 اك 0 ال لي! 


قال: لاعِلمْ لي فال رسول الله -ظ 1 1 
عَمَا سأله عنه مُحَمدٌ ‏ يك - فقال الربٌُ ‏ سبحانه 


فال ذلك الملّك ريه عما سأله عنه 
هما وأَبقاهُما. أو قال: أزكاهما. ‏ 7 

وهذا مُرِسَلُ. وقد جاء موسلا من وجه آخرء فقال سُنيد: 

حدثنا حَجاجّ. عن عن ابن ريج قال: قال مجاهدٌ: إن النبيّ - 4ه - سال جبريل: أَيّ الأجلين قَفْ 
مُوسَى؟ فقال: سوقت امال إسرافيل. فسأله فقال: سَوْفَ أسأل الب عَرُوِجَلٌ . فسأله فقال: ابَرُهُما 
وأوفاهما”؟ . 

طريقٌ أخرى مُرسَلة أيضا. قال ابن جريرة 

حدثنا ابن وكيع. حَدُلنا أبيء حدثنا أبو مَعْشَر عن محمد بن كعب القُرَظِيٌ قال: سيل 
رسول الله قد -: أي الاجلين قَضَى موسى؟ قال: أوفاهما وأئهنا". 

فهذه طُرُقَ مُتعاضدة. ثم قد رُوِي هذا مرفوعاً من رواية أبي ذَرٌ رضي الله عنه : قال الحافظٌ أبو بكر 


يزارُ: 
حدثنا أبوعبيد الله يحيى بن مُحمّد بن السكُن. حدثنا إسحاقٌ بن إدْرِيسٌ حدئنا عَوْيَدُ بن أبي عمران 


)1١(‏ انظر تفسير الآية 4٠‏ من سورة طه. 

(1) تفسير الطبري 028/7١‏ 

(6) كشف الأستار هن زوائد البزار. كتاب التفسير 79/5 

100 بانحاء المهملة ‏ ذكره الدارفطني في المؤتلف والمختلف 1118/1, وابن ماكرلا في الإكمال 6 /784. 
(©) تفسير الطبري 34/10 


4 سورة القصص 
الو نّ» عن أبيهء عن عبد الله بن الصّامت. عن | ظٍ 
قال: أُوقَامُما وأبرهما ٠‏ قال: ون سيلتَ أي الم 


: أن النبيْ - ته - سُيل: أي الاجلين قضى مُوسَى؟ 
ج؟ قشل : الصُّغرَى منهما. 
ثم قال البزّارٌ: لا نعلم يُروَى عن أبي ذَرْ إلا بهذا الإسنادة». 

وقدررَوَاه ابن أبي حاتم من حدي بن أبي عِمْرانء وهو ضَعِيفٌ وَفَد رُوي أيضاً نحوٌه من حديث 
عُبَُ بن الدّرِ بزيادة غريبة جداء فقال أبو بكر البَرَّار 

حدثنا عمر بن الخطاب السَّحِسْمَاني حدثنا بن بكي حدثنا ابن ليع حدثنا الحارث بن بزيد. 
عن علي بن رَباح اللخمي قال: سمعت عتية بن الثثرٍ ا إلُ: إِنَّ رسولٌ الله يق - سيل 
مُوسَى؟ قال: برعم وأوفامما. ا قله -: ل ياه العلا لبا 


كُ 
افتحتُم الشامّ م سَتَجِدُون نه وهي لاير0 
هكذا أورده البَزّاد. وقد رَوَاهِ ابن أبي حاتم بأبسَطَ من هذاء فقال: 


حدثنا أبو زُرعَة حدثنا يحيى بن عبد الله بير حدق عبد الله بن لَهيعَة (ح) وحدّثنا أبو زُرةء 


تلك العم وهي السَامِرية . 
وحدثنا أبو رُرعَة حدثنا 11 قال: إِسَمِعت تُ الوَلِيدَ قال: فسألتُ ابن [ 
بلَبنها واسعة الشّخْب». قلت: فما الطدُوب7»؟ قال: الطويلة الضرع ب تَجره. قلت: فما المروز؟ قال؟ 


.58/« كشف الأستار عن زوائد البزار؛ كتاب التفسير‎ )١( 
517/7 شف الاستار عن زوائد البزار» كتاب التفسير‎ 


0 النسخ: الضبوب. وأثبتنا ما صححه أبوزرعة» وهو المناسب للمعنى المذكور. 


للها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


فت الكَفُء كَمْشَةُ الضرْعء صغيرٌ لا يُدرِكُه الك 

مدارٌ هذا الحديث على عبد الله بن لهيعة المصري 
أعلم . وينبغي أن يُرْوَى: ليس فيها فَسُوش ولا عَرُونُ ولا 
مع ما يقابلها من الصفات الناقصة م2 مه الدماء 0 - ما يقارب 
بعضّه بإسناد جيدء فقال: 


م لقو عي حدثنا أنس بن مالك قال: لمادَعًا 


نوا ءاقترالل 


سمرت الصكييرت 9 وَدْئقعصَال اكاك 


د لان > 9 أسلقيدةذ فبك صر 2 
سوء وَأضكم يك جتلملك عن لضي كيلك بصن من تَيلك إل زعو وَمَكإبِد: إِنَّهُمْ 


تيقرت ا » 


001 م 


انوا يراق 


قد تَقَنُم في تفسير الآية قبلها أن موسى عليه السلام - قَضَى أتم الاجلين أوَاهما وأبرُهما وأكمَلهُما 
وَآنْقَاهماء وقد يُتَفَادُ هذا أيضاً من الآية الكريمة حيث قال: « فَلَمًا قَضَى مُوسَى الأجَلَ ». أي: الأكمل 
منهماء والله أعلم. 

قال ابن أبي تجيح؛ عن مُجاهدٍ: قضى عشر سنين» وبعدها عَشراً أر. وهذا القولُ لم أَرَّه لغيره» وقد 
حكاه عنه ابن جرير» مضه 


إليهاء الى أبعم مهار 
«لعلكم تَضْطَلُون». أى: 1 ل جني ؤِنَلَمَا أتاها لوج مونقاطىة الواد 
الايمن 4. أي : من جانب الوادي مما يلي الجبل عن يمينه من ناحية الغْرْبِ كما قال تعالى  :‏ وما كنت 


(1) في نسخة الحرم : فرفع حبالً. . فلما رأث الحبال. 
(9) تفير الطبري 08/70. والبلنْ: جمع أَبْلقَ. وهو: ما كان فيه سواد ويياض, 


4 سورة القصص 1 
بجانب الغربي إذ قَضَينا إلى موسى الأمر 4 فهذا مما يُرشِد إلى أن مُوسَى قَصّد النار إلى جه القبلة. والجبل 


الغربي عن بي يمينه» والنارٌ وَجَدَها تضطرم في شجرة خضراء في لِحْفٍ0© الجبل مما يلي الوادي بَامتا20 
في أمرهاء قاذاة ريه : من شاطىء الواد الأيمن في البْقعةٍ المباركة من الشجّرة. 

قال ابن جَرِير: حَدّئنا ابن وكيع » حدثنا أب مُعَاوية» عن الاعمش: عن عَمْرو بن مر عن أبي عميدة. 
عن عبد الله قال: رأيت الشجرة رة التي نودي منها موسى ‏ عليه السلام - 9 . إسناد مقارب. 


وقال مُحَمُد بن إسحاق. عن بعض من لآ نهم عن رُهب بن مي قال: شجرة من العُلْيقٍ(*». وبعض 
أهل الكتاب يقول: من العَوْسَج ©». 

وقال قتادةً: هي من العَوْسَجٍء وعَضَاه من الموج . : ١‏ 
وقوله تعالى : « أن يا مُوسَى إني أنا الله رب العابِينَ 4 أي: الذي بابك ويُكلمك هو رب 
العالمين» َعَالُ لما ب اك لا إله غيرٌه. ولا رب سوّاهء تعالى وتَقدّس وترُه عن مُمَائلة المخلوقات في ذاته» 
وصفاتهء وأقواله وآفعاله. سُبِحائّه! 

وقوله : « وآن ألق عَضَاِكَ 4 أي: 1١‏ 
وى © قال هي عَصَاي وكا عليها وم 


4 أي: تضطرب فكانها 6 أي في حركتها السريعة مع عِظلم 
[وقوائمها]. اوناع قَمهاء واصطكاك أنيابها وأَضرَاسهَاء ب 3 


بَشْرِيّة ينفرٌ من ذلك . فلما قال الله له: (يا موسى أقبل ولا خفن 
لَه ثم قال اله له : « اسلّك يدك في + 
درْعِك ثم أخرجتها فإنها تخرّج تتلالاء كانها د 
من غير برض - 

وقوله : طؤواضمُم إليك جناحَكَ من الرَهَب4"'. قال مجاهد: من الفرّع. وقال قتادةٌ: من الؤعب . وقال 
عبد الرحمن بن زيِدٍ بن أسلّمَ وابنُ جَرِيرٍ: مما حَصّل لك من خَوفِكَ من الحَيُة"". 


إنك من الآمنين 04 رَجَع فوقف في مقامه 
رج بيضاة من غير سُوءٍ 4. أي : إذا أدخلت في جيب 
قَمرِ في لمعا البرق. ولهذا قال: ظ من غير سُوءٍ ه. أي 


شائك من الفصيلة البلتجاتية, له تمر مور كانه خَرَرُ العقيق . واحدته: 


(3) اليَعا: واحد الجتان. , وهي نوع معروف من أنواع الحيات: وهي منها عظم. وممنى الكلام ‏ كما قال الطبري -: كانها ان من 
الحيات . 

(1) قرأ الحرميّان وأبو عَمْرو بفتتح الراء والهاء: وحفص بإسكان الهاء. والباقون بضم الراء وإسكان الهاء: انظر الإقناع لابن البافش ؟ /097ا. 
وتفسير الطبري .07/0٠١‏ 


الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
- عليه السلامٌ ‏ إذا خا من شيءٍ أن يَضُمّ إليه جَنَاحَه وهي 
يدم فإذا فعل ذلك ذَهَبٍ عنه ما يَجِده من الحّوف. ورُيّما إذا استعملَ أحد ذلك على سبيل الاقتداء فوّضع يده 

على قُوْاده فإنه يزول عنه ما يَجدّ أو يخافٌ, إن شاء الله وبه الثقة. 
قال ابن أبي حاتم: حدئنا علي بن الحسين؛ حدئنا لربيع بن فَعلبٍ الشيخ الصالحُ ٠ ٠»‏ أخبرنا أبو إسماعيل 
المزؤاك» عو ع لك بن طلم عو معام كلا : كان مُوسَى - عليه السلام - قد مَل قلبهُ رعباً من فرْعَونه 
0 ل: الله ٠‏ إني أثرا بك في, َمَرّعْ اله ما كان في قلب موسى - عليه 


من الرّؤساء والكبراء الماع إنهم 


الخارق على يَديه؛ ولهذا قال : ف إلى فَرعَونَ و له : 
الفين لدين الله. والله أعلم . 


قوماً فاسقينَ 4. أي: خَارجين عن طاعة الله 


3 ين نااك مون (© وَلّنى حؤوث مْرَأنْصح بق ينكان دَأرْسِلهمَيٍ 
رليك وَفكَوْة 20 


ا 


الى لذّهابٍ إلى فِرعَونَء الذي إنما خَرَج من يار مصر فراراً منه وحَبوفاً من سَطوَهٍ 
ِنِ #ء أي: إذا رَأُوني «وأخي 
هارونٌ هو أفصحٌ مني سانا 4. وذلك أن مُويى عليه السلامٌ ‏ كان في لسانه لُْعةٌ بسببٍ ما كان تناولَ تلك 
حمر ن اك ة أو الدرّ فُوضعها على لسانه. قصل فيه شدة في التعبير» ولهذا قال: 
«واحلل عقدة من لساني © يَفْقَهُوا قولي ‏ واجعل لي وزيا من أهلي * هارون أي * اشك د 
وأشركه في أمري» علي اوت مالو دمي 0 العَظيم, وهو القيام بأعبا 
: ف واعي هارو هو افص بني لسلا فاريك مي رذ»» أي: 
٠‏ صقني فيما أقوله وأخير عن الله -عَرٌ وجل - لآن حبر ائنين أنجمٌ في التُفُوسٍ من 
خَبْرٍ واحدم ولهذا قال: « إني أخاف أن يكذْبونٍ ». 
وقال محمد بن إسحاق: ( رذءا يُصْذْقي 4 أي: يبن لهم عني ما أُكَلْمُهُم به نه يفهم عني مالا 
يَفهَمُون, 
ااال اال تان 2-6 


اس لكي 2 9 16 قال في حَقّ 
موسى : : 9 وكان عند الله وجيهاً 6. 


94/7١ أخرجه ابن أبي حاتم. والطيري‎ )١( 


559-586 دم 

وقولّه تعالى : : « ونجمّلُ لكما سُلطااً م أي: حُحجَةٌ قاهرة. « فلآ يَصِلُون إليكما بآياتنا ه. أي: لا 
سَبيلَ لهم إلى الوصُول إلى أَذَاكُما ب 3 إبلاغكما آيات الل كما قال الله تعالى لرسوله محمد - كه -: ءا 
يها الرسُولٌ يلّخْ ما أَنِلٌ إليك من رَبك وإن لم تفعل فما بَلْنت رسال واف يَعصِمْكَ من الناس ». وقال 
إن رسَّالات الله ويخشونه ولا يخشون أحداً إلا الله وكَفى بالله حسياً 4 أي : وكقى بالله 
ناصراً ومعِيناً 10 ولهذا ] رَهُما أَنَّ العاقبّة لهما ولمن مهما في الدنيا وال فقال: « أنتما ومن 
ابَعكُما الغالبون . كما قال تعالى : ظ َنْب الله لأغلبنٌ أنا ورسلي إن الله قو :0 
لننضرٌ رُسُلَنا والذين آمنُوا في الحياة الدّنيا ويوم يقوم الأشهاد * يوم لا بنفع الظالمينَ معذرتُهم ولهم اللعنة وَلَهُم 
سُوءُ الدار ». 


وَوجّه ابن جريرٍ على أن المعنى غ ونجعل لكما سلطاناً فلا يصلون إليكما ؛ ثم تيتدىة فيقول: 
( بآياتنا أنتّما ومن اتبَعكُما الغَالِيُونَ 4, تق 


ولا شك أن هذا المعنى صحيحٌ» 70001000 الأول فلا حاجة إلى هذاء والله أعلم. 


سرع م ممق 


< فَلَتَّاجَآءَهُمثُوتى. َقَالُوْمَامَددَآإلّاِّ 
1 يَفَعلميسَ بآ لهُدَىمِ صني وتو لمعب ناي 


كال موي ليشت 9 »> 

يُخبر تعالى عن مَجِيءٍ مُوسَى وأَخِيه هارونَ إلى فِرْعَونَ ملي وَعَرْضِه ما آتاهما الله من المُعجزات 
والدّلالات القاهرة. على صدقهما فيما أخبرا عن الله -عزَ وجل 0 بعلن 
رون ومَلَؤهُ » وأيقنوا أنه من الله : 
لطلغيانهم وتكبرهم عن اتباع الحق» فقالوا : (ماهذا إلا سر ُرَى » أي 
بالحيلة» فما صَعِد معهم ذلك. وقولهم: 9 وما سَمعنا بهذا في آباثنا اللي 4ه َّ 
شريك له ما رأينا أحداً من آبائنا على هذا الد نء ولم د الناس إلا يُشركُون مع الله آلهة أخرى . فقال مُوسَى 
عليه السلام - مُجِيباً لهم: دربي اعلم ب جَاء بالهُدَى 4 يعني مني ومنكمء وسيَقَصِلُ بيني 


البا 


وبيدكم ٠‏ ولهذا 5 « ومن تَكُونُ له عاقبة الدَارٍ4» أي : ١‏ وَالظْمَرُ والتأيبدٌ» و إنه لايل التو 14 
أي: المشركون بالله . 

و رسيي مسج . يهن عل لظن بتكل فآ 

ص 5 * هُوَوْحْيودوف الْارْضٍ رض كر 

العفو 9 َلْكَدْمَله وحْبُود ود برعت ريق كارت 

0 كاتف نانفك كرتي بسر سرس © واكستكه 


وَْالِْدمَة همي الْمَقَبُوسِدَ () » 


05/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 


بلذها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
دَعْوَى الإلَهيّة لنفسه القبيحة - لَعَنه الله كما قال تعالى : 
نَم َعَاهُم إلي لأمزاب بببالإتي لاعن إن 
اماما عَلِمت لكم من إِلَهِ غير ٠4‏ قال تعالى 
الله كال الآخرة والأولى ‏ إن في ذلك لعبرة 
4 . يعني : أنه جمَعٍ قومه ونادى فيهم بصوته العالي مُصَّرّحا لهم بذلك؛ فأجابُوه سامعين مُطيعين. 
جعله عبرة لغيره في الدئيا والآخرة وحتى إنه واججةَ مُوسَى الكليم بذلك فقال: 
ف لين اتخذتَ إِلهآ غيري لاجعلئك من المسبجونين 4. 
وقوله : وَتأوذ بي يا مامد غلى اين فاجمل لي صَرْحا علي أطلُ إلى سَى 4 أي : أمر وزيره 
هامان ومدبر ريه [وعشيرته] ومشير دولته أن يوقد له على الطين» يعني له آجُرَاً لبناءء الصرح, وهو القصرٌ 
اليف الرفيع» كما قال في الآية الأرية ؤوقل عونب همد بن لي صرحا لهأي بلغ الأسباب » أنيات 


إلا في تاب 4. وذلك للآن فرعو الى هذ الصرح الذي لم يري ادن بن أعلى منه» إنما را بهذا أ يظهر 
لرعيته تكذيب موسى فيما زعمه من دعوى إله غير فِرَعُونء ولهذا قال: ف« وإني لأظه من الكاذيين 4 أي : 

قرله إن نّم ربأ غيري. لا أنه كذبه في أن الله أرسَله ب » لأنه لم يكن يعترفٌ بوجود الصانع» فإنه قال: ط وما رب 
تَ إِلّهآ غيري لأجعائُكَ من المسجونِينَ © وقال: ط يا أيها الملا ما عَلِمِتٌ لكم 


وقوه : « واستكبرٌ هر وجنودّه في الأرض بغير الح وظُوا أنْهم إلينا لا يُرْجَعُون 4 أي: طَفُوا 
وتَجبْرٌواء وأكثروا ذ في الارض الفساد, واعتقدُوا أنه لا مع ولا قيامة» قصب عليهم ربّك سوط عذاب « إن بك 
لَبالمرصَادٍ 4. ولهذا قال هاهنا: فز فأخذن هنامُم في اليم #. أي : أغرقنائُم في البحر ف صبِيحةٍ 
واحدةٍء فلم ببق منهم أحدٌء « فانظر كي قبة الظالمين » [المجرمين]: «وجعلناهم أثمة مون إلى 
النارٍ م أي: لمن سُلَك وراقهم وأ بطريقتهم, في تكذيب الرسّل وتعطيل الصانع؛ « ديو القيامة لا 
يُنضَرُون . أي: فاجتمعٌ عليهم خَزِي الدنيا موصولا بدُلُ الآخرة كما قال تعالى : ط أهلكناهُم فلا ناصرٌ 
لهم 4. 

وقوله: وأبعناقم في هذه الدُنيا لعدّ به أي: وشَرّع الله لعنتهم ولعنّة مُلكهم فِرْعَونَ على ألسنة 
5 رُسُلَه وكما أنهم في الدنيا مَلْعُونون على ألسنة الأنبياء وأتباعهمء كذلك « ويوم 
من المَقبُوجِينَ 4. قال قنادةٌ: وهذه الآية كقوله تعالى : « ونوا في هذه لعنةٌ ويومَ القيامة بعس 


يُخبر تعالى عما أنقم به على عبده زرسُوله موسى الكليم عليه من ريه الصلاةٌ والتسليمُ - من إنزال. 
الُوراة عليه بعد ما أهلك فِرْعُونَ وملاه. 


(1) تفسير الطبري 4/7١‏ 


8 سورة القصص رننفا 


من بعد ما أهلكنا القُرونَ الأولى 4 يعني : أنه بعد إنزال الُوراة لم يُعَذْب مه يعامو. بل أمر 
المشركينء كما قال: ف« وجاء فَرْعَونُ ومن قبله والمؤتفكاتٌ بالخاطتة © 


أ أثنا محمدٌ وعبدٌ الوهاب قالا: حَدْئنا عوفٌ عن أبي نَضْرَة عن أبي 
: ما أهلَكَ الله قوماً بعذاب من السماء ولا من الارض يعدا أنلت التوراة على وجه 
الأرض» غير القّرية التي مُسخوا قردة» ألم تر أن الله يقول : « ولقد آتينا مُوسَى الكتابَ من بعد ما أهلكنا القُرُونَ 
الأولى 2004 

ودداة ابن أبي حاتم. من حديث عوف بن أبي جَمِيا 
مسندهء عن عمرو بن علي الفلاس» عن يحيى القطان» عن أبي سعيد موقوفا. نم 
رواه عن نصر بن علي , عن عبد الأعلى: عن عَوفء عن أبي نَطْ يد رفعه إلى النبي ‏ يك 55 
ما أهلك الله قوماً بعذاب من السماءِ ولا مِنّ الأرض, و إلا قبل مُوسىء ثم قراً: : « ولقد آنينا مُوسَى الكتاب من بعد 
ما أَهلكُنًا القُرونَ الأولى 604 


وقوله : : له بصائِرٌ للناس 4 أ 


0 واليء ؛ 9 ومُدى ‏ إلى الحتقء 9 ورحما » أي : إرشاداً 


2 دي 


ل 0 يرون 
4 سعد 


أن بهم مضب ةيما دمت ليه فبمُوأ ربكا ول 


0 257 


فَييِعَ 


يقولٌ تعالى مَُبْهاً على بُرهان تُوَةِ محمدٍ ‏ صلواتٌ الله وسلامُه عليه - حيثُ أخبر بالغيوب الماضية خبراً 
كأن سَامعه شاهدٌ وراءٍ لما تقدم» وهو رجلٌ أَمّي لا يقرأ شيئاً من الك ٠‏ نشأ بي نٍ قوم 5 شيئاً من ذلك 
كما أنه لما أخبره عن مَرْيمَ وما كان من أمرها قال تعالي : ف وما كنت لديهم إذ يلقُونَ أقلامهم أيهم يكفل مريم 
وما كنت لديهم إذ يختصمون 4, أي : ما كنت حاضراً لذلك. ولكن الله أوحاء إليك . وهكذا لما أخبره عن نوح 
وقومُه» وما كان من إنجاءٍ الله له وإغراق قومه. 

ثم قال تعالى : ف تلك من أباء الب نُوجيها إلِيكَ ما كنتّ تعلّمها أنتَ ولا قنك من قبل هذا فاصير إن 
العاقبة للمتقين 4 . وقال في آخر السورة: ه ذلك من أ َقْصّه عليكٌ 4. وقال بعد ذكر قِصّةٌ يوسف: 
« ذلك من أباء القيب وه إليك وبا كنت لديه لذ ١‏ أمرهم وهم يمكرون 4. وقال في سورة طه: 
« كذلك نقصٌ عليك من أنباءِ ما قَد سَبّق وقد آتيناك من لَدُ ذكْراً 4 وقال هاهنا بعد ما أخبرٌ عن قِصّة موسى 


: .41/1١ تفسير الطبري‎ )١( 
كشف الأستار عن زوائد البزار» تفسير سورة القصص 78-74/7. كما أخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً ؟/404.‎ )1( 


ذلنفا الجزء الادس من تفير القرآن العظيم 

من أولها إلى آخرهاء وكيف كان ابتداءً إيحاءِ الله إليه وتكليمه له: ظ وما كنت بجانب الغربيّ إذ قَضَينا إلى 
موسي الأمر #. يعني : يا محمدٌ. ما كنت بجانب الجَبل الغربي الذي كَلّم الله موسي .م3 
شرقية على شاطى ء الوادي, « وما كنت من الشاهدين » لذلك» ولكن الله سبحانه وتعالى أوحى إليك ذلك؛ 
ليجعله حُةٌ وبُرهاناً على فُرُونٍ قد تطاولٌ عهدهاء ونَسُوا حُجَحٍ الله عليهم» وما أوحاه إلى الأنبياءِ المتقدّمِينَ. 


وقوله: (رما كت ا في اهل تن طر عهم أي . » أي: وما كنت مقيماً في أهلٍ 

لبهم آياتناء خين أبرتٌ عن : يها شيب وما قال لقومه؛ وما دوا عليه؛ ف ولك كنا مسِِينَ 04 أي : ولكن 
نحن أوحينا إليك ذلك. وأرسلناك للناس رَسُولا. 

ف وما كنت بجانب الظور إذ نادينا 4: قال أبوعبد الرحمن النسائي, في التفسير من سُلَي: 
- وهو ابن يونس عن حر الزيات. عن الأعمش» عن علي بن 
58 8 الله عنه ‏ : «وما 93 انب الطُّور إِذْ نادينا/ه» » قال: 
أن يا أمة محمد. أعطيئكُم قبل أن ا َأعييكم قبل أذ تشرتق 0 

وهكذا رواه ابن جرير واب نُ حاتم » من حديث جَماعقٍء عن حمزة - وهو ابنُ حَبيب الزيّاتُ - عن 
الاعمش . ورواه ابن جَريٍ من حديث وَكِيعْ ويحيى بن عيسى77©؛ عن الاعمش ٠‏ عن عَلِيّ مُدرِكء عن أبي 
لق - وهو ابن عَمرو بن جرير- أنه قال ذلك من كلايدء وله أعلم . 


وقال مُعاتلُ بن حَيانَ: (وما كنت بجانب الطور إذ ناديناه أتك في أصلاب آبائهم أن يُؤمُوا 


بُعثْت60, 


بك إذا 


وقال قتادهٌ: ه وما كنت بجانب الطُور إِذْ نادينا 4 مُوسَى . وهذا ‏ والله أعلم ‏ أشبهُ بقوله تعالى : « وما 
كنت بجانب الغربي إذ قَضينا إلى مُونَى الأمر». 
ثم أخبر ها هنا بصيغة أخرّى أخصٌُ من ذلك: وهو النداءء كما قال تعالى : «وإذنادى ريك موسّى »» 
وقال: «إذ ناداه ريه بالواد المقدّس طُوىَ: وقال: «وناديناةُ من جانب الطُورٍ الأيمن و , 
وقوله : 9 ولكن رحمةٌ من ربك »ه. أي : ما كنت مشاهداً لشيم من ذلك ولكن اله أوحاء إليك وأخب 
به رحمةٌ منه لك وبالعباد بإرسالك إليهمء : قوماً ما أنَاهُم من نذيرٍ من ف لَعلّهم يتذكْرُونَ 4 أي: 


2 3 قنتبع آياتك ونكون من 
المؤمنين ». أي : وأرسلناك إليهم عليهم الحجة وَِْعَ رهم إذا جاءهم عذابٌ من الله بكفرهيء 
فيحتيجوا أنه لم يأنهم رسول ولا نذيرٌء كما قال تعالى بعد ذكره نزال كابه المبازك وهو القران: ع 
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلا وإن كنا عن دراستهم افلينٍ * أو تقولوا لو أنا انل 
أهذى منهم فقد جاءكم بيه من رَبُكم وهدى ورحمةٌ 4. وقال : ف رسلا مُبشْرين ومُنلِر ل 


(1) ذكره الحافظ المي في تحفة الأشراف عن النائي ١141/1١‏ 
(؟) الذي وجدناه في الطبري رواية معتمرء وسفيان. ويحبى بن عيسى. عن الاعمش.؛ انظر تفسير الطبري .41/1٠١‏ 
(م) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. وابن المتظر. وأبو نصر السُجزي. انظر الدر المتثرر 419/1 


4 سنورة القصصض م 
لله حُبجَةٌ بعد الرسلٍ 4 وقال تعالى : هيا أهل الكتاب قد جاءكم رسو نا ين لكم على فترةٍ من الدْسْل أن 
قُولوا ما جاءنا من بشيرٍ ولا تذير فقد جاءكُم َرَت ول على كل شيء قدي 4 . والآيات في هذا كثيرة. 


والله أعلم . 


: سدم + ومين سي ع نقبل 
َالوأْسحَرَانِ قل كأن أ يكب يونأ هُرَأمدَ يمآ أبِّعَهُ إدكثر 


ل 
م له 
والكُفر والجهل والإلساون م اي م ل وه _ يعنون 2-6 
واليد» والطُوفانٌ والجرادٌ والععل والضفادع والدّم؛ وتتقيص الورُوع والشمار مما 
البحر وتًَا 
الله 
في فرعو وليه بل حو 
لكما الكبرياء في الأرض ا وقال تعالى : « د 
واه : ادلم يكفرد با أوني ُونى من قبل ٠4‏ أي : أوَلم يكفر || 
كافِرُونَ 4 98 : بكل منهما كافرون . 
أحدهما على الآخر. كما قال الشاعر”©: 
فما ائري إِدًا يَمْمْتُ ازضاً اربهٌ الحَيْرٌ أيِهُمَايَلِنِي 
دري آيّليني الخير أو الشر؟ 

رد فُرّيشاً أن يقولوا لمحمد ‏ و ذلك: فقال الله : : 9 أو لم يَكمّروا بما 
3 امرابه. يعني مُوسَى وهارُونَ عليهما السلام”©. 9تظاهراه, : 
وتناضّرًا وصَد كُل منهما | خر. وهكذا قال سعيدٌ بن بير وأبو رين في قوله: «إساجران274. يعنون مُوسَى 
وهارُونَ . وهذا قول جَيّدٌ قَوِي ٠»‏ والله أعلم . 

وقال مُسلِمٍ بن يسارء عن ابن عباس َقَالُوا سَاجرَان" تََامر/ه. يعني مُوسَى ونْحمدا : وهذا 
دواية عن الحسّنّ البصرِي . 
وقال الحسنٌ وقتادةٌ: يعني عِيسَى ومُحمُداً 6 . وهذا فيه بعد لأنّ عيسى لم يَجْر له ذكرٌ هامناء والنه 


3 5 الله وكفلق 
الغمام » وإنزال 1 وَالسلوقَ؛ الى غير ذلك من الآيات الباهرة» والحُجِج القاجرة التي أجراها 


التلارم. والتصاحُب والمُقارَنة بين موسى وَهارُون, دا 


أعلم . 


754/9 قرأ الكوفيون: (سسحران). بدون ألف. وقرأ بانقي السبعة (ساحران). انظر الإقناع لابن البلفش‎ )١( 
تقدّم البيت عند تفسير الآية 1 من سورة براءة.‎ )1( 
وابن أبي حاتم : «قول يَهُودَ لموسى وهارون».‎ .84/1٠١ لفظ الطبري‎ )( 


لحطف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وأما من قَرَا « سِحُرَانٍ نَظَاهرا 4 فقال علي بن أبي طلحة والُوفي » عن ابن عباس 
والقرآن ؤكذا قالاعاضم الجبعذري 00 والسدّيّ, وعبدُ الرحمن بن زيد ب بن أسَلَمَء قال السدي 
كل واحدٍ مِنهُما الآخْرٌ. 
وقال عكرمة : يعنون التورّاة والإنجيل. وهو رواية عن أبي رَزِينء واختاره ابن جَرِير”"©. وقال الضحاك 
وقتادةٌ: الإنجيل والقرآن. والله ‏ سبحانه ‏ أعلم بالصواب. 


والظاهر على قراءة: له سِحْرَانٍ بوأنهم يَعنُون التوراة والقرآنء لأنه قال بعده: ظ قل فأتوا بكتاب من 
عند اله هو أهدى منهما م 4, وكثيرا ما يرن الله بين واارلادات كل ل « قل من انزل 
الكتاب الذي جاء به مُوسَى نوراً وشدىٌ للناس »6 إلى أن قال: ظ وهذا كتابٌ أنزا 
السورة: ظ ثم تنا مُوَى الكتابٌ تماماً على الذي أحسَنَ ب إلى أن قال: ط وهذا كنا نبارك فاتب 
افا لعلكم ترحَمُون 4. وقالت الجنٌ: : 9 إنا سَمِعنا كتاباً أززل من بعد مُوسَى » وقال وَرَقةُ بن توفل: : هذا 
الناموس الذي أنّلَ على موسى . وقد عُلِم بالضرورة لذي الالبآب أن الله لم ِْلَ كتابً من السماء فيما أَنْرّل من 
الكُتّبِ المتعددة على أن أنبيائه أكمل ولا الكل ل افص ولا أعظَمْ ولا أشرَفٌ من الكتاب الذي أنرّل على 
: ب الذ زه على مُوسَى بن عمران عليه السلام - 


| من كتاب الله وكانُوا عليه شُهَدَاةَ 4 والإ إنما نَزّل مُتَمّماً للتوراة 
. ولهذا قآل تعالى : ظ قل فوا بكتاب من عند الله هو أهدّى منهما أتبعه 
افون به الح وتعارضون يه من الباطل . 

قال الله تعالى: « فإن لم يستجيبوا لك ». أي: فإن لم يُجيِبوك عما قلت لهم ولم يتّبعوا الحقٌّء 
ذ امرائضع اي : بلاطلل خان ويه لصيو اف خر لتر 10 


وقوله :و ولقد سلا لهم القوا 4 قال مجا. لهم القول رقن لفق : بْيّنا لهم القول. وقال 
قتادةٌ: يقول تعالى : أخبّرّهم كيف صَْمْ بمن مَُضَى وكيف هو صَانِعء ظط لعلهم يتذكرون 9#" , 

الصا 0 ٠‏ يعني ريشا هذا هو الظاهرٌء لكن قال حَمّاد بن سَلَمة عن عَمرو 
َةَ رظي قال: نَزلت: ط ولقد وَصّلنا لهم القول » في عَشَرةٍ أنا 
0 . زواء 1 جَرِيرء اي نان حاتم من ححدينه29, 


0 


)١(‏ في النسخ: الجندي. والمثبث عن تفسير ابن أبي حائم, 

(١؟)‏ تفسير الطبري .48/5١‏ 

(م) أخرجه الطبري 49//1١‏ -44. 

(4) تفسير الطبري 7٠‏ /هنهى كما أخرجه الطبرائي في معجمه بإسنان إلى حماد بن سلمة 88/8 


8 سورة القصص أسنطا 

تعاا العُلماء الأولياء من أهل الكتاب أنهم ينون بالقرآن. كما قال تعالى:. الذين اتنا 
عن من أهل نهم هم 

نه حق تلاوته أولنك امنوتاي 4 برقل ون بن اهل الكتاب لمن 


لك ديام بلسي افأتهم لاي 
من الدمع مما عَرَهُوا من 


9 الذين ا علهم قو نا له اح مع زا نان من قله 
قرآنٍ كنا مُسلمين. أي: مُرَحُدين مخلصين لله مستجيين له. 

بَرُوا 4 أي: هؤلاء المُنْصفْونَ بهذه الصّفة الذين آمنوا 

بالكتاب الأول ثم لاني « يُؤتون أجرهم مرتين 4 بإيمانهم بالرسول الأول ثم الثاني . ولهذا قال: 8 يما 

صَبَروا #» أي :على ع الح فإنَّ َّ تجشْم مثلٍ هذا شديدٌ على النقوس. وقد ورد في الصحيححين من 

حليث عر اشم » عن أي ع أ ل الاشعري رضي الله عنه - قال: ررق -6-: 

ثم آمْنَ بي وَعِبْدٌ مملوك أَنّى حَنَّ الله وَحقٌ مواليهء 


الرحمن, عن القاسم. عن أبي أُمامّة قال: إني لتحت رَاحلة رسول الله 8 - يوم الفتح. فقال قولاً تنا 
جميلاء وقال فيما قال: من أسلم من أهل الكتابين فله أجره مَرَينَء وله ما لنا وعليه ما عليناء [ومن أسلم من 
المشركين» فله أجرّه وله ما لناء وعليه ما علينا]9؟. 


وقوله: اج ويا 


لاملهم ل والزكاة المفروضة والمستحيّة من التطوعات, وصَدّقات الَْلٍ والعُوْبات ‏ 
وقوله : وإذا سَمِعُوا الَو اعرضوا عنه ». أي :لا يُخالِون أهله ولا بع ُونهمء بل كما قال تعالى : 
« وإذا مَرُوا با مَرُوا كرَاماً . وقالوا لنا أعمانا ولكم اعمالكم سلامٌ عليكم له ني الجَاهلينَ 
إذا سف علههم سي وكلمهم بما لا َي بهم الجوابُ عنه. اعضو عنه ول له من الكلام القبيح ٠‏ 
م ولهذا قال عنهم: إنهم قالوا: :9 لنا أعمالنا ولكم اعماكم سلامٌ عليكُم له 
نبتغي البجاهلين ». أي: : لا ريد طَريقٌ الجاهلِينَ ولا نُبّها. 
قال محمدٌ بن إسحاقً في السيرة: نَم دم على رسو الله - 4 - وهو بمكُة يرون رجلا أو قريب 
ذلك. من النصارى. حين بلفّهم ليدم الحبشة. فوجدُوه في المسجد. قَبََلُوا إليه و 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 4. 187 من سورة البقرة. 144 من سورة آل عمران. وعرّجناه هنالك. 
(؟) مسند أحمد ©/84؟. وما بين القوسين عنه. 


نف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وساءلُوه ‏ ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرعُوا من مساءلة رصول, الله عسما أرادُوا دضَامُم إلى 
الله وتلا عليهم القرآن فلما سَمعوا القرآن فاضت أعيّنهم من الدمع » » ثم استجابوا لله وآمنوا به وصَدّقوه» وعرفوا 
منه ما كان يُوصَفٌ لهم في كتابهم من أمره. فلما قامُوا عنه اعترضهم أبو جهل بِنُ هشام في ثَفْرٍ من قريش. 
فقالوا لهم : خَْيكُم الله ِنْ ركب! بعكم مَنْ وراءكم من أهل دينكم ترتُون لهم لتأتوهم خب الرجل» قُلم 
طمن مجالُكم عنده حتى فارقتُم دينكم وصدقكُموه فيما قال! ما نعلم ركباً أحمقٌ 


فقالوا: سلامٌ عليكم » ٠‏ لا نُجاهِلُكم: لناما نحن عليه ولكم ما أنتم عليه ٠‏ لم نَأل" أنفُسنا خيراً . قال: ويقال: 
إن لنفر النصارى من أل نجرانَ, فالله أعلم اَذ ذلك كان؟ قال: ويقال - والله أعلم . إن فيهم نزلت هذه 


الشّاهِدِين 04 


إليك ذلك: إنما عليكٌ الور والله فق نو بق 5 الجكمة البالغةٌ والمحَيَةٌ الدامغدٌ كما قال تعالى : 
« ليس عليك هُدَاهُم ولكنُ الله يدي من يشاء 4. وقال: ‏ وما أكثرٌ الناس ولو حَرَضْتَّ بِمُؤْمِنِينَ 4. 


وهذه الآية أخصٌ من هذا كله فإنه قال: « إنك لا نهدي من 


بالمهتدين 4. أي : هو أعلَمْ بمن يستحق الهداية ممن يستحق ال 
أني طالب عَم رسول الله . - 355 - وقد كان يُحوطه ويتصّرهء ويقوم في 
حضرته الوقاة وحان أَجَلّه دَعَاه رسولٌ الله وق - إلى الإيمان 
واخمُطفٍ من يده. فاستمرٌ على ما كان عليه من الكفرء ولله || 


يك - فوجَد عنده أبا جهل بن هشامء» وعبد الله بن أبي أميّة 
إله إلا الله» كلمة أشهدُ لك بها عند الله ٠‏ فقال أبو جهل 
ب عن مِلَةِ عبد المطلب؟ فلم يَزّل رسولُ الله - 48 - يَعرضُها عليه 
زيعُودان له بتلك المقالق ال آخر ما قال: هو على مِلةِ عبد المطلب. وأبي أن يقولٌ : لا إله إلا الله فقال 
رسولٌ الله و -: أمَا لا. لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عر وجل - :لاما كان لنبي والذين آمنوا أن 
يسسَغفرُوا للمشركين ولو كانوا أولي قربى 4 وانزل في أبي طالب: ا إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي 
من يشاء 4. 

١‏ ألا يالو: قضر وأبطا. ومنه: إني لا آلوك نْضْحاً. وفي الكتاب العزيز: (لا بالونكم خبللً). والمعنى هنا: لا لمت أنفسنا الخير. 
(1) سيرة ابن هشام 581/1- 547 


سورة القصص لكف 
أخرجاه من حديث الرُهريٌ 200 . وهكذا رواه مسلم في صحيحه؛ والترمذي؛ من حديث يزيد بن كيسان. 
عن بي حازمء عن أبي هُرَيْرَة قال: لما حَضَرَ وف بي طالب أنه رسول اله - 2 - فقال: يا عمّاه. قل: ولا 
له إلا اللش»ء أشهدٌُ لك بها يوم القيامة. 1 
الموت» لأقَرَرْتٌ بها عيتك, لا أقولها إلا أئرُ بها عينك نزل الله : وك اجن اليك رفك 
هدي من يَشَاء وهو أعلمٌ بالمهتدين 4. وقال الترمذي حَسَنٌ غَرِيبٌ» لا نُعرفه إلامن حديث يزي بن كَيسَان90©. 
ورواه الإمامٌ أحمدٌُء عن يحيى بن سعيدٍ القَطَانِء عن يزيد بن كيسان حَدْئني أبِوحَازِم . عن أبي 
هُرَيرَة فذكره ينحوه9© . 
وهكذا قال ابن عباس. وابنٌ حُمَره ومجاهدٌ. والشعبي» وقنادةٌ إنها أنزلت في أبي طالب حين عَرَْضَ 
عليه رسولٌ الله - كيه - أن يقول: «لا إِلَهَ إلا اللة». فأبى عليه ذلك. وقال: أي , ابنَ أخيء مله الاشياخ وكان 
آخر ما قال: هو على مل عبد المطلب. 
وقال ابن أبي حاتم : 2 5 ا حدثنا عبد الله بن عثمان بن 


4 يو علي مُخيرا عن اعفار بض الكقّار 
في َم ابح الى حي الوا لرسول لله 5: دِإنَ تيع الهُتَى مَعَكَ تخطلف من َرُضتَاه أي : تخثى 
ن اتبعنا ا يب المُتَعء وغاقات رياف اجر العرب المشركين» أن يقصئونا بالاقى والمحارية» 


و-ولم يسمّعه منه -: م 9 إن تبع 


حَمانلت 0 وك 


و 70 


ا شر عت ليها رسو 
ديكوت 69> 
)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية ١١‏ من سورة التوبة» وخرجناه هنالك. 


(؟) مسلم. كتاب الإيمان 56/1 . وعارضة الأحوذي. تفسير سورة القصص .57/١1‏ ومسند أحمد 874/1 
(؟) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنته الكبرى» انظر تحفة الأشراف للمرِّي #/ 140 


م 4-3 
أله 


ريت إلا وأه 


نف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يقولُ تعالى مُعرضاً بأهل مكة في قوله: « وكم أهلكنا من قريا ١‏ 
نعمة الله فيما أنعع به عليهم من الأرزاق» كما قال في الآية الأخرى: ( وضَرّب الله متلا قري كانت 
مطمئنةٌ يأتيها رزقها رَغدأً من كل مكان فكَفْرت بام الله فأذاقها الله لباسٌ المجوع والخوفٍ بما كانوا 
إن * ولقد جاءهم رسول منهم فكذ, اخدّهم العذابٌ وهم ظالمون» . ولهذا قال: «قتلك مساكتُهم لم 
نكن من بميعم إلا ابلا 4: أي : دَثْرَت ديارُهم فلا يُرَى إلا مسَاكئهم . 

وقول : ط وكا نحن الوارثينَ 4 أي: رجَعت خَرَاباً ليس فيها احد. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم عن ابن مُسْعُودٍ أنه سَمِع كعباً يقول لعمر: إن سليمان عليه السلا _ قال لليف 
يتن اليزئة ما لَك لا تأكلين الرع؟ قالت : لأنه أخرج آدمٌ بسّببه من الجنة. قال: قَما لَكِ لا تَشْرَبين 
الماء؟ قالت: لأن الله أغرق قَوْمَ نوح به. قال: فما لك لا تأوين إلا إلى الكَرَاب؟ قالت: لأنهُ ميراثُ الله 
- عر وجل - ثم تلا : (وكًا نحن الوارئيَ274. 

ثم قال الله مُخيرأ عن عَذْلهء وأنه لا يلك أحداً مأ له. وإنما يُهلِك مَن أَهلّكَ بعد قبا الحجة 

عليهم. ولهذا قال: و وما كان نك مهلك القُرَى حنى يبعث في أنها » وهي مكة. - ( رَسُولاً يلو عليهم 
آانا 4 فيه لال على أن الي الي ؛ وهو محمد صلواتٌ الله وسلامه عليه المبعوثٌ من أَمّ القرىه وَسول 
إلى جميع القُرَى من عَرَبٍ وأعجام . كما قال تعالى : ؤ لمر أُمُ القرى ومن حَؤْلها 4 وقال تعالى : « كُل يا 
أيها الناس إني رسولٌ الله إليكم جميعاً 6 وقال: ١‏ لانركم به وتن بلغ 4 وقال: ظط ومن يكفر به من 
الأحرّاب فالتا موعده ». وتمام الدليل: ( دان من قري إلا نحن مُهلكرها قبل بوم القيامة أو مُعذّبوها عذاباً 
يدأ كان ذلك في الكتاب مسطوراً ©. فأخبر أنه ب يةِ قبل يوم القيامة» وقد قال: < وما كنا 
حتى نبعتٌ رَسُولا » ٠.‏ فجعل تعالى لني المي »ام جع ا انه مدي إلى أن وأصلها 


التي ترجع إليها. وتَبّت في الصحيححين اعنه صلواتُ الله وسلامُه عليه أنه قال: «بعشت إلى الأحمّر 
والاسود»”"2. ولهذا ختم به الرسالة وال نبوة فلا ني بعده ولا رسول. بل شَرْعُه باقي بقاء اليل والنهارٍ إلى يوم 
القيامة . 

وقيل: المراةٌ بقوله حى بيعت في أنها 4. | : أصلها وعظيمتهاء كأمهات الرسانيق 9 والأقاليم . 


حكاه الزمخشريٌ وابن الجَوْزِي”؟»؛ وغيرُهماء وليس يِبَعِيدٍ. 


فط تئخ المت لاز يهأووسد الحتزوالاتتوة ( امسو ذوعا 


يقولُ تعالى مخبرا عن حقارة الدنياء وما فيها من الزينة الدنيثة والزّهرةٍ الف بالنسبة إلى ما أعدّه الله 
لعباده الصالحين في الدار الآخرة من النعيم العظِيم المُقِيم. كما قال: ظ ما عندكم يَنفَدُ وما عند الله باقي » 


(1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره معلقاً. 

تدم الحديث عند تفسير الآبة 7١‏ من سورة آل عمران. 1ه من سورة الفرقان. وخرجناء هنالك. 
(5) الرُستاق ‏ ويقال فيه أيضاً: الرداق-: موضع فيه مُردرْع؛ وقُر أو بيرت مجتمعة. 

(؛) الكشاف 11/8/8 وزاد المسير 747/1 . 


8 سورة القصص للف 
وقال: «وما عند الله اخيرٌ للأبرا ره وقال: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متا وقال: بل تزرون الحياة 
الدّنيا *ه والآححرة ابقى 4. وقال رسولٌ الله وه - : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يعمس أخذكم 
إصبعه في اليم قلْينظر مادا يَرْجع إليهع0©. 


وقوله : ط أفلا يعقلون». أي : أفلا يَعقل مَن يُقَدم الدنيا على الآخرة؟! 


وقوله : ط أفمن وَعَدناه وا خسنا در يننا 8 القيامة من 


المُحضَرِينَ 4 


ا قال مجاهي ادُ: من 28 

ام قد قيل: إنها نزلت في رسول الله يك وفي أبي جهل. وقيل: في حمزة”". أو حَمْرْة وعَلي وأني 
جهل. وكلاهما عن مجاهد. والظاهر أنها عامة: وهذا كقوله تعالى إخبارً عن ذلك المؤمن حينَ أشرف على 
صاحيهء وحو في ادر نت وذاك ميق الدركَات: « ولولا نعمةٌ ربي لكنتُ من المُحضَرين ه» وقال تعالى : 


تكب رائقع زايتترة © ردي 
لايس دلوت 56 0 


صرون؟ وعزاحلى تيل لغرب و ا جد ف عم 1 ل تركتّم ما 
خَولناكمٍ ورا ظهوركم وما ترَى معكم شفعاءكم الذين مم أنهم فيكم شُرَكاء لقد تقطع بيتكم وضَلٌ عنكُم ما 
ا 


0 
ويكونُونَ عليهم ضِدَاً 4 وقال: : ف ومن أضلُ من يدعو من دون لل من لا يستجيبٌ له إلى يوم القياهة وهُم عن 
دُعَائِهِم غافلون * وإذا حشر الناسٌ كانوا لهم أعداءٌ وكاثوا بعبادته م كافرينٍ4: وقال 0 لقومه: ف إنما 
اتخذْتُم من دون الله أوثاناً مود بينكم في الحياة الدنياكٌُّ يوم القيامة يكمر بعضّكم ببعض ويلعَنّ بعضكم بعضاً 


(1) تقذم الحديث عند تفسير الآية 1 من سورة آل عمران» والآبة 7 من سورة الرعد. وخرّجناه هنالك. 
(1) أخرج ابن أبي حاتم عن السدّي أنها نزلت في حمزة بن عبد المطلب ولي جهل. وأخرج الطبري عن مجاهد أنها نزلت في حمزة وعلي . 
وأبي جهل. تفسير الطبري 410/٠١‏ 


يفنفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وماواكم الا وما لَكُم من ناصرِينَ 4ه وقال الله: « إذ رأ الذين نيعُوا من الذين انبَعوا ورأَوًا العذابٌ وتققطعت 
بهم الأسبابُ * وقال الذين ابمُوا لو أن لنا كر منهم كما تبروا منا كذلك يُريهم الله أعمالّهم حَسَراتٍ عَلَيهم 
مِنَ الثار» ٠‏ ولهذا قال : ف وقيل اموا شُركافكم ٠»‏ أي : لِيخلصُوكم مما انتم فيه» كما كتتم 
الدار الدنياء « فَدَعوهُم فلم يُستجيبُوا لهم وَرَأوًا العذابَ م أي : وتوا انهم صَائِرُون إلى 


وقوله : « لر أنُهم كاثوا يهندُون ي» أي: : فَوَدُوا حين عاينُوا العذاب لو أنهم كانوا من المُهنّدِين في الدار 
الدنيا. وهذا كقوله تعالى: : ( ويوم يُقولٌ ناوا شركائي الذين رُعَمنُم فَدَعُوهم فَلّم يُستجيبُوا لهم وَجَعلنا بينهم 
مَْبقاً » ورأى المجرمُون النار مَظَنوا أنهم مُوَاتعُوها ولم يَجدُوا عنها مُضْرفًا 4. 

وقوله: « ويوم ينا فيقول ماذا أجبُم المُسّلين »م النداء الاول عن سؤال التوحيدء وهذا فيه إثبات 
الثبوات : ماذا كان جوابكم للمُرسَلين إليكم؟ وكيف كان حالكم مَمْهم؟ وهذا كما يُسأل العبدُ في قبره: مُن 
وما ديئّك؟ فأما المؤمن فيشهد أَنْ لا لَه إلا اللة, وأَنّ محمداً عبد الله ورسوله. وأما الكافرٌ 
فقول : هاه ! هادا ! لا أدري . ولهذا لاجواب له يوم القيامة غيرٌ السكوت؛ لأن من كان في هذه أعمى فهو 
في الآخرة أعمى وأضل سبيلاًء ولهذا قال تعالى: « لي الأنبا يومئلٍ فهم لا يتسَامَلُونَ 4 


أي : يوم م القيامة 0-2 مِنَّ الله 0 فإن هذا واقمّ بِفْضلٍ الل ومَنّد لامغالة. 


دم عع د مسجو دمع 2 1 . 
« ديك موسا 


2 سبحا م هوبل مركو وَكيْلكت 


مانن د سُدُويُمْح وَايْملئوت 0 وَهْرا ا هوَله اَذ الأو ليوو لحك اليد 


م0 


إليه. 
وقوله : ف ما كان لهم الجَبرة 4: نفي على أصح القولين» كقوله تعالى : « وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا 

قَضى الله ورسوله أمرأً أن يكون لهم الجيرة من أمرهم ». 

ن جرير أن (ما) هاهنا بمعنى «الذي؛ تقديرّه! ويختار الذي لهم فيه خِيرَة90. وقد احتج 

المعتزلة على وُجُوب مراعاة الاصلح. والصحيحٌ أنها نافيه. كما تفلّه ابن أبي حاتم عن 

)١(‏ هذا قطعة من حديث تقدم عند تفسير الأبة 70 من سورة إبراهيم. وقيل ذلك عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة الأعراف؛ وخرجناه هئالك 

وقول الكافر: هاه! هاء! هي كلمة ترجع 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: والطبري 88/70 

(م) أخرج ابن أبي حاتم بإسناده إلى ابن عباس: «وصى من الله واجبء 

(4) تفسير الطبري :2303/9 


يدنفا 


يقل +« تاق اله وتعالى عما يُشركون 4 أي ا اي لل ول تخا حي 

ثم قال: وريّك يعلَم ما تكن صدورُهم وما عون 4. أي: علون اك لصبار ةك تنطوي 

السراقك ا كما يعلّم ما تُبدِيه الظواهرٌ من سائر الخلائق. ظ سواء منكم من أسرٌ القول ومن هر به ومن حو 
مُْتَحْفٍ بالليل وسارِبٌ لنْهار». 

وقوله : < وهو الله لا إل إلا مو 2 : هو المُغرد بالإلية. و0 ويُحَتارٌ 

سوافء 2 والآخرة ب /[ 1 


كل ان تحط 
ش لكلل اه 


اديت 
رويك 9 و وَمِن يحمت 


ا رمقل جا 3 يُسِرُون © ومن رَ- 
هذا وهذاء لتسكنوا فيه م 


ي: في الليل» 00 اع فشلده4 أيه في التهاربالأسفار والترحال» 
والحرَكات والأشغال . وهذا من باب للف والنشرةة». 


وقوله : « وَلعلكم تشكُرون 4ه أي تشكُرون الله بأنواع العبادات في اليل والتهار ومن فاته شي بالليل 


استدركه بالتّهارء أو بالتّهارٍ استدركه باللّيل» كما قال تعالى :وهو الذي جَعَلَ الليلّ والتهار جَلمَةَ لمن أراد 
أن يَذَّكّر أو أراد شُكُورا»»: , والآيات في هذا كثيرة. 


ع 


ا 2 
لي امَو شهميدافقَلَا 


ا سكل عر كر رفوت (ورَا 
هَاءا سنك قَصَيموا لَه وَصَرَصمئكَاوا روت (©) 4 


وهذا أيضاً نداءً ثانِ على سبيل التقريع والتوببخ لمن عبد مع الله لها آَحرَ يديهم الربُ ‏ تبارَكٌ وتعالى - 


مُنَْل أو ميملا ثم بذكر ما لكل واحد من آحاد هذا السمدد بالتتب. وهو الت وار المرئب 
وار غير المرقب. والابة المذكورة من الأول 


)1١(‏ الل والَشْر: هو أن يُذكَر 
أو من غير ترتيبء وهو الل 


كلها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
علق ومن الأشهاد فيقول: « اين شُرَكائِيَ الذينَ كُسُم تَزعُمون » أي : في الدار الدنيا. 

«وتزعنا من كل | أ قال مجاهدٌ : يعني رَسُولاً. «فقلنا هاتوا بُرهانكم»م. أي : على صِحُةٍ ما 
أدعيتموه ه من أن لله شرك وتنا لاي 4 0 : لا إله غير أي : : فلم ينطمُوا ولم يُحيروا جَوَاباً. 


مكاح دملاب 


قال الأعمشء عن الجنهال بن عَمروء عن سَعِيد بن جُبيرء عن ابن عباس قال: « إن قَارُونَ كان من 
زع مُوسَى ٠»‏ قال: كان ابنَ عَمُا. وهكذا قال إبراهِيمَ النْحعي, وعبد الله ب بن الحارث بن توفل؛ وسِمَاك 
ابن حربء ونا والدرين و غ2 انه كان ا بن ممى عليه اسل ٠‏ قال ابن 


: أن ار كان عَم موسى بن عِمْران عليه السلام. قال ابن جرير 
وأكثرٌ أهل الغير على أنه كان أي عَمَهه", والله أعلم. 


وقال قَعَادةٌ بن دعام : كنا تُحدّث أنه كان بن م موسى ء وكان يُسى الور لحسن صوته بالتوراق» ولكن 
عَدٌُ الله نافق كما نا 


5 2 3 حوشب 9 2 


حملها الا من انان ب 7 
قال الأعمشء عن سن ار و ير مل الإصبّع ٠.‏ كل مفتاح على 
خرّانةٍ على حدّته» ركب حُمِلت على ستين بغلاً أغرٌ مُحجُلاا”». وقيل غير ذلك: والله أعلم. 
وقوله: د ل م د46 أي: 1 
2 3 


قال اميه يعني المَرِجِينَ. وقال مجاهد: يعني الأشرِينَ البتطرين» الذين لآ يشكرُون الله على ما 
أعطاهُم . 5 
وقولّه : ه وابتغ فيما آاكَ الله الدار الآخرّة 4 أي : اسْتعمل ما وَعْبِكَ الله من هذا المال. الجَزِيل والنعمة 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 
() تفسير الطيري .39١ 8/5١‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم والطبري 103/7١‏ 
(4) الفثام : الجماعة من الناس. 
(ه) تفسير الطيري 1505/7١‏ 091 


لاعف 


سورة القصص ا 
الطائلةٍ في طاعة رَيّك والتقرب إليه بأنواع القرّبات التي تُحصّل لك الثوابٌ في الذَارٍ الآخرة ولا تت 
نْصِيِّك من الدنيا >ء أي ع والمساكن وا فإن ليك 
كل ذي حَنٌّ حمّه. 
الفساة في الأرضٍ 64 


نأك ادال ف عد« . وهذا كقوله تعالى 9 فإذا مس الإنسا عرعانا 
الله بيء وكقوله تعالى : « ولئن أذقتاه 


وقد رُوي عن بعضهم أنه أراد: إنما وت على علم عِنْدِي 4 أي: إنه كان يعاتي عِلْمَ الكيميًا. 
وهذا القول ضعيفء» لأنّ علم الكيمياء اه في نفه علم باعل لأ لب الاين لا يقير اح حليها إلا اله 


-َعز وجل - ا <يا أيها د ده 


يح المِضْري > رحمه الله 0 الريك حك ما لي وان 
مو اكد حقاة من الأرض > اا 3 كله ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي 
والاحاديث والآثار كثيرة جدّاً يطول ذكرها. 


وقال بعضهم: 3 قارونَ كان 1 ا 10 فدعا الله قلت 0 


0 


(4) أجالها: أدارها ‏ 


لهذها الجزء لس تحتطا م 


0 منا لهب ع ده ولهذا قال: ورلا تسل عن مله 
المجزارة 1 ف : 


الي عم ا ل الإملوعية الرحمن : 25 إن قال في قوله : قال انما أو 
على عِلْم عندي 4 قال: لولا رضًا الله عي ومعرثله بَِضلِي ما أعطاني هذا المَالَه وقراً: « أَوَلم يَعْلّم أن الله 
قد أهلك من قَبلِهِ من القرُون من ُو أَمَدُ من قوةٌ وأكثر جمْعاً ولا يُسأَنُ عن دُنُوبهم المُحِرِمُونَ 90©. 


« فخ 
اي 


نيدوت الحيرة يَبَيتَكَايلمآ أ مَسْدكموحَظٍ 


بق نيا ل 


آم 


وَيلَحَكُمْ نوَابُ 2 


وملابسٌ عليه وعلى خَدَمهِ وحَشَمِف ميد ريد الي الي نيل الى رُخرفها وزينيها نموا أن لوكان 
لهم مثل الذي أعطىء ف قالوا يا ليت لنا مثلّ ما أوتي قارونُ نه لذو حَظٌ عظيم »,أي : قُو حظ وافر من 
الدنيا م اع ري 1 : يلك واب ل خير لمن أن وقبل صالحاً 4» أي : 
ِينَ في الدار الآخرة تعتير مما ترون كما في الحديث الضّجيح : يقولُ الله 
رت ولا أحُن سَمعتء ولا خظر على قَلْبٍ بَشَّرء واقرءوا إن 

ا 1 


لما ذكر ‏ تعالى ‏ اختيال قارونَ في زيتته. وفْحْرَه على قَوْمِهِ وبَفْيَه عليهم. عَقْب ذلك بانه خسف به 


(1) بعده في نسخة الحرم : «. . . يقول من قلْ علمه - إذا رأى من وسْع الله عليه -: لولا أنه يستحق ذلك لما أعطى». 

(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري ٠:‏ تفير سورة الجدة 015-818/8: ومسلم. كتاب الإيمان 11/1/1١‏ 

(؟) قال الطبري في تقسيره 113/7٠‏ اود أي : ولا يُوفق لقيل هله الكلمة. وهي قوله: (ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحاً)» 
والهاء والآلف كناية عن الكلمة. . 


4 - سورة القصص كفنه 
وبداره الأرضء كما ثبت في ١‏ - عند البخاري من حديث الزّهِرِيّ عن سالم -: أن أباه حَد: 
رسول الله يك - قال: َهرَيَجَلْجَلُّ في الأزض إلى يوم القيامقو. 


3 اس ا مجو او 0 عن لني و - نحود(" , 


وجل يجر جد إزَارَه إذ خسف به 


وقال الحافظ أبو يعلّى المَوْصِلِيِ : حدثنا أبو 
زياداً لنيري يُحَدّث عن إن ال ري ا 


ل ا ا 
م 0 00 ب 0 فعن ابن عباس 


عليهم كتابٌ الله 0 فَعلتَ بي كا 
عِدَ من القَرّقء يه 
رون وققّل كذا وكذاك لا ل 


بالدنياء ع َو عل وليك فحَوج وخَرّج قارون في قومه: فقال موسى : 7 
أوأدعو أنا؟ قال: بل أنا أدعُو. فدعا قارون فلم يُجَب له. ثم قال موسى : أدعُو؟ قال: نعم . فقال موسى 


إالمى الباري.' عناب اللياس 788/1١‏ . والجَْجّل: التحوّك. وعن ابن فارس: التجلجل : : أن يسوخ في الأرض مع اصطراب شديد. 
ديندفع من شق إلى ث .. فالمعئى ‏ كما قال ابن حجر: يتجلجل في الأرضص: أي : يتزل فيها مضطرباً متدافعاً. 

(1) مسد أحمد .4٠/#‏ 

أبي يعلىء تحقيق إرشاد الحق 31/4؟7. م 1 

وان : شجر من الفصيلة القرنيّة, له زهر شديد الحمرة» حسن المنظرء وليست له رائحة. والأرجُوان أيضاً: الصبغ الاحمرء والثوب 


ينها الجزء الادس من تفسير القرآن العظيم 


الله ٠»‏ مر الأرض ) تُطيعني اليوم . فأوحى الله قدافعلت, ‏ فقال مُوشى +.يا أرض» حُذِيهم . . قأخذتهم 
ألَابهم . ثم ق و اشام لاتيم ف ان 7 ثم قال: أبن كوم داليم . 


وقد ذكر هاهنا إسرائيليات غريبة أضربنا عنها صفحاً. 

وقوله: ( فما كَانَ له من ف ينصٌروثّه من دُونٍ الله وما كان من الم 
جْمَعه ولا خَدَمُه وحَشَمُه . ولا دفعوا عنه نِقمَة الله وعذابّه كاله ولا كان هو في نفيه مُنتَصِراً لنقسه» فلا ناصرٌ 
له من نَفْسه ولا من غيره. 


نّ4» أي : ما أغنى عنه ماله وما 


من عباده يقد 4 2 : لين امل لعل ا دجن نجه من ملا فإن لذ ين بيد و 
ومع ء ويخفض ويرقع وله الحكمةٌ التامةٌ والحبجةٌ البالغة. وهذا كما جاء في الحديث المرفوع عن ابن ' 

مسعُودٍ : «إن الله قسَم بيتكم أخلاككم كما قسم أرزاقكم» وإن الله يُعطِي المال من يحب ومن لا يحب ولا 
يعطي الإيمانَ إلا من يُحِبُّ0. 

« لولا أن من الله عليتا لحَسّف بنا ء أي: لولا لطفٌ الله بنا وإحسائه إلينالَحَسَفَ بتاء كما حَسّف بهء لأنا 
وَدِدْنا أن تكون مثله. 

ف وَيِكَائه لا يُفلحٌ الكافرُونَ 4: يعنون أنه كان كافرأًء ولا يليح الكافرون عند اللهء لا في الدّنيا ولا في 
الآخرة. 

وقد لعف لبن في معنى قوله تعالى هاهنا: يكن 4 فقال بعضهم : معناها : دويْلَكَ اعلّم أنه 
ل فتحٌ دن على حذف «اعلم». وهذا القول ضَعْقَه | جرير". والظاهر أنه 
مَري ولا يشكل على ذلك إلا كتابتها في المصاحف متصلة «رَيْكَاَن». والكتابةٌ أمر وَصْعِي اصطلاحي » 
والمرجع إلى اللفظ العربي» والله أعلم. 

وقيل : معنى”* ويكآن. أي : الم ترأن. قاله قتادةٌ ٠‏ وقيل: : معناها دوَيّ كأن», ففصلها وجعل حرف «دوي» 
للتعجب أو للتنبيه» كن بمعنى أظن وأحيبُ. قال ابن جرير: وأقوى الأقوال في هذا قول كُتادة : إنها بمعنى: 
ألم ثْرَ أن واستشهد بقول الشاعر 

سَاليَاني الطلاق أن رأثاني قل مالي. قذ جَتُمَاني بكر 
يَيَكَْانْ مْنْ يَكُن له نَشَبٌ يخ َب ومن يَفتفز بعش عيش ضر 

.804 808 بثو لاوى: من ولد إسرائيل عليه السلام. انظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم‎ )١( 
. أخرج الأثر ابن أبي حاتم في تفسيره باسناده إلى عثمان بن عطاء بن أبي مسلم الخراساني‎ )1( 
تقدّم الحديث عند تفسير الآية /771 من سورة البقرة. 114 من سورة هود 87 من سورة المؤمنون.‎ )7( 
تفسير الطبري .151/5 . وهذا الرأي وتضحيفه نقله الطبري عن الفراء في معانيه 11/1©. زه) في التسخ: معناها.‎ )4( 
188/7 هو زيد بن عَمْرو بن تُقيل من فريش؛ شاعرٌ جاهلي . وهذان البينان من شراهد النحو المشهورة؛ انظرهما في كتاب سيبويه‎ )3( 


14 سوزة القصسس 
يل كَالدارالحرةءَ لاوبدوَعُلنال ولاق101 


كن 


2 57 
5 من جََآء بِاَلتيَكَة فا * ٍ 


الاج . كما قال عكرمة: 


وقال سفيان بن سَعِيد لوي عن منصُور عن مُسلم البّطين: رق ان اكير بين خقد 
: أخدٌ المال بغير حَقٌ20. 


وقال ابن جُرَيج : تقفار عطاك و ولا فادا 4: عَمَلا بالمَعَامِي ‏ 


حَدئنا أبي» عن أشعتٌ السمّان"». عن أبي سَلام " الأرزج . عن 
له أن يكون أجود من شِرَّاكٍ فيدخل في قوله: ظ تلك الدارٌ 
ا تجملها للذين ل يُريدُونَ علو في الارض ولا ادا والعاقبةٌ للمتقين 29 
ددا محر وى 911 لرابلاك قرطلل طن قرم 18 بلس نتفي اشع 
عن النبي - ول - أنه قال: «إنّهُ أوجي إليّ | ضَعُواء حتى لا ير أحدٌ على د » وآما إذ أحبٌ ذلك 
التجَمْل فهذا لا بأسّ به. فقد أن رَجُلاً قال: يا رسول لله؛ إني أب أن يكون رذائي حسنا وتعبي 
حَسَنْةٌ أفمن الكبر ذلك؟ فقال: «لاء إن الله جميلٌ يحب الجَمَالو0©. 

وقال : ف« من جاء بالحسنة > » أي : يوم القيامة فز فله خير منها ب أي : ثوابُ الله خيرٌ من حَسَنَة العيد» 
فكيف والله يضاعِفُه أضعافاً كيرة وهذا مقامٌ الفْضْل . 

ثم قال: « ومن جاء بالسيئٍ فلا يُجرّى الذين موا السيثات إلا ما كا يعملُونَ 4 كما قال في الآية 


ا ط ومن جاء بالسيئة فَكُبْت وبومُهم في النار هل تُجرّون إلا ما كنم تَعْمَلُونَ 4 وهذا مقام الفَضْلٍ 
العَذْل . 


.191/7١ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيرهء والطيري‎ )١( 

(1) كذا في النسخ» وتفسير الطبري: أشعث السُمْان. وفي تفسير ابن أبي حاتم: أشمث بن يزيد الشامي . وترجم له ابن أبي حاتم في 
الجرح 1777//7. وقال في نسبته: الدمشقي . على أن في الجرح أيضاً 571/1 ترجمة لا: ث بن سعيد أني الربيم السمٌان. هذا وانظر 
الانساب للسمعاتي 7417/7. 

الطبري : دعن أبي سلمان». والصواب ما هنا. . وهو مَمطورُ أبوسلام الأعرج. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٠451/2‏ 

في سرد الكنى للذهبي 381. 

(4) تفسير الطبري 2177/7٠‏ كما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناده إلى أشعث. ‏ _ 

(ه) أخرجه مسلم في كتاب الجنة 151484-7148/4» والثنائي في فضائل الفرآن من سه الكيرى كما في تحفة الاشراف للمرّي 
04 -761. وكذلك أخرجه أبوداود في كتاب الآدب 4/4/؟, وابن ماجه في الزهد .١744/7‏ كلهم عن عياض بن حمار 
المجاشعي . 

159/4 وعارضة الأحوذي أبواب البر والصلة‎ :47/١ أخرجه مسلم والترمذي عن عبد الله بن مسعود. مسلم؛ كتاب الإيمان‎ )١( 
لمك‎ 


وَلاتَنْعٌ لها غ2 


يقول تعالى آعرأ رسوله - صلواتُ الله وسلائه عليه بلا الرسالة وبّلاوة القرآنِ على الئاس ومُخيرا له 
ةسيره إن مَعَلوِء وغو يوم القيامة» الال 1 ولهذا قال: « إن الذي فَرَض عليك 
القرآن ». أي : افترض عليك أداءه إلى الناس ف لراك إلى مما » أي : إلى يوم القيامة فيسألك عن ذَلِكٍَ 
كما قال تعالى : « فَلْألن الذين أُرسِلَ إلهم وَلنسألنُ المُسَلِينَ 4 وقال: ؤ يُومَ يجمعٌ الله الرسّلَ فيقولٌ ماذا 
أجِيثُم 4.. ٠‏ الآية» وقال: «وجية بالنبسين وَالشُهَدَاءع . 

قال الذي عن أبي صَالح؛ عن ابن عباس : 9 إن الذي قَرْض عليكَ القرآنَ لراك إلى مَعَادٍ بم يقول: 
لرادّكَ إلى الجن ثم سائلك عن القرآن. قال السُدّي: وقال أبو سعيدٍ مثلها(؟». 

وقال الحكم بن أَبانَ. عن عكرمة, عن ابن عباس رضي الله عنهما -: ط لرادك إلى معاد > قال: إلى 
يوم القيامة. ورواه مالك. عن عن الزُهرِي . 

وقال الثوري. عن الأعمش. عن سعيد بن جُبيره عن ابن عباس: < لرادُكَ إلى مَعَادٍ م. إلى الموت. 

ولهذا طرق ن ابن عياس - رضي الله عنهما - وفي بعضها: ردك إلى مَعدت من ١‏ 

وقال مجاهد يوم القيامة. وكذا رُوِي عن عكرمة وعطاء وسعيد بن جُبير» وأبي 
مالك. وأبي صالح. ١‏ 

وقال الحسن البَصريٍّ: إي والله. إن له لمعاداًء عه الله يوم القيامة» ثم يُدخِلُه الجنة ‏ 

وقد رُوِي عن ابن عباس غير ذلك. كما قال البخاري في التفسير من صحيحه: 

حدثنا محمد بن مُعَاتلٍ اتل ‏ أنبأنا يعلّىء حدثنا العُصفْرِيٌ ٠‏ عن عِكْرِمة» عن ابن عباس : د لَرَادْكَ 
إلى مَعَادٍ ه. قال: إلى مكة 

وهكذا رواه النسائي في تفسير سُنَنهِ. وابنُ جَرِي من حديث يَعْلَى ‏ وهو ابن عُبيد الظّافيِي ‏ به9». 
وهكذا روى العَوفيّ. عن ابن عباس: ظ لرادّك إلى مَعَاد 4 أي: لرادك إلى مكة كما أخرجك منها. 

وقال محمد بن إسحاق. عن مجاهد في قوله : ؤِلَرافكَ إلى تاه إلى مَولِدِكَ بمكة 

1 قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن ابن عباس» ويحيى بن الجَرّار وسَعيد بن جُبير و2 

نحو ذلك. 

حدثنا أبي» حدثنا ابن أبي مُمْر قال: قال سُفيان: فسمعناه ( من مُقَائل )© منذ سَبعين سنةء» عن 


والضحُحاك؛ 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره. 

(1) هو: سُوْيد بن حجير الباعلي . المقتى للذحبي 14/7 

5 فتح الباري. تفسير سورة القصص 004/8 - 1١‏ 

(4) أخرجه النسائي في كتاب التضير من سننه الكبرى. كما في تحفة الأشراف */1150ء والطيري 1788/5١‏ 
(6) ما بين القوسين ساقط من تفير ابن أبي حاتم . 


4 -سورة القصص للملها 
الضحْاك قال: لما خَرَح الني - يك من مكة, فبلغ الجشفَة0©, اشتاق إلى تك فانزل لله عليه: ف إن الي 
فَرْض عليك القُرآن لراك إلى مَعَادٍ > إلى مَكْة. 

وهذا من كلام الضحّاكِ يقتضي أن هذه نه وإن كان مجموٌ السُورة مَكْياً. والله أعلم. 

وقد قال عبدٌ الررّاقٍ: حدثنا مَعمرٌ عن قتادة في قوله: طٍلَرَادْكَ إلى معَادٍ 4: قال: هذه مما كان ابن 
عباس يكتّمها. 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم بِسَندِهِ عن نَم القارئ أنه قال في قوله: د ارائك إلى مْعَادٍ به. قال: إلى بيت 
المقدس. : 2 

وهذا ‏ والله أعلم - يرجع إلى قول من قَسّر ذلك بيوم القيامة؛ لان بيتَ المقدس هو أرض المحشر 
وَالمنشٍَ والله الموفق للصواب. 

ووجة المع بين هذه الآقوال أن ابن عباس قَسرَ ذلك تارة برججوعه إلى مكةء وهو الفتحّ الذي هو عند 
ابن غباس أمارةٌ على اقتراب أجله - صلواتٌ الله وسلامّه عليه كما فَسّره ابن عباس بسورة. : 9 إذا جاء تصرٌ الله 
والفتخ * ورأيت الناس يدخُلونَ في دين الله أقواجآ * فَسّح بحمد ربك وامتفزه إنه كان توايآ». أنه 
أجل رسول الله يك نُعي إليهء وكان ذلك بحصرة بن الخطاب» ووافقه مر على ذلك» وقال: - لا أعلمٌ متها 
غير الذي تعلم . ولهذا قَسّرِ ابن عباس تارة أخرى قوله: ف لراك إلى معاد 4 بالموت» وتارة بيوم القيامة الذي 
4 : التي هي جزاؤه ومصيره على آداء سال له وإيلاغها إلى اين : الجن والإتس ء 
ولأنه كبن خَلْق الله وأفصحح خَلْقِ اش وأشرفٌ خلتي الله على الإطلاق 

وقوله : < قُل ربِي أعلّمُ من جاء بالهُدى ومن هُو في ضَلال مين 4 أي : : قل لمن خَالقَكَ وكَذّيك يا 
محمد - من قومك من المشركين و« تَبعهم على كُفرهمء قل : َب أعلم بالمهتدي متكم ومني » وَسَتعلَمُون 
لمن تكون عاقبةٌ الدارء وَلِمن تَكُون العاقبة والنصرةٌ في الدنيا والآخرة 

ثم قال تعالى مُذَكُراً نعمتّه العظيمة عليه وعلي العباد إذ أرسّله إليهم : : ف وما كنتَِترجو أن يُلقَى إليك 
الكتابٌُ #. أي : ما قبل إنزال الوحي إليك أن الوحي يِل عليك» ولكن ؤرحمةٌ من ربّك 4 أي 
إنما ِل الوح عليك من الله من رَحْمْته بك وبالعباد ينييك» متحك يهذه النّعمة المَظيمَة « فلا تكونن 
ظهيراً بم أي: مُعِيناً ( للكافرين ٠4‏ ولكن فَرِفهُم وتَاِذهم وَحَالفُُم 

ولا يَصَدُّنُكَ عن آياتٍ الله بعد إذ أنزلت | > أي : لا تأثر يمخالفهم لك وصَّدّهم الناس عن 
طرِيقِكٌ. لا تَلْوِي على ذلك ولا تَبَالِه فإن الله مُعل كَلِمتكء ومؤيدٌ دينك» ومظهر ما أَرِسِلتَ به على سائر 
الأديانء ولهذا قال: « واد إلى ريّك »: أي: إلى عبادة ريك وحدّه لا شريك له. « ولا تكوتَنٌ من 
المُشركينَ 4 

وقوله : < ولا تد مع الله إلها آحَرٌ لا إله إلا مُه أي : لا لين العبادة إلا له. ولا تب بي الإلَهية إلا 


قله دِكُلُ شي هالكٌ إلا وَجْْهَه » إخبارٌ بأنه الدائم الباقي الحي القيُوم. الذي تموتٌ الخلائق وله 
يموت كما قال تعالى : ؤ كل مَن عليها فانٍ © ويبقّى وَجْهُ ربك ذو الجلال والإكرام 4 قَمَبّر بالوجه عن 


)١(‏ المجحفّة : موضع بالحجاز بين مكة والمديئة: وهي ميقات أهل الشام. 


ليها الجزء السادس من تفسبر القرآن المظيم 
الذات. وهكذا قوله هاهنا: : (كل شيء هالك إلا وَْهّه 4 أي: إلا إاه. 
قدي في الصحيع» من طريق أب سُلمة» عن بي ُريرة قال؛ : قال رسولٌ الله - لله -: «أصدَقٌ كَلِمٍَ 


ألا كُلُ نَيء ما حل الله بَاطِلْ0» 
قَزْله: كل شيءٍ هالكُ إلا رَجْهْدم أي: إلا ما أريد به وجهّه. وحكاه 


وهذا القولٌ لا يُنانِي القولٌ الاولء فإن هذا إخباد عن شر الأعمال بأنها باطلة إل ما أريد بها وج الله 
- عر وجل - من الاعمال | الصالحة المطابقة للشريعة . والقولٌ الأول مُقتضاه أن كل الذّوَاتَ فانية وهالكةٌ وزائلة 
إلا ذاته ‏ تعالى - فإنه الأول الآخرٌ الذي هو قبل كل شيء وبعدّ كُلّ شيء. 

قال أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي الدُنيا في كتاب.التفكر والاعتبار: 
براهيمء حدثنا مر بن سُليم الباهلي » حدثنا أبوالوليد 
لد على بابهاء فَيُنابي بصوت حَزِينٍ فيقول: ين 
ع ا (كل غَيء مالك إلا يبه ». 

وقوله : وله الحكم م. أي املك والتصرفء ولا معنب لكبو « وإليه يُرجَعُون »» أي : يوم 
فَحِزِيَكُم بأعمالكمء إن خيراً فخيرٌء إن شرا فشرٌ. والله أعلم. 


آخر تفسير سورة القصص 


)١(‏ أخرج الشيضان. فنج الباري؛ . كتاب منافب الانصار 141/1؛ رمسلم. كتاب الشعر 10/18/4, رعجز البيث1 
ركل نيم لا مجالة زائل 


٠808/8 فتح الباري. تفسير سورة القصص‎ )١( 
514/1 نفسير الطبري :157/5 . وقد استشهد الغراء به قبل الطيري؛ المعاني‎ )5( 


يندلفا 


صورة العنكبوت 


وقوله ا ل 7 - سيحاته 
وتعالى - لا بد أن يَ لي عباده المؤمنين بحسب ما عندهم من الإيمانء كما جاء قي الحديث الصَّحيح: أعدٌ 
الناس بلا الآنبياةء. ثم الصالحون» ثم الأمثل فالامثل الرجل على حسب دينه. فإ كان في ديته صلانة 
زد في البلاِ»<'. وهذه الآية كقوله: «أم حَبِيتُم م جَاعَنُوا منكم ويعلم 
الصابرِينَ 4. ومثلها في «سورة براءة»» وق ف 
خَلّوا من قبلكم مَسَّتهُم البأساءً والضرَّاءٌ 
قريبٌ » . ولهذا قال هاهتا: ظ ولقد 
الذي صدُوا في دعواهم الإيمانَ ممن هو اذ 
يكون 0 ع6 


5 :0000 لا بَحَبنّ الذين لم 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تقفسير الأية 27 من سورة. الأنيياء. وخرجناء منالك. 

(1) في النسخ : (ام حسيتم أن تُرَكوا). وهو نص آبة براءة. وقد اتنا هنا آبة آل عمران 145 ٠‏ لأن ين كثر قال بعد ذكرعا: مومظها في سورة 
برامة». يعني الآية 15 منها 

©) من آية اليقرة 148 


نيلها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يدشلوا في الإيمان أنهم يتخلُصُون من هذه الفتئة والامتحان؛ فإن من ورائ 
من هذا طم ولهذا قال: دم سب الذين يعملون السيئات أن ب 
يحكمزة 4 أي بن ماايظتون 


من العقوبة والتُكال ما هو أغلظٌ 


يول تعالى : فإ من كان يرو لقا لله أي: في الدار الآخرة» وتمل الصالحات رجاء ما عند الله من 


فإن الله سَيُحقق له رَجَاءه ويَوفيه عملّه كاملا موفوراً, فإن ذلك كائن لا محالة. لأنه سميعٌ 
بكل الكائنات. ولهذا قال: « من كان يرجُو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميمٌ العليم 6. 

.وقوله: « ومن جاهد فإنما يجاهدٌ لنفسه 4 كقوله: ف من عمل صالحاً فلنفسه 6 أي: من عمل 
صالحاً فإنما يعود نفع عَمَلِ على نفسه. فإن الله يّ عن أفعال العباد؛ ولو كانوا كلهم على أتقى قلب وجل 
واحدٍ منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئاًء ولهذا قال: ط ومن جامَدَ فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن 
العالمين ©. 

قال الحسن البصريٌ : إن الرجل ليجاهدٌ» وما ضَرَبٍ يوماً من الدّهرٍ بسيفبٍ. 

ثم أخبر أنه مع غناه عن الخلائق جمِيعهم من إحسانه ويرّه بهم يُجازي الذين آمنوا وعملوا العبالحات 
أحسن الجزاء. وهو أنه يكفر عنهم أسوأ الذي عملواء ويجزيهم أجرهم باحسن الذي كانوا يعملون» فيقيل 
ل 3 على السيّثةِ بمثلها أويعقُو 
ويصفْح. كما قال تعالى : ف إن الله لايظلم يُضاعِفْها ويب من لدنه أجرأ عَظِيما 4» 
وقال هاهنا: ط والذين آمنوا وعَمِنُوا الصالحات لنكفرَن عنهم سَياتهم ولنجزيئهم أحسنَ الذي كانُوا يعمَلُون » 


«تعبالحن ب شوَإنبَهَد يشر لكك بيعل تاهما كسك ينك 
عِلَنَّهُ فألصيِحِيتَ (©) » 


يقول تعالى آمراً عباده بالإحسانٍ نِ إلى الوالدين بعد الحثُ على التمسك بتوحيده» فإن الوالدين هما سببٌ 
وُجُود الإنسان, ولهما عَلَيه فاياً الإحسار فالوالكُ بالإنفاق, والوالدةٌ بالإشفاق»» ولهذا قال ا 00 وقَضَى 
ربك 5 تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحساناً إما يبلن عندك الكبر احدّهما أو كلاهما فلا تَقّلِ لهما أ ولا تنهّرهما 
وظل لهما قولاً كريماً » واخفض لهما جنَاحْ الذل من الرحمة قل رب ارحمهما كما رَبّيئي صغيراً ©. 


3 عل الرسية بالرافةٍ والرحمة والإحسانٍ إليهماء في مُقَابْلة إحسانهما المتقدّم ٠»‏ قال: « وَإِن جاهداك 

و 4 أي : وإن خرْصًا عليك أن تُتابعهما في دينهما إذا كانا مُشركين؛ 
3 وإيامُماء لا نِْمْهُما في ذلك. فإن مركم إليّ يوم القيامة. فأجزيك بإحسانِك إليهما وضَبْرك على 
يله واحشْرك مع الصالحين لا في ذُمْرةٍ والديك وإن كنت أقربٌ الناس إليهما في الدثياء ٠‏ فإن المرء إنما يُحشْر 


يوم القيامة مع من حب أي : نياء ولهذا قال: « والذين آمنُوا وَعَمِلُوا الصالحات التدخلتهم في 
الصّالِحين ». قال الترمِذِيّ عند تفسير هذه الآية: 

حدثنا محمد بن بَشّار ومحمد بن المُتىء حدثنا محمد 
قال: سَمعت مُصعَب بِنَ سعدٍ يُحدّث عن أبيه سَعَدِ قال 
سعل: : أليس قد أمرك الله بالبرٌ؟ والله لا أطعم طعاما ولا 


. قال: فكانوا إذا أرادُوا 
الآية0» 


- الو 
سكا متك ريأ َب يان شثور كي 
ألكيقت 9© » 
يدول تعالى مُخبراً عن صفات قوم من المُكدُب ن اليو العرة لإ كتيج ولويات الإسلة فين 
ده بأنهم إذا 0 فتنة ومحنة 18 


لي كنول سال 2800 كي وا ا 6 أنقلبٌ على 
وجهه سر الدنيا والآخرة ذلك علقت المت 


نح وه انم ا 82 .أي راو م : « الذين 
يشو بكم فا كا لكم ضح من ال كلا لم عن كم ول كل لاي نصيي قو لم سو علي 
ونمنعكم من المؤمنين ». وقال تعالى : ف فَْسى الله أن يأني بالفتح أو أمرٍ من عنده فيُصبِيحُوا على ما أَسَرُوا في 
أنفسهم نادمين ». 

وقال تعالى مُخبراً عنهم هاهنا: ط ولثن جاء نصرٌ من ربك ليون إنا كنا معكم 4 ثم قال تعالى : 
« أرَليس الله بأعلّمَ يما في صدور العالمين 4» أي : أوّليس الله بأعلم بما في قلوبهم. وما تُكنه ضمائرهم. 
وإن أظهروا لكم الموافقة؟! 

وقوله : ط وَلَعلّمنَُ الله الذين آمنوا وِيعلَمَنُ المنافقين 4؛ أي: وليختبرنَ الله الناسٌ بالضرّاء والسراء 
ليتميرٌ هؤلاء من هؤلاء. من يُطيع الله في الضَراءِ والسرّاءء ومن إنما يُطيعه في حَظ نقسه. كما قال تعالى : 


(1) انظر القصة في تضفر متريع الحديث. 

(1) أي : فتحوه ثم صَبُوا فيه الطعام . 

(*) عارضة الأحوذي , تفسير سورة العنكبوت 54/17 ومسند أحمد 1 145-146 وسلم. كتاب فضائل الصحابة 1410/8/4 
وسئن أبي داودء كتاب الجهاد +/8-0707/. والنسائي. كتاب التغضير من سُنَه الكبرى كما في تحفة الأشراف للمرّي 519/6 

()) أخرجه الطبري .3717/1١‏ 


لدياها الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
« وَلبلونكُم حتى نعلّمَ المجاهدين منكم والصابرين ونبئُوًا أخباركُم 4 وقال تعالى بعد وة قية أخد ب التي كان 
فيها ما كان من الاختبارٍ والامتحان: (ما كان الله لِيَذَرِ المؤْمنِينَ على 0 مين الخبيك من 
الطيْبٍ 4. . . الآية. والله أعلم. 


سمس سي عد 


2 


تك 


يقولٌ تعالى مخبرأ عن كفار قريش أَنّهم قالوا لمن آمن منهُم وانبع الهُدَى: ارجمُوا عن دِيتِكُم إلى دينناء 
انوا سبيلناء «ولتحيل خطاياكم» » ٠أي:‏ آثامكم إن كانت لكم آثامء وذلك عَلينا وفي رقابناء كما 
يقول القائل: «افعل هذا وخطيئتك في رقبتي 6 . قال الله تكذيباً لهم : ف وما هم بحاملين من خَطاياهم من شيء 
ذبون 4 أي: فيما قالوه : نهم يحئون عن أولئك خطاياهم . فإنه لا يحول أحدٌ وزْرَ أحدء ط وإن 
إلى جِمْلها لا يُحمَل منه شَيءٌ ولو كان ذا قُربى4» وقال تعالى : «ولا يَسأَلُ حَمِيمٌ حَبيماً * 


وقوله: الحم تقل اق ل إخبارٌ عن الدُعاة إلى الكفر والضلالة» أنهم يوم القيامة 

يحملُون أوزار أنفسهمء وأوذاراً ها أضَلوا من النانن» من غير انه ينقْصٌ من أوزارٍ أولِك شيا 

قال تعالى : ط ليَحمِنُوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزَارٍ الذين يُضُِونّهم بغير علم, ألا ساء ما 
في الصحيح: اس 0 القيامة» من 


وقوله : ط وَليُستلُنّ يومْ القيامة عما كانوا يَفْتَرُونَ 4. أي : يُكذبون ويختلِقُون من البهتان 
وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديئاً فقال: حدثنا أبي» حدثنا هدام بن عَمّار [حدثنا صَدَفَةُ2©01. حدثنا 
عتمان أبر"» لص لبن أن العاتكة, حدثثي سليماقٌ بن حَبيتٍ 3-7 عن أبي أمَامٍ 3 


لبن طلم 1 لع نادي مله فقول أن 3 
إليها أبصارّهم حتى يقومٌ بين 
ظلامة ‏ عند فلان بن فلان» 


مر ابييل فينادي : من كانت له ياغ 


الرحمنء» فيقولٌ الرحمنُ: اقضُوا عَن 


(1) تقذم الحديث عند تفسير الآية 78 من سورة النحل. ونخرجناه هنالك, 

)1١(‏ تقذم أيضاأً عند تفير الآية 7١‏ من سورة المائدة. وخرجناه هنالك. 

(5) سقط من نسخة الحرم 

(4) في النسخ: عثمان بن حفص بن أبي العالية. .. والمثبث عن نهليب الكمال. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم . 
(ه) يقال: ما عليه من الله في هذا َب رلا ناف أي: الم يتبع به. 


سورة العنكبوت نا 
اتهم فاحمِلُوها عليه . ثم نَرَّع0 النبي ‏ و بهذه الآية الكريمة: ه وليحمِلن القالهم وأثقالاً مع أثقالهم 
يوم القيامة عَمّا كانوا يفترون 296 
وهذا الحديتٌ له شاهدٌ في الصّحيح من غير هذا الج 
َ هذاء وأَحَدَ مال هذاء وأخذ من عِرْضٍ هذا فياخذ هذا من 
له حَسَنَةٌ أَخدٌ من سيئاتهم قَطرِح عليد]». 
يقال ابن أبي 3 : حدثنا 1 ابي الحَوَارِي : ايان عن أبي حمزة الشمالي0*». عن 
: يمال يوم القيامة عن جميع 
تأتي يوم القيامة وأحدٌ أسعدٌ يما آناه الله 


”إن الرجل ليأتي يوم القيامة بِحَسَناتٍ أمثال, 
نانه. وهذا من حُسَتَاته فإذا 


دَرَلَقَدَسَنتَافَ 1 ممه 
هصح بَالتفيكة وب 


هله تَسلِية من الله تعالى لعبده ورسوله محمد -صلراتُ الله وسلائه عليه - 
السلام : أنه في قومه هذه المدّة يدعُوهم إلى ال ليلا وتارء ,ديزا جقارأء ومع 
عن الحقٌّ, وأعراضاً عنه. وتكذيباً لهء وما آ. 
خمسين عاماً فأَخدّهُم الطوفانٌ هُم طَالِمُونَ»: أي 0 
محمد - لا تاسّف على من كَمَر يك من قومك؛ ولا تحزّن عليهم؛ فإن الله يدي من يشاء ويْضلٍ من يشاء. 
وبيّده الأمرٌ وإليه تُرجَع الأمورٌء إن الذين حَقّت عليهم كلمة بيك لا يؤمنود لوجامتهم كل أي حت هزوة 
العذاب الأليم 4. واعلم أن الله سَيُظهرُكَ ويَنصرّك ويؤيدُك وُذ عدا ويجعلهم أسفل سافلين. 

قال حَمّاد بن سَلَمة» عن علي بن ريد عن يوك ٍ 09 نوج وهو 
لأربعين سنة» وَلَبث في قومه ألفٌ سنةٍ إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستينَ عام حتى كثر الناس 


ىُ سَنَةٍ إلا خمسين عاماء لبث فيهم قبل أن يَدعُوَهم ثلقمائة سنقء 
لبث بعد الطوفان ثلثمائثةٍ وخمسينَ سنة. 
وهذا قول غريب» وظاهر السياق من الأية انه مث في قومه يدعُوهم إلى لله أل سن إلا ححميبين عاماً - 
وقال عَونُ بن أبي شَدَادِ: إن الله أرسلّ نوحاً إلى قومه وهو بن خمسينَ وثلثمائة سند فدعاهم أل سند 
إلا خمسينَ عاماء ثم عاش بعد ذلك ثلشماثة وخمسينٌ 
)١(‏ أي: استشهد. 
(1) أخرجه السيوطي في الدرٌ المنثور عن ابن أبي حاتم :/404 - 400. كما أخرج ابن أبي حاتم والطبري نحوه عن عيد الله بن مسعود. وقد 
تقدّم عند تفسير الآية 4٠‏ من سورة النساء. 
(9-#) عن نسخة الحرم . والحديث أخرجه مسلم في كتاب البر 1441/4. 
(1) في نسخة الحرم : البنائي . ولعله ثابت بن أبي صفية, انظر المقتنى للذهبي 505/١‏ وفد تقدم الحديث عند تفسير الآية 419 من سورة. 
الحجر. 
() في نسخة الحرم : بوسف بن واثل . وهو تحريف. والأثر أخرجه الحاكم في كتنب الاريخ 10/1* - 47*. وانظر الدر السثور 600/5 - 


لوليلها الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
وهذا أيضاً أغريب. رواه ابن أبي حاتم وابنُ جرير. قر ابن عباس أقربُء والله أعلم . 

ن وقال الثوري» عن سَلَمة بن كهيل» عن مجاهد قال: قال لي ابن عُمَر: كم لَبتَ نوحّ في قومه؟ قال 
قلت ألف سَنَةٍ إلا نخمسينَ عاماً. قال: فإن الناس لم يزانُوا في نقصان من أعمارهم وأحلامهم وأخلاقهم إلى 
يومك هذا20. 

وقوه : : ( فأنجيناه وأصحَابٌ السفينة 4. أي : الذين آمنًا بنوح عليه السلام . وقد تَقَدّم ذكر ذلك مفصلا 
في «سورة هود»» وتقدُم تفسيره بما أغنى عن إعادته. 

وقوه : ( وجعلناها آي للعالمين 4: أي : وجعلنا تلك السفيئةً باقيةٌ إما عيئها كما قال قتادة: إنها بقيت 
إلى أول الإسلام على جبل الجُودِيّء أو نوها جَمْلَه للناس ت علي الخلقء كيف نججَاهم زُمَن 
الطوفان؛ كما قال تعالى :#وآية لهم أنا حَمَلنا ذريتّهم في الفلك المشحُون * وخَلّقنا لهم من مثله ما ركَبُونَ # 
وان نشا رهم فلا صريغ لهم ولا يون © لا رسع ناوعا إلى حين»؛ وقال تعالى + ا#إناالما تيع 

الماء حملناكم في الجارية © لنجمَلَها لكم تذكرة وتَمِيها دن واعية 4. وقال هاهنا: ف فانجيناه وأصحاب السفيئة 
وجعلناها آيةٌ للعالمين 4؛ وهذا من باب التدريج من الشخص إلى الجنسء كقوله تعالى : « ولقد زَيْنا السماة 
الدُنيا بمصابيحَ وجعلناها رُجُوماً للشياطين 4 أي : وجعلنا نوعهاء فإن التي يُرمَى بها ليست هي التي هي زينة 
للسماء. وقال تعالى : « ولقد خلقنا الإنسانَ من سّلالةٍ من طين * ثم جعلناه نطفة في قرار مكين »2 ولهذا 
نظائر كثيرة. 

وقال ابن جرير: لو قيل: إن الضمير في قوله هل وجعلناهًا 4. عائدٌ إلى العقوبة» لكان وجهاً”©. والله 


تإلكران كش تكرت (#إتها نوكين 


ردقا اَمو عِنْدَأللَهِ 


الطر ع 
دوين دو أنه انلكوت 8 
سُدُوة وَافكُر أله لَه تيوس 9 وَإِدتكذْبوا نقد كدب مين 
ئِيث © > 

يخبر تعالى عن عبده ورسوله وخليله إبراهيمَ إمام الحُتفاء أنه دعا قومه إلى عبادة الله وحدّه لا شريكٌ لهء 
والإخلاص له في التقوى. وطَلَبٍ الرزق منه وحذه لا شريك له. وتوحيده في الشكرء فإنه المشكورٌ على 
التْعَم اندي لها غيرهء فقال لقومه: ظ اعبدوا الله واتقوه 4. أي: أخلصُوا له العبادة والخوفتء 8 كلم 
خيرٌ لكم إن كنتم تعلمون ٠#‏ أي : إذا فعلتم ذلك حَصّل لكم الخيرٌ في الدنيا والآخرة. واندفع عنكم الشرٌ في 
الدنيا والآخرة. 

ثم أخبرهم أن الاصتام يَعبدُونها والاوثان لا نضُرٌ ولا تنم وإنما اختلقثُم أنتم لها أسماء فَسَعْيتَمُوها آلهة» 
وإنما هي مخلوقة مثلكم. هكذا رَوَى العوفي عن ابن عباس. وبه قال مجاهد؛ والسدّي . 

ورَوَى الوالييئم. عن ابن عباس: وتصتعُون إفكاء أي: تَنجئُونها أصناماً ‏ وبه قال مجاهد. في رواية» 


148/1 أخرجه سعيد بن منصور وغير واحد. الدر المنشور‎ )١( 
١150/1١ تفسير الطبري‎ )1( 


- سورة العنكبوت لضلها 


و أبن جرير رحمه الله رفير ١‏ تلكا لكم رزلا : :و فاقوا عن اله 


ولهذا قال: « ابتقُوا 4 أي : فاطبوا عد ان الوق 4 أي: لا عند غيرف» فإنّ غيرَه لا يَملِكُ 
ف« واعبدُوه واشكروا له », أي كُلُوا من رزقه واعبدُوه وحذّه. واشكروا له عَلْى ما أنعم به عليكم. 9 إليه 
تُرْجَعُون ». أي : ع القيامة» فيجازي كل عامل بِعَمْله. 

وقوله : ( وان تكبو فقد كدب أن من تبلكم ». أي بلفكم ما حل بهم من العذاب والنكال, في 
مخالفة الرسل». ذإ وما على الرسول إلا البلا المبينٌ 4: يعني إنما على الرسول أن ييلْفكم ما أمرَ الله 
تعالى ‏ به من الرّسالة والله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فاحرِصُوا لانفسكم أن تكونوا من السعداء. 

وقال قتادةٌ في قوله : (١‏ وإن تُكذيوا فقد كَذّبِ أمم من قبلكم 4. قال: يُعزي نيه قل . وهذا من قنادة 
يقنضي أنه قد انقطع الكلام الأول واعتّرض بهذا إلى قوله: « فما كان جَوَابِ قومه . وهكذا نض على ذلك 
ابنُ جرير أيضاً. 

والظاهرٌ من السياقٍ أن كل هذا من كلام إبراهيم الخليل ليه يحتج عليهم لإثبات المَعَادِ لقوله يعد 
هذا كله: ب لما دجوا قُوبه 4 والله أعلم . 


«للينة سيت تيطاة لق كُمَّمْخِيدُء إن كلانه يد © ساق الا نيوا 
ححَين بداالكلة فقا سين 


لخر ا كوكم تريكةة 03 


يقولُ تعالى مخبراً عن الخليل - عليه السلام أنه أرشدَهُم إلى إثبات المَعَاد الذي ب 
في أننّسهم من خَلْق الله إيامم بعد أن ل يكرنرا نيا منكورا: ثم وجِدُوا وصارُوا أناساً 00 مُِصِرِينَ: 
فالذي بدأ هذا قادر على إعادته؛ فإنه سهل عليه يَسيرٌ لديه. 


ثم أرشدهم إلى الاعتبار بما في الآفاق من الآيات الباهرة من خَلْقٍ الله الأشياءَ: السموات وما فيها من 
الكواكب _الثيّرة» الثُوابتٍِ والسيّارات» والأرضين وما فيها من مِهَادٍ وجبال, وأودية وَبَرارِيٌ وقفارء وأشجارٍ 
وأنهارٍ. وثمارٍ وبحارٍء كل كل ذلك دالُ على حُدُوُها في أنفسهاء وعلى وجود صانعها الفاعل المختارء الذي يقول 
للشيء كن فيكونٌ, ولهذا قال : ف« أو لم يرُوا كيف يُندى الله الخَلّق يُِيدُه إن ذلك على الله يسيرٌ 4 
كقوله: « وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيدٌه وهو أهونُ عليه 6. 


ثم قال تعالى : : « قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا لَك اله 
القيامة» ونا 2 0 دير وما 0 9 


السموات والأرض بل لا 00 
وقوله : « يُعَذَّب من يشاء ويرحم من يشاء 4 أي : هو الحاكم المتصرّف. الذي يفعلٌ ما يشاء ويَحكُم 


للف الجزه الادس من تفير القرآن العظيم 
ما يُريد» لا عقب لحُكمه؛ ولا يأل عما يفعل وهم يُسْأُونء فله الخلقُ والامُ مهما قعل فَعَدْل؛ لانه المالكُ 
كما جاه :ني العنيت الذي رَوَاه أهل السْنِ: : دإن الله لوعَذَْتَ أَهْلَ سم 
| لَهُم200. ولهذا قال تعالى : 9« يُعَذْبِ من يشاء ويرحَم من يشاء وإليه 


الارض ولا في السّماء 4 أي: انسل ابابل سَمُواته وأَْضه. 


حر ٠‏ أي ع 1 

في الدنيا والآخرة 
«تتكّات 

يُقِمِمُونَ (©) وَكَال ا 


م 


تشع رين لتك 


هم جرب بعد ما ا هذه 1 
0 البرهان وترجهقت 
0 ا 


رغبادلها في الدئياء صداقة 
يتكم»ء على أنه مفعول له ء 


هذا الحالا؛ فير عله الصداقة وال اناء ذالعكر بعكم يشر أي : تجاشئُون ما كان 

بينكم. ٠‏ (ويلخيٌ بعضكم بعضاأبه. أي : يلعن الانبا,المتبوعين؛ والمتبوعُون الاتباعء (كُلْماخلت ام ةلعنّتاختها»» 

وقال تعالى : 9 الأخلاء يومئل بعضهم لبعض عدر إلا المتقين 4 وقال هاهنا: « ثم بو القيامة يكمّر بعضكم 

يعض يلي بعضّكم بعضاً ومأواكم النار وما لكم من ناصرين 4. أي : ومْصِيركُم ومُرْجعكم بعد عَرّصاتٍ 

(1) رواه أبو داود وابن ماجه. وهو موقوف على أبي بن كعب وابن مسعود. سنن أبي داود. كتاب السئة 78/4؟. وابن ماجهى المقدمة 
وانظر تحفة الاشراف للمزي 58/1 518/5 

(1) قرا بالنصب والإضافة حفص وحمزة؛ وبالرقع والإضافة ابن كثر وأبو شُمْرو والكسائي . والباقون بالنصب والتئوين. انظر الإقناع لابن 
البانش 775/7 


- سورة المتكبوت مها 
القيامة إلى الا وما لكم من ناصر ينصّركمء ولا مُنقلٍ ينقذُكم من عذاب الله. وهذا حال الكافرِينَ: فاما 
المؤمنود ف ذ 
قال 5 أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الأمحمسي, حدثنا أبوعاصم الثقفي واي 0 
بطو ا ل عنام وحن 0 


:ها آهل اللوحيد 
0 التوحيدء إن 


عاق - 


و ورد 


تف لنت 


لذي 


و0 2 


نياو إِنَو لجرو 


يقولٌ تعالى مخبراً عن إبراهيم أنه آمن له لوط يقال: إنه ابن أخي إبراهيم. يقولون هو: الوط ين عاران 
ابن آزر. يعني :ولم يؤمن به من قُومه سواه وسارّة امرأة الخليل. لكن يقال: كيف الجمعٌ بين هذه الآية وبين 
الحديث الوارد م فيحن له وري يخ تعن اذا الجر 1 راضم موماة : ما هي منه؟ ققال: 
أختي . ثم جاء إليها فقال لها : إني قلت له: «إنك أختي» فلا كيني فإنه ليس على وجه الارض مؤْمنٌ 
وكآن المراد من هذا - والله أعلم ‏ أنه ليس على وجه الآرض زوجانٍ على 
الإسلام غيري وغيرّك: لوطأ عليه السلام ‏ آمن به من قومه. وهاجرٌ معه إلى بلاد الشامء ثم أَرسِلَ في 
حياة الخليل إلى أهل «سَدُوم» وإقليمهاء وكان من ابم مااتتام وما سيأتي ‏ 
وقوله : ظ وقال إني مهاجرٌ إلى دبي 4 يحَِلُ عودُ الضمير في قوله فإ وقال 4 على لوطٍ الذي هو أقربٌ 
المذكورين» ويَحْتَمِلٌ عوده إلى إبراهيم» قال ابن عباس, والضحاك29: وهو المكني عنه بقوله: ف« فآمن له 
لوط 4. أي : من قومه. 
ثم أخبر عنه بأنه اختار ١‏ 


بجرة من بين أظهرهم ابتغاة إظهار اين والتمكن من ذلك. ولهذا قال: 
« إنه هو العزيرٌ » أي: له العزْةُ ولرسُولِه وللمؤمنين به. ( الحكيم 4 في أقواله وأفعاله وأحكابه القدّرية 
والشرعية . 

وقال قتادةٌ: هاجَرًا جميعاً من «كرثى»» وهي من أرض ساد الكوفة إلى الشام. قال: ودُكرٌ لنا أن 
َي الله - يك - قال : إنها استكون هجر هجرق ينحاز أهلُ الأرضٍٍ إلى مُهَاجَر إبراهيمء ويبقى في الارض 
شرارٌ أهلهاء حتى تلفظهم أرضهم وتقذرهم9" روح اللهء وتحشرهم الثارٌ مع والخنازير. تبيت 
معهم إذا باثُواء وتّقيل معهم إذا قالواء وتأكل ما سَقّط منهم. 


(1) في نسخة الازهر: الربيع بن سليمان. والمثبت عن نسخة الحرم. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 400/5. وفي التسختين: بن 
عْمْرو. فائبتتا: عن عمْرو. ففي الجرح في ترجمة الربيع: روى عن الجعدي من ولد جعدة بن هييرة. 

(1) أثر الضحاك كما في تفسير الطبري 14/٠١‏ : «إبراهيم الغائل: إني مهار إلى دبي ». 

(7) أي : تكرههم. وفي تسخة الحرم: تقس روح الله. 


للها الجزء السادس من تفسبر القرآن العظيم 

واه مولا من حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص» قال: 
حدثنا عبد الرِرّاق. أخبرنا معمرٌه ة» عن شهْر ن خضب قال 2 لما جاءتنا بيعةٌ يزيد بن معاوية, 
قدمت الشامٌ فأخيرتٌ بمقام يقُومه نوفٌ | جت إذجاء رجلٌ» فانتيلٌ ال اسُ27 وعليه خميصّةء وإذا هو 
عيد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ نذا ديرك انع عن العديت 0 سَمعت رسولٌ الله - ؤي - 
. في الأرض إلا شرارٌ أهلها. 
0 وتقيل 
من أمتي من قبل 


وقد أسند الإمامٌ أحمدٌ هذا الحديتٌ 


معهم إذا قاثوا وتأكل منهم من 
المشرقء يقرءون القرآن لا ب 


عَدَها زيادة على 0 72 هك 


لان نا حلي .من ناشيرك خؤفيء اعد 
هجرة» فخيارٌ اهل الأسيل" ال 


الآنّ والدينارٌ والدرهمٌ أحبٌ و ل لم ولقد سَ 
اتبعتم أذناب البقرء وتبابعتم بالعينة". وتركثم الجهادٌ في سيل الله مَنكُم الله مَذَلَه في أعناقكم لا نت 
منكم حتى ترجمُوا إلى ما كنتم عليه؛ وتتوبوا إلى الله عر وجل . وسَمِعْتُ رسولٌ الله - يك - يقول : لتكوَنٌ 
بعد هجرة إلى مُهاجَرٍ أبيكم إبراهيم ٠ ٠‏ حتى لا يبقى في الأرضينَ إلا شرارٌ أهلها و 3 أَرَضُوهم 
تَقذرهم روح الرحمن. وبَحشُرهم النار مع القردة والخنازير َقِيلُ حيث قالواء وَبِيتَ حيث 
منهُم فلها. ولقد سَمِعتٌ رسول الله - كي - يقول : يخرّج من أمتي قوم يُسيئون الأعمال» يقرّءؤن القرآن لا يُجاورُ 
خَتَاجرّهم - قل يزيد: لا أعلمه إلا قال: أحدكم عِلْمَهِ مع علمهمء يقتلُون أهلّ الإسلامء» فإذا خرجوا 
فاقتلوهم. ْ يم يي ثم إذا رجا فاتترة قطلوبى لمن فَعلوه. وطوبى لمن قتلوه» كُلُما طلّع 
منهم قرنٌ قطعه الله. فردّد ذلك رسول الله ية - عشرينَ مرْة أو أكثرء وأنا أسمَع,20. 


الخميصةٌ: كاة أسود مُريع . 
ُو وهي العظم بين تفْرة النحر والعاتن. وهما ترقوتان. والمعنى : آن قراءتهم لا يرفمها الله ولا يقبلها. 
(0) أي : لا يأني قرن على شاكلة السابق. (4) في المسند: عشر مرات. 
زه) مند أحمد 154-194/5: 5014 
أبي داود. كتاب الجهاد 4/7 
: أن بيع الرجل سِلْعَةُ من معلوم إلى أججل. مُسى. ثم يشتريها منه بأل من الثمن الذي باعها به. وذكر الجرجاني في التعريفات 
١‏ وهي أن يأني الرجل رلا ليستفرضهء فلا برغب المقرض في الإفراض طمعاً في الفضل الذي لا يال بالقرض ٠‏ فيقول: أييعك 
هذا الثوب بائني عشر درهماً إلى أجله وقيته عشرة؛ ويْسْمُى ينه لأن المقرض أعرض عن القرض إلى بيع العين». 


زه مند أحمد 44/6 


4 سورة المتكبوت ع 

وقال الحافظ أبو بكر الييهقي : أخبرنا أبو الحُسَيْن بن الفضل» اعد طني بسطرء سدتايطر د 
سفيان» حدثنا بو النضر إسحاق بن إبراهيم بن يزيد وهشام ب بن عمار الدمشقيان قالا: حدثنا يحى بن 0 
حدث لأوزاعي » عن ناقع -أوقال أبو النضترة قيب 0 لأريرل ند 5 - 


الأرصُون تَقذَّرُهم 3 51 وَتحشرهم هم التاز نع 
حيثٌ قالواء لها ما سَقط منهم . 7 

غريبٌ من حديث نافع . والظاهرٌ أن الأوزا. 

حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص أقرب إلى الحمظ 

وقول : - 9 ووعننا له إسيحاق ويستوب 4+ كقزله تغالى : 9 فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهينا له 
مه 


روا عن شَيْخْ له من الشّمَفاء. والفه أعلم . وروايته من 


قال كه ما تعبدون من بعد: د نعبدٌ إلهك وإله آبائك رايم وإسماعيل وإسحاق !! 
مسلمون»» وفي الصَّحيحَين: إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسفٌ بن يعقوبَ بن إسحاق بن 
إبراهيم ,200 0 3 

فأما ما رَوَاهِ الَوفِي عن اب 
إبراهيم» ©0‏ فمعتاه أَنَّ ولد الولد 


عباس في قوله: ط وَوَهينا لَهُ إسحاقٌ ويعمُوبَ به. قال «هما وَلّدا 


0 رأ بالتبيّ 0 القرشي الاشمي: ع سل 7 و د ولد لحم 0 الدنيا 
الذي اصطفاء ام 1 العَرْباءء ل ار سرهم ولم 


جَمَع الله له بين سَعَادةٍ اليا 
فكان له في الدنيا الرزقٌ الواسمٌ اله و ارحب والمَوْرِدُ العَذْبء والزوجةٌ 
الحسَئّة الصالحة والثتاء الجميل» والذكرٌ الحسن فكل أحد يب ويتولء, كما قال ابن بار ومجاهدٌ وقتادةٌ 
وغيرهم ومع القام يطاقة لمن + جنع الدج اك نك تاي : ف وإبراهيم الذي وفى > أي : قام بجميع ما 

0 ج واد اه السافعين 6د دا ل 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفير الآبة الرابعة من سورة يوسف. وخرجناء هنالك. 
(3) تفسير الطيري .147/15١‏ 


الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
وَنَالْقحِكَةَ عاستئحك يهان حون نت السقيب © 
5 يي الشك رقا اح جَوَاب قَرْمِه لا 


لود () تالو تاشر للق رآلثفييت 4 
يقونَ تعالى مخبرا عن نيه لوطه - عليه السلام ‏ أنه أنكر على قومه سو صَنِيعهم» وما كانوا يفعلونه من 
قبيح الأعمال: في إتيانهم الذكران من العالمين؛ ولم يُسبقهم إلى هذه الفَعلةٍ أحدٌ من بني آدم قبلهمء وكانوا مع 
هذا ١‏ يكفروة بالل 0 يسُوله يُخلُِون وَيقطمُون السبيلَ» أي: يقفون في طريق الناس, يَقلونهم 

من الأقوال والأفعال في 


: كانوا لعف 


وقال الإمام ع : حدثنا حَمّاد بن لقا 0 حاتم 08 صَغِيرة,» حدثنا سِمَاك بن 
أبي صالح ‏ مولى أم هانىء- عن أُمْ هانىء قالت سالت رسول الله - قل - عن قوله - عر وجل - : ف( ونأتون في 
: يَحذِفون أهلّ الطريق» ويَسشخرون منهم» وذلك المُْكرٌ الذي كانُوا يأنُونه"©. 
وَرواه الترمذي وابنُ جريره وابن أبي حاتم من حديث أبي أسامةٌ حماد بن أسامة. عن أبي يونس 
ي حاتم بن أبي صَفِيرَة به . ثم قال الترمذي : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث حاتم أبي 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسنٌ بن عَرَلَ حدثنا محمد بن كثيرء عن عَمْرو بن قيسء عن الححكم: 
عن مجاهد: « وتاتون في ناديكم المُنكر » قال: الصّفير ولب الححمام والُبلاهق”"©» والتبؤل في المجلس» 
وخل أزرار القبَاء. 

وقوله : غ فما كان جواب قرمه إلا أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين م وهذا من كُفرهم 
واستهزائهم وعِنادهم . ولهذا استنصّرٌ عليهم 7 الل فقال: 9 رب انصرنِي على القوم ‏ المُفْسِدِينَ 4. 


- وعمل 


0 


لما استنصر لوط اع سد املس ملسي رسن ياي عليه السلام - 
في هيثة أضياف» فجاءهم بما يُنبغي للضيف» فلما رأى أنه لا جِمّة لهم إلى الطعام نكرّهم وأوجَسٌ منهم خيفة» 


(1) مسند أحمد 841/5 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة المتكبرث 031-78/17 وتفسير الطبري 148/3١‏ 
(1) الَُلامِنُ: الذي يرمى به الصبيان. وهو الطين اعدو 


4 سور ة المتكيوت لها 


يوسو ويوشووقة جود ولد صالح من امرأته سازة - وكانت حا ن- فتعجُبت من ذلك» كما تَقدّم يانه 
وود ووالججره. . فلما جاءت ا البعرىء وأخبروه 01 رسلا لهلاك قوم لوطء اخ يدافع 
لوطا قالوا نحن اعلمٌ 
انهم على كُفرهم 
1-5 قلعا راف كاك وني هم 


ودَبْر هم . اذهام عي وشا عا لوي 
وضاق بهم ذرعا #» أي : اهتَم بأمرهمء إن هو أضافهم خا 
و يعم أمرهم في الساعة الرهة» ١ط‏ قلا الف وا حزن ام إل مرك كانت في الغابرين # 
إنا مُِئُونَ على أهل هذه القرية رجزاً من السّماء بما كانوا يَفسّقُون 4: وذلك أن جبريل -عليه السلام - اقلم 
ن قَرَارٍ الأرض» ثم رفعها إلى عَتان السماءء ثم قلبها عليهم . وأرسل الله عليهم حجار من سِجْيل 


7 التناد» وهم من أشدٌ الناس عذاباً يوم المعاد. ولهذا قال تعالى: 8 ولقد ترك 
واضحةٌ ط لقوم يَعَقَلُون 4. كما قال: ط وإنكم لَتَمُرُوَ عليهم مُصبِحِينَ * وبالليل أفلا د 


فأمرهُم بعيادّة الله وحده لا 
ال: ظيا قوم اعيدُوا الله واريجُوا اليومَ الآخرّ » . 
قال ابن جرير: قال بعضهمء «معناة: واحَسُوا اليومَ الآخر»”". وهذا كقوله تعالى: لمن كان يرجُو 
الله واليومَ الآخرَ» . 
8 عن العَيْثِ في الأرض بالقسادء وهر السعي انا مال 01 وذلك أنهم كاذ ينقصُون 


شريك لهء وأن يخافوا بأس الله وتَقَمته و 
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س0 0 
كَايه الأرض ونه م مَنْأَعَفَأوَمَا كا أنه لَظْمَهُرْ ون حكَاووًا شه 


(1) تفسير الطيري 145/7١‏ 


لجع الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ريني عن هؤلاء الأمم المُكذّبة للرسل كيف أباقيم وتو في عذابهمء» فاخدّهم بالاتتقام متهم 
فعادٌ قوم هود» وكانوا يسكنون الأحقاف وهي قربية من حَصْرّمِوتَ باد اليمن» وثمودٌ قوم ضالم وكائوا 
يسكنون الجر قريباً من وادي القرى. وكانت العرب تعرف مساكنهما جيداً» وتمرٌ عليها كثيرأء وقارُون صاحبٌ 
سم ووزيرٌه هامان القِبْطيان الكافران بالله 
من أرسلنا عليه حَامِياً 4 وهم 


. ف ومنهم من أخذته الصيحةٌ ». 
وهم ثمودٌ, قامت عليهم الحجة و ت لهم الدَللهُ من تلك | التي انفلقت عنها الصخرة: مثل ما سألوا 
سو بسواو. ومع هذا ما آمنوا بل استمروا على طغيانهم وكفرهم» وتهددُوانيّ اله صالحاً ومن ن آمن معه وتوعُدُوهم 
بأن يُخرِجُوهم ويَرجُمُوهمء 1 صيحةٌ أخمدت الأصوات منهم والحركات. « ومنهم مَنِ خَسَفنا به 
الأرض »#» وه قارونُ الذي طَفَى وبَقَى وعَنَاء وعَصّى الربٌ الأعلى» ومَشّى في الأرض مرّحاء وفرجح وشح 
وتاه بنفسه. «اعتقد أنه أفضلٌ من غيره» واختال في * فخت الله به ويداره الأرض» فهو بي 7 
إلى يوم القيامة. ظ« ومنهم من أغرقنا #. وهم الزعرة ووقيد هابا وجنوده عن آخرهمء» أغرقُوا في صَبِيحَةٍ 
واجدةٍ. فلم ينج منهم مُخبرٌ. ظ وما كان الله ليظلمهم 4: أي: خا م ولكن كانوا أنفسّهم 
يَظلِمُون 4. أي: إنما فَعَلَ للك بهم جزاء وفاقاً بما كسبت أيدههم 

وهذا الذي ذكرناه ظاهرٌ سياق الآية» وهو من باب اللْفٌ وارا» وهو أنه ذُكَر الأمم المكذبة» ثم 
قال: « فَكُلا أخذنا بذنبه 4. أي: من هؤلاء المذكورين» وإنما نبت على « هذا لأنه قد رُوي أن ابن جُرَيج 
قال: قال ابن عباس في قوله: 8 فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً 4 قال: قوم لوط. ط ومنهم من أغرقنا » 
قال: قوم نوح. 

وهذا منقطع عن ابن عباس؛ فإن ابن جُرَيج لم يُدركه . ثم قد ذكر الله في هذه السورة إهلاكٌ قوم توح 
بالطوفان. وقوم لوط بإنزال الرّجِرٌ من السماء. وطال السياقٌ والفصلٌ بين ذلك وبين هذا السياق. 

وقال قتادةٌ: « قمتهم من أَرْسَلنا عليه حَاصِباً م قوم لوطء « ومنهم من أحَذته الصيحةٌ 4. قوم 
شُعَيب("». وهذا بعيد أيضاً لما تقدُم. والله أعلم. 


1 


تت ُمايدْغوت ين دونه من ءِوَهْوَاَلْمَزِرُلْحَكمٌ 
© ريلك لسري الِدَاينَوَمََنآإلَّااتصيثرنَ )4 
بمتايال شد اه مع حود 


(1) نقتم هذا المصطلح البديعي وشرحه عند تفسير الآيةا75 من سورة القصص . 


(1) تفسير الطبري 146/5١‏ 


4 سورة العتكبوت فق 
يتمسّك بِبّيت العنكبُوت فإنه لا يُجدِي عنه شيثء فلو عَلِموا هذا الحالّ لما الخذوا من دون الله أولياء. . وهذا 
بخلاف المسلم المؤمن قلبّه لله وهو مع ذلك يُحبن العمل في اتباع الشرع فإنه مُتَمَسكُ بالعُروة الؤثقى لا 
لف لهاء لقوتها وثباتها. 
ثم قال تعالى مُتوعدأ لمن عَبَد 

ار به من الأنداد, وسَيَجِزِيهم وَصْفَهم إنه حكيمٌ علي . 

ثم قال تعالى : « وت الأمثال نَضرِيُها للناس وما يعقلّها إل العالمون »» أي : وما يَفَهُمُها ويَتدبُرُها إلا 
الرّاسِحُون في العلم المُتضلّون منه. 

قال الإمام أحمد: : حدثنا إسحاقٌ بن عيسى » حدثني ابن لهيعة» عن أبي قَييلٍ. » عن عَمْرو بن العاص 
- رضي الله عنه ‏ قال: عَقَّلْتُ عن رسولٍ الله و - ألف مَتيٍ 20 
نبة عظيمةٌ لِعَمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ حيث يقول تعالى : فإ وتلك الامثالُ تَضربها للناس 
وما يلها إلا العالمون ». 

وقال ابن أبي حاتم: حَدَئنا ع 


غيرّه وأشرّك به: إنه تعالى يعلم ما هم عليه من الأعمال . ويعلّم ما 


وّرتلك الامثالُ نَضْرِيها للناس وما يتنه إلا العالِمُونَ ». 


العو وَالاريس ,نورك ف ولك قار 
وَأَقَ ِالصصلوة عدي سيج مكار 77 
يقولٌ تعالى مخيراً عن قُدرته العظيمة : أنه خلق السموات والارضٌ بالحقٌّء» يعني : لا على 0 ل 
والعبء « لِتُجِزّى كل تفس بما تَسْعَى 4. ط ليَجِْيَ الذي أساوا يما عمِلوا ويَجِزِي الذين أحسَنُوا 
بِالحُستَى ». 
. وقوله: « إن في ذلك لآي للمؤمنين 4: أي: لدلال واضحةٌ على أنه تعالى المغرّة بالمكَلْق والتديير 
سسا 
ثم قال تعالى آمرارَسُوله والمؤمنين بتلاوة العُرآنء وهو 
تفي عن القحشاء والمر ِل أكر4؛ يني :ان" : 
: إن مُواطبتها تحيلُ على تَرْكِ ذلك. وقد جاء في حديت سمُران» وابن عباس مرفوء : 
َنْهَهُ صلاّه عن الفحشاء والمنكر. لم َردهُ من الله إلا يُعدأء. 
ذَكْرٌ الآثارٍ الوَارِدَةَ في ذَلِكَ 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن هارون المُخَرّي الفَلاسُء حدّئنا عبد الرحمن بن نافع أبو زِيّاد 


وابلاعه للناسء و وتم الصلاة إن الصلاة 


0 


- درخحت حدثنا عمر بن أبي عثمان» حدثنا الحسن» عن عمران بن حُصَّن قال 
الله: « إن الصلاة تنهّى عن القَحْشَاءِ والمُنكر 4 قال: «مَن لم تَنْهَ صَلمُه عن 


(1) مسند الإمام أحمد 07/6؟. 


إيلذها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


حَدٌئنا القاسم» خلانا الخسين: حنة خخالد بن عبد اللهء عن العلاء بن ن المُسيُب» عمن 
ذكره. عن ابن عباس في قوله: اليك الصلاة 5 تنهى عن الفحشاء والمنكر ». قال: فَمَن لم تأمْره صلائه 
بالمعرّوفٍ وتنهه عن_المنكر لم يَزْدد بصلاته من الله إلا بُعداً. فهذا موقوف9©. 

قال ابن جرير: وَحَدّئنا القاسم. حدثنا الحسين» حدثنا علي + بن البريدء عن جُوّييرء عن 
الضحاك؛ عن ابن مُسعود., عن النبي يك أنه قال: «لا صَّلاة لمن الصلاة. وطاعَةٌ الصلاة أن تَنْهَى 
عن الفحشاء والمُْكر. قال: وقال سّفيان: ط قالوا يا ب أصلاتك تمرك 4؟ قال: سفيان: إي والله تامرٌه 
وتنهاء9. 
وقال ابر أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشجٌ» حدثنا أبو خالدء عن جُوَيبر عن الضحاك» عن عبد الله 
قال رسولٌ الله كك وقال أبو خالد مرّة: عن عبد الله : لا ضّلاة لمن لم يُطع الصلاة» وطاعةٌ الصلاةٍ 
َنْهَى عن الفحشاء والمنكر. 

والموقوف أصخء كما رواء الأعمش. عن مالك بن الحارث. عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل 
لعبد الله: إن فلات لَيطيل الصلاة؟ قال: إن الصّلاة لا تتفّع إلا من أطاعها ‏ 

وقال ابن جُرير: [وقال]22 علي , حدثنا إسماعيل بن مسلمء» » عن الحَسّن قال: : قال رسولٌ الله - له -: 
من صَلّى صلا لم تَنهَه عن الفحشاء والمنكر لم يَزْدّد بها من الله إلا بعداً. 

والاصحٌ في هذا كله الموقوفات عن ابن مسعود وابن عَبّاسء والحسَنَّ وقتادةٌ والأعمش ء وغيرهم» 
والل أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البرار: حدثنا يوسف بن مُوسَىء حدثنا جَرِير - يعني ابن عبد الحميد - عن 
الاعمش. عن أبي صالح قاا : أَرَاه عن جابر شَّكٌ الاعمش ‏ قال: قال رجلٌ للنبي - يه -: إن فلاناً يُصَلي 
فإذا أصبح سَرّق! قال: سينهاه ما تَقول©». 


وحدثنا محمد بن موسى الرشِيٌ؛ حدانا زياد بن عيد اله عن الأعمش» عن أبي صالح» عن جايرء 

عن النبي ‏ و - بنحوهء و! ». ثم قال: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن الأعمشء» واختلفوا في 
إستادة فزواد غير واحد عن الأمتن عن أبي صالح. عن أبي هُرّيرة أو غيره؛ وقال قيس. عن الأعمش. عن 
أبي سفيان. عن جابر. وقال جَريرٌ وزياد بن عبد الله: عن الأعمش, عن أبي صالح» عن جابر. 
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(1) المعجم الكبير .04/1١‏ ومجمع الزوائد 194/1 
(1) تفسير الطيري 7١‏ 
() في النسخ: «وحدثنا علي». والمنبت عن تفسبر الطبري .10/7١‏ وعلي هو: علي بن هاشم بن البريد. 
(4) كشف الاستار عن زوائد البزار. أبواب صلاة التطوع .547/1١‏ 

(0) المصدر الابق. والباب 41//1 


4 سورة العتكبوت لحف 

وقال الإمام أحمد وكيعٌ: حدثنا الأعمش قال: أَرَى أبا صالح: عن أبي هري قال: جاء جل إلى 
النبي - و - فقال : إن فلا ُصَليِ بلليل فإذا أصبخ صرق سَينهاه ما ا 
ب الأكبرٌ ولهذا قال تعالى : ف« ولذكرٌ الله أكبرٌ به 
أي: أعظم . من ل اده 8 ما تَصْتَعُونَ 4 أي: يعلم جميع أقوالكم وأعمالكم . 

وقال أبو العالية في قوله: ط إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر». قال: إن الصلاة فيها ثلاث 
خلالرء فكلّ صلاة لا يكون فيها شي من هذه الخلال فليست بصلاة: الإخلاصٌ؛ والخشيةٌ. وكْرٌ الله. 
فالإخلاصٌ يأمُره بالمعروف. والخشية تنهاه عن المنكرء وذكرٌ الله القرآن يأمره وينهّاهت5". 

وقال ابنُ عونٍ الانصاريٌ : إذا كنت في صلاةٍ بزتك عن الفحشاءٍ والمنكر. 
والذي أنت فيه من ذكْرٍ الله أكيد© . 

وقال حَمّادُ بن أبي سُليمان: « إن الصلاةً تنهى عن الفحشاءٍ والمُنكر . يعني: ما كُمْتَ فيها. 

وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس في قوله: ف« ولذكر الله أكبر : يقوا 
[إذا ذكروه] من ذكرهم إياه”؟». وكذا رَوَى غير واحد عن ابن عباس. ويه قال مجاهد, وغيره. 

وقال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبو سعيد الاش حدثنا أبوخالد الأحمرء, عن داود بنٍ أبي هند. عن رجل ٠‏ 
عن ابن عباس : « ولَذكرٌ الله أكبرٌ 4, قال: ذِكْرُ لله عند طَعَامِك وعند منامك. قلت: فإنْ صاجباً 
يقولُ غير الذي تقول؟ قال: وأَيّ شيء يقول؟ قلت: : قال: يقول الله: ظ فلذكروني أذكركم »» 
أكبرٌ من ذكرنا إيّاه. قال: صَدَّق. 

قال: وحدثنا أبي. حدثنا التُقَيليء حدثنا إسماعيل» عن خالِ, عن عِكْرمة عن ابن عياس في قوله: 
وِوَلَذِكرٌ الله أكبرٌه. قال: لها ٠‏ قال: ذكرٌ الله عند ما حَرَّمه قال: وذكر اف يكم اعظم من وتكركم ليد 

وقال ابن جرير: حدثني يعقُوب بن إبراهيمء حدثنا مُمَمء أنبأنا عط بن السائب» عن عبد الله بن ربيعة 
قال: قال لي ابن عباس : هل تَدرِي ما قوله تعالى : لغ ولذكر الله أكبرٌ 4؟ قال: قلت: تعم 
قلت: التسبيحٌ والتحميدُ والتكبيرٌ في الصلاة» وقرامةٌ القرآن. وتحو ذلك. قال: لقد قلت قولا 
كذلك. ولكنه إنما يقول: : ذِكْرُ الله إياكم عندما مر أو نَهّى عنه إذا ذكرتّموه أكبرٌ من ذكركم إياه" 


وقد رُوِي هذا من غير وجه عن ابن عباس. ورُوِي أيضاً عن ابن مسعود. وأبي الدرداء. وسَلْمَانَ 
الفارسي, وغيرهمء واختاره ابن جرير. 


: فأنتَ في معروفٍ؛ وقد 


لي يس لسو و مو 


< # ولا يلوا أهلّ أتححكتب 


وَأنزِلَ لَك وَإِلهَْاءَ إِلهَحْ وب 


)١(‏ مسئد أحمد ٠441/7‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد 44/19: «رواء أحمد. ورجاله رجال الصحيح: إلا أن الاعمش قال: أرى 
أبا صالح. عن أبي هريرة) 

(1) أخرجه عبد بن حميدء الدرّ المنثور 1454/5 

(5) أخرجه ابن أبي حاتمء والطبري 180/7٠‏ 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم. وابن المنذر. والطبري ,161/7١‏ وانظر اللدر المتثور 455/1 

(ه) نفسير الطبري 163/1٠١‏ 
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لمهم وَعوَاامتا رايع لا 


لاي َوُه 
ميث 0+ 


نا الجزه الادس من تفسير القرآن العظيم 
بآية السيف, ولم بَبْقَ معهم مجادلةء وإنما هو الإسلامٌ أو الج 


قال قتادة وغيرٌ واحلٍ: هذه الآية منسو. 
او اليف. 

وقال آخرون: بل هي باقية محكمةٌ لمن اراد الاستبصارٌ منهم في الدّينَء فيجادلٌ بالتي هي أحسنُ؛ 
ليكون أنجعٌ فيه كما قال تعالى : «ادحٌ إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحَسَنة وجادلهم بالتي: هي 
إن ربك هو أعلم بمن ضَلِّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 4ه وقال تعالى لموسى وهارون حين بِعَثهما إلى 
فرعون: و له تر لعله يتذكر أو يَحنَى 4. وهذا القول اختاره ابن جَريرء وحكاه عن ابن زَيدٍ. 


ه ورُسُلّه بالغيب إن الله قوي عزيز 4. 
قال جابر: امرْنًا مَنْ خالف كتاب الله أن نَضربه بالسيف. قال مجاهد: < إلا الذين ظَلَّموا منهم 4 
يعني : أهل الحرب. ومن ن امتنع منهُم من أُدَاٍ الجزية. 
وقوه : ف وقُولُوا آنا بالذي أنزِل إلينا وأنزل إليكم 4 يعني : إذا أخبروا بما لا يُعلَمُ صِدقُه ولا كَذِبُه فهذا 


٠‏ ولا على تصديقه فلعله أن يكون باطلاء ولكن نؤمن به إيمانآ مُجمّلاً 
عُعلْقا على شرط. وهو أن يكون متلا لا مدلا ولا مُؤولا. 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار, حدثنا عثمان بن عُمَر أخبرنا علي بن المبارك» عن 

ن كثيرء عن أبي سَلَمة عن أبي هُرَيرة رضي الله عنه ‏ قال: كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
ٍ ة» ويُفسُرونها بالعربية لأهل الإسلامء فقال رسول الله يك -: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهمء» 
وقولوا: آمنا يالله وما أنزل إليناء وما انل إليكم. وإلهنا وإلّهكم واحد. ونحن له مسلمون. وهذا الحديث تفرد به 
البخاري 22 . 

وقال الإمام أحمدُ : حدثنا عثمان بن عُمرء حدثنا يونْسُء عن الزُهرِيٌّء أخبرني ابن أبي تَمْلَة: : أن ابا تملَة 
الانصاري أخبره. أنه بينما هو جالس عند رسول الله وق - جاءه رجل من اليهودء فقال: يا محمدء هل تتكلم 
هذه الجنازة؟ قال رسولُ الله - 8 - : الله أعلم قال اليهوديٌ : أنا أشهدٌ أنها تتكلم . فقال رسولُ الله - 5ه -: 
إذا حَدّئكم أهل الكتاب فلا تُصدُةُوهم ولا كل رهمء وقولوا : آمنا باله وُسُله وه فإن كان حقاً لم ُكَذبوهم. 
وإن كان م شرم 

قلت: وابو نَمْلَةَ هذا هو: عُمَارة وقيل: عَمّار. وقيل: عَمْرو بن معاذ بن رُرّارة الانصاري. رضي الله 


اثمَ َعلَمْ أن أكثر ما يُحدّئون به غالبه كِب ويُهتانء لأنه قد دخله تحريف وِتَبدِيلٌ وتَغيبرٌ وتَاوِيل. وما اقل 
الصدق فيه. اناقل كرب لول سحا 


)١(‏ تقدم الحديث عند تقير الأية 13 من سورة البفرة. وخرجناه هنالك. 
(1) مند الإمام أحمد 4/+15. وقد تقدّم عند تفسير الآية الرابعة من سورة البقرة: 14٠‏ من سورة العراف. 


للق 


يَهِدُوكم وقد ضَلُواء إما أن تُكَذّبوا بحق ١‏ بباطل» فإنه ليس أحد من أهل الكتاب إلا وفي قلبه تالية 
تدعوه إلى دينه كتالية المال0©. ١‏ 


وقال البخاري : حدثتا موسى بن إسماعيل : حدثنا إبراهيم بن سعد أخبرنا ابن شهابء عن عُبِيد الله بن 
8 برلل :عن ابن عباس قال: : كيف تسأُونَ أهل الكتاب عن شيء وكتأبكم الذي أنزل إليكم على سوه - 8 - 


وقالوا هُو من عتد الله ل وا به كَمَنا قليلا؟ ألا ينهاكم ما جاءكُم من العلم عن لتهم؟ لا والله ما رأينا 
منهُم رجلا يسألكم عن الذي أنزل عليكم©. 
, وقال البخاري يناك بانع أخبرة 


انيه بو وف وكوي 50 يون كهذه ال العظيمة. ومع ذلك وثُوب التهد 
فقت لحاديشٌ كيرة 5 هذه الأمّة لا يَعلَمُّها إلا الله ومن مَنْحه الله علماً بذلك. كن بحسيو وله الحمدٌ 


قال ابن جَريرٍ: يقول الله تعالى 0 -يا محمد - من الرُسلٍء كذلك 

أنزلنا إليك هذا الكتابع © وهذا الذي قاله حَسَنٌء ومناسبئه وارتباطه جيّدٌ 

وقوله : « فالذين آتيناهم ال تَابٌ يُوْمنُونَ به . أي : الذين أخذوه 
الأذكيّا كعبد الله بن سلام وسَلْمَانَ الفارسي» وأشباههما. 


ن به 4 يعني : العربٌ من قري وغيره ٠‏ وما يجِحَدُ باياتنا إلا 
الكافرون ». أي : : ما يُكَذّبِ بها ويَجِحَدُ حفّها إلامن يسير الح باباطل» ويُفطي ضوة الشمسٍ بالوصائل ء 
بعيهات؟ 

ثم قال تعالى : 9 وما كنت تَتنُوا من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك 4 في: قد 
محمد 0 تأتي بهذا القرآن عُمُرا لا تقرأكتباً ولا فحن الكتبة» بل كل أحد من قوم وغيرهم يعرف 
نك رجل أَمّي لا تقرأ ولا تكب . . وهكذا صفته في الكت المتقدمة؛ كما قال تعالى : 9 الذين بت إن الرسول 
النبي الأميّ الذي يَجدُونه 5-7 عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ». 


قي رمك عزيا 


(1) تفسير الطيري 8/7١‏ 

(1) فتح الباري. كتاب الاعتصام 777/1 504. 
(؟) فتح الباري. كتاب الاعتصام 570/18 

(4) تفسير الطبري .14/1١‏ 


كفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ومكذا كان اا اسلا نه لي لقا لا يُحين الكنيةولا يط سطرا ولا حزق بيده 0 


ذلك الا. بهي تع ٠‏ اا الل .ا نم عات : اك ما 
6 أنه كان بحن 1 
فَ رَ يقرؤها مؤمن,29 ٠‏ دما أ بهم من الحديث أله 
لا أمبل له فل لل الى 9 ت توا أ ي الي و كل ه لاد الي زيل 


وقول : (إذالارب ليون » 4 لوكت تينالب بعش لهل من الا د 


ل ناس فب بل مو م للدي هم قلرا كس ولب بل أي ليحن الكهة: « وقالوا 
أساطير الأولين اكتّبها فهي ثُمَلى عليه بكرة وأصيلاً 4 قال الله تعالى: ط« قل أنزله الذيٍ يعلّم السرٌ في 
السموات والارض إنه كان عَمُوراً جيماً 4 وقال هاهنا: « بل هو آياتٌ بينات في صُدُور الذين أوتوا 
العلم م أ : هذا القرآنٌ ات يي واضحةٌ في الدلالة على الحق» أمرا نهب ور يحفظَهُ العلمائٌء يَسّرّه الله 
عليهم حفظا وتلاوة وتفسيراً. كما قال تعالى: ط ولقد يَسّرنا القرآن للذكر فهل من مُدّكر ». وقال رسول 
الله - 5ل -: دما من نبي إلا وقد أعيلي مان على مله البشر» انما كان الذي َوه وحياً أوحاء اله إل فأريجو 
أن 0 تابعأ"». وفي حديث عياض ب ٠‏ في صحيح مسلمء» يقول الله تعالى : : «إني مُبتليك 
لومت الماع السجل المكتراية 


سحفوظ في يوون ٠‏ مي عل الل تين على يبه مس لوس . . ولهذا جاء في الك 
المتقدمة.» في صِفَّة هذه الآمة: « 


واختار ابن جرير أن المعنى في قوله تعالى : : فيل هوآيا 
العلم بنك ما كنت تتلُو من قبل هذا الكتاب كاب ولا خط بيمينك آياتٌ بينات في صدور الذين أوتوا العلم 
من أهل الكلوام . ونقله عن قناَة. وابن جُرَيج . وحكى الأول عن الحَسّن البصري فقط. 
وهر الذي رَوَاء العوفي عن عبد الله بن عباسء وقاله الضحاك وهو الأظهرٌء والله أعلم . 


إ(١)‏ هو: سليمان بن لف بن سعيد بن ايوب التجيي , أحد أعلام الأندلس؛ وصاحب المصنفات في الحديث والفقه والاصول. توفي رحمه 
الله بالمريّة سنة 414 . انظر العبر للذهبي /+81-18. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. فتح الباري 441/1. وانظر ما ذكره ابن حجر 007/1- 804 . 

() انظر ما ذكره اهيلي في الروض الأثْف 750/8 

(4) أخرجه الشيخان في كتاب الفشن. فتح الباري 41/15: ومسلم 48/4؟1. وأخرجه البخاري في كتاب الترحيد 784/1 

(ه) نفدم الحديث عند تفير الآية 74 من سورة البقرة: 74 من سورة برنس؛ 8١‏ من سورة الرعد. 7١‏ من سورة طه. وخرّجناه هثالك. 

.73817//4 ملم. كتاب الجنة‎ )١( 

(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر 0181/4 188. 

(4)تفير الطيري 8/71 


8 - سورة العنكبوت ع 
وقوله : « وما يجحَد باياتنا إلا الظالمون 4؛ أي مَا يدت يهاويضن حَقها ويرثها إلا الظالمون أي : 
المعتدُونَ المكابرون» الذين يعلّمُونَ الح ويَحِيدُون عنه. كما قال تعالى : 9 إن الذين حَقْت عليهم كَلِمَةُ و 
و 
لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آيةِ حتى يَرَوًا العذابَ الأليم». 


«وكائ كنرك عله يتنر 
ب يحل عَلتهِر نك ف ذلك 


أَبتق ومس مويك كلاق القتوري و ب وأو اما 
و عي د 


: 3 تمق 3 بن لاذه 
عند الله » أي : إنما أمر ذلك إلى 


بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مُبِصِرَةٌ فذا 
وقوه : «وإنما أنا نذيرٌ مين أ. : ذي 
يد الله فَهُو المهتدٍ ومن يُصَلِلٌ كَلّن تَجدَ له وَلَِأْمُرشِداً 4 وقال تعالى ص عي 
من يشاء » 
ثم قال تعالى مبيناً كثرة جهلهمء وسَسافة عقلهم. حيث طَلبُوا آي 
به وقد جاءهم بالكتاب العزيز الذي لاتانيه بلطل كم ميج نت 
أعظم من كل مععجزة ن 


مُعارضة سُورَةَ منهء 


اخملقُوا فيه» وبالحقٌ الواضح ا الجَلِيء 0 
اسرائي 4 وقال تعالى : « وقأا لولا أل عليه ب من ري 
وقال الإمام أحمد : حدثنا حجاج, حدثنا ليث حدثي بج الك ني سي لبه ع ان 

نيه من ني إلا قد عي من الأيا تَ مامله َنَ 


(1) مسئد أحمد 401/17 . وانظر المسند 841/17 وقد تقدّم تخريج الحديث في الصحيحين من قريب عند تفسير الآية 44 عن هذه السورة. 


قشنا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
ثم قال تعالى : « قُلْ كفى باظه بيني وبينكم غَهيداً 4. أي: : هو أعلمٌ بما تُِيضُونَ فيه من التكزيب, 
ويعلمُ ما أقولٌ لكم من إخباري عته بأنه ارس ٠‏ قل كنت كلاب عليه لانتقم مني : . كما قال تعالى : « ولو تَقَوْل 
علينا بعضٌ الاقاويل © لأخذنا من لقطعنا نه الوتينَ ©* فما منككم من أَحَدٍ عنه حاجزِينَ 04 وإنها أنا 
صادقٌ عليه فيما أخبرئكُم به. ولهذا أيُدئي بالمُعجِرَاتِ الواضِحَاتِ. والدلائل القاطِعَات. 

٠‏ ؤيعلَمٌ ما في السموات والارض» ٠‏ أي : لا تخفى عليه خا « والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله 
أولئك هم الخاسرون ٠4‏ أي: : يوم مَعادهم سَيجزِيهم على ما فَعَلُوا ويُقابلهم على ما صَنَعُوا من تكذييهم 
بالحقٌ واتباعهم الباطل. كَذّبوا برْسُل الله مع قيام الادة على صِدّقَهِمء وآمنوا بالطوَاغِيت والأوثان بلا دلي 
فنيجزِيهم على ذلك إنه حكيم عليّم . 


عه 


< وَسَسَسَجِلُوَكَ َدَانِ وول ألم ادامرا 
ألْصَدَاتِ وَلِنَّجَهَمَ لبط هِالْكفِرنَ (ه) يوَيفْسَدهمْالْمَدابُ فَوْقهم ومن 
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يقولُ تعالى مخبراً عن جهل . المشركين في استعجالهم عذابٌ الله أن يقَع بهمء وَبأْسَ الله أن يَجِلّ 
عليهم. كما قال تعالى ف وإذ قالوا الله إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا جار من السّمَاِ : 
يعذاب أليم . 4 وقال هاهنا ف ويسَعِْلُونَكَ بالعذاب ولولا أجل مسمَّ لجاءهم العذاب مغ أي : لولا ما حَتّم 
لله من تأخير العذاب إلى يوم القيامة لجاءهُم العذابٌ قرياً سَريعاً كما استعجلو . 

نهم بغت 4. أي قجأة. ف وهم لا يشعرون © يستعجلونك بالعذاب وإن جَهَنْم لمحيطة 

بالكافرين 4. أي: يتعجلون العذابٌ وَهُوْ واقعٌ بهم لا محالة. 

قال شعبة. عن سِمَاكِ عن عكرمة قال في قوله: ظ وإن جَهنْم لمحيطة بالكافرين 4. قال: البحر. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين. حدثنا مر بن إسماعيل بن مُججالدِ إحدثنا أبي» عن 
مُجَالدِ. عن الشعبي : أنه مع ابن عباس يقول: د لمحيطةٌ بالكافرين ع هوه الب 
الاخضرٌ. تنح الكواكبٌ فيه. وُكوْر فيه الشمسٌ والقَمر. ثم يُسَوقَدُ فيكون هُو جَهئُم290. 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا أبوعاصم. ٠‏ حدثنا عبد الله بن أمية؛ حدثني محمد بن حُنَيُ؛ حدثنا صفوان بن 
يَعْلَى. عن أبيه أن النتي - و - قال: البحرٌ هوجهنم . قالوا فقال: ألا ترون أن الله يقول: ؤناراً أحاط 
بهم سرادقهاه. قال: لا. والذي نفس يعلى بيده لا أدُلها أبدأحتى عرض على الله. ولا يُصييْبِي منها قطرة 
حنى أغرض على الله عر وجلٌ”؟ 

هذا تفي غريبٌء وحديث غَريبٌ جد ولله اعلم. 

ثم قال تعالى : فل يوم يخشَاهم العذابُ من فوقهم ومن نحت أريجلهم ١4‏ كقوله تعالى : « لهم من هنم 
مهاد ومن قوقهم عاش 4. وقال: لهم من فوقهم ظُلَلُ من النارٍ ومن تحبهم ظُلَلٌ 4. وقال: « لو يعلم 
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(1) أخرجه السيوطي في الدر عن ابن أبي حاتم 9175/1 


(9) مسند أحمد 977/6 


4 سورة المتكبوت اشنا 
الذين كَثَدُوا حين لا يَكُمُوْنَ عن رُجُوههم النار ولا 
في العذاب الحي . 

وقوله: « ويقول ذُونُوا ما كنتم تعملون . م وهذا عذاب معتوي على التفوس. 
حيون في النار على وجوههم ذُونُوا مل سَقَر» إنا كل شيءٍ خلقناه بقذر ». وقال: غ يوم 
لسر ا ا ا هذا ام أنتم لا تبصرون © اصلوها 


ورهم 6 فالنار تعثَاهم من سائر جهاته . وهذا أبلع 


الزاسقه حي ين إتد لدي ب 6 ا ف ياعاني الذي قمايا يت 
أرضي واسعةٌ فإياي فاعيدُون». 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدٌ بن عد ريه حدثنا بقية بن الوليد. 2 
أبوسعد الأنصاري» عن أبي يحب مولى الزن العام » عن الؤر بن العام قال : قال رسول الله - 45 - : والبلادٌ 
بلادُ اش والعيادٌ عبادٌ اللى فَحيثما أصبت خيرا فأق90. 


الطهرة. 
ثم قال: .« كل نفس ذائقةٌ الموت ثم إلناتَجَمُون 4 في - أيتما كسم يدرككم الموتٌ. فكونوا في 
طاع لذ وح رم الله فهو خيرٌ لكمء شين لايش ول شد سه تع إل 2 الله المرجع 


تحتها الأنهاٌ على ا+ 5 
« خالدين فيها ». أي : ماك 2 
على أعمال المؤمنين ظ الذين صَبَرُوا 4 أي: على ديتهم* وهاجَرُوا إلى الله ونَاَنُوا الاعداء. وفارَقُوا الاهمل 
والأقريّاق ابتغاة وجه الله ورَجَاءَ ما عنده. وتَضصْدِيقَ موعوده 


قال ابن أبي حاتم. رحمه الله: : حدثتي أبي» حدثنا صفوان المؤن. حدتما الوليدٌ بن مسلمه حدثا 
معاوية بن سَللام. عن أخيه زيد بن سَلام. عن جْدُه أبي سَلام الاسود. حدنا أب مُعَاتقٍ الاشعري : أن ابا مالك 


(1) مسند الإمام أحمد 155/١‏ 
(1) أي : أمتين . وانظر التهاية لابن الأثير 


لحففا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
الاشعري حدّئه. أن رسول الله يخ حدّئه: «أن في الجنة عرفا ُرَى ظاهرها من باطِنهاء وباطِتُها من ظاهرهاء 
أعدّها الله لمن بلي الام وأطاب العلام وتاع الصلاة والصيامء وقام بالليل والناس نيام:292. 
( وعلى رهم يتوكلون 4 في أحوالهم, كُلْها في دينهم وداه 

نم أعرهم تعالى أن لق لايختص ينم بل رذفهتعالى عام لخلقه حي كاتا وآين كأنواء بل كانت 
أرزاقٌ المهاجرين حيث هاجروا أكثرٌ سم وأ إنهم بعد قليل صاروا كام البلاد في سائر الاقطار 
والامصارء ولهذا قال: « وكاين بة لا تحيلٍ زتها 4 أي : لا تطيق جَمْمَه وتحصيه ولا تدْخِرٌ شيثاً لغد. 
الله يرزتها وإياكم 4 أي : الله يُفَيْض لها رِرْقّها على ضَعْفِهاء ويسّره عليهاء فييعث إلى كل مخلوق من 
الرزق ما يُصلِحهُ حنى الذّرُ في قرار الأرض» والطير في الهواء» والحيتانٍ في الماء. قال الله تعالى : ظ وما من 
دَابُةٍ في الارض إلا على الله رزها وبعلم متها ومسترةها كل في كتاب مُبين ©. 


اوقال ابن أبي حاتم: حدثئنا محمد بن عبد الرحمن ن الهَرَوئُء حدثنا يزيدٌ - يعني ابن هارونَ حدثنا 
اراح بن منهال. البجَزرِيُ - هو أبو العٌطوف ‏ عن الزُهرِيّء عن رجل» عن ابن عُمّر قال: خرجتٌ مع 
فجعل يلتقط من القّمر ويأكل: فقال لي : :يا 


عُمَرِه مالك 


رسول الله يك حتى دخل بعضٌ حيطانٍ المديئة 
لا تاكلُ؟ قال قلت : لا أشتهيه يا رسول الل . قال: لكني أشتهيهء وهذه ابعةٍ مندُ لم أذّق طعاماً لم أجد 
ولو شئتٌ لدعوتٌ رَئي فاعطاني مثلّ ملك قيصّرٌ وكشرى فكيف با عُمَر إذا بقيت في قوم 
ستتهم بضعف اليقين؟ قال : فوالله ما يررحنا ولا مُناا”» حتى نزلت: ذه وكأيّن من دابة لا تحمل رُزقها الله يررقها 
وإياكم وهو الشبيع القليم 4 . ققال رسول الله --: : إن الله لم يأمُرني بكنز الدنياء ولا باتباع الشّهُواتِء فمن 
اه ألا وني لا كير ديرا ولا مرهساء ولا أخباً رزقاً لغدم©». هذا 


حديتٌُ غَرِيبٌ وأبو العَظُوفٍ الجَرّري 
وقد ذكريا أن العْرَابِ إذا فقس عن لبَِضُ_خرجوا وهم بيضٌء فإذا رآهم أبواهم كذلك ثَفَرا عنهم 
0 : 0 
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وقد قال الشافعي في جملة كلم له في لأرام 08 التي - 5 -: 2 ابروا تصنو 50 
قال البيهقي : أخبرنا إبلاء أبو الحسن علي بن أحمد عَبْدَانُ أخبرنا أحمد بن عُبّيدء أخبرنا محمد بن 
8 خ من أهل المديئة - حدئنا عبدٌ الله 


ميس 0 ل بيرق ض الي 


)١(‏ تفدْمْ الحديثٌُ عند تفسير الآية 1/1 من سورة التوبة. 

)أي ولا برشنا. 

(5) أخرجه أيضاً عبد بن حميد. وابن مردويه: واليهقي. وابن عاكر. قال السيوطي في الدر 418/5: ويسند ضعيف», 
(4) ارش : البعُوض اللشاع. 

(ه) السنن الكبرى. كتاب التكاج 1١17/17‏ 


4 سورة العتكبوت 300 
هُرَيرة قال: قال رسولٌ الله يكن -: «سَافرُوا تربحُواء وصُومُوا تَصِحُوء واغرُوا تختمُواء0©. 
وقد ورد مل حديث اين شمر عن ان عباس مرأُوع0, وعن علطن جيل موقوفا.وفي الفظ: ساروا 


يي والفقيرٌء وهو العليمٌ. يما ا 
الأشياء المتفرّد بتدبيرهاء قإذا كان ف 


002 208 


هحود اولوت 


سَوَفَ يتكوت © > 


الدارٌ الآخرّة لهي الحيوانٌ 4 أي : الحياةً الدائمةٌ الحن الذي لا زوالَ لها ولا ؛تقضاة. بل هي مُحَمرةَ أبد 
الآباد . 
وقوله : ط لو كانوا يعلمون 4. أي : لآو ما يبَى على ما يقتي . 
ثم أخبر تعالى عن المشركين أنّهُم عند الاضطرار يدحونه وحته لا شيك له. هل يكُونَ هذا منهم دائماً! 
« فإذا ركبوا في القّلك دَعوًا لله مُحلِصِينَ له الدينَ 4: كقوله: ( وإذا مسّكم الضرٌ في البحر صل من تدعون 
إلا إياه فلما نَجَاكم إلى البرٌ أعرضتُم 4. وقال هاهنا: فإ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يُشركُون » 
وقد ذكر محمد بن إسحاقء عن عكرمة بن أبي جهل* أنه لما افحح رسول الله - 45 - مَكة ذَعَب فارَاً 
منهاء فَلَمًا ركب في البحر ليذب إلى الحبشة اضطربت بهم السفينةٌء فقال أهلها: يا قوم . أخبلصٌوا لربئكم 


(1) مند أحمد 2880/1 
(1) قال الهيشمي في الزوائد /574: «رواء الطبرائي في الأوسطء ونيه محمد بن عبد الرحمن بن رولد. وهو ضعيف». 
(5) في نسخة: الجود. 


م الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

الدُعاة. فإنه لا يجي هاهنا إلا هو. فقال عكرمة: والله إن كان لا ينيجي في البحر غيرهٍ ا بحي سا 
البرّ أيضاء اللهم لك عَلَيّ عهدٌ لين خرجتٌ لأذهبنٌ فلاضْعَنَ دي في يد محمدء 
كذلك0». 

وقوله : ه ليكفرُوا بما آتيناهم وَلِيتَسمُوا 4 هذه الام يُسمْيها كثير من أهل العربية والتفسير وعلماءٍ 
الاصول لام العاقبة. لأنهم لا ذلك, ولا شك أنها كذلك بالتسبة إليهم» وأما بالنسبة إلى تقد 
عليهم ذلك رتقبيضه إياهم لذلك فهي لام التعليل. وقد قدّمنا تقرير ذلك في قوله: « ليكون لهم عَدُوَاً 
وحَرّنا». 


مدي تكد © وين 


َاَلَديِنجْهَدُوا 


يقوا تعالى شما على ريش فيما أحلّهم من حَرّمهء الذي جعله للناس سواءٌ العاكفتٌ فيه والبادي» «ومن 
دَخَله كان آمناً» فَهمْ في أمن عظيم. والأعرابُ حولّه د بعضّهم بعضاًء ويقتل بعضهم بعضاء كما قال 
تعالى : «لإيلافٍ فيش * إيلافهم رحلة الشتاء والصيف * فَليعيّدوا رب هذا البيت * الذي أطعمّهم من جوع 
وآمنهم من خوب» . 

وقول : : ف أفبالباطل يُوْمنُونَ وبنعمة الله يكفُرون 4 أي : أفكان شكرّهم على هذه النعمة العظيمة أن 
أشركوا بهى وعبدوا معه [غيره من]”؟ الاصتا والأنداد. و« بَدُنُوا نعمةً الله كفراً ان قومَهُم دارٌ البَوَارٍ »4 
فكفَرُوا بنِيّ يَّ الله وعْيّده ورَسُوله فكان اللائقُ بهم إخلاصٌ العبادة ش وال يُشركوا به وتصديقٌ الرسولر 
وت روي وأخريجره من بين أظهّرهم. ولهذا سَلَهم الله ما كا أنعمَ به عليه وقتل من 
قعل منهم ببدر. وصارت الدولةٌ لله ولرسوله. ففتح الله على رَسُولِه مَك وأرعّم آنافَهُم واذلٌ رِقَابهُم . 

نم قال تعالى: ظ ومن أظلم مِمُن افترى على الله تُذباً أو كَدُبٍ بالحقٌ لما جاءه »؛ أي : لا أحدّ أشدٌ 
عقوبة ممُن كَذَّب على الله فقال: : إن الله أوحى إليه. ولم يون إليه شي. ومن قال: زِلُ مثلَ ما أنزلَ الله. 
وهكذا لا أحد أشدُ عقوبة من كَذْبِ بالحق لما جاءين الأول مقر والثاني مُحَذْبَ ولهذا قال: « أليس في 
جهنم مشوىٌ للكافرين . 

ثم قال: ظ والذين جاهدُوا فينا 4. يعني الرسولٌ ‏ صلواتُ الله وسلامُه عليه - وأصحابّه وأتبائَه إلى يوم 
الدين. « لنهديئهم بلنا 4. أي: لبَصَرَنْهِم سبلن أي: طرّقنا في الدُنيا والآخرّة 

قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أبي : حدثنا أحمد بن أبي الحَوَارِي؛ حدثنا عباس الم ابواعقد من 
أهل عَكا - في قرل الله : 9 والذين جَامنُوا فيا لنهدينهم سبلا وإن اله مع المُحبنين 04 وه :. الذين يعملون 
بما يَعُلّمون. يُهديهم لما لا يَعْلمون. قال أحمد بن أبي الحَرَارِيٌ : فحدثت به أبا سّلّيمان ‏ يعني الدّارائيّ - 


(1) أخرجه البيهفي في دلائل النبرة. من غير طريق /0ه. 84 30 44-48. وانظر البداية والنهاية لابن كثير 1581//4. 
(9) عن نسخة الحرم . 


- سورة العنكبوت امكف 
ناعجَبّهء وقال: أليس ينبغي لمن أُلَهم شيثا من الخير أن يَعْمَلَ به حتى يَشْمْعَه في الأثره فإذا سَمعه في الاثر 
غمل به وحَمد الله حين وافق ما في قلبه. 
وقوله: « وَإِن الله لمع المحسنين 4 قال ابن أبي حاتم: 
حدثنا أبي» حدثنا ميت بن جعفر قاضي الرَيّ, حدثنا أبو جعفر الرازي: عن ١‏ 
قال: قال عيسى ابن مَرْيْمَ دعليهدا السام - إِنْما الإحسانُ أن تُحبن إلى من أسَاة إليلك. 
ُحِسِنَ إلى من أحسَنَ إليكَ. واللة أعلم . 


ليس الإحسانٌ أن 


كا 


فنا الجزء السادس من نفسير القرآن المظيم 


سنس 


«تد نيدايم © تفيوس © بطع يه 
الأسر مووي يفي الفؤمنوس يتشرائوتشزئن بك وخرالصر رايخ 
كَذَك يموت © يلون هاون يق لديا وا 


لديا ومن ار هر 


- 26 26م ممع 


وَعَدَأسَهلَايحْلِف لَه وَعدمول 


8 عا 3 > 

نزلت هذه الآياتُ حين علب سابورٌ ملكُ الفرس على بلاد الشام وما والاها من بلاد الجزيرة وأقاصى بلاد 
الروموء فاضطرٌ هرقلٌ ملكَ الروم حتى ألجاه إلى القْسَطَنطِينيُة وحاصره مُه طويلة» ثم عادت الدولٌ لهرقلٌ 
كما سياتي . 

قال الإمام أحمدٌ : حَدّنا معاويةٌ بن عُمروء حدثنا أبو إسحاقٌ. ٠‏ عن سفيانَ» عن حبيب بن أبي عَمْرَة عن 
سَعيد بير عن ابن عباس رضي الله عنهما - في قوله تعالى :الم 93 الرومٌ في أدنى الارضٍ 2.4 
1 َظهرٌ فارسٌ على الرومء 8 ]مات أوثانء وكان 


اله وليه - فقال رسولٌ الله - يي - ا 
طَهَرْنَا كان لنا كذا وكذاءء وإن ظَهْرتُم كان لكي 


ظهُرت الروم بعدُّء قال: فذلك قوله: ألم * غلبت الروم » في أدنى الأرض 
/ إن » في بشع سِنِينَ لله الأمرٌ من قبل ومن بعد ويومئلٍ رح المؤمنون * بِنَضْرٍ الله ي 5 
وهو و العزيزٌ الرحيمٌ 2906 . 
(1) مسند أحمد 0575/١‏ 804 وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الروم 78/17 14. وذكر المرّي في تحفة الأشراف 408/4 أن النسائي 
أخرجه في كتاب التفسير من سُئَنه الكبرى. 


-١‏ سورة الروم 


مذي النْسَائِي يما ».عن الحْسين ن رَيثِه عن مَُاويةٌ بن عَمرو؛ عن 


يبه 0 » عن محمد بن إسحاقّ الصّغَاني2'0؛ عن معاوية بن عَمْرِوء به. ورواه ابن + 


حدثنا محمد بن المثنى , حدثنا محمد شعيد9© أبو سّعِيده© التْغلِيٌ الذي يقال له: ابن أشعده 

من أهلٍ سوم حدثنا أبو إسحاق الفَرَارِيٌّء فذكره. وعندهم: قال سفيان: فبلغني أنْهُم غَلِبُوا يوم 
6 
بدر”' 


١‏ مسي د 1 ا » عن مُسلم؛ عن مَسرُوقٍ فال: قال عبدُ الله: حَمِسٌ قد 
مُضين: الدخان» واللّزام؛ والبطشةٌ وَالقَمْرء والرُوم . أخرجاه . 


قال ابن جريرة بس ب شيعي ل ين ريد سا 6< دعن 


يا 


رتو علتبي فذكر ذلك لني -2 - ققال: ماضن 0 قالوا : كُون العشر. قال: اذمَب 
فزايدهم وازدّد سَتَتِين في الأجل. قال: فما مضت السنتان حتى جاءت الركبان بطُهُورٍ الرّوم على فارسء ففرح 
المسلمون بذلك» ا : جالع » عُليت الرمُ م ٠‏ إلى قوله: ه وَعْدَ الله لا يلف الله وعدّه 9 


حديث آخرء قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين. أحمد بن عُمْر الوكيعي» حدثنا مُوَمَل عن 


(1) يقال فيه: الصّغَاني, والصاغاني . وهو منسوب إلى الصّعَانيان كورة عظيمة واسعة. وهي كما قال السمعاني في الأنساب 047: بلادٌ 
مجتمعة وراء نهر جبحون. وانظر ترجمته في الجرح والتعديل لابن 7 حينم ارما كفل 

(1) كذا في النسخ وتفسير الطبري. وفي المقننى : «محمد بن سعد. أو ابن 

(5) كذا في نسخناء ومثله في المقتنى للذهبي 777. وفي تفسير الطبري 15/171 5 

(4) في نسخة: أبو سعد. ومثله في تفسير الطبري» وفي نسخة الحرم: ابن سعد. رالمثبت عن المقتنى . وقال ابن أبي حاتم في الجرح 
007 و«محمد بن أسعدة. 

(ه) تفسير الطبري 11/71-/17. 

(5) فتح الباري. تفسير سورة الدخان 611/4 ومسلمء كتاب صفة القيامة 161/4 

والمراد بالخمس حُمِسُ علامات؛ وقد قد وقعن. أما الأولى وهي الدخان فهي المذكورة في قوله تعالى : «يوم تأتي السماء 

بدخان مبينه. وهي الآية العاشرة من سورة الدّحَان. وسياتي تفسيرها في موضعها. وأما الثانية رهي اللزامء فقد اختلف في تفسيرهاء 
فذكر ابن أبي حاتم في تفسيره بأنه القتل الذي أسابهم ببدر. ورَوَى ذلك عن ابن مسعود وغير واحد. وقبل : هو التصاق القتلى بعضهم 
ببعض في بدر. وقيل: هو الآ في بدر أيضأء وقد أسر سبعون قرشي وأما الثلثة وهي البطشة؛ فهي المذكورة في قوله تعالى. : فوم 
انبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون: وهي الآية “1 من الدحَانِ وفْسرت بما وقع من الفتل يوم بدره فتكون هي والأُزام ‏ في بعض ما 
روى في تفسيرها واحداً. والرابعة: القمرء وهي المذكورة في قوله تعالى : «اقتربت الساعة وانشقٌ القمر». والخامسة: الروم. وهي 
العلامة التي نحن يصددها. 

(7) القلائص: جمع فلوصء وهي من الإبل: الشابة 

(8) تفسير الطبري 70/1١‏ 


سعيد الث 


لقنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
إسرائيل عن أبي إسحاقء ٠‏ عن الْبّرَاءِ قال: لما نزلت 00 الارض وَهُم من بعد 


يزعم 
قال: صَدَق صاحبي . قالوا : هل لك ا 9 جل بيه وهم جد عل لجل قن 
فارسٌ. فبلغع ذلك النبي ‏ و فساءه ذلك وكَرمه. وقال لأبي بكر: ما دَعَاك إلى هذا؟ قال: تصديقاً لله 
ولرسوله . فقال تَعرْضٍ لهم وأعظمْ الخطر('». واجعله إلى بضع اهم أبوبكر فقال لهم : هل لكم في 
العُودء فإن العود أحمدُ؟ قالوا: نعم. فلم تَمْض تلك السئين حتى ت الروم فارسٌءٍ ربَطُوا وله 
بالمدائن» ونوا الرومية ال 0 ني - يك - فقال: هذا السحُتُء قال: تَصَدَّق به0©©. 

بن إسماعيل: حدثنا إسماعيل بن أبي 5 
بن مُكرّمي الأسْلَمِيّ قال: لما نزلت: 
بضع صنين 4م فكانت فارسٍ م 


حديثٌ لي قال أبو عيبى 
أخبرني ابن أبي 


ع ا جا ل متي 
0 : جالم ع الروم * في أدنى الأرض وهُم من بعد خَبهم سيغلبون * في بضع سنين »قال ناس من 
بينا ويينكم. زعم صاحيّك أن الروم ستَغلب فارسسٌ في بضع سنين» أفلا نُرَاهئُك على 

ا تواضَعُوا الرّهان, .وقالوا 0 بكر: 


٠‏ قال فَمَضت مت السنين قبل أن يظهَرُواء 
عت تار عل فارس ٠‏ فعاب المسلمونَ على أبي بكر 
سِنِينَ». قال: فأسلم عند ذلك ناس كثيرٌ. 

هكذا ساقه الترمذي. وقال: «هذا حديث حسن صحيحٌ: لا نعرفه إلا من حديث عبد الرحمن بن أبي 
الزنادو0*». 

وقد روي نحوْ هذا مُرسَلا عن جماعة من التابعين» مثل عِكْرمَة والشعبي ؛ ومجاهد. وقتادة» والسُدَيّ » 
والزُعِري. وغيرهم . ومن أغرب هذه السياقات ما رواه الإمام سُنْيد بن دَاوْدَ في أفسيزه حميثٌ قال: 

حدئني حَجَاج. عن عن أبي بكر بن عبد الله ٠‏ عن عكرمة قال: كانت في فارسٌ سس امرأة لآ تيد إلا الملول 
الابطال. فدعاها كسرى فقال: إني أريدٌ أن أ إلى الروم بجيشاً واستعمل عليهم رجلا بنيك. فأشيري 
عَليْ. ٠‏ آيْهم استعيلٌ؟ فقا : هذا فلان. وهو أروعٌ من تعلب, وأحذَرٌ من صقر. وهذا فرخان. وهو أنفذ من 
ستان0"». وهذا شَهْربُرَار وهو أحلّمْ من كذا ‏ تعني أولادها الثلاثة ‏ فاسسَعمِلُ أيهم شئت. قال: فإني قد 


قال: أن الله قال: 3 


(1) أي : نراهتك. والنخطر: ما يراهن عليه. وفي نسخة الحرم: أن ُفامرك. 

(1) في الدر المنثور: «قفمر أبوبكر فجاء به. . ٠.‏ ونحوه في تفسير القرطيي 5/14 

(7) ذكرء السيوطي في الدر عن أبي يعلى. وابن أبي جاتم. وابن مردويه. وابن عساكر 4194/5 
() من سنن النرمدي. وفد سفط من النسخ 

(0) عارضة الأحوتي. تفسير سورة الروم 91-29/17. 

(9) السنان: الرمح 


سورة الروم علا 


استعملث الحليم . فاستعمل شَهْربُرَا فسار إلى الرُوم باهل فارس. فهر عليهم فقتلهم. وثَرْبٍ هذا 
وقطع ينونه . 

قال أبو بكر بن عبد الله: فحد: ت بهذا الحديث عطاء الخراساني : 
قال: أما إِنْكَ لو رأيتها لرأيتَ المّدَائن التي خرّبت. والزيتوق لا 

قال عطاء الخراسانيّ: حدثتي يحبى بن َة 
وبعث كسرى شَهْر بُرَازِّ فالتقيا بأذرعات ويُصرَى. وهي أدنى الشامو إليكم. فلتت فارسش ال ٠‏ قعَلبتهم 
فارص ٠‏ قَفَرحت بذلك كفارٌ ٠,‏ وكرهه المسلمون . 

قال عكرمَّةٌ : ولقي المشركون أصحات الني ‏ و - فقالوا: إنكُم أهلُ كتاب. والتصارى | أهل كتاب. 
ونحن را وقد و ا الكتاب. فاتكم إن قاتلثمونا لنظهرن 


ما رأيت بلاة الشام؟ قلتُ: 5 
لقم بعد ذلك ف 


أبا فُضيل» فقال له أبو بكو: : انت 
ي وعَشرٌ قلا ظهَرتِ الرومٌ على فار 
0 - 4 - فأخبرءء فقال: ما هكذا 
00 0 


رت وإن ظَهّرت فارسٌ غَرِمتَء إلى ثلاث ب 
حت . بع ما ابين الثلاث إلى 6 


ذا وَلِيّ راك الملك وانقاد له أحُوهء فاعطه هذه. قلما 
سَرِيرهء يعن فَرُخَان ودَقع إليه الصّجيفة قال: اثتوني ب 
أكنْبَ و 0 


تقتلني بكتاب واحلٍ. . ود الملك إلى أيه 2 لذ إلى نيصر ملك الرر 0 
إليكَ حا لا تحملهاً الب ولا تحملها الصف ٠‏ فالقني وا ولا تَلَِْي إل في 1 فإنّي ألقاك في 
خمسين فارسياً. فأقبل قيصر في خمسماثة ل رُوبي ٠‏ وجعل يضع العيون ين يده في الطريق, وناف أن 
يكون قد مك به. حتى أتاه عيونه أنه ليس معه إلا خمسُون رجلا م بط نهنا وفعاي رمن رت 


(1) ناخب قُلاناً: راعنه. 
(1) كذا في نسخة الحرم . وفي غيرها: وهو أخو شَهْرواز. 
(7) السُفْطً: وعاء من قضبان الشجر ونحوها توضع فيه الأشياء 


لقف فيز اناف توت رن اام 


و4 ثم مل لوف لأ ا ادن ف ةا و الروم فهم 
م بني إسرائيل» ويقال لهم : بُوالاصفر. وكانوا على دين 


المحررة» يلون 2 القُطب 0 0-5 الذين نوا معشق: وكا ميلاقا وقيه سخاريك إلى جَهَةِ 
الفمالة ل ب ا وكانَ من ملك الشام مع 
ن ن الُصارى من الملوه يلين بن قسطسم وأمه 


وهي التي يمتعزتها الأمانة الكبيرة» وإنما هي || التتقيرة» وَوَضَعُوا له القوانين, يعنُون كتْبَ كام م من 
تحليل وتحريم وغير ذلك مما يحتاُون إليه. وغيّروا دينَ المسيح عليه السلام» وزادوا فيه ونقصوا منه . وصلّوا 
إلى المشرق واعتاضوا عن | بكه لاد عدوا القلب وأحلرا الختزير. واتخذوا أعياداً اعنام كعيد 
الصليب والقرابين والتطاسن وتويذلك 


١‏ ية. وبتّى لهم الملك الكنائنس والتعائدة 
بن في آيامه اثثي عشر آلف كنيسق» وبنى بيتَ لحم 
بعلاثة لجاز وبنت 2 العَمَامة” (*. وهؤلاء هم المُلَكِيّة يعنون الذين على دين المّلِك. 

ثم حدثت بعدهم اليعقُوبية أتباع يَعقوبٌ الإسكافٍ. ثم السطورية أصحاب نسطوراء وهم فرق وطوائف 
وت كما قال رسول ‏ الله ول -: إنهم افترقوا على اثنتين وسبعين ن فرقة9, وَالفَرّض أنهم استمرُوا على 
8 5 آخر بعل حتي كان آخرّمم هرقل. كان فن عاقلا . التعاكة ومن احزّم 


الفرس. ومَلّك البلا كالعراق وخراتان والزي؛ و يم بلاد 

أوسَمْ من مملكة قِيصَرَء وله رياسةٌ العججم وحماقةُ الفُرسء وكانوا مجُوساً يعبدُون النار. 

)١(‏ يقال: دعياء وذَعُوًا. 1 27 كَ 

(7) أخرجه الطبري بإسناده إلى سُنيد بن داود المِصْيصِيْ واسمه الحُسْين؛ و 

(6) في البداية والتهاة لابن كثير /04/1: واسم أمه: هيلاتة الحرانية || 

(4) البواعيث جممٌ باعُوث. وهو للنصارى كالاستقاء للمسلمين. يقول في اللسان: «وهو اسم سرياني . وقيل: هو بالغين والثاء فوقها 
تقطتان». والشعانين هكذا بالشين المعجمة, وفي اللسان بالسين المهملة: وينقل عن ابن الأثبر أنه «عيد لهم معروف قبل عيدهم الكبير 
بأسبوج. وهو سريائي مُعْرْب . وقيل: هو جمع. واحده: سمنون. 

(0) القنامة: كنيسة بيث المقدس. انظر خبرها في البداية والنهلية 01/1 84. 

(3) أخرجه أبو داود عن أبي هريرة في كتاب السنة 148-141/4: وابن ماجه عن عوف بن مالك الاشجعي في كناب الفعن 1917/15 


نْيْدُ لقب غلب عليه. تفسير الطبري 18/11 -18. 


١ 
*-سورة الروم لياس‎ 


فقاتلوه. والمشهور 0 
ب . فحاصره بها مدة طويلة حتى ضاقت عليه؛ وكانت النصارى نعظمه تعظيما زائدا. ولم 
يقر كسرّى على فتح البلاده ولا أمكتّهُ ذلك لحَصَانتهاء لأنْ نصفها من ناحية البر ونصفّها الآخر من ناحية 
البحرء فكانت تيهم الميرة والمَدد من هنالك . فلما طال الأمرُ دير قيصرٌ مكيدة, ورأى في نفه ديعة. فطلب 
من كسرى أن يُقلِعَ عن بلاده على مال يُصالِحه عليه ويشتره ترط عليه ما شاة . فاجابه إلى ذلك وطلب منه أموالا 
عظيمةٌ لا يقدر عليها أحدٌ من ملوك الدنياء من ذَمْبِ وجواهرٌ وأقمشةٍ وجوار وحُدُام وأصنافٍ كثيرة. فطاوعه 
قيصرء وأوهمه أن عنده جميعَ ما طلب» واستقل عقله لَمّا طلب منه ما طلب. ولو اجتمع هو وإيّا لعجت 
ُدرنُهما عن جَمْع عُشْرهء وسأل كسرى أن يُمكُنه من الخروج إلى بلاد الشام واقاليم مملكته. ليسعى في 
سيل كاين ائره وحواصله ودفائئه: فأطلق سراحه. فلما عَزّم قيصر على الخروج من مدينة قسطنطينية؛ 

جَمَع أهل مِلته وقال : إني خارج في أمر قد أبرمتّه في جُندٍ قد عينته من جيشي , فإن رجعت إليكم قبل الحول 
فنا ملككمة » وإن لم أرجع إليكم قبلها فأنتم بالخياره إن شثتم استمررتم على بيعتي. وإن شم وليتم عليكم 
غيري. . فأجابوه بأنك ملكنا ما دمت حياء ول أعوام » فلما خرج من القسطنطينية خَرْج جْرِيتةٌ 
جيش متوسطء هذا وكسرى ميم على نطينية يتنظر يرجم فركب قيصر من فوره وسار مُسرعاً ''[حتى 
انتهى إلى بلاد فارس» فَعاتٌ في بلادهم قنلا لرجالها ون بها من | 0 0 
انتهى إلى المدائن. وهي ا متلكة ري فقتل من بها وأخذ جميع حَوَاضِله أمواله. وأسر 


الطريقٌ من مَحاضَة © جَيمُونَ» التي لا مسْلَكَ لقيصر إلى القُسطتطينية إلا منهاء فلم غلم قيصرٌ بذلك احتال 
2 وهو أنه أَرْضَد9) جُنده وحواصله التي معه عند قم المخاضة وركب في بعض 
الجيش» وأمر بأحمال من التَبن والبَعر والرّوث ت مع وسار إلى قَرِيبٍ من يوم في الماء مُصعداء 7 
بإلقاء تلك الأحمال في النهرء فلما مرت يكسْرَى نهو وجنده أنهم قد خاصوا من هنالك: ٠‏ كبوا في طَلبِهم 
: قم قيصرٌ فأمرّهم بالنهُوضٍ في الحَوؤْضٍ  ٠‏ فخاضُوا وأسرعُوا السير فقاتُوا 
وكان ذلك يوما مَشَهُوداً عند النصارى. ديقي كسرى وجيوشه حائرين لا 
يدرون ماذا يصنعون لم يَحصّلُوا عَلَى بلاد قيصرٌء وبلادُهم قد عَرّبتها الروم واخدُوا خواصلهم. وسَبّوا 
ثُرَاِيهم . كان خلانمن غُلب الزدثر فارِسٌ» وكان ذلك بعد تسع سِنينَ من عَلَبِ الفُرس للرُوم ‏ 
وكانت الواقعةٌ الكائنةٌ بين فاسٌ والروم حين عَلَبت الروم بين أذرعات ويُصرّى. على ما ذكره ابن عباس 

وعكرمة وغيرهماء وهي طرف بلاد الشام مما يلي بلاد الحجاز. وقال مجاهد: كان ذلك في الزيرة: وهي 
أقربُ بلادٍ الروم من فارِسٌء الله أعلم . 
)١-1(‏ سقط من نسخة الحرم. وهو انتقال نظر. 
(1) الأساورة: جمع إسوار. وهو قائد الفُرس. 
(؟) المخاضة من النهر الكبير: اتج بدو لمعيسو ودر دي 
(1) في نسسخة الحرم : أرصده. والمراد: أنه اعد الجند والحواصل عند فم السخاضة 
(6) أي ؛ :علت السخاضة عن القرس . ويم أن عكفا الور ظلهة يريد فر أن يبر عن المنتاضة عر وجنرت خلا من هذه الاحية من 

الفرس. فعبر الروم آمنين. وتاه كسرى ولم يعرف المكان اللي عيروا منه. 


كسرَى وجنوته» ودَعَُوا اطي 


تحلفنا الجزه السادس من نفسير القرآن المظيم 
2 ضع في كلام العرب ما بين الثلاث إلى 

المع ٠.‏ وكذلك جاء ني الحديث الذي رواه الترمذيٌ وجي :وشير هما من حديث عبد الله بن عبد الرحمن 
الجْمْحي ٠»‏ عن الزُهرِي: عن عُبَيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس: أن رسولٌ الله - كله - قال لأبي بكر في 
مُنَاحبَة < الم ه غُلت الرْم4: «ألا احمَطتَ يا أبا بكرء فإن لضع ما بين الثلاثِ آل التّسع؟» ثم قال: 
هذا حديث حَسَنْ غريبٌ من هذا الوجه”". وروى ابن جَرِيرء عن عبد الله بن َمْرِو: أنه قال ذلك9©. 

وقوه : «لل الآمر من قبل ومن بعد »» أي : من قبل ذلك ومن بعدهء قَبَتى على الضمٌ لما قُطع 
المضافٌ وهو قوله «قبل» عن الإضافة: ونُويّت. 

« ويومئذٍ يفرح المؤمنون بتصر الله 4. أي: للرُوم أصحاب قيِصَرٌ ملك الشام» على فارِسٌ أصحاب 
كْرَى. وهم المجوس . وقد كاذ نص الروم على فاِس يوم وقعة بدر في قول. طائفةٍ كبيرةٍ من العلماء. كابن 
عباس » والثُوري . والسدّي. وغيرهم. وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وابنُ جرير وابن أبي حاتم» 
ار من حديث الأعمش. ٠‏ عن عطية؛ عن أبي سَعيد قال: لما كان يوم بدر. ظهّرت تٍ الروم على ارس 
َأعْجَتَ ذلك المؤمنين وقَرحوا به. وأنزل الله: « ويومئذٍ يفرح المؤمنون * بنصر الله ينصٌر من يشاء وهو العزيرٌ 
الرحيم 94 , 
وقال آخرون: بل كان نصرة الروم على فارس يومٌ الحدَيبية؛ قاله عكرمة. والزُهري » وقتادةٌ: وغيرٌ واحلٍء 


د رب الأمَوِيّ في 
يديه فقال 00 الرجل 


الهُدنة التي كانت قد وقعت شرل قد - كه - قار قريش يم ال على وضع |الحريب:بننهم خَدن 
متيس فاستدأىا هذا على أ تر لز على ريل كاعم لاني لآن قيِصّرٌ إنما وَفَى بنذره بعد 


والآمر في هذا سهل قريب. 0 الروم ساءً ذلك المؤمنين» فلما انتصرت 


(و) أي: مراعنة. 

(؟) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الروم ؟317-77/1: ورواية الطبري عن ابن عباس في تفسيره 010/12١‏ وأثر عبد الله بن مرو في 
الغشير أيفاً 751/9١‏ 

() عارضة الأحوذي. تفسير سورة الروم 27/17. وتفسير الطيري 50/151 

(4) في نسخة الحرم: فلما 

(ه) أخرجه البخاري في كتاب بده الوحي 77-51/1 


سورة الوم افيف 


الروم على فارس فرح المؤمنون بذلك. لآن 6 اهل كتاب في الججملة. فهم أقربٍ إلى المؤمنين 9 
المججوس» كما قال تعالى : ف لَتَجِدَنْ أشدّ الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهو والذين أشركوا وآ 5 
للذين آمئوا الذين قانُوا إنا نَضَارى ذلك بان َنيسين ورهيانا ونه لا تير ون » وإذا شيعا ما أنل إلى 
الرسول َرَى أعيتهم تف م ن 
هاهنا: « ويومثلٍ يفرح و بِنَضْرٍ الله بع كاد ُو العزيزٌ الحم ». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو رُرعَةَ حدثنا صفوانُ. حدثنا الوليد. حَدّني أُمَيدٌ الكلابي. قال: 
سَمِعْتُ العلاء بن الرُبير الكلابي يحدِّث عن أبيه. قال: رايت ارِسَ الرومٌء ثم رأيت غَلَبة الروم. فارس»٠‏ 
لم رأيت غَلبة المُسلمين فارسٌ والرومّء كل ذلك في حَمْسَ س0 

وقوله: وهو العزيرٌُ 4. أي: في انتصاره وانتقامه من أعدائه؛ ط الرحيمٌ 4 بعباده المؤمنين. 

وقوله : ف وعد الله لا يخلف الله وعده 4 أي: : هذا الذي أخبرنلك به -يا محمد نا سنتضر الروم 
على نارس» وعدٌ من الله حَقٌّ وَحَبَرُ صِْقٍ لايل ولابدُ من كونه ووقوعه؛ لآن الله قد جرت سنته أن ينضر 
أقربٌ الطائفتين المقتتلتين إلى الحقٌّ. ويجعل لها العاقبة ( ولكنَ أكثر الناسٍ لا يعلّمُون > أي : بحم الله 
في كُونْه وأفعاله المحكمَة الججازية على وقد عَدْل. 

وقول : « يعلَمُون ظاهراً من الحياة الدنيا ومُمٍ عن الآخرة هم غاذون إ4, أي : أكثرٌ اناس ليس لهم 
عل إلا بالدنيا واكتسابها وشُتُونها وما فيهاء فهم حذاق أذكياء في تحصيلها ووجُوه مكاسيهاء وهم غَافلُونَ عما 


يَنفمُهم في الدارٍ الآ كان احدّهم مُقفْل لا ذِهنَ له ولا فكر 
قال الحسن البَصرِيّ: والله َل من أحدهم بدُنياه أنه يَعَلِبُ الثرهم على ظَفْرهء يُخبرّك بوَزنه. وما 
يُحِنُ يُصَلي 00 
وقال ابن عباس في قوله : يَلمُون ظاهراً من الحياةٍ دنا وهم عن الآخرةٍ هم خاقلُو4. يعني : الكقار 


يعرفون مُمران الدنياء وهم في أمرٍ الدّين جُهَال©. 


00000 1 


كَأَثَاروأً لاض وَعَمَرُوهَآ حرم 


قليف ين 


ولك نَكانوا 


> مه 6 عه 


سنزاه» ققال؟ 36 4 يي بدا وال دمن د 20 من العالم العلويٍ 
والسفلي . وما بينهما من المخلوقات المنتوعةء والاجناس المُختلفة. فيعلموا أنها ما حَلِقت سُّذَىء ولا باطلة» 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حات | ٠‏ ترجمة الزبير بن عبد الله الكلاني 0/4/7. وزاد في الدر أن 
م ووه : و رد أن الييهقي أخرجه 45/5 

(1) أخرجه ابن المنذرء وابن 0 حاتم. وابن مردويه. الدر المتثور 486/5 . 

(5) أخرجه الطبري 77/1١‏ 


لملقفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

بل بالحقٌّء وألها وجل إلى أجل مُسمَى, وهو يوم القيامة» ولهذا قال: « وإنَّ كثيراً من الناس بلقاءِ ء رَبهم 
لكافرون 4. 
َه صِدْقٍ رُسُّلهِ فيما جاءوا به عنه» بما أيهم به من المعجزات» والدلالات الواضحات» من 
إهلاك من كفر بهم. ونْجَاةٍ من صَدَّقَهِم» يرُوا في الأرضٍ أي : بافهابهمٍ وغَفُولهم 
ونَظرِهم وسَمَاع أخبار الماضينء وهذا قال: و 5 5 1 بن من قبلهم كانوا أشدٌ منهم قوة » »أي: 
كانت الام الماضيةٌ والقرونٌُ الساا أشدٌ منكم - أيها المبعوثُ إليهم محمد - صلواتٌ الله وسلامُه عليه - واكترٌ 
2 ال وأولادا. وما أوتيتم معشار ما أوُوا ومُكنوا في الدنيا تمكيئا لم تبلغُوا إليه» وعُمْروا فيها أعماراً طوال» 
رُوها أكثر منكم . وَاستَغلُوها( أَزْيَدَ من استغلالكُم» ومع هذا لَمًا جاءتهم رسُلّهم بالبيّنات وفْرحُوا بما 
أوتوا أَخَذَهم الله بذنوبهم . وما كان لهم من الله من واقيء ,ولا حالت أموالهم وأولاذُهم بيتهم وبين باس اش 
ولا دَفْعوا عنهم مثقال 3 وما كان الله ل فيما أحلّ بهم من العذاب والتكال» « ولكن كانوا أنقسّهم 
يَظلِمُون 4 أي: وإنما أَضا من أنفسهم حيثُ كَذبوا بآيات الله واستهرأوا بها وما ذاك إلا بَبَب ذنويهم 
السالفة وتكذيبهم المتقدّم, ولهذا قال: ه ثم كان عاقب الذين أسائوا السُوأَى أن 5 
زْءُون»» كما قال تعالى: 9وثْفَلب فندتّهم وأبصارّهم كما لم يُومُوا به ول مي 
ذ4ى وقوله: ( فلما زَاعُوا أذاغ الله كُلُوهم 4 ٠»‏ وقال: « فَإِن تَولُوا فاعلّم أنما يُريدُ الله أن يُصِيبهم 
تعض ذُنُوبهم 6. 

وعلىٍ هذا تكون السوأى منصوبةٌ مفعولً لأساعواءي وقيل: بل المعنى في ذلك: ظ ثم كان عاقبةٌ الذين 
أساءوا السُوأَى » أي : كانت السواى عَاتِسُهِم: لأنهم كبوا بأيات الله وكانوا بها يستهزئون. فَمَلى هذا تكون 
السوأى منصويةٌ خبر كان . هذا توجيه ابن جرير"»؛ ونقله عن ابن عباس وة ورواه ابن أبي حاتم عنهما 
وعن الضّحاك بن مراحم ٠‏ وهو الظاهيُ والله أعلمء لقوله: « وكانوا بها يَسْتَهزمُونَ 


لفون () وََْيَكْن لمن 


فوت © تَأمّاالدرت 


سك عرص له شغ 


سا اعة يبيس! 


إليه رو 4 7 وم القيايق تجزي كل عمل , : 
ثم قال: « ويوم تقوم الساعةٌ بيلس المجرمون 4: قال ابن عباس: يَأ المجرمونّ. وقال مجاهد: 
اقرح السطتزن. ٠‏ قفن رواية: يَكتِبُ المجرمون. 
«ولم يكن لهم من شزكائهم شُفْعاء 4 أي: ما شَفْعت فيهم الآلهةٌ التي كانوا يُعبّدونَها من دون الله 
كفْرُوا بهم و: هم أحوج ما كاثوا إليهم . 


)١(‏ في نسخة الحرم: واشتغلوها أزيد من اشتفالكم 
(1) تفسير الطبري .79/8١‏ هذا وقد قرا بنصب 9عاقبة» الكوفيون وابن عامر. والبافون بالرفع. انظر الإقناع لابن الباش 9/14/17. 


را لحلففا 


ثم قال : #ويوم تقوم الساعة بوه قون 4. قال قتادةٌ: هي والله ‏ القُرقة التي لا اجتماع بعدها 
إذا .رفع هذا إلى علي وض هذا إلى أسفلٍ السّافلينء فذاك آخرٌ العهد بينهماء ولهذا قال: ف فأما 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم ف رَوضة يُحبرُونَ ه. قال مجاهد وقتادة إن. وقال يحيى بن أبي 
كثير: يعني سَمَاعَ الفناء.. وَاليَةٌ أعم من هذا كله قال العّجَابٍ(29: 


فالحمدُ شه الذي أنمطى الحَبَرْ مَرَّلِيَ الْحَوْ إن المؤلى عَكَرْ 


وه فيخي( للحن فلتو وَالْاَرَضٍ وَعَسْيافِنَ تظهرُونَ 


هذا تبيخ . منه تعالى لنفسه المقدّسة؛ وإرشادٌ لعباده اد إلى تشبيحه وتحميده» في هذه الأوقات المتعاقبة 
الدالة على كمال قُدرته وعظيم سُلطانه. عند المساء وهو إقبالُ الليل بظلامهء وعند الصباح وهو إسفارٌ النهار 
عن ضِيَّائه . 

ثم اعترض بحمده مناسيًلتبيح؛ وهو اللُحبِيدُ فقال: : 9 وله الحمدٌ في السمواتِ والأرضٍ» .أي : هو 
المحمودٌ على ما خُلَو في السموات والأرْض . 

ثم قال : لوَعشِيًا وحين تظهرون4. فالعشاء هو: نه الظلام» والإظهارٌ قُوّة الضّياء. فسيحان خالقٌ هذا 
وهذاء «فالق الإصباح وجاعلٌ اللي سكناه كما قال: طَوالّهارِ إذا جَلاُها * والليل إذا يغشاهايه. وقال: 
«والليل إذا يَمْنَى * والنهار إذا تَجلّى4. وقال: «والضحَى * والليل إذا سَبَّىم. والآيات في هذا كثيرةٌ. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَنء حدثنا ابن لَهِيعَة, حدثنا زبّانَ بن قَائدء عن سَهْلٍ بن معاذ بن أنّس 
الجَهْني» ٠‏ عن أبيه. عن رَسُول الله وَل . أنه قال: ألا أخبركم لم ستى الله إبراهيم َيل الذي وَفى؟ لات 
ل كُلّما أصبح وأمسى : 9 سبحانّ الله حين تمسُونَ وحين تُصبحون © وله الحمدٌ في السموات والارض 
وَعَشِيًا وحين ُظهرُون في 

وقال الطَبَرانُ : حدثنا مُطِبُ بن شُعْيبٍ اديه حدثنا عيد الله بن صالحه حدئني الليث ين سعد. عن 


ا أدرك ما 0 ومن قالها حين يه 
أدرك ما فاته في ليلته0”© . إسناد شعيف0. ورواه أبو داود في سنته © 


وقوله: ط يُخْرِجّ الحيَ من الميّتِ ويُخرِجّ الميْتَ من الحيّ 4. هو ما نحن فيه من قدرته على خَلّق 


59/1١ ديوائه 4. وتفسير الطيري‎ )١( 
وَالحيرٌ: السرور, وموالي الحق: أولياء الحق.‎ 

(1) مسند الإمام أحمد 474/8 . 

(©) المعجم الكبير 578/11 , 

(4) في نسخة الازهر: إسناده جيد. وقال ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف 114/4 «أخرجهوأبو داود والعقيلي واين عديّ ص حديث 
ابن عباس. وإمناده ضعيف. وقال البخاري: لا بصح» 

(0) سئن أبي داود. كتاب الأدب 514/4, 


فنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
الأشياء المتقابلة . وهذه الآيات المتنابعة الكريمة كلّها من هذا النمطء فإنه يذكر فيها حَلْقه الأشياء وأضدادّهاء 
ليدُلَ خلقه على كَمَال قُدرته, فمن ذلك إخراج ات من الحبّ» والحبّ من النباتِ ٠‏ والبَيضٍ من الدَّجَاجٍ , 
وَالدُجَاج من البيضٍ والإنسان من التْطفَةء والنطفة من الإنسانٍ. والمؤين من الكافرء والكافر من المؤمن. 
يْحيِيٍ الأرض بعد موتها 4. كقوله: « وآية لهم الأرض الميئّة أحييناها وأخرجّنا منهًا حبًا 
قُمنه يأكُلُون * وجعلنا فيها جنات من تل وأعناب وقجرنا فيها 3 ليون وقلا «يترى الأرض : فإذا 


يقول تعالى: : ف ومن آياته 4 الدالّة على عَظْمته وكمال 
تحشرّون 6» فأصلكُم من ثُرابٍء ثم من ماء هين 0 تصُوّر فكان علقة» ثم مُضعَة 0 

على شكل الإنسانء ثم عسل تلك العظام لحا ثم فيه الرُوحَ» فإذا هو سَمِيع بَصمِرٍ تع بت بن 
نه ضفر بيت الى والركة. م لماعل مز كانت ف وحركاه حتى لبه الحاذ ا أن 
المدائن وَالحُصُونَءٍ ويُسافِرٌ في أقطار الأقاليم» ويركبٌ متنَ البْحُورِه ويدُور أقطارٌ الأرض 
الأموال. قله فكرٌ وغَو ضفل ومكرء وري وعلمء واتساح في أمُورِ الدنيا والآخرة كل بحَسيه . جاو من 
أقدرهم وسَيّرهم وسَحُرهم وصَرّقهم في فُُونٍ المعايش والمكاسب. وفاوتَ بينهم في في العُلُوم والفكرة, والحسنٍ 
والغتى وَالققْر والسعادة والشقاوّة: ولهذا قال تعالى : 8 ومن اياته أن حَلَقَكُم من يُرَابٍ ثم إذا أنعم 
بَشَرٌ تتشرون 6. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد وعندر قالا: حدثنا عوفٌء عن و زُعير» عن أبي موسى 
قال: قال رسولُ الله - 5 -: إن الله أدم من قب قَبْضها من جميع الأرضء فجاء بنو آدَمّ على كَذرٍ 
الأرض جاء منهم الابيض والاحمرٌ والاسودٌ وبينَ ذلك والخبيثٌ والطيْبُ» والسّهلٌ والحَزْنُء وبينَ ذلك0©. 

ورواه أبو دَاودَ والترمذيٌّ من طرق عن عَوفٍ الأعرابي: به. وقال التُرمي : هذا حديثٌ حمسن 
ضحيخ”. 

وقوله: ف ومن آياته أن خَلّى لكم من اننيكم أزواجأ 4 أي : خَلّق لكم من جنسكم إناثاً يَكُنّ لكم 
أزواجاًء « لتسكنوا إليها 4. كما قال تعالى : « هو الذي خَلّقكم من نفس واحدةٍ وجَعَل منها زوجها ليسكن 
إليها 4. يعني بذلك 0 خلقها الله من آدمّ من لَه الاقصرٍ الأيسر. ولو انه جَمْلٍ بتي آدم كُلّْهِم ذكوراً 
وجعل إنالهم من جنس آخْرّ من غيرهمء إما من جان أو حيوان؛ لما حصل هذا الائتلافُ بينهم وبين الأزواج» 


(1) مسند أحمد 400/4. وسنن أبي داود» كتاب السنة 571/4: وعارضة الأحوذي. تفسير سورة البقرة 18/1١‏ 7. وتقدم الحديث عند 
تفسير الآية 17 من سورة المؤمئون 


: 3 
سورة الروم مها 


بل اة” تحصّز لو كانت الإزواجّ من غير الجنس . ثم من مام رحمته بِبني آدمْ أن جعل أزواجهم مر 
جنسهم. وجعل بِينّهم وَبِينهُن مودق وهي المح ورحمةً. وهي الرافة. فالرجل ب َ لمرة إن اسح لها 
أو لرحمته بهاء ب يكون لها منه ولد أو محتاجةٌ إليه في الإنفاق. أو لاا ة بيينهماء و 


لآيات لقوم يتَفكُرون 4. 


واتساعهاء وشفُونٍ ا وزهارة0» كراكبها ونجومها الوا 
وما فيها س جبَال زا وبحارٍ 0 وحيوانٍ ولع 


١‏ وغؤلاء : هنود وكوك 
٠‏ وهؤلاء 0 وهؤلاء 0 وهؤلاء 53 إلى غير ذلك مما لا يُعلَمُّه إلا الله من 
اختلاف لغات بني آدم واختلاف ألوانهم وهي حُلاهم. فجي قجيمع أعل, الأرض بل لعل . الدنيا منذ خَلّق الله آدم 
إلى قيام الساعة : كل له عينان وحاجبان» وأتف و 0 وليس يشبه واحدٌ منهم الآخبرّ. بل لا بد 
يظهرٌ عند التأملء كل لى وجهٍ منهم أسلوبٌ 
بذاته وهيثةٌ لا نُشبه الأخرى. ولو توافق جماعة . , صفةٍ من جمال أو قبح : لا بد من فلرقٍ بين كل واحد منهم 
وبين الآخرء» « إن في ذلك لآياتٍ للعالمين * ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتخلؤكم من فضله ». أي: 
ومن الآيات ما جعَل لكم من صفّة النوم في الليل والنهار. فيه تحصلْ الراحةُ وسكون الحركة. وذهابٌ الكلال 

وجعل لم لاد والسعيَ في الأسباب والأسقار, وهذا د النوم. ف إن في ذلك لآيات لقوم 


1 أي: صفاء لونها.‎ )١( 
وعو متروك»‎ ٠ المعجم الكبير /4؟١. وفال في مجمع الزوائد ١٠/4؟1: دوفيه عَمْرو بن الحصين العفيلي‎ )1( 


ثفففا الجزء الادس من تفسير القرآن العظيم 
يقولٌ تعالى : «ومن آباته» الدالة على عظمته أنه ييحم البَرْقَ» تارة َحافونَ مما يحدّث بعده من أمطار 
1 إليهء ولهذا قال: : « ويل 
بات فيها ولا شي2» غلما جاءها 

في ذلك عبرةٌ ودلآلةُ واضحة على المعَادِ وقيام الساعةٍء 


ولهذا قال: ري 51 
ثم قال: ظ« ومن آياته أن تَقُومَ السماء والارض بأمره » كقوله : ف ويّمِكُ السماة أن تَقع على الأارض إلا 

اذ ٠4‏ وقوله: ف إن الله يُمسك السموات والأرض د بذك وكان حمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - إذا 
ثاب مره لها وتسخيره اها 


ودعائه اهم ولهذا قال: 00 إذا دَعَاكم دعوة ص الأرض إذا م جُونَ 4 كنا قال تلن :ويم 
يدعُوكم فَستجيبُونَ بحمده وتَظنون إن بشم إلا إقليلاآ». وقالٍ تعالى: فإغا هي رَجْرَةٌ واحدة * فإذا هم 
بالساهرّة 4. وقال: « إن كانت إلا صيحةٌ واحدةٌ فإذا هم جميعٌ ع لدينا تُحضَرُونَ ». 


نوجو أو ا 


َأ ألْكَاقَ نعي دُوُوَهْوَأَهْوَ تعَلِنَةٌ 


01102 


وله الناايق 


110 


له 


اموق فشو طوعاً وكرهاً. 

دفي حديث ذَرَاجٍ. عن أبي الْهيشو عن أبي سَعِيدِء مرقوعاً: دكُلُ حَرْفٍ في القرآنٍ يُذكَرُ فيه القنوث 
فهر الطاعةء»2©0. 
قال عليٍ بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
: عليه مَيْنّ. وكذا قال عِكْرمَةٌ وغيرُ 

قال البخاري: حَدَّئنا أبو اليمانّ. أخبون أب لزاه عن الاعرج . عن أب زه رضي 
الله عنه ‏ عن النبي ‏ وك - قال: قال الله مني ولم يكن له ذلك» فاما 
يجاني كما بداتيء لس أول اللْق بأهونَ عَلَيّ من إعادته . وأما شَنْمُه إيّايَ فقوله: 
اتخد الله ولد وأنا الاحدُ الصمدُ. الذي لم يلد ولم ولد ولم 5 له كُقُوا أحدّ 0 

انفرّد بإخراجه البخاري كما انفرّد بروايته أيضاً من حديث عبد الررّاق عن مَعْمَرِهِ عن عام عن أبي 
هيرق ب9. وقد را الإملم اذ رد به عن خسن بن مُوتىء عن ابن لميعة, حدثنا أبو يونُسَ سُلَيم بن 


وقال آخرون: كلامٌما بانسب إلى القُدرةٍ على السُوَاهِ. قال العوي. عن ابن عباس: كَل عليه هين 


(1) تقدم الحديث عند تفير الآية 195 من سورة البقرة. وخرجناء هنالك ب «ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه؛ 
ورقع هذا الحديث متكرء وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه. والله أعلم. . .. 

(7) تفسير الطبري 53/171١‏ 

© فح الباري. تير سورة الإخلاض 758/48. ومسند الإمام أحمد 880/1, 


*-سورة الروم اننا 


وكذا قال الربِيعٌ ب ٠‏ ومالَ إليه ابن جرير"؟ . وذكر عليه شواهد كثيرة. قال: وَيَحْتَمِلُ أن يعو الضمير في 
قوله: ظ وهو أهونٌ عليه 4 إلى الحَلّق. أي : وهو أن على الخلق20. 

وقوثه : « وَلَه المثلُ الاعلّى في السَمَواتِ والأزض 4. قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس كقوله: 
و ليس كمثله شيء 204. 

وقال قتادة: مَثْلّه أنه لا إله إلا هوء ولا رب غيره وقال مثلّ هذا ابن جرير. 

وقد ا ا و الل 0 


(انشكي 4 في اله وأقالهة فب وقتراً. 
وعن مالك في تفسيره المرويّ عنه. عن محمد بن المُْكَدِرِء في قوله تعالى: ظ وله المَتلُ الأعلى . 
قال: لا إِله إلا الله 


تك لخ لكك لش كرلخن الك إتتى سج 
120001010 ته كضفَيست أشي ِكَدَيك الات َرَت (ها بهلي 


موقت وو لوبي 0 


مُولّك. تملكُه وما ملك . فقال تعالى: 0 َم أي : تشهَدُونه وتفهمونه من أنقسكم : 


«هل لكم مما ملكت ايماُكم من شركاء فيما ناكم ذا 1 
عبدُه شريكاً له في مالهء فهو وهو فيه على السّواِ؟! ف تخافونهم كجيفتكم نمكم 4. أي : تخافون أن 


يقاسموكم الأموال. 
قال أبو مِجْلَزِ: إن مملركك لا تخافٌ أن يُقَاسِمَك مالك, وليس له ذَلِكَ كذلك الله لا شَرِيكَ له0». 
ل ا عون لله الأنداد من خلقه . وهذا كقوله تعالى : ( ويجملون 


لله ما يكرّمُون 24 أي: من البنات, حيث بمَلُوا الملائكة الذين هم عبادٌ الرحمن إنائا. وجعلوها بنات الله 
وقد كان أحدّهم إذ بُشْر بالانتى ظَلَّ وجهّه مُسْوداً وهو كَظيم» يتوارى من القوم من سُوءِ ما بر به. أيْسكُه على 
هُونٍ أم يَدْسّه في التراب» فهم يَأنَفُونَ من البنات وجَمْلوا الملائكة بناتِ الله فنسبوا إليه ما لا يرُضُونه لأنفُسهم . 


55/1١ تفسير الطبري‎ )١( 
قال الطبري في تفير هذا: دأي إعادة الشيء أهون على للق من ابتداته»‎ )1( 
58/1١ تفسير الطبري‎ )7( 
54/191 أخرجه الطبري‎ )4( 


لشفا الجزء الادس من تفسير القرآن العظيم 
فهذا أغلظٌ الكفر وهكذا في هذا المقام جلو له رك من بيده ِحَلْقَ وَأَحدُّهم يأبى غاية الإباء ينك غاية 
الأقبذلك» أن يكون عبده في ماله. يُساويه فيه. ولوشاء لَقَاسَمه عليه تعالى الله عن ذل عُلواكبيراً. 


كه وا ملك. فئزل له: فل هل لكم مما ملكت أيماكم من 

الوتقم شت 2004 / 

ولما كان التنبيه بهذا ال على براةته تعالى وتَرّاهته بطريق الأولى والأخرّى. قال: ‏ كذلك نُفْصَّل 
الآياتٍ لقوم يُعقلون 4 

ثم قال تعالى مُبِيْنَآ أن المشركين إنما عَبَدُوا غيرّه سَفْهاً من أَنفسِهِم و : 

أي: 0 1 (٠‏ فمن يه من أضل اله ع 3 ا 


ماك الله لها لهاك غية الكل . انيع تلك لان لك اليمةء ابي قرا اق ميا ٠‏ فإنه 
تعالى فطر حلقه على مَعرقته وتوحيده. وأنه لا له غيره: كما ّدم عند قوله تعالى : ج وأَشهَدهُم عَلى انهم 
آلث بربكم قالوا بلى. وفي الحديث: «إني خلقث عبادي حتفا 8 لَنْهُم عن 
دينهم»”2. وسنذكر في الأحاديث أن الله ع فطر خُلْقه على الإسلام» ثم علو قال بعضهم الأديان 
الفاسدة كاليهودية أو التصرانية أو المجوسيّة. 

وقوله : 9ل اتدل لخلق ال 4. قال بعظهم : معناه لا دلوا خلق الله فَعُغيْوا الناسّ عن فطرتهم الني 
قطرهم الله عليها. فيكونٌُ خيراً بمعنى الطب كقوله تعالى : 9 ومن دَخَله كان آمنآ ب». وهذا معتى حمسن 
جه د امع 

وقال آخرون: هو خَبَرٌ على بابه. ومعناه: أنه تعالى - ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجبلة 
المستقيمة. لا يُولّد احدٌ إلا على ذلك. ولا تفاؤت بين الناس في ذلك . ولهذا قال ابن عباس 8 
النحمِي. وسعيد بن بير ومجاهد. وعكرمة. وقتادش والضحاك وابنٌ زيدٍ في قوله: « لا تبدِيلَ لخلق 
الله ». أي: لدين الله. 


)١(‏ أخرجه الطبرائي في المعجم الكير. وفال في مجمع الزوائد 195/5: «رفيه حماد بن شعيب؛ وهو ضعيف». 
() تقذم الحديث عند تفير الآبة 191 من سورة الأعراف. والآبة 18 من سورة الإسراء. وخرجناه وشرحنا غريبه هنالك, 


قفا 


7 عبد الرحمن: أَنْ أيا 
هري قال: قال سول الل 1 دا من موا بد إلا على الت فأبواه يُهوْدَانَه لحك لافتي 
كما تج البهيمةٌ بهيمة ججمْعاة. هل تُحِسُونَ فيها من جذْعاة ؟ ثم يقول: ها فطرة الله الني قطر الناس عليها لا 


تَبدِيلَ لخلق الله ذلك الدين القيّمْ 206 
وُرواه مسلم من حديث عبد الله بن وَْبٍء عن توق 
أيضاً من حديث عبد الرزاق» عن مَعْمَرِِ عن هام » عن أبي هر 


يد اللي عن الزُعَرِيّ؛ يه2"0 . وأخرجاه 
َضِي الله عنه عن التي 2 ©. 
وفي معنى هذا الحديث قد وردت أحاديثُ عن جماعة من الصحابة. فمنهم 
قال 0 أحمدٌ: 


ل كد رسو لش 2 - فقال: , : مايال 
اش 2 هر ألا يجنا 


عنها لسائهاء فأبواها يُهَوْدَانِها 0 يتصّرانها 29 

وروا النسائي في كتاب الشيرء عن زياد بن أَيُوبَ عن مُشَيمء » عن يونس - وهو ابن بيد - عن الحَسَنِ 
البصريٌ» يه©. 

ومنهم جابرٌ بن عيد الله الانصاري قال الإمامٍ أحمد: 1 

حدثنا هاشم حدثنا أبو جَعفَرِ عن الوبيع بن أنس, عن الحَسَنِء عن جاير عَبد الله قال: قال رسول 
الله كَل : «كُلُ مولودٍ يُولَّد على ف حتى يرب عنه فإذا أعربٌ عته لسائه إما شاكرا وَإِمًا كقُورأء». 


ومنهم عبد دُ الله بن عباس الهاشمي » قال الإمام أحمة: 


بن بير عن ابن عياس أَنَّ رسولَ الله - 8 - 


سْثْل عن أولاد المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عَامِلين إِذْ 
أخرجاه في الصحيحين» محليك اي بخر جطتز بن ليس النتكري: » عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس مرفوعاً بذلك2». 
وقد قال أحمدٌ أيضاً : حدثنا عََان حدثنا حَماا يعني ابن سَلّمة - أنبأنا عَمْارٌ بن أبي عَمَارِ عن ابن 
عباس قال: أنى عَلَيّ زمانٌ وأنا اقولٌ: «أولادٌ المسلمين مع أولاد د المسلمين : وأولادٌ المشركين مع المُشركين»٠‏ 
)١(‏ من الآية ١1‏ من سورة الشعراءء في قراءة اببن كثيره وأبي عَمْروه والكساتي . 
(1) فتح الباري. تفسير سورة الروم 011/4. وقد تقدم الحديث في غير موضع وعرجناه. وشرحنا غريه. اتظر تير سورة التساء 
الآية 116 والاتعام. الآية 4لاء والأعراف. الآية *سلى ١ع‏ الال وهود لالاء والإسراء 16 
(7) تقدم الحديث عند تفسير الآية 111 من سورة الأعراف» والآية ١1/‏ من سورة غود وقد أخرجه النسائي في كتنب اير من سُنَنه الكبرى : 
انظر تحفة الأشراف للمرِّيٌّ 7١/١‏ 
(4) مسد أحمد «/8هم. 
(0) مسند أحمد .714/١‏ وتقدّم الحديث عند تفسير الآية ٠6‏ من سورة الإسراء. 


لهفذا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

حَنّى حَدّئني فلا عن فلان: أَنَّ رَسُولَ الله يك سُئِل عنهم فقال: الله أعلمٌ بما كانوا عاملين. قال: 
الرجل فأخبرني. فأمسكت عن قولي0©. 

ومنهم عياض بن جِمَارٍ المجاشعي , قال الإمامٌ أحمدٌ: 

حدئنا يحيى بن سعيدء حدثنا هشامٌ. حدثا قنانض ٠‏ عن مُطرفءٍ عن عياض بن حِمَار أن 
رسول الله كه خطب ذات يوم فقال في خطبته: إن ربي -عزٌ وجل أمرني أن أعَلّمكم ما جهلتم مما عَلّمي 
في يومي هذا : كُلْ مال نحليه عبادي حلالٌ وإني خلقتُ عبادي محُنفاء كلّهم» وانهم أنتهم الشياطينٌ فاضلتهم 
00 0 عر وجل 


إن أهلا ولا مالاً. والخائنُ الذي لا يخمّى له طَمَعٌ وإن 
ادعُك عن أهلك وُمالك. وذكر البخيل» أو الكذاب. 


المستقيمٌ» م ل اماد 9 ليا لايرف كر الم هم عنه, ناكبُون» كما قال 
تعالى : نت ولو حرصت بمؤمنين 4 « ون تع أكثرَ من في الارضٍ يُضِلُوك عن سبيل 
اله 4 

يه موا قد - قال 
«١‏ وأقيمُوا الصّلاة 4: وهي الطاعة || 
له العبادة» لا يَرِينُونَ بها سواه 


زيدء, وابن جريج: راجعين إليه, ( راتف به أي: : خاووه , 
٠‏ ف« ولا تكونوا من المشركين 4 أي : بل من الموبحدِين | 


قال ابن جرير : [حدئنا ابن حُمَيده")]» حدثنا يحيى بن واضحء حدثنا يونس بن أبي إسحاقء عن يز 
أبي سبع قال: مر عمر رضي الله عنه ‏ بمعاذ بن جبل فقال: ما قوامٌ هذه الامّة؟ قال معادٌُ: ثلا 
اتْ: الإخلاصٌء وهي الفطرةٌ ( فطرة الله التي قر اناس عليها 4 والصلاةٌ وهي الم والطاعة وهي 
. فقال عمر: صَدّقت9. 


حدثني يعقوبُ, حدثنا ابنُ علي حدثنا أيوبُ عن أبي قِلآبةً: أن عُمْر قال لِمُعاذِ: ما قِوام هذا الأمر؟ فذكر 
نحووة» 
نحووة" . 


(1) مسند أحمد 78/6 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة المائئة. وخرّجناه هنالك؛ وشرحنا غربيه. 

(6) ما بين القوسين سقط من مخطوطتي الأزهر والحرم. وقد البنناه عن تفسير الطبري؛ وهو سند يتكرر فيه مرارا. 
(4) تفسير الطبري 140781 


7- سورة الروم 


المشركين الذين قد فرقوا 
دِيكهُم7 02 أي: تَرَكُوه وراة رعو ومؤلاء. كاليهود والتضارى ا وَعَبَدةٍ ات وسائر أملٍ 
الاديانٍ الباطلة مما عدا أهلّ ا » كما قل تعالى وان اللين رقا انوا ث 1 
شيء إنما أمرهم إلى الله ثم 92 
باطلة كتهاء وكلّ ع م أ اختلُوا فيما بيتهم على نحل كلها ضلالاً 
إلا واحدة وهم أملٌ السئة والجماعة» المُتَمِسْكُون بكتاب الله وسَئة نة رسول. الله #8 ويما كان عليه الصدرٌ 
الأول من الصحابة والتابعين» وأئمة المسلمين في قديمٍ الذهر وحديثه: كما رّواه الحاكم في مستدركه أنه سثل 
عليه السلام ‏ عن الفرقة الناجية منهم فقال: «ما أن عليه وأصحابي 27 


0 01001101 


ِوَإِدَامَسَلَ دصردع وأ ميال 0 


اليس حك دم عر 


ل فيحوأ يهاوإن 


يقولُ تعالى مخبراً عن الناس نهم في حال الاضطرار يدعُون الله وحدّه لا شريلك له وأنه إذا أب عليهم 
التعم إذا ريق متهم في حال الاختيار يُشركون بالل ويعبدُون معه غيره ‏ 

وقوله : ط ليكمّروا بما آتينامم 4: هي لام العاقبة عند بعضهمء ولام التعليل عند آخرينء ولكنها تعليلٌ 
لتقبيض الله لهم ذلك. 

ثم تَوَعَدهم بقوله: ف فسوف تَعلمُون 4 قال يعضهم : الله لو تَوعُدني حارس حَرْبٍ لِحَفتٌ منه. فكيفت 
والمتوعَدٌ هاهنا هو الذي يقول للشيء: كُنء فيكوثٌ. 

0 ثم قال مُنكراً على المشركين فيما اختلفُوه من عبادة الأوثانٍ بلا دليزر ولا حُجةٍ ولا بُرِهانٍ: « أم أنزلنا 
عليهم سلطاناً به أي: حُجْةٌ ( فهر يتكلم 4: أي: ى « بما كانُوا به يُشرِكُونَ 4. وهذا اسهامٌ إنكارر. 
أي: لم يكن شيء من ذلك. 

ثم قال: « وإذا أذقنا الناس رحمةٌ ار سما 
إنكار على الإنسان من 
السيئات عني إنه لفح 
له بعد ذلك خيرٌ بالكلية؛ قال الله هإذا 
الصالحات في الحا كما ثبت في الصحيح: « ءَ 
أصابته سَرَّاءُ شكَرٌ فكان خيراً لهء وإن أصابته ضَرًا 


3 أيديهم إذا هم يقتطون ٠4‏ هنذا 


في الضّراء وعملوا 
11 إن 
صبَّر فكان خيرا لهى 29 


(1) هذه قراءة حمزة والكسائي من السبعة. انظر الإقناع لابن الباؤش 548/1 
(1) أخرجه الحاكم في كتاب العلم 114-118/1. 


(؟)تقدم الحديث عند تفسير الآية 165 من سورة البقرةء 48. من سورة الأعراف. ١١‏ من سورة يونس. ورّجناء هنالك 


دشلا الجزء السامس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله تعالى : ف أ لم يوا أن الله يبسّط الرّزق لمن يشاءً ويقدرٌ 4. أي: هو المتصرّف الفاعِلُ لذلك 
بحكمته وعَدْلِه فيُوسُعُ على قوم ويُضَيّق على آخرِينَ» ف إِنَّ في ذلك لآياتٍ لقوم يُوْمنُونَ 4. 


0120011010 عو 2 5300 
تداق َموي دح رت" يدانا ليك اليش 9 
3 مويك هلوطو 
16 +700 022 من شع 


سْبِحَسَمْوتسَلَ عَندرِفُنَ © ه 


يقولُ تعالى آمرأً بإعطاء ذي القُربى حَقَّه, أي: من البرٌ والصّلَدَ ج والمِسْكين 4. و١‏ 
1 عليه أوله شيءٌ لا يقومٌ بكفايته: ه وابنَ السبيل . وهو المسافر المحتاج إلى 
ذلك خيرٌ للذين يُرِيدونَ وجة اللهه. أي : النظرإليه يم ليام وهو الغاية القُصوَى, طوأولقك 
وفي الآخرة. 

ثم قال: « وما أتيتم من ربا ليربا ف في أموال خاي قلا يريو عنس اله 4 أي : من أعطى عَطِيّة يُرِيدُ أن 
7 3 الس له رسا أ ل فهذا لاثوات له عند الله. بهذا قَسّره ابن عباس ومجاهدء والضتحاك» 
وقنادة وعكرمة؛ ومحمد بن كعبء والشعبي . وهذا الصنيعٌ مباحٌ. وإن كان لا ثواب له ف 
رسول الله وق حاص قاله الضحاك. واستدلٌ بقوله: فز ولا تمُنن تستكثرٌ ». أي : 


مله 


0 إلا أنه قد تَهَى عنه 
تُعطٍ العطاء تُريد أكثرٌ 


وقال ابن عياس: الرّبَا رِيَاءان. َرباً لا يصح. يعني ربا البيعء ورباً لا باس به وهو هَدِيّة الرجل يريد 
فَضْلَهَا وَإضمَافها . ثم تلا هذه الآية: « وما آتيُم من ريا ليربُوا في أموال الناس فلا يربُوا عتد الله :20# . 

وإنما الشوابُ عند الله في الزكاة ولهذا قال: « وما آنيتُم من زكاةٍ تُريدون وَجْهَ الله فأولئك هم 
المُضْمِفُونَ 4. أي: الذين يضاعفٌ الله لهم الثواتَ والجزاءء كما جاء في الصحيح: :وما تَصَدّق أحد بِعَدْلٍ 
مرو ن كلب طَيْبٍ إلا أخذّها الرحمي يتمينه. فَيريها لصاحبها كما يني أحدكم ه أو فُصيلهء حتى تَصِير 


وقوله :ف الله الذي خَلفكم ثم ززقكم 4 ٠‏ : هوالخالق الرازق» يُخرج الإنسان من بطن أنه عرياناً لا 
عِلْمَ له ولا سَمْعْ ولا بْضَر ولا قؤى. ثم يرزّقه جميع م ذلك بعد ذلك. والرّياش واللَّباسَ والمالٌ والأملاكٌ 
والمكاسبّ. كما قال الإمام أحمد: 

حدلنا أ, بومَُاوية. حدلنا الاعمش. عن سلام أبي مُرَحبيل 
التي - قة - وهويصلحٌ شيثا أغناه, فقال : دلا تياسًا من الرزق ما 
ليس عليه قشرة. لم يرزقه الله عر وجل 00 

وقوله: ف ثم يُميتكم ه. أي: بعذ هذه الحياق ه ثم يُحبيكم 04 أي: يوم القيامة. 
)١(‏ أحرجه ابن أبي حاتم. الدر المشور 198/1 


(9) تقدم الحديث عند تفسير الآية 5977 من سورة البقرة. وخرّجناء هنالك. وشرحنا فوبيه. 
)مد أحمد 436/7 وتهززت الحرّكت فشر اباس 


22 


لحف 


الرزق» 


ن ذلك بل الله سُبحانه وتعالى ‏ هو المستقلٌ بلحل 3 
:ولهايا قال:بغد هذا كلة: و يحل وى ععايكركرة 4 


أي: تَعَالىٍ وتقدّس ويه وتعاظمٌ وَجَلُّ عر عن أن يكُونَ له شريكٌ أو نظيرٌ أو مساي, أو وَلدَ أو والدّ بل هو 
الاحدٌ الفردُ الصّمَدُّ الذي 0 يلد ب يُولد 0 ع كا لخ 


قال ابن عباس وعِكْرمةٌ والضحٌاكُ والسدَي: وغيرهم : المراد بالبرٌ هاهنا: الفَيّاقي. وبالبحر: 
الأمصارٌ والقَرّى. وفي رواية عن ابن عباس وعِكْرمَة البخرة الامصارٌ والقَرّى. ما كان منها على جانب نهر. 
وقال آخرون: بل المراد بالبرٌ هو البرٌ المعروف, وبالبحر: البحرٌ المعروف. 

وقال زيد بن رُقيع : « ظَهَر الفسادٌ 4 يعني : انقطاع المطر عن البَرْ 
درابه. رواه ابن أبي حاتم2. 


يه القحط. وعن البحر تَعمى 


وقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرىء عن مُفْيانَء عن حُمَيد بن الأعوج ٠‏ عن 
مجاهد: : ف ظهر الفساد في البر والبحر »؛ ٠‏ قال: فسادٌ اليرّ قت ابن آدمّء وفادٌ البحر اخد الفينة غُطباً 

وقال عطاء الحراسَانِي: المراد بالبرٌ: ما فيه من المدائن والقَرَىء وبالبحر: جَرَائرُه. 

والقولٌ الأول أظهرٌء وعليه الاكثرٌء ويؤيده ما ذكره محمدٌ بن إسحاق في السيرة : أن رسول الله - #6 - 
صَالَح لِك ْلَه وكتب له يبحرهء يعني بتليد0ك, 

ومعنى قوله تعالى : « طَهَر الفسادٌ في البرٌ والبحر بما بت أيدي الناس #. أي : بان التق في التُمار 
وَالزُرُوع بسب المعاصي . 


وقال أبو العالية: مَن عَصَّى الله في الأرض فَفّد أمَدَ في الأرض. لأنُّ صلاحَ الأرض والسماء بالطاعة . 
ولهذا . جاء في الحديث الذي رواه أبو داوة 0 : في الأرض ‏ ب إلى أهلها من أن بُمطَرُوا اربعين 
صَباحأ . الثاني هذا أن الحدوة إذا أقيمت انكف الناسٌ - أو أكثرهمع أو كثيرٌ متهم - عن تعاطي 
المُحرّمات. وإذا ُِكتِ المعاصي كان سبباً في حُصُول البركاتِ من السماء والأزض ٠‏ ولهذا إذا نَزّل عيسى 
2 - في آخر الزمان فحكم بهذه الشريعة المطر في ذلك الوقت. من فقتل اللخنزير وكرٍ الصليب 

ضع الب 0 إلا الإسلام أو السيف فإذا أهلك الله في زماته الدجٌالَ واتباغه ويابجوج 
3 قيل للارض : أخرجي بركاتك . فياكلٌ من ارما لمُ من الناس وَسَلُونَ بقخفها. ويكفي لبن 
اللْفحَة ة الجَمَاعَةَ من الناس *1». وما ذاك إلا ببركة نتفيذ شريعة رسول الله 8 نَكُلما اقيم العدل كثرت 


)١(‏ لفظه كما في القرّ المتكور 901/5 - 449 : «قال: انقطاع المطر. غيل : قاليحر؟ قال: إذا لم بسطر سيت مَوَابٌُ البحره 
)1١(‏ صاحب أله هو: بُحْنْةُ بن رُؤْبَة. انظر العهد في سيرة ابن عشام ؟/091-690 

(")لم يخرجه أبو داود. وإئما أخرجه النسائي وابن ماجه؛ وتقدم تحنريجه عند تخسير الأية الثثثية من سورة النور 
(1)أخرجه مسلم والإمام أحمد. انظر تفسير الأية ١68‏ من سورة التساء. فد تقدم الحديث ونبخريجه وشرح غرييه. 


لكرففا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
البركات والخيرء ولهذا ثبت في الصحيحين: دأَنّ الفاجرٌ إذا مات تَستَرِيحُ العبادُ والبلاٌ والشَّجرٌ والدوابٌُ؛7© 
ولهذا قال الإمامٌ أحمدٌ بن حَنبل : 1 
قالا: حدثنا عَوفٌُ» عن أبي فُحْدْم قال 
صُرّة فيها حَبٌّ ‏ يعني من بر أمثال النُوَى 7 عليه مكتوب: هذا 


رجلٌ في زمان زياد الوه ابن زياد - 
في زمانٍ كان يُعمَلُ فيه بالعدل0». 


الع ابلق .عن زيد بن أسلم: أن المرادٌ بالفساد هاهنا الشرك . وفيم 0 


ومجا 0 أملهم يَرجنُون 04 أي 0 :زكرا بلست 
والسيّئات لَعَلْهم يرجِعُونَ 6. 

ثم قال تعالى : ف قل سيرُوا في الارضٍ فانظروا كيف عاتب الذين من قبل : أي : من فيكم ٠‏ « كان 
أكثرّهم مشركين ». أي: : فانظروا ماذا حَلُ بهم من تكذيب الرُسْلٍ وكفْرٍ التعم. 


ولهذا قال: 0 أي: ١‏ 0 ا وجري لتك 
بأمر»ه» أي : في البحرء وإنما سَيّرها بالريح» وَلتبُوا من فضله»: أي : في التجارات و المعايش» والسيرٍ 


(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الرقاق 537/11: ومسلمء كتاب الجنائز 505/1 
(؟) في المسند: أمثال الثوم . 
(؟) مسئد أحمد 795/1 

(1)غال الطيري في تير هله لآ 01/11: «يقول: 


نهم يستعدون ويُسوُون المَضْجّع لِيسْلَمُوا من عقاب رهم وينجوا من عذابه» 


كَ حان الثُفْمٌ وا 
ثم ساق نصوصاً بهذا المعنى عن مجاهد بن جبر رضي الله عنه. 


بلا لجعمشَقخ تناج فوفاتة 


*- سورة الروم لضدف 


من إقليم إلى إقليم ٠‏ وقْظرٍ إلى قُطر. ه ولعلكم تشكرون 4. أي: تشكرُون الله على ما انعم به عليكم من 
العم الظاهرَةٍ والباطنة» التي لا تَُدُ ولا تُحصّى , 

ثم قال: ظ ولقد أرسلنا من قبا قبلك رُسلا إلى قومهم فجائوهم باليناتِ فانتقمنا من الذين أجرمُوا 4. هذه 
تسليةٌ من الله لعبده ورسوله محمد - صلواتٌ الله وسلامُه عليه - بأنه وإن كذبه كثيرٌ من قومه ومن الناسء فقاد 
ذبت الرسلٌ المتقدّمون مع ما جاءوا أمّمهم به من الدلائل الواضحات» ولكن انتقم الله ممن كَْبهم 
وأَنجَى المؤمئين بهم ظ وكان حَقَاً علينا نصرٌ المؤء منِينَ 4 هو حَقٌ أوجَبّه على نفسه الكريمة: تَكَدْماً وتفضلاء 
كقوله تعالى ل بكاراي ارم 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا فيل حدثنا مُوسَى بن أعينَء عن ليثء عن شّهِر بن 
حَْقَبِء عن أم التقاو» عن أبي ارقا قال: سَمِعتٌ رسولٌ الله و - يقول: ما من امرىء مُسلم يَوُ عن 
عضر أخيه إلا كان حقاً على الله أن يود عنه نار جهنم يوم القيامة. ثم تلا هذه الآية: ف وكان حَقَا علينا نصرٌ 
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ِيحَاف روه مُصفَرًا لَظَلوأمْْبفِرو يك 


لمي للك مويو وكذلك قال اهنا لاله الي ل اليا شير سحب فيه في 
السماءٍ كيف يشاء ويَجِمَلهُ كفا 4: قال مجاهدء وأبو عمرو بن العلاء» ومطر الود »ا وقتادة: يعني قطعاً. 
وقال غيره: مُتراكماً؛ قاله الضحاك. وقال غيره: أسود من كثرة الماء» ره مُدلّهمَا ثقيلا قريباً من الأرض . 


وقوله: ط قترى الوَدْقَ يخرّج من خلاله 4 أي: فترى المَطرء وهو القَطرُ يخرج من بين ذلك 
السّحابء « فإذا أصاب به من يشاءٌ من عباده إذا هم يَسْتبْشِرُون 4 أي: لحابجتهم إليه يَفْرَحُونَ بنزوله عليهم 
ووصّوله إليهم . 

وقوله: ظ وإن كانوا من قبلَ أن يرل عليهم من قبله لَمُِِينَ 4. معنى الكلام أن هؤلاءٍ القومَ الذين 


اي وابن مردويه: الدر المنثور 444/5 
الحرم: اللي . والسحاب .يذكر ويؤنث. انظر بصائر قوي الدميز للفيروزابادي +/*18. ويقول الرضي في شرح الكانية 
7/: ووالجنس المميّز واحده بالتاء يذكره الحجازيون. ويؤنثه غيرهم». وسحاب: واحده سحابة. 


الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
زلين7" من ُرُولٍ المطر إليهم قبل ذلك؛ فلما جاةهم؛ جاءَهُم على فاقة. 


عَلَيهمٍ من قَبلِهِ 4. فقال ابن جرير: هو تأكيدٌ. وحكاه 


وقال آخرون: «إوإن كانوا من قبل أن يرل عليهم » المطرٌ من فَبلهِه. أي: الإنزال, 
د لَمْبِِسِينَ 0# 


٠أي:‏ فك 0 وكا بعناوقخاء 


ثم جاءهم بغتّة بعد الإياس منه والقتوطء فبعد ما كانت أرضهم مقشعرة هامدةً أصبحت وقد اهتزّت ورَبّت» 
من كل ذو بجر ٠‏ ولهذا قال: « فانظر إلى آثار رَحمَة لله 4: يعني المَطرء « كيف يحي الأرض 


ثم َبّه بذلك على إحياءِ الأجساد بعد مُوتِها وتَفرقها وَتَمرقهاء فقال: « 3 ذلك لمحبي الموتى ». أي : 
إن الذي فعَل ذلك لقادرٌ على إحياء الأموات» إن على كل شيم قدير #. 
ثم قال تعالى : ل وَلئنَ أرسلنا ريحاً ةَ , مُصفَرًا طلُوا من 1 ون 4» يقول: ولثن أَرْسَلنا 

بحأ يابسةً على الع الذي زَرَعُوه ونبت وشَبٌ واستوى علي سُوقه ٠‏ «قراوه يُشفره 3 قد اصفنٌ 
وشَرْع في الفساد, ولطَلُوا من بعد . أي : بعد هذا الحال «يكمّرون»» أي : من التعم. 
كما قال: إأفرأيتم ما تحرثُون * أأنتم تزرغونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لَجَعلناه حُطاماً فظلتم تَفَكْهُون 
* إِنا لَمُغرَمُون * بل نحن محرومون» 

قال ابن أبي حاتم : خدثنا أبي, حدثنا محمد بن عيسى بن الطبّاع» حدثنا مُشَيِم عن يعلّى ن عطاوء 
عن أبيه. عن عبد الله بن عَمرو قال: «الرياح ثمانيةٌ أربعة منها رحمة» وأربعةٌ عذابٌ» فأما الرحمة اشراتٌ 
والمبشرات والمُرسَلات والذاريات» وأما العذاب فالعٌقيم والصّرصرء وهما في البرء والعاصفٌ والقاصفٌ» 
وهما في البحر». 

«'[فإذا شاء سبحانه وتعالى حَرّكه بحركة الرحمة فجعله رُحَاءٌ ورحمة ونُشْر” 
للسحاب يلقحه بحمل الماء. كما يلقح الذكر"' الأنثى بالحمل. وإن 
عقيماًء وأودعه عَذَاباً اليمأً. وجَمَله نقمةٌ على من يشاء من عبادهء لله توص رماي حتفلا ليان هلف 


)١(‏ الأزْلُ: الشئة. 

(1) تفسير الطبري لففلنة 

(؟) لعلّ هذا المعنى هو الذي عناه الطبري بقوله 84/71: «وقال غ ليس ذلك كذلك, لآن مع (من قبل أن ينزل عليهم المطر) حرفا ليس 
مع الثانية. قال: فكأنه قال: من قبل التنزيل من قبل المطر. فقد كٍ 

(4-4) عن نسخة الحرم. ._ 

(0) كذا بالئون وقد قرأ عاصم 


(5) في نسخة الحرم: دكما يلقح الذكر والآثثى». 


مم 
سورة الور 

والرياح مختلقة في مَهَابّهاء صباً"' ودَبُورٌ وجنوب وشمالٌ. وفي منفعتها وتاثيرها أعفل اختلاف» فريحٌ ليئة 
تبات وأبدانَ الحيوان. وأخرى تجفّفه. وأخرى تهلكه ويعطبُه وأخرى تَشْدُه ونضَلْبه""؛ وأخرى 


عِلّه] ". 


عت فلل العلل 0 : قال يسول 
الله - كل -: 0 يعني الأرض الثانية اا ا 0 الريح 
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َذَرُ من شيء أَنّت عليه إلا ته كالرميم 604 هذا بي 
عَبدِ الله بن عَمْروه رَضِي الله عنه. 


داولا ميرت( وم ته سمي صَكَلَيهمن 


يقولٌ تعالى 5 قُدرتك أن تُسيع الاموات في أنجدائهاء ولا لع كَلامك الصّمّ الذين لا 
يُسمَعُونء وهم مع ذلك مُدْبرُون عنك. كذلك لا تَقدِرٌ على هِدّاية العُمِيانَ عن الحقٌ. ورَدهُم عن اضلاتهمة 
بل ذلك إلى الله تعالى ‏ فإنه تعالى عدر يُسِع الاموات اصوات الأحياء إذا شاء» ويهدي من يشاءء وَيْضِلٌ من 
يشاء. وليس ذلك لأحدٍ سواهء ولهذا قال: وان تسح 0 من يؤمن بآياتنا فهم مُسلِمُرنَ». أي: خاضعون 
مستجيبون مطيعونء فأولئك هم الذين يُستَمِعُون الحق ويتبعونه» وهذا حال المؤمنين: والأول مُكل الكافرين» 
كما قال تعالى : 8 إنما يستجيبُ الذين يَسمَعُون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون 4. 
وقد استدلّت آم المؤمنين عاذ رَضِيٍ الله عنها - بهذه الآية: و إنْك لا سيم الموتى > على ويم 
عَبدِ الله بن عُمَر في روَايته مخاطبة النبيّ و - القتلى الذين ألقوا في القَلِيب قَلِيب بذ بعد ثلاثة آيّام» 
إيّاهم وتقريعه لهم ٠‏ حتى قال له حم يا رسولٌ اش 2-0 قوم قد جَيمُوا؟ فقال: والذي 
نفسي بيده» ما أنتم بأ مَعّ لما أقولُ منهم» ولكن لا يُجيبون9». وتأؤلته عائشةٌ على أنه قال: إنهم الآن لِيعلَمُون 
أقول لهم حن 000 
وقال قنادةٌ: أحيامُم الله له حتى سَمِعوا مقالته تقريعاً وتوبيخاً ونِقمَةٌ. والصحيحٌ عند العلماء روايةٌ ابن 
عُمَر لما لها من الشواهد على صِحّتها من وُجُوهٍ كثيرة» من أشهر ذلك ما رواه ابن عبد البرٌ مُصَحححأء عن ابن 


(1) الصبا: ريحٌ مَهْبها من مشرقا الشمس إذا استوى الليل والنهار. والدُبُور: ريح تَهُبُ من المغرب. 

)اي . 

(0) الآية غير ثابتةٍ في نسخة الحرم؛ ونسخة أخرى. . هذا وسوف يأني الحديث عند هذه الآية 41 من سورة الذاريات بسنده ومتنهء وفيه ذكرت 
الآية. 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المغازي. فتح الباري 7:1/7. ومسلم في كتاب الجنائز 148/1. والنسائي, كتاب الجنائز 
.1١1-4‏ هذا وقد تقدّم الحديث عند تفسير الآية 44 من سورة الاعراف. 


لفقا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
عباس مرفوعاً : «ما من أحدٍ يَمُرُ بقبر أخيه المسلم. كان يُعرفه في الدنياء َيُسَلْمِ عليه إلا رَدُ الله عليه رُوحَه 
حتى رد عليه السلام90. 


1 بت عن و - لامته إذا سَلّموا على أهل القبُور أن يُسلْموا عليهم سَلامَ من يُحَاطئُونه فيقولٌ 


»..والشلٌ ترون على :هذا. وقد تواترت الآثارٌ عنهم بأن الميتَ يَعرفُ بزيارة الح له 
بش نُ أبي الدنيا في كتاب القَبُور عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسولٌ الله - يق -: «ما من 
رجل يَرُور قر أخيه ويجلس عنده إلا استانسّ به ور عليه حتى يقوم». ورَوَى عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه - 
قال: “1 تر الرجل كاه ززاغيةاليزم. 


1 ا ل بكر بن عبد 0 قال: 
ت الاجسام» وإنما تتلاقى 0 ا قلت 04 


سلقزة زياتا إيكم؟ قال: عل بها 
قلت: فكيف ذلك دُونَ الأيام كلّها؟ قال: تفل هوم الستية وعدي 

قال: وحدثنا محمد بن الحسين» حدثنا بكربن محمد حدثنا سن القَضَّابِ قال: كنت أغدُو مع محمد 
ابن واسع في كل عدا 
ذات يوم : لو صَيّرتَ هذا اليوم يوم الاثنين؟ قال: بلغني أن الموتى يعلمون برُوَارهم يوم الجمُعة ويوماً 
قبلها ويوماً يعدها. 

قال: حدثنا محمد. حدثنا عبد العزيز بن أبان» قال: حدثنا سيان الثوري قال 
قال: من زار قبراً يوم السبت قبل طُلوع الشمس عَلِم الميثُ بزيارته. فقيل له: وكيفت ذلك؟ قال: لمكان يوم. 
الجمعة. 


- 46 06 
يقومٌ وهو على فَرّسه., فرأى أهل القبور, كل صاعب اقزرجالا على 2 . فقالوا: هذا مُطرْتُ يأتي الجمعة . 
[قال]0 : وتعلمون عندكم يوم الجْمُعةٍ؟ قالوا: نعم. ونعلم ما يقولُ فيه الطيرٌ. قلت: وما يقولُون؟ قال: 
يقولُو, : سلامٌ عليكم. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب المناسك 714/1 بإسناده إلى أبي هريرة. 

(1) انفردت نسخة الحرم بهذا النص إلى آخر تفسير الآبة. 

(©) أخرجه مسلم والنائي وابن ماجه في كتاب الجنائز بإسنادهم إلى عائشة رضي الله عنهاء مسلم 314/7. وسئن النسائي 088/4 
وابن ماجه 744/1١‏ كما أخرجه أبوداود في كتاب الجنائز 119/8؟؛ وابن ماجه في الزهد 1474/1؛ ومالك في الموطأ كتاب الطهارة 
74-1 من أبي هريرة رضي الله عنه. 

(4) في نسخة الحرم: وولولا هذا الخطاب بمتزلة خطاب المعدوم والجمادة. 

(0) هذا القدر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتابه المنامات 84 88. 

(1) زيادة يستقيم بها اسياق. 


052 
-سورة الروم 


عق مسن تكس تايس بلي د حدانا الفضل بن الوق ابن خال سين بن عُتنة 


ع رن 


10 محمدء حدثنا يحيى بن 0 حدثنا عثمان بن سويد الطفَاوِيّ -قال: وكانت َم 


فقلت لها : حاجةٌ؟ قالت: تعم» قلت 0 لا اكت هتس 
الجمُعة إذا أقيلت من أهلك. يقال لي : راهبّة هذا ابنك قد أقبل ‏ 
0 ور ينك من شرل عت 

ا ع أ د : لما كان رمن الطاعون كان 


ورجم غربتكم» وتجاورٌ عن م 
وانصرقتٌ إلى أهلي ولم آتِ المقابر فَأدعُو كما 0 1 
أنتم؟ وما حاجتُكم؟ قالوا: نحن أهل المقاير» قلت: ما حاجتُكم؟ قالوا: 
الم أهلِكٌ. قلت: وما هي : قالوا: الدعواتٌ التي كنت تَدعُو بها. قال: قلت قتي أعودٌ لذلك» قال: قما 
تركثّها بعد. 


د رعو 


لاعيد قبت المفةةة _ 


خسنا قروا واس دواد فإن 7 3 قالواة اللهُمّ ا 
م ا لح صبدا ني فل : دخل عَبدُين عياوٍ على 
عظئ يم أعِظكء أمكك له؟ء 


00 


الدّن 
ابي 
ال: ل ا دي اي 


ت أيما زَلةٍ 


(1) في نسخة الحرم : وعن إبراهيم. عن أيوب». وامثبت عن المنامات لابن أبي الدنيا *؟ - 1؟. والزهد لعيد الله بن المبارك 146 - +16 
)١(‏ أي: نَدّاها وبَلّها. 
(7)الشْرّهُ: الحدّة. ونشاط الشباب. 


5-5-5 الجزء السادس من تفير القرآن العظيم 


فرأيتُ أبي في المنام فقال: أي َي ما كان أشدٌ فَرّحي بك وأعمالك ُعرَض عَلَيناء فنُشبهُهَا يأعمالٍ 
الصالحين فلما كانت هذه المرّهٌ استحّتٌ لذلك حياة شديدء قلا تخزني فيمن حولي من الأموات. قال: 
فكت أسمّعه بعذ ذَلِك يقولٌ في دُعائه في الشُحرء وكان جاراً لي بالكوفة: أسألكَ إِيابةً لا رجعة فيها ولا حَوْر 
يا مُصلِح الصالحين؛ ويا هادي المُضِلْينَء ويا أرحَمَ الراحمين0©. 

وهذا باب فيه آثار كثيرة عن الصّحابة» وكان بعضٌ الأنصار من أقارب عيد الله إبن رَوَاحةَ يقول: اللّهمَ إني 
أعودٌ بك من عَمَلٍ أخَرّى به عند عبد الله بن رَوَاحَةَ كان يقولٌ ذلك بعد أن اسهد عبد الله. 

وقد شرح السلامٌ على الموتى, والسلامٌ على من لم يشعرٌ ولا يَْلَم بالمُسلُّ محالء وقد عَلّم 
النيّ كيذ - أنه إذا أو الور أن يقولوا : دسلامٌ عليكم أهلّ الديارٍ 0 منين: وإنا إن شاء الله بكم لاحقُون 
يحم الله | مين من ومدكم والمستأخرين. تسال لله لنا ولكم | . فهذا السلامٌ والخطابٌ والنداءٌ 
ِمْوحُودٍ يسمَعْ ويُخاطبُ وتعقل وير وإن لم يَسمَع المُسَلُم الرفٌ والله أعلم]0©. 


عه 0000 0227 


«# الى حَلفحْ يَرْصَعْفٍ تُرّجمَلَمنْبَمَدِصَعْفٍ فَرَهشْرَجَحَلَ مْبَدِ مُرَوْصَعْمَاوَسَيِبَةَيلُمًا 
يَتَدوهُوَالمَا َمَِءَالقَِيرْ (©) » 
١‏ عع دام ١‏ واج ع اموا ل و رمي 
ا د 0 3 


3 كل من بعل قز 
شعفاً وقبيده. 5 ثم قال: تعلو مزل الث كل - كما قرأت عَلَنّ كما أخذت عليك©. 


ورواه يروو والترمذي ‏ وحَسّنه ‏ من حديث قُضيلء به. ورُوَاه أبوداودٌ من حديث عبد الله بن جابرٍ 
عن غَطية. عن أبي سَعيكِ بنحوه”". 


9 ط9ش'2غه2 


.50 58 أخرجه ابن أبي الدنيا في المنامات‎ ) ١( 

(1) أخرجه ملم والنائي في كتاب الجنائز. صحيح ملم ؟3191/1, والنسائي 88/4. 

(7) إلى هنا تنتهي الزيادة التي في نسخة الحرم. 

(4) في المسند: فضيل. ولعله: الفضل بن دكين. أو الفضل بن العلاء 

(ه) أي: بفتح الضاد. 

(9) أي: يضم الضاد. 

() مسند أحمد 04/7 وسُنْن أبي داود. كتاب الحروف 57/6 وعارضة الأحوذي. أبواب القراءات 00/11 87 


لضنفا 


شم رامن () يذ 


١‏ -سورة الروم 
كَهسَدَاومألبَمثٍِ 
© لسرت ولام تيك 40 

يُخبرتعالى عن جه لٍ لكا في الدني واآخرة؛ ففي الدثي وا مافُوامن عبادة الثان. وفي الآخرة يكو 
نهم جَهِلٌ عظيمٌ أيضاء إقسامُهم بالله أنهم ما لَبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدةء ومقصودُهُم بذلك عدم قيام 
الحجّة عليهم. وأنهم لم يُنْظَروا حتى يُعذَّر إليهم. قال الله تعالى : : ( كذلك كانوا تُكُون © وقال الذين أوبُوا 
العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البَعثِ م لي دُ عليهم المؤمنون العلماء في الآخرة. كا أقاموا 
عليهم حُحة الله في الدنياء فيقولون لهم حين يحلقُون ما غير سَاعةٍ : 9 لقد لشم في كتاب الله » »أي: في 
كتاب الأعمال « إلى يوم البعث ». أي : من يوم حُلِقتم إلى أن بعنتم ٠‏ «ولكتكم كتم لا تعلمون» 

قال الله تعالى : : « نيَوئِذٍ بي أي القيامة لا بقع الذين ظلموا معذرهم 4ه ٠‏ أي : لا ينفعهم 
اعتذارهم عما فَمَلُوا ظ ولا هم يُستعبُون 4. أي: ولا مم يُرجعون إلى الدنياء كما قال تعالى: 8 وإن 
يسْتعنبُوا فما هم من المُعتيين ©. 


72 


0 


َ © كيلك يناع كيت 
انلا قورت © 


يقولٌ تعالى : « ولقد ضَرّينا للناسٍ في هذا القرآنٍ من كل مكل 4 أي: قد ينا لهم الحو وَوَضحناه 
لهو وضربنا لهم فيه الآ 0 لَنّ الذين كفروا إن أنّم إلا 
ُبطِلُون 4. أي : لو روا أي آ يُؤِنون بهاء ويعتقدون أنها سِحرٌ 
وباطل» كما قالوا في انشقاق القَمّر ونحوه» كما قال تعالى :9 إن الذين عليهم كلمة رَيّك لا يُوْمُون » ولو 
جاءتهم كل آية حتى روا العذّاب الأليم 4 وهذا قال هاهنا : ف كذلك يَطبع الله على قلوب الذِينَ لا يعلمون » 
00 000 فإن اكد ما لسارم انيه لاق 


عل حل يم ما قالمه 0 1 
رواه ابن جرير" » وابنُ أبي حاتمء وقد ذف ابن جويرٍ من وجه آخَرٌ 


حَدٌئنا ابن وكيعء حدثنا يحبى بن آَم عن شَرِيكء عن عثمان بن أبي رُرعَةَ عن علي بن زبيعة قال: 
نادى رجل من الخوارج عَلِيَاً وهو في صلاة الفجرء ف : « ولقد أُوحِيّ إليكٌ وإلى الذينَ من قبلك لين أشركت 


(1) في نسخة الحرم: وَعْدك. 
(1) تفسير الطبري .66/15١‏ 


الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
عَمَلْك وَلَكُوننُ من الخاسِرينَ 4 فأجابه عَلِيّ وهو في الصلاة: ظ فاصبر ِنَّ وَعْدَ الله حىٌ ولا 
الذين لا يُوقثون 4. 


طريق أخرى: قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي , حدثنا علي بن البَْدِ أخبرنا شريك» عن عِمْرانَ بن ظَبِيانَء 
عن أبي ينحبى قال: صَلَّى علي رضي الله عنه صلاةً الفجر, فناداه رجل من الخوارج: « لَئِن أشركت 
من الخاسِرينَ 4. فأجابه علي. وهو في الصلاة: ظ فاصبر إِنَّ وعدّ الله بحَقّ ولا 
يستَحْفْنكَ الذين لا يُوقئون 204 , 


ما روي في فَضْلٍ هذه السُورة الشريفة واستحباب قراءتها في الفْجْر 
قال الإمامٌ أحمدٌ: : حَدَئنَا محمد بن جعفره عن شب عن عبد الملك بن شُمَير سمعتٌ 
يُحدّث عن رجل من أصحاب النبي - 8 أَنّ رسول الله - وق صَلَى بهم لصح فقرأ فيها الو 
انصرف قال: إنه يلبس علينا القرآن» فَإن أقواما منكم يُصَلُون معنا لا يُحسنُونَ الوضوة فمن شَهد الصلاةٌ 
معنا فَلْيُحسِن الوْضوة29. 
وهذا إسناد حسن, ومتن حسنء وفيه سر عَجيبٍ ٠‏ وبا 
به فدلُ ذلك أن صلاة المأموم مَعْلوقَة”© بصلاةٍ الإمام . 


يبء وهو أنه وو تأئر بنقصان وُصُوءِ من الم 


##ة» 


(1) أخرجه ابن أبي شبية في مصنفه 707/1١‏ بإسناده إلى عمران بن ظبيان. وأخرجه الحاكم في مستدركه 0143/86 والبيهقي في سُلْنء 

4 بإسنادهما إلى شريك 

(9) تفلم الحديث عند تفسير الآبة 1١8‏ من سورة الثوبة وخرّجناه هنالك. هذا وقد رُكْبَ ابن كثير مَئْن الحديث المذكور في المسند 
471-4017 على السند المثبت هنا وهذا السند مذكور في المسند أيضاً 1/8 /4, ومتنه مقارب لما أثبت. 

(5) في نسنخة الحرم والازهر: مصدوقة. ولا معنى له. وفي نسخة: مصروفة. ومعنى ْلُق بصلاة الإمام أنها محمولة عليها ومتصلة بها. 
والله أعلم 


1 سورة لقمان لضفا 


وال والزفق لقي 
ج الدج ينة ينث الكت ب كفكير © مك وبعَ دشني © 


وهم اروحم بوقنْونَ () أولبَ عل هُدَى تن ب حُملمنيخنَ () » 

تقدّم في أول «سورة البقرة» عامُةُ الكلام على ما يتمق بصدر هذه السورةء وهو أنه تعالى ‏ جَعَل هذا 
القرآن هدى وشفاءٌ ورحمةً ةٌ للمحسنين؛ وهم الذين احسّنُوا العمل في اتباع الشريعةء فاقامُوا الصلاة المفروضة 
بخدُودها وأوقاتهاء وما يتبعُها من توافل راتبة وغير راتبة» وآنُوا الزكاة المفروضّة عليهم إلى مُستحمَيهاء ووصلُوا 
وأرحامهم ٠‏ وأيقنوا بالجزاءِ في الدار الآخرة» فَرَغبُوا إلى الله في ثواب ذلكء لم يرامُوا به ولا أرادُوا 
جَرَاءٌ من الناس ولا شُكُوراً. ٠‏ فعل ذلك كذلك فهر من الذين فال الله تعالى : ذ أولئك على هُدىٌ من 
ربهم 4. أي : على بصيرة وبي ومنهَج واضح جلي 0 : في الدنيا والآخرة . 


١‏ وَسَلئَاسمَنِيَقَورَى له والحييث 
© وَإدَائمَلَ عَيهِءيَشَاوَلَ متسكيرا 6 


ليقو نَالصَلوءوينو ركو 


لما ذَّكر تعالى خال السُّعَداء دهم في تو يكب ا وتيك يني كا عق فى والله 
نَل أحسنّ الحديث كتاباً متشابها مثاني تقشعرٌ منه جلودٌ الذين يخشّون ربهم ث َلِينَ جلودُهم وقلوهم إلى ذكر 
الله ذلك هُدَى الله يَهدِي به من يشاءً ومن يُضلل الله فما له من هادٍ 4. عطف بذكر حال الأشقياء الذين أعرضوا 
عن الانتفاع بسماع كلام الله وأقبلُوا على استماع المزامير والغناء بالالحان وآلات الطرب. كما قال أبن مسعود 
في قوله تعالى : : ون لي ي ْو الحزيث 4: قال: «هو ‏ والله - الغتام . 
نْس بن عبد الأعلى » أخبرنا ابن وهب أخبرني يزيدٌ بن يونْسٌ. عن أبي 
عن سعيد بن جُبيره عن عن أبي الضّهباء البكري . أنه سَمِع عبد الله بن مسعود - 


يفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وهو يسأل عن هذه الآية: ه ومن الناس من يشتري لهو الحَدِيث لِيُضِلَّ عن سبيل الله 4. فقال عبد الله : الغناُ, 
والله الذي لا إِلّه إلا مُو. يُرَددها ثلاث مرات27. 
حدثنا تَمرو بن علي . حدثنا صفوانٌ بن عيسى ٠‏ أخبرنا حُمَيد الخَرّاط عن عَمَّارِِ عن سَعيد بن جب 
عن أبي الصّهباء : أنه سأل ابنّ مسعود عن قول الله: ف ومن الناس من يشتري لهو الحديث », قال: الغناء29. 
وكذا قال ابنّ عباس. وجابر. وعكرمةٌ؛ وسعيد بن جُبير. ومجاهد, ومكحول» وعَمرو بن شُعَيبء وعلي 


وقال الحسن البصري : أُنزلت هذء الآيُ: ف ومن الناس من يشتري لهو الحديث لِيْضِل عن سبيل الله 
بغير علم 4 في الغ والعزامة». 


وقال قتادة: قوله: : ف ومنَ الناس من يشتري لهو الحديث ِيْضلُ عن سبيل_الله بغيرٍ علم > والله لعله لا 

فق فيه مالأء ولكن اشتراؤه استحبابُه, بِحسْبٍ المرءِ من الضَّلالةٍ أن يختارٌ حديتٌ الباطل على حديث الحق» 
وما يضر على ما يتفم 

وقيل: ا 1 


قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل الاحمَسيٌ : حد: 5 
ابن حر عن علي تم امسو عب رسن عن أي أن عن النيي وق - قال : لا يحل بيع 
المغنيات ولا شراؤمُنٌ؛ وأكلّ أثمانهنُ حَرَامٌ» وفيهن أنزل الله عر وجل عَلَيّ : طإومِنَ الناس من يَشعَري لهو 
الحديث 4. 

وهكذا رد جرير. من حديث عُبيد الله بن رُخْرِء بنحوه. ثم قال الترمذيٌ : هذا حديث 
غزيية. وشَئْف علي بن يزيذ المذكور”. 

قلتُ: عليء ردك والراري عنه, كلهم ضعفاء والله أعلم . 

وقال الضحاك في قوله تعالى : « ومن الناس من يشتري لهو الحديث»» قال :يعني الشرك . ويه قال عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم. واختار ابن جرير أنه كل كلام, يَصُدُ عن لله واتباع سبيله . 

وقوله: و ليْضِلُ عن سبيل الله ». أي : إنما يصنَعُ هذا ِيَُالِتَ الإسلام وأهله . وعلى قراءة فتح 
اليا كر الام لام العاقبة. أو تُعليلاً للامر القَدَرِيّه أي: قُيُضوا لذلك ليكونوا كذلك. 
ها مُرُوا 4 قال مجاهد: ويَتّخْذ سبيل الله هُرُواً يستهزىء بها. وقال قتادة: 
وَيتُخذ آياث الله هُرُواً. وقول مجاهدٍ أولى. 


بم 


.31/51 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 031/7١‏ وأنخرجه ابن أبي شبية في مصنفه 5:4/7؛ عن حاتم بن إسماعيل. عن حميد به. كما أخرجه الحاكم في 
مستدركة 4411/7 بإستادة إلى حميد؛ وصححه. 

(©) أخرجه ابن أبي جائم. الدر المتترر 808/1. 

(4) أخرجه الطبري 331/71. 

(0) أخرجه الترمذي في أبواب البيرع: عارضة الاحوذي 141/8 0187 رتفسير الطبري 39/11. 

(3) هله قراءة ابن كثير وأبي شمو من السبعة. ويعفوب من العشرة؛ والباقون بالضم. التبصرة على 001, والمبسوط لآبي بكر أحمد بن 
الحسين بن مهران 543 


1 سورة لقمان ليق 
وقوله تعالى : «أولئك لهم عذاب مُهين 4 أي: كما استهانوا بآيات الله وسبيله أهينوا يوم القيامة في 
العذاب لقم السصي 
ثم قال تعالى «وإذا حُلى عليه آيائنا وى مستكبراً كن 
المقبلٌ 2 اللو والنِّبِ والظطرب» إذا تليت عليه الآيات القرانية 
صَمم ٠‏ كانه ها يستغها أنه يتأذى بسماعهاء » إذْ لا انتّاع له يهَاء ولا أَرَبَ له فيها ‏ 
أي : يوم القيامةء مُوْلِم .كما تَلّم بماع كِتَابٍ الله واياته . 


2 


0ك 9 


والذين لا مون في آذانهم وَفْرٌ وهوعليهم عَمَىَ 4 « ون من القرآنٍ ما ُو شِفَاءٌ ورحمة 5 لمؤنين ولايَزِيد 
الظالمين إلا حَسَاراً 6 


<حَكقَ1 
عر سم 


ماء فأتيئناف 


يُبْيّنَ سبحانه اس ع ا ل فقال: « خلّق 
السموات بغير عَمَدٍ 4 قال الحسن وقتادة: ليس لها عَمَدّ مرئيّة ولا غير مَئيُ 

وقال ابن عباس» وعكرمة» وسوو انردق مد سعد رون وسورة الرّعدء يما 
أغنى عن إعادته2"0. 

«والقى في الأرض رواسِي يعني : : الجبال أَرْسَتِ الارض وتَقّلتها لثلا مَضَْطَربِ باهلها على وَجْهِ الماءء 
ولهذا قال: « أن توي يكم 24 أي : لثلا تميد بكم. 

وقوله: ط وَبَث فيها من كلّ 
وألوانها إلا الذي حَلّقها. 


4» أي: وفرأ فيها من أصنافٍ الحيوانات مما لا يعلم عددٌ أشكالها 


1) انظر تفسير الآية الثانية من سورة الرعد. 


يدفنفا الجزه الادس من تفسير القرآن العظيم 

ولما قرّر أنه الخالق نبّه على أنه الرازق بقوله تعالى: ‏ وأنزلنا مِنَ السّماءِ ما فأنبتنا من كل ذميجر 
كريم 4 أي : من كل روج من الد حَسَنٍ 

وقال الشعبي : والناس أيضاً من بات الأرضء قَمَن دخخل الجنةٌ فهو كريمٌ» ومن دحل الثار فهو 

وقوله : 9 هذا خلقٌ الله ب4. أي: هذا الذي السموات والارض وما بينهماء صادرٌ عن 
فعل ‏ الله وحَلْقه وتقديرهء وحدّه لا شريكٌ له في ذلك, ولهذا قال: نَرُوني ماذا خَلّق الذين من دُوند»ه. أي : 
مما تَعبدُون وتدُعُون من الأصنام والأندادء ط بل الظالمون 4, يعنى المشركين بالله العابدينَ معه غيرهء « في 
ضلال, 4 أي: جَهل وعَمىء ط مُبين 4 أي : واضح ظاهر لا حَفَاء به. 
فونص مرفي رهط كيد 07 4 

اختلف السلفٌُ في لُقمانَ -عليه السلام ‏ هل كان نبياًء أو عبداً صالحاً من غير تُبُوة؟ على قولين» 
الأكثرون على الثاني . 

وقال سفيان الثوري. عن الاشعث. عن عكرمة. عن ابن عباس قال: كان لقمانٌ عبداً حَبَشيا نجاراً. 

وقال قتادق» عن عبد الله بن الزبير قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شان لُقَمَانَ؟ قال: كان 
قصيراً أفطس من الثويّة0© 


وقال يحيى بن سعيد الأنصاري. عن سعيد بن المسيّب قال: كان لقمانٌ من سُودَانٍ مصرى ذا مَشَافِره 
أعطاه الله الحكمة ومتّعه التو 


وقال الأوزاعيّ رحمه الله حَدٌئني عبد الرحمن بن حَرْمُلة قال: جاء أسودٌ إلى سعيدٍ بن المسيّب يسألهء 
فقال له سعيد بن المسيّب: لا تحزن من أجل أَنّك أسودء فإنه كانَ من أخير الناس ثلاث من الود 1 
ومهْبّع مولى عمر بن الخطاب. ولقمانٌ الحكيم. كان أسود د توبيًا ذا مشافر9©, 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن لماي فا عم م سا ا : كان لقمان عبداً 


6 الل ثم قال: اذبح لن 
تر اللايا اللي : فقا له مولادة لك اا اتش مض 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم. الدرّ النثور 6:/5. 

(1) أخرجه الطبري 817//71. وابن المنذر وابن أبي جاتم. الدر المشرر 6:/5. 

(5) أخرجه الطيري 317/71 

(4) تفسير الطبري .78-79/7١‏ وأخيرجه ابن أبي شببة وأحمد؛ الدر المتثور 014/1. وخالد الرُبعي هو؛ خالد بن باب الاحدّذب» 
بصري. روى عن شهر بن حوشب وابن أخيه صفوان بن محرز. ترجم له ابن حاتم في الجرح 717/8 وقالة: دترك أبوزرعة حديث خخالد بن 
باب الربعي ٠‏ ولم يقرأ علينا حديثهة. 


١‏ سورة لتقمان 

| وقال حَكام بن سَلْيء عن سَعِيد الزبيديء ء عن مجاهدٍ : كان لقمانٌ الحَكِيم عبداً 
مُصَفُح ”© القدَمينء قاضياً على بني إسرائيل. 
وذكر غيرٌه أنه كان قاضياً على بني إسرائيل في وُمَن داوة عليه السلام . 

حَدٌ ريسا الحو خا د 0 : كان لقمانُ -عليه اللامٌ - 

: مصفح أنهم. فقال له : ألت الذي 
3 تُرعى معي الغنم في مكان كذا وكذا؟ قال: نعم . فقال: درم : صِدْقُ الحديث. 
والصّمْتٌ عَمّا لآ يعنيني©. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة, حدثنا صفوانُء حدثنا الوؤليد حدثنا عبد الرحمن بن يزيدء عن 
إن الله رَفَع لقمانَ الحكيم بحكمته» فرآه رجلٌ كان ب 0 قبل ذلك فقال: ألستّ عبد بتي فلانٍ 
الذي كنت تَرعَى بالأمس؟ قال: بلى. قال: فما يَلَْ بك ما أَرَى؟ قال: قَثَرُ الله وأداء الأمانة» وصِذق 
الحديث» وتَركي مالا يَعيني . 
ذه الآثارٌ منها ما هو مُصرّح فيه بنفي كَونه ني ومنها ما هومُشرٌ بذلك لانكونه عبداً قد مَنْه ارق 
؛ لان الرسُلَ كانت تبعَث في أحساب قومها. ولهذا كان جمهورٌ رُ التْلَفٍ على أنه لم يكن نيأ 
عن شكزمة. 1 اي ا دي سد ٠‏ عن 


مان الحكيم | فقال: 00 د بني 
قال: أنت الأسّودُ؟ قال: أما سَوَادِي فظاهرٌ فما الذي يُعجبك من أمري قال: : 
» ورضاهم بقولك. قال: يا ابن أخي» إن صَغَيتَ إلى ما أقولٌ لك كنت كذلك . قال لقمان: خضي 
ضري » وي لساني . وله مْعمتي » وحيلي فجي ؛ دقوي 59 بصدقي ٠‏ ووفائي بِعَهدِي . ودكُرمتي ضيفي » 
32 ييه 

ولا لي قم سا0 


: هاه أحدّء وكا ولد ل لايد 9 
وكان يَعْنَى السّلطانء ويأتي الحكامء لينظر وتكَرٌ ويتيره فبذلك أوتي ما أوتي « 
)١(‏ أي : عريض القدمين. 


(1) تفسير الطبري 58/11. 
(7) في نسخة الحو 2 يقال دقام يقوم قَرْما وقيها وقدة. 


6 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور 8117/5 


لفن الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 


وقد ورد أَثْرٌ غريبٌ عن 3 
ا ا : 


دةَ رواه ابنُ أبي حاتم. فقال: 


ب و 00 فالله أعلم . 

والذي رواه سعيد بن أبي عَرُويَة عن قتادّة» في قوله تعالى: طظ ولقد آتينا لقمان الحكمة »#. أي : الفقه 
في الإسلام؛ ولم يكن ٠»‏ ولم يوح إليه. 

وقوله : ف ولقد آنينا لقمانّ الحكمة 4» أي : الفهم والعلم ولتي ف( أن اشكر لله »م أي : أمرناه أن 
يَشَكُرٌ لله - عر وجل - على ما آناه الله ومتّحه وربه من الفضل الذي خصّصّه به عمن سِوّاه من أبناء جنْسِه وأهل 
زمانه . 

ثم قال تعالى : 9 ومن يشكُر فإنما يشكر لنفسه » أي: إنما يعودٌ نفع ذلك وثوابُه على الشاكرين» لقوله 
تعالى : «ومن عمل صالحاً انهم يمهدُون ». 

وقوله: 1000 كر فإن الله ني حَمِيدٌ 4 أي : غَنِيّ عن العباد لا يتضررٌ بذلك ولو كر أهلُ الأرض 
كلهم جميعاً. فإنه الغني عما سواه؛ فلا إله إلا الله ولا نعبدٌ إلا إياه: 


تتقعيية © روكجاالجكويولتته 
اله © ردحمكا3 1 شرك 
من ناب إل ثم إل مركم 


20 اعدو يلا سيت 


ع يوادنه ف ادي موا 
بسكم بتاكثر عمل ©» 

يقولُ تعالى مُخبراً عن رَصِية لقمان لولده ‏ وهو: لقمانٌ بن عنقاة بن سَدُون . واسم ابنه ثارانُ في قول 
حكاه السهيلي . وقد ذكره تعالى يأحسن الذكر ونه آناه الحكمة. وهويُوصِي ولده الذي هو أشْقَقُ الناس عليه 
أفضل ما يعرف ولهذا أوصاه أولاً ب عبد لا ونه ولا تشرك به شيكا» فم 


و ٠أي:‏ 0 


ىح اي: فَرْضاً وإيجاباً. 


1 سورة لقمان 0 
بي 0 بالله إن الشرك لظلم عظيم ». ورواه مسلم من حديث الأعمش ه02 
بيته إيّاه بعبادة الله وحدّه البرٌ بالوالدين. كما قال تعالى : « وقضّى ربك أل تعيدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً » . وكثيرا ما يقرن تعالى بين ذلك في القرآن» وقال هاهنا: : ه ووصينا الإنان بوالذيه حملته 
مه وهناً عَلَى وهنٍ > » قال مجاهد: من الولد. وقال قنادة: ججهدا على جَهِدٍ. وقال عطاء الخراساتي : 
ضعفاً على ضعفٍ. 

وقوه : ط وفِصَالَه في عَامَين 4» أي: تربيّه وإرضاعٌه بعد وَضْعِه في عامين. كما قال تعالى: 
أولادهن حَؤْلِين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 ومن هاهنا استتبط ابن عباس وغيره 
ة الحمل سن أشهر» لأنه قال تعالى في الآية الأخرى : 9 وحمله وفصاله ثلاثون شهراً . 
3 في سَهرها ليلا وتهار َك الؤلّد يإحسانها المتقدّم إليهء 
كما قال تعالى : ظ وقل رب ارحمهما كما رَبياني صغيراً 4. ولهذا قال: ط أن اشكر لي ولوالديك إليّ 
المصيرٌ 4: أي : فإني سأجزيك على ذلك أوفر الجزاء. 
قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو رُرعَة, علق عدا 00 


وعلرقانا فلا مو موت . 


تحسناً اليقناء وي سل ع ات ا 204 
تَعمَلُون . 

قال الطبراني في كتاب العشرة: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمدٌ بن حنيل 
أيوب بن راشدء حدثنا مسلمة بن علقمة. عن داو بن أبي هتدٍ: أن سعد بن مالك قال: أن 
ويل عاودايعلل الور بي ما كين لكايه عأ فلا عونا » 


يعني المؤمنين 0 ثم إليّ 


ل عار ع الم عر ا 7 ديني هذا لشيءء فإن شثتٍ 


(1) فتح الباري, تفسير سورة لقمان 01/4 ومسلم. كتاب الإيمان .١١6-114/١‏ وقد تقدم الحديث عند تمسير الآية 47 من سورة. 
الأتعام . ١‏ 

(1) أي : لا أقصّر في إبلاغ الخير إليكم . 

(؟) أخرجه أيضاً أبو يعلى. وابن مردويه. وابن عساكر. الدرٌ المتثور 011/1 وانظر الحديت في أسد الغاية ؟/دم؟ 


1 الم المي و ع ترد لت 
عدي وت 32 تساك 22 


نك شال 


ير مه م4 
نّ للك منعزم امور 

نه سكو يق بيت 4 2 
9 وَلانصعرمدًا ين ولا 2 فِالارْضٍ 12 الور 99 وَأَفْصِدَف مشيك وَأغْضّض من 


يكون رفي 4 ف إنها ب ضمير الشأن والقصّةء ووز على ملا 0 > الأول 0 

وقوله 8 لذ أي ١‏ ترقا ا ن ضع الموازين القسطء. وجازّى عليها إن 
ار اقل قاد ظلم :2 نفسٌ شيئاً وإن كان 
, أتينا ب 7 * ومن يعْمّل 
0 . ولوكانت كلك اذه تح حي | وال صعرق ا أي ائبةٌ ذاهبةٌ في أرجاء 
السموات والأرض » فإن الله يأتي بهاء لأنه لا تخّى عليه خافية» ولا عرب عنه مثقال ذَرةٍ في السمواتٍ ولا 
الأرض ء ولهذا قال: < إن اله لطيفٌ خبيرٌ . أي: لطيفٌ العلمء ١‏ فل حلي عله اليه زان قث رآ 
وتضاءلت» وعر» دبي النمل في الليل البَهيم . 


وقد رَعَم ب بعضهم أن المراد بقوله: نتكن في مَخْرَةٍ 4, أنها صخرة تحت الأرصين الع ذكره 
الذي ساد السروق م بن على وين سحو دجما لصح اسع تلك 29 بق 
العوفي ء وأبي مالك. والثوريء والمنهال بن عمروء وغيرهم . وهذا ‏ والله أعلم ‏ كانه 
التي لا تُصَنق ولا تدب والظاهر - والله أعلم ‏ أن المرادَ أن هذه الح في حَقَارتها لو كانت داخلٌ صَحرَةٍ فإن 
الله سَيّديها ويُظهرُها بلطيفٍ عِلْمِهِ كما قال الإمام أحمكٌ: 

حدثنا حسن بن موسى. حدثنا ابن لَهِيعة. حدثنا حَرَاجِء عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدريٌ 
رضي الله عنه. عن رسول الله - و - قال: «لو أن أحدكم يعمل في صخرة صَماء ليس لها بابٌ ولا كوة» لَخَرج 
عملّه للناس كاثناً ما كان 9». 

ثم قال: يا بنيّ أقم الصلاةه: أي : بحدودها وفروضها وأوقاتهاء طوأمُرْ بالمعروف وآئة عن المنكر »#» 
أي : بحسب طاقتك وجهدك» ف واصبر على ما أصابك 4. عَلِمٍ أن الآمر بالمعروف الناهي عن المنكر لا بد أن 
يناله من الناس أذى» فَأمَره بالصُبر. 
وقوله: ( إن ذَلِكَ من عَزْم الأمُور 4 أي: إن الصبر على أذى الناسٍ لمن 

وقوله : ( ولا تُصَعْر حَدَكَ للناس 4. يقول : لا عرض بججهك عن الناس إذا كلهم أو كلْمُوك احتقاراً 
مله لهم واستكباراً عليهم . ولكن ألِن جانبك. وابسُط وجهكٌ إليهم. كما جاء ني | الحديث: «ولو أن تلقى 
أخاك ووجهك إليه منبسطء وإباك وإسبالَ الإزارٍ فإنها من المُخيلة. والمُخيلة لا يُحبّها اللهه5». 


177 -171/11 ذكر الطبري الإعراب كما نفله ابن كثير. واختار أن يكون الضمير للشان والفصة. تفسير الطبري‎ )١( 
من سورة التوبة. وخرجناه هنالك.‎ ٠١© تقذم الحديث عند تفسير الآية‎ )1( 
807/4 أخرجه أب داود في كتاب اللباس‎ )5( 


سورة لقمان كف 

قال عَلِيّ بن أبي طلحةء » عن ابن عباس في قوله: 9 ولا نض خدّك للناس > ٠‏ يقول: لا تتكبر فَتَحْتَقرٌ 
عبادٌ الله وتعرض عنهم بوجهكٌ إذا كَلْمُوك. وكذا روى العَوفي وعكرمة عنه 

وقال مالك. عن زيد بن أسلم : : ولا نُصَعْر دك للناس 4 لا تكلم وأنت مُعرض . . وكذا رُوِيّ عن 
مُجاهِدء وعَكْرِمَة» ويزيد بن الاصمء وابي الجوزاء وسعيد بن جُبير والضحُاكء وابن زُيدِء وغيرهم. وقال 
إبراهيم ال : يعني بذلك التشدِيق في الكلام. والصوابٌُ القول الاول. 

قال ابن جرير: وأصل الصّعْر داءً ياخدُ الإبلّ في أعناقها أورُءوسِها حتى ثُلفْتَ أعناقها عن رُءوسهاء فَيْنبْهُ 
به الرجلٌ المتكبّر, ومنه قول عمرو بن عُنَيَ المفْلَيُ0©: 

إذا الجَبَارٌ صَعْر خَدَهُ ‏ أُنْشَا له بِنْ نَل قَقوّمًا 
وقال أبو طالب في شعره” : 
وكُنا قديما لا نفِرٌ ظلامةٌ إذا موا صُعْر الرُّعوس تُقيمها 

وقوله : « ولا تمش في الارض مَرَّحاً 4. أي: جلا كيرا جَبارا عيدأء لا تفعل ذلك يِبِعْضْكَ الله 
ولهذا قال: « إن الله لا يحب كل مختال فَحُور 4 أي : مُختا نفسه. فخور أي: على غَيرهء وقد 
قال تعالى : ط ولا تُمش في الأرض مَرّحاً نك لن تخرق الارض ولن تَبلّْ الجبّال طولاً 6: وقد تقدم الكلام 
على ذلك في موضعه9. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني : حدئنا محمد بن عبد لله الحضرمي . حدثنا محمد بن يمرا بسن أبي 
ليلى حدثنا بي عَنٍ ابن أبي ليلى» عن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي لبلى؛ عن ثابت بن قيس بن شما 
قال: ذُكرٌ الكبرٌ عند رسول الله َك فَشَّدّد فيه» فقال : إن لله لاايحب كل مختال فخور» . فقال رجل من القوم : 
والله يا رسول الله إني لأغسل ثيابي فيعجبني بياضهاء ويُعجبني شرَالةُ لي , وعِلاقَة سَوطِي » فقال: ليس ذلك 
الكبرّء إنما الكيرٌ أن تَسْفَهِ 4 وتَعمِصٌ الناسٌ 29, 
قِصّدٌ طويلة» مَل ثابتٍ ووصيته بعد موته. 
مُقَنصدا ليس بالبطيء المُتبّط*» ولا بالسريع المُفرطء بل 


0 وفيه 
بك أي : امش 


0 من طريق أخرى 


عَذْلاً وْسَطاً 

وقوله: « واغضّض من صَوِتِكَ 4 أي : لاْالغْ في العلا لاَق صوتكَ فيما لا فائدة فيه. ولهذا 
قال تعالى: « إن أنكر الاصوات لصوت ١‏ مير 0 قال مجاهدٌ وغيرٌ واحد: إن أقبحَ الاصوات لصوت 
الحمير. أي : غاي علو 


من دقع صوته أنه ُدْب باهر في علو ورَفعه» ومَع هذا هو بغيض إلى الله تعالى . وهذا 
تحريمه وذئه غاية الم لأن رسولَ الله - و قال: «ليس لنا مثل السوءء 
ثم يعو في قه0. 


(1) ينسب البيث إلى المتلمس» انظر اللسان: صعرء وديوان المتلمس 54 

(1) البيت في سيرة ابن هشام 598/1١‏ 

(؟) انظر تفسير الأية /ا8 من سورة الإسراء. ١‏ 

(4) المعجم الكبير 54/15. وأما الطريق الاخرى فيه .71-7٠/١‏ وغصه يَقِْصُه خنْصاً: خفره. واستصتره. ولم ويه عبن 
4) تبط : تريث, )١(‏ أخرجه الشيخان. وقد تقدّم عند تير الأية 11/0 من سورة الأعراف. وغرجناء هنالك 


تكفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


وقال النسائي عند تفسير هذه الآية: حد: بة بن سَعِيد حدثنا الليث» عن جْفْر بن بيعة» عن 
الاغرج ٠‏ عن أبي عن النبى وك أنه قال: إذا سَمِعتُم صياح الدَيكَة فاسألوا الله من فضَلِهء وإذا 
سَمعتم نهيق الحمير فُتعوذوا بالله من الشيطان الرجيم» فَإنها زأت شيطانا9». 

وقد أخرجه بقية الجماعة!» سوى ابن ماجه؛ من طرق. عن جعفر بن ربيعة» به. وفي بعض الألفاظ: 


«بالليل ٠2‏ قالله أعلم . 
فهذه وصايا نافعةٌ جداً. وهي من قُصّص القرآن العظيم عن لُقَمَانَ الحكيم . وقد رُوِي عنه من الحكم 
والمواعظ أشياء كثيرة, فَلْتَذكُر منها أنمُودّجا ودُستُورً إلى ذلك؛ قال الإمام أحمد: 
حدثنا عَلِيّ بن إسحاق. أخبرنا ابن امبارك؛ أخبرنا سُفياُ» أخبرني لْهِهَلُ بن 1 
عن ابن ُمْر رضي الله عنهما ‏ قال: أخبرنا رسول اله أن ُمَانَ الحكيم كان يقول: إن الله إذا استووع 
شيئا حفظه"1. 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الاشج حدثنا عيسى بن يونس» عن الاوزاعي» عن مُوسَى بن 
سليمان؛ عن القاسم ٍ أن رسول الله يق قال: «قال لُقمَان لابنه وهو يعظه: ديا بنيّ» إياك والتقنعٌ 
فإنه مُخوقة بالليل مَذَْمَةَ بالنهار. ©. 

وقال: حدثنا أبي. حدثنا عَمْرو بن عثمان. حدثنا ضَمْرَة حدثنا السّريّ بن يحيى قال: قال لقمان 


ن سعيد بن كثير بن دينارء ححدثنا 2 : 2 
نه وعظةٌ ويخرجٌ خحرْدَلة» حتى نفد 
ابنه . 
وقال أبو القاسم الطبراني : حدئنا يحيى بن عبد الباقي المعيطني؟ حينا أحمد بن عبلد_الرحمن 
الحراني» حدثنا عشمان بن عبد الرحمن الطرائفي؛ حدثنا بين بن سفيان المُقِسي. عن خليفة بن سَلام» عن 
عطاء بن أبي ربباح٠‏ عن ابن عباس فا : قال رسول الله وقة: اتخذوا السودان, فإِنُ ثلاثةٌ منهم سادات أهل 
الجة : لفمانٌُ الحكيم. والنجاشي. وبلال المؤذن». 


)١‏ أخرجه النسائي في كتاب التفسير من مُسنه الكبرى. وفي اليرم واللبلة كما في نحفة الاشراف ١188/1؛‏ والبخاري في كتاب بدء الخلق» 
فتح الباري /.وم. ومسلم في كتاب الذكر 75045/4. وأبرداود في كتاب الأدب 97/4؛ والترمذي في الدعوات. عارضة الأحوذي 
يليل 

(؟) مند أحمد 410/9 5 

(5) أخخرجه الحاكم في انفسيره سورة لقمان 411/1 بإسناده إلى الأوزاعي. عن موسى . عن الفاسم. من أبي موسى الأشعري , والتقلع : 
الشفني بثوب 5 

(؛) أي: شاركهم في الذكر. وأجال السهم بين القوم : حركها رأفضى بها في القسمة 


1 سورة لقمان 

قال أبو القاسم الطبرائي : أراد الحَبَشة». 

فصل في الخمول والتواضع 1 

وذلك مُتَعلّق بوصيّة لقان عليه السلام - لابنه. وقد جممَع في ذلك الحاقظ أبو بكر بن أبي الدنيا كتابا 
مفردء ونحن نذكر منه مقاصدهء قال: 

حدثنا إبراهيم بن المنذرء ا اي ٠‏ عن أسامة 
ابن أنس» عن جده أنس بن مالك: ردول الله وك - يقول 
أبواب الناس» لو أقسَمَ على الله لأبر© 

ثم رواه من حديث جعفر بن سليمان, عن ثابت وعلي بن زيدٍء عن آنس, عن الني ‏ 38 - فذكره. 
وزاد: منهم البَرَاُ بن ما 

[ورَوَى أيضاً عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسولٌ الله و -: طُوتى للا 


الأثرياء الذين إذا 
ع 4 

وقال أبو بكر بن سهل التّمِيمي : حدثنا ابن أبي مَرْيمَ حدثنا نافع بن يزيذ. عن عياش بن عَبّاس. عن 
عيسى بن عبد الرحمن؛ عن زيد بن أسلم؛ عن أ عن عم رضي الله عنه ‏ أنه دخل المجد فإدا هو بمعاذ 
فقال: ما يُبكيك يا معاد؟ قال: حديتٌ سمِعته من رسول الله - 45 - 
سمعته يقول: إن اليسير من الرّياء شرك ون الله يحب الأتقياء |" ا الأثريّاءء الذين إذا عابُوا لم يُقتعَئُواء 
وإذا حَضَروا لم يُعرَُواء قلوُهم مصابيحٌ الهُدَىء يَجُون من كل عَيْرَاه مُظلَة© 

حدثنا الوليدٌ بن شجَاعء حَدئنا عم بن علي » عن حُحميد بن عط الأعرجء عن عبد الله بن الحارث. عن 


عبد الله بن مُسعُودٍ - رضي الله عنه ‏ عن النبي - يك - قال: رب ذي عن لجيه له لو أقم على ال لبو 
لوقال: اللهم إني أسألك الجنةً لأعطاء الجنةء ولم يُعطه من الدنيا 


حَضَرُوا لم يُعرَُواء وإذا غابُوا لم يُفْتَقدُواء أولنك مصابيح مُبجَرُكُونَ من كل 


وقال أيضاً: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا أبو معاوية, عن الأعمش. عن مالم الججعد قال: قال 
رسول الله وك -: إن من أُمّتي من لو أتى باب أحدكم يسأله ديناراً أو درهماً أو فلا لم يُعله. ولو سأل اله 
الجن لأعطاه إياهاء ولو سأله الدنيا لم يُعطه إياهاء وما يمنعها إياه لهواته عليه ذو طِمْرَين لا يُوْبَهُ له. لواقم 
على الله لأيرُه©. 

وهذا مُرسَلٌ من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: : حدثنا أسحاق بن إبراهيم: أخبرنا جعفر بن سليمان. حدثنا عوفٌ قال: قال أبو هُريرَةَ قال: 
قال رسول الله َه -: إن من ملوك ا+ كُلٌ اشعتٌ اغبرٌ ذي طمرين لا يوَه له الذين إذا استأذنوا على المراء لم 


(1) المعجم الكبير 194/1١‏ . وقال في مجمع الزوائد 1+6/4: «وفيه أي بن سفيان. ٠‏ وهو صعيفام 
(0)اي: يُجْنْبُ عنها. والبلئرٌ: الثوب البالي . 

(6) أخرجه الإمام أحمد في مسنده من وجه آغر 110/7 

(4- 4) عن نسطة الحرم . 

(0) التواضع والخمول لابن أبي الدنها 50-14 

(1) المصدر ئفسه 16-/31. 


ا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
يُْذَنْ لهم ؛ ٠‏ وإذا حَطَيُوا النساء لم يكوا وإذا قالوا لم يُنضّت لهم حَوائ اج أحدهم تَتَجِلْجَلُ في صدرهء لو 
كسم نوره يوم م القيامة بين الناس لَوَسِعَهُم . 
قال: وأنشدني مر بن شب عن ابن غائدة قال: قال عبد الله ب بن المباراك: 


تل ذا اززاكنة حتدوة وتحرفه 
0 وَافوق» ل عَلَيه حَدَائقُهة» 


7 رّحْرِه عن علي بن زيد. عن القاسمء» عن أبي أمامة مرفوعا : قال 
الحاذ. دوَخظ من صلادة أحسنّ عبادة ربّه وأطاعه في السر. وكان 
غامضاً في الناسء لا يمار إله بالاصابع» إن صب على ذلك . قال: ثم لَقَر رسولٌ الله بيده وقال: : عُجلت مين 
وقل ترائهُ. وقلّت بَواكيه©. 

وعن عبد الله بن عَمْرو قال: أحبٌ عبادٍ الله إلى الله الع 
يُجِمَعُون يوم القيامة ة إلى عيسى ابن مَرْيَم 7" 

وقال المُضَل بن مياض : بَلَغني أن لله تعالى يقولٌ للعبد يوم القيامة: ألم أنهم عليك؟ أَلَم أعلك؟ ألم 
أسترك؟ ألم . .؟ آلم. . ؟ الم أ له؟ ثم قال الفضيل : إن استطعت ال تُعرفٌ فافعل. وما عَلَيك ألا يُثني 

عليك. وما عليك أن تكون مذموماً عند الناسٍ مُحمُودا عند الله. 

وكان ابن مُحَيريزٍ يقول: الهم ني أسالك ذكراً خَايلاً. 
وكان الخليل بن أحمَذ يقول: اللهم اجملني عندك من رقع خَلْقِكء واجعلني في نفسي من أَوْضَعْ 
خَلْقِكَ. وعند الناس من أَوْسَط خَلْقِكَ0). 

ثم قال: باب ما جاء في الشُهرَة: 

حدثنا أحمدٌُ بن عيسى المِضْري. حدثنا ابن وهبء عن عَمْرو بن الحارث وابن لّهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب. عن سان بن سعد. عن أنس. عن رسول الله يل أنه قال: حَسْبُ امرىءٍ من الشر إلا مّن عَصَم 
الناس إليه بالأصابع في دينه ونياه”*. وإن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن إلى قلوبكم وأعمالكم . 

وروى مثله عن إسحاق بن البّهلُول , عن ابن أبي قُديكِ عن محمد بن عبد الواحد”" الاخنْسِيّ» عن 
عبد الواحد بن أبي كثيره عن جابر بن عبد الله مرفوعا. وَرَوْى عن الحسن مُرسّلا نحوه» فقيل للحسن: فإنه 
يُمَار إليك بالاصابع. فقال: إنما المراد من يشار إليه في دينه بالبدعة وفي دنياه بالفسق ©. 


قِيلّ: ومن العُرباك؟ قال: الفرّارون بدينهم» 


)١(‏ المعدر انكلية 
(1) أخرجه الترمني في أبواب الزهد من طريق عبيد الله بن رْحرٍ 204/4. كما أخرجه الإمام أحمد من هذه الطريق في موضعين 
51 
وخفيف الحاذ: خشيف الحال. أو: خفيف الظهر من العيال. وفامضٌ في الناس: غير مشهور. وتقَد رسول الله: أي ذَقْر ويها 
روي أيضاً 


©) التفكر والاعتبار 15 45 

(4) انظر هله الآثار قي المصدر نفسه 40-44. 

(4) ذا خوار التي ادي" ابن أبي الدنيا بإستاده إلى أنس» فامًا ما ألجن به فتلك بتمامها رواية جابربن عبد الله التي سيشير إليها 
ابن كثير. والحديث أخرجه الترمذي في أبواب القيامة. عارضة الاحوذي 794/6. 

. في كتاب التواضع : محمد بن سليمان الأخنسي‎ )١( 

(7) التواضع والخمول 58-51 


5 م” 
ولوف 2 


0 ولا تفع شَخْضَكَ لتذكن وتغلم واكم. 


وقال أيوب: ما صدق الله عَبدٌ إلا 
يعرته الناسٌ . وقال سِمَاكُ بن سَلّمة: إياك : 9 
مِنَ المعارف. وكان أبو العالية إذا جَلْس 


به عن عَوْفِء عن أبي رَجَاءٍ قال: رأى طلحةٌ قوماً يمسُونَ 
معه40 فقال: 


بَابُ 0 وراش لتر 

وقال ابن إدريسء عن هارون بن ن سُلَيم بن حَنْظلة قال: بينا نحن حول أَبِيَّ إذ علاه عُمَر بن 
الخطاب بالدّرّة وقال: إنها مَذَلَهُ للتابعء وفتنة للمتبوع. 

وقال ابن عون عن الحسن: خرج ابنَ مسعود فاتّبعه أناسٌ» فقال: والله لوتعلّمُون ما أغلقٌ عليه بابي 
ما اتبعني متكم رجلان. 

وقال حَمّاد بن زيدٍ: كنا إذا مَرّرنا على المجلسء وَمعنا أيُوبُء فلم رَكُوا وذاً 
وقال عبد الررّاقَ» عن معمر: كان أيوب يطيل قميصه: فقيل له في ذلك, فقال: إن الخ قي 
لول الققمييصء واليوم في تشميره. واصطنع مر تعلين على حَذٍْ نعلي النبي - 2 فَلِهما أياماً ثم حَلمُهماء 
وقال: لم آر الناس يليسونهما. 

وقال إبراهيم النعي : لا تلبس من الثياب ما يشتهر في الفقهاءء ولا ما يزدريك الشقهاء. 

وقال ا كانوا يكرَهُون من الاب الجيادء التي يُشتهر بهاء ويرقع الناسٌ إليه فيها أبصارّهُم 
والثيابٌ الرديئة التي 0 , 

وحدثنا خالد بن 8 
عليه رَجُلَ عليه أكسِيَة» فقال: ياك وهذا الحمّار النّهاقَ. 

وقال الحسن رَحمه الله: إن قوماً جعُوا لكب كُلُوبهم والتواضٌع في ثيابهمء قصاحبٌ الكنَاءِ بكِنَائِهِ 
أعجَبٌ من صاحب المِظرّفٍ9© بمظرفه» ما لهم تقَاروا؟! 

وفي بعض الأخبار أن موسى” ؛'-عليه السلام - قال لبني إسرائيل - 
وقلويكم قلوبٌ الذي اب؟! ألبَسُوا ثيابٌ الْمُلوكِء والِيئُوا قَلوبكُم بِالحَفْية. 

فصل في حسن الخلق 

قال أبو التيّاح » عن أنس رضي الله عنه -: كان رسولُ الله - يخ - من 

(1) في مطبوعة التواضع 


: جمع مب . 
«تقاقدواء وهو غير مناسب. وفي التواضم والخمول: وما لم 


تفاقروا»! . 
(4) الآثر في السخمول والتواضع +14 مسوباً إلى عيسى عليه السلام. 
(*) أخرجه الشيضان. فتح الباري. كتاب الآدب .085/٠١‏ ومسلمء كتاب القضائل 0808/4 


ا الجزء الادس من تفسير القر: 
وعن عطاء. عن ابن عمر: قيل: يا رسولّ الله أيّ المؤه 
وعن لوح بن عَبّاد عن ثابت. عن أنس مرفوء بَحْسْنٍ 

الآخرة. وشرف المنازل؛ وإنه لضعيفٌ العبادة. وإنه ليلغ بسُوء حُلّقه درك جَهَنُم وهو عابدُ0©. 


وعن سِنَان بن هارون. عن ميد عن أَنْس مرفوعاً: «ذْعْبٍ حسنُ الحُلق بخير الدُنيا والآخرة». 

والمطليية عن عائشة مرفوعاً: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة قائم الليل صائم النهار»9©, 

وقال ابن أبي الدنيا: حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونْسٌ, حدثنا عبد الله بن إدريسٌ» أخبرني أبي 

رضي الله عنه ‏ سئِلَ رسول الله - ب عن أكثر ما يُدلٌ الناسنَ الجنةء 

ل عن أكثر ما يُدخل الناسَ النارَء فقال: الأ القَرج9؟, 
وقال أسامة بن شَرِيك: كنت عند رسول الله يخ فجاءته الاعرابُ من كل مُكَانِى فقالوا: يا رسولٌ 

الله ما خيرٌ ما أعطي الإنسانُ؟ قال: وحسن الخلق,29. 
وقال يَعْلَى بن مَمْلَكِ. عن أم الدُرداء. عن أبي التُرداءِ 

. وكذا رواه عطاك عن أم الدردائ ‏ يه, 

إن بن خياركم أحاستكم أخلاقأء0" . 

بيد عن محمد بن أبي سَارَةٌ» عن الحَسّن بن عَلِي قال: 

اب على حُسنَ الحلْقِ كما يُعيطي المجاهد في سبيل الله؛ 


به قال: «ما من شيءٍ أثقلٌ في الميزانٍ من 


وعن مُشْروقٍ. عن عبد الله بن عَمرو مرفوعا: 
حدثنا عبد الله بن أبي بَذْر حدثنا مُحَمّد 
قال رسول الله - «إن الله ليطي العبد من ا 


وعن مكحُول. عن أبي ثعلبة مرفوعا: «إن أحبكم إليّ وأقريكم بم 
أبعْضكم إلي وابعدكُم مني منزلاً في الج مُسَاوِيكُم أخلاقأ. الثرئارون | 
وعن أبي أُويس . عن محمد بن اله 1 
أخلاقاً. المُوَطئون أكنافا. الْذِينَ يَألفُون وَيُؤلَفُون 
وقال الليث. عن يزيذ 
الله خَلْق رَجُل وخلقه قتطعَمه 
وعن عبد الله بن غالب الحَدّاني» عن أبي سعيد مرفوة 
وقال مْيمُون بن مِهرَانَ. عن رسول الله و -: «ما من 


عبد الله بن أُسامة, عن بكر بن أبي القُرّاتَ قال: رسولٌ الله - لله -: «ما حَسُّن 


ََان في مؤمن : البخَلُّ وسو الحُلُق . 


أعظمّ عند الله من سُوءِ الحُلُقَ وذّلِك أن 


53/1 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
3155 4٠ 034/1 (؟) أخرجه أبو داود في كتاب الآدب 781/4. والإمام أحمد في مسئفة‎ 
. 1418/1 التواضع والخمول 718-511 وأخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة, عارضة الأحوذي 114/4: وابن ماجه في الزهد‎ )7( 
.144- 148/4 وكتاب الطب‎ ,111/١ أخرجه الإمام أحمد 774/4. والحاكم في مستدركه؛ كتاب العلم‎ )4( 
.1441/5 (ه) أخرجه الترمذي في أبواب البر والصلة. عارضة الاحوذي 1717/48 - 178 . وأما حديث عطاء عن أم الدرداء قفي مسئد أحمد‎ 
.141١ /4 ومسلم. كتاب الفضائل‎ :401/1١ أخرجه الشيخان. فت الباري. كتاب الآدب‎ )3( 
778 التواضع والخمول‎ )7( 
187/4 أخرجه الإمام أحمد‎ )4( 
- والمتشدقون المتوسمون في الكلام من غير احتباط ولا تحور . وقيل: المستهزلون بالناس بلوون أشداقهم  والشُنْقُ: جائب الفم‎ 
. عليهم والمتفيهقون: الذي ينوسمون في الكلام: ويفنحون به أفواههم‎ 


مما 


صاحِبّه لا يخرّج من ذَنْبٍ إلا وقد في آخَرَ. 

قال: حَدَتنا علي بن الجعدء. حلثا ابو المغرة الأَحْمْسِي؛ حدئنا عبد الرحمن بن إسحاق. عن رَجُلٍ من 
قال رسولٌ الله يه - يب الذنوب كما تُذِيبٍ الشمسُ الجليد. وإنَّ الحلّق 
لَيُفْسدُ الَعمَل كما يُفْمْد الح العَسَلع©, 

وقال عبد الله بن إخريسء عن أبيه عن جد عن أبي هُريرة مرفوعاً : وإنكم لا تَسْعُون الناش بأموالكم 
ولكن يَسَعهم متكُم بسط وُجوءٍ وحُسن خُلقِه. 

وقال محمد بن سير : حُسنٌ الحُلّقَ عُون علي الدين. 

00 فصل في ذم الكبر 

قال علقمة. عن ابن مسعود ‏ رَفعه : دلا يدتخل | 
في قلبه مثقال حَبّةٍ من إيمانٍ»0©. 

وقال إبراهيم بن أبي عَدٍ : 
كِبْرٍ أكبّه الله على وجهه في الثار»0© 

حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو مُعَاوية» عن عُمَر بن راشدء عن إياس بن سَلّمة» عن أبيه 
مرفوعاً: «لا يزالٌ الرجلٌ يذَعَبٌ بنفسه حتى يكتّب عند الله من الجَبّارِينَ فَيْصِه ما أصابَهُم من العاب,0» 

وقال مالك بن دينار: رَكبَ سمال بن داود ‏ عليهما السلام - ذات ين البِسَاط في ماتي ال من 
الإنس» ومائت كي آل عن الكرة ‏ 


قلبه مثقال حَيْة من كرء ولا يدتحل النار من 


بن كان في قليه مثقالٌ َرّة من 


ين سَلّمة» عن ثايتِء عن أنس قال كان أبو 
! تقد يقول: خرّج من مجرى البول ء مَوّتين . 
يقال الشعبي من كل اقتن قووتاره ثم تلا : 9 أتريد أن تفلي تكدافلت نضا بالام إن توي إلا أن 
تكون جَبّاراً في الأرض» ‏ 
وقال الحسنٌ: عبباً لابن آدم يغسل الحرةَ بيده في اليوم مرتين ثم يتَكبرُ!ا يعارض جيّار السموات! 
قال: حدثنا خالد بن خداش » حدثنا حَمّاا بن زيد» عن علي ين [زيدء عن]ة*» الحسن. عن الضحاك 
ابن سفيان» فذكر حَديث: «ضَرّب مثلّ الدنيا بما يَحْرُحّ من ابن آدم *,ر 
(1) التواضع والخمول 77# 
(1) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان :45/١‏ وأبوداود في كتاب اللباس 04/4. والترمني في أبواب البر. عارضة الأحوفي 155/4 - 134 
وابن ماجه في المقدمة 57-171/1 
(+) مجمع الزوائد عن أحمد والطبرائي في المعجم الكبير 4/1 
(4) التواضع والخمول 548 - 744. وأخرجه الترمذي في أبواب البر. عارضة الأحوني 150/4 - 155 
(0) التواضع والخمول .76٠‏ 
(5) أي : يكرهها. 


٠‏ وهي فضلات الإنسان. 

(8) عن التواضع والخمول 767 

(؟) الحديث كما في التواضع والخمول 5017 : «أن الني 9# فال: يا ضحاك ما طعامك؟ قال: اللحم واللين. قال: إلام يصيرٌ؟ قال: إلى 
ما علمت. قال: إن الله عز وجل صرب ما يخرج من ابن آدم مثلاً للانياء 


لين الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال الحَسَنُء عن عُتَي عن أي قال: إِنَ َعَم ابن آَم صرب مثلا للدنيا وإن قرّحَه ومَنْحددا». 
وقال محمد بن الحُسَين بن علي من ولد علي» رَضِي الله عنه : «ما دخل قلبّ رَجُلٍ شي من كِبْرٍ إلا 
نَقَص من عقله بقدر ذلك2©0. 
وقال يونس بن عبيد: و ولاج تعد قاقد 
2 يختا 


جَنبهِ بإصبعه. وقال: ليس هذا 


9 3 9 000 5 5 
قال أبو بكر بن أبي الدنيا: كانت بَنُو أي يضربُون أولاقهم حتى يَتَعلْمُوا هذه المِشيّة. 
فصل في الاختيال 
عن ابن أبي ليلى؛ عن ابن يريد عن أبيه مَرد ثوبه ُيّلاء لم ينظر الله إليه»9©, 
ووو عن إسحاق بن إسامل» عن سُفيان» عن زيد بن أسلمء عن ابن عُمَر مرقوعء مثله9. 
وَحَدّئنا محمدٌ بن بكار؛ حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن أبيهء عن الاعرّج» عن أبي مُريرة 
مرفوعاً: :دلا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزارء»” 2“ ٠‏ و«بينما رجلّ يتبختر في بردي أعجبته نفسُهء خسّف الله 
به الأرض؛ ا فيها إلى ب" يوم القيامة»"». 


00 افك ا 
شوش إِلَعَدَا اتير 26 


بقولُ تعالى مُتِهآ خلقه على تمه عليهم في الدنيا والآخرة بأنه نّ لهم ما في السموات من نُجُوم 

بها في ليلهم ونَهَارهم. وما يخلق فيها من سَحَابٍ وأمطار تلج وبر وتَْلِهِ إياها لهم سَففا 
محرظاء وما خلق لهم في الأرض من قَرَارٍ واتهارٍ واشجار ودُدُوعٍ وثمار. واسيع عليهم نِعَمَمٍ الظاهرة 
والباطئة من إرسال. الرسُل وإنزال الكتّب» وإزاحة الشبّه ولهّل , ثم مع ذلك كله ما آمن الناسٌّ كلهم ء بل 
منهم من يُجادلُ في الله. أي : في توجيده وإرسال, الرسّل . ومجادلتهُ في ذلك بغير علم» ولا مستند من حُّة 
صَحيحة ولا كتاب مأنُور صَحِيح؛ ولهذا قال تعالى: « ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هُدىٌ ولا 


(1)) قرْحه: جعل فيه الفزح. وهر: التابل. 

(1) التواضع والمخمول 77. والآثر في حلية الأولياء 18/8 

() التراضع والخمول 146 . 

(4) أخرجه الشيخان في كتاب اللباس. فتح الباري 168/1١‏ وسلم 1581/8 

(9) التواضع والخمول +99 -798 والحديث الثاني رواء بن أبي الدنيا بالإسناد نفسه. والاول أخرجه البخاري في كتاب اللباس» فت 
الباري 7097/1١‏ .788 . والثاني أخرجه مسلم في كتاب اللباس 1584/8. 

(1) أخرجه البخاري في كتاب اللباس فتح الباري 588/1١‏ 


52006 0 
كتاب منيرٍ 4: أي : م + ه وإذا قيل لهم 4 أي : لهؤلاء المجادلين في توحيد الله: ف ابعوا ما أنزل 
اله 4 أي : على رسوله من الشرائع المطهرة» ط قالوا بل نَبعُ ما وَجَدنا عليه آباءنا 6 أي: لم يكن لهم حَُجةٌ 
إلا اتباع الآباء الأقدمين» قال الله: ط أوّلو كان آباؤهم لا يَعقلون شيثاً ولا يهتدون 4؛ أي: فما ظتكم أيها 
المحتجون بصنيع آبائهم. أنهم كانوا على ضلالة وأنتم خَلْف لهم فيما كانوا فيهء ولهذا قال: فز أوّلو كان 

الشيطانٌ يدعُوهم إلى عذاب الشّعيرٍ ». 


لمعه م موسو 55 
تيعد َحَهَه إل أضهوفوْي وممَ َك ارون إلى اش مور يي ومن 
سي م عيضيه ود ع و مل وروي ل غ5 07 ع و 
كتر ةك جحزنلك كفره* نامريه بهم انيرا ثور )ينمه لام ضطَيهُخ إل 
بيط 46 

يقوَل تعالى مخبرا عمن أسلّم وجهّه لل أي: أَخلْص له العمل وانقاد لأمره واتبع شرعه. ولهذا قال: 
( وهو مُحِسِنٌ ». أي : في عَمَله بائباع ما به أمرء ترك ما عنه رّجَر ف فقد استمسك بالعُزوة الوثقى »» 
أي : فققد أخذ مَوْقاً من الله مَتِينا أنه لا يبه ف وى الله عاقبة الأمور ن فر فلا يَحَونك كفره 4 أي : لا 
تحزّن يا محمد عليهم في كُفرهم بالله ويما جثتٌ به فإن قدر الله نافذ فيهمء» إلى الله مرجمُهم يتنهم بما 
عملواء أي بيهم عليه. « إن الله عليم بذات الصدور ». فلا تخفى عليه خافية 

ثم قال : ف نُمئعهم قليلاً 4 أي : في الدنياء « ثم نَضطرُهم #ء أي : نُلجتهم ف إلى عذاب عَليظٍ »» 
أي : فَظِيع صَعْبٍ يش على النفوس »كما قال تعالى : : 9 إن الذين يفترُونَ على الله الحَبَ لا يُِلِحُونَ © متاح 
في الدنيا ثم إلينا مَرْجِعُهم ثم تُذِيقهم العذّابٍ الشديد بما كاتُوا يكفرون . 


ل 


11 1 بن أحَررهُمْ لَايمَلمُونَ (2) هما 
ألمت وَالْارضٍإِنَلَههَْالي كلد 0ه 

يقولٌ تعالى مخبراً عن هؤلاء المشركين أنهم يَعرمُون أن الله خالقٌ السموات والارض. وَحْدّه لا شريك 
لهء ومع هذا يعبدُون معه شركاة يعترفون أنها حَلْقٌ له ولك له. ولهذا قال: طغ ولثن سألتهم منّ خلق السموات 
والأرض ليقولن الله قل الحمدُ لله » إذ قامت عليهم الحجة باعترافهم: ط بل أكثرّهم لا يعلمُونَ ©. 

ثم قال: طا لله ما في السموات والأرض »؛ أي : هو وملكهء ف إن الله هو الغني الحميدٌ 4. أي : 


القتعم سبواةة وكلّ شيء فقيرٌ إليهء .الحميدٌ في جميع ما خَلَقَ له الحمد في السموات والارض على ما 
خَلْق وشَرّع. هُوَ المحمود في الأمور كلّها. 


لماعمو مرغم مرو عور ١‏ الات عرد 


< وَلوأتمَا الدّضٍ مِنِسَجَرَة َم والبخريحْدُمُْبسد. سَبِمَهُ كر لد تْكَِتُ اناف 
عَورَْكيهُ (ز6) تَاعَلفكْ كافك لكي وِل نك يْمْبضِدْ )4 


يقولٌ تعالى مخبرأ عن عَظمته وكبريائه وجلآله وأسمائه الحُنَىٍ وصِفَاته العلا وكلماته النّامة لني لايُجيط 
بها احدٌء ولا اطلاع لبشَرٍ على كُنْهها وإخْصَالِهاء كما قال سيد ابر وحَاتم اسل : دلا أحصي ثناء عليك انث 


لذنيف الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
كما أثنيت على نفسك20, فقال تعالى : ف ولوأَنْ ما في الارضٍ من شجَرةٍ أقلام والبحر يمدّه من بعده سبعةٌ 
رِ ما نقدت كلمات الله 64 عأي : ولوأن جميغ أ' جارٍ الأرضٍ جُعلت أقلاماء وجل البحرٌ مدادا وأمَده سبع 
أبْحُرٍ مع َكتيت بها كلماتُ الله الدالة على عَظَمته وصِفَائه وله كرت الاقلامُ ونَفدَ ماءُ البحارء ولو 
جاء ٠‏ أمثالها مداداً. 
وإنما ذكرت السبعة على وجه المبالغة, ولم يُزْد الحصرٌ ولا أنَ نَم سبعة أبحُرٍ موجودةٍ تُحيط بالعالم: كما 

يقوله من اه من كلام الإسرائيليين التي لا تُصَدق ولا كدب بل كما قال تعالى في الآية الأخرى: : 9 قل لو 
ع 0 5 فليس المرادٌ بقوله: 


١‏ ع اقلا وجل ال يتان وقال الله: إِنَّ من نري كد ومن أَمْرِي 
كذا. لنفد ما في البْحُور. وتكسرت 11 

وقال قتادةٌ: قال المشركون: إنما هذا كلام يُوشِك أن ينفْدَء فقال الله تعالى : « ولوأنّ ماني الأرض من 
م« :أي : لوكان شجرٌ الأرض أقلامء ومَمّ ع البحر سبعةٌ أبخرء ما كان لتنقد عجائبُ رب وحكمئه 


وقال الربيعُ بن أنس: إِنَّ مَل علم العباد كلّهم في علم الله كقطرةٍ من ماء البُحُور كلّهاء وقد أنزل الله 
ذلك: غ ولو أن ما في الارض من شجرة أقلام 94©. . الآية. 

يقولٌ: : لوكان ذلك البحرٌ مداداً لكلمات الله والشجرٌ كلها أقلامً. لانكسّرت الأقلامُ. وقَنِي ماك البحرء 
وتيت كلماث الله قائمة لا يُفنيها ية. لان أحداً لا يستطيعٌ أن يَقدر قر ولا يي عليه كما ينبغي» حتى 
يكون هو الذي يُثنِي على نفسه. إن ربنا كما يقولٌ. وفوق ما تَقُول. 

وقد رُوِيٍ أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود. قال ابن إسحاق: 

أشي يجين أبي محمد. عن جر أو عكرمة» عن ابن عباس أن أحباز يُهُودَ قالوا لرسول 
: وما أوتيعم من العم إلا قليلا 4؟ ينا ريد أم قوتتك؟ فقال 
الث .فيما جاءك أنا قد أوتينا التوراة فيها تبيان كل شيء؟ فقال 
٠‏ وعندكُم من ذلك ما يكفيكم . وأنزل الله فيما سألوه عنه من ذلك: 


- بالمدثة: يا لمحف كرد 


ف ولوآَنْ ما في الأرضٍ من ث 
وهكذا روي عن عكرمة. وغطاء بن يسار. وهذا يقنضي أن هذه الآية 
مكب له أعلم . 
وقوله: : 9 إن الله عزيزٌ حكيمٌ 4. أي : عزيرٌ قد عر كل شي وقهره وغل اماع لالز اميت 
ولا مُعْقب لِحُكمه م ٠‏ وأقواله وأفعاله. وشَرْعه وجميع شُكُوز 
وقوه : ف ما خَلْقكُم ولا بتكم إلا كنفس واحدة 4. أي: ما خَلْقُ جميع الناس وبَْنّهم يوم المعاد 
)1١(‏ نفدم الحديث عند تفير الآبة ٠١‏ من سورة الاتعام. وخرّجناء هنالك. 
(5) أخرجه الطبري 41/91. وقير واجدء الدر المثرر 818/1. 


(0) تقدم هذا الآثر عند تفسير الآبة ٠ ٠4‏ من سورة الكهف. 
(4) أخرجه ابن مجزيرى وابن أبي حاتم تفسير الطبري 41/91. والدر المنثور 619/1 897 


به لا مكيّةٌ والمشهور أنها 


1 سورة لقمان ا 


بالنسية إلى قدرته إلا كَبشيْة نفس واحدةٍء الجميعٌ هين عليه. ف إنما أمره إذا أراد شيا أن يقول له كن 
٠‏ قيكون ذلك الشية لا 


يُحتَاجٌ إلى تكرّره وتوكيده. « فإنما هي زجرءٌ واحدةٌ ‏ فإذا هم بالاهرة » 

وقوله : : ؤِإِنَ الله سَمِيعٌ بصير. أي: كما هو سمِيعٌ لاقوالهم بصير بافعالهم تكشمعه ويَضره باللسبة إلى 
نفس واحدة كذلك قدرثُه عليهم كَمُدرتِه على نفس واحدةٍ. ولهذا قال: ؤما خَلكم ولا بَْتكم إلا كفس 
واحدةٍ إن الله سميعٌ بصيرٌ ». 


يخي تعالى أن جبُريج البل في اهار » . بمعنى يأخدُ منه في التهان فيطول ذاك ويقصّر هناء وهنا 
يكون زمنَّ الصيفٍ يطول التهار إلى الغاية, ثم يُسرع في التقص فيطول اللي ويقضر التهار وهذا يكون في 
الشتاء. « وسَخر الشمس والقمرّ كلّ يجري إلى أجل مسْمَىْ 4. قيل: : إلى غلق محلوتء وقيل: إلى عا 
القيامة . وكلا المعنيين صحيمٌء ويستشهد للقول الاول بحديث أبي فر رضي لله عته الذي في 
رسولّ الله وقد - قال: ويا أبا ذْرٌّ أتدري أين تذهبٌ هذه الشمسٌ»؟ قلت: الله ورسوله أعلمْ ‏ قال : 
فتسججد تحت العرش ء ثم تستأذن ريّها َبُوشِك أن يقال لها: ارجعي من حيث جثت»27 


وقال ابن أبي حاتم : حَدَّئْنا أبي» حدثنا أب 
أبي رَبَاحء عن ابن عياس أنه قال: الم ا ا ا ا فقا غَرَبت 
جرت بانايل: في فلخها تحت تحت الأرض حتى تطلُع من مُرقهاء قال: وكذلك القمر». ستل صحيخ. 

وقول : « ون الله يما تعملون خبير ه: كقوله: ف ألم تعلم أن لله يعلّم ما في السماء والأرض # 
ومعنى هذا أنه تعالى الخالقٌ العالم بجميع الأشياءء كقوله : 9الله الذي خلق سيعَ سموات ومن الارض مهن 
يتَنزّل الأمر لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط يكل شيء عل 30 


وقول <عترأة عراف وأدنا مشر صن الل 6 كِ 3 ا يُظهر لكم آياته لحدئوا بها 


أبخم كل أثل الرعي على أن يخا يل عن لك ولهذا قال: 1 00 
ع ع أي : العلي الني لا أعلّى منه. الكبيرٌ الذي هو اكبرٌ من كل 


94/1 أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب التوحيد 404/1. ومسلم. كتاب الإيمان‎ )١( 


اييكفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يُخبر تعالى أنه هو الذي سّحُر البحر لتجريّ فيه الفلكُ بأمره» أي : نطف وت 
الماء من قوة تحمل بها السّفن لما جرت ولهًا قال : ريم من آياه » أي : بن قُدرته. ف إن في ذلك 
لآياتٍ لكل صبَّارٍ شَكُورِ 4 أي: صَبّارٍ في الضراءء شَكُورٍ في الر: 

ثم قال: « وإذا م علطئل 4 ٠‏ أي : كالجبال والعَمّام 9 دَعَوًا الله 
قال تعالى : : ( وإذا مْكُم الضرٌ في البحر َل من نُدعُون إلا إياه 4 وقال: « فإذا 
ملم ل النين)ي. 

ثم قال: < فْلَما نجاهم إلى البرّ فسهم مُعنْصِدٌ . قال مجاهدٌ: أي كافر. وكانه فَسّر المقتصد هاهنا 

بالتجاجد, كما قال تعالى : « فلما نَجَامُم إلى البرٌإذا هم يُشركون ». وقال ابن زيدٍ : مو المتولط في القخل: 

وهذا الذي قاله ابن زيدٍ هو المراد في قوله: « فمنهم ظَالِمِ لنفسه ومنهم مُعَتَصِدٌ ومنهم سابقٌ 
بالخيرات 4. فالمقتصد ههنا هو: المتوسّط في العمل .:ريتشجِل أن يكن مراذاً ههنا أيشاء ويكون من باب 
الإنكار على من شاهد تلك الاهوال والامور العظام والآيات الباهرات في البحرء ثم بعد ما أنعم الله عليه من 
الخلاص, كان ينبغي أن يُقَابل ذلك بالعمل التام» والدّاب في العبادة». والمبائرّة إلى الخيرات. فمن اقتصد 
بعد ذلك كان مُقَصْراً والحالة هذه. والله أعلم. 

وقوه د 


بُوا في القُلك دَعَوًا الله 


يكربة: 


وقوله: « كَقُورٍ 4: أي: جحُودٍ لقم لا يشكرهاء بل يتناساها ولا يذكرها. 


0ك 


الامولود هوجازٍعن 


ثم عاد بالموعظة عليهم بقوله: :ف فلا نوكم الحياة الدنيا »» أي : لا تُلهتكُمٍ بالطمانينة فيها عن الدار 
ولاب نكم بالله الغرورٍ 4 يعني : الشيطانَ. قاله ابن عباس» ومجاهدء والضحاك وقتادة.'فإنه 
5 آدم ويَعِدُه ويُمنيه» وليس من ذلك شيء. بل كُمَا قال تعالى : : 9 يَعِدُّهم ويُمَيهم وما يَعِدُهم الشيطانُ إلا 
عُروراً ». 

قال وهب بن مُبه: قال عُزير عليه السلام: لما رأيتُ بلاة قبي اشتدٌ حُزْني وكثْر همي » وأرق نو 
قَضَرَعْتُ إلى ربي» وصَلّيت وصّمتء فانا في ذلك أتَضَرٌْ أبكي إذ أناتي الملك فقلت له: أخبرني هل تشفْمُ 


(1) البيت في مجاز القرآن لابي عُبيدة 0119/1 وتفسير الطبري 40/11. 


61 سورة لقمان لين 


دور المصدقين للظلمةء 0 0 ص : إن القيامة فيها قصل القضاء ومُلكٌ ظاهرء ليس فيه رُخضة؛ 


ؤَإِنَسَمَعِندَمْعِلمَاسَاعَةٍ ود ا ا 0 كانه 
باق أَنضٍصو نمه ةي (6 » 
هله مقاتيع | لقب الى 2 اثر الله تعالى ٠‏ فلا يعلّمُها أحدٌ إلا بعد إعلامه تعالى بهاء ٠‏ فعِلمُ وَقْتِ الساعةٍ 
بء « لا يُجَلّيها لوقتها إلا مُو 4. وكذلك إنزالُ الخيث لا يعلّمُه إلا الله. لكن 
ذا مر به لمت السلاتكة امون بلك و شا ل ين 3 . وكذلك لا يعلّم ما في الأرحام مما يريدٌ أن 
يخلّقه تعالى سواهء ولكن إذا أمر بكونه ذكراً أو أنثى» أوعَفِياً أوسعيدا, عَلِم الملائكة الموكُون بذلك, ومن 
شاء الله من خلقه . وكذلك لا تدري نفس ماذا تكبب غداً في دنياها وأخراهاء ٠‏ 9 وما تدري نفس بأيّ أرض 
تموثُ » في بلدها أو غَيره من أي بلاد الله كان, لاعلمَ لاحدٍ بذلك. وهذه شبيهة بقوله تعالى : ( وعنده مفاتح 
الغيب لا يَعلَمُّها إلا هو». .. الآية. وقد وَرَدت السنةُ بٌسمية هذه الخمس | مفاتيحَ الغيب: 

قال الإمام أحمكٌ: : حدثنا زيد بن الحُبَابِ حدثئي حُسَين بن وَاقدِ» حدثني عبد الله بن ب ريده سَمِعَتٌ 
أبي بر ة يقولٌ : سَّمعت رسول الله يق - يقوا امس لا يعلمُهُنَ إلا الله -عزَّ وجل إن الله عدده علمٌ 
الساعة ويُرّلُ الغيتَ ويعلّم ما في الارحام وما تذري نفسٌ ماذا تكببٌ عدأ وما َدرِي نفس بأيّ أرض, ‏ تَمَوتٌ 
إن إل علوم برخ©. هذا حديثٌ صحيحٌ الإسنادء ولم يُخْرِجُوه. 

حديتُ ابن عُمَره قال الإمام أحمقٌ: حَدئنا وكيع . ٠‏ حدثنا سفيانُ عن عبد الله بن دينار. عن ابن حُُمَر 
قال: قال رسول الله كه - : مفاتيحٌ الغيب حََمْسٌ لا يَعلمهُن إلا الله : ف إن الله عنده يلم الساعة وينزّل الغيتٌ 
ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفسٌ ماذا تكيب عدأ وما تدري نفس بأيّ أرض تموثُ إن الله عليمٌ 
خبير 9.4 


انفرد بإخراجه البخاري فرواء في كتاب الاستسقاء من صحيحه؛ عن محمد بن يوسف الفريابيُ ٠‏ عن 
سفيانَ بن سعيد الثوري » به25. ورواه م في اللمسير من وَجْهِ آخَرَ فقال: 

حدثنا يحبى بن سُلَيمان, حدثنا ابن وهب حدثني عُمَربن محمد بن زيد بن عبد الله بن حُمَر: أَنْ باه 
حَدَهِ أن عبد الله بن ُمَر قا : قال رسول الله و -: « اتيح الغيب خمسس . ثم قرأ: « إن الله عنده علم 
الساعة ويُنْزّلُ الغيت ويعلّمٌ ما في الأرحام 4. اتفرد به أيضاً"». 7 


ورواه الإمام أحمد عن عُْدَر عن شعبة» عن مُمَر بن محمد: أنه سَّمع أباه يُحدثء عن ابن حُمَره عن 


(1) هم الأمر فلاناً: أقلقه وأحزته. والمّول: رفع الصوت باليكاء والصياح. 
(1) مستد أحمد 868/6. 

(7) مسئك أحمك 4/7 وفتح الباري. كتاب الاستسقاء 614/1 

(4) فتح الباري . تفسير سورة لقمان 014-15/4. 


ذف الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
البي يد - قال: أَُوِيتٌ مفاتيح كلّ شيء إلا الخمس: ف إن الله عنده علمْ الساعةٍ وينزل الغيتٌ ويعلّمٌ ما في 
الارحام وما تدري نفس ماذا تكببُ غَدأ وما نَدرِي نفس بأي أرضر تموت إن الله عليم خبيرٌ »94 . 
حديث ابن صر رضي الله عنه قال الإمام أحمدٌ: 


: قال عبد الله: أُوتيّ 
نيكم -ط اي يه ف إن لله عنده ويعلّمُ ما في الأرحام وما 
َدْرِي نفِسٌ ماذا تكببٌ غداً وما تَثْرِي نفس بأيٌّ أرضر ب 5 ل ليم هر خييرٌ 204 

وكذا رواه عن مُحَمْد ن جعفرء عن ثُ : 
سَمِعتَه من عبد الله؟ قال: َعَم . 00 لا 0 
به”". وهذا إسنادٌ حسنّ على شَرْطٍ السنْنِ ولم يُخريجوه. 

حديتٌ أبي هُريرة قال البُخاري عند تفسير هذه الآية: 


حدثناإسحاقٌ؛ عن جَريره عن أبي حَّانَ. عن أبي رُرعةً. عن أبي هُرَي َ 
كان يوماً بارزاً للناس إذ أتاه رجل يمشي» فقال: يا رسول الل ما الإيمال؟ قال 
وملائكته وكنبه ورُسَله ولقائه. وبَؤْمنَ بالبعث الآخر. رسولٌ الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام م أن تعيدَ الله 
ولا شرك به وتقيمم الصلاةء وتؤتي الزكاة المفروضّةء وتصوم رمضان . فقال: يا رسولٌ اش ما الإحسان؟ 
قال: : الإحسانٌ أن تعد الله كأنك تراهء فإن لم تَكُن تراه فإنه يرال. قال: ريا رسو اللهء متى الساعةٌ؟ قال: ما 
المسثول عتها م من السائل» ولكن سَأَحَدّنك عن أشراطها إذا ولّدت الم رَنها» فذاك من أشراطها. وإذا 
كان الحفاة العراةٌ رُعُوْسَ التاس فذاكَ من أشراطهاء في خمس لا يعلَمهِنٌ إلا الله : ه إن الله عنده علم الساعة 
وينزل الغيث ويعلّمُ عا فيو الأرحام 2.4 ثم انصرف الرجل فقال: رُكُوهِ علي» فأخذوا ليرئوه» فلم يرو شيثاء 
فقال: هذا جبريلٌ جاء ليعلّم الناس ديتهم 0 

ورواه البخاري أيضاً في «كتاب الإيمان». ومسلم من طرق عن أبي حَيّانَء به. وقد تَكَلّمنا عليه في أول 
«شرح البخاري؛ وذكرنا ثم حديتٌ أمير المؤمنين عُمْر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ في ذلك بطولهء وهو من 
أفراد مُسلم ©». 

حديتُ ابن عَبّاسء قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو النضرء حدثنا عبدٌُ الحميدء حدثنا شَهِرٌ حدثنا عبد الله بن عَبَّ 
جَلْس رسول الله - 5 تَجِلاً له فأناه جبريل فلس بين يدي رسول, الله - كي - رامحا كيه عن ول 
النيّ - وآ - فقال: يا رسول الله. ما الإسلام؟ قال رسو الله يلي -: الإسلامٌ أن لم وجِهّكٌ لله 


(1) مستد أحمد 281-4/9 

.881/1 مسئد أحمد‎ )١( 

(©) مسند أحمد 458/١‏ 448. 

(4) روى البخاري في كتاب الإيمان: رتها. وفي التغسير: ريْتها وفي تفسير هذا أوجهى واختار الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
1718-71 أن يكثر العقوق في الاولاد. فيعامل الولد امه معاملة السيّد أمَته من الإهائة بالسبّ والضرب والاستخدام. فاطلق عليها 
ربُها مجازاً لذلك. وفي هذا من الامتهان لكرامة الأمهاث ما فيه 1. 

(0) فتح الباري . تفسير سورة لقمان 2 وكتاب الإيمان ١/4١1؛‏ ومسلم. كتاب الإيمان 8/1١‏ وحديث مُمْر رضي الله عنه - لي 
كتاب الإيمان 75/1- 59 


١‏ سورة القمان امياد 


وتشهد أن لا إله إلا الله وحذه لا شريك له وأَنّْ محبداً عدو وسرلة. قل : فإذا فعلتٌ ذلك فقد 
اسلمت؟ قال: إذا فعلتَ ذلك فقد أسلمتَ. قا رسول الله. فَحَدْئي ما الإيمان؟ قال: الإيمانٌ أن 
بالله» واليوم الآخرء والملائكة؛ والكتاب. والنِينَء وبؤْمنَ بالموت. وبالحياة بعد الموت يال 
والتار, والحساب والميزان» وتؤمنَ بالقََرِ كله خيره قال: فإذا فعلتُ ذلك فقد آمنتُ؟ قال: فإذا فعلت 
ذلك فقد آمنت. قال: يا رسول الله. حَدّئي ما الحسانُ؟ قال رسولُ الله -قه- : الإحسان أن تعمل لله كانك 
بَرَاه فإن كنت لا تراه فإنه يراك . قال: يا رسول الله. ُحَدّئي متى الساعةٌ؟ قال رسولُ الله - قي -: إذا رايت 
الآمة ولدت رَبْتها - أو: رَبّها - ورأيتَ أصحابٌ الشاءِ يتطاولون في البُنيانِ. ورأيت الحُمًا لجاع العالة روس 
الناس» فذلك من معالم الساعة وأشراطها. قال: يارسولّ الله. ومن أصحابٌ الشاء والحُفاة الجياحٌ العالهُ؟ 
قال: العربٌُ20. حديث غريب» ولم يخرجره. 

حديثٌ رجل من بني عامره رَوَى الإمام أحمد: 

عناتنا سحمد بن جعقوع. عحلائنا لماه عن منصورء عن 
استادنٌ على الي - قي - فقال: الا الي 6 - لخادمه: 4: اعؤجي إله فإنه لا يحب الا 


ع ؤإن الله ل الساعة ويل 
يه اعطن م ست تموت إن الله عليمٌ 
خبيرٌ 2904. وهذا إسناةً صحيخ. 

وقال ابن أبي د جيح» عن مجاهرٍ : جاه رج من أفل الاي هال* إن امرأتي حُبلى 
وبلادنا مُِْبةٌ فاخبرني متى ينزلُ الغيث؟ وقد عَلمتُ متى وُلِدت فا ل اللي 
« إن الله عنده علم الساعة ويُزّل الغيث » إلى قوله : ظ إن الله عليمٌ خبيرٌ  »‏ قال مجاهد : : ومن فاح غيب 
التي قال الله تعالى : ووه شح الك للها ]ا مز رواه أبن أبي حاتم. وان + 

وقال الشعبٌ» عن مسروق عن عائشة ‏ رضي الله عنها- قال: مَن 
كُلّبء ثم قرات: :وما دري نفس ملا تنب خذا, 

وقوله: « وما تدري نفسٌ بأيّ أرض تموثُ 4 - قال قتادة: 
مَُرّبء ولا َبيا مرسَّلا: < إِنَّ الله عنده علم الساعة » 0 ع 
أوفي أي شهرء أو ليل أو نهارء ف ويرك الغيتَ 4 فلا يعُلم أحد متى ينزلٌ الغيَتُ ليلا أو نهار » 9 ويعلَمٌ ما 
في الأرحام 3 فلا يعلمُ أحدٌ ما في الارحامء أذكرٌ م أ احير أو أسوده وما مُو؟ ف وما تدري نفس ماذا 
سياه 4 سر ار ني (لأتكري ان تم جر موت» قنك ليت عدا لَعَلّكٌ المصابُ غداً. مما 


0-0-7 


(1) مسئد أحمد 514-714/1. 
(1) مسد أحمد ©/854-754. 
(©) تفسير الطبري 41/1١‏ -48. 


لهذا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
دري نفس بي أرض, تموث 4 ليس أحدٌ من الناس يدري أبن مجم من الآرض عافي بحر ام بر أو سهل, 
أد جل . 

وقد جاء في الحديث: «إذا أراد الله قبض عبدٍ بارض جل له إليها حاجةٌ». فقال الحافظ أبو القاسم 
الطبران في متهم البرا في سند أسامة زيد: 

حَدَئنا إسحاق بن إيراهيم, أخبرنا عبد لرزّاق» أخبرنا معمرُ عن أَبُوبَ» عن أبي المُليحج» عن أساقة بن 
زيد قال: قال رسولُ الله وخ -: «ما جعل ال مب عبد بأرض, إلا جَمَل له فيها حاجة.90©. 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو داود الحَفْريّ ؛ عن سُفيانَ عن 
أبي إسحاق. عن مَطَرٍ بن مُكامس قال: قال رسولٌ الله وخ -: «إذا قضى الله مَبْيةَ عبد برض جعل له إليها 
حاجة29, 


1 وهكذا رواه الترمذي في «القدر»؛ من حديث سُفيان الثوري, به. ثم قال: «حسن غريب». ولا يعرف 
لمَطرٍ عن النبي ‏ يك - غيرٌ هذا الحديث»(». وقد رَرَاه أبو داود في «المراسيل». فالله أعلم . 
وقال الإمامٌ احمدُ: «حَدّئنا إسماعيلء حدثنا أيُوبُه عن أبي المُليح بن ُسَامَةَ عن أبي عَرْةَ قال: قال 
رسولُ الله يك -: «إذا أرادٌ الله قبض دع وا 8 فيها حاب اول وأ حاجةع229. 


أبي ميد عن أبي 1 الهذلي قال: قال رسولٌ الله ا لاا ال تبعل عد برف 

جع له إليها حاجة. فلم ينته حتى يَقَدَمهاه. ثم قرأ رسول الله - ف إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيتٌ 

ويعلّم ما في الأرحام وما تدرِ: نفسٌ ماذا تكبب غداً وما تدري نفس بِأَيُّ أرض تموثٌ إن الله عليم خبيرٌ 4 . 
حديث آخرء قال الحافظ أبو بكر البَزار: 
حدثنا أحمد بن ثابت لحري ومحمد بن 


يحيى القُطَعي قالا: حدثنا مُمر بن علي » حدثنا إسماعيلٌ» 

عن قيسء » عن عبد الله قال: قال رسولُ الله عبد بأرض مَل له إليها حاجة» . 57 

قال البَْارُ: وهذا الحديث لا نعلم أحداً ب رَ بن علي المقَدْمِي . 
وقال ابن أبي / الدنيا : حدثني سُلَيما بن أبي شيخ قال: : أنشدني مُحمُدٌ 


الحَكم لأعشّى هَمْدان©»: 


)١(‏ المعجم الكبير ١/ه/ا1‏ وفال في مجمع الزوائد 145/1: «رجاله رجال الصحيح», 

(1) مسند أحمد 1777/8ء وعارضة الأحوذي. أبواب القدر 511/4- 7814 

(5) مسند أحمد 418/8. وعارضة الأحوذي. أبواب القدر 814/4. 

(4؛) أسد الغابة 7117/5 

(ه) اليتان الأْلان في الصبح المنبر في شعر أبي بصير والاعشين الآخرين 0680/0 مع أبيات أخر, 
)١(‏ الْتَقُ: السير السريع . 


الفا 


8 241 إفها طائماً تق 


ن عساكر ‏ رحمه الله في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن الحارث.. وهو أعشى 
أختِه. وهو مُرَرْج بأخت الشعبي أيضاًء وقد كان معن طَلَب العلم وتفقه ثم عَدَل 


أورده الحافظ ١‏ 
هَمْدَانَء وكان الشعبي 
إلى صناعة الشعر فعْرف به. 
عله هل عمد بق قنك وت ن شب كلاهما عن مُمَر بن علي مرفوعاً: «إذا كان أجل 
إليها حاجة, فإذا بلغ أقصى أَنْرِه بض الله ع وجل فتقول الأرض يوم القيامة: رب 


قال الطبراني 2: حدثنا إسحاق بن إبراهيم: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن أيوب. عن أبي 
المليح. عن أسامة أن رسول الله يق قال: «ما جعل الله منية عبد بأرض إلا جعل له إليها حاجة». 


[آخر تفسير «سورة لقمان؛ والحمد لله رب العالمين؛ وهو حَسبّنا ونعم الوكيل] 


)١(‏ سئن ابن ماجه. كتاب الزهد 1476-1414/17. وأقصى آثره: غاية ما قُثر له من الاجل. 
(1) تقدّم هذا الحديث من قريب!. 


لشفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


وهي مكية 


قال البخاري في «كتاب الجمُّعة : حدثنا أبونُمُيم» حدثنا ُفيان» عن سعد بن إبراهيمء عن عبد الرحمن 
ابن هُرمُرٌ الأعرج. عن أبي هُرّيرة - رضي الله عنه ‏ قال: كان النبي - ل - يقرأ في الفَجر يوم || والم» 
تَزِيلٌ » السجدّةء و« هل أَنَى على الإنسانٍ 0#©. دناه مسلا ايا م حديث ملي الثوري» به230, 

وقال الإمام أحمدٌ : حدئنا أسودُ ين عامرء أخبرنا الحسنٌ بن صَالح . عن لَيثِء عن أبي الربيه عن : 
قال: : كان النبيّ - كله - لا ينام حتى يقرأ «الّم * تنزيلُ 4 السجدة. و تبارك الذي بيده الملك 6. تَفْرّدٌ به 
أحمدٌ0). 


عمال والرَشسيدالرفية 


اكد 2 بلكب لاب يفيه مر بَالمِينَ (ي) أريفو يَفولُور تفرد م 
مَك مله يتوت )> 


قد نّم الكلام على الحروف المقظعة في أول سورة البقرة بما أغتى عن إعلدته. 

وقوله: « تنزيل الكتاب لا ريب فيه ه. أي : لاشكُ فيه ولا مزية أنه مَُْلُ ف« من رب العالمين »ع 
ثم قال مُخيراً عن المشركين: «أم يقولون افتراه»» بل يقُولون: «افتراه». أي: ١‏ 
فل هد ال رك ةا اونيدأ رن أي: 


(1) أخرجاه في كتاب الجمعة. فتح الباري 7 /لالا/. ومسلم 666/7 
(1) مستد أحمد 840/6 


سورة السجدة مدر 
دَلِكَ عَلِلِهالعَِ وَالشَهدْد و الْعريرا لحم © » 


يُخبر تعالى أنه الخال للأشياء. فُحَلق السمواتٍ والأرضٌ وما بينهما في سن أيام ٠‏ ثم استوى على 
العَرْشء وقد تقدم الكلام على ذلك0©. 
1 طما لكم من دُونه من وَلِيّ ولا شَفيع 6 أي : بل هو المالكُ لازم الأموره, الخالقٌ لكل شيي المَدَبْرٌ 
لكل شه القادِرٌ على كُلّ شييء فلا فلا ولِي لِخَلِه سواهء ولا شفع إل بن بعد إذنه. 

< أفلا تكَذكُرُون 4 يعني : أَيّها العابون غيرّه؛ المتوكنُونَ على من عَداه تعالى وتَقدّس 
له نظيرٌ أو شريك أو نَدِيدٌ أو وَزِير أو عَدِيلء لا إِلّه إلا مُو ولا رب سواه. 

وقد أورد النسائي هاهنا حديئاً فقال: حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثني محمد بن الصباحء. حدثنا أبو 
مُبّيدة الحدّادُ حدثنا الاخضّر بن عجلان. عن ابن جُريجٍ المكيء ٠‏ عن عَطائٍ عن أبي هُريرة: أن 
رسولٌ الله كك - أخذ دي ف فقال: إن الله خَلّ السموات والارض وما بينهما في ستة أيام ٠‏ ثم استوى على 
العَرْش في اليوم السابع» فخلق التربة يوم السبت, والجبالَ يو الأحد. والشججر يوم الائنينء ١‏ التكروة يوم 
الثلاثاي والنورٌ يوم الاربعاء. والدوابٌ يوم الخميس ٠‏ آم يوم الجمُعة في آخر ساعةٍ من التهار بعد العصرء 


وشَلّقه من أديم الأرض ء بأحمّرها وأسوّدهاء وظَيْبهًا وتبيئهاء من أجل ذلك جعل الله من [بني] آدم الطب 
وَالحَبِيتَ0© , 


هكذا أورد هذا الحديث إسناداً ومتاً 


وقد أخرج مُسَلِم والنسائيّ أيضاً من حديث الحججاج ن محمد 
الأعورء عن ابن بجُرّيج. عن إسماعيل بن َم عن أبُوبَ بنِ خالد. عن عبد الله بن رافع. عن أبي هُرّيرة» عن 
النبي - وق وكوبو ندا السياق0». 

وقد عَلّْله البخاري في كتاب والتاريخ الكبير» فقال: «وقال بعضّهم : أبو هُرَي عن كعب الأحباره وهو 
أصخ. وكذا عَلّْله غيرٌ واحدٍ من الحُفَاظ والله أعلم . 

وقوله : < يُدَبْر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه 4: أ أمرّه من أعلى السموات إلى 
أقبى توم م الأرضم السابعة» كما قال اله تغالى 0 الارض, ْله يتنزلٌ 


)١(‏ انظر تفسير الآيات: 4ه من سورة الأعراف. والثالثة من سورة يُويْسء والثانية من سورة الرعد. 4ه من سورة الفرقان 

554/٠١ أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سُنْنه الكبرى. انظر تحفة الأشراف‎ )١( 

(6) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 04 من سورة الاعراف وخرجند هنالك. وأخرجه النسائي أيضاً في كتاب التضير من سه الكبرى. تحفة 
الأشراف 177/1١‏ 

(4) تفسير الطبري .417-41/19١‏ 


كفنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
« ذلك عالمٌ الغيب والشهادة 4. أي: المدبرٌ لهذه الأمور الذي إشهِيد على أعمالٍ عباده. يَرْقَع إليه. 

جَليلها وحَقيرهاء وصَغيرها وكبيرهاء هو «العريزه الذي قد عر كلّ 5 
العبادُ والرقابٌء ط الرحيمٌ باه المؤمنين. فهو عزيرُ في رحمته. رَحِيم في عَرْتِهِ 20 


سن صل ويم 2 


سَرَة مضه نري نوصل 1:50 عدم ولاه 


فقهره وعَلبهء ودانت له 


عرس م عا سنفل 


تَحَعَلَ لمن سَاللق 


يقول تعالى : إنه الذي أحسن خَلْقَ الأشياء وأنقّ 

وفك مله عن ؤي اطع : 9 الذي احسنّ كُلّ شيءٍ خَلقه به قال: «احسن خَلْقَ كُلَّ شيج 
كانه جَعَله من المقدم والمؤخر 

ثم لما ذكر خَلّق السبرات [ والأرض ] شرع في ذكر خلق الإنسان فقال: « وبدأ 
ا يرتتا ع بعوفا عدا سيدا , 


بهذه الى اقيا رزقكموها الله - عر وجل - فالسعيدٌ من د استسلها م في طا. 
/ «لالاستواتق لال توتينة بَلْهُم لكر مكرود (2) # بسكم مَك المت 
ارد ويخ شرل ريك كفت 9 > 


يقولٌ تعالى مخيراً عن المشركين في استبعادهم المعادٌ حيثٌ قالوا : ( آِذا ضَلَلنا في الارض 4ه أي: 
تَمَزقت أجسامُنا وتفرّقت في أجزاء الارض وذَهبت» ا أثنا لفي خَلْقٍ يد 4؟ أي: َتَعُودُ بعد تلك 
الحال؟! يستبعدون ذلك. وذا إنما هو بعيدٌ بالنسبة إلى قدَرِهم العاجرّة» لا بالنسبة إلى 
وحَلّقهم من العَنَم. ٠»‏ الذي إنما أمرّه إذا أراد شيثاً أن يَقُول له كُنْ فيكونٌ» ولهذا قال: « بل هُم بلقاء رَبْهُم 
4 

ثم قال: « قل يتوفاكم مَلَّك الموت الذي وُكَل بكم 4 الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخصٌ 
معيّنٌ من الملائكة. كما هو المتبادر من حديث البراء المتقدم في «سُورَةٍ إبراهيم»” وقد سي في_بعض 
الآثار بعزرائيل: وهو المشهورء قاله قتادةٌ وغيرٌ واحدء وله أعوان . وهكذا ورد في الحديث أن أعوانه ينتّزعُون 
الارواح من سائر الجسدء حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها مُلَكُ الموت. 1 


قال مجاهد: حُويّت"' له الارض فجْعِلت له مثلّ الطْتء. يتناوّلُ منها حيتُ يَاهُ. ورواه رُعير بن 


(1) يعد في نسخة الحرم: ووهذا هو الكمال؛ العزّة مع الرحمة؛ والرحمة مع العزة. فهو رحيم بلا كُل. 

(1) لعل زيد بن أسلم كان يقرأ (حَلَفَه) بالنسكين. وهي قراءة مشهورة كما يفول الطبري. وقرا بها من السبعة ابن كثير. واب عام 
وأبو تمرو. الإقناع لابن البافش 1/7/1 وتفسير العابر. 97/191. 

(5) انظر تفسير سورة إبراهيم» الآية /3.. 

(4)أي: ججبعت. 


سوزة السجدة نطف 

محمد عن النبي ‏ يك - بتحوه مرسلا”"". وقاله ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي: حدثنا يحيى بن أبي بحيى المُقرىء. حدثنا عَمْرو('" بن شَمِر قال: 
سمعت جَعفَر بن محمّد قال: سَمَعت بي يقولاة نظو رول الله د إلى ملك الموت عند راس رَجلٍ من 


ير يو لا مه ٠‏ والله 5-7 0 
أردثٌ أن أقبض دُوح بعوضةٍ ما قدّرت على ذلك حتى يكون الله هو الآمرّ بقبضها". 


قال جعفرٌ بلغني أنه إنما يَتَصنّحهم في مواقيت الصلاق فإذا حَضَرهُم عند الموتٍ فإن كان ممن يحافظ 
على الصلاة دنا منه المَلَّكُء ودَقَع عنه الشيطانَ, ولَقّه المَلَكُ ولا إله إلا الله. محمد رسول الله». في تلك 


الحال العظيمة. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا محمد بن مسلم » عن إبراهيم بن ميسرة قال : سَمِعت مجاهداً يقول: ما على 
ظهر الآرض من بيت شَعَرٍ أو مَدَرِ إلا ومَلَكُ الموت يُطيف به كُلّ بوم مرتين . 

وقال كعبٌ الأحبار: والله ما من بيت فيه أجد من اهل الدنيا إلا ومْلّكُ الموت يقومٌ على بابه كُلَّ يوم سبع 
. زقاء ابن أبي حاتم . 
وقوله : ط ثم إلى ربكم تُرجَعُون 4: أي: يوم معادكم وقبابكم من تُبُوركم لجزائكم . 


عع ع 


د وَلَرتَرك لْمْجَرِمسُو 


اموت بكست وو 12 


يخي رتعالى عن حال المشركين يوم القيامة, وقالهم”'» حين عاينوا البعث. وقامُوا ن 
اكسي رُمُوسهمء أي: من الحياء والحَجل ٠‏ يقولون: 9رَبنا أبصرنا وسَمِعنا 4. أي: نحن الآنَ 
تُطيع امراك كما قال تعالى : ال ا ا وكذلك ل ريرج ل تدوع 


حَقٌء ٠‏ وقد لالتعا مهم أن لو اماق إلى ا الدارالدنيا لكاو كما كائا فبها كفاراً 
1 الله ويالِمُون رُسُلّه كما قال: ف ولوترَى إذ وقفوا على النار فقالوا يا 
ينا وتكونَ من المؤمتين :© يل بدا لهم ساحانو يُخفون من َل ولورثُوالعامُوا لما هوا عنه وإنهم لككاذيون © وتقالوا 


641 040/5 أخرجه ابن أبي حاتم الدر المنشور‎ )١( 

(1) في نسخة الحرم: تحمرو بن سَمّرة. وفي غيرها: ُمْر بن سمرة. والمثبت عن الجرح لابن أبي حاتم 584/7: والمغني في الضعفاء 
اللذهبي 0 

(6) اخرجه أيضاً أبو الشيخ» الدر المنثور 64/5 

(4)أي: قولهم . 


لملففا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
إن هي إلا حياننا نيا وما نحن بمبعوثين » . وقال هاهنا: ط ولو شئنا لآنينا كل نفس هداها » كما قال تعالى : 
« ولو شاء رَبك لآمن من في الارض كلهم جَمِيعاً 6. 

لع سس م ن 


بف الات 4 اق 1 إذ عاملتموه مُعَاملة من هو ناس, له « إنا 
تبيناكم 4 95 سَنُعاملُكم معاملة الناسي ء لأنه تعالى لا ينتى شيئاً ولا يَضِلَ عنه شي5: بل من باب 
المقابلة. كما قال تعالى: 9 اليم تنكم كملائين ايونعم ماهر 


قيامَ الليل» وترك النوم والاضطجاع 
على ا الوطيئة ‏ قال مجاهد والحسن في قوله 9 و قافن جنويهم 4 يعني بذلك قيامّ الليل. 
وعن أنس. وعكرمة. ومحمد بن المنكدر. وأبي حازم وقنادة: هو الصلاةٌ 3 بين العشّاءين. وعن أنسٍ 
أيضاً: هو انتظار صلاة العُنَمةِ. رواه ابن جرير بإسنادٍ جَيّده9». 


8# يدمُون رهم حوفاً 3 
يُتفقون 64 فِيجِمَعُونَ بين فعل القُرّبات اللازمة والمتعدّي وَمُقَدُم مؤلاء وسيّدُهم وفخرّهم في الدنيا والآخرة 
سوق الله وق كما قال عبد الله بن رَوَاحَة رفني الله عنه29: 
وَفينَا رَسُولُ الله يَتْثْر إذَا انس مَعْرُوفٍ من الصبْح سَاطُِ 
أرَانا الهُدَى بَمَدَ العَمَىء به مُوَِاتٌ أن مَاقَال وَاقَعّ 
(1) أي: خلقتهم , 
)١(‏ تفسير الطبري 1١1/7١‏ . وِالعْحمَةُ: وقت صلاة العشاء سس 
(؟) ديوانه 41. وتفسير الطبري 0٠١7/71‏ والقرطبي ٠0/14‏ 


عيسد 


وقال الإمامٌ أحمد: حَدَّثئنا روح وعقانٌ قالا: حدقا حا بن سَئة » أخبّرنا عطاك بن السائب؛ عن مُرَة 
الهَنديي؛ عن ابن مَسعُووٍء 00 قال: «عَجب رَيْنا من علد ناررس وظليه كلهم من 
ينا 


ورج لى غا في سبيل الله ا 7 
دنه رغبةٌ فيما عندي. نعي بعتي 
فيقول الله و - للملائكة ا دا ورهبةٌ مما عندي» حنن أهزيق 


ومهو0©), 


وك دقاء آبو 2 في والجهاد عن مرب بلاإسامل» عن حَمْاد بن سَلّمة بتحوو”؟ 
بن أبي الجر 1 وائل ٠»‏ 
3 


اجات يج بطر بعلن 2 006 
٠‏ وتصومٌ رمأ ا 0 ألا 


سال؟ فتلت 0 
ثم قال: ألا 


10 ببلاك ذلك كُله؟ فقلت: 


الله خط يا لمق : كت عليك هذا . 
نُك يا مُعاد وهل يَكْبٌ الناسّ في النار على 


ا : 2 0 3 ع 

ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجه في سَُنِهِم. من طرق عن مُعمرء به. وقال الترمذيٌ: «حَسَنٌ 
وق سخ بي 

لك 

وقد روا ابن جَرِيرٍ من حديث 9 عروة بن التزال”' يحدث عن معاذ بن 


جبل: أن رسول الله - ولد - قال له: الا ذلك على أبواب احير الفوم يك والصدا تُكمْر الخطيئة. وقيام 
فِ الليلء وبلا هذه الآيةَ: « تتَجانى جُنُوبهم عن المضاجع. يدعُونَ رَبْهم خوفاً وطمعاً وممًا 


(1) في نسنخة الحوم : «من بين جنبه وأهله». ولفظ المسند: «من بين أهله وحيهه. والحديث أخرجه الطراني في المعجم الكير 0711/1١‏ 
وفيه: وسبّهة. وعي أنسب. 

[-1] عن المسند. 

(؟) مسند أحمد 451/1 وسئن أبي داودء كتاب الجهاد 14/7 .7١‏ 

(4) مسئد أحمد 781/6 

د الأحوذي . أبواب الإيمان -417/٠١‏ 448, وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سه الكبرى. تحفة الأشراف 744/4 وابن 

كتاب الفتن 1814/17 116. 

0 تفسير الطبري 0٠١7/79‏ ونسسخة الحرم: عروة بن الزّيير. وصوابه: عروة بن الال والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده 

6 عن محمد بن جعفرء عن شعبةء عن الحكمء عن عروة بن ارال 


أهففا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وَرّواه أيضاً من حديث الُوريء عن مَنصُورٍ بن المع عن الحكمء عن مَيمُونٍ بن أبي شَبيبٍء عن 
معاذ عن النبي - كك - بنحوه. ومن حديث الأعمش» عن حَبيب بن أبي ثابت والحكم » » عن ميمون بن أبي 
شبيب » عن معاذ مرفوعاً بنحوه . ومن حديث حماد بن سلمة؛ عن عاصم بن أبي النجودء عن شّهرِء عن معاذ بن 
جبلء عن النبي - وك - في قوله تعالى : ف تتجافى جُنُوبُهِم عن المَضَاجع 4. قال: قيامٌ العبد من اليل 9" . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سان الواسطي» حدثنا يزيدٌ بن هاروق» حدثنا فظر بن . 
حبيب بن أبي ثابت والحكم وكيم جُبير؛ عن ميمون بن أبي 
النبي - بكي - في غزوة تَبُوكَ فقال : إن شثت أنبأنك بأبواب الخير: : الصومٌ جل والصدقة 
الرجل في جَوفٍ الليل» ثم تلا رسولٌ الله - يي -: كجافن جنُوبهم عن المضَاجع : يَدْعُونَ ربّهم حَوفآ 
وطْمّعاً ومما رزكناهم يَُففُونَ4. 

ثم قال: حدثنا أبي. حدث سويد بن سَعِيدء حدثنا عَلِي بن مُسهرء عن عبد الرحمن بن إسحاقء عن 
شهر بن حَوْضَبٍ عن أسماة ال رسولُ الله - و : إذا جم الله الأولين والآخرين يوم القيامة 
جاء مناد فنادى بصوت يسيع الخلائق سَيعلم أهلّ الجمع اليم من أولى بالكرم . ثم يرجع فينادي : لِيقم الذين 
كانت « تتجاقى جنوبهم عن المضاجع ». . . الآية» فيقومون وَهُم قليل»©. 

وقال البَرار: حدثنا عبدٌ الله بن شَبيب» حدئنا الوليد بن عط الاغَر حدثنا عبد الحميد بن سُلّيمان 
حدثني مُصعْبء عن زيدٍ بن أسلَمَ» عن أبيه قال: قال بلالٌ لما نزلّت هذه الآية: « تتجافى جُنويُهم عن 
المضاجع » . . . الآية . كنا نجلِسٌ في المجلسٍء» وناس من أصحاب رسول الله يغ - يُصَلون. بعد المغرب 
اذل العشاء فتزلت هذه الآي: تتجافى جُنُويُهم عن المضاجع ». 

ثم قال: دلا نعلّم روى أسلم عن بلالر سواف يد قبرهدم الطرين بل 

وقوله : فلا تعلّم نفس ما أَخِيَ لهم من فر ين جز 
لذ لهم في الجتادس هعم السب ولثنات الم ل عل حلا ل لعا لاوم جلك 
أخفى الله لهم من الثواب إفاقآ؛ فإن الجَرّاء من جنس العَمَل. 

قال الحسن البصريّ: أخفى قوم العمل فأنحفى الله لهم ما لم تر عين؛ ولم يخطر على قلب بَشر. رواه 
ابن أبي حاتم . 

قال البخاري : قوله: « فلا تعلمٌ نفس ما أخفي لهم من قرّة 

حَدَئنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان» عن أبي الزّناده عن الأعرج؛ عن أبي هُريرة ‏ رضي الله عنه عن 
رسول الله يق - قال: «قال الله تعالى : ا ال 


قال: وَحَدَّثنا سفيانُء حدثنا أبو الزّناده عن لقي عن أبي هرَيرَة قال: قال الله مله قيل لسفيان: 
رواية؟ قال: قَاَيّ شيء©»؟ 
)١(‏ تفسير الطبري 1١17/11‏ 1817 
(7) تقدم الحديث عند تفسير الآية 70 من سورة الثورء من هذه الطريق. 
(*) كشف الاستار عن زوائد البزار 78/7 
(4) فتح الباري. كتاب التفسير 18/4© 
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ورواه مُسلِم والترمدِي من حديث سفيان بن عئينة به . وقال الترمذي: «حَسَن صحيح0©. 

ثم قال البخاري : : حدثنا إسحاق بن نصر حدثنا أبو سان عن الأعمشه حدثتا أبو صالح. ا أبي 
اي - يق -: «يقول الله تعالى : : أعددتٌ لعبادي الصا ما لاعينٌ رأت؛ ولا أذن سَمعت ولا 
خطر على قلب بشرء حرا مِنْ بَلْهِ ما أُطْلِعتُم عليه»9"©. ثم قرأ : (فلا تعلمُ نفس ما أَفِيَ لهم من فُر: عيْنِ جزا 
بما كانوا يعمَلُون #4©. 

قال أبو معاوية» عن الأعمشء عن أبي صالح: قرأ أبومُريرَة: ه رات أعيّن 74". انفرد به البّحَاريُ من 
هذا الوَجو», م 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر, عن هَمُّام بن مُه قال: هذا ما حَدُئنا أبو هُريرَةَ عن 


رسول الله يك : دَإِنَّ الله تعالى قال: أعددتٌ لعبادي الصالجين مالا عن زآتء ولا دن سَمِعَتَء ولا خط 
03 


راد في الصحيحين من رواية عبد الرزاق7». ورواه الترمذي في التفسير. وابنُ جريرء من حديث 
ار م ا 00 سَلّمة» عن أبي هُريرة ‏ رَضِيِ الله عنه ‏ عن رسول 


الله ول بمثله . ثم قال الترمذي : «هذا حديث حَسَنَّ صحيح 0 . 


تيده ول كر على ل 7ق . رواه مُسلمٌ من حَديث حَمادِ بن 
وقال الإمامٌ أحمدٌ: حنما عاروةة حدثنا ابن وهبء حدثني أبووصَخْرِء أن أباحازم حَدَه قال 
سهل بن سعد الساعِدِيٌ - رضي الله عنه - 1 1 
انتهى » ثم قال في آخر حديثه :«فيها ما لا عينُ أت» ولا دن معت ولا حطَر على قَلبٍ بَشرٍء ثم قرأ هذه 
الآية: ظ« تتجافى جِنُوبُهم عن المضاجع يدعُون ربّهم خوقاً وطمعاً 4» إلى قوله: ف يعملون 06 
وأخرجه مسلم في صحيحه عن هارونَ بن مَعرُوفٍء وهارون سَعيدِء كلامٌما عن ابن وهب يه** ‏ 
وقال ابن جَرير: حدثني العباسٌ ب بن أبي طالب. حدثنا مُعَلَى ب, سَدِء حدثنا سام ب بن أبي مُطيع ٠‏ عن 


78-104 /15 فح الباري. كتاب التفسير ا وسلم, كتاب الجنة 0711/4/4 وعارضة الاحوذي. تقسير سورة السجدة‎ )١( 

() قال الخطابي : كأن يقوا ما ألم عليه فإنه سهلّ في جنب ما ادح لهم». ويقول اين حجر: « وهذا- في ما ذكره 
الخطابي - بغير تقدم (من) عليهاء وأما إذا تقدمت (من) عليها فقد قيل: : عي بمعنى كيفء ويقال يممنى أجل ٠,‏ 
ويقال: بمعنى لأا اماق وقيل بمعنى فضلء فتح الباري 615/4 

فتح الباري 16/4ه- 6117 

(4) قال في الفتح /610: «وصله أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن. له. عن أبي معاوية بهذا الإسناد. مثله سواء. 
واخرج مسلم الحديث كله عن أبي بكر بن أبي شيبة: عن أبي معاوية». وحديث مسلم في كتاب الجنة 7110/0/4 

(0) مسلد أحمد 717/17 

(5) لم نفع لنا رواية عبد الرزاق في الصحيحين. والحديث أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. من رواية عبد الله بن المبارك. عن معمر 
فتح الباري 456/1 . 

(1) عارضة الاحوذي. تفسير سورة الواقعة 198/17 - 0114 وتفسير الطبري ٠١6/51‏ 

(8) أخرجه الطبري :٠١3/17١‏ ومسلم. كتاب الجنة 5140/4 

(4) مسئد أحمد 174/6 ومسلم. كتاب الجنة 1318/4 


نفففا الجزء السادس من نفسير القرآن المظيع 
قتادة. عن عُقَبَة بن عبد الغافره عن أبي سَعيدٍ الحَذْرِي » عن رسول الله يه - يُرُوِي عن زَيّهِ دعو وجل 
قال: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عينٌ رأيت؛ ولا أذنٌ سَّمعتء ولا حر على قلب يشر لم يخرجوه . 
وقال مسلم أيضاً في صحيحه : حدثنا ابن أبي مُمَرَ وغ : 
الملك بن سعيدء سَممًا الشعبي يخيرٌ عن المغيرة 
قال: سأك موسى - عليه السلام - ربه -عرٌ وجل : ما أدنى أملٍ الجنة منزلة؟ قال: هو رجلٌ يجي بعدما 
أدخلَ أهلٌ الجنة الجنةً. فيقال له: ادخل الجن. فيقول: أَيْ رب. كيف وقد نَزّل الناس منازلهمء وأخذوا 
أَحَذّاتهم””؟ فيقال له : أترضى أن يكون له مثل مُلْك مَلِكِ من مُلُوك الدنيا؟ فيقول: : رَضِيت رب . فيقول: لك 
ذلك؛ ومثله. ومثله. ومثله. ومثله. فقال في الخامسة: رَضِيت دبي . . فيقول: هذا لك وعشرةٌ أمثاله» ولك ما 
قال: رب فأعلاهُم منزا نزلة؟ قال: أولئك الذ 
غَرَسْتُ كرانتهم بيَدِيه وَحَعَمتُ عليها. ٠‏ فلم تر عن ولم تسمع أن ولم يُخظر على قلب بَشَرِءِ قال: 
ومصداقه من كتاب الله: «فلا تعلم نفس ما أخني لهم من قَرّة أعيّن جزاء بما كانوا يعملون»9©. 
ورواه الترمذي عن ابن أبي عُمَّرء به وقال: «حسن صحيحٌ». قال: اه بعضّهم عن الشعبي. عن 
المغيرة ولم يُرفعه. والمرفوع أصح»9". 
وقال ابن أبي حات 
ة. عن محمد 


قال: سَمِعنه على المنبر - برقع إلى النبي 


اشتهت نفسّك وِلَذّت عينّك. فيقول: رضيت ره 


: حدثنا جعفرٌ بن مُيرٍ المدائني: حدثنا أبو بدر شجاح بن الوليدء حدثنا زياد بن 
ادة؛ عن عامر بن عبد الواحد قال: بلغني أَنَّ | جُلَ من أهل الجن يمكثُ في مكانه 
سبعينَ سنةء ثم يلتفت فإذا هو بامرأةٍ أحسَنَ مما كان فيه. فتقول له: قد أنَى لك أن يكون لنا منك نصيبٌ. 
فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا من المُزيد فيمكث معها سبعين سنة, ويلتفثُ فإذا هو بامرأة أحسَنَ مما كان فيه 
فتقول له: : قد أَنى لك أن يكون لنا منك نصيبٌ. فيقول: من أنت؟ فتقول: أنا الذي قال الله : ظ فلا تعلم نفسٌ 
ما أَخفِيَ لهم من قر أعيْن »11 

وقال ابن لّهيعة: : حدثني عطاءً بن ديناره عن سَعيد بن بير قال: تدُل عليهم الملائكة في مقدار كلّ 
ع من أيام الدنيا ثلاث مَرّاتِ معهم النّحَف من الله من ات عدن ما لي في توم وذلك قوله: « فلا 
تعلمُ نفس ما أخني لهم من قرة أعين 4. يبون أن له عنهُم راض 9 

وقال ابن جرير: حدئنا سهلُ بن مُوسَى الرازي. حدئنا الوليد بن مسلمء عن صّفوان بن عمرو. عن ) 


أن سمعت, ولا حطر على قلب 
بما كانوا يَعْمْلُون04. 


(1) تفسير الطبري 105/51 

)١(‏ أخذوا أخَذَاتهم هو ما أخذوه من كرامة مولاهم وحَضَلوه. 

(5) مسلم. كتاب الإيمان 171/1. وعارضة الاحوذي. تفسير سورة السجدة 108/11 8 
(4) الدر المشور عن ابن أبي حاتم وحلده 844/8 .وأنى لك: حان. 

(8) أخرجه ابن أبي شيبة. الدر المنثور 800/1 

(9) تفسير الطبري 106/91 
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وقال ابن جرير: يعقوب بن إبراهيم. حدثنا مُعتَمِرٌ بن سليمان» عن الحكم بن أبانَّء عن 


جَنّْهَ قال: فدخلت على «يزداد» 
نة؟ قال: ؤ ارلنك النين عنهم أحسنّ ما 
اوز عن ادق امع الجنة وَعْدَ الصدق الذي كانوا يُوعَدُونَ 4". قلت قولُه تعالى : 
ف( فلا تعلّم نفس ما أَفِيَ لهم من قر اعيّنِ 4 قال: : العبد يعمل سراً أسره إلى الله لم يُعلِم به الناسء قَاسَرٌ 
له يوم القيامة قُرّة أعيْن7 . 


داجن دَموْماكس كات كاسما سنن 
عر : موأ 
5 


إمن! رمس مُق 103 


يخبر تعالى عن عدله وكرمه أنه لا يُساوي في مُكمه يوم القيامة من كان بآيا 
فاسقاء أي : خخارجاً عن طاعة ربه مكذباً لرسُلٍ الله إليه» كما قال تعالى لوحا بين اجترحُوا السيّتات 
أن تجفلهم كالذين آمنوا وتَملوا الصّالِحَاتِ سوا محياهُم وممائهم سا يحكمُون 4 وقال تعالى : دوم 
نجعل الذين آمُوا وعَمِلوا الصالحات كالمفسدين في الارض, أم نجعلٌ الميّقين كالقُجار 4 وقال تعالى : ذ لا 
يُسنُوي أصحابٌ الثار واصحابُ الج اصحابٌ الجن هم افارُون» . ولهذا قال تعالى ها هنا: «أفمن كان مؤمناً 
كُمَن كان فاسقاً لا يَستَوُونَ #. أي: عند الله يوم 

وقد ذَكر عطاءٌ بن يَسَّار والسّدّي وغيرهما: أنها نرت في عَلِيَ بن | بي طالب. وعُمَبَة 
ولهذا فَصّل حُكمهم فقال: « أمّا الذي اين آمنوا وعملوا الصالحات 4 م 
بمقتضاهاء وهي الصالحاتٌ» « فلهم جَْتُ المَأوَى به أي: التي 
«ثزا4ى أي: إضيافة وكرامة « بما كانوا يعملون © وأما الذين 
ف« نمأواهم النار كلما أرادُوا أن ب 
أعِيدُوا فيها ». 


بسن أبي معط . 
قت قلوئهم بآيات الله وعَمِلُوا 
المساكنٌ الور والفُرَ العالية» 
فسَقوا 04 أي : حَرجُوا عن الطاعةء 
منها عدوا فيها 4 كقوله: ( كلما أراُوا أن يَحرجُوا متها من خَمّ 


(1) في النسخ وتفسير الطبر: والصواب من الدر المنثور 001/5: وسياقة الحديث في سورة الاحقاف 

(1) الآية 15 من سورة الا. وسَيذْكَر الحديث عند تفسير هذه الآبة. وقد ذكر ابن كثير هنالك أن ابن أبي حاتم أخرجه كذلك. وقال ابن 
كثير: «وهرٍ حديث غريبء وإسناده جيدُ لا باس بهه. 

() أخرجه أيضاً الطبراني . والحاكم. وابن مردويه. والبيهفي في شعب الإيمان. الدر المشور 61/5 

(4) أخرج أبو الفرج الأصبهائي في كتابه الاغاني. والواحديء وابن عدي: وابن مردويه والخطيب. وابن عساكر من طرق عن ابن عياس» 
وأخرج ابن إسحق وابن جريرء عن عطاء بن يسارء وابن أبي حاتم عن السذيي أن الوليد بن عقبة قال لعلي بن أبي طالب وني لله 

انا أحدُ منك سنَاناً. وأبسط منك لساناء وأردٌ منك للكتيبة. فقال له علي - رضي الله عنه- : اسكت. فإنما أنت قاس 

أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون4. كما أخرجه ابن مردويه والخطيب وابن عساكر عن ابن عباس. وفيه أن - 

عقبة بن أبي معيط. انظر الدر المنثور 065/1. وتفسير الطبري 901/91 


عله ل 


نفففا الجزء السادس من سير القرآن العظيم 
قال لاقل بن عياض : والله إن الأيدي لَمُويْقه. وإن الارجُلٌ لَمُيّدة وإِنّ اللهّبَ لَيَرفَعُهمء والملائكة 
5 
«وقيل لهم ذُوقُوا عذابَ النارٍ الذي كُنم به تُكَذْبِونَ4, أي يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبية 
وقوله : 9وَلَْذِيمَنّهم من العذاب الآدنى دونَ العذاب الأكبر». قال ابن عباس: يعني بالعذاب الأدنى 
مَصَائْبَ الدنيا وأسقامها وآفاقهاء وما يحل بأهلها مما يبتلي الله به عباده ليتوبوا إليه. ورُوي مثله عن أبي بن 
كعبء وأبي العاليةِ والحسن. وإبراهيم النجّعي. والضحاك, وعلقمة. وعطية» ومجاهدء وقتادة. وعبد 
الكريم البجَزْريِء و ٠‏ وقال ابن عباس في رواية عنه -: يعني به إقامة الحدُود عليهم. وقال البَرَاء بن 
عازب» ومجاهدٌء وأبو يعني به عذابٌ القبر. 
وقال النسائي : أخيرنا عمرو بن علي, أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي. عن إسرائيل» عن أبي إسحاقٌء 
عن أبي الأحوص وأبي عُبّيدة. عن عبد الله: ه ولنذيقهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر #» قال: 
سئون أصابتهم” . 
وقال عبدُ الله الإمام أحمد : حدثني عُبّيد الله بن عُمَر لقوَاِيري ؛ حدثنا يحيى بن سَعِيِ عن شُعِبَةَ 
عن قتادة عن الحسن لعز » عن يحيى بن الجَرَاه عن ابن أبي ليلى . عن أَبيّ بن كعب في هذه 
الآية: « ولنذيقنهم من العذاب الآدنى دون العذاب الاكبر 4 قال: المصيبات والدخان قد مضياء والبطشة 
والّزام © . 
ورواه مسلم من حديث شعية» به موقوفاً نحوه. وعند البخاري عن ابن مسعودء نحوه 
وقال عبد الله بن عسعوة أيضاء في رواية عنه : العذاب الأدنى : ها أصابهم من القتل ‏ والسّبي يوم بَذْرِ: 
وكذا قال مالك. عن زيد بن أسلم9». 
قال لدي وغيره: : لم ببق بيت بمكة إلا دل الحزن على قيلي لهم أو أسيرء 3 
ومنهم من مع له الأمران. 
5 وقوله : « ومن أظلَم ممن دُكر بآيات ريّه ثم أعرض عنها ه. أي: لا أظلم ممن 
ووضحهاء ثم بعد ذلك تركها وجَحَدها وأعرض عنها وتناساهاء كأنه لا يَعرفها. 
قال قتادة ‏ رَجِمّهِ الله إياكم والإعراض عن ذكر الله فإنُ من أعرض عن ذكرهٍ فقد اغترٌ أكبر الغْرّق 
وو أَشدٌ المؤزة. وعَظُمَ من أعظم الوب 
ولهذا قال تعالى متهدداً لمن فعل ذلك: « إنا من المجرمين مُنتقمُون 4. أي: سأنتقمٌ ممن قَمَل ذلك 
هد لطم 


3 


٠‏ حدثنا محمد بن المُبَارك حدثنا إسماعيل بن 
1 لسي. ٠‏ عن باد بن أبي أُميّة عن مُعْاذِ بن جَبَل قال: 


(1) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سئله الكبرى. انظر تحفة الاشراف للمزّي 118/17. 

(1) مسند أحمد ©/1718. وتقدّم تفسير غريبه أول سورة الروم. 

(5) ملم كتاب صفة القيامة 61//4١؟‏ - 01168 وفتح الباري. تفسير سورة الدخان 4/ 01/4 

(4) أخرجه الحاكم وصححه 414/7. وانظر الدر المنثور 984/1. 

(ه) كذا في نسخة الحرم. وفي غيرها: أعوز أشد الموْز. وأعوز: افتفر. والإعوار- وهو ما البت-: الرّببة. ورجل مُعْورٌ: قبيحُ السريزة, 


1 سورة السجدة 32 
سَمِعتُ رسول الله وك - يقول: ثلاث من فَعَلهُنّ فقد أجرّمَ: من عَقَد لوا ف 


غيرِحَنُء أوعَقُ والدّيه. أو مى 
مع ظالم يَنصٌرهء فقد أجرّمْء يقول الله تعالى: ف إنا من المجرمين 


4 ا 


يمه جدورت أمررنا لماصبروا وحكانوا. 


فدعْتَلم ص 
برقتي © »> 
يقول تعالى مخيراً عن عبده سول مون عليه السلام ‏ أنه آتاه الكتاب وهو التوراة. 
وقوله: و اناي ٍ به ليلة الإسراء . ثم رَوَي عن أبي العالية 

ال رسو الله وي -: ري ل 


والبياض» ار ا ا اراق اله إياء» 00 
ِرْيَةِ من لقائه 4. أنه قد رأى مُوسَىء ولْقي مُوسّى ليلة أُسرِي به0©». 

وقال الطبراني : حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شَيَْة حدثنا الحسن بن علي الحُلُوانيء حدثنا رَوحّ بن 
عُباكَة» حدئنا سَعيد بن أبي عَرُوية» عن عن أبي العالية» عن ابن عباسء عن النبي - يك - في قوله : 
( وجعلناه مُدّى لبني إسرائيل 4. قال: «جُعل موسى هُدّى لبني إسرائيل» وفي قوله: ط فلا تكن في مرية من 
لقائه 4. قال: من لقاء موسى ربه عر وجلٌ»20. 

وقوله: ط وجعلناءٌ 4. أي: الكتابٌ الذي آنيناه ( مُدَى لبني إسرائيل 4 كما قال تعالى في سورة 
الإسراء: ظ وآتينا موسى الكتابَ وجعلناه مُدَى لبني إسرائيل ألا تتَجِدُوا من دُوني وكيلا» ‏ 


وقوه : « وجعلنا منهم أثمةٌ يهدُون بامرنا لما صَبْرُوا وكانوا بآياتنا يُونُونَ 4. أي : لما كانوا صابرينَ على 
أوامر الله وترك نواهيه وزواجرهء وتصديقٍ رسله. واتباعهم فيما جاءوهم به. كان منهم أئمةً يهدُون إلى الحق 
بأمر الله ويدحُون إلى الخيرء ويا ون بالمعروف» وينهون عن المنكر. ثم لما يَدُلوا وروا وأولوا سُلبوا ذلك 
المقامَ: وصارت قلويُهم قاسية. يُحَرُفونَ الكَلِم عن مَوَاضِعه فلا عَمْلَ صالحاً. ولا اعتقادٌ صّحيحاً. ولهذا 
قال: « ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب 04©. 

قال قتادة وسفيان: «لما صَبَروا عن الدنيا». وكذلك قال الحسنٌ بن صالح. قال سفيان: هكذا كان 
هؤلاء ولا ينبغي للرجل أن يكونَ إماايَدى به حتى يتجاى عن الدنيا . وقال وكيع : قال سفيان: لا بد للدّين 

من العلم. كما لا يد للجَسّد من ايز 


وقال ابن بنت الشافعي : قرا أبي على عمي ٠‏ أو عي على أبي : سُيْل سفيان عن قول علي رضي الله 


)١(‏ تقدم الحديث في مفتح سورة الإسراء: وخرجناه هنالك. 
(1) المعجم الكبير 3959/11 
(؟) من الآية 15 من سورة الجائية. 


لفففا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
عنه : الصيرٌ من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ألم تسمع قوله: ظ وجعلنا منهم أئمة يهدُون بآمرنا لما 
صَبَرُوا 4. قال: لما أخذوا برأس الأمر صَارُوا ركوساً. 
قال بعض العلماء: بالصبر واليقين نل الإمامةٌ في الدين. 
”'[ولهذا قال تعالى : (إولقد آتينابني إسرائيٌ الكتابٌ والححكم والنرة ورزقناهُم من الطيبات وَفَضْلناهم على 
العالمين * وآتيناهم بيناتٍ من الأمر فما اختلقُوا إلا من بعد ما جاءهم العلم . كما قال هنا]': فإإن ريّك هو 
يفصِلٌ بينهم يوم القيامة فيما كانواً فيه يختلفون ». أي: من الاعتقادات والأعمال . 


لبا عي سل ماي لا ف هم ل قي ار 0 ية ولا عي 
أر؟ فز هل تُحس منهم من أحدٍ أو تسم لهم ركزاً ولهذا قال: لغ يمشن في مساكنهم 04 أي : وهؤلاء 
المكلبوة بعكرة في بطادت نفك المكذيينء فلا يرون فيها أحداً ممن كان يسكنها ويعمّرهاء ذهبوا منها 
بهم خاويةٌ بما ظلمُواه. وقال: ظ فَكايّن من قرية أهلكناها وهي 
ظالمةٌ هي خاويةٌ على عُروشها ويع مطل وَضرٍ مشيد 8 أفلم روا في الأرض فتكون لهم قلوبٌ يعقلون بها 
أوآذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور م . ولهذا قال هاهنا: ف إن في 
ذلك لآياتٍ . أي : إن في ذّهاب أولئك القوم ودَمّارهم وما حَلٌ بهم بسبب تكذيبهم الرسل. ونجاةٍ مَن آمن 
ورا ومواعظ. ات ظاهرة. « أفلا يسمعون #. أي: أخبار من تقدم. كيف كان أمرهم؟ 
وقوله : ف أرَلمٍ يروا أنا نسوقٌ الماة إلى الارض المجرز 4» يبين تعالى لأُطفه بخلقه. وإحسانه إليهم في 
إرساله الماء إمّا من السماء أو من السيح . » وهو: ما تحملهُ الانهار وينحدرٌ من الجبال» إلى الأراضي المحتاجة 
ذا قال: ا : التي لا نباتَ فيهاء كما قال تعالى : 9 وإنا لجاعلُون 
شيئاً. وليس المرادُ من قوله: ط إلى الارض الجر 4. أرضٌ مصرٌ 
بر من المفسرين فليست هي المقصودّة وحدّهاء ولكنها مُرَادةٌ 
ا ا 0 


و 0 جو ع لي فسبحان كي الكريم المئان 
المحمود أبداً. 

قال ابن لهيعة. عن قيس بن حجاج, عمّن حَدَّئه قال: لما فحت مصر أتى أهلّها عَمْرِو بن العاص» 
وكان أميرا بها. حين دخل بَثونةُ من أشهّر لعج فقالوا: أيها الأمير. سُنة لا يجري إلا بها. قال: وما 
ذاك؟ قالوا: إذا كانت ثنتا لة حلت من هذا الشهر عَمّدنا إلى جارية بكر من أَبَويهاء فأرضينا أَبَوَيهاء وجعلنا 


1 -1] عن الطبعات السابقة 


1 -سورة السجدة الاب 
عليها من ال ليح والثياب أفضل ما يكُون» ثم أل ها في هذا النيل . فقال لهم غمرو: إنَّ هذا ما لا يكونٌ في 
الإسلام » 95 الإسلام يهدمٌ ما كان قبله. فأقاموا بثونة والنيلُ لا يجرى: حتى هَمُوا بالجلاء؛ فكتب عَمرو إلى 
عُمرَ بن الخطاب بذلك؛. فكتب إليه» إنك قد ) بالذي فعلت. وقد بعثت إليك بطاقة داخل كتابي هذا 
تَألفها في النيل. فلما قَدِمٍ كتايُه أخذ عمرو البطا ففتحها فإذا فيها: «من عبد الله مم أمير المؤمنين إلى نيل 
اهل مِصْرَء أما بعد فإن كنت إنما تجري من » وإنكان الله الواحد القهّار هو الذي إيك فتسآل 
الله أن يُجِرٍ قال: فألقي البطاة ة في النيل» فاصبحُوا يوم السبت وقد أجرى الله اليل ستة عشَرٌ ذراعاً في 
ليلةٍ واحدقٍّ, وقطع الله تلك السّنّةَ عن أهل مصرٌ إلى اليوم . رواه الحافظ أبو القاسم اللالكائي الطبري في 
كتاب «السنةء له290. 


لهذا ل تعالى 0 اا أنا ن 
يُبِصِر 


ق الماء إلى الارض الجر فتُخرج بدؤيعا تأكلٌ منه أتعامُهم 
بَا » ثم شَققنا الارض 


ولهذا قال هاهنا: طأفلا يْصِرٌون». 
وقال ابن أبي تَجبح؛ عن رج , عن ابن عباس في قوله: ف إلى الأرض الجُرّز 4 قال: هي التي لا 
ا يي عنها شيئً» إلاما ينيها من الول . وعن ابن عباس» ومجاهد: هي أرض باليمَن. وقال 
الحسن رحمه الله : هي شُرَىٌ فيما بين اليمن والشام . 

وقال عكرمة. والضحاك, وقتادة» والكدي؛ وابن زيد: 


« وَبَفُوبو مق مَدَالمَتَعُإنتك. © مُْيعَالقنج لابست عاد كمره يت ولا 
كلزوت () عرض ْعَنْهُمنا 
يقول تعالى مخبراً عن استعجال 000 الله بهم وحُلُولَ عَضَبه ونقْمَِ عليهم, استبعاداً وتكذه 


وعناداً « ويقولون متى هذا الفتحٌ 4. أي 
لك مناء فمتى يكون هذا؟ ما نراك أنت وأ 


المع أي: : إذا حَلّ بكم باس الله وسخطه و 


موس د يي ويتقٍ 


كانوا به يستهزُون ه فلم أو بأسنا لوآ ا حذه وكفرن بم كنا ب مشركين فلم ب ينفمُهم إيمائهم لما 
رأوا بأسنا سْنةَ الله التي قد حَلَت في عباده وتَسر هثالك الكافرون 4 . . ومن زعم أن المراد 
مكة فقد أبعدّ التُجمَةٌ وأخطأ فإ يوم الف قد قبل رسولٌ الله - كي - [إسلام] || 
قريباً من ألفين» ولو كان المرادٌ فتحّ مكة لما قبل إسلامهم؛ لقوله: فل قل يوم الفتح لا ينم الذين كفروا إيمانهم 
)١(‏ ذكره ابن كثير في كتاب البداية والنهاية 17/1 * ٠‏ . وأبو الفاسم اللالكائي هو: هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازي الحافظ. 


محدث بغداد» توفي في رمضان سنة 418 . انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي ؟/87١٠.‏ والرسالة المستطرفة 79 والعبر للذهبي 
باضه 


لفقا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ولا هم يُنظَرُونَ 4: وإنما المراد الفتح الذي هو القضاء والَصلء تراه تغالى: ع فافتخ ريني وبينهم فتحاً 
وجني ومن مَعِي من المؤمنين 4» وكقوله : لوقل بنا ثم يغ 
تعالى : « واستفتَحُوا وخحابٌ كل جبارٍ عنيدٍ 4 وقال : ف وكانوا من قبل يَستيحُون على الذين كفروا 4: وقال: 
« إن تَستفتحُوا فقد جاءكم الفتحٌ . 
ثم قال: عرض عنهم وانتظز إنهم مرو أي اعد ب ولتي 
رَبك كقوله: « انب ما أوجي ليك من ربك 1١‏ 
لك ما وعَدَكء 
وقوله: « إنهم مُتظرُون 4. ا ظُِ 
نتريّص به ريبٌ المنون 4. وسترى أنتَ عات 
وَسَيجِدُون يب ما ينتظرونه فيك وفي أصحابا 


الميعاة. 
إن ويترئُصون بكم الدوائرٌء « أم يقولون شاعرٌ 
عليهم وعلى أداء رسالة الله في تمرتك وتأييدك. 
» من وَبيل عقاب الله لهم. وحُلُول عَذَاِهِ بهم. والله أعلم . 


يحمد الله وفضله تم تفسير (سورة السجدة) 


86 سور الأسزت لغففا 


وَهِي مَدَيّة 


قال [عبد الله بن]0© الإمام أحمد: حدثنا حَلَفُ بن هشامء حدثنا حَمّاد بن زيدء عن عاصم بن يدل 
عن زر قال: قال بي بن كعب: كاين سورة الأحزاب؟ أو كين تَعُدُها؟ قال نينا وسبعين آية. 
فقال: قط! لقد رأيتها وإنها لتُعادِل سورة البقرةء ولقد قرأنا فيها: «الشيخ والشيخة إذا 205 البتة» 
نكال من الله والله عليم حكيم.2©. 

ورواه النّسائي من. وجه آخرء عن عَاصم و 
حسنء وهذا يقتضي أنه كان فيها قرآن ثم تخ 5 


ابن أبي النّجُود وهو اين يَهْدَلّة- يه"© وهذا إسناد 
ووفية أضاء والله أعلم . 


وال والزفق ا آلرية 


لله حدما عَيِه © 
طائركر تيد ©» 


وَتَوَك لود 
هذا تنبيهٌ بالأعلى علي الأدنىء فإنه تعالى إذا كان يأمر عبدّه ورسوله فَلَانَ يأتمر من دُونَه بذلك بطريق 
الأولى والأحرى. وقد قال طلْقٌّ التقوى أن تعمل بطاعة الله. على ثُورٍ من الله تربجُو ثوابٌ اللهء وأن 
تترك معصية الله. على تُورٍ من الله مخافة عذاب الله . 
وقوثه: 9لا تلع | الكافرين والمنافقين 4» ٠‏ أي لا مَسمَع منهم ولا تَستَشِرمُمء ف إن الله كان عليماً 
سي > أي: فهو أحقٌّ أن تتبع أوامره وتطيعهء فإنه عليم بعواقب الأمورء حَكيم في أقواله وأفعاله. ولهذا 


)١(‏ في النسخ : قال الإمام أحمد. وفي نسخة الأزهر: «قال الإمام أحمدء إنما قاله عبد الله بن أحمد». والحديث في المسند من رواية 
عبد الله بن أحمد عن خخلف. وفي الدر المتثور 008/5 أن عبد الله ين لصدزوة في نزو المستد” وخلف هو: أبو محمد خلف بن 
هشام البزّار البغدادي . روى عنه الإمام أحمد وابته عبد الله. تهذيب الكمال 701/4 

(1) مسئد أحمد ©/177. وأخرجه النسائي في كتاب الرجم من سنته الكبرىء تحفة الإشراف للمزي 15/1١‏ 


الجزء السادس من نفسير القرآن المظيع 
ما يُوحى إليك من ربك 4 آي: : من قرآن وسنةء ط إن الله كان بما تعملُون خبيراً 4» أي : فلا 


تخفى عليه خا . ف وتوكل على الله به أي : في جميع أمورك وأحوالك: ظ وكفى بالله وكيلا 4 أي : وكفى 
يه وكيلاً لمن توكل عليه وأناب إليه. 


وس 


ا 


سه لطم سه 


لحن وهويهدى 
ةعس 


0 


كرما 7 


:5 ب 
0 رسكا 20 


يقول تعالى مُوطا قبل المقصود المعنوي أمراًجسياً معروفً. وهو أنه كما لا يكونُ للشخص الواحد قلبانٍ 
في جَوفه إلا نصِير زوجتُه التي يُظاهِر منها بقوله: أنت عَلَيّ كظهر أمي» أَمَا له » كذلك لا يُصير الدَعيّ ولد 
للرجل إذا عاه ابنا له» فقال : ف ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي ُظاهرون 

منهن أمهاتكم 4. كقوله: ف ماهن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللاثي ولدنهم وإنهم ليقولون منكراً من القول 
وذوراً». 8 

وقوله: ف وما جمَل أدعياءكم أبنادكم 4. هذا هو المقصودٌ بالنفي. فإنها نزلت في شَأن زيد بن حارثة 
مولى النبي و - كان النبي ‏ يك قد تبناه قبل النبوة» وكان يقال له: «زيدُ بن محمدىء فاراد الله تعالى أن 
يقطع هذا الإلحاق وهذه النسبة بقوله: ف وما جعل أدعياةكم أبناءكم 4 كما قال في أثناء السُورة: «ماكان 
محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسولٌ الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليماً » . وقال ها ذلكم 
قولكم بأفواهكم 04 بعني تبنيكم له قول لا يقتضي أن يكون ابنأ حَقيق؛ فإنه مخلوق من صُلْبٍ رج آخَرَ فما 
يمكن أن يكونّ له أبوان. كما لا يمكن أن يكون للرجل الواجد قلبان. 

ف والله يقول الحق وهو يهدي السبيل 4. قال سعيد بن جُبير: « يقول الحق ». أي: العدلّ. وقال 
قتادةٌ: « وهو يهدي السبيل . أي : الصراطً المستقيم. 

وقد ذكر غير واحد: أن هذه الآية نزلت في رجل من قريش, كان يفال له «ذو القلبين». وأنه كان يزعم أن 
له قَبِّنَه كل منهما بعقل. وافر. فانزل الله هذه الآية ردأ عليه. هكذا رَوَى العُوفي عن ابن عباس. وقاله 
مجاهد. وعكرمة» والحسن. .وقنادةٌ واختاره ابن جويرة" , 

وقال الإمام أحمثُ: حدثنا حسن. حدثنا زُخْيره عن قابوسٌ - يعني ابن أبي ظبيان ‏ أن أباه حَدّثه قال: 
قلت لابن عباس : أرأيت قول الله تعالي : : ف ما مل الله لربجل من قلبيين في 4. ماعَنَى بذلك؟ قال: قام 
رسولٌ الله - قل - يومأ يلي فتنطر فقال المنافقون الذين يُصَلُون معه: آلا ترون له قَلْبّينَء قلباً معكم 
وقلباً معهُم؟ فانزل الله عر وجل -: ف ما جَمَل الله لجل من قلبينٍ في جَوْفه 204, 

وهكذا رواء الْرمِِيّ, عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارميّ؛ عن صاعدٍ الحَراني - وعن عبد بن حُمَيده 


114/11 تفسير الطبري‎ )١( 
914/11 وتفسير الطبري‎ .ه١‎ 94/1١ مسند أحمد 501/1 6ا. وعارضة الأحوثي. تفسير سورة الأحزاب‎ )1( 
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عن أحمد بن يُونسٌ ‏ كلاهما عن زُهيرء وهوابن معاوية به ثم قال: «وهذا حديث حسن». وكذا رواه ابن 
جريرء .وابن أبي حاتمء من حديث زهي به20, 

وقال عبد الررّاق: أخبرنا معمرٌ عن لزي في قوله: ف ما جَمْل الله لرجل من قُلْيِين في وفه ه. 
قال: بلغنا أن ذلك كان في زيدٍ بن حارثة. ضربّ له مثل. يقول: ليس ابن رجل آخرابنَك!"». وكذا قال مجاهدء 
وقتادة» وابنٌ زيد: أنها نزلت في ز 1 يوافقٌ ما قدّمناه من التفسير. والله أعلم . 

وقوله : «ادحُوهم لآبائهم هو أقسَطُ عند اللهه. هذا أمرناسمٌ لما كان في ابتداء الاسلام من جواز ادّعاء الأبناء 
الاجانب. وهم الأدعياء. فأمر تعالى برد نَسَبهم إلى آبائهم في الحقيقة, وأ هذا هو العدلٌ والقسطً. 

قال البخاري رحمه الله: حدثنا مُُلَى بن أسَدِ حدثنا عبد العزيز بن المختار. حدثنا موسى بن عُقبَة قال: 
حَدّئئي سالم». عن عبد الله بن عُمَر: أن يد بن حارثَة مولى رسول الله كك ما كنا ندمُوه إلا زي بن مُحَمْد 
حتى نزل القرآن: « ادعُوهم لآبائهم هو أقنَطّ عند الله 94 

وأخرجه مسلم والترمذيّ والنسائي. من طرّق. عن موسى بن عُقبْق به50. 

وقد كانوا يعامِلُوتَهم معاملة الابناء من كل وجه. في الحُلرَة بالمحارم وغير ذلك: ولهذا قالت سهلة بنت 
سُهِيل امرأة أبي حذيفة : يا رسولّ الله. إنَا كنا ندعو سالماً ابأ. وإن الله قد أنزل ما أنزل. وإنه كان يدخل عَلَيّه 
وَإني اجدُ في نفس أبي حُدّيفة من ذلك شيئاً. فقال- -: ِأَرْضِيه تَحرّي عليه»'"". . . الحديث. 

ولهذا لما نُسِخ هذا الحكم أباح تعالى زوجة الدُعِي: وتزمُج رسولٌ الله يخ - بزينب بنت جحش 
مُطلَقَةِه» زيد بن حارثة» وقال: ط لكيلا يكون على المؤمنين حَرَجّ في أزواج أدعيائهم إذا َضَوا منهن وَطراً 4 : 
وقال في آية التحريم: ظ وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم »» احترازا عن زوبَة الدّعيّ . فإنه ليس من 
الصّلبء فأما الابنُ من الرضاعة فَمُئزل منزلة ابن الصّلب عَرْعا بقوله ‏ خ- في الصحيحين: «حَرّموا من 
الرضاعة ما يحرّم من النسبء©. 

فاما دعوة الغيرٍ ابن على سبيل التكريم والتحبيب فليس مما هي عنه هذه الآية. بدليل ما رواه الإمام 
أحمد وأهل السنن إلا الترمذي. من حديث سفيان الثوري. عن سَلّمة بن كهيلء عن الحَسَن العرنّي » عن ابن 
عباس - رضي الله غنهنا : قال: قدمنا على رسول. الله ك8 - أ م بي عبد المطلب على حُمُرَاتِ لنا من 
جَمْعْ فجعل يَلْطخّ أفخاذّنا ويقول «أَبَينيٌ لا ترموا البَمْرّة حتى تطلع الشمس» © 


بن حارثة. وهذا 


012/91 وتفسير الطبرى‎ 46 14/1١ مسشد أحمد 5517/1 0774 وعارضة الأحوذي. تقسير سورة الأحزاب‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري 1؟19/1١1.‏ 

(7) فتح الباري: تفسير سورة الأحزاب 019/8 وسلمء كتاب القضائل 18484/4. وعارضة الآحوني. تفسير سورة الاحزاب 
- هرمء وأخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى. تحفة الأشراف #/15 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الرضاع 195/4 ٠ء‏ والنسائي وابن ماجه في كتاب النكاح . سن التسائتي 1١5 ١١4/5‏ وابن ماجه 
. بإسنادهم إلى سفيان بن عيينة. عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه أبو داود في سنته 
من وه آخيرى كتاب النكاح 795/7 
وسالم هذا كان قد تبناه أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس؛ وأنكححه ابنة أخعيه هند بنت الوليد. 

(0)كذا في نسخة الحرم . وفي غيرها: زوجة زد 

(9)أخرجه الشيخات. فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب 071/4: ومسلم: كتاب الرضاعة 1052/6 

(9) مسند أحمد 11/1١‏ 4 وأخرجوء في كتاب المناسك. سنن أبي داود 144/7 والنسائي ©/ 90١‏ - 897. ولين ماجه 01//8 10 ا 


الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
تصغير بَنيٌّ»217. وهذا ظاهر الدلالة. فإن هذا كان في + الوداع سنة عَغْرِ 
وقوله اتيم ابقهر ةف أن زيدٍ بن حارثة» وقد قُتِل في يوم مؤتة سنة ثْمَانِء وأيضاً ففي الصحيح 
لمسلمة من حديث أبي غواتة الواح بن عد ا ابشكري» عن البَعدٍ أبي عثمان البّصري. عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه ‏ قال: قال لي رسولُ الله كي -: ويا بي ورواء أب كوه والترمقي 357 
«فإن لم تعلَمُوا دهن حدس أمر تعالى بردٌ أنساب الأدعياءِ إلى آبائهم. إن 
عَرَفواء فإن لم يَعْرِفوا آباءهم فهم إخوائهم في الدّين ومواليهم: أي: عِوْضاً عما فاتهمٍ من ن النسب» ولهذا قال 
رسول الله م خرج من مكة عام ُمرة القضاءء وتبعتهم ابن حمزة اد: : ياعَمٌء ياعم . فأخذها علي 
عَمَك فاحتبليها. فاختّصم فيها علي» وزيدء وجعفر في أيهم يكمُلهاء ٠‏ فكل أدلى 
أبن عمي ول زد م ل طن الي طبه : ابنة عَم » 
ل الام. وقال 


قفي هذا الحديث أحكام ين أحتيها أنه 5-5 ع 2 المتنازعين» وقال. 
الزيدة «أنت أحُونا ومولاناء. كما قال تعالى : ط فإخوائكم في الدين وماليكم ©. 

وقال ابن جرير: حدثتي يعقوبٌ بن إبراهيمء حدثنا ابن علي عن مُبّينة ين عبد الرحمنء عن أبيه قال: 
قال أبو بكرة: قال الله -عروجل- -: 9 ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعَلّمُوا آباهم فإخوانكم في 
الدّين ومواليكم 04 فأنا ممن لا يُعرَفُ أبوه. وأنا من إخوانكم في الدين. قال: قال أبي : والله ني لأظنه لوعَلِم 
لذ لحان را لاتنقئ انو 

وقد جاء في الحديث: «[ليس] من [رجل] ادُْعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفرء»0*». وهذا تشديدٌ وتهديدٌ. 
ووعيدٌ أكيدٌ. م في التبريٍ من النسب المعلوم» ولهذا قال: «ادعُوهم لابائهم هو أقسط عند الله فَِنَ لم تعلَمُوا 
آباءعهم فإخواتكم في الدّين ومواليكم». 

ثم قال: ف وليس عليكُم فيما أخطأتم به > أي : إذا نَسكُم بعضَهُم إلى غير أبيه في الحقيقة خطأء 
بعد الاجتهاد واستفراغ الؤّسع» الله قد وَضع الحرّجَ في الخطأ ورفع إثمّهء كما أرشدّ إليه في قوله ل عياده 
أن يقولوا: « ربنا لا تؤخدنا إن نينا أو أخطانا م . وثبت في صحيح مسلم أن رسول الله كَل - قال: 
الله : قد فَعَلت0© وفي صَحيح البخاري. عن عَمرو بن العاص قال: قال رسول الله - كله -: «إذا 0 
الحاكم فأصاب فله أجران. وإن اجتهد فاخطأ فله أجرء””. وفي الحديث الآخر: دَإنَّ الله رقع عن أُنني الخطا 
والنسيان. وما يُكرّهُون عليهع". 
الضخير يعني الصبيان. وحُشرات: جمعٌ حُمٍْ جمع جمار . وبع : المزدلفة. واللظلحُ - بالحاء المهملة - 
يلكت واس بالشدية 
)١(‏ في نسختي الحرم والازهر: «أبني تصغير ابني». انظر النهابة لابن الأثيره مادة: ابن. 
(1)مسلمء كتاب الآداب 1788/8 وسنن أبي داود. كتاب الدب 1941/4 وعارضة الأحوذي. أبواب الأدب .9737/1١‏ 
(7) أخرجه البخاري في كتاب الصلح ©/7+7- 804. (4) تفسير الطبري 1171/1١‏ 
(0) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب المناقب 854/5 ومسلم. كتاب الإيمان .74/١‏ وما بين القوسين عن الصحيح. 
)١(‏ تقذّم الحديث عند تفسير الآية 788 من وخرجناه هنالك. 
) تقدم أيضاً عند تفسير الآبة 1/4 من سورة وخرجناء هنالك 
(8) تقدم الحديث عند الآية 747 من سورة البقرة» 1١ ٠‏ من سورة الأنعام. وخخرجناه هنالك ك. وفي نسخة الحرم : «والأمر تكرهون عليه» 
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وقال هاهنا: « وليس عليكم جنا فيما أخطائم به ولكن نشدت ليك وكلة اله عفرن ركيم »: 
أي : وإنما الإئم على من تَعَمّد الباطل كما قال تعالى : 9لا يُوْاخِذُكم الله باللغو : 
قلوبكم ». وفي الحديث المتقدم : «[ليس] من [رجل] ادْعى إلى غيٍ 
القرآن المنسوخ : «فإن كفراً بكم أن ترغبوا عن آبائكم» . 

قال الإمام أحمدُ : حدثنا عبد الرزّاق. أخبرنا معمرّء عن الزهريّ. عن عُبَيد الله بن عبد الله بن عُتبَة بن 
مسعودء عن ابن عباس» عن حُمْر أنه قال: بعث الله محمداً ‏ يق بالحق. وأنزل معه الكتاب» فكان مما نزل 
عليه آي الرجم ء رَجم رسولُ الله - و - - وَرّجمنا بعده. ثم قال: قد كنا نقرأ: «وا َرعَبُوا عن آبائكم فإنه كفرٌ 
بكم أو: «إنّ كفرً بكم أن تَرعَبُوا عن آبائكم»؛ وإنّ رسول لله - ول - قال: «لا تُطروني كما اطرِيٍ عيسى | 9 
مريم. فإنما أنا عبدٌ. فقولوا: عبدُهُ ورسوله»(» وريما قال معمرٌ: لم التصارى ابن مريم»9©. 

ورواه في الحديث الآخر: «ثلاث في الناس كُفر : الطعن في للب والنْاحةُ على الميت. والاستسقاءٌ 


بالنجوم ١ل"‏ 
دَالتَْأوكَ ُو ل ما 
بيني تفْعَلُوَ عرو اكاب ا 


قد عَلِمِ الله تعالى شَفْقة رسوله - 8 - على أَمته ونْصحُ لهمء فبجعله أولى بهم من أتقسهم. وَحُكنه 
فبهم مُقَدَماً على اختيارهم لأنفُيهم ٠‏ كما قال تعالى :الاريك اروس لقره باتجريم نه 
لا يجدوا في نهم حرجا مما قضيتٌ ويُسَلْموا يليما وفي الصحيح: «والذي نقسي بيدهء لا يُؤين 
أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من نفسه وماله وود والناس أجمعين»"©. وفي الصحيح أيضاً أن عُمَر 
- رضي الله عنه ‏ قال: يا رسول الله ولله لانت أحبٌ إليّ من كل شيء إل م قال: «لايا عُمَر حتى 
أكون أحبٌ ليك من نفسِكَ». فقال: :دل ارول لك لانت دل هل من كليو مو فسن ,قاب 
«الآن يا عُمَرع». 

ولهذا قال تعالى في هذه الآية: « التي أولى بالمؤمنين من أننُبهم ». 

وقال البخاريٌ عند هذه الآية الكريمة: 


حدثنا إبراهيم بن المنذر. حدثنا محمد بن فُلَيح: : حدئنا أبي» عن هلال بن علي , عن عبد الرحمن بن 
أبي عَمْرَة عن أبي هُريرة 0 - عن النبي - :ماعن مؤْسن إلا وأنا وأ النام به في 
الذنيا والآخرة. اقرءوا إن ث شتتم : ط النبيّ أولى بالمؤمنينَ من أَنمّهِم 4. فايّما مؤمٍ ترك مالآ لي نه من 
كانواء فَإن تَرَك ينا 5 يي فأنا مولاء». تفرد به البخاري © 


40/١ في نسخة الحرم: «فإئما أنا عبد الله: فقولوا: عبد لله ورسوله» (1)مسند أحمد‎ )١( 

(؟) رو الإمام أحمد في مسندء عن أبي مالك الاشعري : «اربع من الجاهلية ل بتركن: القخر في الاحساب». . ودكر الثلاثة الآخر. المسند 
- 4#" 844. وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية + من سورة إبراهيم؛ وخرجناه هنالك . وانظر الحديث في صحيح مسلمه 
كتاب الجنائز 5414/1. 

(1) تقدم الحديث عند تقسير الآبة 74 من سورة الأثفال» 24 من سورة التوبة. وخرجناء هنالك 

(*) نفدم عند تفسير الآية 4؟ من سورة التوبة. وخرجناء هنالك 

6+6 006/6 فتح الباري . تفسير سورة الأحزاب 619//4, وكتاب الاستفراض 51/8: وتفسير الطيري 197/91. ومسند أحمد‎ )١( 


ع 


تيكف الجزء الادس من تفسير القرآن العظيم 
ليها في «الاستقراض ». ابن جريرء وابنُ أبي حاتم من طُرّقء عن قُليح, ب بيه . ورواه الإمام 
أحمد من حَدِيث أبي حُصَينء عن أبي صالح» عن أبي هُريرة» عن رسول الله و(" . 
وقال الإمامٌ أحمدٌ: حدثنا عبدُ الرزاق عن مَعمَرِه عن الزْهري في قوله تعالى : ( النِيّ أوي بالمؤمنين 
من أنفّسِهم 4 عن أبي سَلَمة عن جابر عبد الله. عن النبيّ ‏ و كان يقول: «أنا أولَى بكل مؤمنٍ من 
انفسهء فأيُما ما رجل مات ويرك ديناً فلي ء ومن تَرَك مالا فلِوَرَئيهو'© . وروا أبو دَاودَء عن أحمد بن حنبل ٠‏ * 


وقوه : ؤوازواج امهائهم». أي : في المحرمة والاحترا ام» والإكراموالتوقير والإعظام , ولكن لاتجورٌ اللو 
بهن ولا ينتشر التحريم إلى بناتهنٌ وإخوانهن بالإجماع: وإن سَمّى بعض العلماء بناتِهنٌ أخوات المؤمنين» كما 
هو منصضوصٌ الشافعي في المختصرء وهومن باب إطلاق العبارةٍ لا إثباتٍ الحكم . وهل يُقال لمعاوية وأمشاله : خالٌ 
المؤمنين؟ فيه قولان للعلماء, وص الشافعي على أنه يُقَال ذلك. وهل يُقال لهنٌّ: أمهاتٌ المؤمنات» فتَدخْلَ 
النساءٌ في جمع المذكر السالم تغليباً؟ فيه قولان» صَحّ عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: لا يقال ذلك . 
وهذا اصع الوجهين في مذهب الشافعي رَحمه الله. 

وقد رُوي عن أي بن كعبء وابن عَيّاس أنهما قرآ: «النبي أولّى بالمؤمنين من انفسهم وأزوالجه أمهانهم 
وهو أب لهم :20. ورُوِي نحو هذا عن معاوية» ومجاهدء وعكرمّة والحسن, وهو أحدُ الوجهّين في مذهب 
الشافعي . حكاه البَغَوي وغيره. واستانسوا عليه بالحديث الذي رواه أبو داود: 1 

حدثنا عبد الله بن محمد اللي حدثنا ابن المبارك. عن محمد بن عَجلان؛ عن القعقاع بن حكيم ٠‏ عن 
أبي صالح؛ عن أبي هُريرة قال: قال رسول الله - ول -: «إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعَلّمكم» فإذا أتى أحدكم 
الغائط فلا يُستقبل القبلة ولا يُستدبزهاء ولا يّ نه. وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهٌّى عن الرُّوثْ 


والرّمتو9, 
وأخرجه 0 ابن عَجلان 29 
والوجة الثاني : ١‏ بقوله: « ما كان محمدٌ أبا أحدٍ من رجالكم ». وقوله : 


«وأولوا الأرحام بعضهم 00 ببعض في كتاب الله 4. أي : في حكم الله ف من المؤمنين والمهاجرين ٠»‏ 
أي : القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والانصار. وعلة ناستخة لما كان قيلها. من التوارث بالجّئف 
| التي كانت بينهم. كما قال ابنُ عباس وغيره: كان المهاجري يَرتُْ الانصاريّ دون قَرَاباته وذوي 
رحمى للاحوة التي آخى بينهما رسول الله وق . وكذا قال سعيد بِنُ جبّين وغير واحد من السلف والخلف. 
وقد أورد فيه ابن أبي حاتم حَدِيئاً عن الرَُير بن العام رضي الله عنه ‏ فقال: 
حدثنا أبي » حدئنا أحمد بن أبي بكر المُصمِْي من ساكني بغداد عن عبد الرحمن بن أبي الزّنادِ عن 
هشام بن شُروة» عن أبيه. عن الزبير بن العوام رضي الله عنه - قال: أنزل الله عر وجل - فينا خاصّة معشّر 
قُرّيش والانصار: «وأولوا الأرحام بعضّهم أولى ببعض في كتاب الله 4. وذلك أنا ‏ معشرٌ قريش - لما قدِمنا 


)١(‏ فح الباري. تفسير سورة الاحزاب 017/8 وكتاب الاستقراض 81/8: وتفسير الطبري 1771/11: ومسند أحمد 7874/9 86م 
(1) مسند أحمد 2743/8 وسئن أبي داود. كتاب الخراج والإمارة والفيء 9597/8. 

(5) تفسير الطبري ١177/1؛‏ والالوسي 4187/51 والبغويّ #/809. 

(4) أخرجوه في كتاب الطهارة. سنن أبي داود ./١‏ والنائي :88/١‏ واين ماجه 114/1 


سورة الأحزاب م 


اخيناهم ووارثناهم. فآخى أبو بكر خخارجة ب 
ي زُرَيقَ» سَعدُ الزرّقي0"©, ولول ونالن: الناس غيره قال 


وآخى عُمَر فلانأء واخى عثمانٌ بن عفان رَجُلاً من 


الزبير : وواخيتٌ أنا كعبّ بن مالك, فجن فابتغلته”' فوجدتٌ السلاحٌ قد أثقله”" فيما يرى: فوالله يا بني. لو 
مات يومئذ عن الدنيا ما وَرِنّه غيري: حتى أنزل الله هذه الآية فينَا معشّر قريش والانصار خاصة. فَرجعنا إلى 
مواريعنا © 5 

وقوله: < إلا أن تفعنُوا إلى أوليائكم معروفاً 4. أي: ذَمَب الميراث؛ ويّقِي النصر والبرٌ والضّلة 
والإحسان والوصية . 

وقوله : 1 ذلك في الكتاب مسظوراً 4: أي: هذا الحكمٌ. وهو أن 


في الكتاب الأول الذي لا يبدل ولا يُميّر. قاله مجاهدٌ وغيرٌ واحدٍ. وإن 
تُ لما له في ذلك من الحكمة البالغةء وهو يعلّم أنه سينسَحُه إلى ما هو 
بي الشرعي . 


زه َعلسقدسمِننهذا أمدذكدنَم) »> 


يقولُ تعالى مُخبراً عن أولي العزم الخمسة؛ وبقية الانبياء: أنه أَحَذ عليهم العهد وا 
دين الله وإبلاغ رسالته» والتعاون, والتناصر والاتفاق» كما قال الم م تعالى : « وإذ أذ الله ميثاق الد 


أتّكم من كتاب وحكمة ثم 0 


قالةء عن لحن مومه رضي الله عنه 2 0 - في قول الل تعالى فوإة أخذنا من 
7 ا 00 ةا «كنت أُوْلَ النبيين م في الحَلْق وآخِرّهم في البَعث. قَبّدا بي 


(1) في نسلكة السرم 


سعد )١(‏ كذا ني التسخ 

(7) في النسيخ: ثقله. والمثبت عن تفسير القرطي 

ل الحاكم في مستدركه. كتاب الفرائض 544/4 740ء بإسناده إلى ابن أبي الزناد بنحوه. وكذلك القرطبي في تفسيره 114/14 
من طريق هشام بن عروة؛ بنحوه كذلك. 

(0) في نسخة الحرم: «إلى ما جاز في قَدَرِه الازلي؛ وقضائه المقدر الشرعي» 

(5) أخرجه غير واحدء انظر الدر المنثور 01*/5: ودلائل النبوة لأبي تغيم 15-11 


قتادة موقوفاً. فالله أعلم . 
ات. حدثنا عَدِيّ بن ثابت. 
يا ولد آم خمسة: نح وإبراجيم» ومُوسَى. وعيسى. ومحمُدٌ. 
. موقوفٌء وحمزة فيه ضَعفٌ. 

وقد قيل: ومو وب موسي لذ من صُلبٍ آدمء كما قال أبو 
جعفر الرازي » » عن الربيع بن أنس» عن أبي العاليق» عن أِيّ بن كعب قال: : ورقع أباهم آدمء قَنْظر إليهم 
- يعني كُريته - وأن فيهم الغنيٌ والفقيرء وحسنّ الصُورة ودُونَ ذلك» فقال: رب لوسَوٌيتَ بين عبادك؟ فقال: 
إني أحييتٌ أن أشكرء ورأى فيهم الآنبيا مثل الوّجء عليهم التور» وحُصُوا بميثاق آخَرٌ من الرسالة والنبوة فهو 
الذي يقولُ الله تعالى : « وإذي أَحَذنا من النبّين ميثاتهُم ومنكَ ومن تُوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن 
مريم 4. . . الآية”». وهذا قولُ مجاهدٍ أن 
0 ابن عباس : الميثاق الغليظ: العهد. 


وقول « لِيسألَ الصّادِقين عن صِدْقهم 4. قال مجاهدٌ: المبلفين المؤدّين مِنّ الرسل9؟. 

وقو واعدٌ للكافِرينَ » عأي: من أممهم « عذاباً ليمأ 4 أي: : مُوجعاَء فنحن نشهدٌ أن الرسُلَ قد 
بَلُْوا رسالات رَيْهم ونصحُوا الأمم وأفصَحُوا لهم عن الحقٌّ المبين» الواخ اضح الجلي » الذي لا لبس فيه 
ولا شك ولا أمتراة, اذ كذهم من هم من الجلة والماتدين والمرقين واقاسطين فما جاءت به الرسلٌ هو 
الح ومن خالفهم فهو على الضلال. '[كما يقول أهل الجنة: لقد جاءت رُسّل رَينا بالحق]". 


« يها دين امثواأ درو ايم ةنهك إذجا 55 جر سكَمو مسي 2 
بتتسف ضر © لاع ف تخ تن لتقل مك زات لزنن ليث التصاين 
كيرا ءاطنها © » 

يقولٌ تعالى مُخبراً عن نعمته وقضله وإحسانه إلى عباده المؤمنين» في صَرفه أعداءهم وعَرْمِه إيّاهم عام 
لبوا عليهم وتَحزّبوا وذلك عام الخندق. وذلك في شوال, سنة حمس من الهجرة على الصحيح المشهور. 
وقال موسى بن عقبة وغيره: كانت في سَنةِ أربع©». 

وكان سببُ قُدوم الاحزاب أن نفراً من أشراف يهوة يني النضيرء الذين كاذ | قد أجلاهم رسولٌ الله - قلغ - 
من المدينة إلى خييره منهم: : سَلام بن أبي الحُقيق» وسلام بن مِشكمء وكتانة بن الرّبيع» خَرَجُوا إلى مكة 
واجتمعوا بأشراف قريش *» رابوم على حَرْب رسول الله وق - وَوَعدوهم من أنفسهم النصرٌ والإعانة. 
فأجابوهم إلى ذلك. ثم خَرّجوا إلى غطفا فَدَّعوهم فاستجابُوا لهم أب . وتَرَجت فرش في أحابيشها ومن تابعها 
وقائدُهم أبو سفيان صَخر بِنُ حربء وعلى غطفان مء 9 


114/8 كشف الأستار عن زوائد البزاره كتاب علامات النبوة‎ )١( 

(7) تقدم الآثر عند تفسير الآية 17/7 من سورة الأعراف. وخرجناه هنالك. 

(©) أخرجه الطبري 175/11. 

[4 - 4] عن نسخة الحرم. وهي من الآبة 4# من سورة الأعراف. 

(0) انظر الآثار في ذلك في دلائق النبوة للبيهقي 5417/7 - 5417. والبداية والنهاية لابن كثير 468/4 


1 سورة الأحزاب اي 
فلمًا سْمع رسول الله - ككل - بمسيرهم أَمرَ المسلمين بحفر الخندق حَوْلٌ المدينة مما يلي المشرقء وذلك بإشارة 
سَلمَانَ الفارسي قعمل المسلمون فيه واجتهدواء وتقر ل معهم رسول الل - كي - الترات وخفرء وكان ني 
آياتٌ نات ودلائلُ واضحاتٌ. وجاء المشركون فَنْلوا رقي المدينة قريباً من أَحَدِء ونزلت طائفةٌ منهم في 
أعالي أرض المدينة. كما قال الله تعالى: إإذ جائوكم من فوقكم ومن أسفلّ نكم 4 وخرج 
رسول الله يك - ومن مّعه من المسلمين. وهم نحو من ثلاثة آلاف. وقيل: سبعمائة» وأسندوا ظهورهم إلى 
سَلْع20 ووجُوههم إلى نحو العدوء والختدقٌ حَفيرٌ ليس فيه ماء بينهم وبينهم يحجب الرجالة والخيالة أن تصلّ 
إليهم» وجعل النساء والذراري في آطام ” المديئة. وكانت بنو كرب - وهم طائقً من اليهود - لهم حصن شرفي 
3 نة» ولهم عهدٌ من النبي - ييه - وذمة وهم قريب من ثمانماثة مقاتل: قذهب إليهم حي بن أخطب 
لضي فلم يرد بهم حتى قدوا بي تياد ابَ على رسول الله خ- فَعَظم الخطبٌ واشتدٌ 
بلي المؤمنون لوا زلزالاً عَدِيداً ». 
ن لني - يق دزي الو حل إلا أنهم لا يصلون إليهمء ولم يَقع بيتهم تال 
8 ود العامري. وكان من الُرسان الشجعانٍ نِ المشْهُورِينَ في الجاهلية» ركب ومعه فوارسٌ 
فاقتحمُوا الخندق» وخلصوا إلى ناحية المسلمين. فده سول نقد - ود - خيل المسلمينَ إليه فيقال : إنه لم يرز 
إليه أحدء قمر علياً فخرج إليه: فتجاوّلا ساعةء ثم قله علي رضي الله عنه: فكان علامةٌ على النصر. 
ثم أرسل الله - وجل - على الأحزاب ريحا شديدة الهُبوب قوية. حتى لم تبقّ لهم حَيمةٌ ولا شيء ولا 

تُوقّد لهم نار ولم يقرلهم قرارٌ حتى ارتحلوا حَائيين خاسرينء كما قال الله تعالى : ظ يا أيها الذين آمنوا اذكروا 
نعمةً الله عليكم إذ جاءتكم جتودٌ فأرسلتا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 4 

قال مجاهد: وهي اليا وَيُؤيّده الحديثٌ الآخر: رت بالضياء وأهلكت عادٌ يالدَبُون © 

وقالٍ أبن جرير: حدثني محمد ين المكى» حدثنا عبد الأعلىء حدثنا داو عن عكرمة قال قالت 
النُوبٍ للشّمال ليل الأحزاب: : انطلقي ننصرٌ رسول الله كك . فقالت الشُّمالٌ: إن الرّة لآ ري بالل . 
قال: فكانت الريح التي أَرِسِلّت عليهم الصّبا"» ‏ 

ورواه ابن أبي حاتم عن أبي سعيد الا: 


عن حفص بن غياث. عن داودء عن عكُرمة عن ابن 


نّ وهباء حدثني عُبّيد الله بن عمرء عن تَافع » عن عَيد الله 
الخندقٍ في بَردٍ وبح إلى المدينة. فقال: اثتنا بطعام 

رقال: «مّن عن أصحابي فَمَرهم يَرجمُواه - قال 
ماي عي عع اك اي - كيه - قال: فما يَلْوي 


نف 1 أطمء وهو الحصن. وآطامٌ المدينة: بيوتها المرتفعة كالحصون. 
(؟) أخرجه الشيخان» فتح الباري: كتاب الاستسقاء 010/1 ومسلم 511/1 
والصّبا: ريح. مَهْبْها من مطلع الشمس إذا استوى الليل والتهار. والدبور ريح تقابل الصباء وهي الريح الغربية 
(4) تفسير الطبري 139/11 
() سَفْت الريحٌ التُرابٌ ونحوه: حملته 


يفا الجزء السادمس من تفسير القرآن العظيم 
أحدٌ منهم عُنْقه "2 قال : وكان معي َرْسٌ لي ء فكانت الربحُ تَضرِبه علي ؛ وكان فيه حديد. قال: فضربته الريحٌ 
حتى وَقَع بعض ذلك الخديد على كي فانفذها”” إلى الارض 9" 
وقوله: « ونوداً لم يَروها 4 وهم الملائكةٌ, زلزلتهم وألقت في قُلوبهم الرعبَ والخوف. فكان رئيسٌ 


كل قبيلة يقول: يا بتي فلان. إلي. فَيحتَمِعُون إليه فيقول: النُجا. . لِمَا ألقى الله تعالى في قُلُوبهم من 
الرُعب. 


قال محمد بن إسحاق. عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القُرَطي قال: قال فَتّ من أهل الكوفة 
رسول الله - كي - وصَجبتّموه؟ قا نعمى يا ابنَ أخي . قال: وكيت 
. قال الفتى : والله لو أدركناه ما تر يَمشي على الأرضٍ وتحملناءٌ 
1 أخي , والله لو رأيتنامع رسول الله - و بالخندق وَصَلَّى رسول الله - ل - 
ين من الليل» ثم || ال: مَنْ رجلُ يوم فينظر لنا ما فعلّ القوم؟ يشرط له النبي - كلو - أنه يرجم - 
أدله الله ١‏ قال : فما قام رجل . ثم صَلّى رسول الله 8 - هُوياً من الليل, ثم التفت إليناء فقال مثله. 
فما قام منا رجلٌّ. ثم صلّى رسول الله - كل هُويًا من الليل ثم التفت إلينا فقال: «مّن رجلٌ يقوم فينظر لنا ما 
فعل القوم ثم يرجع - يشترط له رسول الله و - الرجعة ‏ أسأل الله أن يكون فيقي في الجنة» . فمااقام رجلٌ 

من القوم ؛ من الخوف, وش الجوع. وشِئة البرد» فلما لم يقم أحد, دَعَاني رسول الله فلم يكن 
لي بد من القيام حين دَعَاني فقال: ويا حُذّيفة, اذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعّلون» ولا تدا شيئاً حتى 
تأتيناء . 


على أعناقتّاء. قال: قال 


قال: فذَهبثُ فدخلتٌ في القوم . والريح وجنوةٌ لله عر وجل - تفع بهم ما تفعلٌ» لا د قرّلهم قِدراً ولا 
نار ولا باه سم نوسني يا معشر فريش. لينظر امرق من جليسه . قال حُذّيفة : فاخذتُ بيد الرجل 


على قات : فم اطق له لاو قائم . ولولا عهدٌ 


ل تل ومو سقول: جلي علد. فرت 
رسول الله - 5 ا : «لا تُحدثٌ شيئا حتى تأتيني» لم شِنتُ 

قال فرجعت إلى رسول الله - 5 - وهو ام بصي في زط" لبعض نساة حل فلما رآني 
أدخلني بين ب : وطَرْح علي طرف المزطء ثم ركع وسَجَد وإني لفيه. فلما سَلُم أخبريه الخَبّر. وسَمِعَتَ 
عَطفان بما فعلت فريش. فانشمروا”' راجعين إلى بلادهم ©6. 


(1)في المعجم الكبير: دقال: فلا ولله ما عطف غُلَيْ النان أو واحد». فقوله «ما لوى أحد مُنّقه » كناية - والله أعلم ‏ عن عدم الاستجابة 

(1) في نسخة الحرم: فأبعدها 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 5048/17 554 بإسناده إلى عبيد الله بن تمر تحوه. وقال في مجمع الزوائد ١188/5‏ : «رواء 
الطبراتي في الكبير والاوسط. ورجاله رجال الصحيحة 

رعأي جرمن قله 

(0) المزاع: اسم لجميع الخيل . والمراد بالخفل: 0# وين 5 

(2) المزط: كاه من صرف. وريما كان من خخزْ أو غيره. ومزط مُرحْلُ: عليه تصاوير الحال. 

(7) انشمروا: تَهياوا 

(8) سيرة ابن هشام 781/17 787. وأخرجه الإمام أحمد بإسناده إلى ابن إسحق 981/8 87, 


7 سورة الأحزاب لكددخا 


وقد رواه مسلم في صَّحجيحه من حديث الأعمش ٠‏ عن إبراهيم 
رَضِي الله عنه فقال له رجل: لو أدركتٌ رسول الله - كه - 
كنت تفعلٌ ذلك؟ لقد رَيبّنا مع رسول الله وَل - ليلة الاحزاب في ليلةٍ ذات ريح غَدِيدةٍ وقُل فقال 
رسول الله يلق - : ألا رَجِلّ أتي يخبر القوم. يكون معي يوم القيامة لم يُجبه منا أحدّء ثم | 
الثالثة مثله. ثم قال: ديا حُذّيقة» قم فأتنا بخبر من القوم». فلم أجد يدا إذ دعاني باسمي أن أقوم 
«اثتني بخبر القوم. ولا تَْعَرّْهم عَلَيّْ»20 . قال: فمضيت كأنما أمشي في حَمّام9”؟ حتي أتيتهمء فإذا أبوسقيان 
يَصْلِي ظهره0" بالتارء ضعت سهما في كَبدٍ قوسي( * وأردت أن أرميه. ثم ذكرث قول رسول الله - و -: ولا 
َلْعَرم عليه ولو رَميْته لأصبئه . قال: فرجعت كانما أمشي في حَمَامء فاتيتُ رسول الله كد - نم أصابني 
البرك حين غتُ وقُرِرْتُ فاخبرتُ رسول الله يق وألبسني من فضل عَبّاقة كانت عليه يُصَلّي قيهاء فلم أززل 
ائماً حتى المي فلما أن أضبحت قال رسول الله كك -: «قم يا تومان»*© 

ورداه يونّس بن بكيرء عن هشام بن سعد عن يد بن 
إلى الله صُحبتكم لرسول الله وَل إنكم أدركشموه ولم درك ورأيتموه 
إلى الله إيماتكم به ولم تروف والله لا تذري يا ابن أخي لو أدركته كيف كنت تكونُ. لقد 
رسول الله يك - ليلة الخندق في ليلة باردةٍ م ثم ذكر تحو ما تقدم مطولاً© 

ورَوَى بلال بن يحيى العَّْسِيء عن حُذَيْ تحر ذلك ية». 

وقد أخخرج الحاكم وا في «الدلا: ملتسي عد ود وام 
عن عبد العزيز ابن أخي حُذَيْ 
شهدنا ذلك لَمَعلنا ولمُعلنا. فقال 
ا ا 0 نت علينا [ليلةٌ) قل أشدٌ ظلمة 
ؤلا شد ريسا في أصوات ريحها أمثالٌ الصواعق » وهي ظلمةٌ ما يَرَى أحدنا إصبَّعَه. قجعل المتاققون 
يستاذنون النبيّ - ك9 - ويقولون 8 إن بيوتناعورةً وما هي ب فما يستأذته أحد متهم إلا أَذِنَ له ويأدَنُ لهم 
فَيتَسَئُلونء ونحن ثلاثماثة وتحوٌ ذلك إذ استقبلنا رسولٌ الله - رجلا رجلا حتى أتى ع وماعَلَيّ جنْةه 
من العدو ولا من البرد إلا ِرْطٌ لامرأتي ‏ ما يُجا ركبتي . قال: فأتاتي وأنا جَاثِ على ركب : 
: حُذّيفة! فتقاصرد بت بالآرض فقال : يلى؛ يا رسول اللهء كراء 
فقمثٌ فقال: «إنه كائنٌ في القوم خبرء فآأتني بِحَبِرَ القوم». قال: وأنا من أَغَدٌ التاسٍ قرعا وأشدّعم و 


المي » عن أبيه قال: كنا عند حُدّيفة بن 


- أي : لا تُفْزِعْهُم فيتحركوا علي‎ )١( 

(1) يريد أنه لم يجد البَرْدَ ببركة دعاء الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - له. 

9) أي: يدفته. 

(4) عبد القوسٍ : مقبضها. وكبد كل شيء: وسطه. 

(0) صحيح مسلّمء كتاب الجهاد 1414/8 1416 

(1) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة 464/7 - ٠‏ 

(1) أخرجه الحاكم وصبححهء كتاب المقازة 51/5 

(4) الب وكلُ ما وقى من سلاح وغيرء 

(4) في النسيخ : تقاصرت الارض . والمثبت من الدلائل . والمعنى : أنه تصنّم القصر كلف حتى يكون سيياً في عدول الرسول - 86 - عن 
تكليفه. 


لهذا تا لضن من ضح الترلة امم 
قال: فخرجتء فقال رسول الله -: 7 


اي ٠.‏ قال اي ا 
رٍِ ضخم يقول27© بيده على النار, ويخ خاصرنه ويقول: 
الرحيلٌ الرحيل . 1 رق أبا حل قل كله كز ا من كتانتي, 


فوالله إن ا 0 3 
ل يك 
أن الله تعالي كفاه القوم. فرجعتٌ 
رَاجَعَني القّرَ وجعلت أقَرْقَك© فاوماً إليّ رسولٌ الله - كه - بيده وهو يصليء نوت مث ناسل 7 
شَمْلَتهء وكان رسول الله ولك إذا حَزّبه أمر صَلَىء فأخبرته حَبّر القوم ٠‏ وأخبرقه أني تركتهم ‏ يَعرحُلُون وأنزل 
الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اذكُروا نعمةٌ الله عليكم إذ جاءتكم جنودٌ فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها 
وكان الله بما تعملون بصيراً 0 

وأخرج أبوداود في 2 

وقوله : « إذ جاءوكم من وقكم 4 لي ي 
قُريظةء «وإذ زاغتٍ الأبصارٌ ويَلَتِ القلوبٌ 
الظتُونًا © 

قال ابن جرير: ظَنَّ [بعضٌ] من كان مع رسو الله وك أن الدائرة على المؤمنين» وأن الله سيفعلٌ ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق في قوله: ؤتَإذ زَاغتِ الأبصار ويَلَغتِ القلوبٌُ الحناجرٌ وتَظتُون بالله الظُنُونًا © : 
ظَلنّ المؤمنون كلّ ظنء وحم النفاق حتى قال مُعتب بن أخو بني تَمرو بن عَوفٍ -: كان محمدٌ يعدنا أن 
ال كور كسرى . وقيصرء وأحدُنا لا يقدر أن يذهب إلى الغائط ©. ٠‏ 

وقال الحسنٌ في قوله: < وتظنون بالله التونا : ظنون مختلفةٌ ظَنٌ المنافقون أه عسيدا وأسحاية 
تيتصَلون . وأيقن المؤمنون أن ما وَعدنا لله ورسوله حق» وأنه سيظهره على الدّين كله ولو كره السكبركوة. 

إوقال ابن أبيي حاتمء حدثنا أحمد بن عاصم الانصاري. ‏ حدثنا أبوعامر رح) وحَدّئنا أبي. حَدّثنا أبوعامر 
العَقَدِيّ وَحدٌد يعني ابنَ عبد الله» مولى عثمان بن عَفّان - - عن رُبِيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد» 


)١(‏ يطلق القول في اللغة على كل قعل . والمعنى كأنه يطفىء الثار 


(1) كذا في نسخة الحرمى ومثله في البداية والنهلية 999/4 يفي الدلائل: وفَرْستهُم. 

(5) أي : اعد من البرد. 

(4) دلائل النبوة . كتاب المغازي 418 40# ولم نجده في المستدرك؛ وقد أخرجه ابن كثير أيضاً في البداية 117/4 عن 
الحاكم والبيهقي . 


(ه) سنن أبي داودء كتاب الصلاة 88/7 
(9) أخرجه الطبري 011/71 والآثر في سيرة ابن هشام 177/1 


7 سورة الأحزاب لكف 
عن أبيه» عن أبي سعيد قال يوم الختدق: يا رسول الله هل من شيء نقول» فقد بلغت القلوبٌ الحنا 7 
قال يله - : نحم قولوا: اللهمَّ استر عوراتناء وآبن رَوْعاننا. قال: فضرب وُجُوه أعدائه بالرّيح» 
بالريح 290 , 
وكذا رواهُ الإمام أحمدّ بن حَنبل» عن أبي عابر المَقَدِي 9©. 


< مالك ير لتؤيثرت دلأ ايك © 


عه هلبا 
قم يفلا 1 


الجْهْد واليقء دزمرل الله - كه - 9 8 لوا واي 
النفاق» وتكلم الذين في قلوهم فرعا في أنفسهم. «وإذ يقول |1 
الله ورسوله إلا عُروراًه» أما المنافق فَنْجم نفاقه. والذي في قلبه شُبهة أو خببيكة ضَمْفَ حاله نفس 
بما يجده من الوسواس في نفسهء لضعف إيمانه. وَ: أة ما هُو فيه من نيت الخحال. وقوم م آخرون قانُوا كما قال 
الله: | «وإذ قالت طائفة منهم يا أهلّ رب لا مقام لكم فارجعواه: يعني المدينة كا جا في الصحيح 
5 في المنام دارٌ هجرتكُم أرض بين ب وَهْلٍِ0" أنها هبر فإذا هي يِثْرِبٌُء7©». وفي لفظ: «المدينة». 
َأمّا الحديثٌ الذي رواه الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا إبراهيمٌ بن مهدي حدثنا صالح بن عُمَر عن يزيد بن أبي 
زياد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن الب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - يك : «مّن سَمّى المدينة 
ترب فَليَسْتَمْفرٍ الله هي طابة. هي طابة ». 
تفْرّد به الإمام أحمدٌء وني إسناده ضَعفٌء والله أعلم. 
ويُقال: إنما كان أصل تَسمِيّتها ويثره » برل ْله من العماليق» يقال له: يِب ين عبيل, بن مهلائيل بن 
عوض بن عمْلَاقِ بن لاود بن إِرَمّ بن سَام بن نوح2. قاله السهيليء قال : ورُوي0"© عن بعضهم أنه قال : إن 
لها في التوراة أحد عشر اسماً: المدينة. وطابّة. وطَيةٌ والمسكينةء والجايرة والمُحَبُة والمحبُوبة: 
والقاصمة., والمجبّورة» والعَذْرَا والمرحُومّة©. 
وعن كعب الأحبار قال: إنا نَجدُ في النُوراة يقولُ الله للمدينة: : يا طَيبئَة» ويا طابة» ويا مشكينة: [لا تقبلي 
الكنوز أرة إفَعْ عْ أجاجيرَكِ على أجاجير القرى]"©. 
)١(‏ الدرٌ المنثور 5/ 1ه ومسند أحمد 5/7. وأخرجه الطبري 1590//11. 
(1) أي : عدواة وحقد 
() الول : الوهم. ومَبَرٌُ: قاعدة البحرين. 
(4) أخرجه الشيخان» فتح الباري . كتاب مناقب الأتصار 1717/1 ومسلمء كتاب الرؤيا 1909/4/4 
(0) مسئد أحمد 6 / 4.0. وأخرجه أبو يعلى في مسئده 4٠/7‏ بإسناده إلى صالح بن مر . وفي مجمع الزوائد / + 
يعلى ٠‏ وإسناده ثقات». 
(5) ذكره السهيلي في الروض الأنف 15/1: والتعريف والإعلام له ٠١‏ . وانظر تفسير القرطيي 148/14 
(1) قاله في الروضن 1/17 . ورواء أبو زيد عُثْر ا عم يست عون تاريخ المدينة المنورة (أخبار المدينة التبوية») 
1/1١‏ وقال: «والاجاجيرٌ الُطُرح». وهي جمع إِجارٍ كما في اللسان: بر 


: ورواه أحمد وأبو 


يلخفا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقوله : ( لا مُقَام لكم 4 أي عقا رقا علد لني - وي - في مقام المُرائَطة. « فارجِمُوا 4. أي : 
زِ يست منهم النبِيّ4. قال العوفي» عن ابن عباس: هم بتو حارثة قالوا: 
“. وكذا قال غيدُ واحد 
وذكر ابن إسحاقٌ أن القائل لذلك هو أوسٌ بن قيظي”2. يعني : اعتذرُوا في الرجوع إلى مَنَازْلهم بأنها 
غَورَة أي: : ليس فوتها م يحبا عن العدوء ف يفون طليهامهم. قال الله تعالى : « وما هي بعورة 4 
أي : ليست كما يزعُمونء ف« إن يُريدون إلا فراراً 4 أي : عَرَباً من الرّحفٍ. 


وَلَوَمْكَعَهممِنْتَرِمَاهَْسْيهاليقََة عضرا () لماه دوأ أن 
عن قل لا ولوس لاسر ون عه دنه منثولا 9 51 3 
اعون ليلا © مرَمندًا الى يِف ينون 3-6 اميك 
0 

يُخبر تعالى عنٍ هؤلاء الذين « يقولون إن ينا غورة وما هي بعورة | إن يُريدون إلا فراراً >: أنهم لودخل 
عليهم الأعداء من كلّ جانب من نب المدينة؛ وقْطرٍ من أقطارهاء ثم ب 5 وهي الدخولُ في الكفرء 
لكَفْرُوا مريعً. يعم لا فظوت على الإيمانء ولا يستمكون به 5 ع أنفى حَوفٍ وقرّع. هكذا فسرها قتادة» 


شم قال تعالى رهم بما كوا انوا له من 
الزُحفء. ا عهد الله متب 0 أ : إن الله 


٠‏ ولهذا قال: 1 بعد كيك وفزازكم د يك 
والآخرة خير لمن اتقى . 

ثم قال : « قل من ذا الذي يَعصمكم من الله به أي: يمنكمء ( إن أراد بكم سُوءاً أو أراد بكم رحمة 
ولا ينون لهم من كون لله وثا ولا ضما »: ٠أي:‏ ليس لهم ولا لغيرهم من دون الله مُجِيرٌ ولا مُغِيثٌ . 


بصني 


تيكل من لكل مد ان فرقم مكقد فترب. «والقائلين لإخوانهم». أي : أصحابهم 
وُشرائهم وشلطائهم و 4 أي : إلى ما نحن فيه من الإقامة في الطلال والتُمار وهم فخ ,ذلك لوالا 
يون الباس إلا قليلا ه أهْحةٌ عليكم». أي: بخلاء بالموّة. والشفقةٍ عليكم. وقال السُدّي : ؤَأشح 


(1) تفسير الطبري 18/71. والشُرْقُ: الشرقةٌ 
(7) تفسير الطبري 985/171 


ااتوزة لأعقية_ عو 


بالسنةٍ اذوه 0 : فإذا كان الام تَكَلّموا كلاماً ليغا فصيحاً أعالياً. وادُعوا لاق المقامات العالية في 
الشجاعة والنجدة, وهم يكذبون في ذلك. 

وقال ابن عباس: « سَلّقركم 4. أي :. استقبلوكم. 

وقال قتادة: أما عند الغنيمة فأشح قوم وأسوأه مقاسمة: أعظوناء أعطوناء قد شهدنا معكم. وأما عند 
الباس فأجبنُ قوم : وأخذله للحق3». 

وهم مع ذلك أَشِحُةٌ على الخيرء أي : ليس فيهم خَيرٌ قد جَمْعُوا الجُبن والكذب وقِلّة الخيرء فَهُم كما 
قال الشاعر9»: 

أفي السّلم أعميَاراً جَفَاءٌ وعِلْظَة و«في الحَرْب أمثَالَ التنَاء العوَارك2» 

أي : في حال المُسالّمة كأنهم الحم والأعيار: جمع غير وهو الجمار. وفي الحرب كأنهم النساء 

الحيّض . ولهذا قال تعالى : «أولئك لم يُؤمنُوا فاحبّط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يَسيراًب»ه» أي : مهلا عَينآ 


عثدة. 


تت 1 0 ًِ 


«عسبودا زاب م يذْهَبوا نيت الْخَحرَابُ يد د 
بيك وَكوَكاثأفِك تهَكو لكي © > 
| وهذا أيضاً من صفاتهم القبيحة في البُبن والخوف والوّرء ف يَحسَبُون الأحزاتٍ لم يدعبُوا 4 »بل هم 
قريبٌ منهمء وإن لهم عودة إليهم ظ وإن يأتِ الأحزاب يودُوا لو أنهم بادُون في الأعراب يُسألون عن أنبائكُم 3 
أي : ويَودُونَ إذا جاءت الأحزابٌ أنهم لامكوزة حاضرين معكم في المدينة بل في البادية» يسألون عن 
أخباركم» وما كان من أمركم مع عَدوّكم ؛ ٠‏ ف ول وكانوا فيكم ما قلُا إلا قليلاً » أي : ولو كانوا بين أظهركم لما 
قاتلوا مَعكم إلا قليلاء لكثرة جُبنهم وذلتهم وضَعْفٍ يقينهم . 


2111100 فسني 
لكان لك وشو ل مهسو لسكايَجاأه لجرو تكبا (2) وما لْمؤَمونَ 
سعد تمدع اوس ميس و الوم يت 


2 ابَكَالوأه دَاماوعدك دسم وَصَدَفَلَهوَدَسُولٌْومَارَاده سكيم ()» 


دوأ لمهم اورت فى الرَاي علوت عن 


هله الآية الكريمةٌ صل كبير في اللي برسول الله - يخ - يوم الأحزاب. في صَبره ومُصّابرته ومرّابطته 
اره الفرجّ من ربّه -عرٌ وجل صلواتٌ الله وسلامه عليه داثماً إلى يوم الدين ‏ ولهذا قال تعالى : 
| وبَرَلِزْلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب: ف لقد كان لكم في رَسُّول الله أسوة 
حسنة» أي :هلا ديم به وشيم بشاه؟! وهذ اقل : فألمن كان يريجو لله والبوم الآخر وذكر الله كثيراً» . 
ثم قال تعالى مخبراً عن عباده المؤمنين المصدقين بمومٌود الله لهم مله العاقبة حاسلةٌ لهم في الدنيا 


)١(‏ تفسير الطبري .١41/1١‏ واستعمال الضمير مود والعائد عليه جمع. أسلوبٌ عَري قديم. والنحاة يقولون: إن المعنى : وأخّلُ 
شيي, فلذلك وُحد الضمير 
(1) تقدم البيت عند تفسير الآية 0م من سورة براءة 


هنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

والآخرةء فقال: « ولما رأى المُؤمِيُونَ الاحرّاب قالوا هذا ما وَعَدنا الله ورسُوله . 

أم حسبعم أن تدلو الجنة ولما يأتكم مثلُ 
الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن 


قال ابن عباس وقتادةٌ: يعمُون قولّه تعالى في «سورة 
الذين خلّوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء ورُلزلوا حتى يقوا 
نصر الله قريب 2©0, 

أي : هذا ما وَعَدنا الله ورسوله من الابتلاء والاخختبار والامتحان الذي يعقبّه النصرٌ القريبٌُء ولهذا قال: 
ذ وصدق الله ورسولهُ . 


وقوله : « وما زادَهُم إلا إيماناً وتسليماً 4 دليلٌ على زيادة الإيمان وقوته بالنّسبة إلى الناس وأحوالهم» 
كما قاله جمهور الآئمة: إنه يَزِيدُ وينقصٌ . وقد قررنا ذلك في أول «شرح البخاري»» ولله الحمد والمنة. 


ومعني قوله: « وما إزادهم 4 أي: ذلك الحال والضيق والشدّة « إلا إيماناً 4 باللهء» 9 وتسليماً 4 
أي : انقياداً لأوامرهء وطاعةٌ لرسُوله . 


أنهم نقضُوا العهد الذي كانوا عاهدُوا الله عليه لا يراد الأدبار» وَضَف المؤمنين 
: م َ 50 0 2 2ه 
بأنهم استمروا على العهد والميثاق وظ صَدَقَوا ما عاهدُوا الله عليه فمنهم من قَضَى َحْبّهِ #. قال بعضهم: 
أجله””. وقال البخاري: عَهْدَه". وهو يرجع إلى الأول. « ومنهُم من ينتظر وما يَدُلوا تبديلاً 4 أي: وما 
غَيّروا عهد الله. ولا نقضره ولا بَدَلوه. 

قال البخاري : حدثنا أبو اليمان» . أخبرنا شُعَيبء عن الرُهريّ قال : أخبرني نخارجة بن زيد بن ثابت» عن 
أبيه قال: لما نَسخنا الصّحُف فَقَذْتٌ آي من دسُورة الاحزاب» كنت أسمّع رسول الله - 5ه - وعاء لم أجدها 
مع أحدٍ إلا مع ة بن ثابت الانصاري ‏ الذي جَعُل رسولٌ الله 6 - شهااته بشهادة رَجُلينَ -: ظ من 
المؤمنين رجال صَدَقوا 8 عامَتُوا الله عليه 06 , 

اتفردَ به البخاري دُونَ مسلم. وأخرجه أحمدُ في مُسنده. والترمذي والنسائي ‏ في التفسير من سُنَنيهما من 
حديث الزهري. به. وقال الترمذي: «حسن ل 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا محمد بن شان حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري : حدئني أبي ء عن 
كمد عن آنس بن مالك قال: نْرَى هذه الآية نزلت في أنس بن النْضر: « من المؤمنين رجالٌ صَدَقُوا ما 
عاهدُوا الله عليه 4 . 


انفردٌ به البخاري من هذا الوجه. ولكن له شواهدٌ من طُرّق أُخرّ قال الإمامٌ أحمثٌ: 


(1) أخرجه الطبري 144/71 

(5) قاله القراء في معانيه 1/ +84. 

(5) فتح الباري. تفسير سررة الأحزاب 830/8 

(4) فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب 818/4 ومسند أحمد ©//14. 184: وعارضة الأحوذي. تفسير سورة التوبة 554/1١‏ - 758. 
والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى: انظر تحفة الأشراف للمزي 51١/8‏ - 1713. 


7 سورة الأحزاب مولام 
ا اقل ان غلي ال بن اضر شنيت 


لاما اخ ال فهاب أن ب 
سعد بن مما فال له أن : يا أبا مرو أين؟ اها 


ورواه مُسلم والترمذيّ والنسائيّ» من حديث سُليمان بن المغيرة: به. ورواه النسائيّ وابنُ جرير. من 
حديث حَمّاد بن سلمة؛ عن ثابت» عن أنس. به نحوه؟"». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمدٌ بن سِنّان؛ حد 

يعني أنسّ بن النضر ‏ غاب عن قتال بدر عن أل نال قله رسولُ الله - يي - المشركين, لعن 
أشهذني اله 3 ال للمشركين رَينَ الله ما أصنّعُ . قال: فلما كان يوم أحُد انكشف المسلمون» فقال: اللهم إني 
أعنرٌ إليك مما صَنْع هؤلاء ‏ يعني أصحابه - وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء ‏ يعني المشركين ‏ ثم تقدم فلقيه 
سعد يعني ابنّ معاذ - دُون أُحُدِ فقال: أنا معك. قال سعد فلم أستطع أن أصع ما صَنع . قال: فَوٌجد فيه 
بضعٌ ولماُون ضر سيفب وطعنة رُمح ٠‏ ورميةً سهم . وكانوا بقولون: فيه وفي أصحابه: 8 فمنهم من قضى 
نَحْبَّهِ ومنهم من ينتظر 4. 

وأخرجه الترمذي في التفسير عن عَبْدِ ب فيه أيضاً عن إسحاق بن إبراهيم: كلاهماء 
عن يزيد بن هارون به. وقال الترمذي: حسن (". وقد رواه الب اري في المغازي عن حسان بن حسان» عن 
محمد بن طلحة بن عن حميدء عن أنس به9© ٠‏ ولم يذكر نزول الآية. ورواه ابن جريرء من حديث 
المعتمر بن سُّليمانء عن حُميدٍء عن أنسٍء طني 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن الفضل المَسْقلاتي؛ حدثنا سُلّيمان بن أأبوك بن سايماة :بع عسين 
ابن موسى بن طلحة بن عُبّيد الله؛ حدئني أبي ؛ عن جدّي عن موسى بن طَلْحَة عن أبيه طلحَةَ قال: لما أن 
رجع النبي - لل من أحد صَعد المنبرء حم الله وأثتى عليه» وعَرّى المسلمين بما أصابهمء وأخبرهُم بما 
لهم فيه من الأجر والذّخرِ ثم قرأ هذه الآية : « رجال م قوا ما عاهدُوا الله عليه فمنهُم من قَضَى نَحبّه 4 
الآية كلها . فقام إليه رجل من المسلمين فقال: يا رسول الله من هؤلاء؟ فاق علي ثوبان أخضران حَصْرَميانَ 
فقال: «أيها السائل هذا منهم». 


بزيدُ بن هارون حدثنا حُمَيد عن أنسٍ أن همه - 


(1) مسند الإمام احم 146/9 ومسلم؛ كتاب الإمارة 16٠١ - 16١4/6‏ وعارضة الأحوقي . تفسير صورة الأحزاب 80/95 5ه 
وأخرجه النسائي في كتاب المناقب من سننه الكبرى» فاما رواية حماد في كتاب الضير منها أيضاًء انظر تحفة الأشراف للمرّي 
لضن . وأخرجه الطبري في ت ات 1117 

() عارِضَة الاحوذي. تفسيرٌ سُورة الأحزاب 815/11- 47؛ وأعرجه النسائي في كتلب التفسير من سنته الكبرى كما في تحفة الأشراف 
٠ 00‏ ونح الباري, كتاب المغازي 504/19 6ه وتقسير الطبري 141/11 


أخاشفة الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وكذا رواه ابن جَرير من حديث سُلَيمان بن أيوب الطلّحي , به:'2. وأخرجه الترمذي في التفسير والمناقب 
أيضاً وابنُ جريرء من خديث يونس بن بكيرء عن طلحة بن يحيى» عن مُوسى وعيسى ابنّي طلحَة عن 
أبيهماء به. وقال: حسن غريبء لا نعرفه إلا من حديث يونس 0©. 

وقال أيضاً : حدئنا أحمد بن عصام الانصاري. حدثنا أبوعامر - يعني العَقَدي حدثنا إسحاقٌ - يعني ابن 
طلحة بن عبيد الله - عن مُوسى بن طلحة قال : دخلتٌ على معاوية 
ألا أضع عندك يا ابن أخي حَديئاً سّمعته من رَسُولٍ الك يك -؟ أشهَدٌ 
ممن قضى تحبه». 

ورواه ابن جرير: حدثنا أبو كريب, حدثنا عبد الحميد | 
الطلحي. عن موسى بن طلحة قال: قام معاوية بن أبي سُفِيان فقا 
«طلحة ممن قضى نحيهع©. 

ولهذا قال مجاهد في قوله : 9 فمنهُم من قَضَى نحبه ه: قال: عهده؛ « ومنهُم من يَننظرٌ 4 قال: يوماً 
فيه قتال فَيَضْدّقُ في اللقاء. 

وقال الحسن: « فمنهم من قَضَى نحبه م. يعني موب على الصّدق والوقاءء « ومنهم من ينتظر » 
الموت على مثل قلكه ومنهم من لم يدل تبديلاً. وكذا قال قتادة. وابنُ زيدِ. وقال بعضهم: ظط نحبه »: 


ارضي الله عنه - فلما خرجتٌ دعاني فقال: 
رسولَ الله - و يقول: «طلحة 


ني» عن إسحاق بن يحيى بن طلحَة 
: إني سَمِعتُ رسول الله يك - يقول: 


١‏ م حي فم المجاهدين نكم وقصبرين وذ 4 ٠‏ فهذا لم بالشيم ء بعد" كوف وإن 
كان العلم السابقٌ حاصللا به قبل دُجودهِ . وكذا قال تعالى: : ف ما كان الله ليذر المؤمئين على ما أنتم عليه حنى 


يَمِيرَ الخبيتَ من الطيّب وما كان الله لِيُطلعكم على الغيب ». ولهذا قال هاهنا: « لد 
صَِتِهمْ 4. أي : برهم على ما عاهَدُوا الله عليه وقيامهم به. ومُحافظتهم عليه 00 
وهم الاتقضون لعهد الله, المخالقُونلاوامره» ف وا بذلك عقابّه وعذاه. ولكن هم تحت مَشِينِِ في الدنياء 
إن شاء استمرٌ بهم على ما فعلوه حتى يا .بهم عليه ٠‏ إن شاء تاب عليهم بأن أرشَّدَمُم إلى النزوع عن 
النفاق إلى الإيمان والعملٍ الصالح بعد الفُسُوقَ والعصيان. ولما كانت رحمته ورأفته بخلقه هي الغالبة لِعَضَبِهِ 
قال: « إن الله كان عَمُوراً رحيماً ». 


زي الله الصّادقين 


(١)نفسير‏ الطبري 1417/7١‏ وعارضة الأحوذي. تفسير سورة الاحزاب 88/17 44. وكثاب المناقب 3189/1. 
)١(‏ تفسير الطبري 1417/71 . 
(©) في نسخة الحرم: قبل كونه 


يقولٌ تعالى مخبراً عن الأحزاب لما أجلاهم عن المدينة؛ يما أرسلّ عليهم من الرّيح والجنود الإلهية: 
ولولا أن جَعَل رَسُولِه رحمةٌ وا ات 1 ولكن قال الله 
تعالى : ظ وما كان له ليعذّيهم وانت فيهم قلط عليهم هواة 
الهَرَىء وهم أخلاط من 
وَرَدُهم خائبين خاسرين بغيظهم وحنقهم ٠‏ لم يلوا خيراً لا في الدناء مماكان في اندهع من فر والمغتم. 

ولا في الآخبرة مما تَحَمُلُوه ه من الآثام في م الرسول ‏ صلواتٌ الله وسلامُه عليه بالعٌدواة» وهَلْهم بقتله. 
جَيْشِهِ . ومن هُمَّ بشيء وصَدّق همه بفعله فهر في الحقيقة كفاعله. 

ل « وكَنى الله المؤمنينَ القتالَ 4. أي: لم يحتاجُوا إلى منازلتهم وميارزتهم حتى يُجِلُوهم عن 
بلادهمء بل كفى الله وحده. ونَصّر عبده وأعزجُندَّ ولهذا كان رسول الله يلخ يقول: دلا إله إلا وحدّهء 
صَدَّق وعده. ونْضَر عبده. وأعزٌ ند ومَرّم الأحزاب وحذهء فلا شيء بعدّه». أخرجاه من حديث أبي 
هُريرة0 , 


وفي الصّحِيبحَين من حديث إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن أبي أوقى قال: دعا رسولٌ الله - 6 - 
على الأحزاب فقال: «اللهم مُنْزِلَ الكتاب. سريعٌ الجسابء اهزم الاحزابٌ. اللهم. اهزمهم ورَلزِلْهم9©. 

وفي قوله : لظ وكفى الل المؤمنين القتالَ 6 إشارة إلى وضع الحرب بينهم وبين قريشء وهكذا وقعٌ 
بعدهاء لم يغْرّهم المشركون بل غَرَاهم المسلمون في بلادهم . 

قال محمد بن إسحا فلما انصرف أهلُ الخندق قال رسول الله - ول - فيما علمًا : «لن 


بعد عامكم هذا ولكنكم تَغزُونهم» . فلم تغرٌ قريشٌ بعد ذلك» وكان هو يغرُوهم بعد ذلك. حتى تتح الله عليه 
مكة. 


وهذا الحديث الذي ذَكَرهِ محمد بن إسحاق حديثٌ صحيحٌ» ' كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا يحيى» عن سُفيانء حدثتي أبو إسحاقٌ قال: سَمِعتٌ سُلَيمانَ بن صُرّدٌ يقول: قال رسولُ 
الله كك - يوم م الأحزاب: «الآن نغرُوهم ولا يَغزُوتاء9© . 

وهكذا رواه البخاري في صحيحه: من حديث الثوري ' واسرائيلء عن ) إسحاق» يه90. 


وقوله : « وكان الله قوب عِيزأً 4 أي : بحوله وفُوته رهم خائيين» لم يناوا خيرًء وأعز اله الإسلام 
وأهلّهء وصَّدّق وعدّهء ونّصّر رسوله وعَبدَهء لَه الحمد والمنه. 


ل 3 0 
رد ور 2 يرهم وأموْطح ورْصَا لوطو هاوس له 
قد تَقدُم أن بني قُريظة لما قَدمت جود الاحزاب وفوا على المدينة: نَقَضُوا ما كان بينهم وبين 


(1) فتح الباري. كتاب المغازي 407/19 ومسلمء كتب الذكر والدعاء 84/4 
(1) أخرجاء في كتاب الجهاد. فتح الباري 105/5, ومسلم 1735/7 
(؟) مسئد أحمد 0717/4 وقتح الباري, كتاب المغازي 4٠8/9‏ 


يلغفا الجزء الما من تقسير قرأ اسع 


ونْصَرء وكبّت لعا زرك ميل فو 0 2 إلى المد. ويد منصوراء وضع 
الناسٌ السلاح. فبينما رسول الله - 8 - من وعثاء تلك المرابطة في ب . 

مُعتجراً ”2 بعمامَةٍ من إِسَبرَقٍ على بغلة عليها قطيفة ديياج» فقال: أوَضعت السلاحٌ يا رسولٌ الله؟ قال: 
وتعم. . قال: لكن الملائكة لم تك تضع أسلحَتهاء وهذا الآن رُجُوي من طلب القوم . ثم قال: إن الله يمرك أن 
تنهض إلى بني قُرَيظة ذف :زواة قال /: عَذِيرَك من مُقاتقل 2 تتم المسلاج؟ ا إن : لكنا 
لم نضع أسلحتنا بعدء انهَض إلى هؤلاء. قال: «أين 0 
أن أَزلِلٌ عليهم ٠‏ فنهض رسولٌ الله - كي - من قورهء وأمر الناسٌ بالمسير إلى يَِي قرَيَةَء وكانت على أميال, 
من المدينة وذلك بعد صلاةٍ الظهرء وقال: « أحدٌ منكم العصرٌ إلا في يني كُريظة . افسار الناسٌ» 
فأدركتهم الصلاةٌ في الطريق» قَصَلَى بعضّهم في الطريق وقالوا : لم يد منا رسول الله - يكل - إلا تعجيل السيرء 
وقال آخرون: لاا نصليها إلا في بني قريظة. فلم يُعنْف واحداً من الفريقين . ٠‏ وتبعهم رسولٌ الله :8 - وقد 
استخلف على المدينة ١‏ 3 مكتومء وأعطى الراية لعلي بن أبي طالب. ثم نازلهم رسول الله - و - 
وحاصرهم خخمساً وعشرين ليل فلما طال عليهم الحال نوا على حكم سعد بن معاذ سَيّد الاوس» لانهم كانوا 
حلفاءهم في الجاهلية؟ واعتقُوا أنه يحسن إليهم في ذلك؛ كما قعل عبدُ الله بن أبِيّ بن سَلُولَ في مواليه بني 
قينقاع, حين استطلقهم من رسول الله - 8 - فظن هؤلاء أن سعداً سيفعل .فيهم. كما فعل اب بي في 


أولئك. ولم يظلموا 3# سمداً - رضي الله عنه ‏ كان قد أصابه سهم في أكجَلده» أيام الخندق. فكواه 
رسول الله - ككف ل و وقال سعد فيما دعا به: اللهمء إن 


لهم ند كك انه مرا - كي ما بع 


له عليه جعل الاوس يلوكون به ويقولون: يا سعد إنهم مواليك. فاحين فيهم. ويُرُُونه عليهم 
و وهو ساكت لا يرد عليهم. فلما أكثروا عليه قال: : لقد آن لسعد الأ تأده في الله لومة لاثم ُ 
أنه غيرٌ مُستبقيهم .» ٠‏ فلما دنا من الخيمة التي فيها رسول الله - وق - قال رسولٌ الله - إل -: «ُومُوا إلى سَيّدكمء . 


(1) هذا مثل في المخادعة, واللّْررْة: أعلى سنام البعير. والغارب: مقدم البعير. والجمل الصُور إذا اريد تانيسه فإِن 
را ٠‏ ويفتل وبره حتى يسنان بسع 8 0 
له في نهاية الأمر. بحال ذلك الرجل مع بعيره. 
(1) اعتجر فلان بالعمامة: لها على رأسه. ورد طرفها على رجهه. ولا يعمل منها شيئا تحت ذلئة. 
9 يعرك. ير هنا بمعنى عافر. 
وسط القراع. 
(ه)اي :لوطلع نض لا ل لقنن . وفي سيرة ابن هشام 974/1 : دقد زَطلوا له بوسادة من أذمرء 


77 سورة الأحزاب مهفا 
فقام إليه المسلمون» فأنزلوه إعظاماً وإكراما واحتراما له في محل ولابته. ليكون أنذَ لحكمه فيهم . فلما جَلّس قال له 
رسولٌ الله وك -: «إن هؤلاء ‏ وأشار إليهم ‏ قد ننُوا على حُكمك, فاحكم فيهم بما شئت». قال: وَحُكُمِي 
نافدٌ عليهم؟ قال: : «تعم». ٠‏ قال وعلى من تن هلو | + 0 . قال: وعلى من هاهنا ٠‏ وأشار إلى 
الجانب الذي فيه رسولٌ الله - كد - وهو مُعرِض بوجهه ول اله كي إجلالاً وإكراماً وإعظاماً. فقال له 
رسول الله يك -: «نعم». فقال: إني أحكم أن اتلهم. ويُسبي ذُرّيتهم وأموالهم. فقال له 4 وبتولا 
الله يك -: «لقد حكمت بِحُكم الله من فَوقٍ سبعة أرقعة'. وفي رواية: : «لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم المَلِكِ, 
ثم أمر رسول الله وَل - بالأخاديد في الارض ٠‏ وجيء بهم مُكَتَفي ب أعناقهم» اليا 

المبعماثة إلى الثمانما: ٠‏ وسبَى من لم يينبت27 منهم مع النساء وأموالهم وهذة كه مقر ر مفصل بأدلته 2 
ويّسطه في كتاب | الذي أفردناه موجزاً وبسيطا©», وله الحمدٌ والمنّه. 

ولهذا قال تعالى: «وأنزل الذين ظامَروهم». أي: عاونُوا الاحزاتٍ وساعَدُوهم على خَرْب رسولٍ 
الله يك ومن أهل الكتاب» يعني قُرَيظة من اليهود» من بعض أسباط يني إسرائيل. كان قد نزل آبلؤهم 
اا ليا في اتباع النبِيّ الأ مي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة (إقلما جَاءَهُم ما عَرّفوا كفروا 

م فَعَليهم لعنةٌ الله 

وقوله: «من صَيَاصِيهمٍ): يعني: حُصُونهم . كذا قال مجاهد. وعكرمةٌ: وعطاءٌ 
وغيرُهم من السلف. ومنة سميت يَاصِي البَقره وهي فُرُوتهاء لانها أعلى عَيءٍ فيها 

«وقدّفَ في قُلُوبِهِم الرُعبّم وهر الخوف؛ لأنهم كانوا مالشُوا المشركين على خَرْبٍ رَسُول 
الله يع - وليس من يُعلم كمن لا يَعلم» فأخافوا المسلمين ورامُوا لهم ! رُوهم في الدنيا ٠‏ فائعكس 
عليهم الحالٌء وانقلب إليهم الفال, انشمّرد»» المشركوت ففازوا بصفقة المغيون» فَكما فَكما راموا المزّ ذلواء وأراهوا 
استتصال المسلمين فَاستُوْصِلُواء وأذ اوة الآخرة. فصارت الججملة أن هذه هي الصفقةٌ 
إن وتأسِرٌون فريقاًه. فالذين قُتِلوا المَُتِلة والأشراء هم الاصاغرٌ 


لق 


ن بَشِيرء أخبرنا عبد الملك بن مير عن عَيية القُرطي قال: عرض 
علي المي ع له فَشَكُوا م في . فامر بي النبي 4 أن ينظروا: هل أنيت بعدٌ؟ فنظروا فلم يَجدُوني 
انبَت خلى عني والحتي بلسي 

وكذا رواه أهل السَئْنٍ كُنْهَم من طرق عن عبد الملك بن لمي بهء وقال الترمذي: وحسن 
صحيح 0 ورواه النسائي أيضاء من حديث ابن جريج عن ابن أبي تجيح. عن مجاهد. عن عطية» 


اي : من ن لم موك ل 

م نسمخة الحرم . وفي غيرها؛ «موجزً ومقتضبأء 

(*)أي : أسرعوا راجعين إلى مواطنهم 

(١)مسند‏ أحمد 511/6 ١١م.‏ وسئن أبي داودء كتاب الحدود 141/4؛ وأخرجه النسائي في السْير من سنت الكيرى. كما في تحفة 
الأشراف 1798/19 وفي كتاب الاقم من سننه 168/9 وعارضة الأحوذي. أبواب السُيْر 45/1. وسنن اين ماجه. كتاب الحدود 
القع 


لتقطداءا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 


وقوله: «وأورئكم أرضهم وديارهم وأموالهم»» أي : َجمَلها لكم من قتلكم لهم ؤوارضاً لم تطتُوها4,. 
٠‏ وقيل : مك . رواه مالك. عن زيد بن أسلم» وقيل: فارسُ والرومٌ . وقال ابن جَرِيرِ : يجورٌ أن يكونَ 


الجَمِيعٌ رادا 
«ركان الله على كل شَيءٍ قَدِي ره قال الإمام أحمدٌ: 
حدثنا يزيدُ: أ إنا محمّد بن تَمرو. عن أبيه. عن جَدَّه علقمة بن وقْاصٍ قال: أخبرتني عائشةٌ قالت: 


خرجتٌ يوم الخندق أقمُوة" الناس» فسمعت ويد الأرض وَرَائي» فإذا أنا بسع بن مع ومعه ابن أيه الحارث 
ابن أوس يحجل ِجئة؛ قالت: : فجلستٌ إلى الارض فمر سعدٌ وعليه دع من حَددِيد قد حَرّجت منه أطراقُه. فانا 
أتخوفُ على أطراف سعد؛ قالت: وكان سعدٌ من أعظّم الناس وأطوّلهمء فمرٌ وهو يرتجرٌ ويقول "2: 
بن قليلا يَمْهَدٍ الجا حمل ما أحْسَنَ الموت إذا حَانَ الأجَل 
قالت: فقمتٌ اقتحمثٌ حَدِيقةٌ فإذا فيها نفرٌ من المسلمين» وإذا فيها عُمَرِبنُ الخطاب؛ وفيهم رجل عليه 
له تعني المِغمَر- فقال عمر: ما جاء بك؟ لَعَمرِي والله إنكِ لَب وما يُؤْمنّك أن يكون بلا أو 


يكون تحوز"». قالت: : فما زال يَلُوسِي حتى نَمئّيت أن الأرض انشقت قت لي ساعَتَئِذِء فدخلت فيها ٠‏ فرفع الرجل 
التُسبعَةَ عن وجهه. فإذا هو طلحة بن عُبيد لله فقال: يا مره ويحك! إنك قد أكثرت من اليوم » وأين التحورٌ 
أو الفرار إلا إلى الله تعالى؟! قالت: ويرمي سعداً رجلٌ من قريش» يقال له: ابن العغرقة "2 بسهمء وقال له: 
خذها وأنا ابن الُرِقةُفاصابَ أَكْحلَة فقطعه. فدعا الله سعد فقال: اللُمٌء لا تبني حتى مُعَرٌ عيني من قريظة . 
قالت: : وكاتوا عانك ووايد ني الناماية» ات قالت: زا لين" يررييث الله الريح على المشركينءٍ وكَفَى الله 


السلاح؟ ال وال ما ما وَضَعْتٍ الملا بعد اي اخرّج إلى بني قُرّيظة فقاتلهم.. 


قالت: فَلِس رسول الله و لمن “'. وأدن في الناس بالرّحيل أن يخرجُواء ١٠١‏ [فخرح ‏ وسول الله 
ق] 20٠-‏ - فمر على بني غَنْمِ وهم جيران المسجد حوله» ٠‏ فقال: من مر بكم؟ قالوا: مر بنا دِحيَةٌ الكلبِي - وكان 


(1) تفسير الطبري /9١‏ 
(9) أي: اتبع. والوثيدٌ: شثة الوط يُسمْع كالذوي من بُفدٍ. 

(5) هوبيث تمثل به كما قال السهيلي في الروض الْآئْفٍ 147/5. وقال: «عنى به حمل بن سعدانة بن حارثة بن معقل بن كعب بن عليم بن 
الكلبي» 

0 5 من لق التروع والرّردِ يُمَلّنَ بالخوذة دائراً معهاء ليستر الرقبة وجيب الدرع. وهي المغفر أيضاً. 

() التحوز والتحيز والانحياز بمعنى واحد. وهو من قوله تعالى : فاو متحيزاً إلى فق 
(5) هو: حِبّان بن الغرقة. انظر المؤتلف والمختلف للدارقطني 1غ ١1ل4ء‏ وسيرة ابن هشام 171//1. وأسد الغابة #1/4/1, 
م رقا الدم والدمع ونحوهما: جََفُ. والكلمُ: لجوج 

(8) الأتم: الجلد 

(5) التقع : الغبار الساطع . والإضافة بيانية. 
0٠١‏ اللائة: عدة الحرب من رمح وَيِفَةٍ مشي ٠‏ وسيب وطع . 
(11-1) عن المسند. 


لا سورة الاعزات طمن 


بنية الكلبي تبه لِحيكّه وسئه ووجهّه جبريلٌ ‏ عليه السلام - فأتاهم رسولٌ الله فيه اشر خمساً 
وعشرين ليلة» » فلما اشتدٌ حصارهم واشتد البلا قيل لهم انزلوا على كم رسول الله لق فاستشاروا أبا لبّابة 
ابنّ عبد المنذرء فأشار إليهم أنه الذبحٌ . قالوا على مُكم سعد بن مُعاٍ . فقال رسول الله وي : «انز انزلُوا على 
حك سعك بلن معاذاء فنزلوا وبعث رسول الله كل إلى سعد بن مُعاذ ابي به على حمار عليه إكاف0" من 
ِيفٍ قد حُمل عليه وحَفٌ به قومُه. فقالوا: يا أبا عُمرو, حُلَفاؤك ومواليك وأهل النكاية29 وثن فداغلمت 
قالت: ولا يَرْجع إليهم شيئأء ولا يَلتْتُ إليهم. حتى إذا دنا من دُورهم النفت إلى قومه فقال: قد آن لي الا 
أبالي في الله لوم لائم . قال: قال أبو سّعيد0©» : فلما طلع قال رسول اله يذ : «ُومُوا إلى سْيدكم فَأنلوء فقال 
: سينا الله. .قال : «انإلوه. ا 0 . قال سَعدٌ : فإني أحكم فيهم أن 


فَحَضَره رسولٌ الله - وَل - «ابو بكر وصُمْرء قالت: فوالذي نفسٌ محمدٍ بيده إني لاعرف 
بكاء أبي بكر من بُكَاء عُمَر دأنا في ححججرتي . وكانوا كما قال الله تعالى : «رحماء بينهم». 

قال علقمة: فقلت: ا قل نير لوال بن بد كانت عينه لا تدمَعُ على أحد. 
ولكنه كان إذا وَجَدَه» فإنما هو آ 


وقد أخرج البخاري ومسلمٌ من حَدٍ : 
هذاء ولكنه أخصّرٌ منه» وفيه دُعاء سعدٍ رضي الله عنه0. 


هذا رمن ال لرسنة صّلوات الله وسلامه علية - بأن يخ نساقه بين أن يُارفهنٌ , يدهن إلى غيره من 
يَحصّلٌ لهن عنده الحيلةٌ الدنيا وزيشهاء وبين الصبر على ما عئده من ضيق الحال» ولَهِن عند الله في ذلك 
الثواب الجزيل» فاخترن - رضي الله عنهُنُ وأرضاهن - الله وَرسوله والدار والآخرة. فجْممع الل لهي بعد ذلك 
رِ الدنيا وسعادةٍ الآخرة. 


)١(‏ الإكاف: البرْذعَة. 

(1)أي: اهل الباس والشدّة. 

(1)في نسخة الحرم: «قالت: قال أبو سعد». والصواب: أبو سعيد. هو الخدري. انظر تاريخ الطبري 9 انمه 
(4) لخر : الحلقة الصغيرة من حلي الاذن. 

(9) اي : خرن 

(9) مسد أحمد 141/5 1437, 

(1) فتح الباري . كتاب المغازي 411/1 - 417؛ ومسلم. كتاب الجهاد 1784/8 


181 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
قال البخاري : حدثنا أبو اليَمَانَء أخبرنا عيب عن الزهري, قال: أخبرني أبو سَلَمة بن عبد الرحمن 
أن عائشة رَضِيٍ الله عنها زوج النبي - 9 - أخبرته: أن رسول اله - ف جاءها حين مر الله أن يحب 
أزواجه. فبدأ بي رسولٌ الله يق فقال: «إني ذاكرٌ لك امرأء إفلا عليكِ أن تستعجلي حتى تستأمري أبؤيك»» وقد 
ضٍِ أن أيوي لم يكُونا يأمراني يفراقه» قالت: ثم قال: إن لله قال: هيا أيها النبيّ قل لأزواجكٌ» إلى تَمَام 
يعدا لبك اليه 3 أريد الله ورسولّه والدارٌ الآخرة؟ 
وكذا رواه مُعَلّقاً عن الليثِ: حدثني يُونس. عن الرُهريء عن أبي سَلّمة عن عائِشّة. فَذّكره وزاد: 
«قالت: ثم فعل أزواجُ النبيّ كل مَثْلَ ما فعلتٌ». 
وقد حَكَى البخاري أن معمراً اضطرب فيه. فتارةٌ رَوَاِ عن الرُهرِيّء عن أبي سَلّمةء وتارة 
الزهري. عن عُروَةء عن عائشة(©. 
وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن عَبِدَة الضبًيٌ » حدثنا أ 
قالت عائِنّة لما َزّل الخيار قال لي رسول الله 5 
تستأيري . قالت: قلتٌُ: وما مُويا رسو اله؟ ق 
عليها: «يا أيها النبيّ قل لأزواجك إن 
نختار الله ورَسُولّه والدار الآخرة. قا 


واه عن 


عَوَائَة عن عُمَّر بن أبي سلمةء عن أبيه قال: 
أريدُ أن أذكُرٌ لك أمراًء فلا تَقضي فيه شيئاً حتى 
عليها فقالت: ما هُوّيا رسول الله؟ قال: فقرأ 
تُرمَ الحياة الدنيا وزيتهاع . . . إلى آخر الآية. قالت: فقلت: بل 


رح بذلك لني 5خ 
وحدئنا ابن وكيع ٠‏ حدثنا محمد بن بشرء عن محمد بن عمروء عن أبي سَلّمة عن عائشة رضي الله عنها 
قالت: > لداعاك يه اير بأ بي رسولُ له فقال 0 


١ 5‏ النني قُل لازواجك إن 
تُردْنَ الله وَرَسُوله والقاد الآ. 
والداٌ الآخرة. ولا أؤايرٌ في ذلك أ 
ائشةً قالت كذا وكذاء. فقلن: ونحنٌ نقول مثل ما قالت عائشةٌء رضي الله عنهن عن 
ورواه ابن أبي حاتم : عن اي داتع عن أبي افق عن محمد بن عمروء به. 
قال ابن جريرة : وحدثنا سعيدٌ بن يحبى المي حدثنا أبي عن مُحَمّدٍ بن إسحاق, عن عبد الله بن أبي 
اا سول 0 2 1 لتيل علي ظالاة. وسأذكر 


تتبن - حتى تشتشيري أباكِ؟! فإني أختارٌ اله 
وركرلة. 0 0 نسَائه فََابعْنَ كلهن. فاخترنَ الله ورسوله9», 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يزيدُ بن سنان البّصري. حدئنا أبو صالح عبد الله بن صالح. حدثني الليثُ» 


87١ 818/4 فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب‎ )١( 
188/71 تفسير الطبري‎ )1( 
أي : فلا تسبقي أبويك بإبداء الرأي فيه.‎ )5( 


دميورةالانيوب انفضا 


حدثتي عُقَيلء عن الزُهريء أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن أبي ور عن ابن عباس رضي الله 
ا قال ع 0 ؛أنزت ة السخيره فيدأ بي ول اموأ 


هذا أستامِرٌ أبويٌ؟! فإني أريدُ الله ورسوله والدار الآخرة. ثم 
الله عنهن . 

واخرّجه البخاريٌّ ومسلمٌ جَمِيعاً. عن قُنْية. عن الليث<- [عن الرُهِرِيّ. عن عُروَةء عن عائشةء 
مئله29, 


يا سول الله و فاخترناد مي 
وقال الإمامُ أحمد: حدثنا أبوعامر عبد الملك بن عَمْرِو حدثنا زكريا بن إسحاقٌ. عن أبي الزبيره عن 
جابر قال: أقبل أبو بكر رَضِي الله عنه يستأذنُ على رسول الله وك والناسٌ يبابه جنوس وانني وك جالِسٌ : قلم 
يُؤْذّنَ له . ثم أقبل حمر فاستأذن فلم يوذ له. ثم أَذنَّ لأبي بكر وجُمَر فدخلاء والنبي 8 جالسء وحوله نسلؤهء 
وهو ساكتٌء فقال حمر ألم انبي ود عله يضحَكُ فقال حمر يا رسولٌ الله » لورأيت ابن زيد- امرأة 
عمر سالتني النفقة آنفأء فَوَحاتٌ عُنْقَهَا. فضحك النبي ول حتى بدا نواجله وقال: من حَولِي يسالنتي 
3 4 فقام أبو يكن ري الله عه إلى عائفة ة ليَضرِبهاء وقام رقي لقعت إل خض كلاثما 
يقولان : تسألان النبيّ يل ما ليس عنده! فنهاهما رسولٌ الله 2. فلن اه والله لا نأل رسول الله يعد هذا 
المجلسٍ ما ليس عنده. قال: وأنزل الله عز وجل الخيارٌء فبدأ بعائشة فقال: «إني أذكرٌ لكِ أمرا ما أحبٌ أن 
تعبلي ف حتى تُستأمري أ يك». قالت: ما هو؟ قال: فتلا عليها: فيا أيها | ب قل لازواجك» . . - الآية». 
قالت عائشةٌ : أَفِيكَ أستام مر أبويّ ؟ بل أختارٌ اله ورسولهء واسالّكَ ألا تذكر لامر من نسائكَ ما اخترتُ . فقال: 
(إنّ الله تعالى لم يبعثتي مُعَنْفا ولكن بَعْئني مُعَلْماً ميسرأء لا تسألني 0 إلا أخبرئهاه”». 
انفرد بإخراجه مسلمٌ كُونَ البخاري» فرواه هو والنسائي؛ من حديتٌ زكريا بن إسحاق إسحاقٌ المكي . به(». 
وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: اا اي بن اليد عن محمد بن 
عُبيد الله بن علي أبي رافع» عن عثمان بن علي بن الحُسينِء ٠‏ عن أبيه. عن عَلِي - رضي 
رسول الله - يق حير نساءه الدئيا والآخرة» ولم يُحَبْرهن الطلاق0». 


0 0 


: أن 


(1) ما بين القوسين غير ثابت في نسخة الحرم 

(1) لم يقع لنا الحديث في الصحيحين بهذا السند. وانظر تحفة الأشراف للمرِّي ١1/1/ا-‏ 4لا 45/4 - 44 

(7) مسئد الإمام أحمد 46/5, وأخرجاء في كتاب الطلاق؛ فتح الباري 7517/4؛ ومسلم 11١4/7‏ 

(1) أي : طعنئه وكسرئه 

(0) مسند أحمد 874/9 ومسلم: كتاب الطلاق 1104/5 - .1١١6‏ وأخرجه النسائي في كتاب عشرة النساء من سنته الكبرى. انظر تحفة 
الاشراف للمزّي 791/1 

(1) مسند أحمد 17/4/1. 


ا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وهذا متقطع, وقد رُوِي عن الحسن وقتادة وغيرهما نحو ذلك. وهو خلافٌ الظاهرٍ من الآيةق. قإنة. قال: 
(فتعالين أستْعكن وأسرحكن سراح جَببل4. أي : أعبليكنُ حقوفكُنٌ وأطلق سرَاحكَ . 
وقد اختلف العلماء في جواز تَزويج غيره لهُنّ لو طلقهُنٌ؛ على قولين» واصحُهما تَعُم لو وَقّع. ليحضلٌ 
المقصود من السراح, والله أعلم. 


قال عكرمةٌ : وكان تحته ب وَسَودَةٌ وام 


تسع نسو خمل من قريش: : عائشةٌ وخفصة وأم 


1 اَي وميمونة بن الحارث الهلاليّة وزينبٌُ بنت جَحش الأسدية» 
رضي الله عنهنَّ وأرضاهن. 
د ير ا اليتق ...ايحن مريزاعدادعق 
3 : ألعَدًا ارك ذَلِكَ ع لاله يسِيرا 


3-586 0 ومو ووو 


الوقوع تخقوله تعالى وقد 3 إليك وإلى الذين 
أشركوا الخبط عنهم ما كانوا يعملون». «إقل إن كان للرحمن 


اريت ليبَطنْ عمك». وكقوله: 2 
انا أولُ العابدين. لو أراد الله أن يتخذ ولداً 


لاصطفّى مما يخلقٌ ما يشاء سبحاته هو الله الواحدٌ القَهارِ4. فلما كانت مُحَلتَهُنٌ رفيعة» تاسب أن يُجِعْل 
الذنبُ لو وَقَع منهن مُمَلْظ. صيانةً لجنابهنٌ وججابهن الرفيع» ولهذا قال: «إمن يأتِ منكنٌ بفاحشة ميّلٍ 


يضاعًف لها العذابٌ ضعفين». 
قال مالك. عن زيد بن أسلم: «يضاعًف لها العذاب ضعفين». قال: في الدنيا وفي الآخرة. وعن ابن 
أبي نجيح. عن مجاهد مثله. 
«وكان ذلك على الله يسيراه. أي: شهلا هيناً. 
ثم ذكر عدله وفضله في قوله: : ومن يقدْت منكنٌ لله ورسوله». أي : تُطبع الله ورسوله وتسيجيبٌ نؤتها 
أجرّها مَرّتين وأعتدنا لها رقا كريماًه. أي : في الجنة. فإنهن في منازل, رسول. الله و في 
منازل. جميع الخلائق. في الوسيلة التي هي أقربٌ منازل. الجن إلى العرش . 


اش لاد وين ا 


)1١(‏ عن نسخة الحرم. 


1 -سوزة الأحزاب فوم 
نٌََ لهنّ في ذلك. فقال مخاطباً لناء النبيّ بأنهنٌ إذا 
ن الله كما أمرمّنٌ فإنه لا يُشبِهُهِنّ أحدٌ من النساء. ولآ يلحَقَهُن في الفضيلة والمنزلة. ثم قال: طفلا 
نَحْضَعْنَ بالقول ». 

قال السّدّيّ وغيره: يعني بذلك ترقيق الكلام إذا خاطبنَ الرجال. ولهذا قال: هفَيطمْمَ الذي في قلبه 
رض أي : دَغَل2"0» «وقُلن قولاً معروفأه. قال ابن زيد: قولآ حَسَناً جميلا معروفاً في الخير”" . 

ومعنى هذا أنها تخاطِبٌ الأجانِبٌ بكلام. ليس فيه تَرْيِيم أي: لا تخايلبٌُ المرأةٌ الاجانت كما تخايلبٌ 
زوجَها. 

وقوله: «إوقّرن في 6 ١‏ 
في المسجد بشرطِهء كما قال رسولُ الله ي: «لا تمنعوا إماة الله مساجة الله. وَلْيِحْوٌجْنَ وهن تَفِالَاتَ)2©0. وفي 
رواية: «وبيوتهن خيرٌ لهن29. 

وقال الحافظ أبو بكر البَزّار: حدثنا حُمَيد بن مَسْعْدَة حدثنا أبورجاء الكلبي: روح بن المسيّب ثقةء 
حدثنا ثابت البناني » عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال: جِتْنَ الناء إلى رسول. الله 5 ققلن: يا رسول الله. 
ذهب الرجالٌ بالفضل والجهادٍ في سبيل الله تعالى: فما لناعملٌ ندركُ به عمل المجاهدين في سبيل الله؟ فقال 
رسول الله يَق: «من قَعَد - أو كلمةٌ نحوها- مِنْكُنَ في بها فإنها درك عَملَ المجاجدين في سبيل الله 

ثم قال: لا نعلم رَواه عن ثابتٍ إلا روح بن المسيبء وهو رجل من أهل البصرة مشهور©». 

وقال البزّارٌ أيضاً: خدثنا محمد بن المثتى, حدثنا عَمرو بن عاصم: حدثنا عَمَام عن قتادة. عن مُوَرّقء 
عن أبي الأحوصء عن عبد اللهء عن النيّ - كه - قال: «إن المرأة عورةء فإذا حرجت استشرقها © 
الشيطانٌ, وأقرب ما تكون بروحة ريّها وهي في قَعرٍ بيتهاء. 


هذه آذَات أمر القاديها نساء”] 


ورواه الترمذيٌ» عن بندار عن عَمرو بن عاصمء به تحوٌه"©. 

ورَوَى البرّار بإسناده المتقدمء وأبوداود أيضاًء عن النبي - خ- قال: «صلاءٌ المرأةٍ في مخدعها أفضلٌ 
من صلاتها في بيتهاء وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتِها في حُجرّتهاء2. وهذا إسناد جيد ‏ 

وقوه تعالى : «ولا تبرُجن تبرج الجاهلية الأول ى 4 قال مجاهد: كانت المراةٌ تحرج تمشي ايبن يدي 
الرجالر, فذلك تَبَرْج الجاهلية . 


غَلُ: العيب في الآمر يُقسِد. 

(1) أخرجه الطبري 7/71. 

: ناركات للطيب. وتقدم تخريجه من الصحيحين عند تفسير الآية 71 من سورة النور وأخرجه أيضاً أبو داود عن ألي هريرة وابن 

عُمْر في كتاب الصلاة 166/١‏ 160/1. وأخرجه الإمام أحمد في مستده عن أبي هريرة ؟/474. 40. 01#. عن زيد ين خالد 
الجهني 141/0 14# وعن عائشة 74/1 .7٠‏ وأخرجه البزار عن زيد بن خالد. كشف الاستار من زوائد البزار 799/1 

(4) أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال 51/5 

(4) أصل الاستشراف: رفع البصر للنظر إلى الشي ء. وبسط الكف فوق الحاجب والمعنى : أنه يزينها للرجال . والروحة: المرهُ من الرواح - 
أي : تكون على مقدار روحة من ريّها 
والحديث أخرجه الترمذي في أبواب الرضاع؛ عارضة الأحوني 199/0 

((؟) القدم عند تفسير الآية /ا9 من سورة النورء وأخرجه أبو داود في كتاب الصلاة 105/1 


لحتنا الجزه السادس من تفسبر القرآن العظيم 
الجاهلية الأولى #. يقول: إذا خَرّجِتُنّ من بُيوتِكُنٌ - وكانت لهن م 


وتكشر وتغنج 207 ب قلهن اه عن ذلك. 

وقال مُقاتل بن حَيّان ءرلا: برج الجاهلية الأولى»: والتبرج: أنها ثُلتِي الجِمَار على رأسِهاء ولا 
تَسُدّ فيوارى قلائدها وقِرَطها ومُُقها. ويبدو ذلك كلهُ منهاء وذلك التبرججء ثم عمت نساء المؤمنين في 
التبيج 20 


وقال ابن جرير: حدثتي ابن زُهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدئنا داودٌ- يعني ابن أبي 
القُرات - حدثنا علباءُ بن أحمرّء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: تلا هذه الآية: «ولا تبرّجن تبرّجَ الجاهلية 


الأولى » . قال: كانت فيما بين نوح وإدريسٌء وكانت ألفَ سنقٍ ديت ن من ولد آدم كان أحدُهما ب 
السهلٌ, والآخر يسكن الجبل. وكان رجال الجبل صباحاً وفي النساءٍ دَمَامة . وكان نساءً السهل صباحاً وفي 
الرجال دمامةء وإن إبليس ألى, رجلا:من أهل السهل في صورة عُلام فآجَر نفسّه منه» فكان يخدّمه واتخدّ 
إبليسٌ شيئاً مثلّ الذي يزمر فيه العام فجاء فيه يصوت لم يُسمّع الناس مثلّهء قبلغ ذلك امن حول فانتابُوهم 
0 واتخنوا عِيداً يَجتمعُون إليه في السنة. الرجال | للنساء. قال ؛: وتنؤل الرجالٌ لهِن9". يا 


ط حك الصلاة ولتِينَ الّكاة وأيلنَ الله ورسُولهه. نَهاهنٌ الام لسرن ارق بالخير» من 
إقامة الصلاة. وهي عبادة الله وحده لا شريك له. وإيتاء الزكاة. وهي الإحسان إلى المخلوقين: ظوأطِعُنَ الله 
ورسُولّه. وهذا من باب عطف العام على الخاص. 

وقول : «إنما يُريد الله لِيُذَحِتَ عنكم الرجسٌ اهل البيت ويظهركم تطهيرأ» وهذا نص في دخحولر أذواج 
البي - وق - في أهل البيت هاهناء لانهُنُ سبّبُ نزول. هذه الآية» وسبّبُ النزول داخلٌ فيه قولاً واحداء إما 
وحدّه على قول.. أو مع غيره على الصّحيح. 

وَرَوَى ابن جرير. عن عِكرمَة أنه كان يُنادي في السّوق: «إنما يُرِيدُ لله لِيُذهِب عنكم الرجسّ أهلّ البيت 
ويُظهُركم تطهيراًه. نَزَلت في نساءٍ النني و خاصّة”». وهكذا روى ابن أبي حاتمء قال: 

حدثئنا علي بن رب الموصلي . حدثنا زيد بن الحُبّاب» حدثنا حُسَين بن واقد., عن يزِيدَ النحوي » عن 
عكرمة. عن ٠‏ في قوله: «إنما يُريد الله لِيُذهِبٍ عنكم الرجس أهلّ البيته. قال: نزلت في نساء 
النبي و خاّة . 

وقال عكرمةٌ: من 


باهلته أنها نزلّت في أزواج الني 86ق. 


(1)الئج: العلل والتكشر. 

(7)أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المشور 701/1 

79) في تفسير الطبري: «وتزيين النساء للرجالة. 

(4)تفسير الطبري 4/77. وقد أخرجه الحاكم في كتاب التاريخ 048/7. كما أخرجه غير واحد. انظر الدر المنشرر 501/5, 
(0) تفسير الطبري 8/77 
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فإن كان المراد أنهنَ كُنّ سَبَبِ التزول. دُونَ غيرهِنٌ فصحيخء ٠‏ إن إه ردانق المرادٌُ فقط دون غيرهن 
نفي هذا نظرٌء فإنه قد وردت أحاديثٌ تدلٌ على أن المراد أعم من ذلك: 

الحديث الأول. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا حَمّاد أخيرنا غَليّ 
مالك رضي الله عنه - قال: إِنْ رسولٌ الله يق كان يمر بباب فاطمة ستة أث ذا خرج إلى صلاة 
الفجرء .يقول: الصلاة يا أهلّ البيت. «إنما يُرِيدُ لله يذهب عتكم الرج إجسّ أهلّ البيتِ ويُظهُركم تطهيراً26. 

ورواة الترمني عن غَبدين ميد عن عَنَانه به. .وفال: حَتن غريب73 


٠‏ عن أنس بن 


حديث أخْرٌ قال ابن جرير: حدثنا ابن وكيع » » حدثنا أبونعيمء خدثنا يونس بن أبي إسحاق. أخبرتي أو 
8 عن أبي الحمراء قال: رابطتٌُ المدينة سبعة أشهر على عهدٍ رسول الله كل قال: 57 الله 
إذا طلع الفجرٌ جاء إلى باب علي وفاطمة فقال:«الصلاة الصلاة». 8إنما يُريد الله ِيُذْهِبَ عتكم الرعس 
1 البيت ويُطهْركُم تطهيرأ29. 
أبو داود الأعمى هو: تُفَيع بن الحارث؛ كَذَّابٍٍ 


حديثٌ آخرء وقال الإمام أحمدُ ايضاً: حَدِ محمد بن مُصعْبٍء حدثنا 
قال: دخلتٌ على واثِلّة بن الأسقع وعنده قوم فذكروا علا رضي الله عنه. ٠‏ فلما قامُوا قال لي : ألا اخبوّك بما 
ليث من وسول. الله َِ؟ قلت: بلى. قال : تيت فاطمة أسألها عن َلِيّ فقالت: إلى رَسُول الله 85 . 
ه حتى جاء رسول الله كه ومعه علي وحَسَنٌ وحُسينٌ » آغدٌ كل واحدٍ منهما بيه ختى دَخَل ٠‏ فأدنى 
علي وفاطمة وأجلنهما ين يديه. وأجلس خسنا سيأ كلوح نهم على خذء. م نث عليهم ننه - أو 
قال: كسّاءه ‏ ثم تلا هذه الآية: «إنما يريد الله لِيُذَمِبَ عنكم الرجسٌ أهلّ البيتِ ويُطهُركم تطهيراً» . وقال 
«اللهم هؤلاء أهل بيتيء وأهل بيني بن لعن 

وقد رواه أبو جعفرٍ بن جرير. عن عبد الكريم بن أبي ُمْيره عن الوليد بن مسلمء عن أبي عَمرو 
الاوزاعي بسئده تحوو زاد في |* ا ٠‏ فقلت : وأنايا رسول الله من أهلك؟ قال : «وأنت من أهلي» 
قال واثلة: إنها من أَرْيَى ما أرتجي©. 

رن الك عن عد لال بن وار ٠‏ عن الفضل بن دُكينء عن عيد السلام 


زاعىٌ» عن شداد أب عَمَارٍ 
. داكيو عار 


ن رب عن كلثوم 


المحاربي ٠‏ عن ادِ أبي عَمّار قال: إني لجالس عند وائلة بن الأسقّع إذ ذكروا علياً مََتمُوه فلما قاموا قال: 
اجلس حتى أخخبرّك عن هذا الذي شتموه. إني عند رسول. الله و إذ جاء علي وقاطمة وحن وحسين. 


فالقى وق كساءً له. ثم قال: «اللهُمُ هؤلاء أهل بيني . اللهُمُ اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرأ». قلتٌ: يا 
رسولَ الله. وأنا؟ قال: «وأنتَه. قال: فوا إنها لاوثَىُ عَمْلِي عتدي'» 


حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الله بن تُميرء حدثنا عبدُ الملك بن أبي سُلَيمانَء عن عطاءٍ بن 


(1)مسند الإمام أحمد +/86؟. وعارضة الأحوذي. تضير سورة الأحزاب ١1/هم‏ 
(1)تفسير الطيري 5/177 

(5)مسئد الإمام أحمد 1017//6. وتقسير الطيري 1/797 

(4) تفسير الطبري 5/17- 


4ك الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

أبي رباح» حَدّئي من سع أم سَلّمة تذكر أن النِّ 3 - كان في بيتهاء فاتته فاطمةٌ رضي الله عنها بيرم 
فجاء علي وحَسَن وحُسّين فدخلوا 
» وهو على مُنَامَةٍ له. وكانَ تحته”© كساءً خَيبَرِيُ: قالت: وأنا في 
التحجرة صلل فأنزل الله عر وجل هذه الآية: «إنما يُرِيد الله ِيُدهبَ عنكم الرجس أهلّ ابي ويُظهركم 
تَظهير» : قالت: اخذ مضْلَ الكساء فاه به ثم أخرج يده فالوى”" بها إلى السماءء ثم قال «اللهم هؤلاء 
ذهب عنهم الرجس وطهّرهم تطهيرًء قالت: فادخلتٌ رأسي البيتَ» فقلتٌُ : وأنا معكم يا 
إلى خيرء نك إلى خيرع 29 


في إسناده مَن لم يُسَمّء تعوايع ‏ عَطاءء وبقيةٌ رجاله ثقاتٌ 


إليك لا إلى الا أنا وأهل بيتي . قالت: : وأنا يا 35 الله؟ صلى له عليكَ. قال: الت 
طريقٌ أخرّى. قال ابن جرير: حدثنا أبو كُرَيبٍ حدثنا الحسن بن عَطِية 


ب حدثنا فضَيل بن مُرزوق» عن 
عطية؛ عن أبي سَعيدٍ عن آم سلمة أن هذه الآيا انز في بيتها إإنما يُريد الله يذهب عنكم الرجسٌ أهل 
البيت ويُظهُركم تطهيراًه. قالت: وأنا جالسةٌ على باب | : يا رسولَ الله ألستٌ من أهل. البيتٍ؟ 
فقال: «إنك إلى خير أنتٍ من أزواج. النبي يه . قالت: وفي البيتٍ رسولُ الله يق وعليّ؛ وفاطمةُ: 
والحَسِنُ والحُسَين. رضي الله عنهم. 

طريقٌ أخرّى» رواه بن جرير أيضاًء عن أبي كريب عن وكيع» عن عبد الحميد بن بهرام » عن شهرٍ بن 
حَوْهَبٍ عن أمّ سلمةٌ بنحوهه 1 

طريقٌ أخرّى. قال ابن جَرير: حدثنا أبو كريب حدثنا خالد بن مُخلدء حدثني موسى بن يعقوب» 
حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص؛ عن عبد الله بن وهب بن رَمّعة قال: أخبرتني أم سَلَمة رضي الله 


)1 نما صغيرة, ويْضَبّ عليه ماه كثيره فإذا نضج كر عليه الدقيق. 

(1) كذا في نسخة عن 5 المسند: «على منامةٍ له على دكان تحته. .». والدكان: الدّكة المئيّة للجلوس عليها. 

(©) أي؛ توججه بها. 

(4) مسئد أحمد 7417/5 

(0) في النسخ: دعن ابي المعذل. عن عطية». والمثبث عن المسند . وانظر المقتتى للذهبي 88/7 مع تعليق المحقق. والانساب للسمعاتي 
534/4 

زه السّنْةُ: باب الدار. والظُلّة بباب الدار. والساحة بين يْدَي الباب. 

(0) تتنحى أصار في ناحية. 

(4) الَمِيضَةٌ: ثوب اسودٌُ من خَزُ أو صوف. 

(9) مسئد أحمد 793/5 

17/77 تفسير الطبري‎ )٠١( 


77 سورة الأحزاب لكشلا 


عنها أن رسول الله - وك جمع عَلِيَا'' وفاطمة والحسن والحُسين ثم أدخلهم تحت تثويهء ثم جار إلى الله 
عز وجل» ثم قال: «هؤلاء أهل بيتي». قالت أم سلمة: فقلت: يا رسول الله أدخلني معهم فقال. أنتِ من 
أهلي» . 

طريق أخرى. رواه ابن جرير أيضاًء عن أحمد بن محمد الموسي» عن عَبْد ليحن بق ضالج» عن 
محمد بن سُلَيمان الأصبهانيّ عن يحبى بن عُبّيد المكي. عن عطاء. عن مُمَر بن أبي سلمة: عن أمّهِ بنحو 
ذلك. 


طريق أخرى قال ابن جرير: حدثنا أبو كر 


5 عع 
حدثنا مُصعب بن المقدام. حدثنا سعيد بن زَربي» عن 


ل كسار كان على المنامة, فْمَدّه وتتطه ل ا ثٍ أخذ 2 الكسَاءِ الأربعة 
فوق رُموسهمء وأومأ بيده اليمنى إلى رَبه عزّْ وجل فقال: «اللهُمْء ٠‏ هؤلاءٍ أهلّ بيتيء اذهب عنهم الرجسَ 
وطهُرهم عه 


الرجتق آهل البيت ويتلورك الطهير»: ٠‏ قالت آم سّلّمة ١‏ جاه رسوة اف 98 إلى يني فقا: 2 

فجاءت فاطمة فلم أستطع أن أحجُجبها عن أبيها. اد اعد فلم النصلع أن أيه يق نه وه ثم نجام 

اتير تل ني [ثم جاء علي فلم أستطع أن أحجُبه] فاجتمعوا قجللهم رسول الله يك بكساءٍ 

كان عليه 7 له : دهزاء هل يو أب مهم الرجسن وطؤر عل . بادك لجسن اجتشثرا 
1 7 


فجاء احسن تال م6" ثم ييه فاطمةٌ فأدخلّها معهء 1 
علي فادخله معه. ثم قال: «إنما يريد الله ِيّذهِبَ عنكم الرجسٌ أهلّ البيتِ ويُظهّركم تطهي ره . 
0 بكر بن أبي شيبة» عن محمد بن بشرء يه29. 
طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثتا سرج بن يونس أبو الحارث, حدثنا محمد بن 


(1) في تفسير الطبري إ4/71: وجمع علياً والحسين». 

(1) العصيدة: دقيق يُلْتُّ بالسمن ويطبخ 

(؟) تفسير الطبري 1//17 

(4)أي: ما قال: نمم 

(0) تفسير الطبري 4/57 

(9) المرْط: كساة. ومُرّحل: مُوْشّى منقوش عليه صُوْر ِحَالُ الإبل 
(7) تفسير الطبري 03/77 ومبلم: كتاب فضائل الصحابة 1١8417/4‏ 


لكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

» عن العوام بسن حَوْدَ ٠‏ عن عَم له قال: : دخلتٌ مع أبي عُلى عائشة» فسألتها عن عَلِيّ رضي الله عنه. 
فقالت رضي الله عنها: الني عن رَجُلٍ كان ين أحبٌ الناسٍ إلى رسول الله يذ وكانت تحته ابنّه وأحبٌ 
اناس إليه؟ لقد رأيت رسول الله يف دما علي وا يحَسَيناء فألقى عليهم توب فقال: «اللهُمّ هؤلاء 
عنهم الرجس رَطهرهم تطهيرأ». قالت: فدنوتٌ منه فقلت: يا رسول اللهء وأنا من أهل. 
بيتِك؟ فقال: «تنحي » الملل ياه 


- 72-1 تظهيرأ6 0 . 
وق رواه عن عطيةً: عن أبي سعيدٍء عن آم سلمة كما تقدم. 
ايا ع سام + وا فالله أعلم . 
حديث حر قال ابن جَرِير: حدثنا ابن المثنى » حدثنا أبوربكر الحتقي» حدث يكير بن مسمّارٍ قال: 
ل سعةٌ: قال رسولُ الله كي حين نَل عليه الوحي» فاخذ علياً وابئيه وفاطمة 
فَادْخَلَهُمم تحت ثوبه. ثم قال: درب هؤلاء أهلي وأهل بيتي». 

حديث آخرء 0 حدثني رُهير بن حرب» 0 عن ابن 


يعض الذي كنت أي من رسول ال 48 فم قم" 
الله - يد - يوما فا خطيباً بماءٍ يدعى حُمًا - بين مكة و فحَمِد الله وأثنى عليه وَوَعظ وذكرء ثم 
قال: «أما بعدء ألا أيها الناس فإنما أنا بَشرٌ يُوشِكُ أن يأنيّ رسولٌ ري فاجيت» وأنا تارك فيكم لين ع 
كتاب الله فيه الهُدَى والنوره فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحت على كتاب الله وَرَعْب فيهء ثم قال: 
«وأهلٌ ببتي. أدَكَركُم الله في أهل بيتي» أذَكْركم الله في أهل بيتي, ثلاثاً. فقال له حُصَين: ومن أهل بيته يا 
زيذ؟ أليس تعاة ص من آهل بيته؟ قال: : نسلاه من أهل بيتهء ولكن أهلُ بيته من حُرمَ الصَدقّة بعدّه . قال: ومن 
هُم؟ قال: هُم آل عَلِي ول غقيل» وآل جعفرء وال عباس . قال: كل هؤلاء حرم الصَّدّقة؟ قال: نعم2©9. 

ثم رواه عن محمد بن بكار بن بن الويانِ عن حَسّان بن إبراهيمء عن سعيد بن مسروق» عن يزيد بن 
حَيانَء عن زيد بن أرق فذكر الحدي بنحوما تقدّم» وفيه: فقلنا له: ن أهلُ بيته؟ نساؤه؟ قال : لاوايمٌ الله 
إن المرأة تكون مع الرجل العْضْرّ بن الدهر يُطَلقها فترجع إلى أبيه وقَؤيهاء أهلُ بيته أصلّه وعَصَبئُه الذين 
حُرِموا الصدقة بعده. 


هكذا وفع في هذه الرواية والأولى أولى» والأخد بها أُخرَى. وهذه الثاني تحتملٌ أنه أراد تفسيرٌ الاهل, 


(1) تفسير الطبري 1/77. 
(1) مسلم. كتاب فضائل الصحابة ١141/4‏ 


7 سورة الأحزاب لمم 


المذكورين في الحديث الذي رواه: إنما المراد بهم آله الذين حُرِموا الصدقة, أو أنه ليس المراد بالأهل الأزواج 
فقطء بل هم آلف وهذا الاحتمال أرجح ؛ جمعاً بينها وبين الرواية التي قبلهاء وجمعاً أن بين القران 
والأحاديث المتقدّمة إن صَحْت فإن في بعض أسانيدها نظرأء والله أعلم . ثم الذي لايك فيه من تبر القرآن 
أن نساءً النبي يك داخلاث في قوله : #إنما يريدٌ الله ليذهِبَ عنكم الرجسنّ أهلّ البيت ويُطَيْ بيرا؟ه. فإ 
سياق الكلام مهن » ولهذا قال تعالى بعد هذا كله: «واذكرن ما يتلى في كن من آيات الله والحكمة». أي 
واعمّلن بما ينزل الله على رسوله في يكن من الكتاب والسئة ٠‏ قاله قنادةُ وغيرٌ واحد. واذكرن هذه النعمة التي 
خيصتن بها من بين الناسء إن الوحي ينزل في بِيُتكُنَ دون سائر الناسٍء وعائشة الصّدَيقَةُ بنت الصديق. 
أولامُنٌ بهذه النعمة, وأحظامُنّ بهذه نيمة» وأخصّهن من هذه الرحمة العَمِيمة: فإنه لم يَنزِل على رسول الله 
يق الوحي في فا امرأةٍ سواهاء كما نَضّ على ذلك صلوات الله وسلامه عليه . قال بعض العلماء : لآنه لم 
بكرا سواهاء ولم معها رَجُل في فراشها سواه فناسبّ أن تُنخصُص بهذه المزية وأن تفرد بهذه التبة 
ولكن إذا كان أزواجُه من أهلٍ بيت فقرابته أحقٌ بهذه التسمية, كما تَقَدُم في الحديث: «وأهل بيتي 
أحقٌ» : وذ يُشيداما ثبت في صَحيح سم أن رسول اله يما شيل عن المسجد الذي لس على الو 

من أول يوم فقال: «هو مَسجدي هذاء<©. فهذا من هذا القبيل؛ فإن الآية إن َزْلت في ممْجد قُباءء كما ورد 
في الأحاديث الأخر. ولكن إذا كان ذاك أسَس على التقوى من أول يوم فَمَسجِدُ رسول الله يك أولَى بتَسمِيته 
بذلك والله أعلم . 


وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي, حدثنا أبو الوليدء حدثنا أبو عَوَانةعن حُضَين بن عبد الرحمن» ٠‏ عن 
1 جَجيلة أَنّ الحسن بن علي - رضي الله عنهما - اسمُخلف حين يِل علي رضي الله عنهماء فبينما هو يُضَلّي 
إذ نْب عليه رجلٌ فطعنه بخنجر, وزعم * نه بلغه أن الذي طَعَته جل من بني أسد, وحَسَن ساجد قال: 
فيزتُمون أن الطعنة وقعت في وركه» فمرض منها أشهرأء ثم رأ فقعّد على المنير فقال. يا أهلّ العراق. اتقُّوا 
الله فيناء فإنا أمرلؤكم وضيفائكم» ونحن أهلُ البيت الذي قال الله: : 9إنما يُرريد اله يِب عنكم الرجس أهلّ 
البيتٍ ويُظهّركم تطهيرًه. قال: فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهلٍ المسجدٍ إلا وهو يَحِنٌ9© بكاء. 

وقال السثي » عن أبي الدَيلّم قال: قال علي بن الحُسَين رجل, . من أهل الشام : أما قرأت في الا / 
«إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسل أهل البيت ويطهركمٍ تطهيراً»؟ قال: نعم. ولأنتم هُم؟ قا / 

وقوله؛ ؤإن الله كان لطيفاً خبيرأه؛ أي : بلُطفه بِكُنٌ تن هذه المتزلة» وبخبرته كن وَأنَكُنٌ اهل 
لذلك أعطاكُنٌ ذلك وحَصّكُن بذلك. 

قال ابن جرير: : واذكُرن نعمة اله عليكُنٌ بان جعلكُن في 
على ذلك واحمدنه <إن الل كان لطيفاً ب أ أي : ذا لُطفٍ 


فيها آياتُ الله والحكمةٌء فاشكُرنَ الله 
؛ لحن في الببوت التي تُتلى فيها آياته 


. من سورة التوبة» وخرجناه هنالك‎ ١4 تقدّم الحديث عند تفسير الاية‎ )١( 
يقال: حَن الرجل : إذا صَوْتء توجعاً أو طوباً‎ )1( 
.4/17 (؟) تفسير الطبري‎ 


الجزء السامس من تفسير قر اميم 


1 


كرت 2 نهم تَفْفرَة وَلْمَرًا 


تام 2 مانا لاني ترا كما ذكر ليع 
قالت: وأنا أسَرْح شعري» فْلففتُ شَعري: لم 

76 يدء فإذا هويقول عند المنبر: «يا أيها الناسٌ» إن 
الله يقول: إن الصليخ ولتت لون | والمؤمنات4. . . إلى آخر الآية©. 


وهكذا رواه النسائي وابن جريرء من حديث عبد الواحد بن زيادء به مثله9©. 


طريق أخرى عنهاء قال النسائي أيضاً: حدئنا محمد بن حاتم حدثنا سويد أخبرناعبد الله عن شَرِيك. 
عن محمد بن عَمْروء عن أبي سَلّمة. عن أم سلمة أنها قالت للني يَيِِ: يا تبي الله. ما لي أسمع الرجال 
يُدَكَرُونَ في القرآن. والنساءً لا يَُكَرْنَ؟ فأنزل الله: «إن المسلمين والمسلماتٍ والمؤمنين والمؤمناتِ #6 20. 

وقد رواه ابن جريرء عن أبي كريب: عن أبي معاوية» عن محمد بنِ عمروء عن أبي سَلّمة : أن يحمي بن 
بد الرحمن ببن حاطب : حَدَّنه عن أمّ سلمة- رضي الله عنها - قالت: قلت: يا رسول الل أيذكرٌ الرجالٌ في 
كلقي ولا نُذكَر؟! فانزل الله: «إن المسلمينَ والمسلماتٍ». . . الآية©©. 

طريق أخرى. قال سفيان الثوري. عن ابن أبي_ نُجيح» عن افد قل قالت م سَلّمة: يا رسول الله» 
يُذْكَرٌ الرجال ولا نُذكرٌ؟ فأنزل الله: فإن المسلمين والمسلمات». . 

حديث آخرء قال ابن جرير: حدثناا- [أبو كريب قال: 0 م 
كُدينة يحمى بن المهلب. ٠‏ عن فابوس بن أبي ظبيان. عن أبيه؛ عن ابن عباس قال قال النساءً للنبي كله : ماله 
يذكُر المؤمنين ولا يذكّر المؤينات؟! فانزل الله: «إِنْ المُسلِمِينَ والمُسِلِماتٍ». . .© الآية. 

وحدثنا بشرء حدثنا يزيت حدثنا سَمِيدُ ٠‏ عن قنادة قال: دخل نساء على نساءٍ النبي 86و 3 
ذَكركنَ الله في القرآنء ولم تذكر بشيء. أما فينا ما يُذَكَر؟ فانزل الله عز وجل: «إِنّ المُسِلِمِينَ 


٠... في المسند: إلى ُتجزة من سُسِر يني». ولفظ الطبري: «إلى ُجرةٍ من حُسجرهن». ولفظ الطبراني: «إلى حجرتي فجعلت.‎ )١( 

(1) مسند أحمد /508. وأخخرجه النسائي في كتاب التفسير من سنئه الكبرى. انظر تحفة الأشراف 77/17؛ والطبري ٠١/57‏ . والطبرائي 
في الكبير «75814/7. 

() أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى. انظر تحفة الأشراف للمزي 41/1. والطيري 19/157 

(4 - 4) ما بين القوسين عن الطبري 

(©) تفسير الطبري 38/597. 


1 سورة الأحزاب للشينا 


فقوله: «إِن المُسلِمِينَ والمُسلِمَاتٍ والمُؤْمِِينَ والمُؤْمِنَاتِ» دليلٌ على أن الإيمانَ غير الإسلام. وهو 
أخصٌ منهء لقوله تعالى: «قالت الاعرابُ آمنا قل لم تؤمُوا ولكن قولوا أسلمنا ولَمّا يدل الإيمان في 
قلوبكم». . وفي الصحيحين: : دلا يزن ني الزاني جَينَ يزني وهو مؤمن»200. فيسلبه الإيمانَ. ولا يلزم من ذلك كفره 
بإجماع المسلمين. فَدَلُ على أنه أخص من كما قررناه في ول شع البْحَارِي. 

وقوله : «والقانتِينَ والقانتاتٍ» 6 الوط * عن إاطافة ف سعزده :وأ هفات إن الليل ساجداً وقائماً 
يحذّرٌ الآخرة ويرجو ر. في السموات والارض كل له فاون (إيا مريمٌ اقنتي 
لربّك واسججدي واركمي مم 4. فالإسلامُ بعده مرتبة يرتقى إليها وهو الإيمان. ثم 
القنوث ناشىء عنهما. 

«والصادقين والصادقات» هذا في الأقوال» فإن الصّدق خُصِلةٌ محموتة, ولهذا كان 20 الصحابة لم 
بزب عله كلبة لا في الجاهلية؛ ولا في الإسلام؛ وهوعلامةٌ على ا( الإيمان» كما أن الكَذِب أمار ارة على النفا 


الرأكعين». 827 كط 


اكب يهابي إلى لجو وإن النّجُور يهدي إلى الثارء ولا يزال الرجل يصنّق وت ى الصُدق حتى 
د الله صِدّيقاً. ولا يزال الرجلٌ يكذِبُ ويتحرّى الكَذِبٍ حتى يُكتّب عند الله جَزَّابً" والأحاديثٌُ فيه 


يعدده 00 مله 00 السجة. وثباتها. 
«والخاشعينَ والخاشعات4؛ الخشوح: السكون والطمانينٌ: والتؤدة والوقارٌ والتواضّع. والحاِلٌ عليه 
الخوفٌ من الله ومراقبته» كما في الحديث: «اعبدٍ الله كانك تَرَا فإن لم تكن تَرَاه 3 يرلك.0©. 
«والمُتصدُقينٍ والمتصدّقاثِ», الصدقةٌ : هي الإحسان إلى الناس المحاويج الُعَقاءء اكت 


لهم ولا كاسِبٌ» يُعظون من مُضولٍ الأموال طاعةً لله وإحسااً إلى خَلْقه وقد ث 
يه الك في لله بن لا ل لا له ذكر نهم: و 7 
يميه 29: وفي الحديث الآخر: «والصدقة تُطفى ١‏ 
عليها كثيرة جد له مُوضِعٌ ب يذاه , 

«والصائمين والصائمات4. في الحديث الذي رواه ابن ماجه: «الصوم زكاءٌ 
وتظهّره وتنقيه من الأخلاط الرديّة طبعاً وشرعاً. 


)١(‏ تقدم الحديث عند تفسير الآية 45 من سورة المائدة, وخرجناء هنالك 

(1) تقدم الحديث أيضاً عند تفسير الآبة 114 من سورة التوبة, وخرجناء نالك 

(6) تقدم كذلك عند تفسير مفتتح سورة النساء؛ وغرجناه 

(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية. 111 من سورة البقرة» 7 من سورة يوسف 

(0) تقدم الحديث عند تفسير الآبة 10 من سورة السجدة؛ عن معاذ بن جبل . وأخرجه الإمام أحمد عن جابر في مسنده 884/6: واين ماجه 
عن أنسء السئن 1408/9, 

(1) أخرجه ابن ماجه في كتاب الصيام 08/١‏ عن أبي هريرة. والطيراتي في الكيير 147/8 بإسنافه إلى سهل بن سعد 


5814 لجيه اقش دن تسمر القرقن اليم 
قال سَعِيدَ بن جُبير: من صام رمضان وثلاثة أيام. من كلّ شَهِرٍ دَحَلَّ في قوله: «والصائمين 
والصائمات» . 
ولما كان الصومٌ من أكبر العون على كسر الشهوة ‏ كما قال رسول الله يَق: ويا معشّر الشباب» 5 
استطاع منكم ٠ ٠‏ فإنه أغض البصَرء وأحصَيُ للج . ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإنه له 
وجَاةُو7- نَاسَب أن يذكر بعده: «والحافظين روجهم والحافظاتِ». أي: عن المحارم والمآئم لا عن 
المُباح» كما قال تعالى : «والذين هم لفروجهم حانِظُون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غيرٌ 
ملومين * قمن ابتقّى وراء ذلك فاولئِكَ هم العادُون» . 
وقوله : «والذاكرين الله كثيراً والذاكرات». قال ابن أبي حاتم : 
حدثنا أبي » اعدها عتم بشي اده حدثنا محمد بن جابر» عن علي بن الأقمرء عن الاغرٌ أبي 
عن أبي سعد الحدري ي - رضي الله عنه عنه - أن رسول الله وك قال: بذ يك البجل اماد من الل لكأن 
ركعتين ٠‏ كُيبَا"» تلك الليلة من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات» . 
وقد رَوَاه أبودّاود. والنسائي ء ابن ماجه. من حديث الأعمش””- [عن علي بن الأقمر]-" عن الأغر أبي 
مسلم. عن أبي سعيد وأبي هُريرة» عن الني وق بمثله29. 
وقال الإمام أحمد: : حدثنا حسن» حدثنا ابن لَهِبعَةَ حدثنا دراج عن أبي الهَيْكّم. عن أبي سعيد 
الحُذْري رضي الله عنه أنه قال : قلت : يا رسولَ الله أي العبادٍ أفضَلُ درجة عند الله يوم القيامة؟ قال : «الذاكرون 
الله كثيراً والذاكرات» . قال: قلت: يا رسولّ الله. ومّن الغَازِي في سبيل الله؟ قال: «لو ضَرّب بسيفه في الكفار 
والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون الله أفضلٌ منهء"». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عَفّان حدثنا عيد الرحمن بن إبراهيم؛ عن العلاء. عن أبيه. عن أبي 
هُريرة- رضي الله عنه قال: كان الي ف في طريق مك ٠‏ فاتى على جُمْدان فقال: هذا جمْدانَء 
سيروا فقد سبق المُفَرّدون؟ قالوا: وما المَُرّدون؟ قال: الذاكرون الله كثيراً ثم قال: «اللهم اغفر للمحلّقين». 
قالوا: والمُقَصّرين؟ قال: «اللهم. اغفر لله قالوا: والمُقصّرين قال: «والمُقَصٌرينع0©. 
تَقَرّدَ به من هذا الوجه. ورواه مسلم دون آخره©. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا حُجين ب .لقا ثنا غبد العزيز بن أبي سلمة. عن زياد بن أب 
زياد مولى عبد الله بن ياش بن أبي دا د ن جَبَّل - رضي الله عنه - أنه قال: قال رسول 
اله وه : دما عمل آدمي عَمَلا قط أْجَى له من عذاب الله من ذْكْرٍ الله». وقال معاذ: قال رسولٌ اش كه : ألا 
أخبركم بخير أعمالكم» وأزكاها عند مُلِيككم. وأرقها في دَرّجاتَكم. وخير لكم من تعاطى الذَّْبِ وَالفِضْةٍء 
(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 16 من سورة البقرةء ”+ من سورة النور. 
(7) في نسخة الحرم : كانا. 
5- ) سقط من النسخ. وأثبنناه عن مصادر التخريج. 
(4) سنن أبي داود. كتاب التطوع 87/7؛ وابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة 475/١‏ - 4154. وأخرجه النسائي في التفسير من سننه الكبرى» 
كما في تحفة الاشراف للمزي #/871 
(ه) مسد الإمام أحمد 8/هل/ا. 
(5) مستد الإمام أحمد ؟/411. وأخرجه مسلم في كتاب الدعوات 7011/4 ومجدان: جبلُ على ليلة من المديئة . والمفرّدون : المُوْْهون 
بالعبادةء يقال: قَرّد الرجل: إذا اعتزل الئاس وخلا للعبادة. 


17 سورة الأححزاب نينا 
ومن أن فَلْقوا عَدُوُكم غَدأْ فتضربوا أعناقهم ويَضْرِبُوا أعناقكم؟ قالوا: بلى. يا رسول الله. قال: «ذكر الله عز 
وجل . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حَسَنء حدثنا ابن أبيعة. حدثا زان بنْ قائ. عن سهل بن مُنَا 
الجهني ٠‏ » عن أبيهء عن رسول الله 8 : أن رجلا سأله ال: أي المجا. أعظمٌ أجراً يا رسولٌ الله؟ فقال 
وأكترهم 3 ذكراً ٠.‏ قال: في الصائمين أكثْرٌ أجراً؟ قال: «اكترهم لله ذكراء. ثم ذكر الصلاة والزكاة 8 
والصدقة؛ يٍُِ ذلك يقولُ رسول الله يه: «أكثرّهم لله ذكرأ». فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: 
الذاكرُون بكل خير. فقال رسول الله وَو: أجل”"2. 

وسنذكر بقية الأحاديث الواردة في كثرة الذكر عند قوله تعالى في هذه السورة: فيا أيها الذين آمنوا اذكروا 
الله ذكراً كثيراً وسَبّحوه بكرةٌ وأصيلاً5#4 ».. . الايق. إن شاء الله تعالى . 


ن أنس 


وقوه : «أعدٌ الله لهم جر مقيناك غك من مؤلاة المذكورين كُلّهِمء أن الله سبحانه - قد 
«أعدُ لهم». أي : هَيًاً لهم مَغْفِرَةٌ منه لذنوبهم. و«اجراً عظيماً» وهو الجلةُ. 
واكك نمؤم ِوَلَامُوَْةٍإِداقصَىلَهورسُولهد يكن هوم يح ص َلَّهَووَسومففَرَصَلَّ 


قال العوفي ٠‏ عن ان عباسء 3 ووم كان لمؤين طٍِ مؤمنة»... الآية» وذلك أن رسولٌ 
ّ , الأسدي برها فقالت: 


لش الله ل أمرأ» . 
الآيقه قالت: م لطس : نعم: قالت: + الا اص سوق ال يو عد ا 


نفسي 00 
وقال ابن آ عَةَء عن ابن أبي عَمْرَة عن عكرمّة: عن | عباس قال : حَطبٍ رسولٌ الله 6 زينبٌ بنت 
جحش لزيد بن حارثة» فاستنكفت منهء وقالت: إأنا خيرٌ منه حَسَياً - وكانت امرأة فيها جِدَّةٌ - فأتزل الله عز 


وجل : وما كان لمُؤِْنٍ ولا مُؤبق». . . الآية كلها 50 
وهكذا قال مجاهد وقنادة» ومقاتلٌ 
رسول الله وَل على مولاه زيدٍ بن حارثة 
وقال 1 اك في كشي قبن لي 5-9 وكات لول من ع2 


(1) مسند أحمد ©/7788. 
(1) مسند أحمد 498/8. 
(0) انظر الآيتين 61ح 7 


ووامزه» واستئره: شارق, 


اي الطبري 211/1917 


5815 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
يعني والله أعلم بعد فراقِه زنب - 8 لت هي وأخوها وقالا: إِنْما رقنا رسول الله وك فزوّجنًا عبد . 
: فنزل القرآن : وما كان لمؤينٍ ولا مؤمنة إذا قضَى لله وَرَسُوله أمرأم . . .. إلى آخر الآية. قال: وجاء أمرٌ 

اجتخربز هلا و أولى بالمؤنين من انقتهممء ب فذاك خاصٌ وهذا إجمّائ20. 
اني ؛ عن أنس قال خطب النبيّ 5 

امرأة من 2 9 أبيهاء فقال: حتى أستايرٌ مها فقال النبي كل8: . 
الر امرأته. فذكر ذلك لهاء فقالت: لاها الله إذا”2, ما 
قُلانٍ وفْلَانٍ. قال: والجاريةٌ في سترها تسمّعٌ. قال: فانطلق الرجلٌ يُرِيدُ أن يخبر النبي وق بذلك؛ فقالت 
الجارية: أتريدون أن تَرُدُوا عللى رسول الله 6ق أمره. إن كان قد رَضِيهِ لكم َانكحُوه . 
عن أبويهاء وقالا: صَدَقتَ قذحب أبوها إلى رسول الله كه قن : الكت وفيه 

1 فح أهل ‏ 

فلقد رأيتها ات 


5 ا 0 - كلذ دعاك ساوتية فز له 
ما له سرير إلاساعدٌ النني يو ثم وَضَعه في قبره» ولم يُذكر أنه غَسَله رضي الله عنه. قال ثابت: فما كان في 


(1) أخرجه الطبري 017/97 وابن أبي حاتم كما في الدر المنثور .71١/5‏ 

(7) كذا في الاصول والمسند. وفي النهاية عن حديث آخر: «لا ها الله ذاءء قال: «ومعناء: لا. 

)كذ في المستد وبعض الخ وفي نسخة الحرم : «حلت على أبويهاه. وفي اللغة رتَ عنى همي : إذا أذمَبتّه. فلعل المراد: 
جلْتْ عن أبويها الهم بهذا الآمر. والله أعلم. 

(4) مسئد الإمام أحمد ١153/8‏ 


(ه) اي: قُرْة عبن ورور 
(5) تزيد العَره «إنيهه في آخر الاسم للدلالة على الإنكار. .. انظر في هذا كتاب سيبويه 414/1 وما بعدهاء والخصائص لابن جني 185/7 


ونتائج الفكر للسهيلي 3168 


ادس انيقي للنكا 


الانصار أي أنفق منها . وحَدُث إسحاقٌ بن عبد الله بن أبي طَلْحَة ابعا: هل تَعلَمُ ما دّعا لها رسولٌ الله ه؟ 
فقال: «اللهُمٌ صب عليها [الخير] صبآء ولا تجملّ عيشها كَدّاه. كذا قال» فما كان في الانصار يم أنفَنُ 
متها 

هكذا أورده الإمامٌ أحمدٌُ بطوله. وأخرج منه مسلمٌ والنساني في الفضائل قِضَّةَ قعله. وذكر الحافظ أبو 
عُمَر بن عبد البر في «الاستيعاب» أن الجارية لما قالت في خدرها: أتردون على رسول الله يك أمره؟ َْلْتْ هذه 
الآية: «وما كان لمؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قَضَى الله ورسوله أمرا أن يكو لهم الجيَرةُ من أمرهم 20 . 
نه سألّ ابنَ عباس عن ركعتين بعد العصرءٍ 
قضى الله ورسولّه أمراً أن يكون لهم ال 


فنهاء؛ وقرأ ابن عباس رضي الله عنه : (وما كان لمؤْمنٍ ولا 
من أيهم »29 

فهذه(" الآية عامة في جميع الأمور, [وذلك] أنه | حَكم اله ورسوله بشي فليس لاحل مُحالقته ولا اختياز 
لأحدٍ هاهنا ولا رأ وقول 6 . كما قال تعالى : ففلا وَربّك لا يُؤمِئُونَ حتى يُتكُموك فيما شَجَّر ينهم ثم لا 
حدما ف الي خَرّجا مما نقيت يتلم املنا4: وفي | الحديث: «والذي نفسي بيده لا يمن نُ أحدكي 


ولاس ومو 
روج دع 20 لوك مف © > 


يقول تعالى مخبراً عن لَبيه - صلواتٌ الله وسلامُه عليه - أنه قال لمولاء ز 
عليه أي : بالإسلام ومتابعة الرسول وق : (وأنعمت عليده. أي : با 
جَلِيلَ القذر. إلى النبيّ كلف يقال له الجبّي ويقال لابنه أسامة: الحبٌ ابن الحبٌّ. قالت عائشة رضي 
الله عنها: ما بعثه رسول الله - و - في سَرِية إلا مره عليهم: ولوعاش بعده لاستخلقه: رواه الإمام أحمد عن 
سعيد بن محمد الوراق ومحمد بن عبيد. عن وائل بن داود. عن عبد الله البّهيّ عنها"_ 

وقال البَزارٌ: حدثنا خالد بن يوسف, حدثنا أبو عَوّانة (ح) - وحدثنا محمد بن معمرء حدثنا أبو داو 
حدثنا أبو عوانة - أخبرني حُمْر بن أبي سَلَمة. عن أبيه : حدثثي أساءة بن زيد قال: كنت في المسجدء فأناتي 
العباس وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء, يا أسامة استاذن لنا على رسول الله كل قال: فاتيث 
رسولٌ الله فأخبرته. فقلت علي والعباس يستاذنان؟ فقال : «أتدري ما حاجتهما؟ء فقلت: لا يا وسول الله . 
فقال: لكني أدريء قال: إن لهما. قالا: يا رسول الله. ناك لتخبرنا: أي أَمْلِكَ احبٌ إليك؟ فقال: «احبٌ 
)١(‏ مسند الامام أحمد 477/4 . وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل 1418/4 4 . والتسائي في كتاب المناقب من سُنَنه الكبرى: انظر 

تحفة الأشراف للمرّي .1١/8‏ والاستيعاب 1977/4. 
(1) أخرجه عبد الرزاق. وابن أبي حائم, وابن مردويه. والبيهقي . الدر المنثور :51١/5‏ وسنن البيهقي . كتاب الصلاة 468/1 
(6) في نسخة الحرم قبله: «وقال ابن جريره 
(4) تقدم الحديث عند تفسير آية النساء 36 (ه) ند الإمام أحمد 17171//5. 564 2543 


ن حارنَةَ وهو الذي أَنعَمَ الله 
وكان سَيِّداً كبير الشأن 


5814 الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
أهلي إليّ فاطمةٌ بنتُ محمد». قالا: يا رسول الله. ما نسألك عن فاطمة. قال: «فأسامةٌ بن زيد الذي أنعم الله 
عليه وأنعمتٌ عليه»3©. 

وكان سول الله و قد رُوَجه بابةٍ عَمْتِه زينتَ بت جحش الأسدية - وأمها أمَيمةٌ 
عبد المطلب- وأصدقها عشرة دنائير. وسئّين درهماء وجماراً وملْحَقّة, ودزعأء وتحمسين مُذَأْ من طعامء 
وعشرة آمْدَادٍ من تمرء قاله مقاتل بن حيان. . فمكثت عنذه قريباً من سَنَْ أو فوقهاء , ثم وَقع بينهماء ٠»‏ فجاء زيدٌ 
يشكُوها إلى رسول. الله - و - فجعلَ رسولٌ الله - 5 - يقول له: «أمسك عليكَ زوك وائقق الله » . قال 
الله تعالى : وويُخفِي في نفيك ما الله مُبدِيهِ وتختّى الناسّ والله أحيٌ أن تخشاء» , 

ذكر ابن جرير واب بن أبي حاتم هاهنا آثارأ عن بعض السلف رضي الله عنهمء ٠‏ أحببنا أن نتضرب عنها 
صَفحاً فلا نُوردُها . وقد رَوَى الامامٌ أحمدٌ ها هنا أيضأً حديثأء من رواية ادبن زيدء عن ثابث. عن أنس 
فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً. وقد رَوَى البخاري أيضاً بعضّه مختصراً فقال: 

حدئنا محمد بن عبد الرحيم. حدثنا مُعَلّى بن منصورء عن حماد بن زيدء حدثنا ثابت» عن أنس بن 
مالك: إِنَّ هذه الآية : يفي في لَفسِكَ ما الله مُبِيهه نزلت في شأنٍ زينب بنتِ جَحْشٍء وزيد بن حارقة 
رضي الله عنهما"» 

ذعالاك أن اق : حدثنا أبي: حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق» حدثنا ابن عيّة» عن علي بن زيد بن 
جُدْعان قال: سألني علي ين الحُسَين: ما يقول الِحَسَنٌ في قوله رنتني في تقياكما لق ثيدية يتخ الي 
والله أحى أن 4. فذكرت له فقال : لاء ولكن الله أعلَمَ نبيّه أنها ستكون من أزواجه قبل أن وُجهاء فلما 
أتاه زيد ليشكُوهًا إليه قال: أتتي اتق اللهء وأمسِكُ عليكَ زوجَكٌ. فقال: قد أخبرتك أني مُرَوْجَكٌ وتخفي في نفيك 


ها الله مُبديه© , 


وهكذا رَوَى عن السدَّي أنه قال نحو ذلك © 


وقال ابن جرير: حدثني إسحاق بن شاهينء حدئني خالدا”؛ عن داود عن عامرء عن عائشة - رضي 
الله عنها - أنها قالت: لوكتم مُحمْد- يد اه مما أوحى الله إليه من كتاب الله لَكتم : «وتخفي في نفسك 
ما الله مُبديه وتحشّى الناسٌ والله أحقٌ أن تخشاءه©. 
وقوله: #فلما قضَى زيدٌ منها وطرًا زيُجناكهابه. الرطرٌ: هو الحاجة والآربُء أي لما فَرَْ منها وفاقها 
زرُجناكها. وكان الذي وَلِي تَزُويجها منه هوالله عز وجل؛ بمعنى نى : أنه أوحى إليه أن يدخل عليها بلا وَلِي ولا 
مهرٍ ولا عَقدٍ ولا شُهُودٍ من البشر. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هاشم - يعني ابن القاسم أبو النضر- - حدثنا سُلّيمان بن المغيرة» عن ثابت» 
عن أنس ‏ رضي الله عنه - قال: لما انقضت عدَّةٌ زينبٌ قال رسول الله - 5ه - لزيد بن حارلّة : اذهب فاذكزها 
)١(‏ أخرجه أيضا ابن أبي حاتم. والحاكم وصححه. وابن مردويه. الدر المتثور 311 والمستدرك؛ كتاب التفسير 410/1 . 
)١(‏ فتح الباري. كتاب التفسير 877/4 
() وأخرجه الطبري 1/77 بإسناده إلى سفيان بن عييئة. نحوه 
(4) الدرٌ المنتور 515/5 
(0) سقط من تفسير الطبري : «حدثنا خبالد». وإسحاق بن شاهين يروي عن خالد بن عبد الله الواسطي: الذي يروي عن داود بن أبي هند. 
انظر تهذيب الكمال .3١1 ١٠١/2‏ 
(0) تفسير الطبري 87/177. 


81> 
٠‏ فانطلْقَ حتى أتاها وهي عَظمت في صَدْرِي حتى ما أستطيع أن أنظر إليها 
أنّ رسول الله - كله - ذكرهاء كو ظهري وركضتُ على عُقبي» وق بنبُ. أبشري. أرسلني رسول 
اله كله - يذكرك . قالت: ما أنا بصان شيئاً حتى أؤامر ري عز وجل . فقامت إلى مسْجدهاء ونزل القرآان. 
وجاء رسول الله وك فدخخل عليها بغير إذن . ولقد رأيتنا حين دَلْت على رسول الله - 00 - أطعمنا عليها الخبرَ 
اللّحء فخرج الناس وبقي رجالٌ يتحدّثون في البيت بعد الطعام ٠»‏ فخرج سبوا الله 8 - واتبعته فجعل 
يتَيْع سجر نسائه يسلم عليهن ٠‏ ويقلن :يا رسولٌ اله وجدت أهلك؟ فما أدري أنا أخبرته أن القوم قد 
خرجُوا أو أخبر- قال : فانطلق حَتى دخل البيت» معه. فَألقَى الْحرَ بيني وبينه. ونزل الحجابٌ. 
ووٌعِظّ القوم بما وُعِظوا به: «لا تَدْحْلُوا / اللية0 

ورواه مسلم والنسائي من طرق. عن سُلَيمان بن المغيرة9». 

وقد رَوَى البخاري ‏ رَحِمه الله - 
تفخْرٌ على أزواج النبي - كله - فتقول: رُوْجَكُن أهاليكُنٌ وزيجني لله من قوق شيع سَموات0©. 

وقد قَدّمنا في «سُورَةٍ النُورٍا عن محمد بن عبد الله بن ججح قا 3 . 
رضي الله عنها: أنا التي نَرّل تَرْويجِي من السماء. وقالت عائشة : أنا التي تزل عُشْرِي من السماء. فاعترقت لها 
زينب رضي الله عنها9©. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيدِ حدئنا جريرء عن || عن الشعبي قال: كانت زيب تقول 
للنبي - كله - : إني لأدِلُ عليك بثلاث» ما من نسائِكَ امراءتِلُ بهن إن جني وجدّك واحد وإني أْكَحنِيكَ 
لله من السماءء وإن السفير جبريل عليه السلام9». 

وقوله :لِك لايكون على المؤمنين حَرَج في أزواج أدعيائهم إذا قَضَوا مِنهُنٌ وَطرأه. أي : إنما أبحنا لك 
تَروِيجَهَا وَفَعلنا ذلك. لثلا يُبقى حرجٌ على المؤمنين في تَرْوِيج مُطَلّمات الأدعياء. وذلك أن رول 
اك كو - كان قبل النبوة قد زيدٌ بن حارثة» فكان يقال له: : «زيدُ بن محمدء. فلما قَطّ الله هذه النسبة 
بقوله تعالى : فزوما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقولٌ الح وهو يدي السبيل © ادتموهم 
لأبائهم هو أقسطً عند اله4. ثم زاد ذلك بيانا ناكيدأ بوقوع ويج رسول الله 52-5 ت جخْش لما 
طلقها زيدُ بن حارثة, ولهذٍ ة : ؤوْحَلائل أبنائكم الذين من أصلابكم 4 عرق من الاين 
لدي ف الك كان كثيراً فيهم 

وقوله 7 أي : وكان هذا الأمرٌ الذي وقع قد قدّره الله تعالى وحَتّمهء وهو كائنٌ لا 
محالة, كانت زينب في علم الله سَتَصير من أزواج النبي . 


4 )( تَاك ايساد َانَهمُسْئَة سْبَةَين انرو دَمَرعَدامَقَدُورا‎ ١ 
يقول تعالى : ما كان على النبيّ من حرج فيما فَرْض الله له» أي : فيما أحلٌ له وأمره به من تيج‎ 

زينبٌ التي طَلّقها دَعِيُه زيدُ بن حارثة. 

سنا عفر لسع ماك عا 

(1) مسئد الإمام أحمد 146/8 - 143, وأخرجه مسلم مسلم والنسائي في كناب افتكاح ٠‏ سلم ٠١44 - 64/١‏ والتائي 784/5 كما 

أخرجه النسائي في كتابي التفسير والمناقب من سننه الكبرى. تحفة الأشراف لمي 171/١‏ 
(1) تح الباري. كتاب الترحيد 107/1#- 101. 
() أخرجه الطبري في تفسيره؛ ونقدم الحديث عند تفسير الأبة ١١‏ من سورة النور (ا تسبي اطيوي :18/06 


1 سورة الأحزاب 


ن أنس بن مالك رضي الله عنه - أن زيد 


كينا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


جسنة لله في الذين خَلَوا من قبل أي : هذا حكمٌ الله في الانبيا قبله» لم يَ 
في ذلك حَرّجّ. وهذا رَدُ على من نَوهُم من المنافقين نقصاً في تَزويجه امرأة زيدٍ مولاه ودَعِيه الذي كان 


«وكان أمر الله قدراً مقدوراًه. أي : وكان أمرُه ي 
شاء كان ١‏ وما لم يشا لم يكن . 

< اليك بيد رسكتا هلوك ا اكيبا () تَاكنَ حي ارين 
8 0ظ يَسْو لَه وِحَاكَماً 3 وَكانَأب لََدوعيك 9 » 0 

يمدح تعالى : «الدين يقوذ رسالات اله ٠»‏ أي: إلى 
ولا يخاون أحداً سواءء فلا تمنعهم سَطوةٌ أحدٍ عن إبلاغ رسالاتٍ الل «دكفي بالله حَسِيباًه. أي : وكفى بالله 
ناضراً ومعيناً . وسيّدُ الناس في هذا المقام - بل وفي كل مقام - محمدٌ رسولٌ الله و فإنه قم بأداء الرسالة 
وإبلاغها إلى أهل المشارق والمقارت» إلى جميع أنواع بني لبن وأظهرٌ الله كَلِمَته ودِيتّه وشَرّعَه على جميع 
الآديان نِ والشرائع ٠‏ فإنه قد كان الي قبله يُبِعَتْ إلى قومه خاصّة, وأما هو صلواتٌ الله وسلامه عليه 8 

بعَتَ إلى جميع الخلق عرّبهم وعَجَمهمء طقل يا أيها الناس إني رسولٌ الله إليكم جَجِيعاأه» ثم وَرث مقامٌ 
البلاغ عنه أنه من بعدوء فكان أعلّى من قام بها بعده أصحابه رضي الله عنهم» بل | عنه كما أمرّهُم به في 
جميع أقواله وأفعاله وأحواله. في ليله ونهاره. وحَضره وسَفْرِه وسرّه وعلات 
: سَلَفْهم إلى زماننا هذاء فب رهم يُقتدي المهتدٌون» وعلى مْهجهم يسلّك المُوفقُون. فنسأل 
متام تانيع 


1 لا يقوله: فيقول الله: ما بي الناسٌ . فيقول: فأنا أحق من أن 
نه 
يري أيضاً عن عيد الاق" عن الثوريّ. عن رُبْيد عن عَمْرو بن مُرّة. ورواه ابن ماجه. عن أبي 
1 يبه عن عبد الله بن تُمْير وأبي معاوية؛ كلاهما عن الأعمش » به90©. 
3 ما كان محمدٌ أبا أَحَدِ من رجالكم. نَهَى أن يُقال بعد هذا «زيدٌ محمدهء أي : لم يكن أباه 
وإن كان قد تَبناه. فإنه ‏ صلوات الله وسلامه عليه لم بهش له ولد حتى بلغ الُلْم ؛ فإنه ولد له القاسمء 
الطب والطاهرء من جديجة مان اصغار. وولِد له إبراهيمٌ من مارية القبطيّة, فمات أيضاً رَضِيعاً ٠‏ وكان له 
من خديجة أرب بناتٍ: زينبُ؛ ورُقيّة. وأمّ كلئوم. وفاطمةُ ‏ رضي الله عنهم أجمعينَ ‏ فمات في حياته ثلاث 
وتأخَرَت فاطمة حتى أصيبت به - صلوات الله وسلامه عليه. ثم مانت بعده بستة أشهر. 
وقوله : «ولكن رسولّ الله وخاتم النبيين وكان الله بعل شي عليماً؛ وكقوله : «الله اعلّمْ حيث يجِمُلٌ 
رِسَالاته296 ٠‏ فهذه الآية نص على أنه لا ني يعت وإذا كان لا ني بعده فلا رسول بعده بطريق الاولّى 
(1) مسند الإمام احمد /0. وتفنمت روايئه عن عبد الرزاق عند تفسير الآية 84 من سورة المائدة. وكذلك حديث ابن ماجه. 
رم الآية 174 من سورة الأنعام . وقرأ (رسالته) بالإفراد ابن كثير وحفص . وقرأ بالجمع من عداهما من السبعة. ٠‏ وقد يهنا على هذه القراءة في 
موضمه من السورة 


لقنن 


الارزستوؤة الأنعزنب 
والاحرى. لأنَّ مقام الرُسالة أخص من مقام النبوة. فإن كل رسول لي ولا ينعكس. وبذلك وَرّدت الأحاديث 
المتواترّة عن رسول الله - وَل - من حديث جماعة من الصحابة: 

0 أحمد: يي ال د واه ع 


2 ا ل و40 
وَرُواه التُرمِذيّ» عن بُنذار, عن أبي عَابِرٍ المقَديّ. به. وقال: حَسَنّ ضَحِيح!. 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا عفان حدثنا عبد الواحد بن زياد. حدئنا المختار بن كُلفُلء حَدَّئنا 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله َل -: إن الرسبالة والنبوة قد انقطعت» فلا رسولٌ بعدي ولا نِيْ ٠‏ اقالة 
فق ذلك على الناس قال: قال: ولكن المُبْشرات. قالوا: يا رسولٌ الله: وما المُبسّرات؟ قال: رُؤيا الرجل 
الْمُسِلِم. وهي جرَءٌ من أجزاء النبوة9», 

وهكذا روا الترمذ عن الحسن بن محمد الرُعفراني ؛ عن عَفّانَ بن مسلم بهء وقال : صحِيح غَرِيبٍ من 
حديث المختار بن فُلفْل ©. 

حديث آخرء قال أبو داود الطُلِسِيُ : حدثنا سَلِيم بن حَبان عن سعيد بن مِيتَاة» عن جابر بن عبد الله 
قال قال رسولٌ الله يد - ملي ومثل | كَمَئل رج بنى دارأ فاكملها وأحسنّها إلا موضع لَب ٠‏ فكان من 
دخلها فَنْظر إليها قال: +العاها ا بيشي مر اللا اساي ١‏ متم بي الأنبياك عليهم السلام © 

وَوْراه البخاري» ومُسلِم. والتْرمِذِي» من طرق عن سَلِيم بن حَيّانء به . وقال الترمذي : : صحِيحٌ 
غريبٌ من هذا الوجه9 , 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: : حدثنا أبو معاوية. حدثنا الاعمش » ٠‏ عن أبي صالح. عن أبي سعيد 

0 لُ الله - وه - : مثلي ومثلٌ النبيين كمثل ربل بنى داراً فأتمها إله 

ائفرد بإخراجه مسلم من رواية الأعمشء يه40 

حديث آخرء قال الإمام أحمد: يون بن محمد حدثنا حماد بن زيد. حدثنا عثمان بن عُبِيدٍ 
الراسبي قال: سمعت أبا الطفيل قال : قال رسول الله - قله - : لاو بعدي إلا امات قال: قيل: وما 
الك ات يا رسولٌ الله؟ قال: الرؤيا الحْسَنةُ أو قال : الرّؤيا الصّالِحة “» 


هذه | 


الخدري ‏ رضي الله عنه - قال: 
بن واحدةٌ» فُجئتٌ أنا فَأَتمُمتُ تلك | 


حديث آخر, قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الررّاق؛ أخبرنا مُعمرّء عن هَمَّم بن مُه قال: هذا ما حدّثنا 
قال : قال رسولُ الله - كه - : إن ثلي وم اليب من قلي نئل جل إبنى يونا فاحسنها واكمها 
واجملها. إلا موضع لبن من زاوية من رُوَاياهاء فجعل الناس يطوقُون ويُعجِبهُم البنيان ويقولون: الا وَضْعْتَ 


(1) مسند الإمام أحجمد ١7/6‏ 19 وعارضة الأحوذي. أبواب المناقب 1١1/16‏ 

(1) مسند الإمام أحمد 131/5 وعارضة الأحوذي. أبواب الرؤيا 115/4 19 

(2) مسئد أبن داود الطيالسي /141. وفتح الباري: كتاب المناقب ٠088/7‏ ومسلم. كتاب الفضائل 141/4. وعارضة الاحوذي. أبواب 
الأمثال ١771نم‏ 

(!) مسند الإمام أحجمد 4/8. ومسلمء كتاب القضائل 9141/6 

(9) مسلد الإمام أحمد 6864/8 


بفننا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


بت أي لت قدا لإا سا : حدثنا يحبى بن ايوب وعلي بن حجر قالوا: 
رضي 31 عنه - أن رسول الله ك8 قال: 
أعيليت جوامع الكلمء لقت بالرعب» 8 لي الغنائم» وبجِلت لي الارض طهوراً 
وكسجدا و«زارينلت إلى الخلق كافةء ونيم بي النبيون9©». 

وَرواه الترمذِي وابن ماه من حديث إسماعيل بن جَعفرٍء وقال الترمذي: حَسَنَ صَحِيح29. 

حديتٌ آعر قال الإمام أحمد: حدثنا أبو مُعَاوِيَة حدثنا الأعمش» عن أبي صالجء عن أبي سَعِيد 
الخدري قال: قال رسول الله و - : «مثلي ومثل الأنبياء من قبلي. كمثل رجل بنى دارا فاتمها إلا موضع 
َبِنةٍ واحدة» فجتت أنا فاتممت تلك اللبنة©©» 

ورواه مُسلِمٌ عن أبي بكر بن أبي 

حديث أخرّء قال الإمام أحمدٌُ: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح» عن سعيد بن 
سويد الكل , عن عيد الأعلى بن هلال, السلّمِيّ ‏ عن العرباض بن سَارِيةَ قال: قال لي النبي وَل : «إني عند 
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َه وأبي كريب كلامُما عن أبي مُعَاويّة©, به. 


حديث آخرء قال الزُهرِي : أخيرني محمد بن جُبير بن مطعم. عن أبيه - رَضِي الله عنه- قال: سَمِعتُ 
رسول الله - 86 - يقول: دإن لي أسماءً: أنا محمد وأنا أحمدٌء وأنا الماحي الذي يمسو الله نبي الكفرء وأنا 
الحاشرٌ الذي يُحشَرٌ الناسٌ على قَدَمِي, وأنا العاقبٌ الذي ليس بعده نَبِيّ». أخرجاه في الصحيحين* . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحبى بن إسحاقٌ» حدثنا ابن لَيعَة عن عبد الله بن 
قال : سَمِعت عبد الله بن مرو يقول 6 2 - ادك عع 
7 ثلاث ولا ني بعدي. 


ال جلا لله وحرموا خزامه 000 
: . وروا أحمدُ أيضاً عن يحبى بن إسحاقً. عن ابن أهيعة. عن عَبدٍ الله بن 
الحولني. عن أبي م , - مولى هَمْرِو بن العاص - عن عبد الله بن عَمْرِوء فذكر مثلّه سواة0©. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 0517/7 وأخرجه مسلم في كتاب الفضائل 0170/4 ولم يخرجه البخاري. انظر تحفة الاشراف للمزي 
لوف 

)صلم ٠.‏ كتاب المساجد ١/1لا5.‏ وعارضة الاحوذي. أبواب السْيّر 41/8 - 47 وابن ماجه؛ كتاب الطهارة .184/1١‏ 

) كذا في النسخ. فقد تقدّم الحديث من قرهب! 

(4) مستد الإمام أحمد 177/4 .. وقد تقّم الحديث عند تفسير الآية 174 من سورة البقرة. ومُنْجَدِلٌ: مُلفَى على الجُدالَة, 50 الارضٌ 

(0) فتح الباري. كتاب التقسيره . تفسير سورة الصف 740/8 541. ومسلم. كتاب الفضائل 1418/14. ٠‏ على قذمي : على اثري. أي: 
إنه - 8 - يُحشَرُ قبل الناس . 

(3)أي: إن الله تعالى خشف عن أمنه - 8# - بسبيه 

(7) مسئد الإمام أحيمد 17117/1: 377/7 

(8) كذا: عبد الله بن مُريح؛ ومثله في المسند. وسياتي الحديث عند تفسير الآية 81 من هذه السورة: عبد الرحمن بن مُرِيح . وهو الصواب 
انظر الجر والتعديل لابن أبي حاتم *//41؟ 


1 سورة الأحيزاب فنا 


والأحاديث في هذا كثيرة. فمن رحمة الله تعالى بالعبادٍ إرسال محميل- :صلوات: الله.بوسلاملة 
ليه - عليه - إليهمء» ثم من تشريفه له حم الانبياء والمرسلين به وإكمالٌ الدين ن الحَنيف له وقد أخبر تعالى في 
كتابه» سولج فير السو المتواترة أنه لاني بعده. ليَعلموا أن كل من ادُعى . هذا الما بعدذه فهوكذاب 
أناك؛ دبال ضَالٌ ل ولو تخرّق وش ذه وأتى بأنواع السحر والطلاسم وال ٠‏ فكلها محالٌ 
شلال عند أولي الألباب. كما أجرّى الله - سبحانه وتعالى - على يد الأسود اللي باليمن» ومُسيلمة 
الكذاب باليمامّة, من الأخوال الفاسِدّة والاقوال , الباردة»ما علم كل ذي نت رفهم وججئ انهما كاذبان ضَالان. 
لعنهما الله. وكذلك كل د لذلك إلى يوم القيامة حتى يختموا بالمسيح الدجال» فَكُلٌُ واحد من هؤلاء 
الكذّاب ين فاق لتخي الأررم| ليذ اناد لزنو مك يا . وهذا من تَمَام أطْفِهِ تعالى 
بمعروف ولا ينهُون عن منكر إلا على سبيا الاقاق» أولما لهم فيه من 
اية الإفك والُجُورٍ في أقوالهم وأفعالهم : كما قال تعالى : «هل انبتكم على 
. الآية: وهذا بخلاف الأنبيا -تغليهم اكلام فإنهم في غاية 
الب والصدق والرشد والاستقامة والعَدْلٍ 1 قبن ويأئرون به وينهُون عله مع ها يُؤْيدُون به من الخوارق 
للعادات, والأدلّة الواضِححات والبراهين الباهرات. فصلواتٌ الله وسلامُه عليهم دائماً مستمراً ما دامت الارض 
والستوائتة, 


5 يمار 1 كما © م 
ف ب ع 
يسو ين َالطُلسْعٍإِلَ ألو مَكَادَ بأ 
يما © »> 

يقولٌ تعالى آمراً عباده المؤمنين بكثرة ذكرهم لريّهم تعالى المنعم عليهم بأنواع النّعُم وأصنافٍ النّن» 
لما لهم في ذلك من بجزِيل الثواب. وججمِيل المآب. 

قال الإمام حمل حدثنا يحبى بن سعيد عن عبد الله بن سعيد. حدثني مولى ابن عياش ء عن أبي 
بْحريّة» عن أبي الدّرداء - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كو: «ألا أنبتكم بخير أعمالكم ٠‏ وأزكاها عند 
مليككمء وأرفعها في درّجاتكم» وخر لكم من إعطاء الذهب والوؤرق» وخَيرٌ لكم من أن تلقّوا عَدُوُكم فتض ربوا 
أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما ُو يا رسول الله؟ قال: ذكرٌ الله عز وجل»7». 

وهكذا رواه الترمذي وابن ماجه: من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند. عن زياد مولى ابن 
عياش - عن أبي بّحريّة ‏ واسمه عبد لله بن قيس التراغمي - - عن أبي الدرداء. به. قال الترمذي : «ورواء 
بعضهم عنه فارسله9©, 

قلت ؛ وقد تقدّم هذا الحديثُ عند قوله تعالى : : فوالذاكرينَ الله كثيرً والذاكرات» في مسند أحمدء من 
حديث زياد بن أبي زياد. مولى عبد الله بن عَيّاش: أنه بلغه عن معاذ بن جبل » عن رسول الله يو بنحوهء فالله 
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رلا () هوا ل نَدضرْعَكِمْرتِلَيِكمٌ 0-0 
يما (© 


لقنم ضوعو م 2 عقام2 جر ع 


يحيستهم يوم قوم سلم وعد لمم جر 


(1) مسند الإمام أححمد 188/0 :وعارضة الاحوذي: أبواب الدعوات 15/٠/00؛‏ وسئن ابن ماجه. كتاب الادب 1240/9 . والوَرقٌ: الفضة . 


تلكشلا الجزء السادص من نتسير القرآن المنظيم 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيعٌ» حدثنا لَه عن أي سَعْدِ90» الجبعي : قال 


هُريرة يقول : دعَاءُ سمعته من رسول الله - و - لا أدَعْه : اللهم اجعلني اعظم شُكرك» وبع 
ذكْرَكٌ واحفظ وَصِيتك9. 


سَمعت أبا 


ورواه الترمذي عن يحبى بن موسى, عن وكيع, عن أبي فضالة الفَرَج بن فَضَالةء عن أبي سعيد”" 
الحمصي. عن أبي هُرّيرة» فذكر مثله وقال: غريب. 

وهكذا رواه الإمامٌ أحمد أيضاً عن أبي النضر هاشم بن القاسم. عن فَرَجَ بن قَضَالةَ عن أبي سعيد 
المدني . عن أبي هريرة فذكره9». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. عن مغاوية بن صالح» عن عَمرو بن قيس قال: 
سمعت عبد الله بن بُسر يقوا : جاء أعرابيّان إلى رسول الله كل - فقال أحدهما : يا رسولٌ الل أي الناسٍ 
خيرٌ؟ قال: من طال مُُمْرِه وا ٠‏ وقال الآخر: يا رسولَ اللهء إن شَرَائْع الإسلام. قد ككرت عليناء فَمُرني 
نه. قال: «لا يَرَالُ لِسَانكَ رَطباً كر الله" . 

وَوَرى التَّرمِذِيُ وابن ماجه منه الفصل الثاني: من حديث مُعَاوية بن صالح . به وقال الترمذيّ : «حَسَن 
خريبع, 0 7 1 

وقال الإمام أحمدٌ: حدثنا شري حدثنا ابن وَهبء عو زوين الجارت 7 
عن أبي البقم » عن أبي سَعِيد الحدِرِيّ أن رسول الله - يل - قال: أكثروا ذكر الله حتى يُقولوا: مُجنون:»0©. 


وق الإ احنة عنها لوقماتزان 7 ي قاش حلا د أبوطلح اراسي سيت أ التؤازع 
جار بن عَمرو يدث عبد الله بن عَمرو قال: قال رسول الله كل : «ما من قوه مَجِلِساً لم يذكروا 
7 عن بن 0 


دقل عل بن أبي طَلحَة عن ابن عَيّاس في قوله تعالى : «اذكروا اله ذكرً كير : إن لله لم يفرض 
فَرِيضَةً إل عذر أهلها في حَال عُذِْ غير الذّكره فإن الله لم يجعل له حذأ نتهي إليه؛ ولم يّ از أحداً في تركه 
إلا مَغْلُوباً على ترك فقال: «فاذكروا الله قياماً وتُعوداً وعلى مجنوبكم»؛ بالليل والنهارء في البرٌ والبحرء وفي 


)١(‏ في نسخة الحرم أبو سعيده. وفي المقتى للذحبي :114/١‏ «أبوسعد الحميري». وند ترجم له المزي في الكنى ٠‏ فقال: وأبو سعد 
الحميري الشامي الحمصي». 

(1)مسند الإمام أحمد 891//17. 

() كذاء والذي في تحفة الأحوفي 37/1١‏ 

(4)مسئد الإمام أحمد 811/75. 

(0) مسند الإمام. أحمد 140/4, وعارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 0114/17 وسنن ابن ماجه؛ كتاب الأدب 1145/1 . 


أبي سعيد المقيرية. 


(3)مسئد الإمام أحمد 34/87 

(7) المعجم الكبير 3154/11 

(4) في نسخة الحرم: دإلا زادهم». 
(9)مسئد الإمام أحمد 7794/17. 


1 سورة الأحزاب ندا 


السقر والحضرء والغْتّى والفُقر وَالصّحُةٍ والسّقمء والْرْ والعلانية: وعلى كلّ حال وقال: «وَسبّحوه بكرة 
وأصيلاًم. فإذا فَعَلْتُم ذلك صَلَى عليكم هو وملائك 20 

والأحاديثٌ والآياث والآثار في الحثٌُ على ذكر الله كثير عن الآة الكريية لحك علق الإكثار 
0-7 ذلك. وقد صَنَفَ الناسٌ في الأذكار المتعلقة بآناء الليل والنهار كالنسائي والمعمري وغيرهماء ومن أحسن 
الكتب المؤلفة في ذلك كتاب الأذكار للشيخ محبي الدين النُواوِيّ رحمه الله تعالى . 

وقوله : 9وسَبْحُو بكر وأصيلاًه. أي : عند الفبع والمسله كقوله: 9فسُبحان الله حين تُمسون وحين 
تُصبحونَ #وله الحمد في السموات والارض وعَشِيا وين نْ نُظهرُونَ» . 

وقوله: «هو الذي يُصَكٍٍُ عليكُم وملائكت 4 هذا نَهِييحٌ الى الذكر. أي إنه سبحاته يذكركم فاذكروه 


أنتم. كقوله تعالى : «كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويُركيكم وملسكم الكتابٌ والحِكمّة 
ويعلمكم ما لم تكونوتَعلمُون * فاذكروني أذكركم واشكزوا لي ولا تثرو نٍ» ٠‏ وقال النبي كل : «يقول الله: من 
أكرني في لَفسه ذكرنه في قبي ؛ ومن ذكُرني في مَل ذكرنه في ملا خير منهم» 29 

والصلاةٌ من الله ناه على العبد عند الملائكةء حكاء البخارِيٌ عن أبي العا م ورواه أبو جَعفر 
الرازِي» عن الربيع بن أنْس . عنه. وقال غيرُه: : الصلاةٌ من الله الرحمةٌ. وقد يقال: 


أعلم . 


5 بين القولّين» والنه 


وأما الفلا سين الماتاكة بسحي الدقا الس والانتتتقارة كقوله : «الذين يَحمِلُونٍ العرش ومن حولّه 
ءَ وعلماً فاغفر للذين تابُوا 
ان التي وعدتهم ومن صَلّح من آبائهم وأزواجهم 
وتُرياتهم 0 الحكيم » اا .. الآية 
وقول : : وليحِجكُم من الظُلّمات إلى اللورهءٍ أي : : يسبب رحمته بكم وثنائه عليكُمٍودْعَاءِ ملائكيه لَكُم 
يُخرججكم من يقي «وكانَ بالمؤمنين رَجِيماه. أي : في الدنيا 
والآخرة» ما في الدنيا فإنه هَدَاهم إلى الحقٌّ الذي هله غرهم, ويَصرهم الطريق الذي غَلَّ عنه وحَاد من 
سواهم من الدُّعاة إلى الكفر أو البدعة وأتباعهم من الطَفَم, وأما رحمئّه بهم في الآخرة نهم من الفَرّع الاكيره 
وأمر ملائكته ب بالبشارة بِالقُوزِ بالجنة والنجاةٍ من النارء وما ذاك إلا لمحبته لهم ورافته بهم . 
قال الإمام أحمد : حدئنا محمد بن أبي بي عدي ٠‏ عن ميد عن أنس قال النبيّ 55 8 من 
أصحابه وصبِيّ في الطريق. فلما رأت أله القوم حَشِيت على ولدها ان يوط قاقبلت تسعى وتقول: ابني! 
ابني ! وَسَعَتَ فاخذته فقال القومٌ: يا رسولٌ الله ما كانت هذه لتلقي انها في النار قال فَحَفْضَهُم رسولٌ 
الله - وَل - وقال: وَل الله لا يُلقي حَبيبه في لاع 20 
إسناده على شرط الصحيحين: ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. ولكن في صحيح الإمام 
البخاري, عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: أن رسول الله يك رأى امرأة من السبي قد أخذت صبياً لهاء 


314 5718/5 أخرجه الطبري 10//17: وابن المنذرء وابن أبي حاتم. الدر المشور‎ )١( 
تقدّم الحديث عند تفسير الآية 161 من سورة البقرة» وخرجناء هنالك‎ )1( 

(5) فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب و 
(4) مسند الإمام أحمد .٠ ٠4/8‏ وَعَلْضَهُم: سَعُتهُم حتى يوا لما هلقى عليهم 


تهنا 

فألصقته إلى صدرهاء وأرضعته فقال: «أترون 
فوالله ف أرحم بعباده من هذه بولدهاء©. 
قوله : (ِتَِينُهم يوم يلقونه سلامه» الظاهر أَنَّ المراد- والله أعلم - نجهم » أي : من الله تعالى 
يوم يَلقَونه وسلامم. أي: يوم يُسَلْم عليهم كما قال تعالى: «سلامٌ قلا من رب رَحِيم »© 

وزعم قتادة أن المراد أنهم يُحَمّي بعضهم بعضاً بالسلام. يوم يلقون الله في الدار الآخخرة. واختاره ابن 
جرير2, ١‏ 

قلت: وقد يُستَدَلُ بقوله تعالى : «دعواهُم فيها سبحانّكَ اللهُمْ وُتجينهم فيها سلامٌ وآخرٌ دَعواهُم أن 
الحمدُلله رب العالمين». 

وقوله : «واعدٌ لهم أجرأ كريمأه. يعني : الجنة وما فيها من المآكل والمشارب» والفلايبي والمساكن» 
والمناكح . » والملاذٌ والمناظرء وما لا عن رأتء ولا أ اتبعت: ولا خطر على قلب بَشْر. 


زء السادس من نفسير القرآن المظيم 
تُلقّي وَلّدها في الثار وهي تُقدر على ذلك؟ قالوا: لا. قال: 


ع 4 معومي 


رَسلَتَكَ سَهِداوَمْيِراوَيَذِيرا 


0 2 كي 0 : 
4 


قال الإمام أحمد : حدثنا مُونَى ين فاوده حد' الح بن سليمااء عن هلال بن عَلِيء عن عطاء بن يَسَارٍ 


في القرآن: «يا أيها النبي إنا أرسلنا ؛ شَاهداً ويبمرا يرأهء وجززاً 
0 :ولا يدقع اليه 


ولد وود لإتطري رفي االمره رج مسد ون 11 عن دود سليمة) عن ملل بن جان .يد 
ورواه في «التفسير» عن عبد الله - قيل: ابن رجاءء وقيل: ابن صالح ‏ عن عبد العزيز بن أبي سَلَمةء عن 
هلال؛ عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن غمرو, به0"». ورواه ابن أبي حاتمء عن أبيهء عن عبد الله بن رجاءء 
عن عبد العزيز ب بن أبي سَلّمة الماجشُون» به. وقال البخاري في البيوع: وقال سَعِيدٌ عن هلال. عن عطاءء 


عن عبد الله بن 0 


ني إسرائيل - يقال له: شعياء -: : أن قم في قومك 
ا أمتيين» أبعت ليس بفظ ولا خَلِيظٍ ولا سحا غي 


الأسواق. لويَمُرٌ إلى جنب سراج. لم له مونعية) ولاسدي علن قصال تدقع دن نمت اميه ) 


(١)فتح‏ الباري. كتاب الأدب 471/1١‏ - 177 

(1) تفسير الطبري 309//77. 

() مسد الإمام أحمد 31/4/17 , 

(4) فتح الباري. كتاب البيوع 5417/4 48*؛ وكتاب التفسيرء تفسير سورة الفتح #/888. 


تعدا ا 


كر به بعد القلاء 0 به بعد العيلة 7 لي وأؤلف به 
به وتاي قر خليها ع ا ا أخرججت للناسٍ يأمرون 


الأنصافٍ, باهم يتلؤممء ا في صُدُورهم ر: 
بالتهاز لط في 1 بيته وذريته السابقين, والصدّيقين والشّهّداة والصالحين, أمته من بعده يُهدُون بالحقٌ 
أُون أ من تَضرهمء وأؤْدن عا لهم واجعل حارة الله لك مع الهم أويفى عليهمء أداراة 


المنكرء ويُقيمونَ الصَلاقء ويؤتون الزكاة وو بعْهدهم أيهم الخيرٌ الي يذأته يأولهمء ذلك ضلي 
أوتيه من أشاءء وأنا دُو الفَضلٍ العظيم . 

هكذا رواه ابن أبي حاتم عن وهب بن مُنَبّه اليماني» رحمه الله. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبد الرحمن بن صالحء حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عُبّيِدِ 

اله المي ٠‏ عن شَيبان النحويّ أخبرني قتادةٌ؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال : الما د 
أرسلناك شاهداً مشر 
را ونا لا مسرا إنه قد أنزل علي : ويا أيها النبيّ إنا أرسلنالك اهداً ومبَشُرا وتذي ره . 

وَرواه الطبرانيٌ عن محمد بن نصر بن حُمْيد البزار البغدامي» » عن عبد الرحمن بن صالح الأزدِي» عن 
عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله العَدمي؛. بإسناده مثله. وقال في آخره: «فإنه قد نزت علي 71 
النبيّ إنا أرسلناك شاهداً» على أمتك. «ومبشرأ» بالجنةء «ونذيراً» من النارء «وداعياً» إلى شهادة أن لا إل 
إلا الله بإذنهء «وسراجاً منيراً» بالقرآن»©. 

وقوه : «شاهداً»ه: أي :لله بالوحدانيّة وأنه لا إله غير وعلى الناس بأعمالهم يوم القيامة» فإوجثنا بك 
شهيداً على هؤلاء». «لتكونوا شهدا على الناس ويكون ير 0 مهدا" 

وقولةُ: «ومُبسراً : ن 

وقوه : «وداعياً إلى الله 


(0) كُنْه أَكُمَو وهؤ الاخص . 
(1) انظر ما ع ننا به مع هذه الكلمة, عند تفسير الآية 04 من سورة التو 


(*) تقدّم هذا القدر من أثر وهب عند تقسير آية الثور 04؛ وخرجناء هنالك 


(1) أخرجه في المعجم الكبير 511/11 


14> الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 
مُنيرأه أي ::وآمز طفرٌ فيداجدت بدامن العو 0 


افرين ودع أَذَافُم. 8 5 
ددع أذاهم». أي : و أصفّخ وتجارد عنهُم َكل أمرهُم إلى الله فإنَ فيه كفايةٌ لَهُمء ولهذا قال: «وتوكل على 


الل وكفّى بالله وكيلذه. 
َه امَو حشرا ح ‏ خوه محرا سوم 11 ومن 11 
تَعندُوتها 2 سا0 » 
هذه الآيةٌ الكريمةٌ فيها أحكامٌ كثيرة منها: إطلاق التكاح على العَقْدِ وحدّه؛ وليس في القرآن آي امرع 
١‏ في التكاح: هل هو حقيقةٌ في العقد حلم أرق الوطءٍء أو فيهما؟ على ثلاث 
أقوال. واستعمال الم نما هو في الف والوططم بعتم 'إلافي هذه الآية فإنه استعمل في العقد وحدّه» 9 
ؤإذا 0 ب ثم م تومن ه من 0 أن تسطوفن». . وفيها دلالة لإباحة طلاق ا بل الخنول. ب« بها. 


وقد استدل اين عياض ويد بن العسيبة والحمن البصري » لس ا ان 
السَلف بهذه الآية على أن الطلاق لا يقع إلا إذا تَقَدَمه عل لآن الله تعالى قال: «إذا نكحتم المؤمنات ثم 
طلقتّموهن». فَعقْبَ التكاح بالطلاقء فدلٌ على أنه لا يصحٌ ولا يع قبله . وهذا مذهب الشافعي. وأحمد بن 
حتبل ء وطائفةٍ كثيرة من السلف والحَلّف. رحمهم الله تعالى. 


نطق حتى يُعَيّن المرأة . وقال أبو حنيفة رَحمه الله ا كي ل ل لق 1 ا 
فاحتبُوا على عدم وُُوع الطلاق بهذه الآية. 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن منصور المروزِي» حدثنا النضر بن شُمَيل» حدثنا يونس - يعني أبن 


أبي إسحاقٌ سَمعت آدمّ مولى خالد. عن سَعِيد بن جبير» عن ابن عباس قا إإذا قال]: «كل امرأة 
في طالِقُ». قال: ليس بشيءٍ من أجل أن الله تعالى يقولُ: يا أيها الذين آمنُوا إذا تكحثم المؤه 
طلقتموهن». . . الآية». 

وحبعا معدي مايل التي ؛ حدثنا وكيع» ٠‏ عن مَظَر عن الحسن بن مسلم بن يَناقَء عن ابن 
عباس قال: إنما قال الله تعالى : 9إذا كحم المؤمنات ثم طَلقتُمومُنٌ 6 ألا ترى أن الطلاقٌ بعد النكاح. 

وهكذا روى محمد بن إسحاق. عن داود بن الحُصّينَء عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: قال الله : فإذا 
نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. فلا طلاق [قبل النكاح]9©. 

وقد وَرّد الحديث بذلك عن عَمرو بن شعٌيب» عن أبيهء عن جد قال: قال رسول الله - و - دلا طلاق 
لابن آدمّ فيما لا يَملِكُ»209. رواه الإمام أحمدّ والترمذي؛ وأبوداوة؛ وابن ماجه. وقال الترمذي : «وهذا حديتٌ 


افيش 


(1) الدر المنثور 0777/5 عن ابن أبي حاتم؛ وابن المنذدر. 

(1) عن الطبعات السابقة. 

() مسند الإمام أحمد 14/5. ٠4ل‏ وأخرجره في كتاب الطلاق» سنن أبي ارد 188/17. وعارضة الأحوذي ١410/8‏ - 0148 وابن 
ماجه 2350/١‏ 


سورة الأحزاب هنك 


حَسَنٌ وهو أحسنُ شَيءِ رُوِي في هذا الباب». وهكذا رَرَى ابن ماجه؛ عن عَلِيء والمسْورٍ بن مَحْرْمَة عن 
رسول الله يق - أنه قال: : دلا طلاق قبل نكاح,0©. 
ٍ نهاه. هذا أمر مُجمعٌ عليه بين العلماء ٠‏ أن المرأة إذا لقت قبل 
الدخول بها لا عِدّة عليهاء فتذهب فتتزوُج في فورها من شاءت, ولا يُستثنى من هذا إلا المتوقى عنها زويجهاء 
فإنها تعتدٌ منه أربعة شه وعشرأء وان لم يكن ذَحَل بها بالإجماع أيضاً. 
وقوله : فمَتعُومُنٌ وسَرْسُومُن سراح ججبيل: ل هنا أعم من أن تكون نصفت الصّداقٍ المسمى , 
أو المتعةٌ الخاصّةٌ إن لم يكن قد سمي لها » قال الله تعالى : «إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسّوهن وقد فَرضتمٍ 
لهن فريضة فنصف ما فرِضحُم 4: وقال : (لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمَسّوهن أو تفرضوا لهن فَرِضَةٌ 
ا 2 ب ا 2 
عن سهل بن سعد وأبي سيد أن رسول الله كف يج أميمة بن شرا 
فكانها كَرِمَتَ ذَّلِكء فأمر أبا أَسِيد أن يُجَهْزها ويكسُوها ثوبين رَا 


قال علي بن أبي طَلْحَة ٠‏ عن ابن عباس - رَضِي الله عنهما 3 
النصفٌ. وإن لم يكن سمى لها صدا انقي ا علي اشر حي وشردة وفو 1 
< كيه اليا لال أَْوبَكَ 


وَينَاتِعَنَكَ 2 حَيكَ لتب ار 


ليرد ليوأ م مسد 


ملحكت اينهم 


ع 


يقول تعالى مخاطباً نيه صلواتٌ الله وسلامةٌ عليه د أزواجه اللاتي ). أعطامُنٌ 
مُهُورَهُنٌ ‏ وهي الأجورٌ ها هنا. كما قاله مجاهدٌ وغير واحد» وقد كان مَهرُه لنسائه اثتي عشرة أوقية ونَشَ وهو 
فالجميع خمسمائةٌ درهمء إلا أم > ا - عت 90ت 


إرسد ينين 0 1 0 كن . وكذلك 


نصفٌ أوفية 


مما أفاء الله لِك أي : وأبلحَ لك التَسرّيَ مما أخذت من الغنائ 
فأعتقهما وتَرّرّجهما. وملّك ريحَانة بنت شَمِعُونَ التضرية. ومَاريَة القبطية أم ابنه 
إباهنء ا لية الام : وكانتا من السراريء رضي الله عنهما!*؟ 
وقوله : «وبنات عَمْك وبنات عَمَائك وبنات خَالِك وبنات خَالآتِك اللأتي هاجَرْنَ مَمَك». هذا عدل 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 750 من سورة البغرة. وخرجناء هنالك. والرلزقية : نياب من كتان بيض, لوال 

(1) أخرجه الطبري 14/117 

(7) انظر خير صفية - رضي الله عنها - في سئن أبي داودء كتاب الإمارة 161/6 ٠6"‏ والخراج لأبي يوسف 5 وخبر جويرية في سيرة 
ابن هشام 784/7 46ل والخراج 697 

رق انظر البداية والنهاية «/ هك ذه[ لالد 13# 533 544 


1 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ن الإفراط والتفريط ؛ فإنّ النُصارى لايعدجُون المرأة إلا إذا كان الرجل بينه وبينها سبعة أجداد قصاعداً. 
إحدهم بنت أخيه وبنت أخته فجاءت هذه الشريعةٌ الكاملة الطاهرةٌ بهدم إفراط النُصارى» قأباح 
بنك العم والعقةد وبنتَ الخال والخالة, وتحريمَ ما فَرّطت فيه اليهودُ من إباحة بنت الأخ والأخت. وهذا شُنِيعٌ 

وإنما قال: «وبناتِ عَمّك وبنات عَمّاتك وبنات خَالِك وبنات خالاتك4 فَوَحُدَ لفظ الذكر لشَّرّفه وجَمَع 
الإناث لنقصهن كقوله: «إعن اليمين والشمائل4؛ «إيخرجهم من الظلمات إلى النوره. «وجعل الظلمات 
والنوريه. وله نظائر كثيرة. 

وقوه : «اللاتي هاجرن معك», قال ابن أبي حاتم رحمه الله: 

حدثنا محمد بن عمار بن الحارث الرازي: : حدثنا ميد الله بن موسى , حذثنا إسرائيلٌ عن السّدّي » عن 
أبي صالح؛ عن أم هانىء قالت خَطبني رسولٌ الله - يي - فاعتذدرت إليه رني» 2 الله : «إنا أحللنا 
لك أزواججكَ اللاتي آتيت أجورمٌُ وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبا عَمْك». . . إلى قوله: «اللاتي 
هاجَرن معك». قالت: فلم أكن أَجِلٌّ له. ولم أكن ممن هاجَرَ معه. كنت من || 5 

ورواه ابن جريرء عن أبي كريب. عن عُبّيد الله بن موسى, به0». ثم رواه ابن أبي حاتم من حديث 
إسماعيل بن أبي خالدء عن أبي صالح. عنها بنحوه. ورواه الترمذي في جامعه<2. وهكذا قال أبو رَزِين 
وقتادة: إن المراد: مّن هاجر معه إلى المدينة. وفي رواية عن قتادة: «اللاتي هاجرن معك», أي : أسلمن. 
وقال الضحاك: قرأ ابن مسعود: «واللاتي هاجرن معك0». 

وقوله: : «وامرأة مؤمنة إن وَهبت نفسها للنبي إن أ أراد النبي أذ يتتكحها خالصةٌ لكع. أي: ويحل لك 
-يأيها التي - المرأة المؤمنةٌ إذا و 2 ذ 1 
شرطان» كقوله تعالى إخباراً عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه :(إولا ينفعكم نصحي إن أردث أَنْ أنصحَ لكم 
إن كان الله يُرِيدُ أن يُعْوِيكُم4. وكقول موسى : «إيا قوم | إن كحم آمتم بلله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين». 
وقال ها هنا: «وامرأة مؤمنة إن وَهَبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحهاه. وقد قال الإمام أحمد: 

حدثنا إسحاقٌ أخبرنا مالك عن أبي حازم؛ عن سّهل بن سعدٍ الساعِدِيٌّ : أن رسولٌ الله وَل جاءته 
امرأةٌ فقالت: يا رسولّ الل إني قد وَعَبتُ نفسي لك. فقامت قياماً طويلاء فقام رجلٌ فقال: : يا رسولَ الله 
رُرَجنيها إن لم يكن لك بها حاجة! فقال رسولٌ الله - : هل من شيء أنصدقها إياه؟ فقال: ما عندي 


إلا إزاري هذا! فقال رسول الله يك : إن أعطيتها إزارَكَ جلستَ لا إزارٌ لك. فالتمسش شيئاً. فقال: لا أجدٌ 
فقال: التمسّ ولو خاتماً من حَدِ فالس فلم يجد شيئأ. فقال له النبي - ف هل معك من القرآن 
شيء؟ قال: نعم سورةٌ كذاء وسورة كذا تور يما - فقال له رسول الله و - : زوجتكَهًا بما مَعَك من 


القران”"2. أخرجاه من حديث مالك29. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عثمان. حدثنا مرحوم. سَمِعتٌ ثاب 


نأ يقولُ: كنت مع أنس جالِساً وعنده ايند له» 


(1) تفسير الطبري 7/77 - 7١‏ وعارضة الاحوذي: تفسير سورة الأحزاب 84/17 40. 
(1) مسند الإمام أحمد 50/8 وأخرجه البخاري وحده من حديث مالك في كتاب التكاج٠‏ فتح الباري ١90/4‏ 0141 وأخخرجه ملم 
في كتاب النكاح من حديث غيره 1040/1 - .٠١41‏ وانظر تحفة الأشراف للمزّي 118/4 


17 سورة الأحزاب شك 
فقال أنسٌ: جاءت امرأة إلى النبي - يك - فقالت: يا نبي اللهء د ما كان أقل 
حَياءَهًا! فقال: هي خيرٌ منكة رغ في النبيء اوت عله ها 

انتفرد بإخراجه البخاري » من حديث مَرْحومٍ نْ 

وقال أحمد أيضاً : حدثنا عبد الله بن بكر حدا ن 
تا - قي فقالت: ا رصول ا ابن لي كان 0 الها 5 
فقال: : تمدحها حتى ذكرت أنها لم تُضْدَعَ ولم شيا قط فقال: لاعن قي 
ا لم يُخْرِجُوه. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا منصورٌ بن أبي مُرَاجِمء حدثنا ابن أبي الواح 


يعني محمد بن 


وقال ابن وهبء عن سّعِيد بن عبد الرحمن وابن أبي الزْنَاِ عن هشام بن عُروة عن أبيه: أن خَولة 
حكيم بن الاوقص. من بني سّلِيم. كانت من اللاتي وَهْبْنَ أنفسهن لرسول الله وق . 

وفي رواية له عن سعيد بن عبد الرحمن» عن هشامء » عن أبيه: كنا تَتحدّث أن خَوْلَةَ بنت حكيم كانت 
رهبت نفسها لرسول الله - كَل وكانت امرأةٌ صالحةٌ©©. 
مِلُ أن أم سُلَيم هي خولة بنت حكيم» أو هي امرأة أخرى . 
م ا 0 عقاموين 0 1 


وي 


وامرأتان من بني هلال بن عامر: ميمونة بنت الحارث» سا و ا ل 


امرأة من بني بكر بن كلاب من الفُرطاءء وهي التي اختارت الدنيا. وامرأة من يني البجحونء وهي التي 
استعاذت منه» وزينب بنت جحش الاسدية» والسَبيّتان صفية بنت حُتي بن أخطب. وبجُويرية بنت الحارث بن 
عمرو بن المُصطَلِق الخزاعية 

وقال سَعيد بن أبي عَرُوبَة» عن قتادة» عن ابن عباس : (وامرأة مؤمنةٌ إن عبت نفسها للنبي »: قال: هي 
ميمونة بنث الحارثٌ. 

فيه اتقطاع: هذا مرسل, والمشهور أن زينبٌ التي كانت تُدعَى أم المساكين هي زينبٌُ بنت خزيمة 
الانصارية» وقد ماتت عند النبي يق في حياته. فالله أعلم. 

وَالكَرَضٌ من هذا أن اللاتي وَمَبن أنمْسَهن من النبي :4 كثيرٌ. كما قال البخاري : 

حدثنا زكريا بن يحبى , حدثنا أبو أسامّة قال هشام حدّثنا عن أبيهء عن عائشة ة قالت: كنت أغاو 
من اللاتي قبن أفسهن من البي 98 وأقول: أتَهبٌّ المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله: : (ترجي من تشاء منهن 
نودي إليكَ من تشاء ومن ابتغيتٌ ممن عُزْلت فلا جُنلحَ عليك4. فلت: ما أرَى رَبك إلا يسار في عَوَاك10. 
)١(‏ مسئد الإمام أححمد 554/8 وفتح الباري. كتاب النكاح لذليل 
(1) مسئد أحمد .١66/8‏ لم تُضْدَع: لم يصبها صُداء وهو وم الراس 
(©) أخرجه الطبري 78/717. 
(4) فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب 011/4 - 016. 


فيليا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

يوقلةغالة ابن أبي حاتم : : دنا علي بن الحمين» حدثا محمد بن نور الجُعفي» حدثنا يونس بن 
بُكير عن عَنْبْسَة بن الأزهرء عن سِمَاكِ عن عِكُرمة» عن ابن عَباٍ قال: لم يكن عند رسول الله وك امرأةٌ 
وَهْبَت نفسها له. 

ددداه ابن جرير عن أبي كريب عن يونس بن بكيرا» 3 : إنه لم يقبل واحدةٌ ممن وت نفسها له 
وإن كان ذلك مباحاً له ومخصوصاً به. لأنه مَردُود إلى مَشِينهء كما قال الله تعالى: «إإن أراد النبي أن 
يستنكحّها»ه. أي: إن اختار ذلك. 

وقوله: «خالصةٌ لك من دُونِ المؤمنين». قال عكرمة : : أي لا محل الموهوبة لغيرك» لون آنزاةققيت 
نفسها لرجل لم تَجِلٌّ له حتى يُعطيها شيئاً . وكذا قال مجاهد والشعبي وغيرهما. 
3 المرأةٌ نفسّها إلى رجل فإنه متى دَتَل بها وَجَب لها عليه مهرٌ مثلهاء كما حكم به 

اله كد د واشت لما فضت فحكم لها رسول الله و بصداق مثلها لما توفي عنها زويجهاء 
والموتٌ والدُحول سواء في بر المهر وبوتِ مهر المثل في المفوضة لغير التي للق فأما هو عليه السلام فإنه 
لا يجب عليه للمفوّضة شي ولووَءَ وج بغير صداقيٍ ولا وَلِيّ ولا شهُودء كما في قصة زينب 
بنت ججحش رضي الله عنها . ولهذا قال قتادة في قوله : «خالصةً لك من دون المؤمنين». يقول: ليس لامرأة 
تَهِبَ نفسها لرجل بغير وَلِيّ ولا مَهرٍ إلا للبي 5. 

وقوله تعالى : «قّد علمنا ما فَرَضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانّهم »» قال ل بن كعباء» 
ومجاهد. والحسن. وقتادة وابن جرير في قوله : وقد عَلِمنا ما فرضنا عليهم م في أزواجهم © أي : حَضرِهم 
في أربع نسوةٍ حرائر وما شَاُوا الإماء؛ واشتراط الولي والمهر والشّهود عليهمء وهم الام وقد رصنا لك 


اع و2 لسدء 


5 
عسعْبنَوََايحْررت وبرضَات»" اهن كلهُنَ 
قال الإمام أحمدٌ : حدثنا محمد بن بشره حدئنا هشام بن عر مس يسن 
أنها كانت تُعَيّر النساء اللاتي و: هُنّ لرسول الله - - لي - قالت: ألا تستحي | 9 8 
صَدَاق؟ فأنزل الله عز وج جي 53 
عليك4. قال: إني أزى ري سار لك في هراك" . 
وتام أن احاري وول من نيت ينانا عن شا فدلُ هذا على أن المراد بقوله: 
لترجي 4. أي : تحر من تشاء منهن». أي: من الواهبات؛ «وتؤوي إليك من تشاءه. أي: من شئت 
قبلتهاء ومن شت ردتهاء ومن زددتها أنت فيه أبضا بالخار بعد ذلك» إن شثت ات فيها فأويتَجَ 
ومن ابتغيت ممْن عَزَلت فلا ناح عليك ٠»‏ قال عامرٌ الشعبي في قوله : إترجي م 
كُن نساء وهين أنفهنْ لني وقة. فدخّل بعضِهنٌ وارجاً بعضهن لم يكحن بعده. منهن أم 


شريك©. 
(1) تفسير الطبري 77/77 


(1) مستد أحمد 184/5. 
(6) أخرجه ابن سعد. وابن المنذر. وابن أبي حاتم. الدر المنثور 784/5 358, والبيهقي في السئن الكبرى. كتاب التكاح 66/1 


- سورة الأحزاب 


وقال آخرون: بل المراد بقوله 7 
حرج عليك أن تترك القشم لهنء 0 

هكذا رُوي عن ابن عباس» ومجاهد. والحسن؛ وقتادة, وأبي رزِين» وعبد الرحمن بن زيدٍ بن أسلَمَ. 
وغيرهم . ومع هذا كان صلوات الله وسلامه عليه - يقسِم لهنٌ, ولهذا ذهب طائفة من الفقهاء من الشافعية 
وغيرهم إلى أنه لم يكن القَسم واجباً عليه صلوات الله وسلامه عليه واحتجوا بهذه الآية الكريمة. 

وقال البخاري : : حدثنا جِبّان بن موسى : حدثنا عبد الله - هو ابن المبارك أخبرنا عاصم الاحول. عن 
مُعَاذَة عن عائشة : أن رسول الله ول - كان يستاذن في يوم المرأة منا بعد 
منهن وي إليك من تشاء ومن ابتغيتَ ممّن عَزَلت فلا جاح 
كنت أقول: إن كان ذاك - فإني لا أرِيدُ يا رسول الله أن أُوئرٌ عليك أحداً2. 

فهذا الحديثٌ عنها يدل على أن المراد من ذلك عَدَم وُجُوبٍ القسم. وحديثها الأول يقتضي أن الآية 
نزلت في الواهبات. ومن هاهُنا اختار ابن جرير أن الآية عامة في الواهبات وفي النساء اللاتي عنذه؛ أنه مُخَيْر 
فيه إن شاء قسَمٍ وإن شاء لم يُقسم . وهذا الذي اختاره حسنٌ قوي» وفيه جممٌ بين الاحاديث» ولهذا قال 
تعالى : «إذلك أدنى أن تقر أعينهنٌ ولا حزن ويرضين بما آنتهُ كُلّهن» » أي: إذا علمن أن الله قد وَضْع عنك 
الحَرّجِ في القسم . ٠‏ فإن شكت قَسَمتء وإن ش شئتَ لم تقسم, لا جُناح عليك في أي ذلك قَعْلتء ٠‏ ثم مع هذا 
أنت تقسِم ن اختتياراً نك لا أَنّه على سبيل الوُجوب» فَرِحْنَ0"© بذلك واستبشرن به وحَمَلنَ جَمِيلك قي ذلك 
واعترفن بمنتِكَ عليهنٌ في فَسيِك لهِنْ وتسوتِك بِينهُنّ وإنصافِك لمن وعَدلِكَ فيهنّ. 

وقوله : «والله يعلم ما في قلوبكم»: أي: من الميل إلى بعضهن دُون بعض » مما لا يمكن دقعٌه. كما 
قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا يزيت حدثنا ماد بن سَلّمة» عن أَيُوبٌ» عن أبي لبه عن عبد الله بن يد عن عائشة قالت: 
كان رسولٌ الله - كلل - يقسمٌ بين نسَائه فيعدل» ثم يقول: اللهمّ هذا فعلي فيما أملك, فلا تلمني فيما تَملكَ ولا 
أملك©. 


ورواه أهل السئن الأربعة» من حديث سماد بن سَلّمق وزاد أبو داود بعد | قوله: فل تلمتن تيبا تملك 
ولا اميك : يعني القلب. وإسنادة صحيحٌ» ورجاله كُلهِم بقاتٌ29 . ولهذا عَفّبِ ذلك بقوله: «وكان الله 
بِضمَائر السرائر» قوعي أي : يحلم ويُغفرٌ. 


عباس ٠»‏ ومجاهدء والضحاك وقتادة. وابن زَيدِء وابن جَرير» 


وغيرهم - : ان هذه الآية َرَت مجازاءً لازواج البي - خ - ورضاً عنهن» على سن صنيعهن في انختيارهن الله 
ورسوله والدار الآخرة؛ لما خيّرهن رسول الله 4 - كما تقدم في الآية. فلما اخشرن رسول الله ب - كان 


616/4 فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب‎ )١( 

(1) هذا جواب الشرط المتقدم أول تفسير الآية؛ وهو إذا علمن 

(م) مسند الإمام أحمد 164/1. واخرجوه في كتاب التكاح. سنن أبي داود 541/9 وعارضة الاحوثي 74/6 ١م.‏ واين ماجه 
,5/١‏ والنسائي ٠‏ في كتاب عشرة النساء 517/19 34 


84> الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

جزاؤهن أن الله قصرّء عليهنٌ وحَرْم عليه أن يتزوج بغيرهن» أو يستبدل 
حُستهُنَ إلا الإماء والسّراري فلا حَجرٌ عليه فيهنٌ. ثم إنه تعالى رد عنه الحجر في ذلك ونَسَخْ حكم هذه الآية. 
وأباح له التزويجء ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَرُوج لتكون المنة للرسول ‏ كك - عليهنٌ . 

قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عُمرو, عن عطاء. عن عائشة رضي الله عنها ‏ قالت: ما مات 
رسول الله يك حتى أَحَلَّ الله له النساة©. 

.وروا أيضاً من حديث ابن جُرَيجء عن عطاء؛ عن مُبّيد بن عُمَير عن عائشة. وروا الترمذي والنسائي 
في سُّئنيهما 9 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبوررْعةء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شَيْبَة» حدثني عُمر بن أبي 
بكر حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحِزَابِيُ ٠»‏ » عن أبي النضر مُولى عمر بن عُبّيد اله عن عبد الله بن وَهُب بن 
زَمْعَقَ عن أُمّ سلمة أنها قالت: لم يمْت رسوَلُ الله - له حى حل الله له أن وْج من النساء ما شاءء إلا 
ذات محرم؛ وذلك قول الله عَرّْ وجل: ثري من ندا من ؤي إليك من : 

فجعلت هذه الآيةٌ ناسحَةٌ للتي بعدّها في التلاوة, كآبتي عدةٍ الوفاةٍ في البََرِ الأولى ناسِحََةٌ للتي 
بعدهاء والله أعلم . 

وقال آخرون: بل معنى الآية: إلا يحل لك النساء من بعد؛ أي : من بعد م ذكَرنا لك من صفة النساءٍ 
اللاتي أحللنا لك من نسّائك اللاتي آتيت أُجُورَهُن وما ملكت يمينك» وبنات العم والعمات والخال والخالاتٍ 
والواهبة» وما سوى ذلك من أصناف النساء فلا يحل لك؛ هذا مُرِوِيٌ ي عن أب بن كعبء ومجاهدٍء وقكرمة 
والضحاك ‏ في رواية - وأبي رَزِين - في رواية عنه ‏ وأبي صالح. والحسنء وقتادة ‏ في رواية ‏ والسدّي» 


فقال: زنا همي للك؟ فال:: قلت: قوله: إلا يحل لك النساء من بعدّه. فقال: إنما أحل الله له ضَرباً من 
النساء. فقال: فيا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجَكَ إلى قوله : إن وَهَبت نفسّها لبي ». ثم قيل له: «إلا يحل 
لك النساة من بعدُه0©. 

وزواء عبد الله بن أحمد من طرق عن داودء به. وروى الترمذي. عن ابن عباس رضي الله عنهما - 


قال: نهي رسولٌ الله وق عن أصناف التساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات بقوله: «إلا يحل لك 
النساء من بعد ولا أن تَبدلَ بهن من أزواج, ولو اميك حُسْهنَ إلا ما ملكت يمينك». فاحل الله تكم 
المؤمنات «وامرأةٌ مؤمنة إن نفسها للنيّ4. وحَرْم كُلّ ذاتٍ دين غير الإسلامء ثم قال: «ومن يكفرٌ 
بالإيمانٍ فق خبط عملّه وهو في الآخرة من الخاسرين» وقال: ؤيا أيها الن إنا حللنا لك أزواجلك اللاتي 
آنيت أجورَمُنٌ وما ملكت يمينك ممما أفاة الله عَلّيك» إلى قوله إخالصة لك من دون المؤمنين4. وحرم ما سوى 
ذلك من أصناف النساء©؟. 


(1) عارضة الأحوذي. تفسير سورة الاحزاب 411/17: وسئن النسائي. كتاب التكاح 85/1 
(9)تفسير الطبري 74/77 
(6)عارضة الأحوتي. تفسير سورة النساء 90/11 81 


7 سورة الأحزاب عنما 


وقال مجاهد: لؤلا يحل لك النساء من بعده. أي: من بَعدِ ما سَعّى لكء من مسلمة ولا يهودية وله 
نصرانية ولا كافرة"2. 

وقال أبو صالح: «لا تحل لك النساء من بعده» أمر ألا يتزوج أعرابيةً ولا غَرِيَةُ ويتزوج بعد من نساء 
تهامّة» وما شاء من بنات العم والعمة. والخال والخالةء إن شاء ثلاتّمائة”. 

وقال عِكْرِمةٌ : «لا يَحلُ لك النساءً من بعده. أي: التي سَمّْى الله 

واختار ابن جرير - رحمه الله - أن الآية عامةُ فيمن ذَكر من أصناف 0 
مما . وهذا الذي قاله جيدٌ ولعله مرادُ كثير مِمُن حَكينا عنه من السلف فإن كثيراً متهم روي عنه هذا 
وهذاء ولا منافاق والله أعلم . ثم أورد ابن جرير على نفسه ما رُوي أن رسول الله د - طلّق حفصة ثم 
رَاجَعهاء وعَرّم على اق سَوْدة حتى وهبت يومها لعائشة: ثم أجاب بأن هذا كان قبل نزول قوله : ولا يحل لك 
النساء من بعدٌ ولا أن ت بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن»» وهذا الذي قاله من أن هذا كان قبل رول 
الآية صحيحء ولكن لا ج إلى ذلك؟ فإن الآبة إنما دلت على أنه لا يوج بمن عدا الأُواتي في عِطْمَتهه 


وأنه لا يستبدِل بهن غَيرهُنٌء ولا يَدُلُ ذلك على أنه لا يُطلّقَ واحدةٌ منهنٌ من غير استيدالرء والله أعلم . 


ضية سودّة في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء وهي سَبَبُ نزول قوله تعالى: طون امرأة 
خافت من بَْلها نُهّوزً أو إعرّاضاً فلا جاح عَليهِمًا أن يُصلِحا بينهُما صُلحاً والصلحٌ يرع . . الابواكر 


ا د ا ا من طوقء عن يححى بن 


عن عُمْر: أن رسول الل 3 عن سفصة قم رَاجتها. وهذا إستا 2" 
وقال تحاف بويعو #سحتها أب ك6 حلتا موث ين يك عن الأعمش» » عن أبي صالحء عن ابن 


ما ييكيك؟ لعل رسول الله َك طَلّقك! إنه قد كان لمك 
ثم امَك من أجلي . واه لذن كا لك ل أخرى لا أكلمُكِ أيدا”». ورجاله على شرط الصحيحين - 

وقوله : ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعبجبّك حُسنْهنٌ». قنهاهٌ عن الزيادةٍِ عليهن: أو طلاق واحدةٍ 
منهن واستبدال غيرها بها إلا ما ملكت يمينه. وقد روى الحافظ أبو بكر البرّار حديثاً مناسياً ذكره ها هنا فقال: 


حدثنا إبراهيم بن نصرء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدئنا عبد السلام بن حربٍ» عن إصحاق بن عبد الله 
القُرّشي0"©» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن عن أبي هر ة قال : كان البَدَلُ في الجاهلية أن يقول الرجلٌ 

| ِ لي عن امرأئك. ون لك عن امراتي . فأنزل الله : «ولا 
أن تبدّل بهن من أزواج, ولو أعبجبك حُسْهنٌ. قال: : فدخل عيبن سن الزاديُ على الني - يك - وعندء 
عائشةٌء فدخل غير إذن» فقال له رسول الله - كك - : «فآين الاستثذان؟» فقال : يا رسولّ الله » ما استأذتت على 


(1) أخرجه الطبري ؟7/ +٠‏ وابن أبي شيبة في مصتقه. كتلب النكاح 74/1/4» وغير واحد كما في الدر المنثور 67/5 

(؟) أخخرجه الطبري 74/117. 

(7) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 114 من سورة النساء. وخرجتاء هنالك 

(4) أخرجوه في كتاب الطلاق سنن أبي داود 74/7؛ وسئن النسائي 517/5 وابن ماجه 400/9: والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان 
لذلين” 

(ه) مسئد أبي يعلى 21١8/١‏ 


() هو إسحاق بن عبد الله بن نَْْة يقال في نسبه: القُري الأمري المرِْيّ.. انظر تهذيب الكمال ؟/+44 


لضنتن الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
رجل من مُضَرَ منذ أدركتُ. ثم قال: من هذه الحميراء إلى 
المؤمنين»» قال: أفلا أنزل لك على أحسن الخَلْق؟ قال: يا 
عائشة: من هذا؟ قال: «هذا أحمقٌ مطاع» » وانه على ما ترين 
ثم قال البزّار: إسحاق بن عبد الله لي الحديث جداًء وإنما ذكرتاه لأنا لم تحفظه إلا من هذا لوج 


عد د د ال 
الاندخلوا بوت 


ال قال: وافقثُ ربي في ثلاث فقلت: يا رسول الله» لو اتخذت من 
عام يراع تان ٠‏ فأنزل الله: ط«واتجِدُوا من مقام إبراهيم مصلى » . وقلتُ: يا رسول اللهء إِنَّ نساءك ليدخل 
عليهنٌ الب والفاجر فلو حَجَبتهن» فانزل الله آية الحجاب . وقلت لأزواج النبي وق لما تمالان عليه في الغيرة: 
لِعَسَى ربُه إن طَلّقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن». فنزلت كذلك29. 

وفي رواية لمسلم ذكر أسارى بدرء وهي قضيةٌ رابعة"©. 

وقد قال البخاري : حدثنا ند عن يحجى عن ميد عن أنس بن مالك قال : قال مُْمّر بن الخطاب» 
يا رسول الله. يدخل عليكٌ البَرٌ والفاجلٌ فلو أمرت أُمّهات المؤمنين بالحجاب؟ فانزل الله آية الحبجاب © . 

وكان وقثٌ نزولها في صَبِيِحَةِ عُرْسٍ رسول الله - 886 - زينب بنت جح شٍء التي تولى الله تعالى 3 
بنفسه. وكان ذلك في ذي القعدة من السنة الخامسة في قول قتادة والواقديٌّ وغيرهما. وزعم أبو عُبّيدة معمّر 
ابن المثنى وخليفة بن خَيّاط أن ذلك كان في سنة ثلاث؛ الله أعلم. 

قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله الّقاشي» حدئنا معتمر بن سُلَيمانءٍ : 
ميل عن أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ قال: لما تَزوْج رسول الله و - زينبٌ بنتَ جحش دعا القوم 
تلسقوااقم لسرا يتجظائودة دإذا و يا للقيام فلم يعُومواء فلما رأى ذلك قامء (فلما قام قام) من قامَّء وقعد 

فجاء النبي - و - ليدخل» فإذا القومٌ جلوسش» ثم إنهم قامواء فانطلقتٌ فَجئتُ فأخبرثُ النبي - تل - 

أنهم قَد فجاء حتى دَخَل فذهبت أدخلٌ, فالقى الججابٌ بيني وبينه. فانزل الله: يا أيها الذين آمنوا 
لا تدخلوا بيوت النبي». . . الآية 9 

وقد رواه أيضاً في موضع آخرء ومسلم. والنسائي. من طرق. عن معتمر بن سليمان. به0©». ثم رواه 
لتقف الأستار من زياد اليزار: كتاب اللفسير 131-686 
(1) تقدم الحديث عند تفسير آية البقرة ١178‏ والمؤمنون 14. وخرجناء هنالك. 


(5) فتح الباري. تفسير سورة الأحزاب .8097/4 
(4) فتح الباري. كتاب الاستتذان ١71/1؛‏ ومسلم. كتاب التكاح 180/1؛ والنسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرى. كما في تحفة 


الأشراف للمزي 478/1١‏ 


ء حدثنا أبو 


د سور الأعزاب نهنا 


البخاري موه ميرسلية ابر عنالي قلابة. العمل وتاي . المع 00 ثم قال: 


البي وي - بزينب بنت جحش بخبز ولحمء 51 عل لش اسه 
يَجِيء قوم فيأكلون ويخرجون. فدعوث حتى ما أجدُ أحدا أدموو. فقلت: يا نبي الله ما أجد أحداً أدعوه 
قال: «ارفعُوا طعامكم» . وبقي ثلاثة رهط يُتْحدٌئون في البيت؛ فخرج النيّ و - فانطلق إلى حُجرة عائشةً 
فل والز, اكع امل البيت - ورحمةٌ الله وبركا الت: وعليك السلام ورحمة الله كيف وجدت 

حجر نساله كُلهن يقول لَهُن كما يقول لعائشة» وَفْلن له كما قالت عائشة . 25 
رجع البي - قله 0 : وكان الني ‏ وه شديد الحياء» فَخَرجٍ مُنطلقاً نحو 


دَاخلة زأغرق خارهة َرْحَى ادن وبيئه» وأنزلت 3 الحججاب 9 . 

انفرد به البخاري من بين أصحاب الكتب الست سوى النسائي في اليوم والليلة: من حديث عبد الوارث . 

ثم رواه عن إسحاق ‏ هو ابن منصور - عن عبد الله بن بَكْرٍ السّهمي. عن حُمَيدء عن أنسء بنحوذلك» 
وقال: «رجلان»7 انفرد به من هذا الوجه. [”* “وقد تقدّم في أفراد مسلم من حديث سليمان بن المغيرة» عن 
ثابت. عن أنس” ]. 1 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا أبو المظفرء حدثنا جَعفَرٌ بن سُليِمان عن الجَعْد أبي عثمانَ 


من المسلمينة. غك قن قل ليه وترن لق 
ً | عثمان كم كانوا؟ قال: : كاتوا زهاء 


)١(‏ فتح الباري. تفسير سورة الاخزاب ام 

(')أي: تيع حيرات واحدةٌ واحدة 

(؟) الاسكُفّة : خشبة البَاب التي يوطا عليها, 

(4) فتح الباري. تفسير سورة الاحزاب 610/8 618. وتحفة الأشراف لمي 6/4/١‏ 
(9- ©) سقط من نسطة الحرم . وتفدّم حديث مسلم عند تفسير الآية 51 من هذه السورة 


(1) التورُ: إناء من نحاس أو حجارة بُشرَبُ فيه 
() الصّفّة: موضع مُظَلْلٌ في مسجد المدينة؛ واهل الصُمُة ففراء المهاجرين: ومن لم يكن له منهم منزل يسكنه. فكاتوا يأوون إليه 


امنيا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
في الحُجرَةء فمكث رسولٌ الله 5 5-5 حرا نل عليه القرآنُ؛ فخرج وهو يقرأ هذه الآية : : هيا أيها 

لين آمنوا لا تدحُلوا بيوت م النبي إلا أن يدن لكم إلى م غير ناظرين إناه ولكن إذا دُعِيثُمٍ فادخلُوا فإذا طَعمتُم 
فانتشرٌوا» إلى قوله : بك شيء عَلِيمأ» قال أن َي قبل الناسء فأنا أخدثٌ الناسٍ بهن عهداً. 

.وقد رواه مُسلِم وال 1 8# : ع 
صحيحٌ . . وله البخاري في كتاب التكاح فقال :.وقال إبراهيم بن طَهْمَانَ عن لبعد أني ا عن أنس 5 
فَذّكر نحوه . ورواه مسلم أيضاً عن محمد بن رافع؛ عن عبد الرزاق» عن مَعمَرِ عن الجَعدٍء به. وقد رَوَى هذا 
الحديتٌ عبد الله بن المبارك, عن شَرِكِ عن بان بشر؛ ؛ عن أنْس ء بنحوة 0 
من طر ٠‏ عن بان بن بشر الأحمسي 
حديث أبي نضرة العبديء عن أنس بن مالك بنحوه؛ ولم فرعت انثداة الى جر من جدوة يو 
سعيدٍء ومن حديث الزُهري. عن أَنْسء بنحو("© ذلك. 

وقال لزنه ايع مد: حدان بز وها ن القاسم قالا: حدثنا ليما بن المغيرة» عن ثابت. عن أنس 
اذهب فاذكرها علي . قال: فانطلق زيدٌ 
. وذكر تمام الحديث؛. كما قدمناه عند 
قوله :«فلما قَضَّى زيدٌ منها وطرأًه. وزاد في آخره بعد قوله : وَوَعظ القوم بما وُعِظُوا به . قال هاشم في حديثه : 
ولا تدخلُوابيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا ديقم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا 
ولا مستانسين لحديث إن ذلكم كان يُوْذِي النبيّ فيستحبي منكم, والله لا يستحبي من الحق 6 2©9. 

وقد أخرجه مسلم والنسائي. من حديث سليمان بن المغيرة7 به29. 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب - حدئتي عَم عبد الله بن وهباء 
حدثني يونس» عن عن الرُهرِيٌّء عن عُروَة» عن عائعَة قالت: إن أزواج رسول. الله يي كن يخرّجِنَ بالأيل إذا 
رن إلى المناصع - وهو صعيدٌ أفيحٌ)- وكان عُمْر يقول لرسول الله 3خ : احجُب نساءَك . فلم يكن رسولٌ 
الله - يه - ليفعل: فخرجت سود زَمَعْة زوج النبي ‏ كه وكانت امرأةً طويلةٌ؛ فتاداها عمر بصوته 

3 


1 "رضي ال عنها - قالت: جث سودةٌ بعد ما ضُرب 
تَفى على من يَعرفهاء فرآها عُمر بن الخطاب فقال: يا سودةٌ» أما 
1 : فاتكذك رَاجِعةٌ ورسول الله يك في بَيتِي ٠‏ وانه 
ليتعشّى, وفي يده عُرْق90, فَدَخَلت فقالت :يا سول اله إن حرجت لبعفو. حاجني, فقال لي تمر كذا 


(1) روايتا مسلم في كتاب النكاح 1١81 - 1١81/7‏ وروايتا الترمذي في تفسير سورة الأحزاب 41/17 44. وتعليق البخاري في فتح 
الباري 773/4 7877 وحديثه عن بيان في كتاب النكاح. فتح الباري 757/4 وحديث النسائي في كتاب التكاج ١85/5‏ 1707 . 
وتفسير الطبري 590/97 74. 

(1) مسند الإمام أحمد 148/8 - 0143 وأخرجه مسلم والنسائي في كتاب التكاح. مسلم 01١44 1١48/1‏ والنسائي 1076/5 

(7) في النسخ: «من حديث جعفر بن سليمان». وهو سهو. 

(4) أي: واسع . 

(0)تفسير الطبري 84/57 

0 المْرْق: النظمْ أخذ عنه معظم اللحم ويتقي عليه لحوم رقيقةٌ طبية. 


7 سورة الأحزاب اضنتن 


وكذا. قالت: فأوحى الله إليهء ثم رُفْمَ عنه وإن العَرْقَ في يده » ما وَضَعه. فقال : إنه قد أَذنَ لَكُنّ أن تَحْرْجنَ 
لحاجَتِكُنَّ». لفظ البخاري©. 

فقولّه : «لا تدخنُوا بيوت النبي » حَظَر على المؤمنين أن يدخلُوا منازلٌ رسول. الله و بغير إذنٍ. كما 
كانوا قبل ذلك يصتَعُون في بيوتهم في الجاهلية وابت ا الإسلامء حتى غَار الله لهذه الأمةء فأمرهم بذلك» 
وذلك من [كرامه م هذه لانم ولهذا #الرريول اله --: ا والدخول على النساء» 5 شو انق 


ثم قال تعالى : «ولكن إذارٍ دُعِيتم ارا نذا طهاك 8 
دشي لامها 0 قال سول الله إنانها العم م 


فإذ فرعم من الذي دُعيتم يه ُو عن ع أ 0 لهذا قال: 2 
لبك لصسيدة » أي : كما وقع لأولئك النفّر الثلاثة الذين استرسل بهم الحديث؛ ونَسُوا أنفسّهم. حتى شَقَّ 
ذلك على رسول الله يو كما قال تعالى : «إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستححي منكم والله لا يستحبي من 
الحق »© . 

وقيل : المراد أَنّ دخولكم مَنزله بغير دنه كان يسن عليه وتان به. لكن كان يكرَهُ أن ينهاهم عن ذلك من 
شِدَّةٍ حيائه عليه السلام؛ حتى أنزا لله عليه النهيّ عن ذلك؛ ولهذا قال: «والله لا يمحي من الحقٌّ». أي: 
ولهذا مكلاسن فلن ود ركم عنه. 

ثم قال تعالى: «وإذا سَالتمومُن متاعاً فاسألومُن من وراءِ حِجَابٍ 4 أي : وكما نهيئكم عن الدخول 

علي كذلك لا رو اليه .لكا لاحدكم حمة ري تاها نين فلا يظر ليه ول مالم 
حاجةً إلا مِن وَرَاءِ حججاب. 


وقال ابن أبي حات حدننا أبي. حدثنا إبن أبي عُمَرء حدثنا سفيان» عن مسر عن موسى 
كثير» عن مجاهد. عن عائشة قالت: أكل مع النبي - يخ حَيْسأ في تغب 2" فُمرُ مر فدعا 
فاصابت إصبّعهُ إصبّعي. فقال: حَسٌ  "”‏ أو: أو لو أطاع فيكن ما راتكن عين. فنزل الحِجََابُ0© , 


65/5 فتح الباري» تفسير سورة الاحزاب 018/4: ومسلمء كتاب السلام 114/4 ومسئد الإمام أحمد‎ )١( 
9911/4 (؟) أخرجه الشيخان, فتح الباري؛ كتاب افع 4س ومسلم كتاب السلام‎ 
التعلفيل . وتطفّل: صار قيار نسبةٌ إلى طم ؛ وهو دج من بني عبد الله بن عَطَفان كان يأتي الولائم دون أن يُدعَى‎ 
الذي يتبع الضيف متَطفلا.‎ 
1١67/7 ومسلم‎ 74٠/9 ان في كتاب التكاح. فتح الباري‎ 
145/4 اري في كتاب التعا» فتح فتح الباري‎ 
اليس طعام من تمر ولبن مُحِقْفٍ وسمن. وقد يجعل الدفيق بدل اللين. والقَمْبُ: القدح الضخم‎ 
حسٌ: كلمة تقال إذا صاب الإنسان ما مَضَه أو أحرقه غفلةً.‎ )1( 
وابن مردويه. الدر المنثور‎ ٠ أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سننه الكبرىء انظر تحفة الأشراف للمزي 54/15, والطبرائي‎ )8( 
وفك كلق‎ 


”> الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

«ذلكم أطهرٌ لقلوبكم وقلوبهنٌ4: أي : هذا الذي أمرتكم به وشَرّعته لكم من الحجاب أطهر وأطيب 

وقولهُ: «وما كان لكم أن تؤذوا رسولّ الله ولا أن تنكحُوا أزواجّه من بعده أبداً إِنَّ ذلكم كان عند الله 
عَظِيماًه قال ابن أبي حاتم : 

حدثنا علي بن الحسين؛ حدثنا محمد بن أبي حمادء ا 0 هد 
عن عكرمة» عن ابن عباس في قوله تعالى : إوما كان لكم أن تؤذوا رسول الله». قال: نزلت في جل هم أن 
يتوج بعض نساء النبي كك بعده. قال رجل لسفيان: أهي عائشةٌ؟ قال: ذكروا ذاك0©. 

وكذا قال مقاتل بن حَيّانَء وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وذكر بسنده عن السّدى أن الذي عَرّمِ على 
ذلك طلحة بن بيد لله رضي الله عنه. حتى نَزّل النبيه على تحريم ذلك؛ ولهذا أجمع العلماء اء قَاطبَةَ على أن 
من تُْنْي عنها رسول الله كد من أزواجه أنه يحرم على يجُها من بعده. لاهن أزواجةُ في الدنيا والآخرة 
وأمّهات المؤمنين كما تقدم . واختلفوا فيمن دَحل بها ثم طَلّقها في حياته هل يحل لغيره أن يتزوّجها؟ على 
قولين مأخذهما ا: هل دخخلت هذه في عموم قوله (إمن بعده» أم لا؟ فأما من تزوجها ثم طَلّققها قبل أن يدحُلَ بها 
فما نعلم في جلها لغيره ‏ والحالة هذه - نزاعاً. والله أعلم . 

وقال ابن جرير حدثني محمد بن المثثى » حدثنا عبد الوهاب» حدثنا داودء عن عامر: أن نبي الله 
- يك - مات وقد بنت الاشعث ‏ يعني ابن قيس - كتزجها عكرمةٌ بن أبي بجهل بعد ذلك» فَشَىْ ذلك 
َ رسول, 0 


ينوه 

وعد جيل 

لما آمو تعالى النساة بالحججاب 2 الأجانب بيّن أن هؤلاءِ الأقاربَ لا يَجِبِّ الاحتجابٌ متهم ء كما 
استثناهم في سُورة التور. عند قوله: «ولا يبدين نّ إلا لبعولتهنٌ أو آبائهن أو آباء بعولتهنٌ أو أبنائهنٌ أو أبناء 
بعولتهنٌ أو إخوانِهنٌ أو بني إخوانهنٌ أو بَني أخَواتهنٌ». . . إلى آخرهاء وفيها زيادات على هذه. وقد تقدم 
تفسيرُها والكلام عليها بما أغنى عن إعادته. وقد سأل بعض السلف فقال: لم لم يذكر العم والخالَ في هاتين 
الآيتين؟ فاجاب عككرمة والشعبيّ بأنهما لم يذكراء » لانهما قد يَصِفان ذلك لبنيهما. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن المثى حدث: اج بن منهالء حدثنا حَمْاد حدثنا داود» عن 
الشعبي وعكرمة في قوله: هلا جناح عليهن في آبائهنْ ولا أبنائهنْ ولا إخوانهنٌ ولا أبناء إخوانهنٌ ولا أبناء 


(١)أخرجه‏ أيضاً ابن مردويه. الدر المنثور 047/1. 
(1) تفسير الطبري 41/177 


77 سورة الأحزاب للدلييا 
أخواتهن ولا نسائهنْ ولا ما ملكت أيمانهنُ4, قلت: ما شأن العم والخال لم يذْكَرا؟ قال: لانهما ينعتانها 
لابنالهما. وكرها أن تضع خمارها عند خَالِها وعَمُهاا». 

وقوله : «ولا نسائِهنٌ4. يعني بذلك عَدَمّ الاحتجاب من النساء المؤمنات. 

وقوله : «وما ملكت أيماهنٌ» يعني به أرقاءهُنُ من الذكور والإناث كما تقدم التنبيهُ عليه» وإيراد الحديث 
قا 

قال سَعِيد بن المسيب: إنما يعني به الإماة فقط. رواه ابن أبي حاتم . 

قن لله إن اله كان على كل شيء شهيدأ» أي : واء 


ٍّ في الكَلرَة والعلانية» فإنه شهيدٌ 


الل مكتوص مَنوسَفامكِهِمسَنَمُاتيمً » 


عليه عند الملائكة. وصلاةٌ الملائكة الدعاءً. وقال ابن 
البخاريٌ عنهما” . 

وقد رَوَا أبو حفر الرازيٌ» عن الربيع بن أَنّسٍء عن أبي العالية كذلك ورُوي مثله عن الربيع أيضاً 
وروى علي بن أبي طلخ عن ابن عباس كما قاله سواءً: رواهما ابن أبي حاتم . 


وِي عن سُفيانَ النُورِيّ وغيرٍ واحدٍ من أهل العلم قالوا: صَلاةُ الب 
اليقث وصلاةٌ الملائكة الاستغفاُ© 


ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا مرو الْأودي: حدثنا وَكِيعٌ عن الأعمش ء. عن عَمَرو بن مُرّةَ قال 

الاعمشي: : أرَاه عن عطاء ين أ رَبَاح: ذِإ لله وملائكته يُصَلُون على النيّهء قال صلاته تبَارك وتعالى : 
«سبوح فَدُوسٌ» سَبَقت رَحْمِتي غضبي). 

والممصوة من :هن الاية ان لذ تسبي اغبماته نزلَة عبده نيه عنده في الملا الأعلى بأنه يبي عليه 
عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصَلي عليه. ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة والتسليم عليه 
ليجتمع الثناءُ عليه من أهل العالَمَين العُلوي والسّفلي جميعاً. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسينء حدثنا أحمد ن عبد الرحمن, حدثتي أبي . عن أبيه. 
عن أشعتٌ بسن إسحاق» عن جَعفرٍ يعني ابن المغيرة - عن سعيد بن عن ابن عباس : أن بني إسرائيل 
قالوا لموسى عليه السلام : يُصَلَي ريّك؟ فنادا يا موسى ٠‏ سالول : : هل يُصَلْي ربك؟ فقل نعم أنا 
أَصلّي وملائكتي على سُلي . فأنزل الله - عز وجل - على نبيه - يك - : فإنَ الله وملائكته يُصَلُونَ على 
النبِي يا أيها الذين آمنُوا صَلُوا عليه وسَلُمُوا ُسليم4. 


وقد أخبر أنه سّبحانه وتعالى يُصلّْي على عباده المؤمنين في قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنُوا اذكروا الله 


)١(‏ تفسير الطبري 17؟1471/1. 

(1) انظر تفسير الآية 71 من سورة الثور. 

(؟) فتح الباري. تفسير سورة الاحزاب 61/4 
() عارضة الاحوذي, أبواب الوثر 171/1 


84ك2> الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

ذكراً كثي رأ » وسبُحوه بكرة وأصيلا *» هو الذي يُصَلَي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى الثور وكان 
بالمؤمنين رحيماً» .ر وقال تعالى : ووْبشّر الصابرين © الذي إذا أصابتهم مصبةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون » 
أولئك عليهم صلوات من ريّهم ورحمة وأولتك هم المهتدون». وفي الحديث: دإن الله وملائكته يُصَلُون على 
مِيّاِنِ الصُُوفِو9©. دفي الحديث الآخر: «اللهُم. صل على آل أبي أوفى»7». وقال رسول الله يكو لامرأة 
جابر ‏ وقد سألته أن يُصَنْي عليها وعلى رٌوجها : «صلى الله عليك وعلى رَوْجكِه©. 

وقد جاءت الأحاديثٌ المتواترة عن رسول الله و بالأمر بالصلاة عليه وكيفيّة الصلاة عليهء ونحن 
نذكر منها إن شاء الله تعالى ما تيسرء والله المستعان: 
قال البخاريٌّ عند تفسير هذه الآية: حدثنا سعيدٌ ن يحبى بن سعيلاء حدثنا أبي» عن مِشْغَرِء عن 
: رسول الله » أما السلام فقد عَرَفنام فكيف 
: «قولوا: الهم | ل مجلتتونان آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم» إنك حميدٌ 
مجيدٌ. اللهم. باك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم: إنك حميد مجيد»©». 

وقال الإمام أحمد: عدن محمد بن حشر عد بهم عن لدم .5 سَمِعتٌ ابنَ أبي ليلى قال: 


عرفنا- كيف السلامٌ عليك» فكيفٌ الصلاة؟ قال: «قولواة الله صل على ُحَمُدٍ وعلى آل معد عنما 
صَلْيت على آل إبراهيم إنك حَمِيدٌ مجيدٌء اللهم. بارك على مُحمْدٍ وعلى آل مُحَمُدِءِ كما باركت على آل 
إبراهيمَ» إنك حميد مجيد»». 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعةٌ في كُتبهم. من طرق مُتَعدّدة عن الحكم ‏ وهو ابن مُتيبة ‏ زاد 
البخاري : وعبد الله بن عيسى. كلاهّما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» فذكره"». 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحَسَن بن عَرَفة» حدث بَشِيرء عن يزِيدَ بن أبي الزنادء حدثنا عبد 
الرحمن بن أبي ليلى. عن كعب بن عُجر: قال: لما نزلت: : إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين 
آمنوا صَلُوا عليه وَسَلّموا تسليم» . قال: قلنا: يا رسولَ الله. قد عَلِمنا السلام» فكيف الصلاة عليكَ؟ قال: 
«قولوا: اللهم صلَّ على محمدٍ وعلى آل محمد؛ كما صليت على إبراهيم وآل. إبراهيمء َك ديد ميد 
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم ؛ إنك حميدٌ مجيدٌ». وكان عبد الرحمن 
ابن أبي ليلى يقول: «وعَلَينا معهم». 

وروا التّرمذي بهذه الزيادة©©. 


(1) أخرجه أبر داود في كتاب الصلاة 0141/١‏ وابن ماجه في كتاب الإقامة 5151/1. 

(1) أخرجه الشيخان في كتاب الزكاة. فتح الباري /531: ومسلم 161/17 /1/617. وقد تقدم الحديث عند تفسير الآية ٠١8‏ من سورة 
العوية. 

(7) أخرجه بو داود في كتاب الصلاة 484/١‏ 4. والنسائي في اليوم والليلة. وتقدم الحديث أيضاً عند تفسير آية الثوية ٠١8‏ 

(4) فتح الباري 657/4 

(0) مسند الإمام أحمد 741/4. وقتح الباري. كتاب التفسير 887/4. وكتاب الدعوات :181/1١‏ وكتاب الأثبياء 408/5 . ومسلمء 
كتاب الصلاة 808/1. وستن أبي داود. كتاب الصلاة 781/1 وعارضة الاحوذي؛ أبواب الرثر ؟/14؟ - 4.: والنسائي . كتاب 
السهر +/40 - 244 وابن ماجه. كتاب الإقامة 191/1١‏ 

(1) عارضة الاحوذي. أبواب الوثر 7014/5 - 5394 


سورة الأحزاب كك 


ومعنى قُولهم : «أما السلام عليك فقد عَرَفناه. هو الذي في التشهد الذي كان 58 إياهء كما كان 


0 


يُملّمهم السورة من القرآن. وفيه: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ويركاته». 
حديثٌ آخرٌء قال البخاري : حدثنا عبد الله بن يوسفّ. حدثنا الليتُء عن ابن الهاد, عن عيد الله بن 
عن أبي سّعيد الحّدري رضي الداعت قال: قلنا : يا رسولَ اله. هذا السلا فكيف تُصَلّْي عليك؟ 
«قولوا: : اللهم صل على محمد عبدك ورَسُولِك: ٠‏ كما صَلَيِتَ على آل إن إبراهيح . وبارك على محمّْدٍ وعلى 
آل , مُحمّدِء كما باركت على آل إبراهيم». قال أبو صالحء. عن الليث: «على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركتَ على آل إبراهيم» . 

حدثنا إبراهيمٌ بن حمزة» حدثنا ابن أبي حازم والدَرَاوْرْدي» » عن يزيد - يعم يعني ابن الهاد ‏ قال: 
صَلْيت على إبراهيم» وبارك على محمد وآل محمد: كما باركت على إبراهيم ٌّ إبراهيم 20 

وأخرجه النسائي وابن ماجّهء من حديث ابن الهاد”" به 

حديثٌ آخحرٌء قال الإمامٌ أحمدٌ : قرأتُ على عبد الرحلمن وف عو كز ابره عن أبيه. عن 
عَمرو بن سُلَيم أنم قال: أخبرني أبو الساعدي أنهم قالوا: يا رسول ال كيف نُصَلّي عليك؟ قال 
«قولوا: : الهم » صل على محمد وأزواجه ريته» كما صليت على [آل] إبراهيم: وبارك على محمد وأزواجه 
وذريته كما باركت على آل إبراهيم. إنك حميدٌ مجيدٌ 7". 
وقد أخرجه بقية الجماعة بعر اراي امو يا واكك 


0 
ا 01 فقال له بتشير 


كام بك قلس -: 
على آل إبراهيمء وباك على مُحَمُدٍ وعلى آل 
مُجِيدٌ والسلام كما قد عُلْمتمو9. 

وقد رواه أبو داودء والترمذي. والنسائي. [وابن جرير]**» من حديث مالك. به. وقال الترمذي : حسن 
صحيح 29 

وروى الإمام أحمد, وأبوداود» والنّسائي: وابن عُرّيمة» وابن جبانء والحاكم في مستدركه. من حديث 
محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم التي ء عن محمد بن عيد الله بن زيدٍ بن عَيد ريه عن أبي مسعود 
البَدْرِيَ أنهم قالوا: يا رسولٌ اللو أما السلام فقد عرفتاء. فكيف نُصَلي عليك إذا نْحنَّ صَلَينا في صلاتنا؟ 
«قولوا: اللهم» قل على محمد وعلى آل محمد. . .» وذكره"». 
)١(‏ فتح الباري . تفسير سورة الأحزاب 6717/8؛ وسئن التسائي ٠‏ كتاب الصلاة: ؟/44. واين ماجه. كتاب الإقامة 5415/1 
(1) مسند الإمام أحمد /44. وانظر ما أخرجه الجماعة في مواصلة حديث كعب بن عبرة المتقدم. 
(6) مسلم, كتاب الصلاة 7٠6/1‏ وسئن أبي داود: كتاب الصلاة ١/04؟.‏ وعارضة الأحوني. أبواب الوتر ؟/8+4. وسنن التسائي 

ال إلى 


()) عن نسخة الخرم المكبي 
(ه) مسند الإمام أححمد 114/4: وسئن أبي داود» كتاب الصلاة ١/04؟.‏ وأخرجه النسائي في كتاب الصلاة من سنته الكيرى. واليوم - 


ا » إنك حميدٌ 


يكنا الجزء الادس من تفير القرآن العظيم 
ورواه الشافعي رحمه الله - في مسند(21 عن أبي هُرَيرَة» [بمثله] . ومن هاهنا ذهب الشاقعي - رحمه اله - 
إلى أنه يجب على المصلّي أن يُصَلّي على رسول الله - كه في التشهد الأخيرء فإن تركه لم َصِح صلاته ٠‏ وقد 
شَرعِِبعضٌ المتأخرين من المالكية وغيرهم ينع على الإمام الشافعي في اشتراطه ذلك في الصلاة؛ ويزعمٌ أنه 
قد تَفرّد بذلك. وحكى الأجما علي خلا أب جذر الطري والطماري ولخي وغررهم» فيما نقله القاضي 
عاض 0ب وقد تَمْسَف القائل في رده على الشافعي وبَكلُف في دعواء الإجماع [57 “على خلافه. وقال مالم 
خبرا”- ']؛ فإنه قد رَوَينا وُجُوب ذلك والأمرٌ بالصلاة : على رسول الله يكِ - في الصلاة لاقام 


الآيقء ومْفَمُرٌ بهذا الحديث عن جماعةٍ من الصحابة: منهم ابن مسعودء وأبو مسعود البَدْرِي » وجابر بن 
عبد الله. ومن التابعين: الشعبي أب جسقر الاو ومُقاتل بن حَيّان. وإليه ذَعْبٍ الشافعي » لحلاف عنه في 
ذلك ولا ن أسجعاء أبقناء رايخب اعد را يما حكن بنه ور ماقي اانا. . ويه قال إسحاقٌ بن 


الصلاة عل الآل فيا شكاد ١‏ 3 هب : الرازِي » وصاحبه نصر بن إبراهيم اتسين ونقله مام 
الحرّمَين وصاحبُّه الغزالي قولاً عن 3 . والصحيحٌُ أنه وَجْهُ على أن الجمهورٌ على خلافه. وَحَكوا 
الإجماع على خلافه. وللقول. بجوي كود الحديث, والله أعلم . 
وَالعَرض أن الشافعي رَجمه الله - لقوله بوجوب الصلاة على النبي - وك - في 
كما تقدم., ولله الحمد والمنة. فلا إجماع على خلافه في هذه المسألة لا قديما ولا حَديثاء وال أعلم . 
ومما يؤيد ذلك الحديثٌ الآخر الذي رواه الإمام أ أحمد وأبو داودٌ والترمذي ‏ وصَححه - - والنسائي وابن 
ع ل ده رواية > بن شُرّيح المضري, عن أبي هَانِىءِ حُمَيد بن هان 


في صاتة» لم يبد افا لمان الذي - قي - فقال رسولُ الله - و 
خيره: وإذا صَلّى أحدكم فَلْتيدأ بتحميد الله -عز وجل والثناء عليه ثم لَيُصَلَّ على النبيّ» ثم ليذم بَعدُ ممًا 


وكذا الحديتٌ الذي رَوَاهِ ابن ماجه. من رواية عبد المُّهيمن بن عباس بن سّهل بن سعدٍ الساعديٌ ٠‏ عن 
أبيه. عن بده عن رسول الله ول - أنه قال: ولا صلاة لمن لا وؤضوة له ولا وُضوة لمن لم يَذْكُرٍ اسم الل 
عليه. ولا صَلاة لمن لم يُصَلْ على الي . ولا صلاةً لمن لا يُحِبُ الانصار0©. 

ولكن عبد المُهَيمِن هذا متروك. وقد رواه الطبراني من رواية أخيه «أبيّ بن عباس», ولكن في ذلك نظرء 
وإنما يعرف من رواية «عبد المهيمن»؛ والله أعلم ©. 


.» والليلة. كما في تحفة الأشراف للمزي 054.1 والإحسان بترتيب صحيح ابن جِبَا. كناب الصلاة /717. والمستدرك؛ كتاب 
الصلاة 534/1١‏ : 

.5314-579/5 ري الشف‎ 817/١ ترتيب مسند الشافعي‎ )١( 

(5- *) عن نسخة الجرم. ومكانه في فيرها: «على ذلك» 

(4) ففيه متقدّم من علماء الفرن الثالث الهجري. وإليه اننهت رباسة المذعب المالكي؛ ترفي في سنة ١4؛‏ انظر العبر للذهبي 53/15 

(ه) مسند الإمام أححمد 14/3. وستن أبي داودء .. كتاب الصلاة 7//1ا: وعارضة الاحوذي. أبواب الدعوات 171/17؛ وسئن النائي . كتاب 
الصلاة 44/8 و4ء والإحسان بنرتيب صحيح ابن حبان. كتاب الصلاة 7١4/7‏ 

(3) سنن أبي داود. كتاب الطهارة ١148/1١‏ (9) أخرجه الطبرائي من رواية عيد ال ن واخيه أني. | الى 181/4 
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حديث آخرء قال الإمام أحمدٌ: : حدثنا يزِيكٌ ب بن هارون» أخبرنا إسماعيل: عن 
يا رسول الله» قد علِمنا كيف سم عليك. فكيف نُصَلْي عليك؟ قال قولوا الل جيل 
وبركاتك على مُحمّدٍ وعلى آل مُحمّدِ كما جعلتها على إبراهيم وال إبراهيم. إنك حميدٌ 


صَلواتك ور 
ج60 

أبو داود الاعمى اسمّه: نُقَيمٌ بن الحارث. مترول. 

حديث آخر موقوفٌ رُويناه من طرِيق سعيد بن منصور وزيد بن الجحباب ويزيذ بن هاروث؛ لانثهم عن نوح 
ابن قيس: حدثنا سلامة الكندي: أن رضي الله عنه - كان 58 الناس هذا العا : اللهم داجي 
المدْحُوَاتِ» وبارىة المسجوكات "© وجَيّار © القُلُوبٍ على فظرَتها شَقِيّها وسَِيدهاء اجغل شَرائت صَلَواتك. 
ونرامي بركاتك» ورافة تح [١»وفضائل‏ آلائك]؛ على محمدٍ عبدك ورسولك» الخاتم لما سبق والفاتح 
لما أ ق. والمُعلِن الحقٌ بالحقٌّء والدامغ الأباطيل 2*0 كما حمل ل فاضطلع ”2 بأمرك لطاعتك. 
مُستوفزا في مرضاتك. غير نكل في قَدّم ", ولا واهن في عَزْم, ٠‏ واعياً لرخيلتة حافظاً لعهدك, ماضيا أ على 
نفاذ أمرك, ‏ 52 أورّى لقايس 00 آلاء الله تَصِلَ يأهله أسيايت به هُدِيت القلوب بعد خَوْضًا الفتنٍ 
دالإثم» [وأنهج]*؟ مُوضِحَاتَ الاعلام: ومتيرات الاسلام ونائرات الأحكام 7 2٠"‏ فهو أميئك المامونٌ. وخازِنٌ 
عارك السخوو» يدك بوم الم اللهم افسح له مُفسِحَات في 
ثوابك المعلول ”'' و. وجزيل 


وأتمم له نورّه. واجزه من 


عطاك السيزل: اللهمء 5-0 
ابتعائك له مقبولَ الشهادة» مرضي المقالة, ذا منطق عدلرء 1 


(1) مسئد أحمد 808/6 

(1) دحا الله الارض: بسطها. والمدحٌوات: الأَرَصُونَ. وَسَمك الشيء: رفْعه. والسموكات: السموات السيع . 

() بار القلوب. مأخوذ من جَبّر العظم الكسير: إذا أصلحه. كانه أقام القلوب وأثبتها على ما فطرها عليه من معرفته والإقرار به. عَمِيُها 
وسعيدها. وفي نهج البلاغة: «وجابل القلوب». أي : خالقها. 

(4) عن هامش نسخة الحرم . 


(1) عن نسخة الحرم . وفيها: وأبهج. والذي في اللخة: نه يقال: نحت الطريق: ابه وأوضحته. وفي نهج البلاغة: «وأقام موضحات 
الأعلام». وموضوحات الأعلام: من إضافة الصفة إلى الموصوف. أي: الاعلام المُوضحة. والأعلام: ما يستدل به على الطريق 
والمُوفِ 

)٠١(‏ في هامش نسخة الحرم : وثيْراتٍ الاحكام. وهو نص نهج البلاغة. والنائرات: الواضحات اينات 

. في نسخة الحرم: دفي هداك. وفي غيرها: عدلك. و عن الشفا للقاضي عياض‎ )1١( 

(١١)أي:‏ المضاععف يعني أن ثواب الله مضاعفء ومنه العلل وهو الشرب بعد الشرب. 

(15) في نسخة الحرم: وعلى بناء الناس». 

(14) هذا الآثر في نهج البلاغة » الخطبة السبعون 41- 45 ء ومجمع الزوائد 177/٠١‏ 154 عن الطبراني في الأوسط ‏ 

اللقاضي عياض 7841/17 - 744 


داكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
الحسين أحمد بسن فارس اللغوي في جزء في فضل الصلاةٍ على ابي - كل - إلا أن في إسناده نظراً . 
سَلآمَةُ الكثدي هذا ليس بمعروف» ولم يُدرِك علياً"». كذا قال. 
وقد رَرَى الحافظ أبو القاسم الطبرائي هآ هذا الأثر عن محمد علي الصائغ. عن سعيد بن منصورء حدثنا نوح 
ابن قبسء عن سَلامٌَ الكندي قال: : كان علي رضي الله عنه - يُعلّمنا الصلاة على النبي ‏ كك - فيقول: «اللهم . 
داحي المَدْحُوَاتة. وذكره. 
حديث آخر موقوفء مال ابن ماجه [7 -حدثنا الحْسَين 
المُسعُوديٌ» ؛ عن عَون بن عيد اللهء عن أبي فاختة. عن الأسود بن ي: 
عنه ‏ قال: إذا على رسول الله 5 - وا الصلاة عله؛ فنك لا تدرو لم ذلك فض عليه. 
قال: فقالوا له: . قال: قولوا: اللهم اجمّل صلُواتك ورّحمتك ويركاتك على سَيّد المرسلين» وإمام 
المتقين» وخاتم النبيين» محمدٍ عبدك ورسولك. إمام الخير وقائد الخيرء ورسول الرحمة. اللهم ابعثه مقاماً 
به الأولون والآخرون» .اللهم صَلّ على محمد وعلى آل محمد كما صَلَّيت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميدٌ ٠‏ اللَهُمُء بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركتَ على إبراهيمَ وعلى آل 


بيَّانَ- »]ع حدثنا زياد بن عبد الله حدثنا 
ء عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله 


إبراهيمَ: إنك حميدٌ مجيدٌ©؟». 


1 وهذا موقوف, وقد رَرَى إسماعيلٌ القاضي '» عن عبد الله بن تَمرو ‏ أو: حُمّر على الشك من الراوي 
قريبا من هذا. 


1 قال ابن جرير: حدثا ابوكريبء حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا أبو إسرائيل » عن يونس 
ارس فقال: : ؤإن الله وملائكته يُصَُون على على النبي يا أيها الذين آمنوا صَلُوا عليه وسَلّموا 
: أنباني من سمع ابن عباس يقول : هكذا أنزل . فقلنا أو: قالوا- : يا رسولٌ الله » عَلِمنا السلام 
عليك: كيف السائد عليات؟ لكاي «اللهم. صل على محمد وعلى آل محمد. كما صَلَّيِت على إبراهيم وآل 
إبراهيم. إنك حميدٌ مجيدٌ . وارحم محمداً وآل محمد؛ كما رحمت آل إبراهيم» إنك حَبِيدٌ ميد . ويارك على 
محمد وعلى, آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد©. 


َيستدِلٌ بهذا الحديث من ذهب إلى جواز الترحم على البي يق كما هو قول الجمهور. 5-2 
حديث الأعرابي الذي قال: «اللهمٌ. ارحمني ومحمداء ولا ترم معنا أحداً. فقال رسول الل 56: 
حجرت واسعأو0©. 

وحكى القاضي عياض عن جمهور المالكية منمّه. قال: وأجاز 

حديث آخر قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة. عن عاصم بن عُبَيد الله قال: 
)1١(‏ انظر ترجمة سلامة الكندي في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 5:9/14. 

(1- 1) سقط من السيخة والمثبت من سنن ابن ماجه؛ وفيها: الحسن بن بهان. وهو تحريف. 

(5) سنن ابن ماجه. كتاب الإقامة 597/1١‏ - 744. 

(4) إسماعيل بن إسحق الازدي. أبوإسحق. كان حافظا فقيهاً مالكياً. أصله من البصرة؛ ونشأ ببغداد توفي في سنة 221 . له مصنفات في 
التفسير والحديث والفقه. ومنها كتاب في الصلاة على النني 8ف ذكره ابن خير في فهرسته 4 0. انظر البداية والنهاية ١١‏ //ا/ا٠‏ وتاريخ 
بغداد 184/5. والعير للذهبي ؟//31. 

() تفسير الطبري 48/77 - 44. وقد سقط من طبعة الطبري الدعاء بالرحمة. 

(1) أخرجه البخاري. فتح الباري. كتاب الآدب .458/1١‏ 

(9) الشفا للقاضي عياض 344/1. 


أبو محمد بن أن رزيدةة. 
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يُحدث عن آبية قال: سَمعت رسول الله - 5 - يقول: ومن صَلَى علي ضلاة 
ل عبدٌ من ذلك أو لِيكثل 20 


سَمعت عبد الله بن عامر بن 
لم تر الملائكةٌ تُصلَّي عليه ما صلى عَليّ 


وزؤاة ابن ماجه من حديث شغية يوذ, 


منديكة لد قال الإمامٌ أحمدٌُ : حدثنا أبوسَلّمة منصور بن سَلَمة الخزاعي. ويونس هو ابن محمد قالا: 
مير 0 يروي سردن علو بي الحُويرث» عن محمد بن جر بن مُطهم ء 


زا ليل ا :ع كل عاد لي علية1: دفن كل عله ملحع عله 

طريقٌ أخرّى: قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم. حدثنا سليمان بن بلال» دا عمود 
ابن أبي عمروء عن عبد الواحد بن محمد بن عبد الرحمن عوف؛ عن عبد الرحمن بن عوف قال: : رج 
رصولٌ الله - كل - ؤجه تحو سَدقته فدعل ناسل القبلة, قحو ساجدأء فاطال ,السجودء حتى ظنت أن اله 
قد قََض نفسّه فيهاء فدنوثُ منه ثم جلت ٠‏ فرفع رأسّه فقال: 
شأنك؟» قلت يا رسولٌ الله سجدتٌ سجدة 
جبريلَ أتاني قبشرني أن الله - عزُ وجل - يقول: مَنَ صَلَى عليكَ صَلَيْتُ عليه ومن لم عليكَ سلّمتٌ عليه 
فسجدتٌ لله عر وجل - شكرأء". 

[” -ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي في كتابه عن يحبى بن عبد الحميدء عن النْرَاوَرْدِي: عن 
عمروء عن عبد الواحد بن محمد, عن أبيه» عن عبد الرحمن بن عوف: به. ورواه من وجه آخر عن عبد 
الرحمن بن عوف” "]. 

حَدِيث آخَرٌ قال أبو القاسم الطبراني : حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن بُحير بن عبد الله بن معاوية بن 
بحير بن رَيسَان حدثنا يحبى بن أيوب, حدثنا عبيد الله بن عصرء عن الحََكُمٍ بن 
0 رضي الله عنه ‏ قال : خوج رسول 2 


وقد اختار هذا الحديتٌ الحافظ الضياءٌ 4 مقس في كتليه والمستم 1 59 . وقد وول 
إسماعيلٌ القاضي ‏ عن الفَْبِي . عن سَلّمة بن وَرْدانَء عن أنس» عن عُمْرء بنحوه ورواء أيضاً عن يعقُوبٌ بن 
حُمَيد عن أنسٍ بن عياض ء عن سَلّمة , وَرْدانَ عن مالك بن أوسٍ عع انار لان ار 7 الخَطاب 
- رضي الله عنه - بنحوه. 
)١(‏ مسند الإمام احمد 448/8. وسئن ابن ماج كتابه الإقامة 544/1١‏ 
(1) مسئد الإمام أحمد 141/1١‏ 


(6- #) عن نسخة الحرم 
يتوضا. به وكل إناء طهر منه. كالإيريق والسطلٍ.. وما يتَطهْر فيه 


(0) اميه : مثل الصّفّة زومي الطلة] بين بْذي الُرفّة 


لوكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
حديث آخَرٌء قال أبو عيسى التّرمذي : حدئنا بُندارٌ حدئنا محمد بن خالد بن عَنْمَة حدثني موسى بن 
يعقوب الرَمْعيء حذتي عيد آله ين يسان: أن عيد لل بن سداد أخيرهجن عبد الله بن تسعود: أن رسول الله 
تي - قال: «أَولى الناس بي يوم القيامة أكثرُهم علي صلاةً». 
تفرد بروايته الترمذيٌ ‏ رَجمه الله ثم قال: «هذا حَدِيتٌ حسنٌ غريبٌ»0©. 
تُّ آخَرُ قال إسماعيلٌ القاضي : حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان» عن يعقوب بن زيد بن 
طلحة قال: قال رسول الله وك - : «أتاني آتٍ من بي فقال لي : : ما من عبد يُصَلّي عليك صلاة إلا صلّى الله 
عليه عشراء. فقام رجل فقال: يا رسول الله ألا أجعل نصف دُعائي لك؟ قال: «إن شئت». قال: : ألا أجعلٌ 
ثلثي دعائي لك؟ قال: «إن قال: ألا أجعلٌ د" يكفيكٌ الله هَمّ الدنيا وهم 
الآخرة». فقال شيخ كان بمكة. يقال له 


حديث 


حديث آخرء قال إسماعيل القاضي : حدثنا سعيد بن سلام العطارء حدثنا سفيان - يعني القُوري دعن 
عبد الله بن محمد بن عقيل عن | بن أبي بن كعبء عن أبيه قال: كان رسولٌ الله - كلخ - يخرج في 
جوف الليل فيقول: وجاءت الراجفةٌ تتبعها الرادفة: جاء الموثٌ بما فيه) . قال أبي : يا رسولٌ الل إني أَصَلَّي 
من الليل» أفأجعل لك تُلْتَ صلاتي؟ قال رسولُ الله - يي : «الشطرٌه. قال: أفأجعل لك شَطر صّللاتي؟ قال 
رسول الله يك : «الثلثان». قال «الاجيل لفسلاى كله قال: «إذن يغفرٌ الله لك ذنبَكَ كله . 


وقد رواه الُرمذي بنحوه فقال: حدثنا عَنّا حدثنا قَِيصةٌ حدثنا سفيان. عن عبد الله بن محمد بن 


عَقِيل .عن الظَفَيل بن أبي بن كعب عن أبيه قال: كان رسولٌ الله - وك - إذا ذهب ثلثا الليل قام فقال : ديا أيها 
الناس» اذكروا الى أذكررا لله مانت الراخق حنها لاا جا لمك ياي جاه البو يما فيد . قال 


الربعٌ؟ قال: ماقتس يع م قلت: فالتصفٌ؟ قال: دما * / 
0 ما شكت. فإن زَدْتَ فهو خير لك». قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: «إذن تُكفى 


ثم قال: «هذا حديثٌ حَسَنء9" 

وقال الإمام أحمدٌُ: حدثنا وكيع. . حدثنا سفيان. عن عبد الله بن محمد بن عقيل» عن الطفيل بن أبي» 
عن أبيه قال: قال رجل : يا رسول الله. أرأيتَ إن جعلت صلاتي كُلْها عليكَ؟ قال: «إذن يكفيكٌ الله ما أمَمْكَ 
من دُنباكَ اريك 

حديتٌ آخرٌ قال الإمام أحمدٌُ: حدثنا أبو كامل. حدثنا حَمٌّاد بن سلمة. عن ثابت. عن سليمان مولى 


الحسن بن علي . عن عبد الله بن أبي طلحة. عن أبيه: أن رسولٌ الله - قله جاء ذا بوم ٠‏ والسرور يُرَى في 
وجهه: فقالوا: يا رسول الله. إنا لنرى السروز في وجهك. فقال: «إنه أتاني المَلّك فقال: يا محمدٌ, أما يُرضِيك 


.538/5 عارضة الأحوذي. أبواب الوتر‎ )١( 

(1) في نسخة الحرم: سبع. وفي الازهرية: نسيع. وما ألبت عن الطبعات السابقة 
(6) عارضة الأحوذي. أبواب صفة القيامة 4/ :541-1948 

(4) مسئد الإمام أحمد ©/380 


7 سورة الأحنزاب لحك 


كَ - عر وجل - يقول: إنه لا يُصَلّي عليك أحدٌ من أمتك إلا ضَلْيتُ عليه عشرأًء ولا يُسَلْم عليك أحد من 
ك إلا سَلّمتٌ عليه عَشراً؟ قال: بلى:[©. 

ورواه النسائي من حديث حَمّاد بن سلمة. به20. وقد رواه إسماعيلٌ القاضي. عن إسماعيل بن أبي 
أؤيسء عن أخيه. عن سُلَيمانَ بن بلال. غن مُبيد الله بن عمرء عن ثابت. عن أنس. عن أبي طلحة. بتحوه 


00 قال أخملا م عن إسحاق بن كعب بن عَجْر: 


ا ا 
عليه مثلها»9» . 

هذا أيضاً إسنادٌ جيدٌ: ولم يُخْرِجُوه. 

حديث آخرء رَوَى مسلم وأبو داودٌ والترمذي والنسائي» من حديث إسماعيل بن جعفرء عن العلاء بن 
عبد الرحمن؛ عن أبيهء عن أبي هُرّيرة رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله - 5 01111 احدة 
صَلَّى الله عليه عشرأ©. 

قال الترمني: «هذا حديثُ حسنٍ صحيح: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. وعامر بن ربيعة» 


ين 


وعَمّار وأبي طلحةء وأنس. وأبّي بن كَعْبء 


وقال الإمام أحمد: : حدثنا حسين بن محمدء حدثنا شريك: عن ل عن كب عن أبي هُرَيرةَ عن 
البي - كد - قال: «صَنُوا عَلَيّ فإنها زكاةً لكم. وسَنُوا الله لي الوَسِيلة» ٠‏ فإنها ترجه في أعلى الجنة ء لا يتالها إلا 
رجل» وأرجو أن أكون أنا هوع"2. 


إد به أحمدٌ [* “وقد رواه 


برّارُ من طريق مجاهد. عن أبي هُريرةء بنحوه فقال: 
حدثنا محمد بن إسحاق البكَالي » حدثنا عثمان بن سعيد. حدثنا داود بن عليه عن ليث. عن مجاهد. 
عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله كله: : دلُو علي فإنها زكاة لكم. وسلوا الله لي الدرجة الوسيلة من الجنة 
فسالناه ‏ أو: أخبرنا ‏ فقال: ا الجنة.ء وهي لرجلء وأنا أرجو أن أكون ذلك الرجل» 
في إسناده بعض من تكلم في *] 
٠ 7‏ قال الإمام أحمد: و قاب ب لضف كيت الوا ا ا 
هبيرة” "»]» عن عبد الرحمن بن مُربح الخولائي؛ سْمِعتٌ أبا قيس - مولى عَمرو بن العاص - سُمِعت عبد الله بن 
عَمرو يقول: من صَلّى على رسول, اله - ,84 - صلا صلى الله عليه وملائكته بها سْبِعِينَ صلا فين عبدٌ من 


6 144/9 وسنن النسائي , كتاب الصلاة‎ 8٠/4 مسند الإمام أحمد‎ )١( 

(1) مسئد أحمد 94/6 

(5) مسلم, كتاب الصلاة 507/19؛ وسئن بي دلود؛ كتاب الوتر ؟ |ههد. وعارضة الاحوذي . ابواب الوثر / +/5. والثسائي . كتاب الصلاة 
6 

(1) مسند الإمام أحمد 550/1. 

(4- 0) سقط من نسخة الحرم. 

)١ -7(‏ سقط من النسخ. والمثبث عن المسند. 


أسيوين الجزء السامس من تفسير القرآن العظيم 
ذلك أو ليكيز. وسَمِعتٌ عبد الله بن عمرو يقول وخر علا رسول انه - كي يوماً كالمودع فقا 
النبي الأميّ الال را ا بعدي. أوتيت اتح الكلام. وحواتمَه وج 3 عه وعَلِمْتُ كم خزنةٌ النارٍ 
وَحَملهٌ العرش ء وب وعُوفيت أمنِي : فاسمَعُوا وأطيعوا ما دمت فيكم فإذا ذُهبَ بي فعليكم 
يكتاب الله أَجَلُوا خَلاله وحَرّموا حَرَامهه0©. 

: حديث آخرء قال أب داود اليالسي : حدثنا أبو سَلَمة الحُرَاساِي» حدثنا أبو إسحاق» عن أنس قال: قال 
رسول الله وه - : «مّن ذُكرت عنده فَلَيِصلٌ علي ومن صَلّى علي مرةٌ واحدةً صلّى الله عليه عشرأه ليده 

ورواه النسائي في «اليوم والليلة»: من حديث أبي داود الطيَاِسيء عن أبي سَلّمة - وهو المغيرة ن مُسلم 
الُرّاساني - عن أبي إسحاق عَمرو بن عبد الله السّبيعي» عن أنسء به. 

حديث آخر عن أنسء قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن مُضَيله حدثنا يونس بن مرو يعني يولس 
ابن أبي إسحاقٌ ‏ عن بُريدٍ بن أبي مَريمَء عن أَنْس قال: قال رسول الله يق - : دمن صلَى علي صلاة واحدة 
صِلَى الله عليه عشرّ صَلّواتِء وحطّ عنه عشر حا 1 
3 آخرء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الملك بن عُمرو وأبو سعيدٍ: حدثنا سليمان بن بلال» عن 
» عن عبد الله بن علي بن الحسين» [عن أبيه علي ب بن الحسين] عن أبيه: أن رسول الله - تق - 
قال: «البخيلٌ من عنده ثم لم يُصَلَّ علي»”». وقال أبو سعيد: «فلم يُصَلَّ علي . 

ورواه الترمذي من حديث سليمان بن بلال. ثم قال : :وهذا حديث جبين غريت عنجيع» 17 . ومِنَ الرواة 
من جعله من سند «الحسين بن علي»؛ ونهم من جعله من سن وعلي» فسه. 

حديث آخر قال إسماعيلٌ القاضي : حدثنا > بنهال,: حدثنا حَمّاد بن سلمة. عن معبد بن هلال 
العنَي؛ حدثني رجلّ من أهل دمشقّء عن عوفٍ مالك؛ عن أبي ذرٌ - رضي الله عنه - أن رسول الله - و - 
قال: دإن أبخل الناس من ذُكِرْتُ عِندّه فلم يُصَلْ علي». 

حديث آخر مرسل. قال إسماعيل: وحدثنا مليياة بن غرتة - حدثنا 


0 ارد ص مس ورَغْمَ انف 
رجل أدرك عنده أبواه الكبرّ فلم يُدخلاه الجنة». ثم قال: «حسن غريب»2. 
قلتُ: وقد رُوَا البُخاريّ في الأدب. عن محمد بن مُبَيد الله حَدّئنا ابن أبي حازم. عن كثير بن زيد» 


(1) مسند الإمام أحمد 178/7. وتقم عند تقسير الآية 4٠‏ من هله السوية. 

(1) مسند أبي داود الطيالسي 7487 

(©) مستد الإمام أحمد 307/8 

(4) مسند الإمام أحمد 7١1/١‏ وما بين الفوسين عن الترمذي. وقول أبي سعيد غير ثابت في طبعة المسند. وعارضة الاحوذي. أبواب 
الدعوات 537/18 378 

(9) عارضة الأحوذي. أبواب الدعوات 37/18 والآدب المفرد 18١‏ وقد قدّم عند تفسير آية الإسراء 1784. 


7 سورة الأحزاب ا 


رضي الله عنه ‏ مرقُوعاء بنحوه. وروياه من حديث محمد بن عمروء عن 


تعالى : طإما يَبلُمَنّ عندك الكَبَرّه . 
وهذا الحديث والذي قبله دليلٌ على وجُوب الصلاة عليه يق كُلُما ذكر» وهو مذهب طائفة من 
العلماف. 00 7 منهم الطحاويٌ 0 ويتقوى بالحديث الآخر الذي رواه ابن ماجه: 


قال: قال رسول الله - و - : «مّن ب الصلاة 0 بء طريق الجنة»9©». 
جُبَارة ضعيفٌ . ولكن رواه إسماعيل القاضي من غير وجه؛ عن أبي جعفر محمد بن علي الباق قال : قال 
رسول الله - ويه - 3 جنة»: وهذا مرسل يتقوى بالذي قبله. والله أعلم . 
٠‏ يذهب آعرون إلى أنه َب الصلاة في المجلس مَرَهٌ ثم لا تَجبٌ في بقية ذلك المجلس. بل 
5-6 نقله الترمذي عن بَعضهمء ويتأيد بالحديث الذي رواه الترمذني: 
حدقا محمد ين يشان حدثنا عبد الرحمنءٍ حدثنا سُفِيانُ عن صالح - مولى التُوأمة ‏ عن أب 
عن النبي - َك - قال «ما جلس قومٌ مَجلساً لم يذكُروا لله فيه» ولم يُصَلُوا على يهم » إلا كان عليهم ب 
شاء عَذّبهمء وإن شاء غَفَّر لهم.9». 
تفرد به الترمذيٌ من هذا الوجه [” -ورواه الإمام أحمد””؟ عن حجاج ويزيدَ بن هارون» كلاهّما عن ابن 
أبي نْب عن صالح ‏ مولى ال - عن أبي هُرَيرَة مرفوعاً مثلهة *»] ثم قال [الترمذي ]© : «هذا حديث 
حسن 3 . وقد رُوِيَ عن أبي هريرة» عن النبي يك - من غير وجهء وقد رواه إسماعيلٌ لقا 
شعبّة, عن سليمان. عن ذكوّان» عن أبي سعِيد قال: «ما من قوم يقعدُون ثم يقومون ولا يُصَنُون على النبي 
وي - إلا كان عليهم يوم القيامة حَسرةٌ وإن دخلوا الجنة يرون الثواب». 
وحُكِيَ عن بعضهم أنه إنما تجب الصلاة 5 عليه 8 - في العُمْر مرَةٌ واحدةٌ» امتثالاً لأمر الآية. ثم هي 
مستحبة في كل حال. وهذا هو الذي نصره القاضي عياض بعدما حكى الإجماع على وُجوب الصلاة عليه 
طبري أن مَحْمَلَ الآية على الندبء وادُعى فيه الإجماع». قال: «ولعله 
فيما زادٌ على المرّةء والواجبٌُ منه مرّةٌ كالشهادة له بالنبوة» وما زاد على ذلك فمندوب مُرَعْبُ فيه من سُئّن 
الإسلامء وشِعَار أهله. 


من حديث 


عارضة الأحرقيء واي الدعوات 31/6. والآدب المفرد 18٠‏ وقد تقدم عند تفسير آية الاسراء 64 

(9- 7 عن نسخة الحرم . 

(؟) سنن ابن ماجهء كتاب الإقامة 4/1 وتَطىء طريق الجنة: لم يُصِيْه ولم يهتد إليه . وذلك لان الأعمال الصالحة طريق إلى الجنة» 
والصلاة من جملتهاء فتركها كيه تك لطريق الجنة. 

(4) عارضة الاحوذي, أبواب الدعوات 77/1/17. ويقول الترمذي: «ومعنى قوله 
هو الثأره.. 

(5 - 0) سقط من نسخة الحرم . 

(9) مسند الإمام أحمد 4818/1 

(1) الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض 3597/1 


1 وندامة. وقال بعض أهل العلم بالعرب 


ينانا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
قلت : وهذا قولٌ غريبٌ فإنه قد ورد الأمرٌ بالصلاة عليه في أوقات كثيرة» فمنها واجبٌ وء مسي 
على ما ٠‏ فمنه بعد التداء للصلاة للحديث الذي رَوَاه الإمام اد 
حدثنا أبوعبد الرحمن. حدثنا حدثنا كعبٌ بن علقمة » أنه سّمِع عبد الرحمن 
سَمِع عبد الله بن عَمرو بن العاص يقوا : إنه سَمع رسول الله ول - يقول: «إذا سَمِعتم 
قولف صَلوا علي : فإنه من صَلَى عَليّ [صلاةً] صلى الله عليه بها عشرأء ثم سَلُوا لي | وَسِيلَة: فإنها منزلةٌ في 
الجنة لا تنغ إلا لعيدٍ من عباد الله وأرجُو أن أكون أنا هو فمن سَأل لي الو حَلّت عليه الشفاعةٌ». 
وأخزجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي+ من حديت كعب بن 5 
طريق أخرى» قال إسماعيلٌ القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكرء حدثنا عُمَّر بن علي» عن أبي بكر 
الجُشَّميِ. عن صفوان بن سُلَيم عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يك - : «مّن سَأل الله لي الوسيلة 
َ فاعتي يوم القيامة». 


حديث آخرء قال إسماعيلٌ القاضي : حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا سعيد بن زيد» عن ليث» عن كعب 
- وهو كعب الأحبار ‏ عن أبي هُريرَة رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله - كك - : «صَنُوا علي ٠‏ إن صلاتكم 
علي زكاة لكم. وسلُوا الله لي الو ». قال: فإما حدّنَنا وإما سَألناه فقال: : «الوسيلةٌ أعلى َرَجَةٍ في الجنة» 59 
ينالّها إلا رجلء وأرجو أن أكون أنا ذلك الرجل» . 

ثم رواه عن محمد بن أبي بكر. عن مُعتمرء عن ليث وهو ابن أبي سُلَيم ‏ به. وكذا الحديتٌ الآخر. 

قال الإمام أحمد: حدئنا حَسَن بن موسى, حدثنا ابن لَهِيعَة حدثنا بكر بن سَوَادةء عن زياد ب 9 
عن وثَءٍ الحضرمي» عن رُويفع بن ثابتٍ الانصاري : أن رسولٌ الله كي قال: «من صَلَى على مُحمَّدٍ وقال: 
الهم آنْزله المقعد المقرّبٍ عندك يوم القيامة» وَجَبت له شفاعتي»©. 

وهذا إستادٌ لا بأس بهء ولم ب 

أَثرٌ حَسَّ. قال إسماعيل القاضي : حدثنا علي بن عبد الله. حدثناء سفيان» حدثني معمرء عن ابن 
طاوس. عن آبيهء سَمِعت ابن عباس يقول: اللهم قبل شفاعَة محمد الكبرىه وارقع درجت العلياء وأعطه 
سْؤْلَه في الآخحرة والأولى. كما آتيت إبراهيم وموسى عليهما السلام. . إسنااً جَيَدُ قويّ صحيحٌ . 

ومن ذلك عند دخول المسجد والخروج منه. للحديث الذي رواه الإمام أحمد: 

حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا ليث بن أبي سليمء » عن عبد الله ين الحسن» عن أمه فاطمة بنت 
الحُسَين. عن جدته فاطمة بنت رسول الله - كل قالت: كان رسولُ الله - يكف - إذا دخل المسجد صَلّى على 

محمد وسلّم وقال: : «اللهمٌ. اغفر لي ذنوبي. وافتح لي !! اب رحمتك». وإذا خَرّجٍ صَلّى على محمد وسلمء 

ثم قال: «اللهمُ. اغفر لي ذنوبي. وافتح لي أبواب فضلك»9©. 
وقال إسماعيل القاضي : حدئنا يحجى بن عبد الحميد؛ حدثنا سيفٌ بن عُمْر التميمي. عن سليمان 


(1) مسند الإمام أحمد 104/9. وما بين القوسين عنه. وأخرجه مسلم وأبو داود في كتاب الصلاة. مسلم 587/١‏ - لا وأبو داود 
1 والنسائي في كناب الاذان 76/7 - 78 والترمذي في أبواب المناقب؛ عارضة الأحوقي .3١ 7 ١١1/17‏ 

(9) مد الإمام أحمد 108/4 

(5) مسند الإمام أحمد 585/5 


7 سورة الأحزاب إراياكا 
الضبي» عن علي بن الحسين قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ : إذا مركم بالمساجد قَصَلُوا 


على النبيّ كل. 

آم الصبلاة عليه - كيذ - في الصلاة, فقد قدمنا الكلام عليها في التشهّد الأخيرء ومن ذعت إلى ذلك من 
العلماء منهم الشافعي وأحمد. وأما التشهّد الأول فلا تجب فيه قرلا وعدا وهل تستعي؟: خلىقولين 
للشافعي . 


ومن ذلك الصلاة عليه - يق - في صلاة الجنازة. فإن السنة أن يقرأ في || بيرة الأولى فاتحة الكتاب, 
وفي الثانية يُصَلّي على النبي كلذء وفي الثالثة يدمو للميّتء وفي الرابعة يقول: اللهُمّ لا تحرمنا أجرهء ولا 
َفتنًا بعدّه. 
قال الشافعي رحمه الله : حدثنا مُطرّف بن مازن» عن معمّرِء عن الزُهِرِيٌ : أخبرني أبو أمامة بن سهل بن 
تيف أنه أخيره رجلٌ من أصحاب النِيّ - : أن السنة في الصلأة على الجنازة ان يكبّر الإمامء ثم يقرأ 
بفاتحة الكتاب بعد | الاولى سا في نفسه. ثم يصلي على النبي - و - ويخلص الدُعاء للجنازة» في 
التكبيرات لا يقرأ في شيء مهاء ثم يسلم سِرَأُ في نفسه(©. 

وزواه النسائي , عن أبي أمامة نفسه أنه قال : من السنة. فذكره<١».‏ وهذا من الصحابي في حكم المرفوع 

على الصحيح . وزواه إسماعيلُ القاضي, عن محمد بن المثنىيء عن عبد الأعلى» عن معمّرء عن الزُهري » 

عن أبي أمامة بن سه ل ء ين يدبن اليتيب أنه قال السنهٌ في الصلاة على الجنازة. . . فذكره. وهكذا 
رُوِيّ عن أبي هُريرة» وابن عُمَرء والشعبي . 

ومن ذلك في صلاة العيدء قال إسماعيل القاضي : حدثنا مسلم بن إبراهيمء 
حدثنا حَمّاد بن أبي سُلَيمانء عن إبراهيم. عن : أن ابن مسعود وأبا مُوسَى وحُذّيقة عليهم الوليةٍ 
ابن عُعبَةَ قبل العيد يوماًء فقال لهم : إن هذا العيد قد دناء فكي التكبيرٌ قال عيد الله : 3 
تح بها الصلاة» وتَحمدُ ربُك. ونْصَل على البي ك3. ثم تدعوء وتكبر وتفعلُ ثل ذلك ثم َكب وتفعل 
مثل ذلك» ثم تكب وتفعل مثل ذلك؛ ثم تفرأ ثم كب وتركعء ثم تقوم فقأ وتحمدُ ربك وتصلًي على النبي 
- ول - ثم تدعو وتكبرء وتفعل مثل ذلك, ثم تركع . فقال حذيفة وأبو موسى : صَدَّق أبوعيد الرحمن. إستادة 
مسبج 

ومن ذلك أنه ب 


ثنا شام الدستوائي » 


يُستَحَبٌ ختم الدعاءِ بالصلا عليه 8 » قال الترمذي : 

حدثنا أبو داودء أخبرنا النضر بن شُمَيلء عن أبي فر الأسَدِيَء عن سَعِيدِ بن المسيب. عن عُمَر بن 
الخطاب قال: الدعاءٌ موقوفٌ بين السماء والأرض» لا يصعد منه شيءٌ حتى صل على نبيك9©. 

وهكذا رواء أيوب بن موسى ء عن سيل ين المسوجة عن عمر بن الخطاب» قوله: ورواه معاذ بن 
الحارث, عن أبي قُرّة» عن سعيد بن المسيب. عن ُمَر مرفوعأء وكذا ذا ددا وَزِينٍ بن معاوية في كتابه مرفوعأ 

عن النبي - يكو . قال: «الدعاءٌ موقوفٌ بين السماء والارض, لا يِصِمْدُ حتى يُصَلْى علي ٠:‏ فلا تجعلوني كَغْمرِ 

الراكب 27 12 علي أول الدعاء وأوسَطه وآخره». 
)١(‏ ترتيب مسند الشافعي 71١/١‏ 111: وسئن النسائي. كتاب الجتائز )/ه0. 


الاحوذي , أبواب الوثر 991/1 - 5977 
القدح الصغير. وهو كالزيادة بالنسبة إلى الرحلء لا مهتم به وسبرد شرح ذلك في حديث عبد بن حميدالتالي 


ا الجزء السادس من تفسير القرآن العمظيم 

وهذه الزيادة إنما تُوَى من واية جابر بن عبد الله في مُسند الإمام عبد بن ميد الكَشّي قال: حدثنا 
ن » عن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم» عن أبيه قال: قال جابر: قال لنا 

| عل تعالِيقه أخذ قدْحَه فملاه من الماء فإن كان له حاجةٌ 

إن كان له حاجةٌ في الشُرب غَرِبَء وإلا أَهْرَاقَ ما فيه. اجعلوني في أول الدُعَاءِءِ وَذْ 

وَسَط الدُّعاءء وفي آخرٍ الد 


فهذا حديثٌ غريبٌ, ومُوسَى بن عُبّيدة ضعيفٌ الحديث. 

ومن آكَدٍ ذلك دعاءً القنُوتِ. لما روا الإمامٌ أحمد وأهل السّئْنء وابنُ حُزّيمةء وابن جِبّانَء والحاكمُ» 
9 حديث 1 العرلاف عن الحسن بن علي -رَضِيَ | يّ الله عنهما ‏ قال: علْمّني رسول الله و - كلمات 

1 ازعن ا تولَيت+ وبارك لي فيما 

ذِلُ من واليت» ولا يعر من عاديت» 
لبذ . وزاد النسائي في سّته بعد هذا: وصَلَّى الله على النبيّ محمدٍ. 

وٌمِن ذلك أنه يُسسَحبُ الإكثارٌ من الصلاة عليه يوم الجمعة وليلةَ الجُمُعةَ قال الإمام أحمدٌ: 

حدثنا حُسَين بن علي الججعفي : عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء عن أبي الاشعث الصنعاتي » عن 
وس بن أوسر قفي - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كله - : «من أفضل أيامكم يوم المجْمُعة. فيه 


قالوا: 5 اللهء وكيف تُعَرَضُ عليك صلانا وقد أََنْتَ0)؟ - يعني وقد بَلِيتَ ‏ قال: إن الله حَرُم على 
الأرض أن تأكُلَ أجساد الأنبياء»9 . 

. وروا أبوداود والنسائي واب ابن ماجه. من حديث حسين بن علي الجعفي 27 . وقد صَحح هذا الحديث ابن 
حُزِيمَةَ وابن جبّانَء والدارقطني» والنّووِيّ في الاذكارم). 

حديث آخرء قال أبو عبد الله بن ماجه: حدثنا عمرو بن سَوٌاد البصري » حدثنا عبد الله بن وهب عن 
عمرو بسن الحارث. عن سعيد بن أبي هلال؛ عن زيد بن أيمن؛ عن عُبادة نُسَيّه عن أبي الدرداء قال : قال 
رسول اله 3 «أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة. فإنه مشهودٌ تشهّدُه الملائكة . وإن أحداً لن يُصَنْي علي إلا 
وبعدٌ الموت؟ قال: [وبعد الموت]» إن الله حَرّم على الأرض 


هذا حديثٌ غريبٌ من هذا الوجه. وفيه انقطاع بين عُبادة بن ني وأبي الدرداء. فإنه لم يدركهء والله 
أعلم. 


)١(‏ مسند أحمد 144/1, وأخرجه أهل السنن في كتاب الصلاة. سنن أبي داود 7/1 وعارضة الأحوذي 780/7 781, والنسائي 
/44؟. وابن ماجه ١/7/ا,‏ والإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الرقاق 144/١‏ والمستدرك كتاب معرفة الصحابة 
يفل 

(1) كذا يرويه المحدثون. كما يقول الحربي - بفتح الناء. والصواب: أَرْمْتْ ‏ بسكون الناء. فتكون الناء لثانيث العظام . انظر النهاية لابن 
الا 

'ثير: رمم 

ع 5 وسنن أبي داود. كتاب الصلاة 7/مة؛ والنسائي 41/8 47: وابن ماجه. كتاب الجنائز .»14/١‏ وأخرجه 
الييهقي في كتاب الجمعة من سنته الكبرى 144/8 744 

(4) سنن ابن ماجه. كتاب الجتأئز 814/1. 


7 سورة الأحزاب دخا 


وقد رَوَى البتْهُقي من حديث أبي أمامة وأبي مُسعُود, عن النبيّ - في الآمر بالإكثار من الصلاة عليه 
اليلة الجمُعة ويوم مّ الجمّعة 20 ولكن في إسنادهما ضعفٌ, والله أعلم . ورُوي مرسلا عن الحسن البصري, 
فقال إسماعيل القاضي : 
.ثنا سُليمان بن حرب» حدثنا جرير بن حازم » سَمِعتٌ الحسن هسرع - يقول: غك رسوك الله 
له - : «لا تأكل الأرض جَسَدَ من كَلْمه روح القدس» :. سل حمق 

وقال القاضي : وقال الشافعي : أخبرنا إبرا محمدء أخبرنا صفوان بن سُلَيمٍ أن النبي - ولك - قال: 
دإذا كان يوم المجمُّعة وليلة الجمعة فأكثرُوا الصلاة عليُ»”2. هذا مرسل. 

وهكذا يجب على الخطيب أن يُصَلّي على النبي د الجمعة على المنبر في الخطبتين» ولا تصح 
الخطبتان إلا بذلك, لأنها عبادة» وذكر الله فيها شرط فوجَب ذكرٌ الرسول - و - فيها كالآذان والصلاةء هذا 
مذهب الشافعي وأحمدّ رحمهما الله. 

ومن ذلك أنه يستحب الصلاة والسلام عليه عند زيارة 


صلواتٌ الله وسلامُه عليه قال أبو داود: 


حدثنا ابن عوف هو محمد حدثنا المُقرِيء حدثنا عن أبي صخر حُمَيدِ بن زياد» عن يزيد بن 
عبد الله بن قُسَيطء عن أبي هُرَ: أن رسول الله وق - قال شامع عد نكم يلم علي إلازة علق 
رُوجي, حتى أردُ عليه السلام»©. 


تَقَرّد به أبو داودء وصَحححه النووي في الأذكارء ثم قال أبو داود: 

حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأتٌ على عبد لله بن نافعء أخبرني ابن أبي ذ عن سَعِيد المقبُري » 
عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله - - : «لا تجعلوا نكم مُبُورأء ولا تجعلرا قري عِيدأء وصلوا عَلَيّ 
فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتمء29. 

ردب أبو داود أيضاً . وقد رواه الإمام أحمدُ؛ عن سرج » » عن عبد الله بن نافع وهو الصائغ ‏ به80». 
وصححه النُووِي أيضاً. وقد رُوِيَ من وجو أخَرَ عن علي - رضي الله عنه - قال القاضي إسماعيل بن إسحاق في 
كتابه: «فضل الصلاة على النبي 855»: 

حدثنا إسماعيلٌ بن أبي أويس» حدثنا جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن جعفر بن أبي 
طالب عَمْن أخبره من أهل بيته. عن علي بن الحسين بن علي : أن رجلا كان يأتي كل أ فيزورٌ قبر النبي 
- لذ - ويْصلّي عليه؛ ويصنع من ذلك ما اشتهر عليه علي بن الحسينء فقال له علي بن الحسين: ما يُحمِلّك 
على هذا؟ قال: : أحبٌ السلا على النبيّ 9 فقال له علي , بن الحُسَين : : هل لك أن أحَدّئكَ حَدِيثا عن أبي؟ 
قال: نعم. فقال له علي بن الحسين : أخبرني أبي عن دي أنه قال : قال رسولٌ الله - 6 - : دلا تجعلوا قبري 
عيدأء ولا تجعلوا بيوتكم قبوراء وصلُوا علي وسلّموا حيثما كُنتمء ٠‏ فستبلغني صّلاتكم وسلامكم». 

في إسناده رجل مبهم لم يُسَم . . وقد رُوِي من وجه آخر مرسلاء قال عبد الرزاق في مصنفه. عن الثوري . 


144/7 حديث أبي أميمة في كتاب الجمعة من سته الكبيرء‎ )١( 
1977/1 ترتيب مسئد الشافعي‎ )1( 

(؟) سئن أبي داودى كتاب المناسك 118/19 

(14) مسند الإمام أحمد 701//1. 


لضاننا الجزء السادس من نفسير القرآن العظيم 

عن ابن عجلان. عن رجل يقال له: سهيل- عن الحسن بن الحسن بن علي قال: رأى قوماً عند القبر 
فتهامم, وقال: إن النبي - كك - قال: «لا نت قبري عيدأء ولا تتخدوا يُبُوتكم كُبوراء وصَلُوا علي حيثما 
كُنتمء فإ صلاتكم تبلغني »21 . فلعله رآهم يسيثون الآدب برفع أصواتهم فوق الحاجةء فتهاهم . 

وقد رُوِيَ أنه رأى رجلا ينتاب القبرٌ فقال : ويا هذاء ما أنتَ ورجلٌ بالاندلس منه إلا سواء». أي : الجميعُ 
يبلغه. صلواتٌ الله وسلامٌه عليه دائماً إلى يوم الدين. 

[7-وقال الطبراني في مُعْبجَمه الكبير: حدثنا أحمدُ بن رِْدين المِضْريٌ, حدثنا سعيد بن أبي مَرْيَمَ 
حدئنا محمد بن جعفرء أخبرني حُمَيد بن أبي زينب» عن 3 بن علي بن أبي طالب - رضي الله 
عتهمت دجن عه أن رول اله - و - قال: «صَلُوا علي حيثما كنت فإنّ صلاتكم تَبلُغني©. 

ثم قال الطبراني : حدثنا العباسٌ بن حَمدان الأصبهاني, حدثنا شيب ن عبد الحميد الطحانء أخبرنا 

ررد أخبرنا شَيِبانء عن الحكم بن عبد الله بن ن حاف عن أم أَنيس بنت الحَسّن بن علي » عن 
أبيها قال: قالوا : يا رسولٌ الله - قله - : «ارايت قول الله عر وجل - : إن اله وملا يصون عا علي لني »؟ 


ملم قصلي ُ إلا قال ذانكَ الملكان: «غَفَر الله لك» وقال الله وملائكتُه جَواباً لذيلق المملكين 
ولا يُصَلِي أحدٌ إلا قال ذَانِكَ المككان: «لا عَْر الله لك». ويقول الله وملائكته جواباً لذينك المَلّكين: 
«أمينع0©». 

غريبٌ جد وإسناده فيه ضعف شديد- "2]. 


وقد قال الإمامٌ أحمدٌُ: حدثنا وكيعٌ» عن سُّفيان؛ عن عبد الله بن ن السائب. عن زَاذانَ عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله كك قال: 31 لل ملائكة سَيّاحِين في الأرض» يُبَلُغوني عن أي 
السلام»©2. 

وهكذا رواه النسائي من حديث سفيان الثوري وسليمان بن مهران الأعمش, كلاهما عن عبد الله بن 
الشّائبء به©». 

فأما الحديتُ الآخر: «من صلَى علي عند قبري سَبِعله ومن صَلَّى علي من َيل بُلنه - ففي إسناده 
نظرء َفْرْد به محمد بن مروان السّدّي الصغير وهو متروك ‏ عن الأعمش, عن أبي صالح» » عن أبي هُريرة 
مرفوعاً. 

قال أصحابنا: : وَيُستَحبُ للمُحرم إذا لْى وقَرَْ من تلبيته أن يُصَلّي على النبي يق - لما رواه الشافعي 
والدارقطني من رواية صالح بن محمد بن زائدة؛ عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق قال: كان يُوْمَرٌ 
الرجلٌ إذا فرغ من تلبيته أن يُصَنْي على النبي وق على كل حال" . 
)١(‏ المصنف. كتاب الجنائز 897//7. 
)١ -1(‏ حديثا الطبراني ساقطان من نسخة الحرم, 
(7) المعجم الكبير ٠417/7‏ 
(4) المعجم الكبير 44/7. وقال في مجمع الزوائد 45/7: «رواه الطبراني وفيه الحكم بن عبد الله بن خطاف. وهو كذاب». 
(8) مسند الإمام أححمد .441/١‏ والنسائي . كتاب السهو 45/5 . وفي كتاب الملائكة من سئنه الكبرى. وفي اليوم والليلة: كما في تحفة 


الأشراف 171/19 
(1) الام للشافمي. كتاب الحج 154/1 وسن الدارقطني. باب المواقيث 754/15. 


تسنك 


7 سورة الأحزاب متنا 
وقال إسماعيل القاضي : حدثنا عارم بن الفضل, حدثنا عبد الله بن المبارك, حدثنا زكرياء عن الشعبي » 
عن وهب بسن الأجدع قال: : سَمِعت عمر بن الخطاب يقوا فطوفوا لبيت سبع وصَلُوا عند المقام 
5 حمد الله وثناءِ عليه 
وصلاةٍ على النبي يل ومَسألة لنفسك. وعلى المروة مغ ذلك». إسناد جيدٌ حَسَنَّ قو . 
وقالوا: ويُستَحبُ الصلاة على البي - 85 - مع ذكر الله عند البح واستانسُوا بقوله تعالى : «إورفعنا لك 
ذكرَك4ى ٠‏ قال بعضيُ المفسرين : يقول الله تعالى : (لا أذكر إلا زم مَعِي). وخالفهم في ذلك الجمهور. 
وقالوا: هذا موطن يُعَرَدُ فيه ذكر الب تعالى: كما عند الآكل. وَالدُحُولٍ ٠‏ والوقاع وغير ذلك مما لم ترد فيه 
السنة بالصلاة على النبي ك. 
آخَرُّ قال إسماعيل القاضي : حدثنا محمد بن أبي بكر المُقَنْمِيِء » حدثنا ُمَرِ بن هارون» عن 
موسى بن عب أعن محمد بن ثابت» عن أبي هُريرة: أن رسولّ الله و - قال: «صلُوا على أنبياء الله 
ورُسّلِهء فإن الله بعَثهم كما بَعَثني». 


في إسنا ضعيفان, وهما مر بن هارون وشيحُهء والله أعلم . وقد رواه عبد الررّاقء عن الثوري. عن 


حدي 


ومن ذلك أنه يُستَحبٌُ الصلاهٌ عليه عند طَنين الأَذّنَء إن صحٌ الخبرٌ في ذلك. على أن الإمام أبا بكر 
محمد بن أسحاق بن خَرّيمَةَ قد رواه في صحيحه فقال: 

حدثنا زياد بن يحبى» حدثنا معمر بن محمد بن مُبيد الله بن علي بن أبي راف 
قال: قال رسول الله وذ : دإذا طَنّت دن أحدكم َليذكرني وليْصَلٌ علي ٠:‏ 37 
إسنائٌه غريب» وفي 00 “7 


عن أبيه» عن أبي رافع 
الله مَن ذَكرني بخير» . 


الكاتبّ الصلاة على النبي - 95 - كلما كَتَبهء وقد ورد في الحديث من 
عن الضحاك» عن ابن عَبّاس قال: قال رسولُ الله - يك - : «من صَلى 
7 ج يه له ما دام اسمي في ذلك الكتاب 27 

وليس هذا الحديثُ بصحيح من وُجوه كثبرة» وقد روي من حديث أبي هُريرَةء ولا يَصِحٌ أيضاًء قال 
الحافظ أب عبد الله الذهبي شحنا : أحسبه موضوعاً . وقد رُوِيّ نَحوٌه عن أبي بكرء وابن عباس . ولا يصح من 
ذلك شيء. والله أعلم. وقد ذكر || البغدادي في كتابه : : «الجامع لآداب الراوي والسامع»ء قال : وأيت 
بخط الإمام أحمد بن حتبل رحمه |/ كيرأما كب اسم لني - يذ - من غير ذكرٍ الصلاة عليه كتابةه . 
قال: وبلغني أنه كان يصلي عليه 


2 كادح بن رَحْمَةء عن 


فصل 
وأما الصلاةٌ على غير الأنبياء فإن كانت على سبيل التبعية كما تقد في الحديث: «اللهم صل على محمّد 


,915/9 المصنّفٌ‎ )١( 
554/1١ الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض‎ )1( 


لمايلدلة الجزء السادس من تفسير القرآن المظيع 

وآله وأزواجه ودُريتده» فهذا جائز بالإجماع» وإتما وق التزاع فيما إذا أفردَ غير الأنبياء بالصلاة عليهم . فقال 
قائلون : ديجوز ذلك». واحتجوا بقوله: «هو الذي يُصَلي عليكم وملائكته»: وبقوله: «أولك عليهم صلواتٌ 
من رهم ورحمة4» وبقوله تعالى : لح من أموالهم صدقة يُطهُرهم وهم به وصَلّ عليهم إن صلاتك سَكُنٌ 
لهم وبحديث عبد الله ب بن أبي أوفى قال: كان رسول الله - كإ إذا أناه قوم بصدقتهم قال: «اللهمٌ صَل 
بي بصدقته فقال: : «اللهم صل على آل أبي أوفى» . أخرجاء م في الصحيحين. وبحديث جابر: أن 
امرأته قالت: يا رسولٌ الله, » صل علي وعلى زوجي . فقال: «صَلَّى الله عليكِ وَعَلَى زوجك20, 

وقال الجمهورٌ من العلماء: لا يجورٌ إفراد غ الانباء بالصلاق لآن هذا قد صار شعاراً للأنبياء إذا ذُكرواء 
فلا يُلحَقُ بهم غيرّهمء فلا يقال: ال أبو بكر صَلّى الله عليه؛ . أد«قال علي صلّى الله عليه» . وإن كان المعنى 
صحيحاً. كما لا يقال «قال مُحمّد عز وجل»» وإن كان عَزِيزا جَليلاء » لآن هذا من شعار ذِكْرٍ الله عز وجل . 
وحَمَلوا ما ورد في ذلك من الكتاب والسُنةِ على الدّعاء لهم ء ولهذا لم يبت شعاراً لآل أبي أوفى» ولا لجابر 
وامراته. وهذا مَسلكٌ حسنٌ. 


وقال آخرون: لا يجورٌ ذلك, لان الصلاةً على غير الانبياء قد صارت من شعار أهل الأهواءِء يُصَلُونَ على 
من يَعتقدُون فيهم, فلا يُعنَدَى بهم في ذلك. والله أعلم. 
اختلف المانعون من ذلك: هل هو من باب التحريم» أو الكراهة التنزيهيّة» أو خلافٍ الاولى؟ على 
ثلاثة أقوال . حكاها الشيخ أبو زكريًا التووي في كتاب الأذكارٍ. ثم قال: «والصحيحٌ الذي عليه الاكثرون أنه 
مكروة كراهة تنزيوء لانه شعارٌ أهلٍ البدّع وق ا ا ٠.‏ قال 
أصحابنا: والمعتمد في ذلك أن الصلاة صارت مخصوصة في لسان السلف بالآنبيا. - صلواث الله وسلامه 
عليهم - كما أن قولنا «عرُ وجَلُ؛ مخصوص بالله سبحانه وتعالى » فكما لا يقال: «مُحَمُد عز وجل» ‏ وإن كان 
غَزيزاً جليلا لا يقال أبو بكر أو: عَلِيّ صل الله عليه». هذا لفظه بحروفه9©. 

قال أما السلام فقال الشيخ أبو محمد الوَيني من أصحابنا: هو في معنى الصلاة» فلا يستعمل في 
الغائب. ولا يُفَردُ به غير الأنبياء. فلا يقال: «علي عليه السلام»؛ وسواء في هذا الأحياء والأموات» وأما الحاضر 
َيُخاطب به فيقال: سلامٌ عليكم. أو سلامٌ عليك؛ أو السلامٌ عليكٌ أوعليكم. وهذا مجمع عليه»». انتهى 
ما ذكره. 

قلت: وقد غَلَبٍ هذا في عب كثير من النسّاخ للكتب؛ أن يفرد علي - - رضي الله عنه - - بأن يقال: «عليه 
السلامُ», من دون سائر الصحابة» أو: دكَرّم الله وجهه؛ وهذا وإن كان معناه صحيحاء لكن أن يُسَاوَى بين 
الصحابة في ذلك؛ فإن هذا من باب التعظيم والتكريم . فالشيخانٍ وأميرٌ المؤمنين عثمانٌ أولّى بذلِكٌ منهء 
رضي الله عنهم أجمعين. 

قال إسماعيل القاضي : حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب. حدثنا عبد الواحد بن زياد» حدئني عثمان بن 
حكيم بن عَبّاد بن حُتيف. عن عكرمة. عن ابن عباس أنه قال: «لا تصلحٌ الصلاة على أحد إلا على النبي 
- ول - ولكن يدعي للمسلمين والمسلمات بالاستغفار . 


(1) تفدم الحديثان أول تفسير هذه الآية. 
(5) الأذكار للنووي. ط الحلبي 1١8‏ 
©) الأذكار 3١6‏ 


7 سورة الأحزاب أغشلة 

وقال أيضاً: حَدَئنا ابو بكر بن أبي ٠‏ حدثنا سين بن علي » عن بن بَرْقان قال: كَنْب عُمْر بن 
عبد العزيز ‏ رحمه الله : «أما بعد. فإنُ أناساً من الناس قد التمسُوا الدنيا يعمل الآخرة» وإِنَّ ناس من 
العُصَا صٍ قد أحدثُوا في الصلاة على حُلفائهم وأمرائهم عِدْلَ الصّلاةٍ على النِيّ يد فإذا جاءك كتابي هذا 
ركم أن تكون صلائهم على البين ودعاؤهم للمسلمين عائة؛ ويدوا ما سَى ذلك». أثر حسن9". 

قال إسماعيل القاضي : حدثنا مُعَادُ بن أَسَده حدة بن المبارك, أخبرنا ابن لهيعة» حدثني خخالد 
ابن يُزيد» عن سَعِيد بن أبي هلالء بن وهب: أَنّ كعباً دخيل على عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ذَكرُوا 
رسول الله - كار ال كمسا ماامن. م إلا نل سبعون الفا من الملائكة حتى يخا بالقبر يضربون 
بأجدحتهم ويُصَلو3 على البي إ» سبكون ألفا بالليل ٠‏ وسبعون آلفاً بالنهار. حتى إذا انشقت عنه الارض 
خَرّج في سبعين ألفأ من الملائكة يَزفُونه. 


فرع 
قال النووي : إذا صني على النبي يك فليُجمع بين الصّلاة والتسليم ٠‏ فلا يقتصر على أحدهما فلا يقولٌ: 


«صلى الله عليه» فقطء إولا: : وعليه السلامة فقط. وهذا الذي قاله مُمَرْجٌ من هذه الآية الكريمة ب وهي قوله 
«يا أيها الذين آمنوا كر عليه وسَلّموا تسليماأ فالأولى أن يقال: صلى الله عليه 56 ليها 


ل يدوت متأم لديا ءالآسِرَة تعدبا هيا (©) ولد بوذت 
لومب وَالْعُوَمِئت بِعَبرِمأحَ قرحم هتائيس (©) » 


يقولٌُ تعالى مُتَهِدّداً ومتوعُداً من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك. وأقّى رسوله 
بعيب أو بنقصء عياذا بالله من ذلك. 

قال عكرمة في قوله: «إإن الذين يؤذون الله ورسوله». قال: نزلت في المصورين. 

وفي الصحيحين» من حديث سفيان بن عيّينة» عن لزعي ء عن سَعيد بن المسيب» ٠‏ عن أبيي هُويرة 
قال: قال رسول الله يل : «يقولُ الله عز وجل: يُؤذِيني ابن آدمء يسبٌ الدهرء وأنا الدهرٌ أُقلْبٍ ليله 
ونهاره»9 , 

ومعني هذا أن الجاهلية كائوا يقولون : يا حَيبةَ الدهر فَمَل بنا كذا وكذا. فَيسبْدُون أفعال الله تعالى إلى 
الدهر, ويَسبُونه, وإئما الفاعل لذلك هو الله عز وجل» فنهى عن ذلك. هكذا قَرّره الشافعي وأبو عُبَيد وغيرهما 
من العلماء رحمهم الله. 


وقال العَوفي ٠»‏ عن ابن عباس في قوله «إيؤذون الله ورسوله4. نزلت في الذين طَمْنُوا شي تزويجه صفِيُة 
بنت حُيْيّ بن أخطب”"». 


434/18 أخرجه ابن أبي اشيبة في كتاب الزهد‎ )١( 
1781/4 فتح الباري. كتاب التفسير 0/4/4 ومسلم. كتاب الالفاظ من الدب‎ )1( 
,10/117 (؟) تفسير الطبري‎ 


لمكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
والظاهرٌ أن الآية عامّة في كل من آذاه بشيء: من آذاه فقد آذى الله كما أن من أطاعه فقد أطاع الله. كما 
قال الإمام أحمد: 


حدئنا يونس» حدثنا إبراهيم بن سعدء عن أبي رائطة الحَذَاء التُيمي ٠ ٠‏ عن عبد الرحمن 20 
عن عبد لله بن امَف لزني قال : قال البي - و - : دل لله في أصحابي ! لا بعدي. فمن 


0 ومن أبغضّهم فيبُغضي أبغضّهم. ومن آذاهم فقد آذاني, ومن آذاني فقد آذى اللهء ومن 
ك أن يأدّمو©, 


ولمؤنات مالم يلد عل سبل الم وض لي ا اله 
ورسوله, ثم الرافضة ١‏ إن الصحابة ويَعيبونهم بما قد برهم الله منه» ويَصِفونهم بتقيض ما أخبر الله 
عنهمء فإن الله -عرٌّ وجل - قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين 1 وهؤلاء الجهلةٌ الاخبياء 
يسبُونهم ويتفّصونهمء ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا لَه 
الممدوحين. ويمدَحُون المذمومين. 

وقال أبو داود: حدثنا || 
أنه قيل: يا رسولٌ الله. ما : ٍ 
«إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد : 

وهكذا رواه الترمذي. عن قُتَيبة. عن النُرَاوَرْدِيٌ به. ثم قال: «حسن صحيح»©©. 

وقد قال ابن أبي حاتم : : حدثنا أحمد بن طلفةع ده بو رمي حدقا اتماوية ب قشاع عن عمار بن 
ن عائشة قالت: قال رسول الله ول لاصحابه : دي الربا أَيَى عند الله؟» قالوا: 
الوا عند الله استحلالٌ عِرْضٍ امرىء مسلم». ثم قرأ: «والذين يُؤذون 
قَقَدِ احتمُوا بُهتاناً وإثماً مُبينآ». 


٠‏ حدثنا عبد العزيز- يعني ابن محمد - - عن العلاء. عن أبيهء عن أبي 
5 أفرأيتَ إن كان في أخي ما أقولٌ؟ قال: 
8 


أنس»٠‏ عن ابن أبي مُليكة» 
الله ورسولّه أعلم. قال: 
المؤمنينَ والمؤمنات بغير ما اكتَسَبُوا 


عي عا 2 « 


(1) كذا في نسخنا. وفي المسند ©/4ه. 01: «عبد الرحمن بن زياد أو: عبد الرحمن بن عبد اللهه. وفي المسند 1//4: «عن عبيدة بن 
أبي رائطة. عن عبد الله بن عبد الرحمن» 

(1) مسند الإمام أحمد 417/4. وعارضة الاحوذي. أبراب المناقب 144/1. 

7 سنن أبي داوده كتاب الآدب 114/4 وعارضة الاحوتي؛ أبواب الب .17٠/4‏ وأخرجه مسلم أيضاً في كتاب البر 7٠01/4‏ بإسنادة 
إلى العلاء. ويَهتُه: كذبت عليه. 


سورة الأحزاب كم 

ايقول تعالى آمراً رسوله - صلّى الله عليه سل تسليماً ‏ أن يأمر النّساة المؤمنات -خاضّةٌ أزوابجه وبناته 
لشرفهنٌ - بأن يُدنِين عليهنٌ من جلابييهن» ليتميّزنَ عَنِ سماتٍ نساءٍ الجاهليّة وبسماتٍ الإماء . والجليابٌ هو: 
الرداءٌ فوق الجْمَارء قاله ابن مسعودء وتبيدة, وقتادة, والحسن البصري. وسعيد بن جُبيرء وإبراهيم النخعي. 
وعطاء الخراساني» وغير واحد. وهو بمنزلة الإزار اليومَ . 

قال ؛ الججوهري : الجلباب؛ المِلْحَفَة. قالت امرأة من هُذيل ترئي قَتِيلا لها0: 
القن" السو إليه وَهْيْ لآامتَهٌ ل العَذَارَى عَلَِهن الجَلايبٌ 

.قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس : أمر اله نساة المؤمنين إذا حَرْجنَ من بيوتهن في حاجة أن ينين 
وجِومَهنٌ من فوق رُعوسِهن بالجلابيب» ويُبدين عيناً واحدة0). 


حرج انساة الأنصارٍ كان على رَدُوسِهنٌ الهِرْبَانَ من التُكينة ا 10 
وقال ابن أبي حاتم. حدثنا أبي, حدثنا أبو صالح» حدئني الليث؛ حدثنا يونس بن 
- يعني الزهري ‏ : هل على الوّليدة خمارٌ متزوجةٌ أو غير تزؤجة؟ قال: عليها الخمار إن كانت متروجة» وتنهى 
عن الجلباب لأنه يكره لهن أن يتشبّهن بالحرائر إلا محصنات, وقد قال الله تعالى: يا أيها النبيُّ قل لازواجك 
وبناتك ونساءِ المؤمنين يدنين عليهن من جّلابيبهن». 
ورُوِيّ عن سفيان الثُوري أنه قال: لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذّمةء إنما يُنهَّى عن ذلك لخوف 
الفتنة» لا لحرمتهن. واستدل بقوله تعا 
وقوله : «ذلك ادنى أن يُعرَفنَ 4» أي : إذا فعلن ذلك عُرفنَ أن حَرَارٌ لسنّ بإماءِ ولا عواهرٌ. 
قال السّدي في قوله تعالى : بايّها الي قل لازواجك ويناتك ونساءٍ المؤمنين يُدنِينَ عليهن من جلابيبهن 
ذلك أدنى أن يُعرفن فلا يُؤذّينَ4؛ قال : كان ناس من مُسّاق أهل المد يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى 
» فإذا كان الليل خرّج النساء إلى الطرق 
ذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا: هذه حرُة. كُفوا 
ليس عليها جلبابء قالوا: هذه أَمَةُ. فُوتبُوا إليه1” . 
نّ فيعلم أنهم حَرَائِرٌ فلا يَرِضٌ لهنٌ فاق بأى ولا ريئة. 
وقوله : «وكان الله غفوراً رحيماًه. أي : لما سلف في أيام الجاهلية حيتٌ لم يكن عندهنٌ علم بذلك . 
ثم قال تعالى مُتَوعُداً للمنافقين» وهم الذين يُظهرون الإيمانَ ويُبطنون الكفر: «والذين في قلوبهم 


يقضين حاجَتَهُنّ» فكان أولئك المُسّاقُ يَتبعُونَ ذلك 
عنها. وإذا رأوا المرأ: 
وقال مجاهد: 


(1) هي جنوب أخت عمرو ذي الكلْبٍ ترئيه. كما في اللسان: جلب. 
(1) تفسير الطبري 44/17 
(7) أخرجه ابن أبي حاتم. الدرٌ المنثور 311/1 


1 الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
مرضٌ » - قال عكرمة وغيره: هم الزناة ها هنا. لوالمُرجِنُون في المدينةه» ٠‏ يعني : الذين يقولون: 
الأعداء». «وجاءت الحروبُ». وهو كذبٌ وافتراء - لثن لم ينتهوا عن ذلك ويرجِمُوا إلى الحق يو 
بهم قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: أي لتسلطئك عليهم . وقال قتادة رحمه الله: لنُحَرْشَئْنُ 
بهم0©. وقال السدي: لعلِمَئك بهم . 

ثم لايُجاوروتك فيهاه أي : في المدينة «إلا قليلا © ملعُوننَ4 حال منهم في مد اقامتهم 
مده قريبةً مطرودين مبعدين, «أينما ثقفواه. أي: وُجَدُواء (ِأُحدُوام لذلتهم وقلتهم. «وثكلوا تقتيلا». 

ثم قال: «إسنة الله في الذين خَلُوا من قبل». أي : هذه سنتهُ في المنافقين إذا تمرّدوا على نفاقهم 

وكفرهم 1 يرجعوا غمااهم فهنة أن أل الإيمان يسلطون عليهم وَيَقهرُونهم . ٠‏ «ولن تجد لس الل تبديلاًه. 
أي : وسنة الله في ذلك لا تبَدّل ولا تعَير. 


في | المديئة 


لمعي مهديك لَمَلَّألَامَة مون ربا © إِذَ َه منَ 
نآ أدالهَدْوَيضِر 8 تعقك ممق واتريفلة 
©مئنا 10 1 ألتبيكا © رَََعْمصِعئَن 
سالاب وَالعَم مايرا © » 


يقولٌ تعالى مخبراً لرسوله - كل - : أنه لا علمَ له بالساعةء وإن سأله الناسٌ عن ذلك. وأرشده أن يَرُدُ 
علمها إلى الله عَرْ وجل تنم اذاي ضبويةالاغراك». وعرر طكية ولد عفار » فاستمرٌ الحال في رَدٌ علمها إلى 
الذي يُقيمهاء لكن أخبره أنها قريبةٌ يقول وله : «وما يُدرِيك لعل الساعة تكو قريباًه» كما قال: «اقتربت الساعة 
وانشقّ القمريه. وقال: «اقترب 54 حابهم وهم في غفلةٍ مُعرضون». وقال: «أتى أمر لله فلا 
تلشجلر». 
ثم قال: «إن الله لعن الكافرين»» أي: أبعهم من رحمته «وأعدٌ لهم سعيرأه» أي : في الدار 
الآخرة. ٠‏ ودين ها دأه. أي : ماكثين مُستمرّين» فلا خروج لهم منها ولا زوالَ لهم عنهاء «لا يَجِدُون 
ولأ ولا تصير»: 1 ليس لهم مُغِيتُ ولا مُعِينّ ينقذهم مما هم فيه. 
ثم قال: «يوم تقب وجومهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا اله وأطعنا الرسُولا». أي : يُسحَبُون في النار 
0 وتُلوَى وجومُهم على جهنم ٠‏ يقولون وهم كذلك» يَُمنُون أن لو كانوا في الدار الدنيا ممن أطاع 
الله وأطاع الرسول. كما أخبر عنهم في حال المُرصات بقوله: «إويوم يَعْض الظالم على يديه يقول يا ليتني 
انخذت مع الرسول سبلا * با ؤيلنا ليتي لم اتخذ ثلانا خليلا «لقد أضلني عن الذكر بعد. إذ جاءني وكان 
الشيطانُ للإنسان خَدُولاً4. وقال تعالى : ظرْبَما يَودْ الذين كفروا لو كانوا مُسلمين4. وهكذا أخبر عنهم في 
حالهم هذه أنهم يودون أن لو كانوا أطاعُوا الله وأطاعوا الرسول في الدنياء «وقالوا 
فاضلونا السبيلاه. وقال طاوس: سادتنا يعني الأشراف. وكبراءنا يعني العلماء. رواه ابن أبي حاتم . 
أي : اتبعنا السادة وهم الامراء والكبراء من المشيّخة وخالفنا الرسلَ واعتقدنا أَنَّ عندهم شيئاء وأنهم 


(1) أخرجه الطبري 44/77 


سورة الأحزاب مم 
على شيء فإذا مم ليسوا علي شي وِرَبْنا آتهم ضعفين من العذاب». أي: بكفرهم وإغوائهم إياناء 
(والعتهم لعن كبيراً» . قرأ بعض القَرّاء يالباء الموحدة . وقرأ آخرون بالثاء المثلثة2'0, وهما قريبا المعنى, كما 
في حديث عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسولٌ الى عَلْمي دُعَاء أدمُو به في ضَلاتي ‏ قال: قل: 
«اللهمء إني ظلمثُ نفسي ظلماً كثيرأًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت. فاغفر لي مغفرة من عندك, وارححمني إنك 
أنت الخفورٌ الرحيم». أخرجاه في | يده ٠‏ يروى «كبيراء و «كثيرأءء وكلاهما بمعنى صَحيح . 

عست بمشمع اذ مقع القاصي مو الآنة فقا في دُعائه. وفي ذلك نقرٌء بل الأولى أن يقول هذا تل 
وهذا تار كما أن القارىء مُخَيّر بين القراءتين. أَيتّهما قرأ فَحَمَنء وليس له الجمعٌ بينهماء والله أعلم. 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدئنا محمد بن عُثمان بن أبي شَْيَة حدثنا ضِرَارٌ بن صُرَدِ حدثنا علي بن 
هاشمء عن عُبّيد الله بن أبي رافع. عن أبيهء في تسمية من شهد مع علي رضي الله عنه: : الحجاج بن عمرو بن 
غَريّة وهو الذي كان يقول عند اللقا معشر الانصارء أتريدون أن تقولوا لرينا إذا لقيناء : 9ِرَيّنا إنا أطعنا 
اسادتنا 0 فَأَضَلُوا الشبيلا * رَبّنا اتهم ضِعفَين مِنَ العذاب وَالْعنهُم لعناً كبي رب © . 


ج يكبا لين ءامنا لاتؤؤاء رن اذ أمومى مَرآأمَممعَادالودَعسدَامَيبا © » 


قال البخاري عند تفسير هذه ال 


حَدئنا إسحاق بن إبراهيمء حدثنا روح بن حُبادة» حدثتا عوقا» عن 
د قال: قال رسولٌ الله 255 - : دإن موسى كان رجلا حَيّاه وذلك 
قوله: «يا أيها الذين آمتوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالُوا وكان عتد الله وَجهاً 0 
هكذا أورد هذا الحذيتٌ ها هنا مختصراً جداً: وقد رواه في أحاديث «الأنبياءمرٍ بهذا النند بعرت عت أبي 
هُريرَة قال: قال رسولٌ الله - 5ه - : ون مسن عليه التلاع كان رجلا عياً ا 
من آذه من بغي إسرائيل »ع 0 ما يتستر هذا التسشر إلا من ء 


(1) قرأ عاصم ‏ من السبعة ‏ بالباء الموحدة» والباقون بالثاء. الإقناح لابن البلقش 700/8 
(1) فتح الباري » كتاب التوحيد 7/1/15: ومسلم» كتلب الذكر 1014/5 
(0) انظر أسد الغابة »404/١‏ ترجمة حجاج بن عَمْروِ 


بضم فسكون» وبفتحتين - 
(9) أي : مضى مسرعاً. 

(1) ينادي الحجرء أي : ثوبي يا حَجرًا 
م أي: ليت 

(4) شح الباري. كتاب الأثبياء 459/5 


2»2854> الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
وهذا سياقٌ حَسَنَّ مطول. وهذا الحديتٌ من أفراد البخاري دون مسلم. 
وقال الإمام أحمد. حدثنا رَوحّء حدنا عوف, عن الحَمَن عن النبي - يك - وخلاس, ..ومحعلر» عن أبن 
مُريرة عن النبي - وك - أنه قال في هذه الآية: «إيا أيها الذ مرا لا تكونوا كالذين آذُوا موسى قَبرَاه الله مما 
و 
قانُواه. قال: قال النبيّ - وه : «إن مُوسى كان رجلا حَيَاً يرأ لا يكادٌ يُرَى من جِلْدِهِ شيءٌ استحياءً 


هله .بلك 

ثم ساق الحديث كما رواه البخاري”" مُطَوَلَاَء ورَوّاه في تفسيره عن روح ؛ عن عوفء به . ورواه ابن جرير 
من حديث الثُوري. عن جابر الجعفي عن عامر الشعبي , عن أبي هُرَيرَة» عن النبي ولك بنحو هذا!" . . وهكذا 
رواه من حديث سليمان بن مهران الأعمش. عن المنهال بن عمروء عن سعيد وعبد الله بن الحارث» 
عن ابن عباس في قوله :«لا تكونوا كالذين ذُوا موسى » قال : قال قومه له: إنك آدَر. فخرج ذات يوم 
فوضع ثيابه على صَخرةء فخرجت الصخرة تشتدٌ 9 بثيابه» وَخَرَجٍ يتبعها عرياناً حتى انتهت به مجالسٌ بني 
إسرائيل. قال: فرأوه ليس بِآدَرَء فذلك قوله: «قَبراه الله مما قالوا)2»04. وهكذا رواء العوفي» عن ابن 0 
6 
وقال الحافظ أبو بكر البرّار: حدثنا روح بن حاتم وأحمد بن المعلّى الأدّمي قالا: حدثنا يحبى بن حَمّادٍ 
حدثنا حماد بن سَلَمة ٠‏ عن علي بن ريد عن أنسء عن النبي ل - : قال: «كان موسى عليه السلام رجلا 
حييا وإنه أتى ‏ أحسبه قال الماة ‏ ليغتبل» وضع ثيابه على صَخْرق وكان لا يكاد تَبدُو عورته». فقالت بنو 
إسرائيل: إن موسى آدَرُ وبه آفةٌء يعنون أنه لا يضّع ثيابه . فاحتملت الصخرةٌ ثيابّه حتى صارت بحذاء مجالسٍ 
بني إسرائيل» فنظروا إلى مُوسَى ‏ عليه السلام ‏ كأحسن الرجال . أو كما قال: فذلك قوله : فبرأه الله مما قالواً 
وكان عند الله وجيهاً4©». 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي. حدثنا سَعِيد بن سليمان. حدثنا عَبّاد بن العوام» عن سفيان بن 
حسين. حدثنا الحكم. عن سعيد بن جُبَير. عن اب عباس» عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنهم ‏ في 
قوله: «فبراه الله مما قانُوا/ه. قال: صَعِدَ موسى وهارون الجبل» فمات هارون عليه السلام. فقال بنو إسرائيل 
الموسى عليه السلام: أنت قتلته. كان ألبنَ لنا منكَ وأشدٌ حياءً. فادّوه من ذلك. فأمر الله الملائكة فحَمَلته 
فَمَرُوا به على مجالس بني إسرائيل: فتكلمت بموته. فما عرف موضغ قَبْره إلا الحم » وإن الله جعله أصم 
ابكم. 

وهكذا رواه ابن جرير. عن علي بن مسلم الطوسيّ؛ عن عَبّاد بن العَؤام» به . 


6 


اسواء 


(1) مسند أحمد 814/4 
(1) في نسخة الحرم و ورواه عنه في تفسيرء؛ 
؟) تفسير الطبري 1/77ه. وفيه: دعن جابره عن عكرمة. عن أبي هريرة». 

(4) أي: تسرع. 

(©) كشف الاستار عن زوائد اليزار. تفسير سورة الأحزاب 33/6 39 

ع : طائر غزير الريش» أبيض اللون قُ بسواد. له منقار طويل فليل التفؤس» رمادي اللون إلى الحمرة. واكثر من نصفه مُنْطن 
ينه وفتحة الانف مستطيلة عارية من الريش. وله جناح طويل مُذَبْب يبلغ طوله نحو نصف متر. والذنبُ طويل به أرب عشرة 
٠‏ والقدم ضعيفة. والممخالب متوسطة الطول. سوداء اللون 

() في النسخ: علي بن موسى . والصواب عن تفسير الطبري 87/77؛ وتهذيب الكمال 1417/14. 


056 محم 

ثم قال: وجائز أن يكون هذا هو المرادٌ بالاذى. وجائز أن يكون الأول هو المرادٌء فلا قولّ أولى من قول 
الله عز وجل. 

قلت: يحتمل أن يكون الكل مراداً. وأن يكون معه غيره, والله أعلم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية. حدثنا الاعمش» ٠‏ عن شقيق» . عن عبد الله قال: قسَم رسول الله 
ب ذات يوم قَسْماء فقال رجل من الانصار: إن هذه القسمة ما أريذ بها ود الله . قال: فقلت يا عدر الله 
أما لأخبرن رسول الله - يك - بما قلت. قا فذكرثٌ”" ذلك للني - 86خ فاحمرٌ وجهه. ثم قال : درحمةٌ الله 
على موسىء لقد أُوذِيّ بأكثرٌ من هذا فصبرء"". 

أخرجاه في الصحيحين من حديث سليمان بن مهران الأعمشء به”2 

طريقٌ أخرىء قال م أحمدٌ: حدثنا حججاجء سمعت إسرائيل بن يونسء عن الوليد بن 2 
» عن عيد الله بن مسعود قال: قال رسول الله ون لاصحابه: «لا يا 
مذ أصسلى من احور حية: فإني أحبٌ أن أخرّجَ إليكم وإني سَلِيم الصّدر فأتى رسول الله - 2 مال 
فق : فمررثُ برجُلين وأحدّهما يقول لصاحبه: والله ما أراد محمدٌ بِقِمَتِه وجة الله ولا الدارٌ الآخرة 


قال: : ل حتى سِعتٌ ما قلاء ثم انيت سول لله - 5 - فقلت: يا رسول الله إنك قلت لنا: «لا يني 


ا يناه واني مَرَرتُ بفلان وفلان, وهما يقولان كذا وكذا. فاحمرٌ وجة رسول_ الله - 8 - 

شق عليه. ثم قال: «دعنا منكَء لقد أُوذِيَ موسى بأكرٌ من هذاء قَصَيره©. 

وقد رواه أبو داود في الأدب. عن محمد بن يححى الذهلي. عن محمد بن يوسف الَزيابيّ. عن 
إسرائيلَ» عن الوليد ابن أبي هاشم به مختصراً: «لا يلمي أحدٌ عن أحدٍ شيئاًء إني أحبٌُ أن أخخرّجَ إليكُم وأنا 
سليمٌ الصُدرن©. 

وكذا رواه الترمذي في «المناقب»؛ عن الذهلي سواء. إلا أنه قال: «زيد بن زائدة»*"». ورواه أيضاً عن 
محمد بن إسماعيل» عن عبد الله بن محمد. عن ميد الله بن موسى سين بن محمدء كلاهما عن إسرائيل؛ 
عن السّدّيء عن الوليد بن أبي هاشمء به مختصرا أيضاًء فزاد في إسناده السُنّيء ثم قال: «غريبٌ من هذا 
الوجهع97© , 

وقوه : طوكان عند الله وجيهاًه. أي: له وجاهةً وجاء عند ريه عز وجل . 

قال الحسن البصري : : كان مستجاب الدعوة عند الله. وقال غيرهُ من السلف: لم يأل الله شيئاً إلا 
أعطاهء ولكن مُنِمَ الرؤية لما يشاء الله عز وجل . 

وقال بعضّهم : من وجاهته العظيمة أنه شَمَّع في أخيه هارونَ أن يُرِسِلَه الله ممه فاجاب الله سُؤْلّه. وقال: 
9رَوَهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيّاع. 


(1) في المسند: فُذُكر. 

(1) مسند الإمام أحمد 058٠/1‏ وفتح الباري. كتاب الأثيياء 455/7: ومسلمء كتاب الزكاة ؟/ و77 

(6) مسند الإمام أحمد ١/48م ‏ 95, وسئن أبي داود. كتاب الآمب 70/4. وعارضة الأحوتي. أبواب المناقب 55/96 - 836 
(4) الذي في عارضة الأحوذي : وزائد»: دون هاء. 


حدنا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
يها نامثو مهاسي بح لك عل ويف رلك 
وسو 26 
يقولٌ تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» وأن يُعبدُوه عبادة من كأنه يراهء وأن يقولوا إقولاً سَديداًب»ه. أي : 
لا اعوجاجَ فيه ولا انحراف. ووعَدَهم أنهم إذا َمَُوا ذلك أثابهم عليه بن يُصلِح ليم أعمالهمء أي: 
يوه للأعمال الصالحة. وأن يعفر لهم الذنوبٌ الماضية ٠‏ وما قد يق منهم في المستقبل يُلهِمُهم التوبة منها. 
ثم قال: «ومّن يُطع الله ورسولّه فقد فازّ فوزاً عظيماً» وذلك أنه يجار من النارء ويُصير إلى الثعيم 


ع 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عَمرو بن عَون. حدثنا خالد. عن ليث عن أبي بُردَة» عن أبي 
موسى - رضي الله ال: صَلّى بنا رسول الله كه صلاة الظهرء فلما انصرف أوما إلينا بيده فُججلستاء 
فقال: «إن الله أمرني أن امرك أن تمُرا الله وتقوتُوا قولاً سديدأ». ثم أتى النساء فقال: «إن الله أمرني أن 
آمركُنٌ أن تَعقِينَ الله وتَقُلْنَ قولاً سديدأ0©. 

[7” “وقال ابن أبي الدنيا في كتاب «التقوى»: حدثنا محمد بن عباد بن موسى, حدثنا عبد العز 
عمران الزُهري. حدثنا عيسى بن سَّمُرة» عن هشام بن عُرَوة» عن أبيه. عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قا 
قام رسولُ الله - و - على المنبر إلا سمعتُه يقول : فيا أيها الذين آمنوا انَقُوا الله وقولوا قولاً سديداً» . . 
غريب جداً. 

ورّوى من حديث عبد الرحيم بن زيد العَغّي » عن أبيه؛ عن محمد بن كعب؛ عن ابن عباس موقوفاً: من 
سَيَه أن يكون أكرم الناس قَلْيتق الله-")]. 


قال عكرمة : القول السديا لا إل إلا الله . وقال غيره: السديدٌُ: الصّدقٌ. وقال مجاهد: هو السّداد. 
وقال غيره: هو الصوابٌ. والكلّ حقٌ. 


تنوم 1826 ع2 
يكبب لكي 0 ووب الله ا 
متت بج كينا 0 

قال العوفي؛ عن عن ابن عباس: يعني بالأمانة: الطاعةً. عَرَضَها عليها"2 قبل أن يُعرضَها على آدم فلم 

يُطقنها. فقال لآدم : إني قد عرضتُ الأمانة على السموات والارض والجبال فلم ب فهل أنت آخدٌ بما 

فيها؟ قال :يارب وما فيها؟ قال: إن أحسنتٌ جُزِيت وإن اسات مُوقِبتَ. فاخذها آدمٌ فَتَحمُلهاء فذلك قولّه : 
وحَمَلّها الإنسانٌ إنه كان ظلوماً جَهُولاه9). 

وقال علي بن أبي طلحةٍ. عن ابن عباس, الامانة: الفرائض؛ عَرّضها الله على السموات والارض 


)١(‏ الدر المتثور 777/5 عن ابن أبي حاتم. والطبرائي ٠.‏ وابن مردويه. 
(1- ؟) سقط من نسخة الحرم. 

(7) في النسخ: «عليهم». والمثبت عن الطبري 

(4) أخرجه الطبري 84/97. 


سور الأخزاب احم 


والجبال » إن أدوها أثابهم وإن ضيعوها عذَبهِمٍ الله . فكرهوا ذلك وأشفقُوا من غير معصية» ولكن تعظيماً لدين 
لله الآ يقوموا بهاء ثم عرضها على آدَم فقبلها بما فيها: وهو قوله: وحَمّلها الإنسانُ إن كان ظلوما جَهْرلآ». 
يعني : عر بأمر الله290. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا محمد بن جعفرء عن أبي بشرء عن سعيد بن ب 
عباس أنه قال في هذا الآية : «إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال, 
منهاه. قال: عُرضّت على آدم فقال : حُذْهًا بما فيهاء ف اعت فرت لكء وإ عضت علق ٠‏ قال: قبل 
فما كان إلا قدرٌ ما بين العصر إلى الليل من ذلك اليوم. حتى أصاب الخطيئة" . 

وقد رَرَى الضجاك: عن ائن عباس قريياً من هذا . وفيه نظر وانقطاع بين ن الضحاكِ وبينهء والله أعلم . 
وهكذا قال مجاهد: وسعيد بن جُبّير والضحّاك, والحسنٌ البصري» وغير واحد: إن الأمانة همي الفرائض . 
وقال آخرون: هي الطاعة. 

وقال الأعمش. عن أبي الضُحَى؛ عن مسروقي: قال أََيّ بن كعب: من الأمانة أن المرأة الْتمنّت على 
َرْجها. 

وقال قتادةٌ : الأمانة الدين والفرائض والحدود. وقال بعضهم : الغسل من الجتابة. وقال مالك عن زيد 
ابن أسلم قال: الأمانة ثلاثهٌ: الصلاةٌ والصومٌ. والاغتسالٌ من الجنابة 

وكل هذه الأقوال لا تنا ينها بل هي وراجعة إلى أنها التكليف. وقيول الأوامر والتواهي 
بشرطهاء وهو أنه إن قام بذلك أَثْيتَ وإن تركها عُوقِبَء قَقبلها الإنسانُ على صَعقِه وجَهْلِهِ وظلمِه» ٠‏ إل من وَفّى 
الله وبالله المستعات. 

قال ابن أبي حاتم : عنله أي حيعاصيدا بن المغيرة البصريء حدئتا حماد بن واقد ‏ يعني أبا 
عمر الصفار - سمعت أبا معمر - يعني عَوْنَ بن معمر- يُحَدّث عن الحسن - يعني البصري - أنه تلا هذه | 
دَإنًا عرضنا الأمانةة على السمواث والأرضٍ والجبال »> قال: عَرَضْها على السبع الباق الطرائق التي رينت 
5 وَحَمَلةٍ العرش العظيم: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال قيل لها: إن 
جُزِيت وإن أسأتٍ عُوقبْتِ. قالت: لا . ثم عَرّضها على الأرضين السبع الشداد التي شدّت بالأوتاد, 


57 بالمهادء قال: فقيل لها: هل تحملين الأمانة وما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال قيل لها: إن أحسنتٍ 
جُزِيت» وإن أسات لا. ثم عَرَضها على الجبال الشُمّ الشوامخ الصعاب الصّلاب قال قيل 
لها: هل تحملين الامانة ما فيها؟ قالت: وما فيها؟ قال قيل لها: و اس زد 
قالت: لا. 

وقال مقاتل بن حَيّان : إن الله حين خَلّق خلقه بجمَع بين الإنسٍ واج والسمواتٍ والأرض, والجبال ٠‏ 


فبدأ بالسموات فَمَرض عليهنٌ الأمانة وي الطاعةٌء فقال لهن: أن 
والكرامة والثواب في الجنة؟ فلن : يارب إنا لا نستطيع هذا الأمرّء وليست ب : طيعين 
عرض الأمانة على الارضين» فقال لهن: أتحملن هذه الأما تاها مني . وأعطيكنٌ الفضل والكرامة؟ فقلن + 
لا صبر لنا على هذا يا رب ولا نُطيق. ولا لك سامعين مُليعين» لا نَعصِيك في شيء تأمرنا به. ثم قرب آدم 


(1) أخرجه الطبري 4/17 


الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
مل هذه الأمانة وترعاها حَقّ رعايتها؟ فقال عند ذلك آدم : ما لي عندك؟ قال: يا آدمء إن أحسث 
واطعتٌ ورَعَيت الأمانة فلك عندي الكرامة والفضلٌ وحسيٍ الثواب م وإن عَصّيت ولّم ترْعَها حَقٌّ 
رعايتها وأسات فإني مُعَذّبِك ومُمَاقيك انك النار. قال: رَضِيتُ رَبُّ. وبَحَمُلهاء فقال الله عند ذلك: قد 
عَبدكها. فذلك قوله: 9ِوَحَمَلها الإنسانٌ» . رواه ابن 5 حاتم . 

وعن مجاهد أنه قال: عَرَضها على السموات فقالت : ياربٌ» حَمْلتتي الكواكب وسُكُان السماءةوما ذكرء 
وما أريد ثواباً ولا أحملٌ فريضةٌ . قال: : وعَرّضها على الارض فقالت : يارب, غَرستَ في الأشجارء وأجريت في 
الانهار وسّكَانَ الأرض وما كر وما أريد قربا ولا أحمل فريضة. وقالت الجبال مثل ذلك. قال الله تعالى : 
لَوحَمَلها الإنسانٌ إنه كان ظلوماً جهرلاً» في عاقبة أمره. وهكذا قال ابن جُرَيج. 

وعن ابن أشوّع أنه قال: لما عرض الله عليهن حمل الأمانة» ضَبَجْنَ إلى الله ثلاثة أيام ولياليهنٌ» وقلنٌ: 
ريُناء لا طاقة لنا بالعمل. ولا تُريد العواتَ0». 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي. حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء الموصلي. حدثنا أبي. حدثنا 
هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم في هذه الآية: #إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال ». فقال 
الإنسان: بين أذني وعاتقي 3 الله تعالى : «إني عليهاه؛ أي : مُعينك على عينيك ب 
نازعاك إلى ما أكره فاطبق . ومُعينك على لسانك ء فإذا نازعك إلى ما أكره فأطبق . ومعينك على فرجك 
بلباس ٠‏ فلا تكشفه إلى ما أكرة. ثم روى عن أبي حازم نحو هذا. 
قال: قال ابن زيدٍ في قولٍ الله عر وجل : «إنا عرضنا 
وأسْمَمنَ منهاه. قال: إن الله عرض عليهنٌ الأمانة أن 
نَهُنٌ على الدين. فقلن: لاء نحن مسخرات لأمرك لا 
ب ولا عقاباً. 3 :وعرضها الله على آدم فقال: : بين دي وعاتقي . قال ابن زيد: فقال الله تعالى له: أما 

3 0 


وقال ابن جرير: حدثنا يونُسء حدثنا ا 
الامانة على السموات وا الارضٍ والجبال فأبِينَ 


تعس إن إرافي .هاوق دل 
0 عُمير 0 النبي وله قال النبي - له - : دإن الأمانة والوفا 
زلا على آدمَ مع الانبيافن ا فمتهم رسول الو ومنهم ني ومنهم بِيّ رسولٌ. ونزل القرآن وهو كلام 
الف ؛ ونزلت العربية والعجميّة َملمُوا أمرَ القرآن وعَلِمُوا أمر الُسئن بالسنتهم. ولم يدع الله 0 اناميا 


الآمانة أل شي م ويبقى أثرها في بدو قلوب الناس ٠‏ ثم برقع الوفاء والعهد والذّمَم وتبقى 7 قعالم 
يعمل وجاهل يعرفها ويُنكرها ولا يُحمِلُهاء ٠‏ حتى وصل إلى وإلى أي ولا يهلك على الله إلا هالِكُ, ولا 
إلا تارك. فالحذرّ أيّها الناسُ. وإياكم الوَسْوَاسَ الحخناس» فإنما يَبلُوكم أيكُم أحسنٌ عملاو9©. 


هذا حديثٌ غريبٌ جدّاه وله شواهدٌُ من وجو أُخرى. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم. الدر المنثور /70+. وابن أشوع هو: سعيد بن عَمْرو الهمدائي الكوفي القاضي . مترجم في تهذيب التهذيب 
5 
(؟) تفسير الطبري 7 . والْلَنُ: ما يُغْلّق به الباب ويفتح- 


58 -سورة الأحزاب ادك 


ا أبن جرير: م عدي مدي عبد المجيد لحني » أخبرتا أبو 


واس الركة من مال ب الضي بهاء وكاذ يقول: 
وأيم اش لا يفعلٌ ذلك إلا مؤمن» [وعللة. رمضان. وج البيت إن استطاع إلى ذلك سبيلاً]» وأدْى الأمانة».. 
قالوا: . :يا أبا الدرداء» وما أداءٌ الأمانة؟ قال: الغسلٌ من البجتابة» فإن الله لم يأمن ابن آدم على شيءٍ من دينه 
غيرو0" 

وهكذا رواه أبو داود عن محمد بن عبد الرحلن العَْيْرِقٌ عن أبي علي عُبّيد الله بن عبد المجيد 
الحَنَفيّ ‏ عن أبي العوام عمران بن ذَاوْرَ القظانِ "© به. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا تَميم بن المنتصرء + أخبونا [سحاق شن عن الأعمشء» عن عبد الله بن 
السائب» عن زاذا ع عبة لبن سيعوؤء رقن النيئن - كل - أنه قال القت في سبيل الله يُكفْر الذنوت 
كُلْهاه ‏ أو قال: يُكذْر كلّ شيء - إلا الأمانة يُؤتَى بصاحب الامانة قَيُّقالُ له: د 
وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال له : أَدْ أمانتك. فيقول: أَنّى يا رب وقد ذّ 9 0 : أَدُ أمانتك. ف 
يا رَبّ وقد ذهبت الدنيا؟ فيَقوا 
فُعرها فيجدُها هنالك كهيئتها., تجلها يماشها عل عله لمق بالل تقر جهنم #حقئ كا 2 
حرج رأ لت فَهوى في أثرها أبد الآبدين قال: والأمانة في الصلاقء والأمانُ في الصوم , والآمانة في الوضوءء 
والأمانة في الحديث» واشدٌ ذلك الودائمٌ . فقلت: ألا تسمَعٌ إلى ما يقول أخوك عبد الله؟ فقال: 
صَدَق. 


قال شريك: وحدثنا عَيّاش العامري. عن زاذانَ» عن عيد الله بن مسعود رضي الله عنه ‏ عن النبي 
- 6 - بتحوة. لولم يذكر «الأمانة في الصلاة وفي كل شيء76©». إسناده جيدء ولم يخرجوه. 
وممًا يتعلق بالآمانة الحديثٌ الذي رَوَاه لم1 أحمد: 


تداق تع الأمانةء فقال: ويام الرجلٌ التو فب الام من قلي ٠‏ فيظل 
0 فتُقبض الأمانةٌ من قلبهء فيظل أثرُها مثل أثر- كم التشلر كَجَمْرٍ دحرججتة على 

ثم أخذ حَصَّى فدحوجَهُ على رِجْلِه - قال: 
لا يكاد أحدٌ يودي الأمانة» حتى ب : إن في بني فلان رجلا أينًء حتى يقال للرجل : أما أجلّده وأظرفه 
واعقّله! وما في قلبه حَبهُ من ححردل, من إيمانٍ. ولقد أتى عَلَيّ زمان وما أبالي أيُكم بايعتٌ2©0. إن كان مُسلِماً 


.66/117 تفسير الطبري‎ )1١( 

(1) سئن أبي داود. كتاب الصلاة 115/1 1١19‏ () تفسير الطبري 5/7١‏ 

(4- 4) ما بين القوسين ساقط من النسيخ وأئبتناه عن المسنده. الوك : الأثر اليسيرٍ. والميبل : هوفرع لذي بصير في ايد ين الج 
اللحم من العمل بفاس او حوهاء وبصير كلقي فيه ماء قليل يفال: مجلت يده تَمجلُ مْجَلا. ونبت تمجل نجلا. 
مرتفعاً. 

(1) المبايعة هنا: البيع والشراء المعروفان. ومراده أني كنت أعلم أن الآمانة لم ترتفع ٠‏ وأن في الناس وفاء بالعهود. فكنت أقدمٌ على مبايعة - 


اهنينا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

يله علي ديئه. وإن كان تصرانياً أو يهودياً ليردنه عليّ ساعيه؛ فأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا قُلاناً 
وقُلان". 

وأخرجاه في الصحيحين من حديث الأعمشء يه 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا حَسنٌ, حدثنا ابن لَهيعّة» عن الحارث الحضر » عن عبد الله بن 
ا - قل - قال: «أربعٌ إذا كن نيك فلآ عَلَيك ما فاتك من الدُنياء حفظ أمائ» وصِدقٌ حَدِيثِ» 

إحُسن خَليفق وعفةٌ طُعْمَقو2. هكذا رواه الإمام أحمد في مسئده عن عبد الله بن عَمْرِوٍ بن العاص. 

وقد قال الطبراني في مسئد عبد الله بن حمر بن الخطاب: حدثنا يحبى بن أَيُوب العاف المصريّ . حدثنا 
سعيد بن أبي مريم؛ حدثنا ابن لهيعة؛ عن الحارث عن ابن حُبجيرة: عن عبد الله بن مر رضي الله 
عنهما ‏ قال قال رسول الله وك: «أربَعٌ إذا كن فيك فلا ما فاتكَ من الدنيا: : حفظ أمانق وصدقٌ حديث» 
وحُسن خَلِيقةٍء وعفّة طُعمْقه. . فزاد في الإسناد: «ابن مُسجيرة»» وجعله في مسند ابن مُمَر. 

وقد وَرّد النهي عن الحَلف بالآمانة قال عبد الله بن المبارك في كتابٍ زُهدِ: حدثنا شَرِيكء عن 
إسحاق الشيباني» عن ناس بن سحي - أو قال: جَبكّة بن سّحَيم - قال : أقبلتُ مع زياد بن حُدير من الجا 
فقلتُ في كلامي #لة والأمانة:. . فجعل زياد ييكي وبيكي» فظنت أني أنيتُ أبراً عظيماً فقلت له: أكان يُكرّه 
هذا؟ فقال: نعم. كان مُْمَر بن الخطاب ينهّى عن الحلف بالأمانة أشدٌ النهي © . 

وقد ورد في ذلك مرفوح, قال أبوداود: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس» حدثنا رُ 
تعآبة الطائي. عن ابن دَةَ عن أبيه قال: قال رسولُ اله - ل - ل 
أبو داودٌء رحمه الله . 

وقونه تعالى : «ِليُعذّب لله المنافقين والمنافقات والمشركينَ والمشركات. أي: إنما حَمَل ابن آدم 
الأمانة وهي التكليف ليعذّب الله المنافقين منهم والمنافقات» وهم | رون الإيمانَ خوفاً من أهله 
ويُبطنُون الكفرّ متابعةً لاهله. «والمشركينَ والمشركات4, وهم الذين ظاهرٌهم وباطُهم على الشرك بالله - عز 
وجل ومخالفة رُسْلِهء «ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات4: أي : وَلِيرحَم المؤمنين من الخلق الذي آمنوا 
بالله [وملائكته] وكتبه ورُسّله العاملين بطاعتهء «وكان الله غفوراً رحيماً©. 


» حدثنا الوليد بسن 
فَلّيس مناه" تَفرّد به 


غير باحث عن حالهء. وثوقاً بالناس وأمانتهم. افإنه إن كان مسلماً وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وإن 

كان كافراً فساعيه - وهو الوالي عليه كان يقرم م أيضاً بالآمانة في ولابته؛ رج حقي منه . وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة. فما بقي لي 

وثوقٌ بمن أبابعه. ولا بالساعي في أدائهما الأمانة. فما أبابع إلا فلانً وفلاتأء يعني أفرادً من الناس» أعرفهم وأثق بهم . 

(١)مسند‏ الإمام أحمد ©/888, وفتح الباري. كتاب الفتن 8/17؟؛ ومسلمء كتاب الإيمان ١155/1‏ /9317. 

(9) مسئد الإمام أحمد 8 /لا/ا9 

(5) في كتاب الزهد: بن الكئاسة. 

(4) الزهد للإمام عبد الله بن المبارك 1/٠‏ 901 

(0) سئن أبي داود. كتاب الأيمان والنذور 7177/8 

(8) ورد في آخر الجزء المخامس من نسخة الحرم المكي الشريف: «آخر تفسير سورة الأحزاب. ويه نجز الجزء الخامس ٠‏ ويتلره تفسير سورة 
سبا. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلّم على محمد خاتم انين وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأنصاره رأصهاره أجمعين إلى 
يوم الدين. آمين». 


5 الم 
6لا سورةتية 


وهي مكية 


سوال اناري 


السَمَآءِ وَمَايََيم فِبَيرأيصِالمَثرْ © 4. 
يخبر تعالى عن نفسه الكريمة أن له الحمدّ المطلقّ في الدنيا والآخرة» لانه المُنعِم المتفضّلُ على أهل 
الدنيا والآخرة» المالك لنجميع ذلك؛ الحاكم في جميع ذلك. كما قال: (ؤوهو الله لا إله إلا هو له الحمد في 
الأولى والآخرة وله الحكم وإليه تُرجَعون». ولهذا قال هاهنا: : «الحمدٌ لله الذي له ما في السموات وما قي 
الأرض | أي: الجميعٌ ملكه وعبيده: وتحث قَهِره وتصرفه, كما قال: ون لنا للاخرة والآولى». 
ثم قال: ؤوله الحمدٌُ في الآخرة». فهر المعبود أبدأ. المحمودُ على طول المَدَى. وقال: وهو 
الحكي 4 أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقَدّره. «الخبيره الذي لا تخقى عليه خاقية» ولا يغيبٌُ عنه شيء. 
وقال مالك عن الزهري : خَبِيرٌ بخلقه, حَكِيمٌ بأمره. ولهذا قال: «يعلم ما يلج في الأرض وما يخرجٌ 
منهاه. أي : يعلٍ عددّ القطر النازل في أجزاء الارضء والحبٌ المبذورٌ والكامنّ فيهاء ويعلمٌ ما يخرج من 
ذلك عددّه وكيفيّته وصفاته» «وما ينزل من السماءه: أي: من قطر وررْقء (زوما يعرجٌ فيهاله. أي: من 
الأعمال الصالحة غير ذلك: «وهو الرحيمٌ الغفور»ه. أي : الرحيمُ بعباده فلا يُعاجل عُصاتَهم بالعقُوبة» الغقورٌ 
عن ذنوب التائبين إليه المتوكلين عليه. 


2 


تاتقي 


2 هوَالْحَنَّ وَيَهَد: 


هذه إحدى الآيات الثلاث اللأتي لا رابع هن مما أمر الله رسوله - يك - أن يُقسم بربّه العظيم على وقوع 
المُعَاد لما أنكره من أنكره من أهل الكفر والعناد» فإحداهنٌ في سورة يونس :«ويَسْسِعُونك أحقٌّ هو قل إي وربي 


فنا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 0 
إنه لحق وما أنتم معجزين4. والثانية هذه: «وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتاتيتكم» 
والثالثة في التغاين: رْعَم الذين كفروا أن لن يبعنوا قل بلى وربي لمعن ثم لتنُون بما عملم وذلك على الله 
فقوله تعالى : «قل بلى وربي لتأتيئكم4. ثم وَضْمُه بما يؤكد ذلك ويُقرّره: إعالم الغيب لا عرب عنه 
ذَرةٍ في السموات ولا في الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرٌ إلا في كتاب مبين. قال مجاهدٌ وقتادة: 
ؤلا يعر عنهيه. لا يغيبٌ عنه('». أي: الجميعٌ مد تحت عِلِهِ فلا يخقى عليه فالعظام وإن 
تلاشت وتفرّقت وتمزقت فهو عالم أين 


عليم. 


وأين قت ثم يعيدها كما بدأها أَوْل مر فإنه بكل شيء 


حكمته في إعادة الأبدان وقيام الساعة بقوله: «ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم 
مغفرةٌ ورزقٌ كريمٌ * والذينَ سَعوا في آياتنا معاجزين». أي: سَعُوا في الصدٌ عن سبيل الله وتكذيب رُسُله 
«أولئك لهم عذاب من رجز أليم4. أي : لِيُنَعُم السعداة من المؤمنين» 3-7 الأشقياء من الكافرين» كما 
قال: هلا يستوي أصحابٌُ النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون». وقال تعالى : «أم نجعلٌ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار» . 

وقوله : «ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزِل إليك من ربّك هو الحقٌّه, هذه حكمةٌ أخرى معطوفة على 
التي قبلها. وهي أن المؤمنين يما أُنزِل على الرسل إذا شاهدوا قيام الساعة ومجازاة الأبرار والفججار بالّذي كانوا 
قد عَلِموه من كتب الله في الدنيا رأوه حينئذٍ عين اليقين» ويقولون يومئذٍ أيضا: «لقد جاءت رسل ربنا بالحق». 
ويقال أيضا: «هذا ما وعد الرحممن وصدق المرسلون»؛ «لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم 
البعث. «ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الجن ويهدي إلى صراط العزيز الحميدعء 
الخزيزهوة المنيع الجتاب» الذي لا يُغالَبِ ولا انّعء بل قد فهر كل شيء» الحميدُ في جميع أقواله وأفعاله 
وشَرْعِهِ وقدره. وهو المحمود في ذلك كُله. 


هذا إخبارٌ من الله عن استبعاد الكفْرة المُلْجدين قيامٌ الساعة واستهزائهم بالرسول - وك في إخباره 
بذلك: «وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل يبثكم إذا مُرّقتم كل ممؤّق». أي: تفرقت أجسادكم في 
الارضء» وتُعبت فيها كل لعب وتمرقت كل ممزق: «إنكم». أي: بعد هذا الحال «لفي خلق يي 
أي : تعودُون أحياء ترزقون بعد ذلك! وهو في هذا الإخبار لا بخلو أمره من قسمين. إما أن يكون قد تَعَمْد 
الافتراة على الله أنه قد أَوْحَى إليه ذلك أو أنه لم يتعمد لكن لُبّس عليه كما يُلبْس على المعتوه والمجنون. 


(1) تفسير الطبري 30/77 


4 سورة سيا نفضاا 
ولهذا قالوا: «أفترى على الله كَذِباً أم به جنّة4؟ قال الله تعالى رادا عليهم :بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في 
العذاب والضلال البعيد». أي : ليس الأمر كما زعَموا ولا كما ذَهْبوا إليه. بل محمد بيع هو الصادق البارٌ 
الراشد الذي جاء بالحقٌ. وهم العَذَبُ الجَْلَُ لاغبياء. «في العذاب». أي: الكفر المُقْضِي بهم إلى عذاب 
الل يتاي البعيده من لبي في الدنيا. 

ثم قال منبهاً لهم على كُدرته في خَلق السموات والارض. فقال: «أفلم يَرّا إلى ما بين أيديهم وما 
يي السماء والارض». أي : حيثما تَوْجُهوا وذَهْبُوا فالسماء مُظِلّة لهم مُظللة عليهم والارض تحتهم. كما 


قال: «والسماء بنيناها بأيد وإنا لَمُوسِعُون © والأرض قَرَشتاها قَنعم الماهدون» 

قال عَبْدُ بن حُمَيد: أخبرنا عبد الرزاق. عن مَعْمْرِ عن قتانة: «أفلم يَرّوا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم 
من السماء والارض6» قال: إنك إن نظرتَ عن يمينك أو عن شمالكء أو من بين يديك أو من خلفك. رايت 
السماء والأرض. 


ثم قال: «إن في ذلك لآية لكل عبد ُنيب»» قال معمر عن قنادة: ميب : تائب. وقال سفيانُ عن 
قتادة : اب المقبل إلى الله عر وجل. 
أي : إن في النظر إلى خَلْقِ السماء والارض لدلالةً لكل عبد قطن جاع إلى اللهء على قُدرة الله 
على بعث الأجساد ووقوع المعاد. لأن من قدر على خلق هذه السموات في ارتفاعها واتساعهاء وهذء الأرضِينَ 
في انخقاضها وأطوالها وأعراضهاء إنه لقادرٌ على إعادةٍ الأجسام ونَْرٍ الرميم من العظامء كما قال تعالى : 
لَأوَلِيسَ الذي خَلّق السموات والارض بقادر على أن يخلُقَ مشلهم بلى 4. وقال: لَخَلنُ السمواتٍ والارض أكبرٌ 
من خَلْقٍ الناس ولكنُ أكثرٌ الناس لا يَعلّمُون» . 


# وَلْعَدْءَائِيَا اود َدِمحَمُوَالطرَالتَالكلَرِيدَ إي) رامل 
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الشَرَدِوَاعَمَُوأْصَيح تَثرن برد © 4. 
خبر تعالى عما أنعَمّ به على عبده ورسوله داود - صلواتٌ الله وسلامّه عليه - مما آناه من الفَضْل المُبينء 
5 والملك المتمكن, والجنود ذَوِي المَدَد امد وما اعطاء ومح من الصوت العظيم » الذي كان 
2 
معه الجبال الراسيات. الصم الشامخاتٌ » وتقف له الطيورٌ السارحات» والغاديات 
اوبه بأنواع اللغات. وفي الصحيح أن رسول الله - يق - سَمع صوتَ أبي موسى الاشعري يقوأ 
من س0 فوقّت استقع لقراءته» ثم قال: «لقد أورتي هذا مِزْمَاراً من مزامير آل داودع 9 . 
وقال أبو عثمان النُهدي : ما سمعت صوت صن" ولا بر ولا وثرٍ أحسنَ من صوت أبي موسى 
الاشعري رضي الله عنه29, 

(1) الدر المنثور 51/6/5. (1) فتح الباري. كتاب فضائل القرآن 4/؟4. ومسلم. كتاب صلاة المسافرين .645/١‏ 
(؟) الصُنيّح : صفيحة مُدوْرة من صُفْرٍ يرب بها على اخرى, وصفائح صفر صغيرة مستديرة يبت في أطراف الدفُ أو في أصابع الراقصة 
يدق بها عند الطرب. والبرئطً: العود. من آلاث الموسيقى . 9 

(4) أخرجه أبو مُبْيد الفاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآنء وانظر فضائل القرآن لابن كثير أول هلدا التفسير. 


ا بَحِيَاذْار 


كنا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
ومعنى قوله: وبي 4. أي : سبحي . قاله ابن عباس ومجاهدٌ» وغيرٌ واحد. 
وزعم أبو ميسرة أنه بمعن سبّحي بلسان الحبشة. وفي هذا نظرٌ فإن التأويب في اللغة هو الترجيع . 
فأمرت الجبال والطير أن مرجع معه بأصواتها. 
وقال أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاقٌ الزجاجي في كتابه مالجُمّلء 5 باب النداء منه: «يا عفبل 
وبي معده. أي: «مسيري معه بالنهار كله والتاويب: سير التهار كله والإسآد: سيرٌ الليل كُلّهن0». وهذا 
لفظه, وهو غريبٌ جدَاً لم أجذه لغيره» وإن كان له مساعَدةٌ من ١‏ في اللغة. لكنه بعيد في معنى 5 
هاهنا. والصوابٌ أن المعنى في قوله تعالى : «أوبي معهه. أي : رَجَعيِ مُسَبّحة معه. كما تقدم. والله أعلم. 
. وقوله: (وألنا له الحديد». قال الحسن البصري وقنادة والاعمش وغيرهم: كان لا يحتاج أن يُدخجله 
نار ولا يضريّه بمطرقة» بل كان يَفتِله بيده مثلّ الخيوط, ولهذا قال: «أن اعمل سَابغاتٍ»ه. وهي : الدروع» 
قال قتادة: : وهو أول من عملها من الحَلّق("©. وإنما كانت قبل ذلك صَفَائْحٌ . 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحُسَينء حدثنا ابن سماعة, حدثنا ابن ضَمرة» عن ابن ثّ 
قال: كان داود عليه السلام ‏ يَرْفَ في كل يوم درعاً فيبيعها بستة آلاف درهم: ألفين له ولأهلهء واربعة آلا 
ال ارا لب 


صنعة الدروع. 


في الحَلْقَة ولا تَعَلَظَهُ فيفصِمَها. 


قال مجاهدٌ في قوله: 9وقَدّر في السرد»: لا دق المسمار قي 
واجعله بقَدّرة» . 

وقالَ الحكم بن قيَقْصِمء ولا ده فيقلق. وهكذا رُوِيّ عن قتادَةَ» وغير واحد. 

وقال علي + بن أبي طلحةء 00 السّرد: حَلَقُ الحديد. وقال بعضهم : يقال: : دِرْع مسرودة: : إذا 
كانت مُسمُورَة الحَلَّقِ واستشهد بقول الشاعر": 

َعَليهما مَمْرُودتَان قَضَاهُما ذَارْدُ أوصَنَمُ السُوابغ 2 

وقد ذكر الحافظٌ ابن عساكرٌ في ترجمة داود عليه السلام ‏ من طريق إسحاق بن يشر - وفيه كلام - عن 
أبي إلياس0©, عن وهب بن مُبّه ما مضموثّه : : أن داود - عليه السلام - كان يخرجٌ متنكراًء فيسأل الركبان عنه 
وعن سيرته» فلا يسأل أحداً إلا أثتى عليه خيراً في عبادته وسيرته ومعدلته ‏ صلوات الله وسلامه عليه قال 
وهب: حتى بَعْث الله ملكا في صُورَةٍ رجل. فلقيه داود فسأله كما كان يسأل غيره. فقال: هو خيرٌ الناس لنفسه 
ولامته. إلا أن فيه خَصِلةٌ لولم تكن فيه كان كاملا . قال : ما هي ؟ قال: يأكل ويُطهِم عياله من مال المسلمين. 
يعني بيت المال. فعند ذلك نْصِبَ”" داود -عليه السلام ‏ إلى ريّه في الدعاء أن يُعَلُمه عملا بيده يستغني به 


: لحل ومي كل شيء اسخدار. وتجمع الحخلقة إيضأ على حَلَقٍ وجلاقي. 
() الحوّاى: الدقيق اليض» وهو لباب الدقيق. 
(4) تفسير الطبري 32/77. 
(0) أبو ذؤيب الهذلي: : انظر ديوان الهذليين .11/١‏ قضاهما: فرغ منهما. وَالصلم: الحائق في الصنعة . 
(5) هو إدريس بن سنان اليماني. مترجم في تهذيب الكمال ١194/17‏ 
07 أي : جد واجتهد في الدعاء. 


يسنا مام" 
يمني به عياله» إفألان له الحديةء وعلّمه صنعة الدروع, فَعَمِل الدرع؛ وهو أولُ من عملهاء فقال الله وأن 
اعمل سابغاتٍ وقَدّر في السرده؛ يعني مساميرٌ الحَلّقء قال: وكان يعمل الدرعء فإذا ارتفع من عمله در 
باعهاء فتصدّق بثلثهاء واشترى بثلثها ما يكفيه وعياله. وأمسك || ١‏ يوما بيوم إلى أن يعمَلَ غيرها . 
وقال: إن الله .أعطى داود شيثاً م يُعيله غير من حُسْنٍ الصوت » إنه كان إذا قرأ الزبور تسممع الوحش إليه حت يُؤْحَ1ٌ 
نزام والبرابطة والصنوج ‏ إلا على أصتاف صوته. وكا شديد 

الاجتهادء وكان إذا 2 الزبور بالقراءة كانما ينفخ في المزامير. وكأن قد أعيلي [مِؤْماراً] في حَلْقِه. 

وقوله : «واعمَلُوا صالحأه. أي: في الذي أعطاكم الله من اللْمَمِ, (إنّي بما تعملون بصير». أي : 
مراقبٌ لكم.. بصيرٌ بأعمالكم وأقوالكم. ٠‏ لا يخفى عَلَيّ من ذلك شيء 


عم ع عد دم ظ 


د يكرد بح عدوه وداه انالوم يميم زْيييدَضدإذ ريو 
عر وهآم َك بوََكيلَوكَاق 
240006 ايف الَكْورُ (©) ». 

لما ذكر تعالى ما أنعمَ به على داود عَطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان بن داود ين تسخير الريح له تحمل 
بساطه عُدوُها شهر ورواحها شهر. 

قال الحسنٌ البصريٌ : كان يعدو [على بساطه] من دمشق فينزل بإصدا 3 4 
إِصْطخْْرٌ فيبيت بكابل» وبين دمشقّ وإِضْطْحْرٍ شهر كامل للمُسرِع» وبين إِضْطخَرٌ وكاب شهر كامل للشترع». 

وقوله: «وأسلنا له عين القطر». قال ابن عباس ء ومجادل .وطكزمةٌ وعطاءٌ الخراسّاتي » وقتاحةٌ» 
والسدي » ومالك عن زيد بن أسلم» وعبد الرحدن عق 3يد 2 بن أسلم, وغيرٌ واحد: القطر التحاسٌ ٠‏ قال 
وكانت باليمن: فكل ما يصنع الناس مما أخرج الله تعالى لسليمانَ عليه السلام . قال السدي: وإنما أ 
ثلاثة أيام 29 


وقوه : «ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ره أي: وسخّرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله 
أي القدَرِي» وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاءً من البنايات وغير ذلك. «إومن 2 منهم عن أمرنا»ه. أي : ومن 
يُعدِل ويخرجٌ منهم عن الطاعة ظتُذِقه من عذاب السعير». وهو الحريقٌ . 


وقد ذكر ابن أبي حاتم هاهنا حديئاً فقال: : حدئنا أب حدثنا أبو صالح, حدثنا معاويةٌ بن صالح» 
عن أبي الزاهرية» عن جُبير بن تُقَير عن أبي ثعلبة | أن رسول الله - يخ - قال: «الجن على ثلاثة 
أصنافٍ : صنف له أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وكلابٌ» وصنف يَجِلُونَ ويظعنون» . رفعُه غريبٌ 
جداً. 


وقال أيضاً : حدثنا أبي؛ حدثنا حدثنا ابن وَهْبٍء أخبرني بكر بن مُضْرء عن محمد [بن يحيى]ء 
عن ابن انعم أنه قال: الجن ثلاثُ: صنف لهم الثوابُ وعليهم العقابٌُ. وصنف طيارون فيما بين السماء 
والأرض» وصنفٌ حياتٌ وكلابٌ. 
)١(‏ إِصْظخْرٌ: من أقدم مدن فارس, وكايُل: قاعدة بلاد الافغان 
)1١(‏ انظر تفسير الطبري 1517/ 7١-54‏ 


لفننا , 
الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


قال بكر ين مُضَّر: ولا أعلم إلا أنه قال: حدثني أن الإنس ثلاثة: صنف يُظِلّهم الله بل عرشه يوم 
يَاءة ص 7 0 0 5 
القيامة» وصنف كلأنعام بل هم أضل سبيلاً. وصنف في صُوّر الناس على قلوب الشياطين. 

وقال أيضاً: حدئنا أبي. حدئنا علي بن هاشم بن مرزوق. حدثنا سلمة يعني ابن الفضل - عن 
إسماعيل» عن الحسن قال: الجن ولد إبليسء والإنسٌ ولد آدو ومن هؤلاء مؤمنون ومن هؤلاء مؤمنون. وهم 
شركاؤهم في الثواب والعقاب. ومن كان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهر وَِي الله ومن كان من هؤلاء وهؤلاء كافرا 
فهو شيطان. 1 

وقول : وِيَعمَلُون لَهُ ما يشاء من محاريبٌ وتمائيلَ», أما المحاريب فهي البناء الحسن. وهو أشرف شيء 
في المسكن وصدرٌه”"2. 3 

وقال مجاهد: المحاريب بنيان دون القصور. وقال الضحاك: هي المساجدٌ. وقال قتادة: هي القصور 
والمساجد. وقال ابن زيد: هي المساكن. وأما التماثيل فقال عطيةٌ العوفي: والضحاك والسدي : التماثيل: 
الصوَرٌ. قال مجاهد: وكانت من نحاس . وقال قتادة: من طين ومن زجاج. 

وقوله : ظِوجِفَانٍ كالجواب وقدور راسيات4. البوَاب: جمع جَابية» وهي الحوض الذي يُجبى فيه 
الماءء كما قال الأعشى ميمونٌ بن قيس9©©: 

تر يل أل الككق جفتة #جنهة التيِعْ العرّاقي 

وقال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: (كالجواب). أي : كالجَويّة من الأرض ”©. وقال العوقي» 
عنه: كالحياض. وكذا قال مجاهد. والحسنء وقتادةٌ والضحاكُ وغيرهم . 

والقدورٌ الراسيات : أي الثابتاتٌ في أماكنهاء لا تتحوّلُ ولا تتحرَّكُ عن أماكنها لعظّمها. كذا قال مجاهدء 
والضحاك. وغيرهما وقال عكرمة: أثافيُها منها"». 

وقوله : «اعملوا آل داود شكراًه. أي : وقلنا لهم اعملوا شكراً على ما أَنِمَ به عليكم في الدنيا والدين. 

وشُّكراً: مصدر من غير الفعل. أو أنه مفعولٌ له. وعلى التقديرين فيه دلالةَ على أن الشكر يكون 
بالفعل كما يكون بالقول وبالئيّة كما قال©: 

أفَانِكُمُ التَعْمَاء مني ئَلانةً: يَدِيء وَلَِانِيء وَالضَّمِيرٌ المُحَجّيَا 


(1) عن نسخة. 
(1) ديوانه 011 وفيه يُروَى صدوُه: 50000 
لَفَى الدّمٌ عن آل. المحَلّق جفنةٌ 

والبيت في تفسير الطبري 71/77 كما هنا. 
ويقول المبرد في الكامل :4/١9‏ «كذا بنشده أهل البصرة؛ وتأويله عندهم أن | 
يعرف مواقع الماء ولا محال». ثم ذكر أنه سمع أعرابية تنشد البيت: «كجابية 
فماؤها لا يتقطع. لان النهر يمثّه. وانظر أيضاً الكامل ؟/844 

(7) الجوبة: || المستديرة الواسعة . 

وهي أحدٌ أحجار ثلاث تُوضَع عليها ال 


اي إذا تمكن من الماء ملا جابيته. لأنه حضريٌ ‏ فلا 
» بالسين» تريد النهر الذي يجري على جابيته» 


(4) الأثافي: جممُ أثف 2509 

(6) يريد أنه مفعول مطلق من غير فعله. قال الطبري 77/57:هوأخرج قوله شك رأ مصدراً من قوله (ؤاعملوا آل داوده. لان معنى قوله: 
«اعملواه اشكروا ريكم بطاعتكم إياء». 

(1) البيت في الكشاف عند تفسير آية الفاتحة 1//اء والدر المصون 75/١‏ 


-سوزةسيا الام 

قال أبوعبد الرحمن السّلمي0©: الصلاةٌ شكرٌ والصيامٌ شكرٌ وكل خيرٍ تعمله لله شكر. وأفضلٌ الشكر 
الحمد. رواه ابن جرير. 

وروى هو وابنُ أبي حاتم عن محمد بن كعب القَرَظِيّ قال: الشكر تقوى الله والعمل الصالح. 

وهذا يقال لمن هو متلبس بالفعل. وقد كان آل داود ‏ عليه السلام ‏ كذلك قائمين بشكر الله قولاً وعملا. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي: حدثنا عبد الله بن أبي بكر. حدثنا جعقر ‏ يعني ابن سليمان ‏ عن ثابت 
البّساني قال: كان داود ‏ عليه السلام - قد جَزَا على أهله وولده ونسائه الصلاةء كان لا تأتي عليهم ساعةٌ من 
الليل والنهار إلا وإنسانٌ من آل داوة قائم يصلي. فَعّمرتهم هذه الآية: «اعملوا آل ذاود. شكراً وقليلٌ من 
عبادي الشكور». 

وفي الصّحِيحَين عن رسول الله وق أنه قال: دإن أحبٌ الصلاة إلى الله صلا داوق كان نام تصف 
الليل » ويقومٌ ثلثهء وينام سُدّسه. وأحبٌ الصيام. إلى الله صيامٌ داو كان يصومٌ يوماً ويّفطر يوماً. ولا يَرٌ إذا 
لاقى ,20 

وقد روى أبو عبد الله بن ماجه من حديث سُنِيد 

00-86 

عن جابر قال: قال رسول الله كك -: «قالت أمْ سليمانَ بن داود لسليمان 
كثرة الوم بالليل تترك الرجل قَقيراً يوم القيامة»©. 

وروى ابن أبي حاتم عن داود عليه السلام ‏ هاهنا ار غريباً مطولاً جداً. وقال أيضاً: 

حدثنا أ بي » حدئنا عمران بن موسى » حدثنا أبو يز م بن إسحاقّ الري قال : قال مُضَيل في قوله 
تعالى : «اعملوا آل داود شكراً» . فقال داود: يا رب» كيف أشكرك؛ والشكر نعمةٌ منك؟ قال: «الآن شكرتّتي 
حين كُلتَ: 3 النعمة مني 2. 

وقوله: «وقليل من عبادي الشّكُوريه, إخبارٌ عن الواقع . 


ن داودء حدثنا يوسف بن محمد بن المنكدر. عن أبيه» 


َي لا كر النوم بالليل» فإِنّ 


« فَلمَاقصَيسَاعَل اموت مادَطَهعمَويو دادر ضٍِكَأْصَكُلُ نانم ما حر 
كَانأيصَلمُنَالْمَيْبَمَالِشُواف اعد لهي ()4. 

يذكر تعالى كيفية موت سليمان عليه السام - وكيف عَمّى الله موته على الجان المسسكرين له في 
الأعمال الشافة» فإنه مكث متوكثاً على عصاه ‏ وهي منسأته - كما قال ابن عباس ؛ ‏ ومجاهدٌ. والحسيٌ وقنادة 
وغير واحد ‏ مُدةٌ طويلةٌ نحواً من سنةء فلما أنه ب الأرض وهي الأرَضَهُ - ضَعُفَت وسقط إلى الارضء 
وُلم أنه قد كان مات قبل ذلك بمدة طويلة تِ الجن والإنس أيضاً أن الجن لا يعلمون الغيب. كما كانوا 
يتَومُمون ويُوهِمُون الناس ذلك. 

وقد وَرّد في ذلك حديث ثّ مرفوح غريبٌ. وفي صِحُته نظرء قال ابن جرير: 


(1) كذاء ولغله الحبلي . فالاثر مروي في تفسير الطبري بإستاده إلى زهرة بن معيد. عن الحيلي 
(1) فتح الباري. كتاب الأنبياء 408/3: ومسلم. كتاب الصيام 415/7 
() سنن ابن ماجهى كتاب'/إقامة الصلاة 451/1 


كك الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
حدئنا أحمد بن منصورء حدثنا موسى بن مسعود أبو حدثنا إبراهيم بن طهمان. عن عطاء بن 


السائب؛ عن سعيد بن بير عن ابن عباسه ل 0 


وهكذا رواه ا به 01 
يكونٌ موقوفاء وعطاء بن أبي مسلم الخراساني له غراباتٌ» وني 
وقال السدي 00 عن ابن عباس . ومن لبنداني» عن 


ابه» اله في المرة التي توك فيها . وكان 
بده ذلك أنه لم يكن يوم يصبح فيه إلا بت في بيت المقدس شجرة؛ فياتيها فيسالها:ٍ ما اسمّك؟ فتقول 
الشجرة: اسمي كذا وكذا. فإن كانت لغرس غَرسهاء وإن كانت نَبْتَ دواء : تيت قواة لكذا وكذاء 
فيجعلها كذلك. حتى شجرة يقال لها: الخرّوبة. فألها: ما اسمّك؟ فقالت: أنا الخروبة. قال: ولايّ 
: : 3 3 ؟ أنت التي على وجهك 
هلاكي وَخَرَابُ بيتِ المقدسٍ . عها وغرسّها في حائط له لم مل اليسيرات فقا شي اتتكا على عصاف. 
فمات ولا تعلّمُ به الشياطين» وهم في ذلك يعمَلُون لد ٠‏ يخافون أن يحرج فيعاقبهم . وكانت الشياطينٌ تج 
٠‏ فكان الشيطانٌ الذي يريد أن 
جَلْداً إن دخلتٌُ فخرجتُ من ذلك الجانب؟ فيدخل حتى يخرج من الجانب الآخرء 
فمر. ولم يكن شيطانٌ ينظر إلى سليمان في المحراب إلا احترق. ف 
يسمعء ثم رَجع فوقع في البيت ولم يحترق. ونَظر إلى سأ 
الناس أن سُلَيمانَ قد مات. ففتحوا عنه فأخرجوه. وَوَجَدوا مِنْسأته - وهي العَضًا بلسان الحبشة قد أكلتها 


(1) وَرّدتص الحديث في النهاية. مادة خرب أن الشجرة تقول: «أنادواء من داء كذاء فيأمربها فتقطع , ثم ضر ويكتب على الصرّة اسمها وداؤهاه . 


نسخ: يتحرّر. وفي تفسير الطبري : ينجرّد. ولعلّ الصواب ما أننتاه. ففي اللساذ, 
ونزل متفرداً لم يخالطهم . . وفي حديث صعصعة : فرْفع لي بيت حريك؛ أي متب متنحٌ عن 

ما د وهو حريةٌ فريد وكوكبٌ حريد: طلع متقرداً. . وفي الصحاح : معتزل عن الكواكب. لمجي : المنفرد. في لغة 
هذيل؛ قال أبو كويب 


كانه كوكبٌ في الجو مُنْحْرهُ 


نقثم اللي فخرج منها. وتجرّد للامر: جد 
فيه. وكذلك تجرّد في سيره وانجرد. . . وإذا جد في القيام بأمر: تجرد لأمر كذاء ونج للعبادةة, 


(4) أي : يخرج عن طاعته 


عون كديا 
الأرضّةء ولم يعلّمُوا منذ كم مات؟ فوضعوا الأرضّة على العصاء 0 2 ذلك 
النحوء فوجدوه قد مات منذ في قر : 
الناس عند ذلك أن الجن كانوا : ب لحل 
يعمَلُون له سنةع وذلك قولُ الله عز وجل : اما لهم على موته إلَاحاية | - 
الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب مالََُوا في العذاب المهين»: يقول: ا 
ثم إن الشياطين قالوا للارْضّة ا ام 1 الطعام : ولو كنت تشربين7 الشراب سقيناك 
أطيب الشراب» ولكنا إليك الماء والطين. قال: فهم ؛ حينة ٠‏ قال: ألم تر إلى 
الطين الذي يكون في جَوْفٍ الخشب؟ فهوما تأتيها به الشياطينٌُ 
وهذا الأثر والله أعلم إنما هو مما تلفي من علماء ا أهل الكتاب: وهي وَقْفٌ لا يُضَدّق منها إلا ما وافق 
الوه .ولا يُكُزت منها إلا ما خالفَ الحق, والباقي لا يصدق ولا يكذب. 


وقال ابن وهب وأصبّعُ بن القرَج. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله :ما دَلّهم على موته إلا دابة 
لاض تاكل بشتاك . ٠»‏ قال قال سُلَيمان. -عاءه العلام - لملك الموت: إذا مرت بي فأعلمني فأتاه فقال* 
ن و له مرح من ينه ولب نيان ؛ ٠‏ فقام 

15 يك عل معنه:. كال خَلَ عليه ما رُوحَه وهو متوكى + على عصاه. ولم يصنع 
ذلك فراراً من ملك الموت . : والجن تَعمَلُ بين يديه وينظرون إليهء يحتبُون أنه حَيّ. قال: فبعث الله -عز 
وجل - دابة الاضيية اق قفد 


على مَوْتَه إلا دابةٌ الأضٍ 010 0 ال 0 منها قبل أن 
يَخْر. 


وقد ذَّكَر غيرٌ واحدٍ من السلّفٍ نحراً من هذاء والله أعلم . 
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<لَعَدَكنََبَإفِسسْكبهِمْءَايَة + 1 1 نا 
َو © ترثا 3 م تم َقَء ين سِذَرٍ 
قَيِلٍ ذلك جَرسَهميمَاكدَ لكر () >. 


كانت سَبَاً ملوك الَمَنِ وأهلهاء وكانت التبابعةٌ منهمء لكيس -صاسية سارماق - متهم وكانوا في نس 
6 واتساع أرزاقهم ورُرُوعهم وثُمَارِهم. ويَّمَثْ الله إليهم الرسلّ تأمرهم أن يأكلُوا من 
رزقه. ويشكروه بتوحيده وعبادته» فكانوا كذلك ما شاء الله ثم أعرّضُوا عما أَيرُوا به فَعُوقِبُوا بإرسال السيل 
عَذَر كما يأتي تفصيلُه وبيانه قريباً إن شاء الله تعالى . وبه الففةٌ. 


)١(‏ في نسخة: نشتهين الشراب. 
(1) تفسير الطبري 4/197/ا- 16 
(؟) انظر اثر ابن وهب عن ابن زيد في تفسير الطبري 16/97 378 


لمكا الجزء السادس من نفسير القرآن المظيم 

قال الامام أحمد ‏ رحمه الله : حدثنا أبوعبد الرحمن» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هُبيرة» عن 
عبد الرحمن بن وَعْلَةَ قال: سمعتٌ ابن عباس يقول إن رجلا سأل رسول الله - و - عن سَبَا ماهو وجل كم 
امرأة أم أرض؟ قال: «بل هو رجل. وَلّد نّ ستة» وبالشام منهم أربعة. فأما اليمانيون فَمَلْحِجٌ 
وكنتةٌ والازد. والاشعريون. وأنمار. وجِمْيّر. وأما الشامية فَلَحُمٌ. وَجُذَام وعَامِلة وغَسّانء0©», 

ورواه عَبدُّء عن الحسن بن موسى. عن ابن لهيعة, به. وهذا إسناد حسن. ولم يخرجوه. وقد رواء 
الحافظ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «القَصْدُ والامَمُء بمعرفة أُصُول أنساب العرب والعَجَم»؛ من حديث ابن 
لَهِيعَة عن علقمَة بن وعلة. عن ابن عباسء فذكر نحوه. 
وقد روى نحوه من رجه آخر. ان بوه 1 اها رمة رن كار حدثنا 


الل 5 5-5 يا رسول اله كل يبل قومي مدبرّهم؟ قال 3 
يت دعاني فقال: دلا تباج تلو ا الإسلا أوَادٍ هو أو رجل» 
امن الأزدء والأشعريون». 


اءم لخم وجُذَامء وعامِلةٌ وغسّانه. 
| فيه. لكن رواه اب 

1 لاطا فده بس بالق لز عن عَم أوعن أبيه 
فَروَة بن ميك على رسول الله و - فذكره9". 


جَرير عن أبي 
يشك أسباط - 


َل قد حلي فد دقر ن يسيك العُيفي قَدم على سول الله - كيك - فقال: 

م كان لهم عر في الجاهلية فإني 0 أن يرتدُوا عن الاسلام» أفأقاتلهم؟ فقال: «ما 

3 : لقد كان لسي| في مساكتهم 60 آبة» . . . الآيات» فقال له رجلٌ : 

يا رسول الله ماسياة فذكرٌ مث حديث الذي] قبله: أن رسول الله وك ا ما هو؟ أبلدء 0 

رجل. أم امرأة؟ قال: «بل رجل, وَلَد عَشَرّة فستكن اليمن منهم ستة. والشام أربعة, أما الي : 

وكدق. والازدُ. والاشعريُون. وأنمال. وجَميّرٌ غير ما حلها. وأما الشام فلخمء وَجُدَام وعَسَانَُه وعاملة». 
فيه غرابة من حيث ذكر الآية بالمدنية؛» والسورة مكيّة كلهاء فالله أعلم . 


أت فيهم بشي: بعده. 


(1) مسند الإمام أحمد 515/1. 

(5) كلمة «أحمده ساقطة من نسخة الازهر. ولم يقع لنا هذا الحديث في المسند. لكن رواه أبوداود في كتاب الحروف 84/4: والترمذي في 
تفسير سورة سبا كلاهما من غير هله الطريق؛ انظر عارضة الأحوذي 98/11 191 

م) تفسير الطبري 78//57 

(4) في التسخ: تمير. والمثبت عن الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 1143/1 ٠‏ والمؤتلف والمختلف للدارقطني 9174/١‏ 

كاي الم : (مساكنهم). بالجمع . وهي قراءة الجمهور؛ وقرأ بالإفراد من السبعة حفص وحمزةً والكساني . انظر الإقناع لابن الباش 
لهذا 


550 لحم 
طريق أخرىء قال ابن جَريٍ 
حدكنا أبو كزيب: حدثنا أ المي حدئتي الحسن بن الحكم. حدثنا أبو سْبْرَة النحمي » عن قزوة بن 

مُسَيك الغطيفي قال قال رجل: يا رسول الله. أخبرني . ١‏ 

امرأقء ولكنه رجلٌ وَلَدَ عشرة من الولد. فتيامن ستة وتشاءم أربعة؛ 5 الذين تشاءموا فلحُمّ ودام وعاملةُ 

وغْسانٌ. وأما الذين تيامنوا 
قال: «الذين منهم 
ورواه الترمذي في جامعه. عن أبي كريب وعبد بن حميد قالا: حدثنا أبو أسامة. . . فذكره أبسط من 

هذاء ثم قال: «هذا حديث حسن غريب:»22. 


5 والاشعريون, والازك ومَلْجِج. وجِمْيّرٌ وأنماره. فقال رجل: ما أنماز؟ 
بجيلة(23, 


وقال أبوعمر بن عبد البر: حدانا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم + بن أصبغ » حدثنا أحمدٌ بن يزه 
حدثنا عبدٌ الوهاب ب طِيُ . حدثنا ابن كثير ‏ هو عثمان بن كثير ‏ عن الليث بن سعد. عن موسى بن 
علي عن يزيد بن حُصّينء عن تميم الداري أن رجلا أتى رسول الله و فسأله عن سبأ. . . فذكر مثلهء 
قَقَوِيَ هذا الحديث وَحَسُنَ. 


قال علماء التّسبء منهم محمدٌ بن إسحاق: اسم سيل عبدُ بن شمس بن يشجبٌ بن يَعْوْبَ بن 
قحطان 9 , 
وإنما سُعْيَ سا لان أو من سبى في الع . وكان يقال له الرائش ٠‏ لأنه أول من عَنَمٍ في الغزو فاعطى 
قومه. سمي الرائش» والعرب تسمي المال: ريشا ورياثاً وذكروا أنه كر سيق الله كي - في زماته 
المتقدم. وقال في ذلك شعرا©»: 
سَيْلِكُ تُشيتنا ملكا محظما يلا يرخص في الخَرَام © 
وَيَمْلك بَغْده منهُم مُلُوكُ 
ويَملك يتمهم 52 ملك 
ويَمْلك بَعَدَ فَحَْطَنٍ نبي 
وسُمي 0 متشي تالت أني 
فاعضده أحبّره بتضري 
فْكُونُوا نَاصِرِيه 
ذكر ذلك داك في كتاب «الإكليل». 
واختلفوا في قحطانَ على ثلاثة أقوال» أحدها: نه من سلالة إرَم بن سام بن نوح» واختلفوا في عيقية 
اتصال نسبه به على ثلاث طرائق . 
)١(‏ تفسير الطبري 5/97 /الا. 
(1) تقدم تخريج حديث الترمذي من قريب 
(7) سيرة ابن هشام 1١/1‏ 
(4) الأبيات في البداية والنهابة لابن كثير 147/1: وقد ذكرها عن ابن دحية في كتابه السنوبر في مولد البشير التذير 
(ه) في هامش إحدى النسخ عند هذا البيت: «يعني سليمان بن داود- عليه السلام - أخذ ملك بلقيس» 


(1) في النسخ بغير نقط. وفي البداية والنهاية: جبينة ولا يستقيم الوزن عليم. بقال: افلان ناصع الجيب . يعنون طهارة قلبه وصدره وأمانته 
(9) في نسخة: تسمى . وعلى هامشها: ووأحمد اسمه». 


يَدِيئون العيادَ يمير ذَام 


بذيكا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

والثاني : أَنّه من سُّلالة عَايَر وهو هُودٌ عليه السلام» واختلفوا في كيفيّة انُصال نَسَه به على ثلاث طرائق 
أيضاً. 

والثالث: أنه ن سّلالة إسماعيل بن إبراهيم الخليل - عليهما السلام واختلفُوا في كيفية اتصال نسبه به 
على ثلاث طرائق أيضاً. وقد ذكر ذلك مستقصى الإمام الحافظ أبو عُمْر بن عبد البر النمرِيٌ رحمه الله في 
كتابه: «الإنياة على ذكر أصول القبائل الرواة». 

وبين قولة عليه السلام : «كان رجلا من العرب». يعني : العربّ العاربة الذين كانوا قبل الخليل عليه 
السلام, من سُلالة سام بن نوح . وعلى القول الثالث: ل لظ التليل عليه الساحد: لين مقا بالميوور 
عندهم والله أعلم . وفي صحيح البخاري أَنّ رسول الله - كي - مر بنفر من «أسلّمَ» ينتضلون27, فقال: «ارموا 
بني إسماعيل» فإن أباكم كان راميأء». فأسلم قبيله من الانصارء [والانصادً] أوَسْها وخزربجها من غسان من 
غرب اليمن من سب نزلوا بيثرب لما تفرقت سبأ في البلاد» حين بعث الله عليهم سيل العرمء ونزلت طائفةٌ 

منهم بالشام . ٠‏ وإنما قيلّ لهم : عَسّانَ. بماء َزنُوا عليه قِيلَ: باليمن» وقيل :إنه قريب من المُشَلل("©: كما قال 
6 

قا كيت انننه لقند اكقك. ور فخ تك لسك شتحاذ 

ومعنى قوله : «وَلَدَ عشرةٌ من العَرّبوء أي : كان من نسله هؤلاء العشرةٌ الذين يرجم إليهم أصولُ القبائل 
من عَرّبِ اليمن» لا انهم ولدوا من صلبه. بل منهم من بينه وبيئه الأبوان والثلاثهٌ والأقل والأكثرء كما هو مُقَرْر 
مبين في مواضعه من كُنْبٍ النسب 


ومعنى قوله: «فتيامن منهمسّة وتشاءمَ منهم أربعَةٌ:, أي : بعد ما أرسل عليهم سيل العَرِم» منهم من أقامٍ 
ببلادهم؛ ومنهم من تَرّح عنها إلى غيرها . وكان من أمر السدٌ أنه كان الماء 
سيول أمطارهم وأوديتهم فعَمدَ ملوكهم الأقادم؛ فبنوا بينهما سدّاً عظيماً مُحكماً حتى ارتفع الما وحُكمٍ على 

فات ذَينِكَ الجبلين. فَفْرسوا الاشجار واستغلُوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن. كما ذكره غير 

واحد من السلف؛ منهم قتادةٌ: أن المرأة كانت تمشي تحت ع الاشجار رعلن رأسها م 5 : 
تَحْتَرفُ0؟) فيه الشماره فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه من أن يُحَاجٍ إلى كُلَفَةٍ ولا 
ونضجه واستواثه . وكان هذا السدٌّ بماربَ: بلدة بينها وبين صنعاء ثلاثُ مراجل» ويعرف بسدٌ د مأربٌ. 

وذكر آخرون أنه لم يكن ببلدهم شي: من الذباب ولا البعوض ولا البراغيث» ولا شي من الهوام» وذلك 
لاعتدال الهواء وصححة المزاج وعناية الله بهم. ليوحُدوه ويَعبدُوه كما قال تعالى : «لقد كان لسبا في يناكم 
آية4*04. ثم فسشرها بقوله : جتان عن يمين وشمال». أي : من ناحيتي الجبَين والبلدة بين ذلكه <َكُلُوا من 
رِْقٍ ربكم واشكروا له بلدةٌ طيبةٌ ورب غفوره. أي: غفور لكم إن استمرّزتم على التوحيد. 

وقوله : «فاعرضوابه. أي: عن توحيد الله وعبادته وشْكْرِه على ما أنعم به عليهم. وعدلوا إلى عبادة 


..©81//1 كتاب المناقب‎ ٠ فت ااذه‎ )١( 

(5) المشلل: جَبْلْ وَرَاء عزو وادٍ قريب من المدينة - يهط منه إلى نيد من ناحية البحره وقُذهد: موضع قرب مكة. 
5 ديراته 3306 

(4) أي : نجننيه. وأصله ما كان جيه في الخريف. 

(0) تقدّم تخريج هذه القراءة من قريب 


ينيك 


4 سورة سا 
الشمسء كما قال مُدْهُد سليمانَ: : «ووجتّك من سب © ني وجدث هوق ماهم أت من كل شي 
ولها غركن اعظيم :ف وجدتها زقومها يسجئوة: الشمى 0 الله وَزيْن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن 
السبيل فهم لا يهتدون». 


وقال محمد بن إسحاق. عن وهب بن مُبّه: بعث الله إليهم ثلاثة عشر نبياً. وفال الشدي أرسل الله 
إليهم الثي عشر أل نبي. قالله أعلم. 
وقوله: «فارسلنا عليهم سيل العم قيل: المراد بالعرم المياه. وقيل: الوادي . ' 
وقبل : الماء الغزير. فيكون من باب إضافة الاسم إلى صفته. مثل: «مسجد الجامع؛ و «سعيد كرز»2”7. حكى 
ذلك السهيلي . 
إوذكل غير واحدٍ منهم ابن عباس ووهب بن مُه وقنادة والضححاك 
عُقُوئتهم بإرسال العَرِم عليهم: بعث على السد داب من الارض» يقال لها الجر 
وقد كانوا يُجدون في كتبهم أن سببٌ حَرَاب هذا السدّ هو الجُوّذْ فكاتوا يرصّدُون عنده السنانير برهة من 
الزمان, فلما جاء القَدّر غلبت الفار السنانير» وَوَلَجت إلى الّدٌّ فتقبته. فانهار عليهم . 
غيره: الجُرّذ: هو الحَلْدا", نَقَبت أسافله حتى إذا ضَعُف ووَمَى: وجاءت أيامٌ السيول. 
قشر فانساب الماء ف في أسفل الوادي» ما بين يديه من الابنية والأشجار وغير ذلكم 
وشمال» يست وتحظمته وتبدّلت تلك الاشجارٌ المثمرّةٌ 
. انان ال عار (لالتاهم ينهم جين فوقن كل خنطه 
قال ابن عباس » ومجاهدٌ, وعكرمةٌ: وعطاة الخراساتي. والحسن. وقنادة. والسدَيٍ: هو الأرَاكء وأكله 
البرِير: ل 
«وآثل 4 قال العَؤْفيء عن ابن عباس: هو الطرفاء. وقال غيره: هو شجر يشبه الطرفاء. وقيل: هو 
السَمُره”». فالله أعلم . 
وقوه : (ِوشَيءٍ من سِدْرٍ قليل 4 لما كان أجودُ هذه الأشجار المُبدَلَ بها هو الندْ قال : فوشي ء من 
سِدْرٍ قليل 4 ٠»‏ فهذا الذي صار أمر تَيْنك الجتتين إليه» بعد الثمار التُضِيجة والمناظر الحسنة والظّلال العميقة 
والأنهار الجارية. تَبدّلتَ إلى شجَر الآراك والطرّفاء والسّئْر ذي الشوك الكثير والشمر القليل . وذلك بسبب كُفرهم 
وَشِركهم بالله. وتكذيبهم الحنٌ وعدولهم عنه إلى الباطل . ولهذا قال: فإذلك جزيئاهم بما كفروا وهل نُجازي 
إلا الكفور»؟ أي : عاقبناهم بكفرهم . 
قال مجاهد: ولا يعاق إلا الكفور. وقال الحسن البصري : صدق الله العظيم : لا يُعاقَبُ بمثل فمُله إلا 
الكفور. وقال طاوس: لا يناش إلا الكَمُور. 


لزاه 


الله -عز وجل - لما أراد 
قال وهب بن مُه 


(1) الججره الكبير من الفيران. 

( لكر شرج الراعي . وهو هنا لقب سعيد فالإضافة إلى اللقب لا إلى الصفة. انظر مقالة السهيلي في الروضس الأنف .18/١‏ والتعريف 
و علام ٠٠07 1١5‏ ونتائج الفعُرٍ 88 0 

(0) الحلٌُ: نوع من الفيران. وقيل: هي القارة العمياء 

(1) تفسير الطبري 44/17. والبرير: ثمرٌ مر الطعم. 

(0) السْمُر: صرب من شجر ترعاء الإبل. والُذرٌ: شجر التي 


مضا الجزء السادس من تفسبر القرآن العظيم 7 
وقال ابن أبي حاتم : : حدئنا علي بن | ١‏ بن التحاس الرمْليِء حدثنا حجاج بن 
محمد حدثنا أبو البيداء. عن هشام بن صالح | ز) ‏ وكان من أصحاب علي ٠.‏ رضي الله 
عنه - قال: جزاء 


من (7) لريب ديق ماما وكيوا آَم مَبَمَلكهُ لمات وَمرقوفل لكأب 


يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنّعمة. والعيش الهنيّ الرغيد: والبلادٍ الرخيةء والأماكن الآمنة 
والقُرى المتواصلة المتقاربة بعضها من بعض. مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها بحيث إِنّْ مسافرهم لا 


يحتاج إلى حَمْل زاد ولا مائ. بل نزّل وجدّ ماء وثمراء ويقيل في قرية وبييثُ في أخرىه بمقدار ما 
يحتاجون إليه في سيرهم. ولهذا قال تعالى : إوجعلنا بينهم وبين القَرَى التي باركنا فيهاه. قال وهب بن مُه : 
هي قرى بصنعاء. وكذا قال أبو مالك. 

وقال مجاهد. والحسن. وسعيد ومالك عن زيد بن أسلَم؛ وقتادةٌ, والضحاك, والسدّيء وابن 
زيد. وغيرهم: يعني فَرَى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة. 

وقال العوفي . عن ابن عباس: القُرَى التي باركنا فيها بيت المقدس. وقال العَوْفِيٌ عنه أيضاً: هي قُرّى 
عربيةٌ بين المدينة والشام©. 

ِمُرَى ظاهرةه. أي : بِينهْ واضحةٌ. يعرفها المسافرون؛ يَقِيُون في واحدةٍ وي 
قال: : لَوَقَدْرنا فيها السيرّه»ء أي : جَعَلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه. ا وأياماً 5 
أي : الآمن حاصلٌ لهم في سيرهم ليلا وتهاراً. 

«فقالوا رَبْنا باعِدْ بين أسفارنا وظلموا أنفسهم».وقرأ أخرون : 9بعُد بين أسفارنا 9 وذلك أنهم بطروا 
هذه النعمة ‏ كما قاله ابن عباس. ومجاهد. والحسن. وغير واحد ‏ وأحبوا مفاوزٌ ومَهَامَ يحتاجون في قطعها 
إلى الزاد والرواجل والشبر في الحَرُورٍ والمخاوف. كما طلب بنو إسرائيل من مُوسّى أن يُخرج الله لهم مما تت 
الارض. من بقلها وقدائِها وقُومها وعَدَسها وبّصلها مع أنهم كانوا في عيش رَغِيد في من وسَلوى وما يشتهون من 
ماكل ومشارب وملابسٌ مرتفعةٍ. ولهذا قال لهم: «أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبظوا مصراً فإن 
لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وبا من اللهه: وقال تعالى: «وكم أهلكنا من قريةٍ 
بطرت معيشّتهاه. وقال تعالى: «وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمثنة يأنيها رزقُها رغداً من كل مكان 


(1) في النسخ: أبو تممر. والصواب ما أثبت. عن تهذيب التهذيب 114/8: والإكمال 57/9, والمقتتى للمذهبي .458/1١‏ وهو: عيسى 
ابن محمد الرملي . 

)1١(‏ كذا في النسخ. وفي الرواة عن علي رضي الله عنه: أبو خرف وأبو جبرة نيه بن عبد الله. انظر الإكمال 81/1 والجرح والتعديل 
لابن أبي حاتم 786/4؛ قالله أعلم. 

(©) تفسير الطبري 44/57 1 

(4) قرأ بتشدبد العين مكسورة ابن كثير وأبو عمرو وهشام. انظر التبصرة لمكي 048, 


000 ممه 
فرت 1 الله ناذاتها الله اباس الجوع وا خوفٍ بما كانوا يصنمُون6. وقال في حقٌّ مؤلاء: «وظَلمو 
قناهم كل ممرّقبه »أي ي: جعلناهم حديثاً للناس. وسَمْراً 
39 الاجتماع, والألفة والعيش الهنِيءء 7 


اَفْرْقُوا أيدي سَبَاء «وأيادي سَبَاء" , و«تفرّق شَذَرَ 


يتحدّنُون به من اخَبَرهُم وكيف كر اله بهم 1 
البلاد هاهنا وهاهنا. ولهذا يمول العربُ في القوم. إذا تمَرّقوا 
مَلْن. 


وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد بن يحبى بن سعيد القظَانٌ. حدثنا إبراهيم بن حَبيب بن الشهيدء 
سمعت أبي يقول: سَمِعت عكرمة يحدّث أهل سبأ. قال: «لقد كان لسبم في مساكنهم آية جتتان» إلى قوله: 
«فارسلنا عليهم سيل العرم» : وكانت فيهم كن وكانت الشياطينُ يُسترقون السمعٌ. فأخبروا الكهنة بشيءٍ من 
أخبار السماءء فكان فيهم رجلٌ كاهنٌ شريفٌ كير المال .وإنه حبر أن وال أمرهم قد 5 وأن العذاب قد 
أظلّهم . فلم يدر كيف يصع لأنه كان له مال من عقارء فقال لرجل من 95 
كان غداً وأمرتك بأمر فلا تفعل» فإذا انتهرتك فانتهرني » فإذا تناولتك فالطمني فقال: يا أ 
هذا أمرٌ عظيمٌ. وأمرٌ شديدٌ. قال: يا بني. حَدَثْ أمرٌلا بدُ منه. فلم يزل به حتى واقاه على ذلك ا 
واجتمعٌ الناس + قال: يا بني افعل كذا وكذا فأبى » أأبوه. فأجابهء فلم يزل ذلك بينهما حتى تناوله 
0 أ 8 . قالوا: وما تصتمٌ بالشفرة؟ قال: أَذَبَحُه. 
قالوا: : تذبحٌ ابنك. الظمه أو اصنمٌ ما بدا لك. قال: فأبى. قال: فأرسلوا إلى 0 علمُوهم ذلك. فجاء 
أخواله فقالوا: : ْذْ منا ما بدا لك . فأبى إلا أن يذبّحَه. قالوا قبل أن تذيحه قال: فإذا كان الحديث 
ولّدِي فيه. اشتروا مني مُوريء اشتَرُوا مم مني أرضي . فلم يزل 
0 0 إن العذاب قد لُك وماك 


والحَمير والعٌصير ‏ وكلمة» قال لاقي الم أحقظلها ذل 0 ن أراد الواسحخات 89 م في الل » 
المطعمات في المَخْل : المقيمات في الضّحْل | ٠‏ فليلحق بيشرب تخل. فاطاعه قومه. فخرج أل عُمَن 
إلى عُمَانت. وخرجت غَسَّان إلى بصرى. وخرجت الأوس والخزرج وبنو عثمان إلى يثربَ ذاتٍ النخلء قال: 
فاتوا على بطن مُرّ فقال بنو عثمان: هذا مكان صالح ٠‏ لا نبغي به بدلا . فقاموا به فَنُمُوا لذلك خزاعة: لانهم 
انخزعوا من أصحابهم. واستقامت الأوس والخزرج حتى نَزَلوا المديئة وبَوَجُه أهل عُمَان إلى عُمَان وتوجهت 
غَسَانِ إلى بُصِرَى 7" 

هذا أثر غريب عجيبء وهذا الكاهن هو عَمرو بن عامر احدُ رؤساء وكبّراء سَبَاٍ وجُهُانهم 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار في أول السيرة ما كان من أمر تمرو بن عامر الذي كان أَوّلَ من حرج 
من بلاد اليمن. بسبب استشعاره بإرسال العٌرم فقال؛ : وكان سببٌ خروج تمرو بن عامر من اليمن - فيما حَدُّئني 
أبو زيد الانصاري ‏ أنه رأى جُرّذ0" يَحفرٌ في سد مارب » الذي كان يحبس عنهم الماء فيصرهونه حيث شاءُوا 
من أرضهمء فعلم أنه لا بقاء للسدُ على ذلك فاعتزم على النّقْلة عن اليمن. فَكَادَ قومه. فامر أصغر أولاده إذا 


)١(‏ تطلق اليد في اللغة على الطريق. والمعنى : فرفتهم طرفهم التي سلكوها. وممنى «تفرقوا شُذَرَ مذره: ذَعبوا في كلّ وجه. 
(1) أراد التخل . والمَجمل : الجدب. والصّسْل : القليل من الماء. 

(6) الدر المنثور عن ابن المنذر وابن أبي حاتم 5/5 - 544 

(4) المُرَدُ: الكبير من الفثران. 


كينا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
أغلظ له ولَطّمه أن يقومّ إليه فَيلِْمَه ففعل ابنّه ما أمره بهء فقال عمرو: لا أقيم يلد لظم وجهي فيها أصفَرٌ 
وَلَّدِي . وَعَرَض أمواله, فقال أشراف من أشراف | عَمْرو. فاشتروا منه أموالّه, وانتقل في 
وَلَدهِ وَل وله . وقال الأزد: لا نتخلف عن عَمِرو بن عامر. فباعوا أموالهمء وخرجُوا معه فساروا حتى روا بللاد 
عَكُ مجتازين يرتادون البلدانَ. فحاريتهم غك وكانت حَربُهم سبجالا'». ففي ذلك يقول عَبَّاسٌ بن مرداسٍ 
السُلّمي : 


وَعَكَ بِنُ عَدنَانَ الذين تلمبُوات» 


حُتى طُرْدُوا كُلْ مَطَرَدِ 


وهذا البيت من قصيدة له. 

قال: ثم ارتحلوا عنهم فتفرقوا في البلادء فنزل آل جفئة بن عمرو بن عامر الشامء ونزلت الأوس 
والخزرج يثربَّ. ونزلت خزاعة مُرَا. ونزلت أزدُ السراة السراةً. ونزلت أزد مُمَان مُمَانَّ: ثم أرسل الله على السد 
السيل فهدمهء وفي ذلك أنزل الله عز وجل هذه الآيات©. 

وقد ذكر السّدّي قصة عمرو بن عامر بنحو مما ذكر محمدٌ بن إسحاقء إلا أنه قال: «فأمر ابن أخيهى» 
مكان «ابنه»: إلى قوله: «فباع ماله وارتحل بأهلهء فتفرقوا». رواه ابن أبي حاتم29. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيد أخبرنا سَلَمَةُه عن ابن إسحاق قال: : يزعمون أن عَمْرو بن عامر وهو 
0 عم القوم» كان كاهناء فرأى في كهانته أن قومه سيم 3 ويُباعَدُ بين أسفارهم .. فقال لهم : إني قد 
سَحُمِرٌقون» فمن كان منكم ذا هم 3 بح بكاس أو كرود؟. قال: فكانت 
وادعَةُ بن عمرو. متكا متك 8 7 فو فكانت عوفٌ بن عمروء وهم 
الذين يقال لهم : بارق. ومن كان منكم يُرِيدُ عيشأ آنيأ0» وحَرّماً بالارزين © . فكانت محزاعةٌ . 
ومن كان منكم يريد الراسيات(*' في الوحل. المطعمات في المَحْلء فَلْيلحَق بيثربَ ذات النخل . فكانت 
وهما هذا الح من الانصلر. ومن كان نكم يريد حَمَرا وخَميرأء وذهباً وحَريرأء ومُلكاً 
ججفنة ملوك الشام. ومن كان منهم بالعراق . 

قال ليخ لتق : وقد متهت بع الل الم يعرق: إنما قالت هذه المقالة طريفةٌ امرأة عمرو بن عامر» 
وكانت كاهنة. فرأت غ4 كهانتها [ذلك]. فلل أعلم أَيّْ ذلك كان5©. 


() في نسخة الازهر: تقلبوا. وآنبت محققو السيرة: تلقبوا. وفي أصل السيرة مثل ما في باقي أصولنا: تَلمُبُوا. وكذلك في هامش الروض 
الأنف ١/14ء‏ والبداية والنهاية لابن كثير ؟/149؛ 144 

(©) سيرة ابن هشام 1١١/1‏ 35. 

(4) الدرّ المنثور 484/5 - 744 

(0) المَزّاد: واحده مزادةٌ. وهي الراوية يحمل فيها الماه. 

رن كدل ولم نجدهما في الأماكن. على أن في معجم البلدان لياقوت: «كاسن: من قرى نخشب مما وراء النهرة. 

0 الذنمن: الدخيُ. وهر إلا الغيم الأرض واقطار الما اه. وأراد بالامر الدّمْن: الملتبس. وفي تفسير الطبري. وبعض نسخنا: دعن» 
بالعين المهملة . وشنٌ: قبيلة. 

(4) اي: حاضراً. 

(ه) كذاء ولعلها: بالآرزين: أي: المقيمين. 

)٠١(‏ يريد النخل. 

. كُونى بسواد العراق في أرض بابل‎ )١١( 

.43/1717 تفسير الطبري‎ )١1( 


64 سورة سيا النيينا 
وقال سعيد. عن قتادة. عن الشعبِي : أما عَسّان فلحقوا بالشام. وأما الانصار فلحقوا بيثرب» وأما خزاعة 
فَلّحقوا بتهامة وأما الأزد فلحقوا بعمان فَمرّقهم الله كل مُمرْقِ. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير99". 
ثم قال محمد بن إسحاق: حدثني أبو مُبّيدة قال: قال الأعشى ‏ أعشى بني قيس بن 


0 


بةَ - واسمه: 


وني كك للموتسي 1 وِنَارِتَ عَفُى عَدَيا الي 
يُحَام بَنَعَهُ لَهُمْ جِنِدٌ إذا جله مَوارهُ لم يَِممْ 
فَازرَى الرُرُوحَ واصتَابِها على سَمة مَاؤهُمْ إذ قم 
نَصَارُوا أيَادي ما يَفْدرُو نَمنهغلى شُرْبٍ طِفْل فط 
وقوله تعالى : إن في ذلك لآياتٍ لكل صبار شَكُورٍ»» أي: إن في هذا الذي حَلّْ بهؤلاء من النقمة 
والعذاب» وتبديل النُعمة وتحويل العافية؛ عقوبةً على ما ارتكبوه من الكفر والآثام ‏ لعيرة ودَلآلة لكل عبد صَبّارٍ 
على المصائب» شكور على التعم. 
قال الإمام أحمد: : حدثنا عبد الرحمن وعبد الرزاق المعني : قالا: أخبرنا سفيانٌ. عن أبي إسحاق. عن 
إيث. مر بن سعد. عن أبيه ‏ هو سَعدُ بن أبي وقاص» رضي الله عنه قال رسول الله 
ن ء اله للمؤمن» إن أصابه خير حَبد رب وشكرء وإن أصابته مْصِيبة َل وَبْهِ وبر 
المؤمن في كل شيء. حنى في اللقمة يرقعُها إلى في امرأته» 9 
وقد رواه النسائي في «اليوم والليلة»» من حديث أبي إسحاق السُبيعي» به - وهوحديتٌ عَزِيٌ من رواية 
عمر بن سعدء عن أبيه. ولكن له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة: 2 يَقضي الله له 
قضاءً إلا كان خيراء إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له اسح لاسو 7 وليس ذلك 
لاحد إلا للمؤمن»©. 
قال عبدة؟»: حدثنا يونس عن شيبان» عن 3 إن في ذلك لآباتٍ لكل صَبرِ شَكُور»: : قال: كان 
مُطرْفٌ يقول: «نعم العبدٌ الصبار الشكورء الذي إذا عطي شَكرء وإذا اببلِيَ صَبَره. 
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ووَقَدَصَدة كديس ماما يََالْْؤْمنِتَ وماك ميم ين سُلَطّنٍ إلا 
عمسيو رسن هون هن سلريك لكل سحي (400. 
لما ذكر تعالى قصّة سب وما كان من أمرهم في اتباعهم الهوى والشيطانً. أخبر عنهم وعن أمثالهم من 
اتبع إبليسٌ والهُوى, وخالف الرشّاد والهُدَىء فقال: «ولقد صَدّق عليهم إبليِسٌ ظَنْه». 
قال ابن عباس وغيره: هذه الآيةُ كقوله تعالى إخباراً عن إبلِيسَ حين امتنع من السبجُود لآدمء ثم قال: 


(١)تفسير‏ الطبري 85/17 

(1) سيرة ابن هشام 14/١‏ وعَفّى عليها: طَمْسْها. والرمٌ: السيل. ولم يِمْ: لم يمسكه السدّ حتى يأخذوا منه ما يحتاجون إليه 

(5) مسند الإمام. أحمد 0198/1١‏ وقد تقدم الحديث عند تفسير الأبة 48 من سورة الأعراف. 
وخرجناء هنالك. 

زع) هو: عبد بن حميد. وقد أخرجه الطبري 40/17: وابن أبي حاتم كما في الدر السشور 344/5 


1 من سورة يونسء 77 من سورة الروم ‏ 


اموا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 2 
ارأيتك هذا الذي كَرْمتَ علي لَنْ أحُرتنٍ إلى يوم القياءة حكن ريه إلا قليلأً». ثم قال: «ثم لآتنّهُم من 
بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن شمائلهم ولا نَجِدُ أكثرهم شاكرين4. . . والآيات في هذا كثيرة. 

وقال الحسن البصري: لما أهبط الله آدم من الجنة ومعه حَوَاءء هبط بيس قَرَحاً بما أصاب منهماءٍ 
وقال: «إذا أصبت من الابوين ما أصبتٌ, فالذريةُ اضعفٌ وأضعف». وكان ذلك ظناً من إبليس» فانزل ال عر 
وجل : «ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين»» فقال عند ذلك إبليس : «لا أفارق ابن 
آدم ما دام فيه الروح؛ أَعُرُه ومني وأخدعه». فقال الله: دوعرّتي لا أحجُب عنه التوبة ما لم يُغْرغْر بالموت» ولا 
يدحُوني إلا أجبته. ولا يسألني إلا أعطيته: ولا يستغفرني إلا غَفَرتُ لهه. روا ابن أبي حاتم90©. 

وقوه : طزوما كان له عليهم من سُلطانٍه, قال ابن عباس: أي من حُحجةٍ. 

وقال الحسنٌ البصري : وال ما ضَرَبهم بعصاأء ولا أكرمهُم على شيء, وما كان إلا عُروراً وأماني دعاهم 
إليها فأجابوه9؟ . 


5 4 أي : إنما سلطناه عليهم ليظهّر أمرُ من هو 
مؤمنٌ بالآخرة وقيامها والحساب فيها والجزاء. فَيحْسِنَ عبادةً به عر وجل في الدنياء مِمّْن هو منها في شك. 
فقولة «وربك على كل شيءٍ حفيظ4. أي: ومع جَْظِهِ ضْلُ من ضِلْ من أتباع إبليسّ» ويحفظه 
وكلاءته سَلِمْ من سلم من المؤمنين أتباع الرسل. 


ضع 


< ث ]لد رَْدمْ ددن أبنو نفل در فالسَكوت وَلَانى الارْضٍوَمَاهمْ 
سن لوس لس كف ذه .1 ف وم ع لغ ل 56 ع لمم اس 

هسمش وملسم مهي (يي وآ ممصم امنأك لَمُحَفإدافَعن فُنوبه موادا 
000 
الريك ا آلَقَوَمْوَالْبنلجرْ © ». 
ين تعالى أنه الإِلَهُ الواحدٌ الاحدُ» الفردُ الصمّدُ الذي لا نظير له ولا شريك له. بل هو المستقل بالآمر 
وَحُْدَهُ من غير مشارك ولا منازع ولا معارض»٠‏ فقال: «قل ادعوا الذين زعمُم من درن الله أي : من الآلهة 
التي عُبدت من دونه فإلا يملكون مثقالَ ذرةٍ في السموات ولا في الأرض », كما قال تبارك وتعالى : «والذين 
تدعونَ من دونه ما يملكون من قطمير». 

١‏ وقوله: وما لهم فيهما من شركِه. أي: لا يملكون شيئا استقلالاً ولا على سبيل ال 
من ظهير» أي: وليس لله من هذه الأنداد من ظهير يُستظهرٌ به في الأمور. بل الخلقٌ كلهم 
لديه. 

قال قتادة في قوله: «وما له منهم من ظهير»؛ من عَونٍ ييه بشي . 
وقال: «ولا تنفُحُ الشفاعة عنده إلا لمن أَذن لهبه. أي : لعظمته وجلاله وكبريائه لا 
عنده تعالى في شي:, إلا بعد إذنه له في الشفاة. كما قال تعالى: «من ذا الذي 


ىء أحدٌ أن يشفّم 
عنده إلا بإذلهه» 


.388/5 الدر المشور‎ )1١( 
748/1 أخرجه الطبري 44/77 وغيرٌ واحلد. الددر المنثور‎ )9( 


6 سورة سيا ليك 
وقال: «وكم من مُلَكِ في السموات لا ني شفاغتهم شيئا إلا من بعد أن يِأذْنَ اله لمن يشاء ويرضى #. وقال: 
(ولا يشفْعُونَ إلا لمن ارتضى وهُم من حَشيته مشففون» 

ولهذا ثبت في الصجيححين. من غير وجه عن رسول الله يق وهو سيد ولد آدم. وأكبر شفيع عند الله - 
أنه حين يقوم المقام المحموة ليشفع في الخلق كلهم أن يأتي بهم لفضل القضاء. قال: : «فأسجد لله فيدعني ما 
ا ع د يا محمدء ارقع رأسك. وقل نُسمع. وسل 
نُعطه واشفع تشفع». . . الحديث0"© بتمامه. 

وقول : حتى إذا فرُع عن قلويهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحن». وهذا أيضاً مقا رفيعٌ في الحظمة» 
وهو أنه تعالى إذا تكلم بالوحي, ف فسمع أمل السموات كلام عدوا م مِنَ الهّية حتى بلحقهم مثل الذي قاله 
ابن مسعود ومسروق» وغيرهما9 . فإذا فرُع عن لبهم و ال الفزع عنها قال ابن عباس. وابن عمر. 
وأبوعيد الرحمن السْلَمي» والشعبي » وإبراهيم النحَمِيٌ؛ والضحُاك, والحسن. وقتادة في قوله تعالى : (حتى 
إذا فرع عن قلوبهم» يقول: جُلَي عن قلويهمٍ 

وقرأ بعض السلف ‏ وجاء مرفوعاً ‏ : «حنّى إذا فُرْغْه بالغين المعجمة. ويرجع إلى الأول0©. 

فإذا كان كذلك يسأل بعضّهم بعضاً : إماذا قال ربكم » تيُخبر بذلك حَمْلة العرش للذِين يلونهم . ثم الذين 
يلونهم لمن تحتهم ‏ حتى ينتهي الخبر إلى أهل السماء الدنياء ولهذا قال: «قالوا الحقٌ4. أي: أَحبَرُوا بما قال 
من غير زيادةٍ ولا تُقَصَانٍء «وهو العلي الكبيرُ» . 
قال آخرون: بل معنى قوله : (حتى إذا ع عن لوبهم ». ٠‏ يعني المشركين عند الاحتضارء ويوم القيامة 
في الدنياء ورجَمَت إليهم عُقُولهُم يوم القيامة. قالوا ماذا قال ربكم » فقيل 
لهم: الحقٌّء وأخبروا به مما كانوا عنه لاهين في الدنيا. 

قال ابن أبي د نُجِيحه عن مجاهد: : لوحتى إذا مُرّع عن قلويهم». كُشِف عنها الغطاء يوم القيامة. وقال 
الحسن: «حتى إذا عن لويم يعني يعني : ما فيها من الشكُ والتكذيب. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «حتى إذا فرُع عن قلوبهم». قال: قرع الشيطان عن قُلُوبهم 
وفارقهم وأمائهم وما كا يُضلهم ء ٠‏ (تانوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلي الكبير. قال: وهذا في بني 
آدمء هذا عند الموتء أَْرُوا حين لا ينفَعُهم الإقرار». 

وقد اختار ابن جرير القول الأول: أن الضمير عائد على الملائكة. وهذا هو الحى الذي لا مِريَة 
لصحة الأحاديث فيه والآثار, ولنذكر منها طرفاً يدل على غيره: 

قال البخازي عند تفسير هذه الآية الكرينة ف صتيدت : حدّثنا الحمَيدي » حدثتا سُفيانَ. حدثنا عَمرو. 
سَمعت عكرّمة. سَمعت أبا يقول: : إن ني الله - 6 - قال: «إذا قَضَى الله الأمرّ في السماء صرت 
الملائكة بأجِنِحَتِها خضعانا”؟ لقوله. كانه سلسلة على صَفْوانِء فإذا فُرّ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ركم 
)١(‏ انظر أحاديث الشفاعة عند تفسير الآية 1/4 من سورة الإسراء. 
(1) أخرجه الطبري 840/17. 
(7) نسبها الطبري 48/77 إلى الحسن: وانظر البحر المحيط 541/10 


(4) أخرجه الطبري 41/117. 
(0) أي : خاضعين. 


للحملة الجزء السادس من تفسير القرآن العظيع 

قالوا» للذي قال: <ا إن السمع ‏ هكذا بعضّه فوقٌ بعض - 
- فجَرّقه200. وبَدّدَ بين أصابعه ‏ فيَسمَع الكلمة فيلقيها إلى من تحتهء ثم يُلقِيها الآخرٌ إلى 
من تحته» حت يُلقِبهَا على لسانٍ الساحر أو الكاهن . فربما أدركه الشَّهابُ قبل أن يا » وَرُّما ألقاها قبل أن 
يُدرِكَه فيكذِبٌ معها بُقال: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذ وكذا؟ فَيُصِدّق بتلك الكلمة التي 
سْمِعَت من السماء»29. 

الفزة بإخراجه البخاريّ دون مسلمٍ من هذا الوجه. وقد رواه أبو داود» والترمذي» وابنُ ماجه. من 
نْ عُيينة» به20, 


ووصف سفيان 


حديتٌ آخرُ قال الإمام أحمدٌ: حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرزاق» أخبرنا معمرء أخبرنا الزهريء عن 
علي بن الحسين. عن ابن عباس قال: كان رسولٌ الله - َي جالساً في نفر من أصحابه - قال عبد الرزاق: «من 
الانصاره ‏ فَرُمِيَ بنجم فاستنارء قال: ما كنتم تقولون إذا كان مثلّ هذا في الجاهلية؟ قالوا: كنا نقول يُولّد 
عظيم: أو يمُوت عظيم ‏ قلت للزُهرِيّ : أكان يُرمَى بها في الجاهلية؟ قال: نعم ولكن 06 
ابي و - قال: فقال رسول الله فإنها لا يُرمَى بها لموت أحدٍ ولا لحياته» ولكن ربنا ‏ تبارك وتعالى - إذا 

قضى أمراً سبح حَمَلُ العرش, ثم سَبّح اهل السماء الذين ونهمء حتى يبلغ يبلغ التسبيح السماء الدنياء ثم يستخبر 
آهل السماء الذين يَْونَ حملة العرشء فيقول الذين يَلُونَ حملَةَ العرش لحملة العرش: ماذا قال بحم 
َيُخبرونهم ٠‏ ويُخبرٌ اهل كلّ سماءٍ سمائء حتيٍ يتتهي الخبر إلى هذه السماءء وتخطفٌ الجن السممعٌ فَيرمُون» 
قما جاءُوا به على وجهه فهو حق. ولكنهم يُفْرّقون فيه ويَزيكُون». 

هكذا رواه الإمام أحمد. وقد أخرجه مسلم في صحيحه: من حديث صالح بن كيسان» والأوزاعي» 
ويونس ومعقل بن عُبّيد الله أربعتهم عن الزُهريء عن على بن الحسين» عن ابن عباس» عن رجل من 
الانصار. به . وقال يونس : عن رجال من الأنصار”. وكذا رواه النسائي في «التفسير» من حديث 
الزهري. به. ورواه الترمذي فيه عن الحُمَين بن حريث؛ عن الوليد بن مسلم. عن الأوزاعي.؛ عن 
عن عنيد .لله بن عبد الله. عن ابن عباس. عن رجل من الأنصار©, فالله أعلم. 

حديثٌ آخرٌء قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عُوفء وأحمد بن منصور بن سيار الرّمَادِيُّ - والسياق 
لمحمد بن عوف قالا: حدثنا نُعِيم بن حماد. حدثنا الوليد ‏ هو ابن مسلم -عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» 
عن عبد الله بن أبي زكرياف ا عن النواس بن سِمُْعان قال: : قال رسول الله و : «إذا أراد 
الله أن يُوحى بأمره تكلم بالو- ف أخذت السمواتٍ منه رج -أوقال : رعدة -شَديدة ؛ من خوف الله فإذا 
لم سام 1 فيكون أول من يُرفُع رأسه جبريلٌ» فيكلّمه الله من وّحيه بما 


(1) أي : آمالها وقيرها. ويد بين أصابعه: فرق بينها. وفي رواية علي بن عبد الله: «ووصف سفيان بيده. ففرّج بين أصابع يده اليمنى» 
نصبها بعضها فوق بعض». 

)فح الباري. تفسير سورة سا 5//4ه ‏ 058. وتقذم الحديث عند الآية 14 من سورة الحجرء 7# من سورة الشعراء. 

(6) أخرجه أبوداود في كتاب الحروف والقراءات 54/4 5؛ والترمذي في تفسير سورة سبأء عارضة الأحوذي 1/11 .1١‏ وابن ماجه في 
المقدمة 58/١‏ ١لا.‏ 

(4)أي: صعب الآمر 

(ه) مسند الإمام أحمد 714/1 

(2) مسلم. كتاب السلام /.هاظ ‏ هلال وعارضة الاحوذي. أبواب التفسير 8/17 ١1؛‏ والنسائي في كتاب التفسير من سئنه الكبرى. 
كما في تحفة الأشراف للمزي 9097/11 


اليه لقم 
أراد» فيمضي به جبريلٌ على الملائكة, كلما مرٌ بسماء سماءٍ سأله ملائكتها: ماذا قال ينا يا جبريلٌ؟ فيقول: قال 
: 7 5-0 : ا 

الحنَّ» وهو العلي الكبير. فيقولون كلّهم مثلّ ما قال جبريل؛ فينتهي جبريلٌ بالوحي حيث أمرّه الله من السماء 
والأرض 6 

وكذا رواه ابن جَريرٍ وابن ُرٌّيمة, عن زكريا بن أبانَ المضري؛ عن تُعَيم بن حَمّاد ه20 . 

قال ابن أبي حاتم: سَمِعت أبي يقول: ليس هذا الحديتٌ بالشام عن الوليد بن مسلمء رحمه الله. 

وقد رَوَى ابن أبي حاتم من حديث العُوفي عن ابن عباس. وعن قتادة: أنهما قسّرا هذه الآية بابتداء 
إيحاء الله سبحانه إلى محمد وَل - بعد الفترة التي كانت بينه وبين عيسى . ولا شَكْ أن هذا أولى ما دخل في 
هذه الآية. 


»قل سيزة نت التعوت الاش فار 
ثل لاف عَنَآْبرَماولاْسْحََتَمَو 
© ثل أو الب الحنشريو. شرك كلابز هرامهالمَزاً 


السماء والأرض - أي : بما يَُزْل من المطر ويّبت من الزّرع [إلا اله]. فكذلك فَلْيَعُلمُوا أنه لا إله غيره. 


وقوا ان أ بكم تقلى هُدىٌ أو في ضّلال مُبين»» هذا من باب للف والنشره "2 أي واحدٌ من 
والآخر مُجِقٌء لا سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الهُدى أو على الضّلالء ٠»‏ بل واحدٌ منا 
قد أفنبنا البرعان على التوسيدة َدَلَّ على بطلان ما أنتم عليه من الشّرك يالله . ولهذا قال: «وإنا 
أد إياكم لعلى 9 0 ضلال , يي». 


كراقع ل ساء كما فال سلى: ١‏ :. طفإن كذّبوا يا 2 ا ل 
بَرِيِءُ مما تعمَلُون». وقال :فل يا أبها العافزوت ».لا أعيد ما تمينوت و ولا أت عايدرن ما اعد ه ولا انا 
عابدٌ ما عبدتم * ولا انتم عابدون ما اعبدُ * لكم دينكم ولي دين». 

وقولهُ : طقل يجمّع با ربناه. أي: : يوم القيامة» يجمّع الخلائق في صعيدٍ واحلٍ. ثم يفتح بيننا بالحق., 
أي: : يحكم بيننا بالعدل, فَيَجزِي كُلُّ عامل بعَمْل إن خيرا فخير وإن شراً فشرٌ. وستعلمون يومئذٍ لمن العرةُ 


(1) تفسير الطبري 41/17. 
(1) تقدم التعريف بهذا المصطلح عند تفسير الآية ١‏ من سورة القصصس 
(1) أخرجه الطبري في تفسيره 87/1917 


لوكا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

والنُصرة والسعادةٌ الابدية» كما قال تعالى : «إويرم تقوم الساعة يول يتفرقون 8 ما الذين آمنوا وعملرا 
الصالحات فهم في روضة يُحيرُون » وأما الذين كفروا وكَذّبوا بِآي فأولئك في العذاب 
مُخضرون». ولهذا قال تعالى: «وهو الفاح المُلِيم4: أي: الحاكمُ العالمٌ بحقائق الأمور. 

5 32 كته أي: أروني هذه الآلهة ١‏ جَعَلتُموها لله انداداً 
وصَيرتموها له عِذْلا؟! وكلا4. أي لين له ليرول ندِيدٌ» ولا شْرِيكُ ولا عَدِيل . ولهذا قال: «إبل هوالله». 
الحكيم»: أي: ُو العزة التي قد فَهَر بها كل شيءء وَعَلَبّت كل 
شيءء الحكيم في أفعاله اله وأقواله. وشَرْعِه وة ره٠‏ تعالى وتُقدّس. 


« وَمَآرْسَلتَكَ إِلكَائَمٌلن بنرا ولي كراد لابتلبوت © ربوس 
عد ردس سروه © ف لمث تاتقي 40 . 
يقول تعالى لعبده ورسُوله محمد صلواتٌ الله وسلائُه عليه : إوما أرسلناك إلا كاف للناس ». أي : 
إلا إلى يع الخلق من المكلفين. كقوله تعالى: «قل يا أيها الناسٌ إني رسول الله إليكم جميعاًه» 
الذي نَرّل الفرقانَ على عبده ليكرن للعالمينَ تذيرً» . 


«بشيراً وَنذيراًه. اي : تُبْشْرُ من اطاعك بالجَئْة وتِرٌ من عضَاك بالنار. 


«ولكن أكثر الناس لا يعلَمُوني. كقوله تعالى :وما أكثرُ الناس, ولو حرصت بمؤمنينَ»» إوان تُطع أكثر 
من في الارض يُضِلُوك عن سيل الله . 

قال محمد بن كعب في قوله: وما أرسلناك إلا كاف للناس »م يعني إلى الناس عامة00©. 

وقال قتادةٌ في هذه الآية: أرسلّ الله محمداً ‏ يق - إلى العَرْبٍ والعَجم ٠.‏ فاكرمهُم على الله أطوعُهم لله 
عز وجل27, 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو عبد الله الظهراني. حدثنا حفص بن عُمْر العَدنْي» حدثنا الحكم ‏ يعني 
0 اهن عكزية قله معت ابن عباس يقول: إن الله فَضْلَ محمداً - وله - على أهل السماء وعلى 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم الدبر المشور 077/5 
(7) أخرجه الطبري في تفسيره 83/77, 
(7) تقدم الحديث في غير موضع. انظر أية آل عمران 181 والنساء 18؛ والأتمام 417, والأعراف 168/ رالاتقال 01 317 


50 00 
وني الصحيح أيضاً أن رسول الله - فق - فال عت إلى الاسود والأحمر1١'‏ . قال مجاهد: يعني الجن 

والإنس. وقال غيره: يعني يعني العربٌ والعججع. والكل صَحِيح. 

ثم قال تعالى مخبراً عن الفا في استبعادهمٍ قيام الساعة: «ويقولون منى هذا 0 إن كسم 
لين ف كما قال تعالى: «يستعجلٌ بها الذين لا يُؤمنون بها والذين آمنوا مُشفقون منها ويعلمُون انها 
ااام ٠.‏ الآية. 

ثم قال: «وقل لكم ميعادُ يوم لا تستأخيرون عنه ساعةٌ ولا تستغدمون». أم أي : لكم ميعادٌ مؤْجُل معدود 
محر لا يزداد ولا تق ٠‏ فإذا جاء فلا يؤر ساعة ولا يُقنُم. كنا قل تال : ؤإن أجل الله إذا جاة لا 
يوجر وقال: «وما ره إلا لاجل معدودٍ * يوم يات لا تَكلْم نفس إلا بإذنه فمنهم شَفَي وسَعيد» 


0 ملكتو اديس ينذا نذا لف انوبا بلكب يديه وآ 


يي القو بثو 


3 جرمينَ [ 
لَك هاما وأسَيُوا ألتَدَامَةَ 
كمامأ اكاب يه القكرن انال د أَهَرْجرَودَإِلَامَاء وسْمَلْنَ © 4 


يخبر تعالى عن تمادي الكفار ف طلغيانهم وهم وإصرارهم على عدم الإيمان بالقرآن وما أخير به من 


في حال تخاصّمهم وتحابهم :وترجع بعضّهم إلى بعض ‏ 
القول يقُول الذين اسُضجفوا» منهمء. وهم الأتباع (إللذين استكبروا. وهم قادتهم وَسَادتهم: فلولا أنتم لكنا 
مُوْمِنِينَ4. أي : لولا أنتم تصدونا لَكنّا اتبعنا الرسل وآمنًا بما جائونا يه . فقال لهم القادةٌ والسادة. وهم الذين 
استكيروا : «انحنٌُ صتدناكم عن الهُدَى بعد إذ جَاءَكُم 4 لي نحن ما فعلنا بكم أكثرٌ من أنّا دعوناكُم 
فابعمونا من غير ليل ولا بُرهانٍ وخالقتم الأدلة والبراهين والحُبج التي جاءت بها الأثبياك. لشهوتكم 
واختياركم لذلك. ولهذا قالوا: ؤبل كنتم مُجمين © وقال_الذين استِمُوا للذين استكيروا بل مكرٌ الليل 
والتهار» , أي : بل كنم تمكرون بنا ليلا وتهارأًء وتَغرونا ومئوناء وتخبرونا آنا على هُدَى ونا على شيء. فإذا 
جميمُ ذلك باطلّ وكَذِبٌ وممنّ. 

قال قتادةٌ. وابنٌ زيد: ؤبل مكرٌ الليل والنهاره. يقول: بل مكرُهم بالليل والنهار. وكذا قال مالك. عن 
زيدٍ بن أسلم: مكرهم بالليل والنهار. 
طإذ تامروننا أن ذكفر باه ونجملٌ له أندادأ». أي : نُظراء وآلهَةٌ معه. وتُقيموا نا عبَها وأشياة من المُحَال 
تضلونا بها. (ؤواسروا الندامة لما رأوا العذابٌ» أي: الجميع من السادة والاتباع. كل ندم على ما سْلْف منه. 

لوَجَمْلنا الاغلالَ في أعناقٍ الذين كَثرُوا4. وهي اللاسلٌ التي تجنع أيديّهم مع أعناقهم. هل 


)١(‏ تقدم أيضاً في المقدّمة: وعند آبذ آل عمران 5١‏ . والفرفان 01 , والقصص 4م 


متتصدة ادمز ونان ريسم رك تي 
يُجرّونَ إلا ما كانوا يعملون»ه. أي: إنما تُجازِيكُم بأعمالكم ٠‏ كُلَّ بيه للقادة عذاب بحسبهم» وللاتباع 
بحَسَبهم ؛ «قال لكل ضعفٌ ولكن ل تعلَمُون». 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي . حدئنا روه ب بن أبي المغْرَا حدثنا محمد بن سليمان ابن الأصبهاني. 
عن أبي انِ ضرَار بن صَرّدء عن عبد الله ب, بن أبي اميل أبي هُريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول 
- قل - : «إن جهنم لما سبق إليها أهلها تَْقامُم لهيهاء ثم لَفحةٌ فلم يبق لحم إلا سقط على العُرقُوب» . 
وحدثنا أبي » حدثنا أحمدُ بن أبي الحوَاري؛ حدثنا الطيب أبو الحسن» عن الحسن بن يحتى الحُدَنِي 
قال: : ما في جَهَنْم دارٌ ولا مَغَارٌ ولا عل ولا قيدَّ ولا سلسلةٌء إلااسمْ صاحبها عليه مكتوبٌ . . قال: فحدثه أبا 
سليمان يعني الداراني . رحمة الله عليه فيكى ثم قال : ويحكٌ! فكيف به لوجم هذا كله عليه» فجُعل القيدٌ 
في رجليه. والعُلّ في يديه والسلسلةٌ في عُنقه ثم ديل الدارّ وأدخلَ المَغَار؟! 


١‏ وَمَآلَسَنَانمَرسَةَ يي ِإكاةَ[مْرَوْم]سَآبْسِ ربو كَيُونَ (© وََالوْاحَن لح مولا 
111111112 11110111 
عه لماعي مساك ةلف يماعِوأوَهُم المي 
: الدب سروت لاهن رق ينك لق لمن 
تنكو نا يكتراتزنيت © >. 
يقول تعالى مُسلْاً لنبيه. وآمراً له بالتأسي بمن قبله من الرسل. وُخبره بأنه ما نيا في قرية إلا كذّبه 
مُترُوهاء واتبعه صُعَفَاؤْهم. كما قال قوم نوح: «أنزمن لك واتبعك الارذلون»: وما نراك اتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا باديّ الرأي 6 وقال الكبراء من قوم صالح :«للذين استضعفوا لم نآمن منهم أتعلمون أن صالحاً مرسل من 
ربه قالوا إنا بما أُرسِلَ به مؤمنون © قال الذي استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون4 وقال تعالى : «وكذلك فتنا 
بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء مَنَّ الله عليهم من بيننا ألييس الله بأعلم بالشاكرين؟ وقال : «وكذلك جَعَلنا في كل 
قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيهاه. وقال: (وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مُرَفيها ففسَقُوا فيها». 
وقال ها هنا : «وما أرسلنا في قري من نذير» ٠‏ أي: د نبي أورسول, , إلا قال مُترَفُوهابه وهم أولوا النعمة 
والحشمة والثّروة والرّياسة. 
قال قنادةٌ: هم جَبَابرتهم وقادثهم ورءوسهم في الشر. «إنا بما أرسلتم به كافرون4. أي : لا نؤمن به ولا 


نتبعه . 

قال ابن أبي حاتم: حدئنا علي بن الحسين. حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا محمد بن عبد الوهاب» 
عن مذي عن عانم عن أي ين كل: : كان رجلان شريكان أحدهما إلى الساحل وبقي الآخر. فلما 
بعت الني 2 كتب إلى صاحبه يسأله: ما فعل؟ فكتب إلبه | يُبعه أحدٌ من قريش» إنما اتبعه أراذْلٌ 
الئاس ومَسَاكِيئُهم. قال: فترك تجارته ثم أتى صاجِبّه فقال: لني عليه -قال: وكان يقرأ الكُنّبِ. أو بعض 
الكتب ‏ قال: فأتى النبي ‏ 5 فقال : إلا تدمر؟ ف «إلى كذا وكذاء. قال: أشهد أَنّك رسولٌ الله. قال: 
«وما علمُكَ بذلك؟» قال: : إنه لم يبعث نبي إلا انبعه رُذَالَةُ الناسٍ وساكيئهم . قال: فنزلت هذه الآية: «وما 


55 لا 


م به كافرون». قال: فأرسل إليه النبي - وك - : «إن الله قد 


في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أر. 
نِزّلَ تصديقٌ ما قلت' 

وهكذا قال مِرَقلُ لأبي سُفيان حين سَأله عن تلك المسائل. قال فيها: «وسأنّكَ: أضعفاءٌ الناس اتبعه ام 
أشرافهم؟ فزعمت: بل ضُعَفاؤهم» وهم أتبا الرُسْل ,200 


وقوله تعالى إخباراً عن المترفين المكذبين: «وقالوا د أي 
انتخروا بكثرة الأموال والأولاد. واعتقدوا أن ذلك دليلٌ على اله بهم. وأنه ما كان ليعطيهم 
حم ع 1 2 أنما نُمِدّحَم به من مال وبنين © 
ع قلات الهم ولا أولادهم إنما يُريد الله ليعذّبهم 


العك لين تنست ولك ل سبع تر شاد وجني ل يك ولد ك1 البالغة. وا 
القاطعةٌء «ولكن أكثر الناس لا يعلمون». 

ثم قال: «وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تُقرّبكم عندنا زلفى » في : ليت هذه دليلآً على مَحِبّنا لكم. 
ولا اعتنائ بكم قال الإمام أحمد رحمه الله: 

حدثنا كثيرء حدئنا جعفرء حدثنا يزيدٌ بن الأصمء عن أ. عُرّيرة رضي الله عته - قال: قال رسول الله 
- وي : «إن الله لا ينظر إلى صُوّركم وأموالكمء ولكن إنما ينظ إلى كُلُوبكم وأعمالكم © 

رواه مسلمٌ وابن ماجهء من حديث كَثير بن هِشّامء عن جعفر بن 

ونهذا قال: «إلا من آمن وعمل صالحاه أي: إتما يربك عندنا لقَى الإيمانٌ والعملٌ الصالحٌ» 
«ناولئك لهم جزاء الضّعفٍ بما عَمُِواه أي: مَُاعَفٌ لهم الح بعشرة أمثالهاء إلى سبعمائة ضعفٍ . 
وهم في الغرّفات آمنون. أي: في منازل الجنة العالية آمنوت من كل بس وخوفٍ وأفىٌء ترك شي 
يُخذَّر منه. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبيء حدثنا قرو بن أبي ي المغراء الكندي ء حدشا الام وعلي بن مُسهره عق 
عبد الرحة بسن إسحاقء عن التُعمان بن سعدء عن على - رضي الله عنه - قال: قال رسولٌ الله - 866 - : وإن 
في الجئة لَغْرَفاً تُرى ظهُورُها من بُطونهاء وبُطونها من ظَهُورهاء. فقال أعرايي : لمن هي ؟ قال: لمن َي 
الكلام؛ واطعم 2 1 بدك 


4 أي: يَسْعُونَ في الصدٌ عن سيل الله. واتباع رُسلِه والتصديق 

بآياته : : فاولئك في المذات مُحضَرون 04 أي : جَمِيمُهم مَجْزْبُونَ باعمالهم فيها 07 

(1) أخرجه البخاري في بدء الوحي . قت الباري ,55/١‏ ومسلم في كتاب الجيهاد ١40/7‏ 

(1) مسد الإمام أحمد 084/5. ومسلم. كتاب البر 1441/4: ولين ماجه. كتاب اعد ؟ /1224. وقد تقدم الحديث عند تير الآية 
من سورة البقرة. © من سورة الأتعام. 707 من سورة الححج 

(7) تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 0/7 من سورة التوبة )قي التسح: يهم 


للعلا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
وقولُ: «قل إن دبي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدرٌ له قز بحسي :جا لهي #اللقامن. 

أ وي ع وفعي ياك دأ ل في فك م لحك 

اتويات 0 


»أي و 0 
بالجزاءٍ الرعايها دي ال ا تعالى 


الآخر: ادالاية أغط مُنْفْقاً خلفاً”. وقال ام اه ك3 «أنفق بللا 3 تخش 5 العرشٍ إقلالاء9» , 
وقال ابن أبي حاتم: عن يزيد بن عبد العزيز الطلاس حدثنا مُقَيمِ» عن الكوثر بن حكيم؛ عن مكحول 


قال: بلغني عن حذيفة قال: قال رسول الل كي ألا إن بعدَكُم زمانٌ عَضُوضء يعض الموسرٌ على ما في يده 
جِذَارٌ الإنفاق» . الب ونا القتعم من بعيم لهو بمطلقته: ومو تخي الرازاين 6 

يعلى الموصلي : حدثنا روح بن حاتم» حد شيم عن الكو حكيمء عن 
ة أنه قال: قال رسول الله - يه - : «ألآ إن بعد زمانكم هذا زمان تَضوض» يض 
از الإتفاقيء,ي قال الله تعالى : (إوما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خيرٌ الرازقين» ء 
ن مُضطل آلا إن بيع المُضطرٌ؛ حرام ألا إن بيع العُضطرين حرام ؛ المسلمٌ 
ذُلهء إن كان عندك معروفٌ فَمُد به على أخيك, وال فلا تزه لاك إلى 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي إسناده ضعف. 
رقال سُنيان ا عن أي يونس الحسن بن يزيد قال قال: قال مجاهةٌ: لا تفلن أحدكم هذه الاية] 


(1) تقدم الحديث عند تفسير الآية 0 من سورة النمل. وسيأني كذلك عند تفسير الآية 4 من سورة الضحئ . هذا وفي التسخ: ومن حديث 
ابن مُمْره. والصواب ما ألبت. 

(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. تفسير سورة هود 0581/4 ومسلم. كتاب الزكاة 74٠/1‏ 191. وتقدم عند تفسير آية البقرة 717. 

(6) تقذم الحديث عند تفسير الآية 711 من سورة البقرة. 74 من سورة الإسراه: وخرجناء هنالك. 

(4) تقدم كلك عند تفسير الآية 115 من سورة البثرة؛ فسن هنالك 

(ه) في النسخ: وينهل. . والمثبث عن المطالب العالية. ومعنى أهدُ: تقض وتمضي . 

(0) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية في باب السلم من كتاب البيوع 4٠ 4/١‏ وقال: «فيه متروك ومنقطع». 

(0) الآثر في تفسير البغوي 831/8. 


كا 
يُخبر تعالى أنه يُقَرٌ رع المشركين يوم القيامة على رءوس الخلائق. فيسأل الملائكة الذين كان المشركون 
يزعمُون أنهم يعبدون الأنداد التي هي على صُوّر الملائكة ليقرّبوهم إلى الله رُلفى» فيقولُ للملائكة : «أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون». أي ثم افر هؤلاء بعبادتكم؟ كما قال في سورة 0 «أأنتم أضللتم عبادي 
هؤلاء لق هم ضلوا السبيل4: وكما يقول لعيسى : «أأنت قُلتَ للناس اتْحْدُوَ مي إلهين من دُون الله قال 
سُبحانكَ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحقٌ» وهكذا تقول الملائكة : م أي : تعاليت وتَقَدُستَ 
عن أن يكون مَعَك إله. «أنت وَلِينا من دُونهمه. أي: نحن عبيدُك وتبرأ إليك من هؤلاء: بل كانوا يَعبدُون 
الجن يعنون الشياطينَ ثم الذين يُرَيْنون لهم عبادة الاوثان ويُضِلونهم : «أكثرهم بهم مؤمنون». كما قال تعالى : 
«إن يدعون من دُونه إلا إناثاً وإن يدمُون إلا شيطانا مريداً» ٠‏ قال الله تعالى : ؤقاليوم لا يَملِكُ بعضكم لبعض 
نفعاً ولا ضرا أي : لا يقع لكم نفع ممن كنتم تر نفعّه اليوم من الأنداد والأوثان: التي ادخرتم عبادتها 
لشدائدكم وكربكوء اليم لأ يمكون لكم نفع ولاضراً ٠‏ «ونقول للذي 6 - وهم المشركون - 9دُوقُوا 
عذابٌ النارٍ التي كسم بها تُكذّبون4. أي: يُقال لهم ذلك» 


]لسرب لسْدوْعكه 3 


بين 1 عدم على آبائهم لعائيٌ 
الله «وقالوا ما هذا - فك مفرّى»» يَعنونَ القران» «وقال الذين كفروا للح لما جاءهم إن هذا إلا سحرٌ 
مين » . قال الله تعالى : «وما آنيناهم من كُْبٍ يد نها وما أرسلنا إليهم قبلك ن نَذِيرٍهء أي : ما أنزل الله 
على العرب من كتاب قبل القرآن. وما أرسل إليهم نبا قبلَ محمد يك وقد كانوا يَودَون ذلك ويقولون: لو جاءنا 
نذيرٌ أو أنزل علينا كتاب. لكنا أهدى من غيرناء فلم من اله عليهم بذلك وجَحَدُوه وعائدُوه. ثم قال: 
«وكذب الذين من قبلهم». أي: من الامّم, توما يلوا معشار ما أتينلهم »ع ' قال ابن عباس : أي من القُوة 
في الدنيا. . وكذلك قال قتادة, والسّدَيِء وابن زيد. كما قال تعالى: : وولقد مَكُنّاهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا 
لهم سَمعاً وأبصاراً وأفئدةً فما أغنى عنهُم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفِدَئهُم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات 
الله وحاقٌ بهم ما كانوا به يستهزئون» » «أفلم يسيروا في في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا 
أكثرٌ منهم وأشدٌ قوةه أي : وما دفع ذلك عنهم عذابٌ الله ولا ره بل دمر الله عليهم لما كَذَّبوا يله ولهذا 
قال: «إفكذبوا رُسلي فكيف كان نكي ره أي : فكيف كان نَكَالِي وعقابي وانتصاري لرسَلِي؟!. 


ع جه 2200101 2 
عم انظ جد أن ومو أيه مض وضر د 5 ِب 
أل سق سحرعد خي 


ادير م بَينَيدَىَعَدذَّابٍ شير و ». 


يقول تعالى : قل يا مُحمُدُ لهؤلاء الكافرين الزاعمين أنك مجنونٌ : 9إنما أَعظّكم بواحدةٍ»ه. أي: إنما 


ملحا 


السادس من تفسير القرآن المظيم 
امرك بواحدةّء وهي: «أن تَقُوموا لله مثتى وقُرَادى ثم تفكروا ما بصاحبكم من 
خالصاً لله من غير مَرْى ولا عصبية» فيسأل بعضكم بعضاً: هل بمحمد من جنونٍ؟ 
وثم تَفْكُرُوا4. أي : : ينظر الرجل لنفسه في أمر محمد وق - ويسأل غيره من الناس 
ويتفكر في ذلك. ولهذا قال: «أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تَكُروا ما بصاحبكم من جث» . 

هذا معنى ما ذكره مجاهدٌ ومحمدٌ بن كعبء والسُدّي وقتادةٌ وغيرهم » وهذا هو المراد من الآية. فأما 
الحديث الذي رواه ابن أبي حاتم : 

ميا يبو دا مشا بى مكلو حدقا قلع بير عانة دنا ار ا 00 عن علي بن 
يزيد عن القاسم. عن أبي | أن رسول الله 8 - كان يقول: «أعطِيثُ ثلاثا لم مَن قبا 
0 أجلت لي الغنائم. ولم تل لمن قبلي ء كانوا قبلي يجمعون غنائمهم فيحرئُونها. . وبُعنت إلى كل أحمّرٌ 
وأسود. وكان كل نبي يُبعث إلى قوبهِ. جلت لي الارض مسجداً وطهوراًء أتيمم بالصعيد. وأصلي فيها حيث 
أدركتني الصلاةء قال الله : «أن تَقُوموا لله مثنى وفرادى»» وأَعِنثُ بالرُعب مسيرة شهرٍ بين يَدَي20, 

فهو حديتٌ ضعيفٌُ الإسناد. وتفسيرٌ الآية بالقيام في الصلاة في جماعةٍ وُرّادى بعيدٌ» ولعله مُقحَمْ في 
الحديث من بعض الرواة. فإن أصله ثابت في الصحاح وغيرها9», والله أعلم . 

وقول : إن هو إلا نذيرٌ لكم بين يَتي عذاب شديدٍ»م. قال البخاري عندها: 

عننا .الح حا تعمد 82 لاني ن مرو بن مره عن سعيد بن جب 
عن ابن عباس قال: ضَعِدَ الني - - الصفا ذات يومء فقال: يا صَبّاحاه. فاجتمعت إليه قرّيش» فقالوا: 
ما لك؟ فقال: أرأيتم لو أخيركم أن العو يُصَبْحكم أو يُمنيكم, الاك اديه له : يلى؟ قال: 2 


شيع انا مس اد كان فناقى ثلاث مراتٍ 
ورسوله أعلمُ . قال: 2 للم لل تاس بلا لاب ماع ال 
أبصرٌ العدّ فاقبل ليد وي أ بده المبطائيل أن ذ لزنه العرع ره أيُها الناس» أوتيتم . أيها 


ونا لتاقل رمول ل قلخ بعت 
أحمدُ في مسنده. 


07 ملْمَاسألتكُمين هركن لاوش لتقو 


171١/1 الدر المنتور عن ابن أبي حاتم وحده‎ )١( 

(1) تقدم نخريج الحديث عند نفسير الآية 74 من هلله السورة 
() فتح الباري. تفسير سورة سب 654/4 

(4) انظر تفسير الأية 714 من سورة الشعراء. 

(ه) مسند الإمام أحمد ©/544 


+ سورةسيا 
مق وَمَبَدِ َلْبتَِلوَمَايْمِيكُ ميد 3 ُْإِنْصَلات مَإِنَآأَضِلُءَ 
قرب( 4. 


يقولُ تعالى آمرا وَسُولَه أن يقولٌ للمشركين: (ما سالتكم من جر فهُولكم». عأي : لا أريد منكم غلا 
ولا عَطاءٌ على أداء رسالة الله إليكم؛ ونصجي إياكم. ومركم بعباةة الله ظإنْ أجريّ إلا على اللهيّه. أي: إنما 
أطلبٌ ثوابَ ذلك عند الله. «وهرٌ على كلَّ شيءٍ شهيدٌ»م. أي : عالم بجميع الأمور» بما أنا عليه من إخباري 
عنه بإرساله إيّاي إليكم. وما أنقمٍ عليه. 

وقوله: طقل إن ربي يقذفٌ بالحقّ عَلاُمُ الغيوب»» كفوله تعالى: طيُلقي الروحّ من أمره على مّن 
يشاء من عباده4. أي: يُرسِلُ المَلّك إلى من يشاء من عباده من أهل الأرضء وهو عَم الغُوبِ فلا تختّى 
عليه خافيةٌ في السمواتٍ ولا في الأرض . 

وقولهُ : «قل جاء الحق وما يُبدىءٌ الباطل وما يعيديه. أي : جاء الحق من الله والشرع العظيم , وذْعْبَ 
الباطل وَزهق واضْمَحَلٌء كقوله : «بل نقذف بالحقٌّ على الباطل, فيدمَعُهبه, ولهذا لما دَخَل رسول الله و - 
٠‏ وَرَجد تلك الأصنام منصوية حول الكعبة؛ جعل يطعن الصتم 
ويقرًأ : «وثل جاء الحق رعق الباطلٌ إن الباطل كان زَمُوقاه وقل جا الحقٌّ وما يُبدىء الباطل وما الغينا1. 
رواه البخاري ومسلم والترمذي» والنسائي وحده عند هذه الآية» كُلّهُم من حديث الُوري. عن ابن أبي تجيح. 
عن مُجاهِدٍء عن أبي مَعْمَرٍ عبد الله بن سَخُبْرَة عن ابن مَسْعُووه" به. أي : لم يبق للباطل مقالة ولا ريّاسة ولا 


بوب ا قل 


ِلَنَتَإِنَمُ يع 


ورّعم قتادةٌ والسُدَي : أن المرادٌ بالباطل ها هنا [بليسٌ» أي : إنه لا يخلّق أحداً ولا يُعينه» ولا يُقدر على 
ذلك. وهذا وإن كان حقاً ولك ليس خو لمر انا ا 


عند الله. وفيما أنزله الله عر وجل - من الوحي والح لين فيه الهدَى والييان والرشادء ومن شل ادا جل 
ا 0 اا د : أقولٌ فيها 


وقولهٌُ: «إنه سميعٌ فَرِيبٌ4. أي : شع لاقوالر عباده؛ قَريبٌ يجيب دعوة الذاعي إذا دعاه. 501 
النسائي ها هنا حَدِيث أبي موسى الذي في الصّحِيحَين: «إنكم لا تَدعُون أصمٌ ولا غائباً. إنما تدعُون سَمِيعاً 


() تقدم الحديث عند تفسير الآية 4١‏ من سورة الإسراءء وخرجناه هنالك. 
(7) أخرجه أبو داود في كتاب التكاج 7 - #لالاء والإمام أحمد في مسنده 774/4 وانظر تحفة الأشراف للمزي 1405/8. 
وذلك أن عبد الله بن مسعود أتي 2 عمل ارام لل يا. ولم بيه لاسي الصّداق] فاختلفوا إليه شهراً. 
قا يكن صَوابا. . .» الخ. فقام 
ت واشقء وإنّ زوجها هلال بن مُرّة 
ا رسول الل ل 


ناس من أشجع فقالوا: يا و سمؤدة تحن لدهر ارول الله - و د 
الاشجعي. كما قضيت. قال: : ففرح عبد الله بن مسعود فرحا شديدأء حين وأ 
(4) فتح الباري: كتاب الدعوات ١1809//1ء‏ ومسلمء كتاب الذكر 795/4 


اعلطدا الجزء السامس من تفسير القرآن المنظيم 


مَكَانقر 6 


متايه وَأ 


وَحَِينموَيينَمَإْتبُونَ كدَا فل 


يقول تعالى : ولو تَرى - يا محمد - إذ ع هؤلاء المكذبون يوم القيامة ونلا ترتَ4» أي : فلا مفرٌ لهمء 
ولا وَزّر ولا ملجا. «وأَخدُوا من مكانٍ قريب» » أي : لم يُمكنوا أن يُمعنُوا في الهَرّبِ: بل أَعَدُوا من أول وَْلَةٍ. 
قال الحسن البصريّ: «حين من قبورهم». وقال مجاهدء وعطية العوفي» وقتادة 
». وعن ابن عباس والضحاك: ويعني عَذَابَهِمٍ في الدنياء . وقال عبدُ الرحمن بن ذيدِ: يعني قتلهم يوم 


«من تحت 


العباس92© . 0 قي ذلك حديئا ضرفا با 
«وقالوا آمنا بهه. أي: يوم القيامة يقولود بالله م ورسله. كما قال نموي 31 تو 
المجرمون ناكسوارءوسهم عند رهم ربا أنِصّرنا وسّمعنا فارجعنًا تعمل صالحاً إنا مُوقكوني» ولهذا قال تعالى : 
وََائَى لهم التناوش من مكانٍ بعيدهء أي : : وكيف لهم تعاطي الإيمان وقد بَعدُوا عن محل قبوله منهم وصارُوا 
إلى الدار الآخرةء وهي دار الجزاء لا دارٌ الابتلاءء فلو كانوا آمنوا في الدنيا لكان ذلك نافْعَهُمِء ولكن بعد 
مصيرهم إلى الدار الآخرة لا سبيلَ لهم إلى قَبُول الإيمانء» كما لا سبِيلَ إلى حُصُول الشيء » لمن يتناوله من 


قال مجاهد: : هوأئى لهم التباوش». قال: التاولٌ لذلك. وقال الزُهرِيّ : التناوش: تناولهم الإيمان وهم 
في الآخرة. وقد انقطعت عنهم. 

وقال الحسن البصري: ما نهم طَلَبُوا الآمرّ من حَيتُ لا يال تعاطّوا الإيمانٌ من مكانٍ بعيدٍ. 

وقال ابن عباس: طَلَبُوا الرجعة إلى الدُنيا والتوبة مما هم فيه. وليس بحين رَجْعَةٍ ولا تَوبةٍ. وكذا قال 
محمدٌ بن كعب القَرَظِي رَحِمه الله. 

وقوله «ؤزقه قرفا اقل ك3 : كيف يحصلٌ لهم الإيمان في الآخرةء وقد كَمْرُوا بالحقٌ في الدنياء 

وكذبوا الرسل؟!. 

«ويُقذِفُون بالغيب من مَكانٍ يعي ٠‏ قال مالك عن زيد بن أسلم : (ريتُون بالغب» قال: بالظن. 

قلت: كما قال تعالى : 9ِرَجْماً بالخيب»: فتارةٌ يقولون: شاعرٌ. وتارةً يقولُون: كاهنٌ. وتارة يوون : 
ساحرٌ. وتارة يقولون: مجنونّ. إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة» 0 بالغيب والنشُور والمَعَادء 
ويقولون: «إن نَطْنُ إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. 

قال قتادة: يرجُمون بالظن» لا بعث ولا جنة ولا نار" . 


(0) تفسير الطبري .1١1//17‏ (؟) أخرجه الطبري 117/77 وابن أبي حاتم كما في الدرٌ المنشور 918/5 


##دميوسيا ذلك 

وقولهُ: «وجيل بينهم وبين ما يشتَهُونْه. قال الحسنٌ التصري, والضحُاك؛ وغيرهما: يعني الإيمانَ. 
وقال السّدّي : «وجيلٌ بينهم وبين ما ب إن»ء وهي: التوبة. وهذا اختيارٌ ابن جَريرٍء رحمه الله. 
وقال مجاهد: ا 0 
ءُ ٍ . وهو قول البخاري”؟ وجماعة والصحيحٌ أنه لا منا أ 
حل يهم وتيت قزاتهع في الذنا رين با حو في لمر 
وقد ذكر اب بن أبي حاتم ها هنا أثرأ غريباً عجيباً جدأء 


فلنذكره بطوله فإنه قال: 
حدثنا محمد بن يحبى. حدئنا بشر بن حَجرٍ السامي حدثنا علي بن منصور الانباري» عن عن الشَرَقيَ بن 
1 0 0 عل رجل - 10 


اله؟ فقال: 0 
زوجة؟ قال: : لا. قالت تعيك 


وائتي . دن تي ليك مو د ترق" لم كان من لي وطق فتهى إلى قصرء 
ففُرع رمّاجه0*». فخرج إليه شاب من أجسن الناس وجهاً وأطييهم أرجأ -أي: ريحا 
فقال: أنا الإسرائيلي : . قال: فما حاجّتك؟ قال: دعتني صاحبة هذا القصرٍ إلى نَفْسِها. .قال: صَدقتء قهل 
0 : نعم :واولا انها لامر حل نيقي اللعرريتة إل مارأيت؟ 


1 
جم كلت اللي علي ٠‏ حل إذا نأ لم يك شفع فد بس الي 
قال: ثم أقبلتُ حتى إذا انفرج بي السبيلٌ إذا أنا بشجرء فأعجبني حصن من عََجَةٍ منها ناضرّء فاردتٌ 


"6/4 فتح الباري‎ )١( 
(؟) الصامت: الذهب وا‎ 
أي : يسيل منها الماء سيل‎ )6( 
اي: كيف تهنا ب+؟!‎ )4( 


علاف الناطق. وهو الحيوان. 


(8) حقل: جمع حافل. وهي كثيرة اللبن 


الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
مني فحْذ حتى ناداني اشير جم 
7 لجال ويك ال حتى إن ليجل انتب ارا 


إذا فين السبيل إذا أن برجل_قائم على عَين غرف لكل إنسان مِنَّ الماء. فإذا 
في جَرته فلم تعلق بشيع. قال: لست تُدَرِك هذاء هذا يكون في آخر 
الناس العلّم ثم يُحالِمُهم إلى معاصي الله. 

قال: ثم أقبلتُ حتى إذا ان رج بي السبيلُ إذا أنا بع وإذا بقوم قد أخذوا بقوائمهاء وإذا جل قد أخذ 
وإذا رَجُل قد أخذ بذَّتَبهاء وإذا رجلّ قد ركبهاء وإذا رجل يُحلبها. فقال : أما العنرُ فهي الدنياء والذين 
! بقوائمها يتساقطون من غَيشهاء وأما الذي قد أخذ بقرنيها فهو يُعالج من عيشها ضيقاًء وأما الذي أذ 
بذّنبها فقد أدبرت عنهء وأما الذي قد ركبها فقد تركها. ولنا لذي .لبها تخ يعر" ذعب ذلك ا 


, ع 0 
قال: ثم أقبلت حتى إذا انفرج بي الشُبيل» إذا أنا برجل مُسَلقٍ على قفاه قال: يا عبد الله ادن مني 
بيَدي وأفعذني» فوالله ما قعدث منذ خلقني الله عر وجل . فاخذتُ بيده» فقام يسعَى حتى ما أراه. فقال له 


القن هذا تر الأبعد ليذ :وأناعلك الموت» [وأنا المرأة التي أنتنك] . أمرني الله رُوح الأبعد في هذا 
: ن». . . الآية" , 


3 . 
وقوله: «كما قل بأشياعهم من قبل أي : كما جرى للأمم الماضية المكذبة للرُسل » لما جاءهم 
بأسُ الله تَمنُوا أن لو آمنوا فلم يُقبل منهمء «فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحدّه وكفرنا بما كنا به مُشركين * فلم 
يَكُ ينفْمُهم إيماهم لما رَأوا بأسنا اله التي قد خَلّت في عباده وتمر هنالك الكافرون» . 

وقوله: «إنهم كانوا في شك مُرِيبٍ» أي : كانوا في الدنا في فَلكُ وريب فلهذا لم يقب منهم الإيمانُ 
عند معايتة العُذّاب. 

قال قتادة: إتُم والشكُ والربية؛ فإنه من ماث على شَكَ بِْتَ عليه. ون مات على يقن بعت عليه( . 

آخر تفسير سورة سبأء وله الحمد والمئة”© 


(1) أي : تفرقوا. (1) أي: يحين حصاده. 
(1) بخ بخ : كلمة تقال عند الاستحسان والمدج. (ه) الآثر في الدز المتثور عن ابن أبي حاتم 1/15/5- /7/117. 
(7) القليب: البثر. ويمتح: يستسقي (1)أخرج عبد بن حميد وابن أبي حائم. الدر المنثور 14/5/. 


(1) بعده في المخطوطة : دوكان الفراغ من نهايتها ليلة السيث وقث السحر. التي يُسفِرْ صباجها عنهب وهو ثاتي عشر شهر ربيع الآخخر. سئة 
انسع وستين وسبعمالة من الهجرة النبوية» 


8 سورة قاطر ع 


< مده اي اتوت وَالْارَضٍ جاع ل المشيكة ربلائزف لَحِسوِسىَويلَت ووبع يريد فل شَقٍمَاَآ 
َصَلكُلِ تمك 0 4. 


قال سفيانٌ النُوريء عن إبراهيم بن مُهَاجرء عن مجاهد. عن ابن عَبّاس قال كنت لا أدري ما فاطرٌ 
السموات والارض» حتى أتاني أعرابيّان يختصمان في بثرء فقال أحدهما [لصاحيه]: أنا فطربّها: أنا بدائها9"© . 
وقال ابن عباس أيضاً: «فاطر السموات والأرض». بديع السموات والأرض ‏ 

وقال الضحاك: كلّ شيء في القرآن «فاطر السموات والارض». فهو خَالِقّ السموات والأرض . 

وقولهُ: «جاعل الملائكة ة رسلا أي: بيته وبينَ أنيياته» «أولي 1 1 
أمروا به سَرِيعاً ومثتى وثُلاتٌ وُبَاع4: 575 : منهم من له جناحان: ومنهم من له ثلاث ومنهم من له أربعةً 
ومنهم من له أكثر من ذلك» كما جاء في الحديث: «أن رسول الله - يذ دأى جبريل ليلة الإسراء وله سثمائة 
جاح » بين كل بجناحين كما بين المشرق والمغرب. ©. ولهذا قال: «يزيدٌ في الحَلْقٍ ما يشاء إنَّ لله على كل 
شيءٍ قديرٌه» قال السُدي : يزيد في الاجنحة وَحَلْقِهم ما يشاك 

وقال الزهري وابن جُرَيج في قوله: (ِيزِيدُ في الخلق مايشاءه: يعني : حسن الصوت . رواء عن الرُهرِيٌ 
البُخارِيّ في الادب, وابن أبي حاتم في تفسيره. وقرىة في الشاذ: ويزيد في الحَلْقِ ». بالحاء المهملة © 
والله أعلم . 


ووم عق 


< مَلَئَأدَيدمنيَعَوَماسْنيكَ هومس ةَ امسر وركيم .. 
يُخبر تعالى أنه ما شاء كان وما لم يَنَا لم يحُنء وأته لا مان لما أعطلى ٠‏ ولا مُعيطي لما منَع 
(1) أخرجه أبو عبيد في فضائله؛ وعبّد بن نيد وابن المنذرء وابن لبي حائم. والبيهقي في عُمَب الإيمان. ادر المتثور 6/9 


(1) أخرجه الشيخان . فتح الباري, كتاب بْذْءِ الخلق 515/1 ومسلمء كتاب الإيمان 162/1 
() هي قراءة تنسب إلى عبد اله بن مسعود. كما في شولا القراة للكرماتي 


كلها الجزءالسامس من نفس الرة الي 3 
ا أحمد: ل حدثنا م ا - مولى المثيرة إن 


وله الحمدء وهو على كل شيء قد قديرء 7 لا مان لما تيت ولا مين لا 
الجدّ. وسمعئُه ينهى عن قي وقالء وكثرةٍ السُؤال وإضاءَةٍ المال . وعن وَأد البنات, وَعُقُوقٍ الأمهاتِء ومَلْم 


وقات2©0. 


وأخرجاءمن طرق عن وراد ه20 .وثبّت في صحيح مُسلم عن أبي سعيد الخدِيٌ - رضي الله عنه - : أن 
رسول الله يك كان إذا رفع رأسه سن الركوع يقول: سّمِع الله لمن حمده: اللهمٌ ينا لك الحمدٌُء مِلء 
السموات سل الأرضء ومِلْءٌ ما شِئتٌ شِنت من شيءٍ بعدٌ. اللهمء أهلّ الثناءِ والمجد. أحنٌ ما قال العبدٌُ ‏ وكلنا 
لك عبد هلي لأملق لما أعطيت» و ات 00 عد الخقم. 


الله املف ل ع ب الي اد عد ورواه ابن أبي 
حاتم. عن يونس. عن ابن وهب. عنه. 


21 1 يج سك علا 
م يََكلتَمَلَ ولي كلملا هوك 


وكيا البّاس أذ ثرو يحمت ألَوعك ١‏ مين لق 
تت © ». 


يبه تعالى عباته ويُشُِهم إلى الاستدلال على توحيده في إفراد العبادة له» كما أنه المستَقلٌ بالخلق 
فكذلك ذَليمْ رّد بالعباقة. ولا يشر به غير من الأصنام والانداد والاوثان. ولهذا قال: «لا إله إلا خوك 
تُؤتَكُو نه أي : فكيف تُؤفَكُون بعد هذا البيان.» ووُضوح هذا البرهان. وأنتم بعد هذا تعبدُون الأنداد 
والأوثان؟! 


ر١)‏ مستد الإمام أحمد 784/4 78 وقتح الباري. كتاب الاعتصام 174/15 ومسلم. كتاب المساجد 1418/1١‏ . 
(؟)سلمء كتاب الصلاة 549/1 5 
د أن الغمر. وهي منازله, وللقمر لمان وعشرون مل نزل القمر كل للة في منزلة منهاء وتسقط في المغرب كل ثلاث 
وتطلع أخرى مقابلها ذلك الوقت في المشرق؛ فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وهو مأخوذ من ناء: 
إذا سقط. وقيل: بل من ناة إذا نض ولا تَخالْفَ بين الفولين. لان كلّ نجم منها إذا طلع في المشرق وقع حال طلوعه آخَرٌ في 
المغرب؛ لا يزال ذلك مستمراً إلى أن تتتهي الثمانية والعشرون بانتهاه السنة. فإن لكل واحد منها ثلاثة عشر هوماً تقريباً . وكانث العرب 
بن كذا. فابطل الشرع ذلك. يقول الشافعي ني 
لة المطر إلى أثر مطر نوه كذاء فلك كفرً؛ لان الو 
95 ولوقت «خلوق لا يملك اسه ولا له كي. 1 :مطة يل قلا على معنى : مطرنا في وفت كذاء فلا يكون كفراً. 
ود من الأقلام لحك إل عتم . وانظر فتح الباري. كتاب الاستسقاء 851/1 8714 
(4) الموطاء كتاب الاستسقاء 147/1١‏ 


دوسا مغك 


لديا ولايغردٌ 


بط 0-4 
إبمِليكونوامن صاب 


4 
يقول: وان يُكَذّبوك - يا محمدٌ ‏ هؤلاء المشركون بلله ويُخالفُوك فيما شم به من التوحيد» فلك فيمن 
سَلْف قبلك من الرسل أسوة؟ فإ مهم بالبينات وأَمَرُوهم بالتوحيد فكلبوم وخالفوهم. 
واي الله ترجم ع الأموره. 0 زِيهم على ذلك أوقْرٌ الجزاء. 
ثم قال: طويا أييها الناسُ إن وعد الله حَق»ه. أي : المع كان لا محاقة ؤنلا تعولكم الحية اديه 
بالنسبة إلى ما أعد الله لاوليائه وأتباع رُسّله من الخير العظيم ٠‏ فلا تتلهوا 
ليق «ولا يكم بلله العرور< وهو الشيطان: قاله أبن عباس. أي: لا ١‏ 
ويُصرفئكم عن اتباع رسل الله وته يق كلماته. فإنه غرّار كَذّابٌ أفاك. وهذه الآية كالآية التي في آخر لقمانّ: 
ؤفلا تَعرُنكم الحياة الدنيا ولا يَُرْنكُم بالل المرُورُ» , 
قال مالك. عن زيد بن أسلم: هو الشيطانُ. كما قال: يقول المؤمنون للمنافقين حين يُضرّبٍ ؤيينهم 
بسور له باب باطبّه فيه الرحمة وظاهره من قله نهم ألم تكن معكم قالوا ب بلى ولكتكم قَنَكّم 
أنفُسَكم وتريْصتم وادتبتم وغرتكم الأماني حَنّى جاء 3 الله وغرّكم بالله الَرُورُ» 
3 ين إتعالى عداة بلس لابن آدم فقال: دِإِنّ الشيطانَ لكم عدوٌ فاتخذوء أ أي : هو مُبَارِرٌ لكم 
فيما يغركم يه 7 يدعو جزيه يكونا عن أصعاب 


القوي العزيز أن يجعلا أعداة الشيطانء ا تباخ كايهء وااقضاة بطري سول إته على ما 
ير وهذه كقوله : فوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجَدُوا إلا ليس كان من الجن 
3 ونه وريه أولياة من دُوني وهم لكم عَدُةٌ بنْسَ للظالمينَ بَدلع 


ددن 00 ولعي ودر سعد 
سر هي 1 بهد يد - 2 
ءاه سنا لض لمن ! كرد مربكٌلتذمن تنشد عتيح حَرَدْدآَعَير مضتو 40. 


0 
ف عن أمر 


لما ذكر تعالى أن أتباع إبليسٌ مَصِيرُهم إلى السعيره ذكر بعد ذلك أن ؤالذين كفروا لهم عذابٌ شديدٌه. 
لانهم أطاُوا الشيطا عَصّوًا الرحمن وأن «الذين ن آمنوا الله ورسله «وعيلوا الصالحاتٍ لهم مَعْفِرة» أي : 
٠‏ «واجرٌ كبير» على ما عَمِلُوه من خَير. 

ثم قال: «افمن ذيْن عمل فرآه حَسناً ٠‏ يعني كالكفار والمّجار يعمَنُونَ أعمالا سي وهم في 
ذلك يَعتقدُون ويُحِسُون أنهم يُحبئُون صنعا. بي كان هكذا قد أضلّه الله. ألَكَ فيه حيلةٌ؟ لا حيلَة لك 
فيهء «فإن الله يُضِل من يشاء ويهدي من يشاءمء ٠أي:‏ ِقدَرِهِ كان ذلك ففلا تذهب نفك عليهم خَسّراتٍ», 
أي : لا تَأسْفْ على ذلك؛ فإن الله حكيم في قَدَره: إنما ي ضل ‏ ويهدي من يهدي. لما له في ذلك من 
الج البالغة, والعلم التام» ولهذا قال: إن الله عليم بما يصنعون» . 


وقال ابن أبي حاتم عند هذه الآية: حدثنا أبي ‏ حدئنا محمد بن عوف الحمصي , حدثنا محمد بن كثيرء 


لشدطا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيع 
عن الأوزاعي» عن يحص بن أبي عَمْرو | عن عبد الله بن الثُيلمي قال: أتِيت عبد الله بن 
عَمْروء وهو في حائط بالطائف يقال له: الوَمْطُء قال: سّمعت رسولٌ الله يك يقول: الله خلق خَلْقَهِ في 
عُلمَق ثم ألقى عليهم من ُورِه فمن أصابه من نوره يومثذٍ فقد اهتدى, ومن أخطاء منه ضَلَّء فلذلك أقول: 
جف الفا على ا علم الأجز ج200 
ثم قال: حدثنا يحبى بن عَبْدَكَ القزويني. حدثنا حَسَّان بن حَسّان البصري» حَدَّئنا إبراهيم بن بشيره 
عكا بح ب و1 حدثنا إبراهيم القرشي» عن سعد بن شّرحبيل» عن زيدِ بن أبي أوفى قال: رج علينا 


-آوة 


رسولٌ الله - كل - فقال2 «الحمدٌ لله الذي يهدي من الضلالةء يبن الشلة على من أحبّه. 
وهذا أيضاً حديتٌ غريبٌ جداً. 


يواض بحدَمويَا كك الور (7) كريد 
يَصَعَدالكر الراتاشو رمات 2 كينا عَدَابٌ كَدِيدٌ 


عسي تُمَجعَلَدأموََتَِلنْ و وَلاتصَع لعلو 


ديه ب حو م رح عسي 


كثيراً ما يتل تعالى على المعاد إحياه الارض بعد موتها كما في أول سورة الحج ”2 يبه عباه أن 
وا بهذا على ذلكء فإن الأرض تكونٌ ميّةُ هامِدَةٌ لا نباتَ فيهاء فإذا أُرسِلَ إليها السّحَابَ تحمل الماة وأنزله 
عليهاء «اهتزرت ورَيّت وأ ج 4 كذلك الأجساد. إذا أراد الله .سبحانه بعلا وُورها أتزل 
من تحت العرش مطرا يعُم . الأجسادٌ في يُبورهاكمايبْت الحبٌ في الأرض ولهذا جاء في 
ا نْب منه خُلق ومنه يُركُب90 . ولهذا قال تعالى م 
3 يا رسولّ الله. كيف يُحبي الله الموتى؟ وما آية ذلك في 
خلقه؟ قال: يا أبا رين َرَت بوادي تويك نلشق نم مَزرت . 
يُحبي الله الموتى»9». 


افلوكهة «من كان يُريد 


قال مجاهد: «من كان يُرِيد لعز بعبادة الاوثان؛ لفن العة لله جَمِيعاً». وقال قتادةٌ: طمن كان يُرِيد 


(1) تقدّم الحديث عند تفسير الآبة 8 من سورة النوره من رواية الإمام أحمد والبزار بإسناد أحمد إلى ربيعة بن يزيده والبزار إلى يحنى بن 
أبي عمرو. عن أبيهء عن عبد الله بن عمروء وخخرجناء هنالك. 

(1) سورة الحج: الآيات 7-6 

(5) تقدّم الحديث عند تفسير الآية 14 من سورة المؤمنون. وخرجناه هنالك؛ وشرحنا غريبه. 

(4) تقدم عند تفسير الآية 7 من سورة الحج, وخرجناه هنالك. 


لام سووة فار لما 
فإن الع لله جميعاً. أي : فليتعرّز بطاعة لله عز وجل . وقيل: من كان يُريد علّم العرة لمن هي؟ «فإن 
العزة لله جميع» حكاه ابن جرير"©. 

وقولهُ : «إليه يصِعَدُ الكلِم الطَيْبُ4: يعني : الذكرٌ والنلاوة والدعاة. قاله غير واحد من السلف. 

وقال ابن جَرير: : حدثئي محمد بن إسماعيل الاحمَسِيٌ؛ أخبرني جعفر بن تَونِء عن عبد الرحمن بن 
عبد الله المسعُودي» عن عبد الله بن المُحَارِقء عن ابه ال بن سُلَيم قال: قال لنا عبد الله - هو ابن 
مُسعُودٍ- - إذا دناعم حديناً أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله : إن العبد المسلم إذا قال: وسبحانّ الله 
وبحمده؛ والحمدٌ لله. ولا إلّه إلا الله. والله أكبر» تبارك الله». أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحه. ثم صَعِد 
بهن إلى السماء فلا مر بهن على جمْع من الملائكة إلا استغفرُوا لقائلهن؛ حتى يجية ؛ وجة 
وجل - ثم قرأ عبد الله : «إليه يصِمَدُ الكلم 

وحدئني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عُلَيّة 


قال: قال 
كعبُ الاحبار: إن ل وسبحان الله؛ والحمدٌ لله. ولا إله إلا الله. واللة أكبرٌ لَدَوياً حول العرش كَدَويٌ 


٠‏ أخبرنا سعيد الجرَيْريِه ٠‏ عن عبد الله بن شه 


النحل. يُذَكُنَ بصاجبهنٌ 


نّْ والعمل الصالح ( في الخزائن20, 


وها إسقاة ضمي إلى كَمْب الأحبار ‏ رمه الله - وقد رُوِي مرفوعاً: 


قال الإمام أحمكٌ: : حدثنا / 


٠‏ حدثنا فوسى - يعني ابن مُسلم الطحان - عن عون بن عبد اللهء عن 
أبيه -أو: عن أخيه - عن النُعمان شير قال: قال رَسُولُ الله - و - : «الذين يذكرون من جلال اللهء من 
وتكبيره وتحميده وتهليله. يََعَاطفْنَ حول العرش, لهن دَدِيٌٍ كَدَوِيٌ النحل, يُذَكْرْنَ بصاحبهٌ؛ ألا 
أحدُكم أن لا يزالُ له عند الله شَيِء يُذَكرٌ بهو09؟1, ١‏ 


اا اتن ان نضس الى سرع خْلَف. عن يحبى بن سعيد القطان. عن موسى 7 
[عيسى ]20 الطحان, عن عَونٍ بن عبد الله بن عتبَة بن مسعود, عن أبيه ‏ أو: عن أخيه -عن النْعمَانٍ , 


يدل 


إوقول: «والعملٌ الصالحٌ يرففبه قال علي بن أبي طلحة. عن ابن عباس: الكَلِمُ الطيْبُ كر اش 
والعملٌ الصالح أداءم فرائضه م فمن ذكر اله في أداد فرائضه حمل مله ذكر لله عد به إلى الله ع وجل. . ومن 
ذكر الله ولم يوْدُ فرائضه رُدٌ كلامه على عمله. وكان أولى به29. 

وكذا قال مجاهد: العمل الصالحٌ يرف العلام الطيب. وكذا قال د العالية وعكرمَةٌ وإبراهيم 
النحَعِيّ ٠‏ والضحٌاك والسدّي, والربيمُ بن أَنْسِ» وشْهِرٌ بن حَوْضَبٍء وغيرٌ واحد. 

وقال إياسٌ بن مُعَاوِيةَ القاضي : لولا العمل الصالحٌ لم يرف الكلام . وقال الحسن» وقتادة: لا يبل قولٌ 
إلا بعَمْلٍ . 


11١/117 تفسير الطبري‎ )١( 

(1) مسئد الإمام أحمد 0718/4 وسئن ابن ماجه. كتاب الأدب 1109/1 

(؟) عن سئن ابن ماجه. والطحان هكذا في النسيخ وسئن ابن ماجهء والذي في كتب الرجال: الحناط. انظر تهذيب التهذيب ١٠/م1م.‏ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم 150/4 

()) أخرجه الطبري في تفسيره 111/97, 


اداطعطة الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

وقولُ: «والذين يمكرون النُيئات». قال مجاهد. وسَعِيد بن جُبّير وشهر بن حَؤْشب: :هم المراءون 
بأعمالهم» يعني يمكرون بالناس» يُوهِمُون أنهم في طاعة الله وهم بُقْضاءُ إلى الله عز وجلء يُرائُون 
بأعمالهمء «ولا يذكرون الله إلا قليلاآً». 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هم المُشركُونَ. 

والصحيحٌ أنها عام والمشركون داخلُون بطريق الأولى» ولهذا قال: ولهم عذابٌ شديدٌ ومكرٌ أولئكٌ هر 
يَبُورهء أي : يَفسّد وتبطل وبظهرٌ يهم عن قريب لاولي البصائر الى +افإنةاما شق سريرة إلا أبداها الله 
على صفحات وَجْهه وفلتات لِسَانِهء وما أسرٌ أحد سر َه إلا كساه الله ردّاءهاء إن خيراً فخيرٌ وإن شرا فشرٌ. 
فالمرائي لا يروج أمرّه ويستمر إلا على َي » أما المؤؤمنون المتفرّسُون فلا يَرُوجٌ ذلك عليهمء ٠‏ بل يتكشفُ لهم 
عن قريب وعالم الغيب لا تخفّى عليه خافية. 

وقوله: : «والك خَلَقكُم من ثُرَابٍ ثم من تُطفق أي ابندا حل إبيكم آدمَ من ثُرابٍء ثم جَعْل تله من 
سلالة من ماء مهينِء ؤثم جعلكم أزواجاًه. أي: ذكراً وأنتّى, لُطفاً منه ورحمةً أن مَل لكم أزواجاً من 
جنسكمء ٠‏ لتسْكنُوا إليها. 

وقول : ووما تحمل من أنثى ولا ضع إلا يبوه أي : هوعالمٌ بذلك. لا يخفّى عليه من ذلك شي م» 
بل ما تسقط من وَرَقَة إلا يعلمُها ولا حب في ظُلَماتِ الارضٍ ولا رَطْبٍ ولا ياس إلا في كتاب مبنٍ» 7 
تقدم الكلام على قوله تعالى: «الله يعم ما تحمل كل أنثى وما تفي الأرحام»... إلى قوله: 
«المتعال 206 

وقولهُ : «وما يُعمْر من مُمَمْرِ ولا ينْقصُ من حُمُره إلا في كتاب». أي : ما يُعطى بعضٌ النْطَفٍ من العمر 
الطويل يَعْلّمه, وف و لله افيه الكتاب الأول ء «وما ب من مرو الضمير عائد على الجنسء لا على 
الغينء لان العينَ الطويل العُمُرِ في الكتاب وفي علم الله لا يُنقَصُ من عُمْرهء » وإنما عاد الضمير على الجنس؛ 
قال ابن جرير: وهذا كقولهم : «عندي ثوب ونصفه»؛ أي: ونصف آخر». 

وروَى من طريق العَؤفيَ٠‏ عن ابن عباس في قوله: : (وما يُمَمْر من مُعَمْر ولا يفص من مُمْرِه إلا في كتاب 
إن ذلك على الله يُسِير»ه. يقول: اليس أحدٌ تَضَيتٌ له طوا العُمُرِ والحياة إلا وهو بالغ قَدّرت له من العُمُرء 
وقد قضيت ذلك له فإنما بنتهي إلى الكتاب الذي قَدْرتُ لا يراد عليه وليس أحدٌّ قضّيتٌ له أنه قَصِير العُمْر 
والحياة بالغ العُمْر ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كيب ل فذلك قوله: «ولا يُقَصٌُ من حُمْرِه إلا في كتاب 
إن ذلك على الله يَسِيره. يقولٌ: كل ذلك في كتاب عنده9». 

وهكذا قال الضحاك بن مُزَاجِم. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه: (ولا يُقَصٌ من عُمْره إلا في كتاب». قال: ما لَفَظْت 
الأرحام من الأولاد من غير تَمَام . 

وقال عبد الرحمن في تفسيرها: ألا ثرَى الناس. يَعِيشٌ الإنسان مالة سن وآخرٌ يموت حين يُولّد فهذا 


هذا. 


.4 - 4 انظر تفسير آيتي الرعد‎ )1١( 
.177/117 تفسير الطبري‎ )١( 


لذي يموث قبل بتبن سنة. 
من عُمْر إلا في كتاب». أي: في بطن أمه يكتب له 
ذلك لم يخلق الخلق على عير واحه لهذا ل ولهذا عمرٌ هو أنقصٌ من عُمُرهء وكل ذلك مكتوبٌ 
لصاحبه» ما بَلَغ90), 

وقال بعضهم: بل معناه: إوما يُمَدْر من مُمَمْره أي: : ما يكتب من الاجل «ولا يُنقَصُ من عُمْرهب. 
وهو ذَمَابه قليلا قليلا, الجميعٌ معلومٌ عند الله سن بعد سن وشهراً بعد شهر ؛ وجمعةً بعد جمعة؛ ويوماً بعد 
يوم» وساعةٌ بعد ساعقء الجميع مكتوب عند الله في كتاب. 

نقله ابن جرير عن أبي مالك. وإليه ذهب السّدّي. وعطاءً الخراساني, واختار ابن جرير الاوْلَ1”» وهو 
كما قال. 


يقال 2 قبل الآية 4 لكرية:” : حدثنا أحمدُ بن يحي بن الوزير 


وقد رواه البخاريٌ يلم وأبو داود» من حديث يُونْس بن يزيق 7 يه“ 
اوقا ابن أبي حاتم :لقا علي ب لحن 6+ حَدلا اولي ن عبد الملك بن عُتّيد الله بن مُسَرُح 9 . 
بن ربعي عن أبي ي الدُرداء ‏ رضي الله 
كرا مث رتيول لق فة : دإن الله لا يؤخر إذا جاء أجلّهاٍ انما زيادةٌ العُمر بالذرّية 
الصالحة يُررّقُها العبدٌء فيدعُون له من بعيه» فيلحفه دعاؤهم في قبرهء فذلك زيادة العُمُرِ . 

وقولهُ: «إن ذلك على الله يُسيرّه أي: : سَهْلّ عليه؛ يبر لديه. علمُه بذلك وبتفصيله في جميع 
مخلوقاته, فإنّ عِلْمَه شاملٌ لجميع ذلك, لا يخفى عليه منه شي4. 


م عه سد ريه بهذا ِلء ل" 


متك برو داب ات سكم مَموَعدايع' انكل َأ كلب هما طَرِييًا 

مدع وام مرهس عرو مرطارور ماغوس جم برود سق 
وترون يله تَسويهَاورك الْدلكف موا فَصَلِهء ولَعلككه كوت 7 ه. 

يقولٌ تعالى مُه على قدرته العظيمة في خلقه الاشياء المختلقّة. وخلق البحرين العذب الرُلآل . وهو 
هذه الأنهار السارحةٌ بين الناس» من كبارٍ وصغارٍ» بحسب الحاجة نة إليها في الأقاليم والامصارء والعُمران 
والبراريٌ والقفار. وهي عذبةً سائغ شرابها لمن أراد ذلك» ورهذا ملع جح وهو البحر الساكن الذي تَسِير 
(1) أخرجه عبد بن حميد» الدر المنشور 11/9 
(1) تفسير الطبري 117/19, 
(5) في النسخ: بن أبي زيد بن سليمان. والمثبث عن تهذيب الكمال ,014/١‏ وتحفة الأشراف 
(4) أخرجه النسائي في كتاب التفسير من سن الكبرى, تحفة الأشراف 41/١‏ 
(9) فتيح الباري. كتاب البيوع 01/4*: ومسلم في كتاب البر 14 وأبو داود في كتاب الزكاة 190/1 _ +00 
(1) في النسخ: علي بن الحسين بن الوليد؛ بزيادة وين الوليدة 


(1) في النسخ أيضياً: أبو مسرح. والمثبت عن الجرح والتعديل 4/ ٠١‏ وتهذيب الكمال. ترجمة سليمان بن عطاء 47/15 . وكنية الوليد 
أبر رهب, 


للا الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
افيه 0 الكبار. وإنما تكون مالحةً زْعَافاً مُه ولهذا قال: «وهذا مِلحٌ أجاجٌه: أ 
ثم قال: «ومن كل تأكلون لحماً طريأه» يعني السمكٌ «وتستخرجون جِلْيةٌ تلبسونهاه. كما قال 
تعالى ري اللؤلؤٌ والمَرْجَانُ * هباي كما تُكذبا». 
دقولة: «وترَى الفلك فيه مواجزه أي : تمتَره وُه بحيرومهاء وهومُدْمها المُسَنْم الذي يشبه جُؤْبق 
الطيرء وهو صدرٌه. وقال مجاهد: : تسر ريع السمّنء ولا يمحَرٌ الريحَ من السفن إلا العظام . 
3 َ بالتجارة. من ُطر إلى تُطرء وأقليم إلى إقليم ٠‏ «ولعلكم 
1 لكم هذا الخلقّ العظيمَ» وهو البح تَتَصرّفون فيه كيف شككُم» 
وتذهبون آين أردم» ولا يمتنع عليكم شَيِءٌ منه. بل بقدرته قد سَحْر لكم ما في السموات وما في الأرض» 
الجميعٌ من فُضله ومن رَحمته. 


فلغ ابد روخ تمر ليَمَسَكرلئَس لمر عجر لجل شسئ 


تلطه نافيك تغرصيد: من يَظَيِيرٍ () إن تدعوه لامعو 
دعَكوسجِهُوأم تابو لك ويم الت كنز ورك منلجَرٍ 0 ». 


وهذا أيضاً من قُدرته التامّة وسُّلطانِه العظيم» في تسخيره اليل بظلابه والنهارٌ بضيائه» وياخدٌ من طول 
هذا فيزيدُه على قِصّر هذا فيعتدلان. ثم يأخذ من هذا في هذا فيظول هذا ويقرٌ هذاء,. ثم يتقارضان ضيفاً 
وشتاف 9وسخر الشمس والقمره. أي : وا م السيارات» .والثوابتُ الثاقباتٌ باضوائهنٌ أجرامً السموات» 
الجميعُ يسِيرُون بمقدار مُعيْنَ وعلى منهاج مُقَنْن مُحرّره تقديراً من عزيز عليم. . كل يجري لأجل مسمى »» 
أي : إلى يوم القيامة . «ذلكم الله ريكم». أي: : الذي فعل هذا هو الربٌ المي » الذي لا إِلَهَ غيرٌهء «والذين 
تدون من دونه أي : من الأنداد والأصنام التي هي على صُورة من تَرِعمُون من الملائكة المُقرّبيين» هما 
يملِكُون من قطميرٍ» . 

قال ابن عباس. ومجاهد. وعكرمة. وعطاء. وعطيةٌ العوفي والححسن» وقتادةء وغيرهم : القدا 
النّقَافة التي تكون على نَوَاةَ التمرة. أي: لا يملكون من السموات والارض شيئاًء ولا بمقدار القطمير. 

ثم قال: «إن تدعُوهم لا يسمَعُوا دعاءكم». يعني الآلهة التي تَدمُونها من دون الله لا يَسْمَعُون دعاءكم » 
لانها جماد لا أرواح فيها. «ولو سَمِعوا ما استجابُوا لكم»ه. أي: لا يرون على ما تطلبون منهاء «ويوم 
القيامة يكفرون بشرككم م أي: يتبرُون منكم. كما قال تعالى : ومن أضلُ ممن يدعو من دون الله مَن لا 
يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم اغافلون * وإذا حبر رَ الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم 

فرين. وقال: «واتخذوا من دون الله آلهةٌ ليكونوا لهم عِرَأ * كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم 

ضِذا. 

وقوله: «ولا يبك مث حبيره. أي : ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلها وما تَصِير إليه مثل حير بها. قال 
قتادةٌ: يعني نفسّه تبارك وتعالى. فإنه أخبرٌ بالواقع لا محالة. 


ا ا رطام 


<# يكام اناس شرا لف قراة] كمه واه هلمن اليد 20 إن ينيد دسِنِكْموَيَأتِ قدي( 


مو 


يختورت م 


ابا 7 0 
يخبر تعالى بخناه عما سواه وباقتقار المخلوقات كلها إله. يدها بين يديه فقال: «إيا أيها الناس أنتم 
الفقراءٌ إلى الله أي: في بيع الحركات والسكنات: وهو الغني عنهم بالذات. ولهذا 
يّ الحميدٌه: أي: هو المُتفرّد بالغنى وحدّه لا شريك له: وهو الحميدٌُ في جميع ما يفعله 

ويقولة» ويُقَدُرُه ويَْرَعُه. 


ِرَهوِزْرَ أخرى»: أي: يوم القيافة ا 23 ل إلى جمْلهاه. أي: وإن تدع 
نفس مُثقلة بأوزّارها إلى أن اعَدَ على حَمْل ما عليها من الأوزار أو بعضهء ف لا يُحمَلُ منه شي ولو كان ذا 
ثُربَى ». أي : ولو كان قَرِيباً إليهاء حتى ولوكان أباها أو ابتهاء كلّ مشغول بنفييه وحاله . 

قال عكرمة في قوله: «وان تذ مل إلى حملهاع. . الآيةء قال: ل: هو الجار يتل بجاره يوم القيامةء 


ربه عر وجل - حتى بره إلى لغ 
بي أي ولد كنت لك؟ ف 


تء ولكنني أتخوف مثل وف فلا استطيع أن أعيليك 
:يا هذه أَيّ زوج كنت لك؟ كني خيرً. فيقول لها: إني أطلبٌ 
قال: فتقول: ما أيسر ما طلبت. ولكني لا أطيق أن 
0 شيئأء 0 توف . يقول اله تال د د 5 


دفاء ابن أبي حاتم رحمه الله -ء عن أبي عبد الله الظهراني» عن حفص بن عُمَّره عن الحكم بن 
أبان, عن مقرم واف 


النصائر وا الخال من وهم القاعلون ما رفم يه جو ل ازوف لقا4 » أي : ومن عل 
صالحاً فإنما يعودٌ نفعُه على نفسه. ؤرَإلى الله المصيرهء أي : : وإليه المرجمٌ والمابٌّ. وهو سَرِيمُ الحساب. 
وسَيَجزِي كُلُ عامل ِعمَلِهِ إن خيراً فَخَيرٌ وإن شرا فَثَرُ. 


- 


لتيل اي ولاك مقا 


إِنَاأرسَلتَكَ يشير 


(1) أخرجه عبد بن حميد: وابن أبي حاتم؛ الدر المنثور 91/1 


نفدها الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 


يقولٌ تعالى : كما لا تَستَوِي هذه الاشياءٌ المتبايئةٌ المختلفةٌ كالاعمى والبصير لا يستويان» بل بينهما فرق 
بَونْ كبيرٌء وكما لا تستوي الظلمات ولا النورء ولا الظل ولا الحَرُوء كذلك لا تستوي الأحياء ولا الامواث . 
وهذا مثل ضريه الله للمؤمنين وهم الاحياء. وللكافرين وهم الأمواتُ» كقوله تعالى : أو من كان ميناً فاحييناء 
وتنا له تور مشي به في الناس . كَمَن مثله في الظلمات ليس بخارجر متهاو وقال تعالى : «مثل الفريقين 
كالأعمس والاصمٌ والبصير والسميع هلٍ يستويان مثلاًه. فالمؤمن سميعٌ بصي في نور يَمشِي» علي صراطٍ 
مستقيم في الدنيا والآخرة. حتى يستقرٌ به الحالُ في الجناتِ ذاتٍ الظلال والعُيُوِ والكافر أعمى أَصَمْ في 
ظلماتٍ يمشي ء لا روج له منهاء ٠‏ بل هُويَتيهُ في غَيّ وضّلاله في الدنيا والآخرةء حتى يُفضي به ذلك إلى 
الحَرُور والشّمُوم والحميم٠‏ «وظلٌ من يَحمُوم » لا بارد ولا ريم ». 

وقولهُ: إن الله يُسمع من يشام أي: يهديهم إلى سَمَاع الحجّة وقبُولها والانقياد لهاء «وما أنت 
بمنمع مْن في المُبُوره. أي : كما لا يتتفع الأمواتٌ بعد مَرْتهم وَصَيرُورَتهم إلى ُبورّهم وهم كفار بالهداية 
والدُعوة إليهاء كذلك هؤلاء المشركون الذين كُتب عليهم الشقاوة لا جيلَةَ لك فيهمء» ولا تستَطيع هدايتهم . 
«إن أنت إلا نذيرٍه أي : إنما عليك البلاغ وا نذارء والله يُضِلُ من يشاء ويهدي من يشاء. «إنا أرسلناك 
بالحقٌ بَشِيرأً وتذي ره أي بشيراً للمؤمنين» ونذيراً للكافرين: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذيره. أي : وما من أمة 
خَلّت من بني آدم إلا وق بَعّث الله إليهم النذرء وأزاح عنهم العلل» كما قال تعالى : «إنما أنت منذرٌ ولكلّ قوم 
هادبه. وكما قال تعالى : «ولقد بعثنا في كل أَةٍ رسول أن اعبّدوا الله واجتَبُوا الطاغوت فمنهُم مَن هَدَى الله 
ومنهم من حَقّت عليه الضلالةٌ»ه. . . الآية» والآياتٌ 7 هذا كثيرة. 


وقولة تبارك وتعالى : «وإن يُكَذْبِوك فقد كَذْب الذين من قَبْلِهمٍ جاءتهم يُسلُهم با بالبَيّنات»ه. وهي: 
المُعجزَاتٌ الباهراث . «الادلهُ القاطِات. «وبالري ره وهي الكتُبَء «وبالكتاب المُنير»ه. أي: الواضح 
البيّن. ؤثم أخذتثُ الذين كفرواه. أي: : ومع هذا كله كَذْبِ أولتك ك رُسُلَهِم فيما جاءوهم 307 اتهمء أي : 
بالعقاب والتكال. «إفكيف كان تكير»؟ أي: فكيف رأيتَ كان إنكاري عليهم عظيماً شديداً بليغاً؟! 


وس ؟ى 


ام ديم ف 4 يس حي 
وَالدَوَات وَالأَمر حَيَلِتُ لوثم كَدَِلْ 


يقول تعالى تبه على كمال قدرته في خلقه الاشياة المتنوّعة المخة'”ة من الشيء الواجدء وهو الماك 
ثَمْراتِ مختلفا الوانهاء من اصفْرَ وأحمرٌ وأخضرٌ وأبيّض, إلى غير ذلك من ألوانٍ 
ار كما 0 المشاهَدُ من تنوع ألوانها وطُعُوبها ورَوَائْحَها كما قال تعالي في الآية الأخرى: «وفي الارض 
بطم متجاوزات دَجَنْات من أعناب وَذذع ونخيل صِنوانٌ وغير صِنْوانٍ يُسقى بماءٍ واحدٍ ونُفَضْل بعضها على 
بعض في الأكل إن في ذلك لآياتٍ لقوم. يَعقلودٌ» . 


سوزة فاطر 

وقولهُ تباركَ وتعالى : (وين الجبال بده بيضر ل ور سخا اانه 2 
الألوان» كما هو المشاهد أيضاً من بيض وحم 
الألوانٍ يقباء قال ابن عباس رضي 
وانشبئي بتوميا 0 6 


بعض 297 التشهريع أي بآ هذه 1 ا | والمؤخر في قوله تع «وغرابيب 5 أي: سُودٌ 
ايت وفيما قاله نَظرٌ. 

وقول تعالى : وين الناسٍ والدوابٌ والأنعام مختلف الله تذَله. أي: كذلك الحيواناث من 
الاناسي والدوابٌ - وهو: كل ما دبٌ على - والأنعام من باب عَظفٍ الخاط. ى على العامٌ. كذلك هي 
مختلفة أيضاء فالناسٌ منهم بَربَرُ وحبوش وطَمَاِم 0 في اية السواد. وصَقالبة ور ء والعَرَب 
بين ذلك» والهنودٌ دون ذلك . ولهذا قال تعالى في الآية الأاخرى: «واختلاف ألسحكم وألوانكم إن في ذلك 
لآياتٍ للعالمين. وكذلك الدوابُ والأنعامٌ مختلفةٌ لوانء حتى في الجنس الواحدء بل النوع الواحد منهن 
مختلف الألوان» بل الحيوانُ الواحدٌ يكون 240 فيه من هذا اللون وهذا اللونء فتبارَك اللة أحسنٌ الخالقين 

وقد قال الحافظ أبو بكر البزار في : حدثنا الفضل بن سهل. حدثنا عبدٌ الله بن مُُمَر بن أبان بن 
صالحء حدثنا زياد عبد الله عن عطاء بن السّائبِ جبير عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى 
البي كك فقا : أَيضْبْعْ ربك؟ فقال: «نعم صبغاً لا ينقَضُ0». أحمر وأصفر وأبيض». ورُويَ مُرسَلا 
وموقوفً"©. والله أعلم . 

ولهذا قال تعالى بعد هذا: «إنما يختّى الله من عبادء العلمائ». أي: إتما يخشاه حَيَّ خشيته العلماءٌ 
العارفون بهء لأنه كُلّما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوفٍ بصقات الكمال, المنعوت بالأسماء 
الحستى » كُلّما كانت المعرفةٌ به أَنَمُ والعلم به أكمل» كانت الخشيةٌ له أعظَمَ وأكترٌ 

قال علي ابن أبي طلحَةء عن ابن عَبّاس في قوله تعالى : «إتما يحشّى اللة من عبادء العُلماكه. قال: 
الذين يعلمون أن الله على كل شيء قدير". 

وقالٍ ابن لَهِعَةَ عن ابن أبي عَمْرَة عن عِكْمَةء عن ابن عباس قال : العالم بالرحمن من لم يُشرك به 
شيئاء واحلٌ حلاله» وحَرّم حَرّامه. وحَفظ وَصِيْتَه وأيقن أنه مُلقِهِ ومحابٌ بعَمَلِه. 


مّ في غاية بة البيا 


وقال سعيد بن جبير: الخشيةٌ هي التي تحولُ بنك وبين مَعصِية الف عر وجل . وقال الحسن البصري : 


(1) تفسير الطبري فافلا 
3 تفسيره 604/8 

0 مْ: الاعجم الذي لا يُنْصِمُ. وجمعه لنَاطم. قال الأغْوء لوي 

كالأشُوّد الحبشي العمى بعيمه سو لْنَظِمُ. في قفانها النُطَْكُ 


(0) يقال: نَفْضٍ الثوب أو الصّيِمُ: ذهب بعض لونه. 
(1) كشف الأستار عن زوائد البزار, كتاب اللياس 731/8 
(1) أخرجه الطبري 17/17؛ وابن المنذرء وابن أبي حاتم . الدر النثور 20/9 


هذ الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 
الإيمانٌ مَنْ حَشِيَ الرحمن بالغيب, ورَغِب فيما رَعِبِ الله فيه. ورد فيما سَخط! الله فيهء ثم تلا الحسن: 
وإنما يخشى الله من عباده ١‏ إن الله عزيرٌ غفورٌه". وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ليس 
العلم عن كثرةٍ الحديث: ولكن العلْمَّ عن كثرة الخشية. 

وقال أحمد بن صالح المصري عن ابن وهب, عن مالكِ قال: إن العلم ليس بكثرة الرواية» وإنما 
العلمُ نورٌ يجعَلُه الله في القلب. ع 

1 قال أحمد بن صالح المصري : معنا أن الخشية لا مرك بكثرة الرواية» وأما الم اذ 
وجل أن يبع فإنما هو الكتابٌ والسنهُء وما جاء عن الصحابة ‏ رَضِيَ الله عنهم ‏ وبن بعد 
المسلمين ‏ فهذا لا يدرك إلا بالرّواية. ويكون تأويلٌ قوله: «نوره يُريد به فهمَ العلم . ومعرفة معانيه. 

وقال سفيان الثوري . عن أبي حيان المي عن رجل قال: كان يقال: العلماء ثلاثة : عالمٌ بالله عالم بأمر 
الله . وعالم بالله ليس بعالم بأمر الله. وعالم بأمر الله ليس بعالم بالله. فالعالم بالله وبأمر الله الذي يخشى الله 
ويعلّم الحدودٌ والفرائض . والعالم بالله ليس بعالم بأمر الله الذي يختَّى الله ولا يعلّمُ الحدودٌ ولا الفرائلض. 


والعالمٌ بأمر الله ليس بعالم بالله الذي بعلم الحدود والفرائض, ولا يخشى الله عر وجل 7". 


مك د عمو 15 


َب نَتَوْكتبَ ا الصَكرءوامث ردقته ميرجت جر 


ركبو © لِرَفه لوبهم وَيِبدَ ينض إنَمُعَمورْك كود © 4. 

يخبر تعالى عن عباده المؤمنين الذين يلون كتابه ويُؤْمُونَ به ويعمَُون بما فيه من إقام الصلاقء 
والإنفاق مما رَزّقهم الله في الأوقات المشروعة ليلا ونهارًء سراً وعلانية هيَرجُون تجارة لن تبُود»» أي: 
يرجون ثواباً عند الله لا بد من حصوله . كما قدّمنا في أول التفسير عند فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه: «إن كل 
تاجر من وراء تجارقه: وإنك اليوم من وراء كل تجارة». ولهذا قال تعالى : طليُويْهم أُجُورّهم ويَزيدّهم من 


تَضلده. أي: ليوفيهم ثوات ما فعلوه ويضاعِفه لهم بزياداتٍ لم تخظر لهم ء (إنه غفوره. أي: لذّنُوبهم» 
وَشَكُور» للقليل من أعمالهم. 

قال قتادة: كان مُطَرّف ‏ رحمه الله إذا قرأ هذه الآية يقول: هذه آيةٌ القرّاء" . 

قال الإمام أحمد: حدئنا أبوعبد الرجمين» حدثنا حر حدئنا سالم بن غيلان أنه شيع هراج أب الشمح 
يُحدّث عن أبي الهَيْنَم عن أبي سَعِيدٍ 


الخذريٌ - رضي الله عنه ‏ أنه سمع رسول الله وَل - يقول: «إن الله 
تعالى إذا رْضِي عن العبد أثنى عليه سَْعةُ أصناف من الخير لم يعمله. وإذا سخط على العبد أثنى عليه سبع 
أصناف من الشر لم يعمله»*". غريب جداً. 


(1)في الدر المتتور: «وزهد فيما أسخط اللهه. 

(1) أخرجه عبد بن حمهد وابن أبي حاتم. الدر المقور ١70/١‏ 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم . الدر المتشور ٠70/17‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة عن مطرف . المصتف 497/1 - /41. والطبري عن قتادة 157/77؛ وعن مطرف 177/117 . كما أخرجه عبد 
ابن حميد ٠‏ ومحمد بن نصرء وابن المنذره وابن أبي حاتم الدر المتود 1/9 

زه) مسند الإمام أحمد 58/8 


0 أي: : من الكتب المتقدمة 8 كما شهدت 1 بالنتويهة 


ؤإنّ الله بعباده لخر بصي أي : هوخبيرٌ بهم. بَصِيرٌ بمن يُستحقٌ مايفظله به على من اه. ولهذا 
شل الانياء والرسل على جبيع البشرء ول ابن بعضهم على بعض. ورفع بعضهم درجات. + ونج ل متولة 
محمدٍ ‏ وله فوق جميعهم. صلواتٌ الله عليهم أجمعين 


< ملكتب ناض 
51 لسوت ست 7 


يقولٌ تعالى : : ثم جعَلنا القائمين بالكتاب العظيمء ٠‏ المصدّق لما بين يديه من الكتب. الذين اصطفينا من 
عبادناء وهم هذه الأمّة ثم َسُمهم إلى ثلاثة ثة أنواع» فقال: الإقمتهم ظَالم لتقيه. وهو المغراط في فعل 

بعض الواتجبات. المرتكب لبعض المحرّمات. «وينهم مُقتصدّه. وهو: المؤدّي للواجبات. التارك 
للكريات وقد يترّكُ بعض المستحبات» ويفعل بع المكروهات. «ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله . 
وهو: -الفاعلٌ للواجبات والمستَحَبه ٠‏ التاركُ للمحرّمات والمكروهات ويعضٍ المُبّاحات. 

قال علي بن أبي طلحة, عن ابن عباس في قوله 000 أورئنا الكتابَ الينَ اصطقينا من عبادناه. قال: 
هم أن محمد - لق - وهم اله كُلّ كتاب أنزله: ؛ فظالِمهم يَُفرّله» ومُتصِدهم يحلتبٌ حساباً يسيو. وسابقهم 
يدخل الجنة يغير حساب2©0. 

وقال أبو القاسم الطبراني : حدئنا يحبى بن عثمان بن صالح. وعبد الرحمن بن معاوية المُتي قالا حدثنا 
أبوالظاهر بن الكرح, حدثا مومى بن عبد الرحمن الصمقي  ٠‏ حدثتي أبو ريج عن عطاء. عن ابن عباس ٠‏ 
عن رسول الله يلك - أنه قال ذاتَ يوم : اشَفَاعتي لأهل الكبائر من أمتي ». قال ابن عباس : والسابق بالخيرات 
يدخل الجئة بغير حساب. والمقتصد يدخلٌ الجنة برّحمة الله والظالم لنفسه وأصحابٌ الأعراف يدحُلون الجن 
بشفاعة محمد يق" . 


وهكذا رُوِي عن غير واحد من السلف: ن الظالم لتفسه من هذء الأمة من المُصَطَفَين. على ما فيه من 
عوج وتقصير . وقال آخرون: : بل الظالمٌ لتفسه ليس من هذه الامةء ولا من المُصطَفين ١‏ ارئين الكتاب . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أب . حدثنا علي بن هاشم بن مَورُوق حدثنا ابن عخينة» » عبن عَمروء عن ابن 
عباس - رضي الله عنهما- : طفمنهم ظالمٌ لنفسه4. قال: «هو الكافرًه". وكذا رَوَى عنه عِكُرمَةٌ. وبه قال 
عِكْرِمَةٌ أيضاً فيما رواه ابن جرير!' . 


57/1 وابن أبي حاتم وغير واحد. الدر السنثور‎ ,174 ١77/17 أخرجه الطبري‎ )١( 
.144/11 أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ )1( 

() الدرٌ المنثور عن ابن أبي حاتم وغير واحد 55/1 

(4) تفسير الطبري 378/1517 


اذهأ الجزء السادس من تفسبر القرآن المظيم 
وقال ابن أبي تُجبح» عن مجاهد في قوله: «إفمنهم ظالم لنفسه», قال: هم أصحاب المشامة. وقال 
مالك. عن زيد بن أسلم. والحسنء وقتادة: هو المنافق. 
ثم قد قال ابن عباس والحسن» وقتادةء وهذه الأقسام الثلاثة كالاقسام الثلاثة المذكورة في أول «سورة 
الواقعة»: وآخرها. 
والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو اختيار ابن : 
اديت عن سول لد - كي - من طرق يد بعشها بعضء ونحن 


1 ا ام 
بالخيرات بإذنٍ الله». قال: م بمنزلة واحدة» كليم في الجنةع 20 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. وفي إسناده من لم يُسَمْ. وقد رواه ابن جرير وابن أبي حاتم» من 
حديث شعبة» به نحوه2). 


لة واحدة» أي : في أنهم من هذه الأ وأنهم من أهل الجندء وإن كان بينهم فرق في 


الحديثُ الثاني: قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى, حدثنا أنس بن عياض الليثي أبوظَ 
عن موسى بن عُقبَةَ عن علي بن عبد الله الأدي» عن أبي الدرداء ‏ رضي الله عنه ‏ قال: سْمِعتُ رسولٌ الله 
يق يقول: «قال الله تعالى : «ثم أورثنا الكتاب الذين اصطَفيَا بن عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مُعَتَصِدٌ 
ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن اللهه. فاما الذين سبقوا فأولئك الذين يدلو الجنة بغير حسابٍ» وأما الذين 
اقتصدوا فاولتك الذين يُحاسبون حساباً يسيراء وأما الذين ظلموا أنفسهم فأولئك الذين رن و طول 
المحشر ثم هم: : الذين تلافاهم الله برحمته. فهم الدين ب يلون اليد الم الذي أذهب عنا الحزنٌ إنَّ دبنا 
لغفور شكور » الذي أَحَلنا دارٌ المُقامَة من فَضْله لا يمَسّنا فيها نَصَبُّ ولا يَمَسْنا فيها لَكُوبّ»م ,0©, 

طريق أخرى. قال ابن أبي حاتم : حدثنا أسِيدُ بنُ عاصم ٍ حدثنا الحُسّين بن حفص » حدثنا فيان عن 
الاعمش. عن رجل, عن أبي ثابت. عن أبي الدُردَاء قال: : سمعت رسول الله ول يقول: «إثم أورئنا الكتابٌ 
الذين اصطفينا من عِبَاِنا فمنهم ظالم لنفسه» قال: «فاما الظالمٌ لنفسه فَيُحِبْسُ حتى يُصِيب الهم والحزثٌ: ثم 
يدخلٌ الجلة. 


سُفيان الثوري, عن الأعمش قال : ذكر أبوثابت أنه دخل المسجدٌّء فجلس 
اال . وارحَمْ عربتي ويْسّر لي جليساً صَالِحاً. قال أبو الدرداء: 
تَّ صادقاً لآنا أسعدُ به منك. ساحدثك حديثا سُمِعنه من رسول. الله - 8ق - لم أَحَدُث به منذ سَمِعتُه منهء 
ذكر هذه الآية: ثم أورثنا الكتابَ الذين اصطفي نا من عبادنا فمنهُم ظالم لنفسه ومنهُم مقتصدٌ ومنهُم سابق 
بالخيرات». فأما السابق بالخيرات فيدخلها بغير حساب؛ وأما المقتصدٌ فيُحاسَب حساباً يسيراً. وأما الظالم 


عدو ابنَ جرير من احد 


(1) مسند الإمام أحمد 34/87 وتفسير الطبري 15/87 . وقد أخرجه الترمذي في تفسير سورة فاطرء عارضة الأحوذي 61١35 1١8/11‏ 


وقال: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الرجه». 
(؟) مسند الإمام أحمد 194/8 


55956 لذلك 


لنفسه قَيُصِيبه في ذلك المكان من العُمّ والحَرّن. وذلك قولهُ: «الحمدٌ لله الذي َدعَب عنًا الحَرّنَ293, 

الحديثٌ الثالتُ قال الحافظ أب القاسم الطبَرانيُ : حدثنا عبد الله بن محمد بن العباس. حدثنا أبو 
تووم » أخبرنا سهل بن عيد رب لرازي» حدنا غمروين أبي قبس ء عن ابن ن أن ليلى. عن أخيه, 
عبد الرحمن بن أبي ليلىء عن أسامة بن زيد: الإنمنهم ظالمٌ لنفه ومتهُم مقتصدٌ ومنهم سابقٌ 
بالخيرات». . . الآية» قال: قال رسول الله * اكليم من هذء الأكتع2 

الحديث الرابع» قال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن ءَ يزه حدثنا امه عن عُقيلء عن ابن شهاب, 
عن عَوف بن مالك» عن رَسُول الله - وي - أنه قال: أي ثلاثة أثلاث, تلت يدشلون | بغير حساب ولا 
عَذَابٍ وثُلْثُ يُحاسَبُون جِسَاباً يسيراً ثم يدحلون الجنة. وثُلّث يُمَخُصُون ويُكمَفُونَء ثم تأتي الملائكة 
كولوين : وجدناهم يقولون الا لله إلا ال وحقمة. يقول الله عر وجل : قُواء لا إله إلا أناء أدخلوهم الجن 
بقولهم : دلا إله إلا الله وحدء) واحبُوا خطاياهم على أهل الثارء وهي ي التي قال الله تعالى : «ولِيحمْلنَ أثئق 
وأثقالاً مع أثقالهم», وتصديمُها في الني فيها ذِكرٌ الملائكة, قال الله تعالى : ثم أورئنا الكتابٌ الذين اصطَفَينا 
من عبادنا/» فجعلهم ثلاثة أفواج , وهم أصناف كلهم: فمنهم ظالمٌ لنفيهء فهذا الذي يكشف ويُمخص . غريب 
جدا . 


أثر عن ابن مسعود قال ابن جرير: حدثني ابن * 
عبد بن عميسى » عن يزيد بن الحارث؛ عن شقيتٍ أبي وائل ٠‏ عن عبد الله بن مَسْعُودٍ نه قال: 
أثلاث يوم القيامة: : تلك يدخلُون الجن بغ 3 إن بذنوب عِظَام 
حتى يقول: ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى . - فتقول الملائكة: هؤلاء جاءوا بذنوب عظا. إلا أنهم لم 
يشركوا بك, إل الربُ عزْ وجلٌ: أدخلوا هؤلاء في سَعَة رحمتي . وتلا عبد الله هذه الآيدٌ: «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفّينا من عِبَادِناع. . . الآية2©». 


أثر آخرء قال أبو داود الطيالسي » عن الصلت بن دينار أبو شُعيبٍ "© عن ن صهِبَانَ لاني قال: 
عالق عائشة ‏ رضي الله عنها عن قول اللم: «ثم أورثنا الكتاب” الذين اصطَفينا من عبادنا فمتهُم ظالم 


لنفسه». . . الآية» فقالت لي : يا بنَيْء هؤا » في الجنةء أما السابق بالخيرا قمن مَضَى على عهد رسول 
اله ولي شَهِد له رسول الله - وَل - بالحياة والرزق. وأما المقتصد ذ فمن انع أثره من أصحابه حتى أجق به. وأما 
الظالمٌ لنفسه فَمِغْلي ومِْلُكم. قال: فجعلت نفسها معنا(» . 


(١)تفسير‏ الطبري 3//59. 

(1)في النسخ: ابن مسعود. والمثبت عن المعجم الكبير 177/1 1٠‏ وأبو مسعود هو: أحمد 1 
و م أبو مسعود هو: أحمد بن الفرات بن خالد الضبيّ . مترجم في 

(؟) في المعجم الكبير: دعن ابن أبي يعلى. عن أخيه عبد الرحمن». 

)لير الكبير 110/١‏ وقال في مجمع الزوائد 417/1: «رواد الطبراني وفيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وي بسىء 

2 

(ه) أخرجه الطبرائي في المعجم الكبير 74/1- 6٠‏ بإسناده إلى محمد بن عزيزء نحوه. والحديث ف الدر الستور 94/9 - 36 عن ابن 
أبي حاتم والطبرائي. وفي مجمع الزوائد 4/19 وقال «رواء الطبراني ٠‏ وفيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان. وضمُفه جماعة. وبقية 
رجاله ثقات». هذا وللحديث بفية تجدها في مصادر التخريج 

(3) تفسير الطبري '174/151. 

(1) في النسخ: الصلت بن دينار بن الأشعث». والمثبت عمسن مسند أبي داود. وتهذيب الكمال 751/18 

(4) مسند أبي داود 4؟. 


لوطه الجزء السادس من تفسير القرآن المظيم 

وهذا منها - رضي الله أعنها من باب الهَضْمٍ والتواضع » وإلا فهي من أكبر السابقين بالخيرات» لأن 
فَضْلّها على النساء كفضل كفضل التُريد على سائر الطعام . 

وقال عبد الله بن المبارك ‏ رحمه الله : قال أميرٌ المؤمنين عثمانٌ بن عفان رضي الله عنه - : في قوله 
تعالى : إفمنهم ظالمٌ لنفسه». قال: هي لاهل بَدُوناء ومممصِدُنا اهل حَضَّرناء وسابقّنا أهلُ الجهادٍ. رواه ابن 
أبي حاتم . 

وقال عوفٌ الأعرابي : حدئنا عبد الله ين الحارث بن تُوفل قال: حدثنا كعبٌ الأحبار قال: وإنَّ الظالم 
لنفسه من هذه الأمةء والمقتصد والسابق بالخيرات كلهم في الجنةء الم تر أن الله تعالى قال: «ثم أورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهُم ظالمٌ لنفسه ومنهُم مُقتصِدٌ ومنهُم ساب بالخيرات بإذن الله ذلك هو 
الفضلُ الكبيرٌ © جنات عدن يدخلونهاه. . إلى قوله: «والذين كفروا لهم نارٌ جهنم». قال: فهؤلاء أهل 
الناره . 
رواه ابن جرير"' من طرق عن عَوفٍ به. ثم قال: 

حدثني يعقوبٌ بن إبراهيم؛ حدثنا ابن علي » أخبرنا ميد عن إسحاقٌ بن عبد الله بن الحارث» عن أبيه 
ف ابن عاص سأل كعباً عن قوله : «ثم أورثنا الكتابَ الذين اصطفّينا من عبّادنا» إلى قوله: «بإِذنٍ اللو قال: 
ورب كَعُبء. ثم أعطوا القضلّ بأعمالهم2©. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حُمِيدء حدثنا الحَكُم بن بشِيرء حدثنا مرو بن قبسء عن أبي إسحاق 

0 في هله الآية: (إثم أورثنا الكتاتَ الذين اصطفينا من عبادناه. . . الآية, قال أبو إسحاق: أمّا ما 
سْمِعتٌ منذ سنّين سنة فكلهم ناج2©. 


الحَكَم. حدثنا عمرو, عن مُحَمُد بن الحتفية قال: إنها أمة مرحومة. 
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» عن محمد ابن الحنفية؛ بنحوه. 


ورواه النوِيّء عن إسماعيلُ بن سُمَيع ٠.‏ عن 

وقال أبو الجارود: سألتُ مُحمْد بن علي يعني الباقر- عن قوله: «فمنهم ظالمٌ لنفسه». فقال: هو 
الذي حلط عملا صالحاً وآخَر سيئاً. 

فهذا ما تيسر من إيراد الاحاديث والآثار المتعلقة بهذ المقام ٠‏ وإذا تقرّر هذا فإن الآية عامّة في جميع 
الأقسام الثلاثة من هذه الامق. فالعلماء أغبطٌ الناس بهذه النُعمه وأولى الناس بهذه الرّحمة؛ فإنّْهم كما قال 
الإمام أحمد. رَجمه الله: 


7 خَيْوَة عن قبس برقال قدم رجلٌ من المديئة إلى 
أبي الدرداء وهو بدمشق. فقال : ما أقدمك أي نبي أن ث به عن رسول الله و . 
قال: أما قدمت لتجارةٍ؟ قال : لا. قال: أما قَدِمتَ لحاجة؟ قال: : لا؟ قال: :نيمث إل في طلب هذا الحديث؟ 
قال: نعم . قال: فإني سَمِعتُ رسولَ ال - 8 يقول: «من سُلك طريقاً يطلب فيها علماً سَلّك الله به طريقاً 
إلى المنّة. ون الملائكة لتضَعُ اجنَِنها رضأ لطالب العلم. وإنه ليستغفرٌ للعالم مْن في السموات والأرض 


(1) تفسير الطبري 94/79 
(5) تفسير الطيري 178/37. 


© سورة فاطر لطذهه 


ن في الماءء وفضلٌ العالم على العابد 1 القمْر على سائر الكواكب. إن, العلماة هم 00 
'نبياءء وإنْ الأنبياة لم 00 ديناراً ولا درْهماً. وإنما ورْنُوا العلم. فمن أذ به أخدّ بظ واقر»2"» 


وأخرجه أبو داود. وا لذي ه وابن ماجه. من حديث كير بن قيس - ومنهم من يقول: قيس بن قثير- عن 
أبي الدرداء9©. وقد ذكرنا طرّقّه واختلاق الرُوَاة فيه في شرح «كتاب العلم » من و«صحيح البخاري». ولل 
الحمدٌ والمنْهُ 


وقد تَقَدّ في أل «سُورة طَه؛ حديثُ ل لب بن الحَكمه عن , رسول الله و قال: «يقول الله تعالى يوم 
القيامة للعلماء : إني لم أضع عِلْمِي وُكمي فيكم إلا وأنا أرِيدُ أغفرٌ لكم . على ما كان متككم» ٠‏ ولا أبالي» 


دع عادء اه وى وداير ب 


جَنَتْعَد يدنفا نأسَاور 
00 لب ميد تيد © 
شب 46 


يخبر تعالى أن مأوى هزا 


المُصطْفين من عباده؛ الذين ونوا الكتاب المنزل من رب العالمين يوم 
القيامة «إجنات عدنٍع؛ أي : يدُلونها يوم مَعَادهم وقُنُوهِم على رَيْهِم عز وجل : هِيُحَلُونَ فيها 
من أساورٌ من ذَهَبٍ ولول كما نبت في الصّحيح عن أبي عُريرة رَضِي الله عنه ‏ عن رَسُولٍ الله - 45 - أنه 
قال: «مَلُْ الجليةُ مِنَ المؤمن حيثٌ يبلُّ الوضوة © 

«ولباسهم فيها حَرِيرٌ». ولهذا كان محظوراً عليهم في الدنيا فأباحه الله لهم في الدار الآخرة. ونبت في 
الصحيح أن رسول الله وَل - قال: «من لَبِسَ الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» وقال «عي لهم في الدنيا 
ولكم في الآخرة» © . 


خالدء عن 
خُلِي اهل الجنة فقال: «مُسَوّْرون بالذهب والقضّةء مُعَلةبالئرّه م ا رب 0 
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شبفٌ جْرُدُ مزه مككلونه. 

«وقالوا الحمد لله الذي اذب عنا الحزن6؛ وهو الخوف من المحذور. أرّاحه عنا. وأراحنا مما كنا 
نتخوفه. ونحذره من هموم الدنيا والآخرة. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عن أبيه. عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4 : «ليس على أهل 
دلا إله إلا الله» وحشة في قبورهم ولا في منشرهم. وكأني بأهل «لا إل إلا الله يتفضون التراب عن رموسهمه 
ويقولون: «الحمدٌ لله الذي أذهبَ عنا الحزّنْ». رواء ابن أبي حاتم من حَدِيئه 


(1) مسند الإمام أحيمد ©/141. وأخرجه أبو داود والترمذي في كتاب العلم» أبوداود /91؟. وعارضة الأحوني 164/٠١‏ - 166. وسلن 
ابن ماجهى المقدمة 41/1 
(1) تقدذم الحديث عن تفسير الآية 75 من سورة الحج. وخرجناء هنالك 


كلها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 
وقال الطبراني : حدئنا جعفر بن محمد الفرْيَاييُ. حدثنا موسى بن يحبى المروزي» حدثنا سُلَيمان بن 
عبد الله بن ؤهب الكوفي » عن عبد العزيز بن حكيم» عن ابن عمر قال: : قال رسول الله و : «ليس على أهل 
ولا إله إلا اش وحشة في الموت ولا في القبور ولا م ٠‏ وكأني أنظر إليهم عند الصيحةٍ ينفضون رُءوسهم 
من التراب» يقولون: #الحمد لله اللي أذْهَبَ عنا ١‏ و شكور» ,(2. 
قال ابن عباس وغيره لهم الكثير من السيّئات, وشّكر لهم اليسيرٌ من الحسنات. 
«الذي أحلّنا دارَ المُقامة من قَضْلِه4. يقولون: الذي أعطانا هذه المنزلة وهذا المقامّ من فضله وثَله 
رمه لم تن أعمالنا تُسَاوِي ذلك . في الصّجبح أن رسو الله و قال: «لن يُدخِلَ أحداً منكم 
عملّه الجن». قالوا: ولا أنثّ يا رسولّ الله؟ قال: «ولا أناء إلا أن يَتَعمُدنِي الله برحمة منه ونقبل 2 
لِلايَمسُنا فيها نَصَبٌ ولا يَمَسنا فيها كوب عأي: لا يمسنا فيها عن ولا إعياٌ . والنصّبُ واللّْوبُ كل 
مهما يستعمل .في التعب . وكأن المراد بي هذا وهذا عنهم أنهم لا تَعَبِ على أبدانهم ولا أرواجهم والله 
في العبادة في الدنياء فسَقط عنهم التكليف ب مُولهاء وصاروا في 
رَاحةٍ دائمةٍ مُستَمِرّة. قال تعالى : «كلوا واشرَبُوا هَبِيئاً بما أسلفئُم في الأيّام الخالية 6 


١‏ َال كتروا لز اهتبتك هم سُوواوَلاَئَكُ عَنْهُتنَ داه كََِكَ جر ىكل 


مَانعَمَلْسِسَاء را سكن تعمل ولد عزاو يم بَسَدَكَرٌُ 
نس ك 4ر4 اكز ولي دفر ©4. 


لما ذَكر تعالى حال السُعَدَاء شَرّعَ في بيان مآل الأشقياء» فقال : (والذين كفرُوا لهم نارٌ جهّم لا يُقضّى 
عليهم فَيمُونُوا4. كما قال تعالى : «إلا يموث فيها ولا يحبى» . وثبت في صحيح مسلم: أن رسول الله - وغ - 
قال : «أما أهلُ النارٍ الذين م أهلها َل يَموُونَ فيها ولي (©. قال تعالى : ونادوا يا مالِكُ لِيَفْضٍ علينا 
ربك قال إنكم ماكتُون». فهم في حالهم ذلك يَرّون موتهم راحةً لهمء ولكن لا سبيل إلى ذلكء قال الله 
تعالى :لا يُقضَى عليهم فَيمُوتوا ولا يُحْذْفُ عنهم من عَذَابهاء كما قال تعالى : : إن المجرمين في عذاب 
خالدون © لا يقث عنهم وهم فيه مُبلِسُون» وقال: «كلما حَبّت دْنَاهُم سَعيراًه. فَدُوقوا فلن نَزيدَكم 
/ عذاباًه. 


07 56 جل - باصواتهم : «رنا 
خرن ل جا عر لل جاتك». ليه : يسألون الرجعَة إلى الدنياء لِيعمَلُوا غير عَمّلِهم الأول وقد 
عَلِم الربٌ جل جلاله أنه لو دهم إلى الدار الدنيا لعادوا لما نُهُوا عنه. وإنهم لكاذبون ٠‏ فلهذا لا يُجيبهم إلى 


(1) أخرجه الطبرائي في كتاب الدعاء اء 1441/8 من غير هذه الطريق بإسناده إلى ابن حمر وذكر في مجمع الزوائد 88/٠١‏ أنه رواه في 
الاوسط من طريقين؛ إحداهما كما في كتاب الدعاء. والأخرى غير ما ذكر هنا أيضاً. فللحديث عنده ثلاث طرق . 

(1) أخرجه الشيخان. فتح الباري. كتاب الرقاق 794/11: ومسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والثار 7174/4 وما بعدها. 

() تقدم الحديث عند تفسير الآية 7/4 من سورة طهء وخخرجناه هنالك. 


ل سورة فاطو لفلف 
سزاي: عمال تبان مخز نهم في قاو : (فهل إلى خروج ”!من سبيل رجذلكم بان لقي اله وله 
كفرتُم وإن يُشرّك به تْمنُواك. أي : إلى ذلك لانكم كشم كذلك؛ ولو رُددم لَعُدتم إلى ما تهيتم 

عنه. ولهذا قال ها هنا: 9اذلم مركم يتذْكُر فيه من كر أي :مل في اليا مسر و 0 
ينتفع بالحقٌّ لانتفعتم به في مُذّة مُمُركم؟! 
ملا الاك المفتو رف لي يعدو لسو اوها جا لزع نجن بعلي بد السبن تيع النينين أنه 


اعلمُوا أن طُولَ لمر فنعوذ باله أن نْب بطول الُمره قد نزلت 00 «أولم 
فيه من تدك ٠‏ وإن فيهم لابن ثماني عشرة”؟! سنة. ' 

وقال عبد الله بن المبارك؛ عن مَعْمَرِِ عن رجُلء عن وهب بن مُنبّه في قوله : «الالم ركم ما بدك فيه 
من تَذَكْرِ4» قال: عشرون سناً. 

وقال مُشْيمء عن منصور, عن زادَالَ عن الحسن في قوله: أو لم نَُْركم ما يتذكر فيه من تذكريه. 
قال: أربعين سنة. 

وقال ممم أيضاً عن مُجَال عن الشّعبِي, عن مَسْرُوقٍ أنه كان يقول: إذا بلغ أحدُكم أربعين سن فَلياحُلُ 
جِذْرَه من الله عَزْ جل0. 

وهذه روايةٌ عن ابن عباس فيما قال ابن جرير: حدثنا ابن عبد الاعلى. حدثنا بهْرُ ين المفضل. حدثنا 
عبد الله بسن عثمان بن » عن مجاهدٍ قال: سّمِعت ابن عباس يقول: : العمرٌ الذي أعذَّرَ الله إلى ابن آدمّ: 
ؤَأوَ لم تُعَمْركم ما يتذَكْر فيه من تَذكْر» أربعونَ سنة©. 

هكذا رواه من هذا الوجه؛ عن ابن عباس ٠‏ وهذا القول هو اخترٌ اب جرهر. ثم رواه من طريق الُورِي 
وعبد الله بن إدريسٌ, كلاهما عن عبد الله بن عثمان بن عن مجاهد؛ عن ابن عباس قالَ: العمر الذي 
أعذر الله فيه لابن أهم في قوله: لولم لمتكم ماب كر فيه من تذكرهء ستون سنة 

فهذه الرواية أصحٌ عن ابن عباس؛ وهي الصحيحةٌ في نفس الأمر أيضاًء لما تَبَتَ في ذلك من الحديث 
كما سَنورده - لا كما زعَمه ابن جريرء من أن الحديث لم يْصِحّ لان «في إسناده مَن يجب التَجّتُ في 


أمرموف , 
وقد رَوَى ) : ن ُبائة» عن علي - رضي الله عنه - أنه قال : العمرٌ الذي عَيُرهم الله به في قوله تعالى : 
ؤأوَ لم تُعُمُركم ما يَتذَكر فيه كر 4 ستول سن 


وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا دُحَيمء حدثنا ابن أبي فُدَيك. حدتني إبراهيم بن الفضل 
المخزدمي عن ابن حُسّين المكي : أنه ده عن عغطاء - هو ابن أبي رَبَاح - - عن ابن عباس رضي الله 
قال : «إذا كان يوم القيامة أين أبناءُ الستين؟ وهو المُمُر الذي قال الله تعالى فيه : 

5 

(1) في النسخ: «فهل إلى مَرَهُ من سبيل». والآينان من سورة غافر ١١‏ - 15 
(1) أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم الدر المنثور 71/1 59, 
(7) تفسير الطبري 141/117, 
(4) تفسيرالطبري 141/197, 


انه الجزء السامس من تقسير لقرآن المطيع 

وكذا رواه اب جرير» عن علي بن شُعَيبِء غن [محمد بن]') إسماعيل بن أبي قُدَيك به. وكذا رواء 
الطُبرَاني من طريق ابن أبي قُدَيك. به”2 وهذا الحديث فيه نَظَرّ لحال إبراهيم بن الفضل, والله أعلم . 
حديثٌ 7 قال الإمام أحمدٌ: حدثنا عبد الررّاق حدثنا مَعْمَرٌ عن رَجُل من به َف عن سّعِيد 
يء عن عن النبي - كك - أنه قال: «لقد أعذَر الله إلى عبد احياه حتى بَلَخْ سين أو سبعينَ 
لقد 0 2 إليهء لقد أعذر الله إليه»©, 
وفكلا رواه الإمام البخاري في «كتاب الرقاق 
7 محمد المِفَارِي ٠‏ عن مسي | 
أَعَذْرٌ الله -عرٌ دسجل 955 امرىة أ 


من صحيحه حدثنا عبد السلام بن مُظَهُره عن مُْمَر بن 
الردي الات قال: قال رسول الله 


ًا أبو حازم فقال 7 جريرة حدنًا ا القَزاري » ملتسي قن أخبرنا يعقوب بن عبد 
الرحمن بن عَبْدِ لقاري الإسكتدري , حدثنا 2 حازم كي تيهاللر ‏ أل الي 01 : قال رسول الله 


وقد رواه الإمام أحمدُ والنسائي في 00 
لبَرّار قال: حدث هشام بن يونس حدثن عبد العزيزين أبي حازم, عن أبيه. عن سعيد المَقيْري ٠‏ 
ا - كد - قال: «العُمُر الذي أعذّر الله فيه إلى ابن آدم ستون سنة». . يعني : «أوّلم 


أَعْدَّرَ الله اعز ويل ا 

وكذا رواه الإمام أحمد عن أبي عبد الرحمن هُرَ المقرىة» به"). ورواه أحمد أيضاً عن خَلّف عن أبي 
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لين أمرء ماي لذ قال ابن جرير حدثني احمدٌ بن ارج أبوعُبة الحمْصِي» حدثنا 
الوليد. حدثنا المُطرْف بن مازن الكتّاني» حدثتي بن عبد الرحمن العْفَارٍ 
يقول: سَمِعتٌ أبا هُرَيرة يقول: قال رسولٌ الله - 96 - : «لقد أغثر الله عر وجل ف في العُمُر إلى صاحب 


السثين سنةٌ والسبعينَ0». 


(1) عن تفسير الطبري 141/57 
(1) أخرجه في المعجم الكبير 119//11 - 374 

(5) مسند الإمام أحمد 5976/7 

(4) فتح الباري. كتاب الرقاق 798/1١‏ 

(0) تفسير الطبري 141/57 ومسند أحمد 417/1 وأخرجه النسائي في كتاب الرقاق من سننه الكبرى. تحفة الأشراف للمزيٌ 477/9 . 
(5) في النسخ: «أبو السفره. والمثبت عن الجرجح والتعديل لابن أبي حاتم 3183/6. 

(7) مسئد الإمام أحمد 7170/17 5 

(8) تفسير الطبري 145/177. 


0 سورة فاطر 

فقد صَحّ هذا الحديتٌ من هذه اللو يه فلولم يكن إلا الطريقُ التي ارتضاها أبوعبد الله ١‏ 
هذه الصناعة [لْكَفَتُ]. وقول ابن جرير: «إن في رجاله بعض من يجب التتْت في أمره»ء لا يُلتَفَتَ إليه مع 
تَضْجيح البُحَارِي» والله أعلم. 

وذكر أن العمْرَ الطبيعي عند الأطباء هائةٌ وعشرون سن . . فالإنسان لا يزالُ في ازديادٍ إلى كَمَال 
السئين» » ثم يشرّح بعد هذا ف في النقصٍ والهَرّمء كما قال الشاعر»: 

1 يْلْعَ 'التفحى سكين متها ققد عن لمشو والنقكه 

ولما كان هذا هو العمرٌ الذي يُعذِر الله إلى عباده به. ويُزيح به عَنهُم العّل, كان هو الغالبَ على أعمارٍ 

هذه الأمّة. كما ورد بذلك الحديث. قال الحسن بن عَرَفَةَ رَحِمَه الله: 


عشاعيد الرعلن بن معد الشتاري» اثنا محمد بن عَمْروء عن أبي سَلَمَة » عن أبي هُرَيرَةَ قال: 
قال رسولٌ الله - وي - : «أعمار أُمْبِي ما بين َ إلى السبعينء وأقلهم من يجورٌ د 

وهكذا رَوَاه | مذي وابنّ ماجه جَبِيعاً في كتاب اليُهَدِء عن الحَسَن بن عر 
دهذا حَدِيتُ حَسَنُ غَرِيبٌ لا نعرفه إلا من هذا الوجه»0©. 


به. ثم قال الترمذي : 


وهذا عَجَبٍ من الترمذي. فإنه قد رواه أبو بكر بن أبي الدنيا من وجه آخر وطريق أخرى. عن أبي عْريرَة» 
حيث قال: 


حدثنا سُلَّيمان بن عمره عن مُحَمّد بن رَبيعَةَ عن كامل أبي العلاء: عن أبي صَالحء عن أبي هُريرة» 
قال: قل رسول الله <كةة ااقعا اقرح لان 00 الهم من يجوز تلك . 


0 حنه ثري الأضري: حنتا ين الفضلٍ - مولى 
بني مخزوم» عن المقبّري» عن أبي هُرَيرَة» قال: قال رسولٌ الل - و - «مُمَكُ المنايا ما بين الستين إلى 
الشّبعينَ»9), 

وبه قال: قال رسولٌ الله - #6 - : «أقلُ أي أبناة سَبْعينَ». إسنادهُ ضعيك) 


والنحاة والَُوئون ,ا يَردُونَ البيتَ | 
إذا عاش الفتى ماثتين عاماً 

وهو من شواهد الكتاب 7١8/١‏ 151/1 واللسان: قنا. 

(1) عارضة الاحوذي. أبواب الدعاء 38/11: وسئن ابن ماجه. كتاب ارهد 1416/7 

(7) عارضة الأحوذي, أبواب الزهد 1/4١؟-‏ 5١؟‏ 

(1) مسئد أبي يعلى, تحقيق إرشاد الحق 8/8- 47. 


وساي 


في الصميع أن رول اله 2 ا 0 ...فقيل : : خمساً وستين 
صل اشير د والله اعلم. 

وقولهُ : ووجاءكم التذيره رُوِيّ عن ابن عباس» وعكرمة» وأبي جُعفر الباقرء وقتادة» وسُّفيان بن 
أنهم قالوا: يعني الشيبَ. يساك 
وقال التيء وعبدُ الرحمن بن 


ني به الرسولٌ يك. وقرأ ابن يدٍ: هذا تَذِيرٌ من الندُر 


نء عنه أنه قال: 0 بِالعُمّر والرسل0©. 


000 2 سل م ل . 
َسُولاي وقال تبارك فتعالية؟ 2 لقي فيها َ فوج 3 حَّنتها 


شك ايت شار :ا جَمَلدكِكَف 
لان كرتي و كذ ةرك بزب لكر دفي رع مالكب َكيف حمس 9 >. 


يخبر تعالى بعلمه غَيْبَ السمواتٍ والأرض ٠‏ وأنه ب م ما تنه السرائرٌ وتنطوي عليه الضمائرٌء وسَيُجازي 


كل بل ِعَمَلِهِ 
ثم قال: «هو الذي جَجمَلكم خلائت في الأرض 4. أي: يخلف قوم لآخرين, قبْلهم. وجيل لجيل. 
يليم ؟ كما قال: «ويجعلكم خَلَفَاة الازض فمن كفر كفرع أي : فإنما يعوذ وبال كفْرهِ ذَلِكَ على نفسه 


ورلا يزيد الكافرين كفرهم عند رَبهم إلا مَفْتأه. أي: كلما استمروا على كفرهم أبعضَهُم الله 
وا فيه حسِرُوا انهم وأهليهم يوم القيامة. بخلاف المؤمنين إفإنهم كلما طال عُمْر أحدهم وحسُّنَ 
عَمِله ارتفعت درجتّه ومنزلتّه في الجنة. وزاد اجر وأحبّه خالقه وبارئهُ رب العالمينَ. 


ميك لصوتن ذو نمدا حلوأمَلرّيسٍ مسر لوت انهم 
نيينف يموت بَعسْبمبَنصَا مدا © © لله نيك السَموّتٍ وَالخرضَ أن 


1718/4 كشت الاستار عن زوائد البزّا كتاب الزهد‎ )١( 
51/38 أخرجه الطبري 147/77: وابن أبي حاتم. الدر المنثور‎ )9( 
51 51/18 أخرجه ابن أبي حاتم. وعبد بن ميد الدرٌ المنثور‎ )5( 


يكنظا 
لامك كان تكبا 
يقولُ تعالى لرسوله ‏ يق - أن كم الذين تدعُون من ُو اللهبه. أي: من 
الأصنام والانداد «أزوني ماذا خَلَقُوا من الارض أم لهم شرل في السموات». أي: ليس لهم شي من 
َلِكَء ما يَمْلِكُونَ من قطمير. 
وقول : <] م آتيناهم كتاباً فهم على ب مده أي: أم إنزلنا عليهم كتاباً بما يَقولونه من ارك والكفر؟ 
ليس الأمرٌ كذلك» دبل يَدُ الظالمون بعضّهم بعضاً إلا مر ورأ»ه: أي: بل إنما لْبعُوا في ذلك أهواءهُم 
وآراهم وأمانِيّهم التي تَمَنُوها لانفسهم. وهي غرورٌ وباطلٌ وزود. 
ثم أخبر تعالى عن قُدرته العَظيمة التي بها تَقُوم السماءٌ والأرضٌ عن أمرهء وما جَعْل فيهما من القوة 
الماسكة لهماء فقال : 9إن الله يُمِسِكُ السموات والأرض أن تَرُولآ» أي : آن تضطريًا عن أماكنهماء كما قال: 
يسك السماءً أن تَقَع على الأرض إلا بإذنهه. وقال تعالى : ومن آياته أن تقوم السماكء والارض بأمرو». 
«ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعدد». أي .لا ييرٌ غلى تاهما إيقائهما إلا عو. وهو مع ذلك خَلِيمٌ 
غفول أي : يرَى عباده وهم يكفرون به ويعصّونهء وهو يحلم قَيُوَحْر ويُنظِر ويُؤْجّل ولا يَعْجَلء ويستر آخرين 
ويَغْفِر ولهذا قال: «إنه كان حَلِيماً غَمُو را 
وقد أورد ابن أبي حاتم ها هنا حديثاً غريباً؛ بل متكرأء فقال: 
حدثنا علي بن الحسين بن الجُنيد حدئنا إسحاق بن إبراهيم 
شِبْلٍء عن الحكم بن أَبَانَ عن عِكرمة» عن أبي هُرَيرَةَ قال: سَمِعتٌ رَسُولَ الله - يك - يحكي عن موسى 
- عليه البلام - على المنبر قال دوقع في , مُوسَى - عليه السلام - : هل ينا لله عز وجل؟ فأرسل الله إليه 
ازقه ثلاثء وأعطاه فَارُورَتيِنء في كل يد فَارُورَةٌ وأمره آن بهماء قال: فَبَعَلٍ ينام وتكاد يداه 
فيحيسٌ إحداهما عن الأخرى. حتى نام نومه فا يداءء فتكسرت القارورتان. قال: 
: أن داه الو كان ينام لم تَسْتَسبِك السماءٌ والارض»9. 


هشام بن يُوسفء عن أمَيّة بن 


ذ على الله -سيحانة وإعاان” - التوعء وقد أخير اف تعالى في كتابه العزيز بأنه : والح القيومٌ لا 
3 31 ش له ما في السمواتٍ وما في الأرض 4. ويَبتَ في | "2 عن أبي موسي الأشعري 
ع - : «إن الله لا ينامٌ» ولا ينبغي له أن , 8 

قبل الليل ء حِجَابهُ النورٌ أو النارء لو كَسْفه لأحرفت سُبُحات وه 


وقد قال أبو جعفر بن جَريرٍ: حدئنا ابن با حدثنا عبدٌ الرحمن» حدثنا سفيانٌ عن الاعمش ه / 
وائل, قال: جاء جل إلى عبد الله هو ابن مسعود ‏ فقال: من أين جتتَ؟ قال: من الشام. قال: مُن لقب 
قال: لقيثُ كعباً. قال: ما حَدّئك كعب؟ قال: ثني أن السموات تدورٌ على تحب مَلّك . قال: أَقْصدّقته أو 


)١(‏ تقدّم الحديث عند تفسير آية البقرة 8#؟؛ من رواية ابن جريره عن إسحق بن إبراهيم. به 
(1) الحديث انفره به مسلم, ذكر ذلك ابن كثير في تفسير آية النمل الثامنة. وقال في آية البقرة 
خرجناه هنالك. وشرحنا غريبه. 


: دوفي الصحيح عن أبي موسى*. وقد 


نشدت لجزءالسامس من تير القن المي 


الفقهاموى 0 هذا لآثر عن محمد بن عيسي بن الباع”. ا 
نا ونان" يعني عيد الملك بن الحسن - عن ابن وَهْبٍء عن مالك أنه قال: 
السماءً لا تَدُور. واحتج بهذه الآية» ويحديث: دَإنَّ بالمغرب باباً للتوبة لا يَزَالُ مفتوحاً حتى تَطلع الس 


منه. 


قلت: وهذا الحديث في الصحيح 2 والله أعلم. 


يد تعالي ن فرش والعرب 0 نئي 0 قبل إرسال. الرسّول إليهم: «لئن 
ن الي أل يهم الرُسُّل . قاله الضحاك 
وغيره» كقوله تعالى 0 ولا نما أنزل الكاب على ا ن دراستهم لغافلين * أو 
تقُولوا لو أن أنِلَ علينا الكتابُ كنا أهذى منهم فقد جاءك .فمن أظلم ممن كَذّب 
بآيات الله وصَدّف عنهاه. وكقوله تعالى : ؤوإن كاثوا ليقُولون * لو أن عندنا ذكراً من الأولين » لَكنًا عبادٌ الله 
المُخْلصِينَ © فَكَفْرُوا به فسوف يعلمون» . 

قال الله تعالى : (فلما جاءهم نذيره وهو محمد وَل بم أنزلَ معه من الكتاب العظيم ٠‏ وهو القرآن 
مين «ما زاتهم إلا تُقُورأ»ٍ أي : ما ازدادوا إلا كُفراً إلى كُفرهم . لم بين ذلك بقوله: إاستكباراً في 
الأرْض م أي : استكبوُوا عن اتباع آياتِ الل لومَْرَ السىء»» أي : ومَكَرُوا بالناس في صَدَّهمٍ إيّاهم عن 
سبيل الله «ولا يَحِيقُ المكر السنَّىءٌ إلا مله أي: وما يعودٌ وَل ذلك إلا عليهم أنفسهم دون غيرهم . 

قال ابن أبي حاتم : ذكر علي بن الْحُسَينء حدثنا ابن مُمَر حدئنا سفيان» عن أبي زكريا الكوفي » عن 
جل حَدَنْه أن رسول الله - 6 قال : وإيّاك ومكر السى ء. فإنه لا يُجِيق المكرٌ السمى مُ إلا بأهله ولهم من الله 
طالب 40 


وقد قال محمد بن كعب القَرَظي : 


نات من فَعَلهُنٌ لم ينج حتى ينزل به , مْنْ مَكّر أو بُنَى او تكَت. 


(1) تفسير الطبري 144/57 

.14/1 انظر نزهة الألقاب في الالقاب لابن حجر 541/1. والدبياج المذهب‎ )1١( 

(؟) أخرجه الترمذي في أبواب الدعاء. عارضة الاحوذي 08/17 - 017 وابن ماجه في كتاب الفتن 1787/1 والنسائي في كتاب التفسير 
من سننه الكبرى. كما في تحفة الاشراف للمرّي 0147/4 والإمام أحمد في مسئله 140/4 741. 

(4) الدرٌ المنثور 85/1. 
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وتصديقها في كتاب الله: «ولا يجين المكرُ السىء إلا بأهله»ه. «إنما بعكم على أنفبِكم». «ومن نكث 
فإنما يتكُث على نَفْسِه0©. 

وقولة : : «فهل بن 1 
وان تجد لسن الل تبديلاًه. ) 
تحويلآ»» أي: «وإذا أراد الله بقوم. 20 فلا مد لهه. ولآ يَكشِفٌ ذلك عنهُم ويحوّله عنه أحدٌ. 


لصا الس ينغا يِدَكلَعََدلينين موك قط ات 
4 توك مايرا آلتاتيما ستكس وام 


يقولُ تعالى : قل يا محمّدُ لهؤلاء المكّبين بما جسّهم به من الرسالة سيروا م في الأرض فانظرٌوا كيت 
كان عاقبةٌ الذين .بوا الرء ٠‏ كيف دمر الله عليهم وللكافرين أمثائّهاء منهم مَنازلّهم وسَلِيوا ما كانوا 
فيه من العم بعد كَمَال الو دَدء وَكثرَة الأموال والأولادء فما أغنى ذلك شيئا د 


من عذابٍ الله من شي ء لما جاة مر ربك» أنه تعالى لا يعجر شَّيء إذا أراد كه في السموات والارض + (إإنه 
كان عَلِيماً قديرًه» أي: عليم بجميع الكائناتء اقد اجن تجتوعهار 

ثم قال تعالى : «ولو يواد اله الناس بم سبوا ما ترك على َه من َب أي : لو آخذهم بجميع 
كلهم لأملك جيخ اط ازج 7 ملكو م من هَوَابٌ وأرزاتي. 


الناس بما كَسَبُوا ما ترك على ظهرِهًا من ذا 
وقال سعيد بن ير والسّدّي في قوله: : «ما ترك على ظَهرها من داب أي : لما سَقَاهم المَطرء 
فماتت جميعٌ الدوابٌ . 


ن يد هم إلى يوم. القيامة فَيُحاسِبُّهم يومث. يوني كلّ 
عامل بعمله, فيجازي بالثواب اهل الطاعة, وبالتقاب اهل المعصية . ولهذا قال تعالى : طؤفإذا جاء أجلّهم فإن 


آخر تفسير سُورَةٍ فاطرء وله الحمدُ"2 


(1) أخرجه عبد بن حميد, وابن المنذرء وابن أبي حاتم. الدر المتثور 51/19 

٠ وقع في آخر تفسير سورة فاطر من ممخطوطق: ووكان الفراغ من كتابتها بخط العيد الفقير إلى الله محمد بن بهادر بن عبد الله الشجاعي‎ )١( 
وقت السحر, وليلة يسفر صباحها عن نهار الاثثين؛ سابع عشرين شهر ربيع الآخر. سنة تسع وستين وسيعمائة. وحسبنا الله ونعم‎ 
, الوكيل‎ 

كما وقع في آخرها من مخطوطة الأزهر: «وهو آخر الجزء الجخامس؛ بتلوه إن شاء لله تعالى في أول السادس تفسير سورة يسن. والحمد 
لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وصحيه وسَلْم تسليما كثيرً. ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين» 


سندها الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 


قال أبو عِيى التُرمذي: ثنا قتيبة وسُفيان بن وكيع؛ حدثنا بن عبد الرحمن الرُؤَاسِي , عن 
الحسن ب ا مهب + 01 انَهَ عن أنس قال: قال رسولُ الله 
- كي 1 وقلبٌ القرانٍ يسن. ومن كَتْبِ الله له بقراءتها قراءة القرآنٍ عَشْرٌ مات . 
ثم قال: «هذا حديتٌ غريبٌ لا نعفه إلا من حديث بن عبد الرحمن . وهارونٌ ابو محمدٍ شيخ 
ا . وفي الباب عن أبي بكر الصّديق» ولا يْصِحٌ لِضَعفٍ إسنادهه7». وعن أبي هُريرَة منظور فيه . 
أما حديتٌ الصديق فرواه [77 “الحكيم المي في كتابه نوادر الصو "“]ء وأما حديثُ أبي هُر فقال 
أبو بكر البَزّار: 
حدثنا عبدُ الرحمن بن القضل» حدثنا زيدٌ ‏ هو ابن الحُبّاب حدثنا ميد - هو الدَكْي مولى آل 
عَلَْمَة عن عطاء ‏ هو ابن أبي رباح ‏ عن أبي هُرّيرة قال: قال رسول الله - 36 - : «إنّ لكل شيء قَلبأء وقلبٌ 


ثم قال: لا نعلم رواه إلا زيدٌ عن حُميّد©. 
وقال الحافظ أبويَعْلَى : حدثنا إسحاقٌ بن أبي إسرائيل حدئنا حجاج بن محمد عن هِشَّام بن : 

دس ريق لي ليل اضيخ متنورا له . ومن قَرَاً: 
«حمء التي يُذْكَرٌ فيها الدُحَانُ0» أصبحح مغفوراً له:0*. إسناد جيد. 


. 14 - 11/1١ عارضة الاحوذي. أبواب فضائل القرآن‎ )١( 

7 - 7) عن الطبعات السابقة: ومكاته يياض في التسخ. . وفد ذكر الفرطبي في تفسيره 1/18 أن الحكيم الترميّ ذكرّهُ من حَدِيث أبي بكر 
الضٌديق- رضي الله عله مثداً. 

(5) كشف الاستار عن زوائد البزار. باب فضائل القرآن 410/7 

(4) في مسند أبي يعلى : «التي يذكر فيها الدخحان في ليلة جمعة». 

(ه) مسند أبي يعلى. تحقيق إرشاد الحق ©/481- 488 


لكلف 
ععوزه 
ورة بس يد 


وقال اب جبان في صَّجيحه : حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى تقِيفٍ, حدثنا الوليد بن شاع بن 
الوليد السكُوني » حدثنا أبي: حدثنا زياد ب ة حدئنا محمد بن جْحَاتَة عن الحسّن. عن جندب بن 
عبد الله قال: قال رسولٌ الله - #6 - : ومن قرأ يمر في ليلة ابتغاة وجه الله عفر له" 

وقد قال الإمامٌ أحمد: حدثنا عارم حد: ٠‏ عن أبيه. عن رَجُلء عن أبيهء عن مُعقل بن يسار 
رضي الله عنه - : أن رسول الله وق قال: «البقرة سَنَام القرا فزرته. تك مع كل آية منها ثمانون ملكأ 
واستُخرجَت «اله لا لله إلا هو الح القيوم» من تحت العرش بها أو: ليك يجنا خرؤت ميق 
قلبٌُ القرآنء لا يقرؤها رَجُلُ يريدُ الله والدار الآخرة» إلا عفر له. واقرئوها على مَوْتاكم 9 

37 رواء النسائي في «اليوم. ليله عن محمد بن عبد الاعلى. عن معتمر بن سليمان. به 

ثم قال الإمامٌ أحمثٌ: : حدثنا عارمٌء حدثنا بن المبارك: حدثنا سُلَيمانء النِّسيء عن أبي عثمان ‏ وليس 

4 - عن أبيه» عن معتل بن يسار قال: قال رسولٌ الله يك - : «اقرءوها على موتاكم»: يعني يسل»27 
في «اليوم والليلة»: وابن ماجه من حديث عبد الله بن المبارك. به إلا أن في 
رواية. النسائي : عن أبي عُشَمَانَء عن مُعقل بن يسَارِ0. 

ولهذا قال بعضٌ العلماء: : من خصائص هذه السورة أنها لا َأ عن أمر عَبِيرٍ إلا يسْره الله . وكأن قرّاتتها 
عند الميث لَنْزِلَ الرحمةٌ والبركةٌ وليسهُلَ عليه خروجٌ الرُوحء والله أعلم . 

قال الإمامٌ أحمد ‏ رحمه الله : حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان قال: كان المشيخة يقولون : «إذا قُرئنت 
يعني يس - عند الميت خَفْف عنه بها,9". 

وقال البزّارٌُ: حدثنا سَلَمَةُ ب حدثنا إبراهيمٌ بن الحَكم بن أبانَ. عن أبيه. عن عِكُرمَة. عن ابن 
عباس قال: قال النبي ‏ يغ - : «لَوَددْتُ أنه في قلب كل إنسانٍ من ا 2 نِ 


ودواه أبو داود» والنسائ 


00 


ناا ومو( لتَدحَالعك) كح و 


قد تقدّم الكلام على الحروف المُقطعة في أول «سُورَةٍ 
والضحاك, والحسن. وسفيان بن مُيينة: أن هيس» بمعنى : يا إنسان' 


.151/4 الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. كتاب الصلاة‎ )١( 

(1) مسند الإمام أحمد /75. وسئن أبي داود. كتاب الجنائز ؟/41. وابن ماجه في كتاب الجنائز 450/8 415. وتحفة الأشراف 
للمزي 1450/48. 

(7) مسئد الإمام أحمد .3١6/4‏ 

(4) كشف الأستار عن زوائد البزار. باب فضائل القرآن /1. 

(9) أخرجه الطبري 148/197., وثبن أبي شيبة: وغير واحدء الدر المنثور 41/19 


قلط الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقال سعيد بن جُبير: هو كذلك في لغة الحبشة. وقال مالك عن زيد بن أسلم : هو اسم من أسماء الله 
تعالى . 

«والقرآنٍ الحكيم؛ أي: المحكم الذي لايأنيهالباطلٌ من بين يديه ولاامن خَلْفِ إنك4 يا محمد إلّن 
المرسلين #على صراط مُستقيمٍ» 5 اعلى مه ودين قويم, وشرع مستقيمء » «إتنزيل العزيز الرحيم». أي : 
هذا الصراط والمنهجٌ والدينُ الذي جنت به مزل من رب العزة الرحيم بعباده المؤمنين» كما قال تعالى : 
وإنك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم * صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تَصِير 
الاموز» . 

وقولهُ تعالى : لتر قوما م أَنْدِر باهم فَهُم غافُون», يعني بهم العرب؛ فإنه ما أتاهم من نذير من 
قبله. وذكرهٌم وحدّهم لا ينفي مّن عداهم, كما أن ذَكْرَ بعض الأفراد لا ينفي العُمُوم . وقد تَقَدمٍ رليات 
والاحاديث المتواترة في عُمُوم بعنته ‏ صلوات الله وسلامه عليه - عند قوله تعالى : «إقل يا أيها الناس إني رسول 
الله إليكم جميعاًه0©. 

وقولة: «لقد حَقٌّ القول على أكثره», قال ابن جَرير: : لقد وجب العذابُ على أكثرهم أن الله حَنَمْ 
عليهم في أُمْ الكتاب أَنّهم لا يوون لَهُم لا يؤُون» بالله. ولا يُصَدُّقون رُسُله9». 


د إِتَسَلَاةٍ متهم دلا فَّهِىَإلق لادان نهم مقس ُ مُقْسَسنَ 0 يَعْعَلدامن تن أبدسِمَ تدا كص 
عَتنيغتدً هم مد جام ع م2 لشن لازم () رتنائزذ ساح 


امَك 


مَفْفرّذ وَلَْرِصِكَرِيوٍ ©) إِنَاحَنُ سن لمر ,تحب مَاقدَموأ 
وَمَاكو 2011 ١‏ 


ألرَكْرَوَحَثِىَ ال يلقت 


إيقول تعالى : إن جعلنا هؤلاٍ المحتومٌ عليهم بالشقاء نيهم إلى الوصول إلى الهدى كنسبة من جل في 
عنقه عل فجِمْعٌ بديه مع مُق تحت فارتفع رأسّهء قَصَار مقمحأء ولهذا قال: «فهم 0 
هو الرافع رأسه. كما قالت أم زَرْعَ في كلامها: «وأشرب فاتقمح0©. ٠‏ أي: أشرب فَأروّى» وأرفُع 
وترّويا. واكتفى بذكر الغل في العنق عن ذكر اليدين» وإن كانتا مرادتين» كما قال الشاعر9»: 


فماائري إذا يَمْفتُ ازضاً أُرِيدُ الْخَيِرٌ أهما انلوقي 
االحَيرٌ الّْذِي انا الِتَغِيِهٍ أ النشدر ادي لايائلي: 


.1848 انظر تفسير آية الأعراف‎ )١( 

(1) تفسير الطبري 160/57 03 

(5) أخرجه البخاري في كتاب التكاج. فتح الباري 0198/4 ومسلم في, | كتاب فضائل الصحابة 1449/4 .19٠١‏ ريروى: : فاتفتح. 
بالنون . والمعنى على رواية الميم : أ حنى أذع الشراب من شد الي ومن : قمح البعير يقح : إذا رفع رأسه من الماء بعد الري ٠‏ 
سس قال بالثون فمعناه: أقطع الشرب وأنمهل فيه. وقيل: هو الشرب بعد الي . 

(4) المُتقْبَ المبْدِي . وقد استشهد الفراء بهما في غير موضع من معانيه 181/1١‏ ا 11/7 1/الالء قال في :: «يريد أي 
الخير والشرٌ يليني ٠‏ . لانه إذا أراد الخير فهو يتفي الشره. وأخيل ذلك الطبري في تفسيره 181/191, 


أعود 


فاكتفى بذكر الخير عن ذكر الشى لما دل السياقُ والكلام عليه وكَذَا هذاء لما كان الل إنما يُعرَفُ فيما 

مع اليدين مع العُنّقٍ اكتفى بذكر العُنقٍ عن اليدين. 

قال العَوفي » » عن ابن عباس في قوله : «إنا جعْلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلا الأذقان فهم مُعمَحُون»ء 
قال: هو كقول الله تعالى : إولا تجعل يدك مخلولة إلى منْقِك». يعني بذلك أن أيديهم موق إلى أعناقهم. لا 
يسظيموت أن يمُتُعلوها بغر 0 

إوقال مجاهد : (فهم مُقَمَحُون»؛ قال: رافمُو رُعوسهم. وأيديهم موضوعةٌ على أفواههم. فهم مغلولون 
عن كل خير 1 

وقول : «وجَعلنا من بين أيديهم سَدَاهَء قال مجاهد: عن الحق. «ومن خَلْفهم سدًّاه. قال مجاهد 

عن الحَقُّ فهم يترددُون. وقال في الضلالات9". 

.وقوله: <َِأعْشَينَامُم4. أي : أغشينا أبصارّهم عَنٍ الحنٌء نهم لائيصرُون». أي : لا يعون 

يَهْتَدُونَ إليه. 


قال ابن جَرير: ورُوِيَ عن ابن عباس أنه كان يقرأ «تَأعشيناهُم». بالغين المهملة '7. من العَشّاء وهو 
دا في العين . 

ولس اماق ريد بن أسلم: جَمَل الله هذا السّد بينهم وبين الإسلام والإيمان» قهم لا يَخلْضصُونَ 
إليهء وقرأ «إن الذين حَفّت عليهم كلمةٌ رَبْك لا يُؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يَرُوا العذات الأآلِم» ثم 
قال: من منعه الله لا يستطيع "© 

وقال عكرمة: قال أبو جل : لثن رأيتُ مُحَمّداً لافعلن ولافعلن. فأترلت: «إنا جَمَلنا في أعناقهم 
أغلالاً» إلى قَوله: «لا يُبصِرُونْ4) قال: وكانوا يقولون: هذا محمدٌ. فيقول: أين مُو؟ أين هُو؟ لا ينْصوءٌ 
رواه ابن جرير”" . 


.وقال محمد بن إسحاق : حدثتي يز 


7 ياِء عن محمد بن كعب قال: قال أبو جهل وهم جلوسٌ : إن 
محمداً يزعم أنكم إن تابعتموه كتم ملوكاء عم بعد موتكم ء وكانت لكم جنانٌ خير من جنان الأزكن. 
وأنكم إن خالفتُموه كان لكم منه ثم بُعنتم بعد مَوتَكُم وكانت لكم نار إن يها وخخوج عليهم رسول الله 
- كله - عند ذلك. وفي إذه ف من تراوء وقد أخذ الله على ينهم كُونّه. فجعل يَْرما على رعوسهمء 
بقرأ: يس * والقرآنٍ الحكيم به حتى انتهى إلى قوله: ووْجَمَلنا من بين أيديهم سَدًا ومن خَلْفَهم سَدا 
ناهُم فَهُم لا يُبِصِرُونه» وانطلق رسولُ اله - ب - لحاجتهء وباتوا رُصَداء على بابه» حتى خرّج عليهم 
بعد ذلك خارج من الدار» فقال :ما لكم؟ قالوا: تي قال: قد خَرَج عليكم ء ٠‏ فما بقي منكم من رج 
إلا وَضَمْ على رأسه ترابًء ثم ذهب لحاجته . فجَعلٍ كل رج منهم يتفض ما على رأسه من الترّاب . قال: وقد 
بلغ النبيّ - يق قولٌ أبي جهل فقال: «وانا أقولُ ذلك: إن لهم مني لَذَبِحا وإنه لأحدهم"؟ 


(1) أخرجه الطبري 161/57 

(1) كذا في النسخ. وفي تفسير الطبري 181/11 عن قتادة قال: وضلالات» دون ذكر '١‏ 

(؟) تفسير الطبري .١617/117‏ وهي قراءة منسوبة لغير واحد. انظر روح المعاتي للألوسي 118/51 

(1) انظر سيرة ابن هشام :47/١‏ وفال في الدر المنثور 47/9: «واخرج ابن إسحق . وابن المنذر. وابن أبي حاتم. وأبو نَم في الدلائل 
عن محمد بن كعب». وذكر الخبر 


يفيلمًا الجزء السادس من تفسير القرآن العظيم 

وقولُ: : ووسواء عليهم أأنذرتّهم أم لم ِرُهُم لا يُوْمسُونَه: أي: قد حَمَم الله عليهم بالضلالة» فما يُفيد 
فيهم الإنذارٌ ولا يَنَأثْونَ به. وقد تَقَدُم نظيرها في أول «سورة البقرة» ”2 وكما قال تعالى: «إن الذين حَقّتَ 
عليهم كلمةٌ ريّك لا يؤمنون * ولو جاءتهم كل آية حتى يرا العذابٌ الأليمَ . 

«إنما تَنذِرَمَ مَن انع الذكر: أي : إنما تفع بإنذارك المؤمنون الذي يعون الذّكرء وهو القرآنٌ العذ 
حَشِيَ الرحفن بالغيب»ء أي : حيتٌ لا يراه أحدّ إلا اش يعلّم أن الله مُطلِعٌ عليه وعالم بما يفعَله, 
٠‏ يستفرقهء تود وَأ كري». أي: كبيرٍ واسع حَسَنٍ جميل, » كما قال: «إن الذين 
واجرٌ كبير» . 

ثم قال تعالى ب : «إنا نَحنُ نحي الموتى 4: أي : يوم القيامة» وفيه إشارةٌ إلى أن الله تعالى يُحبي قَلْبَ من 
يشاءٌ من الكفار الذين قد ماتت قلوبُهم بالضلاا يديهم بعد ذلك إلى ١‏ » كما قال بعد ذِكرٍ قَسْرَةٍ 
القلوب. «اعلموا أن الله يحي الارض بعد موتها قد بَينا لكم الآيات لَمَلّكم تَعْعِلُون». 

وقوله: «وكُب ما قَدُمواه. أي: من الأعمال. وفي قوله: «وآثارّهم» قولان: 

أحدهما: : نكتب أعمالهم التي باشَرُوها بأنفسهمء وآثارهم التي أثرها(! م بَعدَمُمء فنجزيهم على ذلك 
أيضاء إن خيراً بر وإن شوًا فشرٌء كقوله - 5 - : «من سَنّ في الإسلام كان له أجرّها وأجرٌ من 
عل بها من يَعْدِه من غير أن يَنقْصٌ من أَجُويهم شيثأء ومن سَنَّ في الإسلام سن سَيَةُ كان عليه وزْنُها وَوِْدُ 
من عَمِل بها من بعده. من غير أن ينقص من أوزارهم شيئأء. 

روا مُسلِم. من رَاية شعبة. عن عون بن أبي جُحَيْفة عن المنذر بن جَريره عن أبيه جرير بن عبد الله 
اللي - رضي الله عنه - وفيه قِصّةٌ مُجَابي التمارٍ المُضَرِيُين7". ورواه ابن أبي حاتم» عن أبيه؛ عن يحبى بن 
سليمان الجعفي» عن أبي المحياة يحبى بن يَعْلَىَ عن عبد الملك بن عُمي عن جرِير بن عبد الله. ٠‏ فذكر 
الحدث بظوله. ثم نلا هذه الآية: «ونكتُب ما قَدُمُوا وآثارّمُم». 

وقد رواه مسلم من رواية أبي عَرَنه عن عبد الملك بن عُمَيره عن المُنذِر بن جَرِيره عن أبيه. 
فذكرةه», 

وهكذا الحديث الآخر الذي في صحيح مُسلمر عن أبي هُريرَة رَضِيَ الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
ول : «إذا مات ابن آدم انقطع عَمَلَه إلا من ثلاث: من علم ينتفع بهء أو ولدٍ صالح يدعو له أو صَدَقةٍ 
جاريةٌ من بعدهه*". 

وقال سُفيان الثوري عن أبي سَهِيد قال: سيعت مجاهداً يقول في قوله : (إإنا نحن تُحبي الموتى ولُكتُب 
ما قَدّموا وآثارَهُم». قال: ما أَوْرَنُوا من الضلالة. 

وقال ابن لّهيعة. عن عطاء بن دينار عن سعيد بن جُبير في قوله: «ونكتُبُ ما قَدّموا وآثارهم». يعني 


ا كتاب الزكاة 9003/7 
(0) مسلم. كتاب الوصية 1708/8 


ميوت لقنن 


بها قوم من بعد موتهمء, فإن كان خيراً فله مث أججورهم ء 52 


ما واه يقو:: نما سوا من سآ 
من ءَ فعليه مل أوزارهم, ولا يََقُصُ من أوزار من تمِله شيئاً. ذكرهما ابن أبي 


وهذا القول هو اختيار البَغُوقّ9). 
والقول الثاني : أن المراد بذلك آثار حُطَاهم إلى الطاعة أو المعصية. 
قال ,ابن أبي لُجيح وير ا اناير 0 0 »قال ع 0 . وكذا 


تع الفاغ من هله 
ماحم ا دو صر مما 1 
وقد وَرَدَت في هذا المعنى أحاديث: 


1 : 5 !| قرب المسجدء ع 
الله - يله - فقال لهم : بلغني أنكم تُريدُون أن مَقلُوا رب المسجد؟» قالوا: : نعمء يا رسول اللهء قد أردنا 
ذلك. فقال: «يا بني سَّلِمَةء ديازكمء تكتبُ اثازكمء ديازكم تُكتبُ اناركم © . 

وهكذا رواه مسلمء من حديث سَعِيد الجُريري وكهّمْس بن الحسنء كلاهما عن أبي 
المنذرٌ بن مالك بن قَظَعّة العَبْديّ عن جاب بهد©. 

الحديث الثاني» قال ابن أبي حاتم : حدة محمد بن الوزير الواسطي » حدثنا إسحاق الأزرقٌء عن 
سفيانَ التُوريّء عن أبي سُفيانَء عن أبي عن أبي سعيدٍ الحُذْرِيٌ قال: كانت بن سلَة في 
من المديئةء فأرادُوا أن يُنتقلُوا إلى قَرِيبٍ من: المسجد فتزلت: «إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قَدُّموا 
وآثارهم». فقال لهم النبي - يه - : وإن آثاركُم تُكْتَبّه. فلم ينتقلوا ‏ 

انفرد بإخراجه الترمذي عند تفسير هذه الآية الكريمة» عن محمد بن الوزيرء به. ثم قال: : «حَسَنٌ غَوِيبٌ 
من ححديث الثوري,©2. 

ورواه ابن جريرء عن سليمان بن عُمَر بن خالد الرقي ‏ عن ابن المبارك: عن سُقيانَ لوي » عن طَرِيتٍ 
وهو ابن شهاب أبو سفيان اعد - عبن أبي ن يه" 

وقد رُويَ من غير طريق النُوريء فقال الحافظ أبو يكر اليزّارِ 
اد بن زياد السّاجي » حدثنا عشمان بن عُمَّرء حدثا شُعبةُء عن سيد الجُريري ء عن أبي َضْرَةه 


تفسير البغوي 4/لا. 
(1) أخرجه الطبري 17؟/168: وعبد بن حميد؛ وابن أبي حاتمء الدرّ المنثور 410/19 
(7) مسئد الإمام أحمد 7717/7 777, ومسلمء كتاب المساجد 451/1١‏ 
ومعنى «ديَارَكُمء ُكْتَبُ آثاركم»: الزموا دياركمء فإنكم إذا لزمتموها تبت آثاركم وخطاكم الكثيرة إلى المسجد 
(4) عارضة الأحوذي. تفسير سورة يس .1١1 1١١5/11‏ 
(0) تفسير الطبري 184/17. 


لطا الجزء السادس من تفسبر القرآن العظيم 

عن أبي سعيد قال: إن بني سَلِمَّة شَكُوا إلى رسول الله وخ بُعدَ منَازِلهم من المسجدء فنزلت: «إونكتبٌُ ما 
قَدّمُوا واثارّهم به فأقاموا 7 مكانهم . 1 

وحَدّئنا محمد بن المثى. حدثنا عبدُ الأعلى: حدئنا الجُرَيرِيُء عن أبي نَضْرَة عن أبي سَعِيدِء عن 
النني - و - بنحوه. 1 

وفيه غرابة من حيثُ ذَكْرُ نزول هذه الآية. والسورةٌ بكمالها مكّية, فالله أعلم . 

الحديث الثالث. قال ابن جَرير: حدثنا نصرٌ بن علي التَهْضَمِيّء حدثنا أبو أحمد الرُبيْريُء حدثنا 
إسرائيلٌء عن سِمَاكِ » عن ابن عباس قال: كانت منازلٌ الأنصار متباعدةٌ من المسجدء فأرادوا أن 
ينتقلوا إلى المسجدء فنزلت: «إونكتبٌ ما قَدموا وآثارَهُم4. فقالوا: تنبت مكانتاا'». هكذا رواه وليس فيه شيء 
مرفوع. 


حَسَنء حدثنا ابن لهيعة» حدثني حُبَيَ بن عبد الله عن أبي 
في جل بالمديئة» قَصَلّى عليه النبي - وك - وقال: ديا ليته 
: وم يا رسولَ الله؟ فقال رسول الله و - : «إن الرجل إذا توفي 
في غير مولده قِيسّ له من مَوْلدِه إلى مُنقطع أَئْرِهِ في الجنة»©». 

ورواه النسائي عن يونس بن عبد الاعلى» وابن ماجه عن حَرْمَلَة. كلاهما عن ابن وهبء عن حي بن 
عبد الل يه29, 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حُمَيدء حدثنا أبو تُمّيلة» حدثنا الحسين» عن ثابت قال: مشيتٌ مع أنس 
فأسرعثُ المشي. فأخذ بيدي رُويداً» فلما قَضَينا الصلاة قال أنسٌ : مشيتٌ مع زيدٍ بن ثابت فأسرعت 
لمعي » فقال: يا أنسُء أما شَعَرْتَ أن الآثار تُكتّبُ؟! أما شَعْرْتَ أن الآثار تكْتَبُ؟201. 

وهذا القولٌ لا تنافي بينه وبين الأوّلِء بل في هذا تنبيةُ ودَلالةٌ على ذلك بطريق الأولى والاحرىء فإنه إذا 
كانت هذه الآثار تُكتَبِء فَلانْ ُححَبَ تلك التي فيها قُدوة بهم من خير أو شرٌ بطريق الأولى» والله أعلم . 

وقولهُ: «وكلٌ شيء أحصيناه في إمام مين أي : جميع الكائنات مكتوبٌ في كتاب مسطورٍ مضبوطٍ في 
لوح محفوظ, والإمام المبينُ مهنا هو: أمْ الكتاب. قاله مجاهد. وقتادة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم. وكذا 
في قوله تعالى : فإيوم تَدهُوا كُلّ أناس بإمامهم». أي : بكتاب أعمالهم الشاهد عليهم بما عَمِلوه من خير وشرءٍ 
كما قال تعالى: «ورْضِحٌ الكتاب وجيء بالنئين والشهداء»: وقال تعالى : (وَوْضِمٌ الكتاب' فترى المجرمينَ 
مُشفقين مما فيه ويقولُونٌ يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يُغَايرُ صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجَدُوا ماعملوا حاضرا 
ولا يظلم ربك احداً». 


.184/17 تفسير الطبري‎ )1١( 
قال في مجمع الزوائد 1//7: درواه الطبراني عن شيخه عبد الله بن محمد بن سعيد بن أبي مريم٠ وهو ضعيف».‎ )( 
816/1 مسند الإمام أححمد 177/7. والنسائي وابن ماجه في كتاب الجنائز. سئن النسائي 1/4 4 وابن ماجه‎ )5( 


يرن نيلف 


فهرس موضوعات الجزء السادس 


- تفسير سورة 
- تفسير سورة 
- تفسير سورة 


- تفسير سورة 
تفسير سورة القصص اذ[ ذ 1 1 2 2 21 1 1 12 1 2 2 1 1 1 1 121 1 1 1 1 7 هك 
- تفسير سورة العنكبوت وي و كوو بع و لجعو وما ام و لد ا ل مم 


- تفسير سورة يس [إلى الآية  ]11‏ 


لالالا 


